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مقدمة للطبعة الثانية 


هذه الطبعة الثانية كان يجب ان تصدر منذ مدة طويلة بسبب الطلب 
المستمر للكتاب. ولكن بما انه يشكل الجزء الأول من سلسلة تتشكل من 
سبعة اجزاء تقدم نظرية جامعة لحركة التاريخ . تفسرها من زاوية معينة » 
وهي ستصدر بالإنكليزية أيضاً, فقد رأينا إرجاء إصدار هذه الطبعة الى ان 
يتكامل الاعداد الأساسي العام للأجزاء الأخرى , ويتم إصداره كجزء 
اول . هذا كان أحد الأسباب في إرجاء اصداره ثانية الى الآن . 

هذه الطبعة تستعيد الطبعة الأولى كا كانت وكيا صدرت عام 
4 فالكتاب لا يتكلم عن مشكلة أنية » مرتبطة بفترة او مرحلة 
عابرة ٠»‏ بل عن مشكلة متأصلة في الوضع الإنساني ‏ التاريخي نفسه تلازمه 
في طبيعته نفسهاء ولهذا لم تكن هناك أية حاجة لأي تغيير . لقد أجرينا 
تعديلين فقط . ولكن من النوع الثانئوي او الجانبي . الأول كان سحب 
القسم الآخير من الكتاب الذي يتكلم عن « المضمون الثوري في التاريخ » 
وذلك لأن هذا القسم سيشكل موضوع كتاب خاص مستقل سيكون الجزء 
السابع من السلسلة التي أشرنا إليها . اما التعديل الثاني ٠‏ فكان تغيير 
العنوان من « الايديولوجية الانقلابية » الى « الايديولوجية الثورية » ؛ اذ 
يبدو ان كثيرين ظنوا ان العنوان يعني الحديث عن الانقلابات العسكرية 
فلم مبتموا بقراءة الكتاب بسبب ذلك .انني في الواقع » فوجئت بذلك لأن 
أية نظرة على محتويات الكتاب او المقدمة تدل بوضوح ان لا صلة للكتاب 
بهذا الموضوع . ان كلمة انقلابية كيا وردت في الكتاب - وقد أبقيناها كا 


أو 


هي - تشير الى تحول أكثر جذرية وشمولية من كلمة ثورة وثورية » وهي من 
ف المقدمة » وفي فصل «الايديولوجية الانقلابية : تحديد عام . : 


لقد شكا البعض من حجم الكتاب ( وتمنوا لو كان أصغر من 
ذلك  )‏ ولكن حجم الكتاب يرتبط بالموضوع ونوع المعالجة العلمية الجدية 
التي يفرضها والتي يتطيع المؤلف تحقيقها . هذا الحجم كان يجب في 
الواقع . ان يكون أكبر من ذلك . شكوى من هذا النوع توحي بعقلنة 
تجنب قراءة الكتاب . 

هناك طبعا من أدرك ذلك ونبه اليه « ان الدكتور عصمت سيف 
الدولة,مئلاً يكتب بعد ان يشير الى حجم الكتاب ٠‏ امثير للإعجاب حقا , 
ان ليس في كل هذا ان يقال انه حش ولا لزوم له أو كلام فارغ » او 
استعراض للمعلومات ابد . انه الموضوع الذي اختاره » أراد ان يوفيه 
حقه من البحث ». او بعض حقه . فجاء الكتاب موسوعة معرفة حقا. 
وعندما يتصور الإنسان كم بذل الدكتور البيطار من الجهود وسهر الليالي 
لمجرد ان يسهم بفكره في تجاوز أمته العر بية مرحلة أزمتها . . بدون باعث 
إلا رغبته في أن يضع بين أيدي شباب الأمة العربية ما« قد » بحقق الوحدة 
الفكرية اللازمة لبناء الحركة العربية الواحدة . . لا يملك الا ان يدخر له 
تقديراً عظبا يستحقه وان يأسف لأن الشباب العر بي قد حرم من موسوعته 
البيطارية , 

وللشباب ان يتصور كتاباً صاحبه ذو معرفة خخيالية ينافش كل الافكار 
والفلسفات والمبادىء والمذاهب والحركات السياسية والوقائع التاريخية على 
مدى تسعة عشر فرنا . . . وهو لا يناقشها من حيث هي احداث فكرية او 
تمارسات بدون رجال . إنه يناقش أنبياءها . وعلماءها ومفكريبا . 
وأدباءها » وساستها . وفنانيها . . . . الى درجة ان اسماء الأعلام الذين 


نقل عنهم الدكتور نديم البيطار وناقشهم واستشهد بهم بلغ 516 مفكراً 
وفيلسوفاً وعالماً وأديبا رقائداً وسياسيا ونبياً ايضاً”*. . » 

وأخيراً هناك ملاحظة ايضاحية ضرورية كان يجب ادراجها كحاشية 
في الطبعة الاولى ولكنها سقطت سهواً . لقد ذكرنا النازية ( والى حد ما 
الفاشستية الايطالية ) في عداد اللإيديولوجيات الثورية التي رجعنا اليها 
كأمثلة على القانون او النموذج الإيديولوجي العام الذي تفرزه المراحل 
الانتقالية الكبرى لانها تحقق . كما شرحناء مقومات هذا النموذج 
الأساسية ولكن من ناحية اخرى , هناك سمة اساسية تميز الايديولوجيات 
الثورية ولا تتحقق للنازية وهو العمل مع حركة او ديالكتيك التاريخ في 
مرحلة تاريخية معينة . فكل حركة ثورية يجب - كي تكون ثورية ‏ ان 
تعمل مع وجهة التاريخ وتعبر عنها . النازية لم تحفق ذلك لأن حركة 
التاريخ ‏ وهذا اصبح واضحاً بعد الحرب العالمية الثانية - أصبحت تنكر 
العنصرية والمفهوم العرقي وخصوصاً كمبدا في تنظيم الدولة والمجتمع . 


(©) الذكتور عصمت سيف الدولة : حوار مع الشباب العربي .دار ال ميرة بيروت ٠ 1934٠‏ 


ان هذه الدراسة هي دراسة فلفية اجتاعبة في الانتقلاات الكبرى أو 
بالأحرى في النواحي الايديولوجية من هذه الانقلالات . 
الايديرلوجية التي ترافقبا كي تكشف عن تلك التي “تعيد ذاتها في هذه 
الانقلايات التي تقوم في مراحل معينة متشابهة في التاريخ » هي مراحل الانتقالية 
الثورية الانقلاببة » المراحل التي كانت تعني في تجارب التاريخ الانقلابية 
الانتقال الثوري من وجودٍ تقليدي الى وحود جديد ينقضه نقضا تامأ » يدمره 
وتحدده في جميع ابعاده » ومن الجذور . 

ان المرحلة العربية الحالية وهي مرحلة انتفالية ثورية ليست الاولى من 

انها مرحلة نشاهدهما اليوم في أشد صورها في آمما وافريقيا واميركا 
اللاتبنية . فشعوب هذه القارات كلها ثمّر بدرجات مختلفة في مرحلة من همذا 
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النوع تعمل جمبع القوى الفاعلة فمبا على تقويض اركان الوجود التقلبدي 
ومقوماته واقامة حماة جديدة ذات شخصية عقائدية روحمة تقوم على 
انقاضه . 

ولكن إن نحن أردنا ان نتكشف عن المنطق الذي يسود هذه المرحلة في 
الأمة العربية » وبالتالي في آسيا وأفريقيا واميركا اللاتينية فندرك سيرها وننبىء 
بامصير الذي سيتمخض عنه هذا المير » وجب أن ثقارن هذه المراحل الانتقالية 
في التاريخ فنرى ان كان هناك من سنن أو على الأقل من اتجادات أساسية 
تودها » أي تردد ذاتها وتفرض نفسها في كل منها . 

فان كان بالامكان الكشف عن هذه الظاهرة فمها » وان كانت المرحصلة 
العربية الحالية قاثلها في طبيعتها » وجب علبنا إذن ان نرقب من هذه السان 
او الاتحاهات ان 'تعبد ذاتها فيبا يا حدث في غيرها . 

وبا ان هذه الدراسة تقتصر على الناحية الايديولوجية » فالقصد اذرنف 
مسكون التركيز على هذه الناحية في التجارب الانقلاببة الكبرى » او بكلمة 
أخرى دراسة الايديولوجيات الانقلابية التي عبرت عن هذه المراحل الانتقالية 
في التاريخ فضبطت قواها واعطتها شخصيتها كما نترى ان كان هناك من 
خصائص وميزات عامة ترافق كلا من هذه الايديولوجيات 4 أي ان كارنف 
هناك ما يمكن ان نسمه تركبياً ايديولوجيا أو شككة انقلاببا عاما يفرض 
ذاته على كل منها . فان وجدنا ذلك كان من الطبيمي ان نرقب من المرحلة 
الانتقالية العربية ان تعبر عن ذاتها » شاءت أم أبت » في شكل ايديولوجي 
عام مماثل . 
فان صح هذا كان بالامكان ضبط قوى الحركة العربية القومية الانقلابية » 
توجيه سيرها » توفير الجهود وتركيزها » قياس نجاحها » الحكم على اوضاعها 
القاعة بمقباس علمي صحيح » الإنباء مستقبلها » اختصار الطريق اليها » تقبم 
الحركات السياسية القائة والحم على درجة انقلابيتها الخ ... 


8. 


وانني في غنى عن القول بأن هذه الدراسة ثمبر عن اقتناع تام بوجود مثل 
هذه الستّة الايديولوجية الانقلابية أو الشكل الايديولوجي العام الذي يفرض 
ذاته في المراحل الانتقالية الثورية الكبرى . 

لذلك » فان جميع الفصول التي يتألف منها الكتاب تشكل وصفا لختلف 
الخصائص التي قيز ذلك الشككل وتسبغ عليه صفة الشخصية الكاملة . 

با ان الجال لا يتسع» مم الأسف» لجيع التجارب التاريخية الايديولوجية 
الانقلابية التي ارجع اليها وأمثل بها في الاعلان عن هذا الشكل الايديولوجي 
الانقلابي العام » فقد اكتفيت بالاعتاد على الابديولوجمات الغربية الالقلابية من 
المسيحية حق النازية . 

وبسيب ضيق المجال أيضا كان علي ان اقتصر أكثر فأكثر على الصعيد 
النظري وأكتفي بقدر أقل وأقل من الأمثة » فتراني أودعت كل فصل 
الاستنتاجات النظرية التي توصلت اليها بعد مقارنة لوقائع وأحداث التجارب 
الايديولوجية الانقلابية فيا يتعلق بالناحية الت يحللبا الفصل » مع أقل 
قدر ممكن من التمشل عليها . 

' إن كل فصل يحتاج في الواقم الى مجلد ضخم إن أردن أن مثل على النظريات 

التي يقدمها أو بالأحرى الخصائص المعينة بأمثلة نأخذها من جميع التجارب 
الايديرلوجمة الانقلابية التاريخية . 

اما الاعهاد على الايديولوجيات القربية الحديثة - وأخصهبا اللبيرالية في 
أشكالها ونوراتها المختلفة ؛ والماركسية في مختلف ثوراتها الشبوعمة» والنازية » 
والى درجة ما الفاشية الايطالية والبروتستانئية - قانه يرجع للأسباب 
التالمة : 


. انها أكثر تكاملاً من غيرها في درجتبا الانقلابية‎ - ١ 
؟- انما حديثة  لا نزال نعايشها او نعايش آثارها ولهذا فبي تتفتح,‎ 
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لتجارينا وادراكنا أكثر من ايديولوجيات قدية لا نتأثر بها مبائشرة . 


م - لآن حركة الانبعاث العربي هي»فيالأساس»ردةٌ فعل لاحتكاك خاررجي 
.مع الحضارة الغربية التي تنغمس في هذه الايديولوجيات . 

-اما الاعتاد على المسيحية في عرض التمثيل عن القركيب 
الابديراوجي العام فانهيعود الى ان المسسحية كانت قد أقامت الاطار 
الوجودي المام الذي نشأت فيه هذه الايديواوجيات الحديثة » التي جعلت 
عداءها الاول يتجه ضد الدين ؛ لهذا كان التمثيل بها والرجوع اليها أمراً 
خروريا لادراكبا . 

ان الحركة العربية القومية الثورية تواجه منذ قيامها مشكلة بناء مصير جديد» 
والوسائل والقواعد الق ريا ناحبة هذا المصير . ان مشكلة من هذا 
النوع تفرض على الفكر العربي الانقلابي ان يدرس هذه المرحلة الانتقالية على 
خموه غيرها من المراحل الانتقالية الثورية الماثلة » ومن ثم انف يقابل بين 
التركيب الايديولوجي العام الذي يسود مذه المراحل وبين الحركة العربية في 
مرحلتها الحالية » وعلى ضوء تلك المقارنة يبرز مفبوما انقلابيا عاماً يساعد في 
تحقيق هذا الانتقال وإجرائه . إن تحديداً من هذا النوع » وان كان تحليلاً 
وليس حلا » فانه ينطوي على نتائج «بمة بالنسبة للحركة العرببة » لآن ادراك 
النموذج الايديولوجي الانقلابي العام لججيع الانقلالات هو مدماك أول في بناء 
أي انقلاب . إن الوج ود العربي يعاني أزمة كلية فريدة في تاريمخه »2 
تجمتاح كنائه التقليدي وتحم على هذا الككمات بالموت . انها فريدة لما تلطوي 
علمه من مول وعمق وحدة لا نرى شيئا منها في الازمات التاريخية السابقة التي 
عاناها . هذا فان تحديد الشكل العام الذي تتخذه الابديولوجمة الانقلابية التي 
ترافق الانقلابات الكبرى ليس أمراً غريباً عن ذلك الوجود لأن الأزمة التي 
يعانيها هي من النوع الذي قام دام وراء الانقلابات الكبرى . 


وهكذا؛ يتضح أن ما قد يخال لنا بأنه سلبية في هذه الدراسة هو في الواقع 


٠ 


ايحابية : بله ايحابية حادة عنيفة وان كانت غير مباشرة لأن القارىء العربي 
سيقارن في كل جزء منها بينها وبين الوضع المربي الفككري المقائدي الثوري 
فيرى ضرورة تحاوز هذا الوضع ونقضه» ويستدل من هذه المقارنة على طريقة 
ما في هذه المرحلة الانتقالية الككبرى الت يعانيبا. ان وعي الشكل الابديراوجي 
الانقلابي ار بالأحرى الشككل العام الذي تقوم عليه كل ايديولوجية انقلابية » 
.هو في حد ذاته نوع من التمرد ضد الوجود العربى الراهن. ان معاناة هذا الشكل 
.هو في آن واحد الاتنباه الى وضع هذا الوجود ووخع الخركة العربية القومية 
الابدير لوجي ١‏ كفضيحة ٠‏ . ان الكشف عن الحدود الانقلابية يعني تحاوزاً 
عفويا للحركة العربة القومية الثورية في حدودها الحاضرة . 

ان ايضاح معنى وتركبب ودور الايديولوحية الانقلابية التي ترافق الأدوار 
الانتقالية كالدرر الذي مر به يمثل الآن أكبر ح اجة فكرية للحركة العرسة 
القومية روي 1 


هنا تقوم» في الواقع» حدود الانقلاب العربي الاساسية العامة » في الشكل 
العام الذي تعبّر فيه كل ايديرلوجية انقلابية عن ذاتها ؛ إنه شكل كان يعيد 
.ذاته في جميم الابديولوجيات الالقلابية التي عبرت عن حركات أنقلابية 
كبرى في التاريخ » رافقت المراحل الانتقالية كالمرحلة التي نر فيها . 

يحق للقارىء » في هذا الجال » أن يطرح سؤالاً منطقياً حول طبيمة 
المرحلة الانتقالية التي غمر بها » فقول مثلاً إن هذه الإيديرلوجمات الانقلاببة » 
التي أصف شكلبا العام في هذه الدرامة » نشآت في مراحل تاريخية اجتاعية 
معبنة كانت وراء انقلاببتها » وكانت القوة الأساسية التي فرضت عليبا 
ديالكتيكبا الخاص والشكل العام الذي انتبت البه » فإن أردن الاقتناع بأن 
هذا الشكل العام هو الشكل الذي يفرض ذاته على الحركة العربية الثورية » 
وجب علبنا أن ندل على أن المرحلة الانتقالية التي نر“ ها هي من نوع تلك 
المراحل التي قامت وراء تلك الابديولوجيات الاتقلابية وفرضتها ‏ وانها 
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تشترك معبا في طبيعة واحدة . 

إنه سؤال منطقي محتوم » لا تنكامل معالجة الحركة العربية الثورية دون 
طرحه . موف اعالج ذلك الموضوع في كتاب آخر أسميته « مشكلة الانقلاب 
العربى » » وما هو سوى دراسة أحاول أن أبتين فيها بأن طبيعة المرحلة التي 
قر" بها الأمة العربية » وإلتالي آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينبة » هي من ذلك 
النوع الذي كان يفرض دام في التاريخ نشوه ايديولوجيات انقلابية تنخذ الشكل 
الذي أصفه في هذا الكتاب . 

ولي تكتمل المعالجة الفلسفية الاجهاعية للحركة العربية الثورية يحب أن 
نثير مشكلة أخرى ألاهي مشكلة فلسفة الحياة أو الايديو لوجية الانقلابية المميّنة 
القى يمكن لتلك الحركة أن تعتمدها في التعبير عن ذاتها » وفي إعلان شخصيتها. 
رهذا مما ساعالحة قربا في كتان عر هو + و قضية الاتقلاب للعربي » . 

ذا مع أ هل ال المغرقةا لي أي سمي كان دون أن نتمكن 
قبل كل شيء آخر من طرح الأسئلة الصحبحة . ففني الم مشلا تنوقف 
الأجوبة التى نحصل عليها على الأسئلة التي نطرحها . إن أوسكار وايد كتبه 
مرة بأن من د بشم السؤال لنى أبداً الرجل التي عطي الوا ويكنة ©ا0 
وضم السؤال في حدردء الصحبحة هو الخطوة الأولى التي يقوم عليها الجواب 
أوبالأحرى التي يستحيل دونها إعطاء الجواب . 

إن كل ثورة في تاريخ الفكر لم تككن تقدم حلا للقضايا الستي حاولته 
مابقاتها أن تحلبا » ولكن 'تعلن عادة ان عد القشارا عن مومودة أى انها 
كانت 'تطرح يشكل خاطىء . ان رايشنبخ يقرر في دراسته حول نشو الفلسفة 
العادبة بأن التقدم الفلسفي الفكري يحد مكانه أولاً في الأسئلة التي وضعها 
المفكرون وفي القضايا التي طرحها الفلاسفة للبحث وليس في الأجوبة. فالسؤال 
الصحبح هو مفتاح كل تطور فلسفي صححمح . لهذا » فإن مشكلة الحركة العربية 
القومية الانقلابية الآن هي أولاً مشكلة طرح السؤال الأساسي ولا » هذة 
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السؤال : كيف يمكن هذه الحركة أرن "تطرح ايديرلوجبا من جديد 2 هو 
أولاً: كيف يمكن هذه الحركة أن تكون انقلابية 9 

إن الحصول على معرفة جديدة لأسبل بكثير من التحرر من معرفة قائمة أو 
تقلدية » و لهذا فان عمل النقض والحدم الذي تقوم به هذه الدراسة بقوة 
المقارنة الحضة التي تثيرها هو عمل أساسي لا مهرب منه . 


إن الفكر الانقلابي يطرح جانبا كفكر ديكارت ©» ولكن محدية منطقية 

ا جميع الحقائق التي تحبط به كي يبدا من جديد بعقل غير مثقل 
ان لصن الصسس تحار لالد وفوا ما أحرزه الفرد من 
ل 
00 

إن الدراسات حول الايديرلوجيات الانقلاببة وافرة جداً في الفكر الغربي» 
ولكنها دراسات قصّرت كثيراً من تاحية فلسفية » في المناحي الآثبة : 

١‏ - كان اعتناؤها بالفرضيات والقواع د الفلسفية التي تقوم عليها هذه 
الابديو لوحمات تادراً . 

١‏ -لتهم بأثر هذه الفرضمات والقواعد على التجربة الثورية » ولا بالملاقة 
المنطقية الاقرة الوثيقة بين الناحمتين . 


+ -/ تحاول ان ندرس تراكيبها الايديولوجمة الفردية كي ترى ان 
كان من الممكن الكشف عن تر كيب ايديراوجي عام يسودها كلبا . قبناك 
مش » ألوف من الككتب حول المسيحية والماركسية والنازية والليبرالية ولككن 
ليس هناك من كتاب واحد على الأقل في الانكليزية أو الفرنسية أو الاسبانية 
يقابل بينها كي يرى ان كانت تشترك» على الرغم من اختلاف مضامينها فلسفياً 
واخلاقيا وسياسيا الخ ... في شكل عام يفرض ذاته على كل منببا. 
اف معظم الدراسات من ناحية عامة ركزت اهتامهبا الأول على 


هذا 


الاوضاع التاريخية الني قامت ها وعلى العناصر الاحتّاعمة الاقتصادية السياسيةة 
التي أثرت فمها » وعلى نظمما المختلفة . 

هناك دراسات قلملة ؛ كدراسات سور وكين » وبريندون »2 وهنثر 2 ودين» 
وادواردز » ونبومن » وكوهن © وبروجن » وآرنت » ولوبون » وجوسان » 
وديفارجه » وكانتريل » وبوير » وبارنز » وكار » وبرزيزنكي » وفردريك » 
وهياجارتن 2 وموشباللي السخ ... حاولت ان تقفارن بين الثورات الختلفة 
فتكشف عن الان العامة التي تسودها أو العناصر الختلفة التي تشارك فيها » 
ولكنها كانت دراسات تقتصر على أوضاع ظهورها » وحركة تطورها » أو على 
أجبزتها ونظمما المختلفة . إنها كانت تبمل المقارنة الايديولوجية بغية الككشف 
عن شكل عام يسودها ؛ وعندما تفعل ذلك يقتصر الأمر على بحث 
جاني في فصل او فصلين كا ترى في دراسات برزيزنكي وفريدريك مثلا . 
إن الدراسة الوحيدة التي تستحى الذكر في هذا الباب هي دراسة ألبيركامو » 
ولكنبا دراسة تتركز بصورة خاصة على سيكولوجية الائر وليس على 
التركب الايديولوجي العام الذي نحن بشأنه . ففي الناحية التي عالجها كامو 
يحب ان نذكر ايضاً قصص دو ستويفكي ودراسات كولن ويلسن . 

هذا فان دراسة من النوع الذي يقارن بين الايديولوجيات الانقلابية 
فيدرسها من ناحية فلسفية في تركيبها العام هي ضرورية ليس بالنسبة لوضمنا 
العربي والمرحلة الانتقالية الثورية التي يمر بها مع آسما وأفريقيا وأميركا 
اللاتينية » ولكن بالنسبة الى سوسيولوجية الثورات نفسها . 

ان هذه الناحية ازدادت ضرورة الآن لآنه ؛ بدلا من السلام والتعاون » 
فان عام ما بعد الحرب يتجه نحو سلسلة من التحولات الثورية » لآن الحرب » 
وقد كانت في الماضي أداة أساسية في اجراء التحولات وحل المناقضات 
السياسية العقائدية الكبرى » خسرت طابمها فا تحمله حالم] من خطر افناء 
للانسانية جمعاء . إن أشكال الصراع الحالي والمقبل قد تأخذ الى مدى. 


14 


طويل شكل الثورات . ان الثورة أصبحت وحدها تقف كأداة تغبير وتبديل. 
فبقدر ما تخسر الحرب؛ من دورها بقدر ما تكسبه الثورة من أهسة اضافية . 
إن التنيو بمستقبل الحر كة العربية القومية الايديرلوجي يعني اذن طرح قضية 
ولادة الايديواوجيات التاريخية الكبرى © أوضاع ولادتها » وأيعاد شخصتها » 
اذ ليس هناك اي سبب يحملا نفترض بأن نمو ايديولوجية 
مقيلة سسختلف عن كو ايديولوجية سابقة في ظروف مشابهة . فان كارن من 
المسكن تحديد تر كيب عام 'يعيد ذاته في كل من الايد لوجيات الانقلابية فلأن 
الارضاع الثورية التي تنئأ فمبا هذه الايديولوجبات تفرض سننها عليها . 

وبما ان هذه الاوضاع متشابهة في التاريخ » لأن المشاكل الأساسية والقضايا 
الكبرى التي يعانيها الوضم الانساني واحدة متائلة » فانها ‏ أي الاوضاع - 
تفرض سنناً متاثلة على هذه الايديولوجيات . ففي اوضاع متاثة تقوم مظاهر 
متائلة » إن في السلوك الفردي » أو في الأحداث التاريخية » أو في التجارب 
العقائدية . 

إن هذه المقارنة العامة تعطينا فرصة أجدى وأحدن كي نطرح جانبا من 
جميع الايدير لوجيات الاتقلاببة ما هو فردي وذاتي وعرضي كي 'نبقي على أكثر 
الخصائص شولاً وبالتالي أكثرها موضوعية . 

إت قضية تحديد التركيب الايديولوجي الانقلابي العام » وان كانت 
قضبة فلفية » تصبح ذات قواعد واطارات تحريية. إن مغزى 
هذه الدراسة يقوم في انا تحاول ان تصف قاعدة جميع الانقلابات والتجارب 
الانقلابية الكبرى في التاريخ » وان تدل على السنّة الايديولوجية التي تسود 
جميع هذه المراحل الانتقالية . 

إن الانقلابات الابديولوجية الكبرى تسود العصر الحديث . نمنذ قرتين 
على الأقل كان هذا العصر يعاني تحارب ايديولوجية انقلابية قل مثيلبا في 
التاريخ . إنه عصر 'يفرض علينا ادراكه لأنه عصر يصنعنا ويحدد الدنيا التي 
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تعيش فيبها . إن وحلأة هذا العصر بأبعاده الايديولوجية تتحم الآن بمصير آسيا 
.وأفريقيا واميركا اللائمنية . 

لذلك » كان استكشاف كنبه أمرآ ضروريا في ادراك حياتنا وتجحاريئا 
البومية » نحن الذين نعافي هذه المرحلة الانتقالية الثورية الحادة في هذه 
القارات . إن القفصد إذن من هذه الدرامة ليس عرض أو تحلمل ما تعرض له 
العصر الحديث من مذاهب وحركات انقلابية . فيذا من عمل المؤرخ . إنتف 
القصد فلسفي اجتاعي » لأنه من الضروري جداً أن تكتشف في همذا 
الخضم» من التجارب الايديولوجية » قاعدة عامة مشتركة 'تضفي عليها وحدة 
وتفسرها . هذا المفبوم ليس المفهوم الوحيد في تفسير العصر الحديثت عامة 
والمرحلة الانتقالية في القارات الثلاث خاصة . إنه مفبوم لا 'يفسر كل شيء 
على الصعبيد الايديولوجي الاتتقالي ولككنه مفبوم يعالج ٠‏ بالقاعدة التي 
يقدمها » مشكلة العصر الأرلى » أي الاتجاه الذي يسود المرحلة الانتقالية التي 
نعانيها والمصير الذي يرقبها . 

إن كل عم أو فن » من الفيزياء الى الياسة الى الفن » يفرض وجود 
معرفة معينة ينطلق منها . هذه المعرفة تنقسم الى قسمين : القسم النظري 
والقسم التطبيقي > الأول يحاول ان يتكشف عن بعض السنن التي تفسر العالم 
أو وجبا منه » والثاني يستخدم الأول أو المعرفة النظرية في تحقيق أهداف 
نريدها . لهذا نجد ان في كل علم صميدين » صعيداً نظريا وصعيداً تطبقياً 
يعتمد على الصعيد الأول ويأقي في أثره » أي ان المقاصد مفروضة بالنظريات 
البي ملكا . 

إن سبامة ثورية تتيناها أية حركة انقلابية هي سياسة يجب أن تنطلق أو 
بالأحرى تنطلق دائما من فوع من أنواع المعرفة النظرية مها ضحئُلت” هذه 
المعرفة . ان مشكلة الحركة العربية القومية هي ان النظريات التي تملكبا لا 
تجاري ثوريتها . فثورية الواقع العربي تتقدم على الناحمة الايديرلوجية في هذه 
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الحركة » وهو أهم متناقضاتها الذاتية . إنها لا تزال تفتقر الى هذه الناحية 
الابديرلوجية والنظرية لآن كل حركة انقلابية في مرحلة من النوع الذي 
غر به » تحتاج الى هذه الناحية اذا ما أرادت أن تكشف عن امكاناتها . 
هذه الدراسة هي محاولة في التنبيه الى هذا التناقض وفي تعيين الطريق الذي 
يؤدي اتباعه الى معالجته . 


هناك حديث دائم عن الانقلاب » وهناك اعتراف عام بضرورة تبلور 
الحركة العربية الثورية في موقف ايديولوجي انقلابى . إن الخطوة المنطقية 
التي يحب أن تأني بعد ذلك هي طبعا التكثف عن مقومات هذا المرقف ؛ 
فان كان هناك مقومات وخصائص “تمطي هذا الموقف شخصية عامة » وجب 
1 نذاك تحليلبا روصفها . إن هذه الدراسة تحاول أن تفعل ذلك الضبط . إن 
كل ايديولوجية انقلابية ترقيط > في مضمونها » بحدود زمانية ومكانية معينة » 
ولهذا يستحمل تصور ايديولوجية تكون محدودة في مضمونها وتصلح في 
الوقت ذاته لجيع الشعوب وجميع الآمكنة » فيكون شكلهاء آنذاك فقط» 
مطلقا . إن المواقف الايديولوجية الانقلابية ليست مرا ذاتب] من أسرار 
النفس أو الخيسال أو التصور لا نستطيع أن ندركه ؛ بل هي كل" موضوعي 
تحدده سان وخصائص عامة مترابطة في وحدة عامة . إرن هذه الدراسة 
تحارل أن تكشف عن الخصائص العامة في جميع التجارب الايديولوجية 
الانقلابية في التاريخ دون تحيز . 


فعندما تحاول أن ندرس مثلا الشبوعية أو مرحلة انتقالية ثورية معينة 
فاننا ند سند كبير] لنا ان أد ركنا مقدما ان هناك بعض الميزات الأماسية 
التي ترافقبا هي ميزات عامة شاملة في كل ايديولوجية انقلابية او مرحلة 
انتقالة . لهذا يمكن الاستنتاج بأن الدراسة العامية للتجارب الايديولوجية 
الانقلابية متكنة لأن هناك خصائص مختركة في جمبع هذه التجارب فيا 
يتعلق يجرهرها وتركيبها ودورها . 


مقاومة الوجود العربي التقليدي م تدخل الصعيد الفلسفي أر 
الصعيد الايديو لوجي الانقلاني بعد» والحركة العريبة عبرت عن ذاتها من ناحمة 
ثورية في تحولات اجتاعبة وسياسية فقط ©» ولكنها يحب ان تتجاوز هذا 
الصعيد وتدخل الصعيد الفلسفي الايديولوجي في توسع انقلاببتبا > 
تنابع هذه الانقلاببة في نموها وتحفظ استمرارها ؛ عمل الحركة العربية 
القومية ارج هذا الصعبد سيزيد من الأزمة النفسية و'يكشف من أبعاد المشكلة 
الروحية النفسية التي يعانيها الوجود العربي الى ارت تفرض الأزمة أو المشكلة 
علمها دخول هذا الصعد . عندئذ فقط تحد هذه الحركة قاعدتها» وعندئذ فقط 
يصح سيرها . 


إن الحركة العربية القومية الثورية يجب أن تنجاوز ذاتها ثريا بشكل 
دائم اذا هي أرادت أن تحتم ذاتها » أي يحب أن تكون ثورة دائمهة في 
التاريخ وعلى ذاتها إذا هي أرادت أن تعبر عن هذه المرحلة الانتقالية الثورية» 
وإلا فان هذه المرحلة تمزفها وتبشم كل من يحاول التعمير عنها دون أن يتمكن 
من بلورتها في هذا الشكل الثوري الدائم . 


إن الحركة العر بية يحب ان تكون انقلابية أي انها يجب أن تعمل على 
تحويلجذري عام شامل للوجود العربي» باسم فلسفة حياة جديدة تحرر وتوجه 
إمكانات العقل العربي في مواجبة العالم الحديث . انها لا تستطيع أن تتجنب 
انقلابية من هذا النوع لآن القوى الخارجية والدالخلية العاملة فبها تفرض عليها 
أن تطور ذاتها دائما وباستمرار في هذا السبيل . إن أمل الحركة العربية القومية 
الثورية في اكال نوها يقوم في فلسفة حياة جديدة تدل على هذا التطوير 
الانقلابي لها » وتعين طريقه » وفي تخبة انقلاببة تعبر عن هذه الفلسفة وتشق 
السبل أمامها . إن هذه الدراسة تحد أهميتها هنا لأنها تحدد الشكل العام الذي 
ييز كل فلسفة حياة من هذا النوع ؛ لهذا أرجو أن تؤدي الى رجوع عدد من 
الشباب العربي القومي الثوري الى أنفسهم » والتدقيق في هذه النفوس »> 
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ومحاسيتها حسابا وجدانياً عقائدياً صارما » والتأمل فبها وبوضعها 2 ومن ثم 
العودة الى الصراع الائقلاني مع الوجود الراهن . 

ان موسكا يلاحظ بح ان أهم عثرة في اعلان مفبوم سياسي جديد أصح” 
في تصوير الواقع والتعبير عنه في قواه واتحاهاته تقوم في وجود مفهوم آخر 
نعا الوعي العام فيه » وبذلك تعود عليه . إن الوعي العربي تعود على 
ايديولوجية تقليدية ذات طبيعة غيبية نشأ فييا وهي ل تزل تخلقه . 
فالحركة المربية تحتاج الى كل ما تنطوي عله النفس العربية من فمالة » والى 
كل ما تحمله هذه النفس من مشاعر وعواطف »2 وطريق ذلك يقوم في تحرر 
العربى من سلامل القواعد وق.ود الاطارات العقائدية التقليدية التق تخنق 
امكاناته وكفاءاته وذلك بتركيز وعبه على فلسفة حمأة جديدة . 1 

ان عدم تركز الفكر المربي الثوري على فلسفة حياة او بككامة أخرى على 
ايديولوجمة اثقلابية اها الصحبح جعل هذا الفكر هامشياً وسطحيا لا 
يعرف مسيرة الاستمرار والعمق والجذرية وصلابة التمرد » وهي ميزة تأتبه من 
الجهد الفكري المستمر الذي يغذيه وجدان جديد تبلور وما في ظل ايديولوجية 
انقلابيبة جديدة . انني أؤمن بامكانات الحركة العربية القومية الثورية » أوْمن 
بأن هذه الامكانات تكفل هذه الحركة أن تتحول وان تتحاوز ذاتها بشكل 
دائم . ان هذه الدراسة هي دعوة الى مساندة هذا التجاوز الدائم . ان هذه 
الهركة تحتوي على زان عنيد عميق من الامكانات » وواجب الفكر الانقلابي 
الارل ان يَكشف عنبها ويفتح الطريق امامها . 
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بعد عرض ووصف الشكل العام الذي يميز كل ايديولوجية انقلابية يظبر 
بشكل واضح التناقض او التباين الكبير بين هذا الشكل الذي يعبر 
عن ككل حركة انقلابية صحبحة وبين الواقع الايديرلوجي المنكش الضيق 
الذي ييز الحركة العربية الثورية. حب التنبه هنا ان التركز على هذا التركيب 
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الايدبولوجي العام لا يعني انه من الممكن فصله عن الاوضاع التاريخية الاجتاعية 
او انه يمكن ان بنشأ دون ان يكون شاضعا للاساس المادي من قوى سياسية» 
واقتصادية واجتاعية وعلسة الخ ... ان هذه الدرامة تؤكد ان قيام اي 
انقلاب يرتبط بتحولات اجتاعية عامة تبلغ درجة من الجذرية تدفع الفرد الى 
التحرر من الوجود التقليدي . إن التحولات الطارئة على الوجود العربي تتجه 
نحو عت الفرد ؛ ما يقضي بقيام وضع يقرض بنطقه الخاص» توليد ايديولوجية 
انقلاببة فتظبر آنذاك أهسة التعرف مقدما على تر كبيها الابديولوجي العام 
ويتضح ايضا ان القضية الانقلابية لا تنثأ اولاً في خلق نظم جديدة » بالرغم 
من اهمية ذلك ؛ بل بتجديد الانان العربى تجديداً روحيا ونفسا . ان 
الفكر الاتقلابي الصحبح لا يهاجم وينقد ويثير الشك فقط في توزيع الثروة » 
والامتيازات الطبقية » والفاد السياسي © والمظالم الاجتاعية » الغ .. بل 
هاجم وشقد ويثير الشك في فلفة الحياة التي يبنى علبها الوجود الراهمن 
ككل ؛ والتي برجع اليها هذا الوجود في فرض سطوته على عقول الناس . 
ان نقده اذن فلسفي وليس مياميا فقط . فالتقد أو العمل السياسي الاحجتاعي 
يحب أن يسير جنا الى جنب مع ايديولوجية انقلابية جديدة » التي يصبح 
بدونها دون روح > دون فكرة كبيرة جذب وتسحر امكانات الفرد العاطفية 
والروحية . ان الايديرلوجبة الانقلاببة هي التي تولد النشاط النفسي والروحي 
الذي يشمل جمبع مظاهر الانقلاب » والذي يمكتن الحركة العربية الثورية من 
تحقيق رصيدها الجديد . لاشك ان الاوضاع حب ان تكون ناضحة > حبلى 
بالامكانات الثورية المتفجرة » قبل ان "تصبح نظريات معينة فهالة . ولكن 
الارضاع قد تنضج دون نظرية ملائمة تكشف تفجرها الثوري وتعبر عنه 
وتقوده » فيبقى عند ذاك نضوجها ساكتاً رتفجرها خامداً . وهذا بالضبط ما 
بدأت تعانيه الحرك العربية الثورية . فلو كان بامكاننا اولاً ان نعرف أبن نحن» 
وأين نتجه » لكان بإمكاننا » حسب رأي لنكولن » أن نتفهم وبشكل 
احسن ؛ ماذا نفمل وماذا يحب ان نفعل . 


"٠ 


ان طور السياسيين في هذه الحركة قد زال » ودخلت الآن طور الاندياء » 
لأنه طور اصبحت فيه هذه الحركة تحتاج الى من حجري فيبها تحولاً نفسياً 
يعبر عن ذاته بطريتة جديدة في الحياة . إن مسؤولة المفكر الاتقلالبي 
لأكبر من مسؤولية السياسي » لأن عمل او إتتاج السبياسي محدود بمدة معينة » 
ولآن الأجيال المقبة لا تستطيع ان تتجاوب معه باستمرار ؛ اما نتاج المفكر 
الانقلابي »؛ على عكس عمل السياسي 2 فنتاج بردد داته في تحاوب مستمر 
تظبره الأجيال المتتابعة . ان مشكلة الانقلاب العربي الارلى هي مشكلة تحرر 
الفرد تحرر كلياً من وجوده التقليدي» با فيه من نظم وعادات ومواقف دينية 
أنضبت خياله وحساسيته وامكاناته . ان الفكر الانقلابي هو الفكر الذي يخلق 
وسائل هذا التحرر »التي تقرس قاعدتها الاماسية في فلسفة انسانيةحياقية جديدة. 

كان الفكر الذي وضع نفه في خدمة ذلك التحرر من أهم أشكال الفكر 
الاناني . فالفكر الانقلابي يتكشف عن معنى الاشياء أو بالأحرى يعطيها 
معنى كاملا » لهذا فهو عنم اولاً بمعنى الحماة » بمعنى التاريخ والعالم . والدراسة 
هذه تحاول أن تعلن عن عالم جديد يرقب العربي » عام جديد يفرضه منطق 
المرحلة الانتقالية التي مر بها » وتعلن عن الطريق الى هذا العالم بوصف الشكل 
العام الذي تنخذه كل ايديرلوجية انقلابية » وكيف ان هذا الشككل يتجاوز 
الوضع الايديرلوجي الذي يسود الحركة العربية القومية وينقضه . 

* 

ان عقم الانتاج الفكري القائم في التعبير عن الحركة العربية الثورية © وفي 
الكشف عن فعاليتها ؛ وفي بلورة المعاني التي تنطوي عليها هو الذي اوحى 
بهذه الدراسة والدراسات التى تتبعها . فمن يحاول أن يقيس حيوية الحركة 
العربية والفعالية الانقلابية الي تنطوي عليها ‏ بالفكر الثوري الذي يعبر 
عنها » لارتد خائبا خجلا ؛ اذ أن الطابع الذي يميز حتى الآن معظم المعالجة 
الفكرية للحركة العربية لا يتعدتى الصعيد الصحفي الحض ؛ فدراستي هذه 
تحاول ان تنقل هذه الممالجة الى صميد فلفي اجتاعي انقلابي . إن اهمبتها لا 


لحرا 


تقوم في ذاتها » أي فيا تعرضه © بل في أن ما تقوله يحناد صميداً فكرياً 
جديداً يجب ان تقوم المعالجة عليه » وهمذا بدوره يفرض تحولا انقلابيا في 
اوضاع الحركة ذاتها . ان المفكر الانقلابي لا يخلق المشكلة الانقلابية » ولكنه 
يسام في الخلق الايدير لوجي الذي يعبر عنبا . وههذا وجب قيام المشكلة 
الانقلاببة » قبل ان تقوم الايديولوجية الانقلابية » والمشكلة الانقلابية تنشأ 
اول عند قيام أوضاع انقلابية » وثانيا عندما تحس” الاجيال الصاعدة بمعناها 
وتعي وحودها روحدودها . 

ان ما ييز موقف الكثيرين من الشباب العربي القومي الثوري من تردد وايهام » 
في غالب الاحبان » يرجه الى عجز الحركة العربية القومية الُورية عن التعبير 
عن ذاتها في ايديرلوجية نقلابية مترابطة . ان الشياب العربي القومي الثوري 
يحتاج لمثل تلك الايديولوجية كي يتحرر من هاته المظاهر ويكشف عن امكاناته 
الثورية الزاخرة . ان الفكر العربي الثوري لم يدخل بعد المرحلة الفلسفية 
المنظمة » وهو في معظمه فكر مفلس من تاحمة انقلابية صحمحة» يستر إفلامه 
يعبارات منمقة وكلمات فصصحة . ان التخريحات اللفظية وحدها تشككّل 
قاعدته وليت الانقلابية الصحبحة . ان الفرد العربي القومي العادي في 
الحركة العربية معذور إن لم يلتطع تعيين الفارق أو الخط الفاسل بين الائنين » 
ولكن المفكر لا يستطبع ان يفعل ذلك »2 لآن مبمته ذاتها تقوم في التدليل 
على هذا الفارق . ان الشباب الثوري يحب ان يكون على بيّنة من الأمر لآن 
التساهل مع أي زيف فكري ياعد في انتشاره . على الفكر المربي انف 
يتمكن من متابعة منطق ما يستخدمه من عبارات »© وخصوصا كلمة 
« القلاب » » فيواجه النتائج المترتبة عليها ويتينى هذه النتائج . ان أهمية 
معظم التبارات الفكرية التي تعير عن الحركة العربية الآن تنحصر باستخدام 
عبارات انقلاببة فقط » فتهبىء الفكر الغة الانقلاب وتحمعله منفتحا للتحول 
النفسي الذي يفرضه نشوء فلفة حياة جديدة أو ايديولوجية انقلابية » على 
الرغم من عجزها هي ذاتها عن تلى هذا المتحدر . 


؟. 


ان اعلان الوقائع بصراحة » وبتللها المنطقي » ل يكن اكثر ضرورة 
مما هو عليه الآن ؛ لآنه يظبر أن هناك انهزامية تيز الشطر الاكبر من الفكر 
العربي الثوري أمام المعاني العقائدية الروحية الحضة التي تنطوي عليبا اللغة 
الثورية التي يعتمدها . فبدلاً من مواجبة هذه المعاني فبو يحاول ان يتجاهلبا » 
أو ان يعطبها أشكالاً مزيفة . ان حاضر الوجود العربي أصح يفرض قيام 
الانان الانتقلابىي الذي ينزع عن نفسه وعن الآخرين العادات والقم التي ما 
زالت تلازم العرب منذ قرون » فيدوس علها » ويقم للعرب موذجا انانيا 
جديدا يقلدونه » ويحققون في تقلمده تحددهم الروحي والنفسي . لذا فارنف 
القصد لا يقتصر على تحديد الشككل المام لكل ايديولوجية انقلابية » اذ 
بتحديده» نرفض تلقائيا وبتلل منطقي» الاف_كار والعقائد التي ينطوي عليها 
ذلك التقليد . ان كليات انديولوجية »> واتقلابية » وانقلإب اصحت في معناها 
العقائدي الروحي كلمات مبتذلة » و كثيرون برجعون اليبا لتغطية انتهازيتهم » 
او مواقفم اللاانقلابية . ان فقدان هذا الممنى الروحي العقائدي الحض في 
الحركة العربية القومة الثورية هو » في الواقع ‏ الظاهرة التي تيز هذه الحركة . 
لقد أصبحنا يحاجة الى خلق أزمة فكرية انقلابية ترمي الى تهححيح قواعد الحركة 
وتبسير تحاوزها لذاتها. إن العبارات المنمقة لا تستطيم أن تحل نحل الفكر الفلفي 
الاجتاعي » غير أنه من المؤسف ان تعلن ان معظم النتاج الفككري القومي لا 
بزال معتمداً على ذلك النوع . ان اورتاجا إي جاسا وصف مرة ستاندال 
وباروخا بأنها مثلان فكراً فلسفيا أضاع طريقه بيب اتجرافه تاحية الادب . 
أما معظم المعالجات الفكرية للحركة العرببة فن النوع الشعري الذي خرج 
ماما عن خط سيره بدخرل الصعبد الفلسفي الاجتاعي . ليم نحن محاجة الى 
إرشاد مارتر الذي يشير الى أتباعه بأن يعبروا عن وجودحم بأي شكل كان » 
دون الاهقام بالكتابة بأسلوب جديد . ان الامبراطور تباريرس كارى يلقب 
آببون احد ذوي البيان في روما بالجرس المالمي » بسيب كلاته الرنانة رهي 
فارغة من اي معنى وأي مضمون فلسفي . كم يصدق هذا على ممظم النتاج 


قفن 


الفكري العربي في معالجة الحركة القومبة الثورية . 

واجب الفكر الانقلابي الارل تحرر العقل من قبضة الافكار والعقائ لك 
السابقة » وتهدم هذه الأفكار والعقائد » والحملولة دونها ودون الاستمرار او 
التأثير في الأجمال الصاعدة . على الذين يشعرون بنمو الائقلابية الصحيحة في 
نفوسهم والذين هم على استعداد للتبلور فيها أن يعوا لاما دوع ؛ واركت 
يحملوا منبا قاعدة وجودم كله والقصد الاول من حماتهم . ما هذه الدراسة 
الا دعوة الشباب العربي للتحول الى هذا النوع ١ن‏ الاتقلابية الروحية 
والنفسية . ان الفكر العربي الانقلابي مدعو الى التعبير عن نقطة تحوال كبرى 
في تاريخ العرب » نقطة تحول م يعرف هذا التاريخ مكيلا لها في حداتها 
وثموها . انه مدعو الى اعلان فلسفة حياة انقلابية لبداية جديدة في مصير 
جديد . وعلى الفكر العربي ان يحرر الفرد ويحعل يقف عاريا امام التاريخ . 

ص 


أتوجته بدراستي اولآ الى فئة معينة » تلك الفئة من الشباب العربي التي 
تكشئف وجدانها عن ممناها القومي والانساني » فرأت أن عليها تجديد 
انانيتها يتجديد الوجود المربي . فبي تتجه الى الشباب العربي الذي يحس 
حا اتقلاييا صحيحا » ويشعر شهعورآ عام] بضرورة تهديم الوجود العربي 
التقلبدي في جمبع مناحيه » وي طليعتها اللناحي العقائدية » ولكنه لا 
يستطيع ان يباور مذ الشعور في فككر واع. منسى . إرى الانقلاببة 
الصحيحة التي تعبر عن ثورية الحركة العربية هي اولاآً شعور عام نعائيه 
كتجربة عاطفية وجدانية حميقة . وانها حقيقة يكابدها كثيرون من الذين لم 
يعوها ول يعملوا على ترسيخها في إطار فكري واضح . 

لا تحتاج الصموبة الشديدة التي ينطوي علمها موقف كبذا الى تعليق » 
فليس القصد من وراء هذه الدراسة اسداء تتيجة نمهائية معينة » بل تحريض 
النخبة على الصراع العقائدي ضد الوجود العربي الراهن . ان الصراع وححده 
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يكثف عن النفسية الانقلابية » وهو وحده يحول الحقيقة الائقلابية الجردة 
الى جزء وجداني في كيان الفرد . ان ما حاول كيار كجيارد قوله طبلة 
حياته في الميحبة كشيء حي يتطبق هنا على الحقيقة الانقلاببة . فدراستها لا 
تفيد » ولا ينفع الاستقصاء الفكري فيها مما كان عميقا » ان لم يفرضا علييبا 
حياة تسود تجارب الفرد ذاتها . هذا » على العربي ألا كتفي بالتعرف على 
التركيب الايديولوجي الانقلابي العام » بل عليه ان يسأل نفسه : كيف يمكتني 
أن اصبح انقلابياً 9 


الطرق المؤدية الى ذلك عديدة » ببد أن قاعدتها تقوم في الصراع ضد 
الوجود العربي التقليدي ومعااة الأم في هذا الصراع . الانقلابية الصحيحة 
تعني نقض هذا الوجود > والصراع في سبمل هذا النقض يحول الحقيقة الانقلابسة 
من الصعيد الفشكري الى الصعيد الوجداني الساطني . 

إن عرض الحقيقة الاتقلابية عرضاً فكرياً غير كاقم » لآن وعيها يفرض 
معاتاة باطنية من الداخل وليس من الخارج » المشاركة فمها وليس مراقبتها عن 
بعد ؛ وتكن الصعوبة في جمل من لا يعايشها عفويا أن يمانيها عن طريق 
فلسفي اجتاعي 

دراستي » إذن » تنوجه أولاً الى أولئك الذين ياسون بشكل عفوي 
جذور هذه الحقيقة “ في اعماق انفسيم > ولكنوم لا يستطبعون ترجمتها أو 
بالأحرى التعبير عنها . قد لا تككون الدعوة الفكرية الى الحقيقة الانقلابية 
كافية » ولكنها خطوة اولى لا بد منها في إذكاء حرارة الايمان الجديد . ان 
الفكر الانقلابي يحقق ذاته ورسالته بالدرجة التي يستطيع فيها نتاجه ارن 
يولّد في نفوس الذين ن يحتكون به شعورا بالتحرر » بالدرجة التي يستطيع 
فيها ان يعلن عن حقيقة علا ؛ ويجعل هذه الحقيقة شيئا ملموسا 2 بالدرجة التي 
يتمكن فيها من الكشف عن منطق دور تاريخي معين » بالدرجة التي يستطيع 
فبها ان يبث بروحه الانقلالي ولاء وحبة وصلا لهذا الموقف . 


ا 


إن الهدف من هذه الدراسة وها ميتشعها من دراسات هو المساعدة 
بشكل ما 2 مها كان جزئيا » على انشاء نخمة انقلابية من الشباب العربي » 
ماهم” لو كانت اقلية » تستطيع ان تشرف على الحركة العرببة فتبني المصير 
الروحي الجديد . ان جمبرة الناس واكثريتهم في كل مجتمع من المجتمعات لهي 
كائنات جامدة كالدمى وغير خلاقة » تكتفي باتباع العادات الجارية والتقاليد 
السائدة . فبي ذات نفسمة تقلمدية تجاري ما تجده وما يتوفر لهامن نظم . 
اما اخللق والابداع فها دائما من عمل فئات واقليات ضئية تحابه أزمات 
التاريخ وتقود الجتمعات في أحرج ازماتها . فالى هؤلاء الذين يتميزركف 
بالاستعداد كي يموا جزءأ من هذه النخبة » التي تتوقف على ولادتها ولادة 
المصير الجديد > أتوجه بهذه الدراسة . ان القصد الأول الذي يحب على الفكر 
العربي القومي الانقلابي أن يباشره هو اعداد نخبة اتقلابية ئها لتصحيح 
اوضاع الحركة العريية الانتقالية » واستمرار انقلاببتب! ؛ انني على ثقة 
من أن هناك ألوفا من الشباب العربي القرمي الشوري الذين صم 
فيهم الحس الوجداني الانقلابي فأصبحوا مثلي يشعرون باختناق روحي 
بين الانقلاببين « والمزاعم الانقلابية » التي تحيط بالحركة العربية » أما الجاهير 
العربية ومشار كتها فتشككل القاعدة التي تتبلور فيها كل انقلابية جدية © لأنها 
تستطسع ان تعطي ذاتها للقضية الانقلاببة » فتقدم ها الايمان والزخم النفسي 
والتضحمات اللازمة . 

العربي الوحيد الذي اتمه اليه يبذه الدراسة » هو ذلك العربي الثوري 
الذي ينطوي على استعداد للخروج من وعلى هذا الوجود ؛ ذلك الذي يناوىء 
هذا الوجود ويشعر بأنه غريب فمه . ما ذلك سوى برهان بأن هذا العربي 
ينكر ذلك الوجود بإصالة » وأنه ينطوي على استعداد كافر للمساهمة في مبمة 
النخبة الانقلابية . إن العربي » الذي يؤمن بأن هذا الوجود هو وجود منحل 
قضى عليه التاريخ » يحب تجديده تجديداً كليا » لا يتردد أو يخاطر برفضه 
رفضا كليا » بل يحاول جهده ان يكشف للعرب جميعا ما يكتنفه من مخاطر 


نضا 


ومكاره لا قبّل له بها . إن التمرد يحب ان يككون ديئاً للانقلابي » والناذج 
الانساذية التي عليه الايمان يها تتألف من أو لتك الذين عبّروا عن هذا التمرد من 
هدّامي الماضي والتقليد . 

يحرض المفكر الانقلابي القارىء على التزام الحقيقة الانقلابية 4 وقد 
يكون المسؤول الاول عن هذا الالتزام عند حدوثه » ولكن ليس هناك من 
مفكر يستطيع ان يبني » بشكل متقل * علاقة أصية بين وجدان الفرد 
وبين هذه الحقيقة . إن اهدف يكون في الكثف عن أمكانات موحودة 
وماعدة العربي الثوري بأن مخلق ذاته باستمرار بعاناة انقلابية » لمرحبلة 
الوجود العربي الانتقالية » حتى تتم وحدته الوجدانية مع الحقيقة الانقلابية . 
المشاهدة وحدها لا تككفي لانها لا تعني أننا نستطيع ان نعيش ونحيا يحسب 
المثال الذي نشاهده ؛ نما تحتاج المه الحركة العربية الثورية هو تحودل عام تام 
للشخصية وتجديدما في ايديرلوجية انقلابية عن طريق رقفض «مستير » 
للوجود التقليدي القائم . انه لمن السهل على العربي ان يعرف ما هو الانقلاب 
المتكامل » ولكنه من الصعب جداً ان يصبح انقلابياً . 

ان هذه الدراسة تثير مشكلة التحول الانقلابي في العربي » في عنصرما 
الفكري الفلافي فقط ؛ اما العتصر الآخر » العنصر الوجداني » فليس 
بامكانها ان تفمل معه شيئا سوى تركه للارضاع الخاصة والعامة التي تحيط 
بكل عربي يعاني المنصر الآرل وبتمثله . ان الطريقة الى الانقلابية العقائدية 
الروححمية “اي الى التملور النفسي في ايديولوجية انقلاسة تنفتح للعربي عندما 
يلتزم الحركة العربية القومية الثورية التزاما عاما . 

كتب روسو مرة : «من الجنون محاولة درامة الجتمع كتفرج » لأك 
الرجل الذي بريد ان يشاهد فقط لا يتائر بأي شيء » لآنه لا يحد نفه 
منجذبا بأي شيء . اننا نقيس اعمال الآخرين بقدر ما نأقي نحن من 
أغال... قفي مدرسة العام » كا في مدرسة الحب » يجب ات نمدأ بمارسة ما 


يثنا 


تريد أن نتعانه م . 

غير أن تحول الفرد الانقلابي صعب جد » لأنه يعني ولادته من ديك , 
وهو في الحركة العربية اللورية يتميز بصعوبة إضافية» بسيب المفاهم الانقلابية 
الخاطئة التى تسودها . ان دي أونا مونر وجد بان هناك عقولاً صغيرة تفضل 
ان تنعم بسعادة الخنزير على ان تككون ذات انسانية تعيسة » ولكن من تذوق 
مرة واحدة طعم الانسائية فانه يفضل » حتى في شقائه المميق » تعاسة 
الانان على سعادة الخنزير. انه لمن الواجب احداث القلق في الأنفس الانسانية 
وإثارته فيها ؛ تحول الفرد الانفلابي يثير هذا القلق وبولد هف ذه الانسانية 
التعيسة » لذلك فهو يصعب على المجتمع ويقتصر ككل حادث جلل في الحياة 
على قلة من الأفراد . ان المرقف الانقلابي عملية جراحية » يحب على من يمر" بها 
ألا يتراكبا مرتاحا منشرحا > بل متألا مزاقا . 

الانقلابية اذن تحتاج الى تحول وجح داني مباشر وتجربة باطنية عميقة . 
التأمل الفككري ؛ في هذه الدراسة » لا يحقق انقلاببة المتأمل . فالفرد الذي 
يفهم المشكلة محقق الخطوة الأولى في معاناتها . ومن بريد معاتاتها يخاول ارتف 
يجياها » ومن يحياها يجب أن يحمل عيبا ؛ وخصوم) عبء التعبير عنها 
والتبشير بها وان كان وحمداً فريداً في الممدان . 

ان موقفاً من هذا النوع » يتفاعل مع التاريخ » وبذلك يند » وإرف 
كان وحيداً في ابتداء الامر » الى الاحداث فيصبح من فكر الاجيال 
الجديدة » من فكر التاريخ الذي يصنم ذاته . 

ان هذه الدرامة لا تتجه الى غرباء عن الحر كة الثورية او خوارج عليها » 
بل الى الذين التزموا الحركة وانضموا تحت لواا » الى الذين ينتمون الى هذه 
الحركة بقلوهم ويحتاجون الى فكر اتقلابي يباور هذا الشعور © ويئصّيه 
ويطوره . ان الذين يشعرون برابطة مع الوجود العربي التقليدي الحاضر » 
ويشعرون بولاء ومبل لهذا الرجود » ويعطفون عليه بأي شكل » وم تتقزز 


كا 


انفسهم من وضعه الروحي والنفسي» ول يخرجوا منه ومن قواعده بعد» والذين 
لا يشعرون © بكللة أخرى »2 أنهم في سجن / في غربة » رأحّل» دون جذور 
متأصلة في هذا الوجود .. 

إنهم لن يحدوا في هذا الكتاب ما يرضيهم . 

ان كل مرحلة انتقالية وانقلاسة تولد عدداً محدود؟ من الائفس الكبيرة 
الخلاقة تستطيع ان تمنح ولاءها الكلي لامكانات التحول والتجديد » وبذور 
امال والنشبل التي تنبع من تلك المرحلة » فتجند قواها الفكرية والوجدانية 
وتضعبا في خدمة الامكانات والبذور 2 ترعى وها بالدمع والدم . . الى 
أولئك فقط أوسّه هذه الدراسة .. 


فعليهم يقوم الخلاص ... وبهم يتم' الفداء . 


صورة از ْبولوض لانمل الام 


ان الايديولوجمة الانقلايبة نظام أو سلسلة من الممادىء والنظريات والعقائد» 
يصور فيبا اتباعها المرحلة التاريخية التي يمرون بها والملاقات التي تربط بيتهم 
وبينها . ذلك يعني أن كل ايديو لوجية انقلابية تنبع من الواقع وترجع البه . 
فعندما يؤمن اتباعها بها » ويرون فيها قوة اخلاقية يعتمدون عليها في حماتهم » 
ويحرزون منها افضل ميزاتهم » تؤثر فيهم » وفي الحياة التي تحبط بهم . فاذا 
يذعن لها من ناحية سيكولوجية يسبب التحول الذي تجريه في نفسية اتباعبا » 

الايديرلوجية الانقلابية التي أعنيها هنا هي © بكلة مختصرة » المفبوم 
العام الذي يحدد علاقة الانسان بالجتمع والتاريخ والحباة 2 ويعسّن القوى 


اننا 


والاتحاهات والستن التى تسود هذه العلاقة . وجد لوروا في عرضه التاريخي 
لمعنى الثورة أن الكلمة كانت تعني » حتى القرن التاسع عشر » اضطرابا شعبيا 
فقط»وأنها اتخذت معناها السباسي قبل عام 1746 يمدة وجيزة. ولكن حدث» 
في القرن التاسع عشر » أن اتخذت كادءة ثورة معنى جديداً ولبد موقف عام تجاه 
الثورةالفرنسية >متد من بابوف اسان سيمون وكونت 4رهو الموقف الذي يقول 
بأن هذه الثورة لم تتكامل بعد » وبأن من الضروري انباءها واكالها ؛ لأنبا 
كانت سلبية تقوم على النقض 6 واصبح من الضروري اقامة مبدأ فلسفي ايجابي 
جديد» بنظم الجتمع على أساس جديد» وبذلك يقود الثورة الى خاقتها الطبيعة. 

تحدر الاشارة هنا الى ان الثورة اصبحت تقوم على صعيدين متاسكين : 
صعيد النقض والتدمير رصعيد البئاء باسم هبدأ جديد. هذا يفيد » 
بكامة اخرى © أت الثورة اصبحت تعني علاقة جديدة تنبع من 
مفبوم حساقي جديد . هذا المفبوم او هذه الايديرلوجية تككون انقلابية 
عندما تنكر الوجود التقليدي القائم » بما ينطوي عليه من نظم 
وقم » وخصوصاً من شخصية عقائدية روحية . ارن كل مذهب عقائدي 
سياسي ينطبق عليه هذا الوصف يكوان ايديولوجية انقلابية . لهذا فان هذا 
التحديد لا ينطبق على الايد لوجية في ممناما الحديث الضيق بل يشمل 
المذاهب الجديدة من لببرالية وشسوعية وتازية » كا انه يشمل الكثير من الاديان 
التاريخية أيضا » ولككن عند ظبورها » في مراحلها الاولى » عندما كانت في 
صراع مع الوجود الروحي النفسي التقليدي » وفي مباشرة تحققها على مسرح 
التاريخ والمجتمع . اننا نج الآن اتجاها عاما في سوميولوجية الدبن يشير لنا 
مثلآ بأن دور الدين يقوم في توليد الاستقرار » ولككن هذه النظرية لا تنطبق 
الا على درر معين من حياة الدين هو الدور الذي يأتي بعد دور تحققه الأول 
مباشيرة » وهو دور يبدأ فبه “ في الواقع » احتضار الدين وانمجلاله » وليس 
خلال دوره الأول » اإن ولادته وظبوره » عندما يكون قصده الأول تحاوز 
الوضع القائم واخراج نفية الفرد من الاستقرار والطمأنينة . 


"14 


بين القضايا الفكرية الانسانية التي أثارها مالرو نرى.قضية الدين والتاريخ 
وإمكان التوحيد ببنها . كان مالرو على حتى في نقض ذلك لأن التاريخ كحركة 
مستمرة او صيرورة دائمة ينطوي على ترد ضد طبيعة الدين الثابتة الخالدة التي 
تستئنيكل شيء خارج عنها . ان قول مالرو ينطبق على الأديان في طبيعتها الاولية 
أو في وضعبا الجرتد » أي بعد أن تكون قد استنزفت قواها وامكانات النمو 
فيبا ٠‏ وحققت ذاتها في التاريخ » وبعد ان تكون قد رفعت معاول هدم ذاتها 
بذاتهاء عن طريق قرآد جديدء لآن التمرد » بأحد معانيه الأولى » نقض كل ما 
هو جامد ومتحجر »2 يعثر بذلك التاريخ كصيرورة دائمة . ا"طرح مالرو من 
مفهومه درر الولادة » الدور الذي اعتبر فيه الدبن دعوة الى التمرد على وضع 
قائم » ونداء الى تحاوزه ٠‏ بوسعما احاد مفكرين آخربن يتخذون الموقف نفسه 
تحاه الديموقراطية فيفسرون » ككار مثلآ » جميع القم الأساسية فيها كقم 
تعبر عن قوى م>افظة . ان الدعقراطية اصبحت دون شك قوة محافظة ولكن 
بعد ان حققت ذاتها . يمد أنما » عند ولادتها وامتدادها الأول » كانت قوة 
انقلابية حادّة عنيفة تعبر عن قوى اجتاعية ثورية ؛ لقد أصبحت محافظة » 
ولكنها م تحتفظ دائًا يهذه الصفة ؛ اصبحت محافظة بمد أن حققت ثوريتها 
فألغت وجود القرون الوسطى من جميع قواعدها . ان المقارنة بين عدد من 
الايديواوجيات الانقلابية او بالأحرى الدرجة الانقلايية فبها يحب ان تم دام 
بالمقارنة بين مراحلبا في أدوارها المكثابية » لآن الايديلوجية هي باورة وضع 
انساني مين في دور تاريخي معين » وعلى كل مقارنة 2 كي تكون صحيحة 
وعاسة » ان تنطبق على صعيد واحد متثابه تشارك فيه أثناء تحققبا . لهذا 
أنت دراستي هذه تقارن بين شتى الايديولوجات تبعا للتعريف الذي قدمناه 
في ابتداء هذا الفصل » دون اي ايمان خاص 4 ودون اية مفاضة بينها » 
سوى المفاضلة التي تنشأ عند الدرجة الانقلابية التي تنحقق في كل منبا . انها 
دراسة تقيها كلها يبهذا المقياس الايديولوجي الانقلابي . 

ان تحديد موذج عام للايديولوجمة او الانقلاية كالتحديد الذي تنيثاء 


و 


هذه الدراسة يعني » في طبيعته » أن النموذج يتحقق قليلاً في شكله الكامل » 
وان هناك درجات متفاوتة في تجسيده . ان العاام الطببعي يلاحظ ويدرس 
المظاهر الطببعبة في أنقى أشكالها وفي أكثر اوضاعبا تحرراً من أي تشويش 
خارجي ؛ وهكذا أيضا في عالم المظاهر الاجتاعية » فعندما ندرس أية ظاهرة 
وجب أن ندرسها » تأق في أكثر أشكاها لل وثشمولاً » ليس بمناصرها 
الختلفة بل بأم اشكال النمو والتحقق التي تتخذها . 

ان مانهام يقول بأن الايديولوجية تشككل الاسطورة السياسية » أو 
التركيب الذي تنشأ فيه الرموز السياسية . أما دورها فيتجلتى في حفظ 
النظام الاجتاعي القائم » غبر أنه بقارن بين الايديرلوجية وما يسميه بالطوبى”'» 
ويقول بأن دور الآخيرة يقوم » على عكس دور الاولى » في تهديم النظضام 
الاجتاعي . هذا فان الاستيلاء على السلطة يعني ان رموز الطوبى وعناصرها 
تصبح ايديولوجية . لاشك ان من حتى مانهام واي مفكر آخر أن ينتقي 
العسارات التي بريدها فيتحديد المظاهر الاجتاعية . فالأمر الاساسي لي سالعيارة التي 
نستتخدمها » بل المظاهر الاججاعية والتجارب التاريخبة والنفسية التي نجع اليها. 

هذا يحب الا ندع تنواع العمارات وتعداد الكلمات يشوه المعنى الاساسي 
الذي يقوم وراءها او ترجم هي اليه . فبنا » في تحديد مانهام » نرى أرتف 
كلمة ايديولوجية ترجع الى وضع ثابت »2 وكلمة طوبى ترجع الى وضع أو 
موقف انقلابي » وهذا هو الشيء الوحيد الذي يحب ان نقف عنده . فالدراسة 
الحالية تتم بالموقف الانقلابي فقط © فبي © منعاً للايهام والغموض » تقرن كلمة 
ايديواوجبة بهذا الموقف » وترجع البها دام كايديولوجية انقلابية 4 تحمل الى 
الذهن بشكل مستمر الممنى الذي يحددها والذي أتبنا على ذكره . فالانقلاب 
الذي تفرضه هنا لا يعني حركة سياسية » مها كانت جذرية » وليس تبديلا 
للنظام الاجئاعي وما فيه بن علاقات طيقبة » بل هو بالاضافة الى ذلك وقبل » 
املوب جديد بالحياة » فسفة حياة جديدة » تفسر الانسان والتاريخ من 
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هن 


جديد » وتولكد في الانسان نفسية جديدة . ان الانقلاب كا عنمته لا يقتصر 
على اجراء تحويل مباسي © وتحديد اجتاعي » وخلق النظم التي تحقى هذا 
التحويل » بل يحتاج قبل كل شيء » الى قاعدة عقائدية روحمة تنطلق 
منبا هذه التغييرات والتحولات > تدور حول معنى الانسان وحول علاقته 
بو الثارك راكياة “قبل ان لوي صررة القلابا صعرييعة: + 

ان الائقلاب في هذا المعنى حقيقة نفسية جديدة أو بالأحرى تقوم فعاليته 
في تحوله إلى حقيقة نفسية جديدة > ولكن هذا لا يعني ان الانقلابات قديما 
وحديثاً تنبثئق من فكر بعض الأشخاص او الهيئات انيثاق اثينا من رأس 
ذيوس ؛ ان هناك > في الواقع ؛ميولاً واتحامات ومشاعر تهمىء الطريق 
للانقلاب وتقدمه » وان هناك تركبياً نفسيا خاصا يولده الاتق لاب في نفوس 
الشعب »© ولكن هذه الميول والمثاعر النفسية الجديدة » تحد جذورهمافي 
تغميرات وتحولات اجتاعية اريخمة مادية جعلت ظهورها مكنا . هذه 
التحولات ت والتغييرات لا تنطوي على أي معنى في ذاتها » بل تعرض نفسها في 
الصيرورة التاريخمة الدائمة » كأحداث ووقائع منفصلة تتتابع بشككل آلي . من 
هنا يتضح عمل الايديواوجية التي تصنع الانقلاب » اذ انها هي التي توحد هذه 
التحولات والتغميرات وتنقها في كل ما ينيثق منه التر كسب النفسي الروحي 
الجديد . 

الايديولرجية الانقلابية هي طريق اية حركة ثورية الى النصر والسيادة . 
فمن طريقها فقط تستطيع هذه الحركة الانقلابية أن تؤكد ذاتها » لأنها هي 
القوة او الاسلوب الذي تنتقل فيه الاحداث والاعمال والوقائع الاجتاعية 
التاريخية الى مواقف فكرية نفسية . ان المنصر العقائدي ال حض الذي تنطوي 
عليه يمثل القوة الفعالة التي تحدتد وتباور هؤلاء الذين تاسهم » لذلك » تاد 
الابديرلوجية التي تنطلق منها الحركة الانقلابية طابع هذه الحركة وشخصتبها» 
وهي التي ترجه عملها ونظمها » وأساليبها السياسية . 

قد يدعو البض » هذه الايد لوجبة » كوسكا » بالقركيب السياسي » 
قد يدعوها البعض الآخر » كسوريل » بالاسطورة السياسية » أو كباريتو » 


ودرا 


بالاشتقاق > او بالعقلنة كفر ويد وغيره ما يخرج بنا عن نطاق البحث» لأرنت 
الامر الاساسي ينطيق على التحديد الذي نمطيه لاككائات لا على الكائات 
ذاتها . وعلى كل حال » ان ما نسمه هنا بالايديرلوجية الانقلابية هو ظاهرة 
تابتة مستقرة في التاريخ ؛ نراها ترافق هذا التاريخ دائًا في مراحل وأدوار 
معيئة . وهذا » من تاحيا أخرى »2 بدعونا للتساؤل إن كانت تلك الظاهرة 
اصيلة في الطبيعة الاثساتية أم لا. يجيب بعض الممكرين » كوسط وباريتو » 
مثا » بالايحاب » ولكن هناك أسباباً علسة وجببة تلفي تحديداً كبذا » فاذا 
لم تكن الظاهرة تلك خاصة من خصائص الطميعة الانانية » فبي درن شك 
خاصة اساسية من خصائص الوضع الاناني ومتأصة فيه . 

أن يكون في كل انقلاب من الانقلابات غمط حماتيٍ ممين »أو نظم 
محددة » وأن تختلف هذه الانقلابات بأسالبيها » فبذه امور تعبر عن حقيقة 
الايديرارجية الانقلابية التي تحدد موقف المجتمع من التاريخ والحياة . ولكتنا 
لا تسأل » ونحن في هذه الدراسة » عن شت المضامين التي اتخذتها 
الايديرلوجبات الانقلابية التارمخية » وهو سؤال تارمخي » أو ما يحب ارف 
تكون عليه هذه الاشكال والمضامين » وهو سؤال أخلاقٍ ؛ بل ما هو جوهر 
الابديرلوجية الانقلابية او جوهر الانقلابات الكبرى » وهو سؤال فلسفي » 
يمكن القول بانه يشكل نوعا من المتافيزيقا الاجتجاعية الثورية » لآنه يدور 
حول الحقيقة الواحدة النهائية التي تكن وراء جميع الانقلابات والثورات 
الكبرى » حول العنصر الاساسي الذي يشكل قاعدة لما . انه ميتافيزيقا 
ثررية لأنه يدرس الثورات والانقلا!ات في ابعادها أو في طبيمتها الاساسية » 
في السنّة الايديولوجمة العامة التى تسودها جميعاً» وليس فى اشكاها المتتابعة او 
في تغيراتا المتعددة . فها كانت الثقة وامعة والاشتلاف كبيراً بين 
الايديرلوجمات الانقلابية في التاريخ » فانبا تشيه بعضها البعض في العناصر 
الأساسية التي يتشكل منها تركميها العام » الى درجة تبرر » بلك تفرض » 
يسيب النقص الموجود في هذا النوع من الدراسات » دراستها كلبا بأسلوب 


كن 


ظاهري يفترض فيها نموذجا ايديرلوجبا عاما يمثلها ويحققها . فقد تؤمن او لا 
تؤمن بالعنف » ولكنها كلها تنتبي فيا يمككن تسميته بالعنف الانقلابي » وقد 
تختلف اختلافا كبير في الحل الانقلابي الذي تقدمه لمشكلة النظام القفائم ؛ 
ولكتبا » كلها » تنقضه وتدعو الى مجتمع جديد ؛ وقد تتباين جدا في الموقف 
الاخلاق الذي تتخذه ولكنها كلها تبشر باخلاقية جديدة ؛ وقد تتخاصم 
خصاما عنيفاً حول صورة الانان الجديد » ولكنها صورة تبشر بدنيا 
جديدة تبرر ذاتها بذاتها ؛ وقد تتناقض تناقضاً تام » في فرضياتها الاولى » 
ولكنها لا ترى انها يحاجة الى التدلل عليها » لأن صحتها بسّنة بارزة تفرض 
ذاتها فرض) . 

لت اعني » من ناحية اخرى » ان هناك ثنائية في هذا المفبوم » بين 
ما يمكن تسميته بالحقيقة الانقلاببة الاولى وعناصر الانقلاب الاخرى: كمنونته 
ومظاهره . فالناحيتان شيء واحد » فليس هناك من طبيعة أو جوهر 
مخبوء يقف على حدة . هكذا يمكن دراسة التجارب الانقلاببة من ناحمة 
انتولوجية أو من ناحية مظبرية ''' في آن واحد » لأن هده التجارب 
تكشف عن ذاتها كا هي تماما . فالحقيقة الايديرلوجية » التي تكن وراء 
الانقلالات » ليست كلا منفصلاً » بل هي ما بربط » في وحدة عامة » تلك 
المظاهر او ظبورها المتتابع » فيسب عليها ذال انقلابية . 

ان الحروف الأيحدية قلملة » ولكن هذه الحروف القلملة يمككن أن تندمج 
ونتركب في عدد من الأشكال لا نهاية له . ولكنهما ذات نظام وشكل 
معينين » ودون التعرف عليها » يستحمل التعرآف على أي من هذه الأشكال . 
وهكذا أيضا يمكننا أن نمثل - يشكل مصغر - قضية الايديولوجبة 
الانقلاببة . ففي كل ايديراوجية تدخل عناصر معيئة » تشكل ما يمكن أرنف 
نسمسه بأحدية الايديولوجمة الانقلابية . ان الانقلابات الكبرى تتشمّب في 
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اتمحاهات عديدة » ودون أن نتمرف على العناصر الاولى الي تتشكل منببسا 
الايديرلوجمة الانقلاببة » بستحيل الكشف عن تشعبات حركة الانقلاب؛ تتجمع 
تلك العناصر » كأحرف الأبحدية في تر كيب ونظام ووحدة . 

لاشك ان كل ايدب لوجبة انقلابية تشكل حادثا فريداً خاصا . وكا ان 
خصائص أي زازال او حادث طبيعي آخر لا تضعه خارج النطاق العامي » 
فان خصائص الايديولوجيات الانقلاببة لا تخرجبا من نطاق الأسلوب العامي 
أبضا » او تحملها منفصاة لا تصح المقارنة بينها » بغية الكشف عن المميزات 
الوا.حدة . انها تختلف في مقاصدها » في الأوضاع التي أدت اليها » في النظم 
الي تعتمد عليها » ولككنها تفشابه وتتائل في تركيبها العام وفي النفسية التي 
تولدها . ان التاريخ لا يعيد ذاته حرفياً » أو في جزئياته وتفاصه » ولكنه 
يد ذاته في اتحاهات وخصائص عامة . إن كل اتقلاب يمختلف عن الانقلابات 
الأخرى في جزئيات وتفاصيل حركته التي تخضع كلها لقوى متشابية في 
الارضاع التي تبيؤها “ في الظروف التي تتم ولادتها فيها »في الكيفية التي تمتد 
بها ؛ وفي الشككل الذي تتفاعل به مع الجتمع . لقد ذكرت في المقدمة دراسات 
عديدة دالت على ذللك بوضوح » ولكن الأمر الذي م تتصدة له هذه 
الدراسات بعد » هو الشكل الايديرلوجي الانقلابي العام الذي تلتقي فيه 
جمبع الحركات الانقلابية الكبرى . 


ود 
موقفان اثنان من الممكن اتخاذهما في دراسة المناصر التى تتشكل منبا 
الايديواوجيات : النظر ليها من ناحية جامدة أو من ناحية ديناميكية . فمن 
الناحية الاولى يمككن دراسة العناصر التي تتركب منها بمفردها » فنفصل يمنبها 
وتحلل كلا منها على حدة 2 أما من الناحية الثانية » وهي الناحمة الديناميكبة» 
فمن الضروري دراسة هذه العناصر جميعها كوجوه.متعددة للحقبقة او 
الشخصية الايديولوجية الانقلابية في وحدتها العامة . ان هذه الدراسة ليست » 
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بهذا الممنى > تاريخية وصفية تحاول ان "تل" بمختلف المذاهب الثورية التاريخية . 
انها تقف خارج هذا النبج في ديناميكيتها أي أنها تحاول أن تضع يدها على 
العنصر المشترك الذي يولد النشاط والحيوية والتحول في الانقلابات . ان المنهج 
الانقلابي في دراسة التاريخ ينظر الى الآشباء والأحدات نظرة ديالكتيكية » 
أي الى تغيرها » الى نوها » الى متناقضاتها » الى تطورها وتحو لما ؛هذه 
الظاهرة » ظاهرة.التحول هي اول خاصة اساسية في الوضم الانساني التاريخي» 
لذلك وجب عند دراسة هذا الوضع ان نعترف بان الشيء الأساسي ليس دراسة 
اي وضع ا هو في شكله ومظبره » بل في تحولاته وتبدلاته » وفي القوى 
التي تسودها والمصير الذي برقبها ؛ على الفكر الفلسفي الاجتاعي أن ينتفل 
دائمًاً من دراسة وتحليل ورصف المظاهر الى دراسة وتحليل ووصف الديثاميك 
(الزخم) الكامن وراءها . 

ان نحن رغبنا في دراسة الايديولوجية الانقلابية » وجب ان نتجاوز 
ذاتية المضمون الى الشتكل العام الذي يتخذه . فالمضمون يختلف من اتنقلاب 
الى آخر تبعاً للظروف التارخية » والاوضاع الاجتاعة الختلفة » فلا يمكن 
الاستناد الى شيء متغير مختلف في اعطاء تحديد عام ثابت . أن الايديولوجيات 
الانقلاببة الكبرى تختلف في المبدأ الانقلابي او المضمون الايديولوجي الذي 
تنطلق منه » ولكن تلتقي جميعها في بعض الخصائص الآساسية التي تتشكل 
منها كل ايديولوجية اتقلابية . ان الاختلافات من ناحبة المفمون لا تقع تحت 
حصر . فكل ايديولوجية انقلابية حاولت ان تعبر عن ذاتها في ميادين وأفكار 
وقم ونظم خاصة تحاول ان تجسدها في واقع حي؛ فمن ناحية عامة وعلى سبيل 
التمثيل » نستطيع أن 'نعبد هذه الايديولوجيات الانقلابية الى اربعة انواع : 

الاول » وهو النوع الذي يؤكد الفردية كمضمون اول مجرد » ينظر الى 
جميع افراد المجتمع ككيانات منفصة تنشارك جميماً في الفككرة ذاتها » وبذلك 
يتركز على مبدأ المساواة رالحرية » ويطالب بها . 

الثاني » وهو النوع الذي برى الجتمع كلا يتقدم على الفرد * تر كيبا 
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عضوياً أو وحدة روحمة . ان الارل يضع الافراد وضع الشركاء المقاوين » 
يشار كون في الجتمع بتسب واحدة وأيعانونه على طريقة لوك وباكونين » 
والى حد ما » روسو وماركس » والثاني يضع الأفراد في اوضاع ممتلفة 
بالنسبة الى ما يتميزون به من كفاءات وميزات مختلفة » يرتبهم ترتيباً 
هيارا ركبا '١'‏ بالنسبة الى اختلاف المراتب والاعمال » على طريقة افلاطرن 
والنازية . 

التالث » وهو النوع الذي برجع نحذوره الى صعيد ديني أو غبي ماوراني» 
يعد حل متناقضات الوضع الاناني واعطائه معنى في حياة ثانية » تأقي بعد 
الحماة الاولى على الارض . 

الرابع » وهو النوع الذي برجم حذوره الى صعيد تاريخي » او الصعيد 
الل حرس نار خ كلواقع الاول والآخير الذي لا تتقدمه او تعلوه 
حقيقة » ويعد يحل متناقضات الوضم الاناني في التاريخ . ان المي ركامو » في 
معرض حديثه عن انواع التمرد » أسمى الاول بالتمرد العمودي والثاني بالتمرد 
الأفقي . 

ان دراسة فلسفية اجتاعية للتحارب الايديولوجية الانقلابية يحب ألا 
تقتصر على نوع دون الآخر » لأنها يحب أن تلم 4..م مظاهر هذء التجرية 
وتككشف عن العناصر المشتركة فيها . فعلى الرغم من اختلاف تلك الانواع في 
مضامينها > فان كلا منها يسعى إلى تحقيق مضمونه الخقاص ضن شكل او 
ت ركيب واعد عام . فالاول مثلا يقول : الكل يتاوورف © 
والثاني يقول : الكل مختلفون » والثالث ية-ول : ان الحقيقة الاولى تتجاوز 
الطباعة » والرابع يقول ان الحقيقة الادلى تقوم في التاريخ وتنتبي في التاريخ. 
غير أنهم يتشابهون كلهم في شكل ايديولوجي عام . وزيادة في الايضاح 
نستطيع ان نأخذ مثلا الاشتراكية الحديثة ؛ فالى جانب الاشتراكية العامانية 
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والعاسة » التي تقع في النوع الرابم ‏ نرى اشتراكية اخرى لا تزال تعبر عن 
ذاتها حالما في عدد كبير من الاتجاهات الديلة المسيحمة » تمند في ماضبها الى 
قرون عديدة > ونجد صورتها الاولى في فرق دينبة ظهرت في القرون الوسطى. 
انها في جميم اشكاها » وخصوصا في الأول منها » تشتق من الاناجيل وتبرر 
وجودها بالرجوع الها » و'ترجع الى الماعات المسبحية 7 اللي كانت تدقع 
غطا شيوعيا في الحياة » رترجع هذا النمط الى المسيح » الشبوعي الاول ! 
انها تتشهد في هذا الجال » باقوال وفقرات من التوراة » ولكنبها د 
شبادتها الاولى في مملكة الله. ففي هذه الفكرة قبل كل شيء» تحد الاشتراكبة 
المبحية تبريراً لحر كتبا . فالايمان بقيام اشتراكبة مسيحية هو الذي قاد » 
طبلة عصور عديدة » الى قمام حركات دينية تحاول تطسيقها . ثم اننا نرى » 
في الدور الحديث » بجددي هذه الاشتراكية المسيحية الراديكالية من بوشه 
ولارو ولامانه في القرن النامع عشر » الى تولستوي وتمليك ونابهور في 
القرن العشرين » يعتمدون على هذه الفكرة ذاتها . ان موميارت وجدارف 
الكثير بن من هؤلاء الاشتراكيين المسحمين قد اعلنوا اشتراكية تمائل » الى حد 
بعمد » الاشتراكمة المار كسمة » وملهم من رأى كتبلبك اعطاء الديالكتيك 
الماركسي أساس؟ ديثيا . لا شك في ان إنشاء هذه الاشتراكية على المسبحية 
ليس تفسيراً صحيحاً للنسبحية » وان ترجمتها على هذا النحو لا يعبر عن 
معناها . لكن الامر الذي يعنينا هنا ليس صحة هذه الترجمة او خطاها » بل 
التقاء هذه الاشتراكمة الدينة بالاشتراكية الزمشة العامانية الملحدة » من حيث 
الخصائص الاساسمة التى تميزها . ان الاتحاهات المقائدية والفكرية الحديثة الى 
عبر عنها تبليك ؛ والتي ترى في مار كس «انسانا ملحداً مسبحيا» » 'تفصح في 
الوقت نفه أيما إفصاح عما نعنيه من التقاء النوعين في شكل ايديو لوجي 
انقلابي واحد . 

ان مبمة المؤرخ تقوم في وصف محدد دقبى لحادثة تاريخية معمنة » في كل 
ما تنطوي علمه وتتميز به من خواص: ذاتية . ولككن مبمة الفلفة الاجتاعبة 
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تختلف كل الاختلاف اذ تقوم في الكشف عن أشد الميزات والخصائص شمولة 
والتي تلازم نوعا معنا من المظاهر الاجتاعبة وأعمها أنتى كانت وحيما حدثت. 
فاحداث الثورة الروسة مثا هي من مبمة المؤرخ ؛ ولكن ظاهرة الثورات 
هي من مبمة السوسيولوجبة النظرية أو الفكر الفلسفي الاجتاعي . أن الشيء 
ذاته ينطبق على النواحي الابديولوجية» فدرامة معينة حدودة في الايديولوجية 
الشيوعية تقع اول في اختصاص المورخ » أما درامة الظاهرات الايديولوجية 
في التاريخ » للتكشف عن ميزاتها العامة الشاملة » فبي من عمل الثاني . نسمع » 
هنا » دائمًا » الاعتراض الفائل بأن التاريخ لا بردد ذاته » وبالتالي » من العبث 
محاولة الكشف عن ميزات عامة شامة » تعبد نفسها في جميع اشكال نرع 
معين من المظاهر الاجتجاعية » كظاهرة الثورات او الايديولوجيات 2 والدين 
او الدولة او الجرعة الخ ... ولكن »كا لاحظ سوروكين » ان المظاهر 
الطبيعية نفسها لا تعبد ذاتا » فبل عنم ذلك من الاعتراف بعلم الفيزياء » او 
الببولوجيا » او الفلك ٠‏ او الكيمياء ؟ ان التاريخ ككل لا بعيد ذاته ولكنه 
يتألف من مركبات تعيد ذاتها . فبناك تشابه عام يسود هذه المظاهر 
الاجتاعية » في انواعها الختلفة » على الرغم من الاختلاف والتباين الذي رافق 
اوضاعبا الفردية . ان اسبابا متاثلة » في اوضاع متاثلة » تؤدي الى نتائج 
متائلة » وبما ان المجتمعات لانسانية تنطوي منذ نشأتها البدائية على جمسع 
المظاهر الاجتواعية الاساسية الكبرى التى يعانيها الانسان كان من الطببعي 
ان يكشف الفكر الانساني عن ميزات عامة تسود تفاعل الانسان تان 
شاهد المسرح الناريخي سلسلة ابديولوجية متتابعة . فمسرح كل من هذه 
الايدي و لوجيات كان جديداً . فالقانمون بها » وأوضاعها وبرابجها » وقيمبا » 
وماوكهاء واعماها الخ ... تختلف وتتباين من واحدة الى أخرى » ولكن » 
فضلاً عن ذلك » نجد هناك قدرأ كبيراً من الَائل يعمد ذاته فبها . 

ان عناصر التركيب الاجتاعي عديدة » تترابط وتفاعل بشكل كلي » 
وتعترض الباحث بصعوبات جمة عند متابعة العلاقات الختلفة التي يتم بها 
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ترابطها وتفاعلبا . هذا » نجد » عند المفكرين الاجتاعيين ميو دام في انتقاء 
احد هذه العناصر الاجتاعية > وتقديمه على المناصر الاخرى » والاعتاد عليه 
في تفسيرها . فمنهم من يعتمد على المناخ او الحيط الطبرمي » ومنهم من يعتمد 
على الجنس » او التكنولوجبا » أو وسائل الانتاج والقوى الاقتصادية أو على 
الغرائز أو على كثافة السكان الخ ... ولكن مشكلة الدين اميك الحضاري 
لا يمكن ان تحد حلا في اساوب كبذا لعدة اسباب » اهمها : 

او؟ : التفاعل المستمر القائم بينها الذي يحمل كل عنصر منها يؤثر ويتاثر 
بفيره . 

نيا : جمود بعضها كالمناخ او الجنس أو الغريزة » وعجزه » يسبب هذا 
الود النسي » عن تفسير الاشكال الحضارية الاجتاعية التي تتحول بشكل 
مستمر . 

ثالث : انسجام كل من هذه العناصر مع اشكال سياسية ونظم اجتاعية 

رابعاً : خلو هذه العناصر من المنى الذاتي ؛ فبي خرساء لا تنكم » وهي 
تحتاج دائماً الى المنصر الفكري والعقائدي يفسرعلاقاتها ويسبغ عليها معنى ما؛ 
لهذا » أتت الدراسة هذه تمتمد على العنصر الابديولوجي في تفسير الانة “,ات 
الكبرى ووجدت التبرير الاول في السيب الرابع » غير أن هذا لا يمني فصل 
هذا العنصر عن المناصر الاخرى »© أو وضعه موضع العلة منها » إن الامر على 
المكس اما » لأن طببيعة المنصر ذاتها تعني اعطاء صورة عن الانقلاب ككل”» 
علاقاته وتفاعله » تفرض ارتباطه مع القركيب الاجتّاعي واعتاده التركيب 
ذاك في جمسع عناصره » وليس في عنصر واحد فقط © وتجحمل من تحول هذا 
التركيب ككل السبب الذي يقود الى اي تحول يظبر فيه . إن التحول 
الايديولوجي وما يسبقه من تحوال فككري فلسفي هو نتيجة تحول اجتاعي عام 
يحدث في التركيب الاجتاعي ككل" » فالاعةاد عليه إذن يقود » بطريقة غير 
مباشرة » الى استيضاح هذا التحول الاجتاعي والكشف عنه . 
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هذه الدراسة تتر كز على الحقيقة العقائدية الواحدة » وتحللها وكأنه من 
المنكن قصلبا عن اشكاها التاريخية » أو عن مضامينها الذاتية في التاريخ » 
يمني أنها تحاول أن تدرمر الناحية العقائدية دون سائر النواحي في الانقلابات » 
درن الاحداث التى تسيقبا أو الارضاع التي ترافقها » دورى الوسائل التي 
تستخدمها في تأكبد ذاتها » دون الأفكار والخصائص التي تيز قادتها والقائمين 
بها » دون علاقتها مع الحركات والجتممات الأخرى . ان باجبو كان يقول «كي 
نعير عن مبدأ ما يحب ان نبالغ كثيراً وأن نحخذف كثيرا ٠‏ . 

قد يعترض البعض على منبجية من هذا النوع » ويحتج بأنها تفرض نوع من 
القوى غير المنظورة في التاريخ . الاعتراض ينطوي على مفزى فلسفي ومنبجي 
في آن واحد > وهذا السبب » لن يفوتني القول إن هذه الدراسة لا تفترض اية 
قوى تخرج عن التاريخ » أو من قبضته او قبضة العناصر الاجتاعية التي يتألف 
منها ديالكتيكه . إنها تبتم فقط بالناحية التي قيز ادوار التاريخ الحتلفة 
وتحولاته الكبرى » إن هى سوى وضع فكري عقائدي معين » طريقة جديدة 
في الشعور » تحول في نظرة الانسان الى العالم يميز هذه الادوار والتحولات » 
ويعطي كلا منها شخصية ذاتية متقلة . انبا دراسة لا تنكر اهمية العنصر 
الاقتصادي أو أي عنصر آخر في تحديد يجرى التاريخ » ولكن» مها قبل في 
أحميتها منفردة أو جموعة » فان المناصر الفكرية العقائدية » عندما تندمج 
وتنجمد أو تلبلور ني موقف عقائدي انقلابي » أو قيا نسميه هنا بالايديولوجية 
الانقلابية » تصبح ذات أثر كبير في التاريخ » هذا إن ل نقل إنها مسي العنصر 
الذي يشكل القوة الدافعة فيه. فجمبع العناصر اني يتشتكل منها دور تاريخي 
معين 2 من اجتاعية واقتصادية وسياسية وفنية » ومن اهواء ونوازع وميول 
وأعمال وحركات وأفكار وقم » تشكل كلها التعابير الخارجية عن التجربة 
الابديولوجية الاساسية . 

ان ما مماه كنت بالتصد القَْلي ليس سوى التركيب غير المشروط 
الذي يز القصد الأخلاقي . مها كان مضمون هذا المطلب يبقى شكله غير 
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مشروط . ينطبق الشيء ذاته على ما اسميه هنا بالإيديواوجمة الانقلابية . 
ان مضموتها يتغير كثيراً ؛ ولكن شكلبا واحد غير مشروط . لهذا لاايصم 
الاعتراض على هذه الدراسة لأا تحاول ان تحدد الشكل الذي تنطلق منه 
الانقلابات الصحيحة دون تين مضمون لهمذه الانقلاببة » لأن اهميتها تكن 
في هذه الخاصة ذاتها . انها تفصل بذلك بين الشكل الانقلاني الكامل غير 
الحدود » وبين الانقلادبات الختلفة الي حد'دت مضمونها »4 فكانت مششسروطة 
في اوضاعها وظروفها التاريخية الخاصة فقط . فبي بتحديد هذا الشكل العام» 
تين الصعيد الذي لا مفر للحركة العربية القومية الثورية من دخوله » وبذلك 
تدعوها الى تحاوز ذاتها باعلان طريق التحاوز . يحب على الحركة العرببة 
الثورية إذن أن تصنع التاريخ ؛ أو بالاحرى يفرض عليها منطتقى المرحلة 
الانتقالية التي تمر بها أن تصنع التاريخ» ولكنها » كما تتمكن من ذلك » لا 
يحوز لما أن تقتصر على تحولات سياسية اجتاعية » مها بلغت درجة اهميتها » 
بل عليها ان تتجاوزها الى الصعيد الروحي والنفسي »2 فتحوله من جذوره 
وتبني الاننان العربي الجديد . 

عندما نقول مثلاً أن زيداً كان عربياً » شجاعاً » حارب »2 تزوج » شاع 
الخ. .. فاننا نضفي على زيد صفات متعددة» ولكن كالة زيد كانت واحدة في 
جميع هذه العبارات تتميز بالممنى ذاته فيها » فزيد اذن شخص يختلف عن 
هذه الصفات » أو شخص تحدث فيه مذه الصفات . وعندما 'نرجع صفة 
الانسان الى زيد وعمرو وإلى جميع الناس فنقول : هذا اتسان وذلك انسان » 
كانت كامة انسان واحدة في جميع الحالات » وان كان الافراد الذين ترجع 
الهم يختلفون فما بينهم؛ فكلمة انسان اذن حقيقة تختلف عن هؤلاء الاشخاص 
في فرديتهم » أو بالاحرى هي حقيقة تنجسّد فيها تلك الفرديات . ان الشيء 
نفه ينطب على الانقلاب 'و الابديولوجمة الانقلابية » فعندما نتكلم عن 
الابديرلوجية الشموعمة * او النازية » او اللمبرالية » او المسبحمة » او عندما 
نقول ان تلك او هذه الايديولوجية تتميز بكذا وكذا من الصفات » فانا 


ب 


نعني ان هناك شيثاً تظبر فيه هذه الاحداث والصفات . الدراسة هذه محاولة 
في تحديد شكل هذا الشيء بإطاره العام . ان لكل ايديولوجية انقلابية 
خصائصها » ولكن في تاريخ الانقلابات نرى بعض الخصائص تعيد ذاتها 
فتكثف عن تشابه عام كن تعبدنه بوضوح . فهي دراسة فلسفية اجتّاعية 
انقلابية تنشأ على النقض وتمني التدمير » تدمير الوجود التقليدي القائم ©» 
وتقوم على الدعوة الى الثورية الدائممة . ان درامة فلفية اجتئاعية تداعي 
الثورية والانقلابية ولا تهاجم الوجود القائم وتدعو الى تدميره » ككل »2 في 
أعمق أعماقه » لا تشكل انحرافا فقط بل خطرأً على كل فكر فلسفي اجياعي 
انقلابي » ويحسن بالمؤلف ألا يتعرض فا 2 وبالقارىء ألا يقرأها . فان / 
يكن القارىء من الذين يربدون تدمير الوجود العربي ككل 4 ومن الذين 
بريدون تحاوز وضعهم تحار زا عقائدياً ثوريا 2 ومن الذين يحسون بشعور 
باطني يدفعهم نحو هذا التحاوز 2 فليترك هذه الدراسة جاتباً » إنها ليست له. 

تحاول هذه الدراسة أن تعبر عن الناحية التهديمية التي تنطوي عليها كل 
ابديولوجية انقلابية . قصدها الاول الهدم » هدم التقليد المقائدي الذي 
يسود الوجود العربي » وهدم المفاهم الروحية الفكرية العقائدية التي تعبر عن 
الحركة العربية الثورية . 

مبمة المفكر الفلسفي الاجتاعي » في مرحلة انتقالية كالمرحلة التي تمر بها > 
لقوم على النقض والتدمير رليس على التبدير . ان الخلق وال دمير ينبعان من 
المصدر نفه » وييران جتنا الى حنب . 

تستطيع الحركة العربية القومية ان تتميز في هذا الشأن باتجاء من ثلاثة : 
انها تستطيع اولاً ان تككشف عن مان المراحل الانتقالية فتتبسها » وبذلك 
توفر نشاطها » واتريح ذاتها من الام الخسة والفشل » وتختصر طريقبا الى 
المصير الجديد . وتستطبع أيضاً ان تفاوم تلك السنن أو على الأقل الاتجحاهات 
الاساسية التي تودهاته المراحل > وهذا يعني أبا تتمزق وتنبعثر في 
قواها » وتعجز عن تحرير الوجود العربي من اسباب الضعف والتفسخ التي تحبط 
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به . كما تستطبع ان تحاول تحممد الاوضاع العربية » ومقاومة امتداد القوى 
التي تهدمها * يمني أنها تؤخر مبعاد التهديم فقط فتجعله اشد واعمى . 

تحد الحركة العربية نفسها الآن والى حد كبير» فريسة الاتجاهين الثاني والثالث» 
حمث نجد إماعجزاً أو قصوراً عن ادراك تلك السان على صعيدها الايديولوجي 
اللحض » واما محلولات مقصودة في تحميدها او توجمهبا خارج كل اتحاه يؤدي 
الى تجاويها مع هذه السان . 

اننا نجد في كتابات عدد قلبل من المفكرين القوممين الثوريين عناصر عديدة 
تعبر عن هذه الانقلابية المنكامة » ولكنها عناصر ميعثرة . ولكى تكون فعالة 
يحب ان ترتفع اولاً الى صعيد الوعي الانقلابي الحض » وان تنجمع ثانياً فتنمو 
وتتباور في تركيب ايديولوجي انقلابي عام . تعني الحركة العربية الثورية » 
يحم من طبيعة المرحلة التي تمر بها » بناء مجتمع جديد . غير أنه يستحيل بناء 
ذلك المجتمع دون فرض فلفة حماة أو ايديولوجية انقلابية جديدة » ومطلق 
حركة لا تنباور في هذا الشككل هي حركة عاجزة عن بناء المجتمع في تكامله 
الانقلابي الصحيح . ان جميع النككات التي اصابت الحركة العربية ؛ وجميع 
اشارات الضعف والتفكك كلها نتائج فقدان فلفة حياة جديدة » أو بكلمة 
أخرى »2 ابديولوجية انقلابية . 

00 

يقول الكثيرون » وخصوصا دعاة الاتمجاهات الفلفية التحريسة في امبركا 
وانكلترا » إننا نستطيع التحقق مما نشاهده فقط »2 وان المفاهم العقائدية 
او التراكيب الايديولوجمة ؛ باعتيارها مدركات بجردة او افتراضية وتصورات 
ذهنية تخرج عن نطاق التجربة او التحليل العامي » لا يمكن التعبير عنبا بسن 
عامة أو شكل عامي . ولكن المذاهب العقائدية هي وقائع ملا السمع والبصر» 
وهي تخضع للملاحظة والتمحيص والتحليل . فأين اذن هي الوقائع التي 
تزيد واقصة على المادية الدؤلكتيكية او مبدأ الصراع الطبقي »© على الدولة 
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المطلقة او مفبوم الفوهرر © على مفووم حقوق الانان او المفهوم المسبحي » 
على مظاهر الوثثية أو الطوطمية ؟ أي واقع هو اكثر واقعية واكثر حسية من 
تارب الافراد الذين عانوا ولا يزالون يعانون تلك المذاهب 9 

ان فيورباخ نفه أكد بأن أطوار تاريخ الانسانية تتميز عن بعضها بعضاً 
بتحولات دينية فقط . وانجاز ذاته لم يتردد عن الاعتراف بأن هذا المنطق 
صحبح ولكنه ينطب على الاديان العالممة الثلاثة : البوذية والمسيحية والاسلام > 
لأن الأديان القبلية والقومية نشأت عفويا وم تخد طابما تبشيريا © م انها 
خسرت كل قوة على المقارمة عندما زال استقلال القبيلة . 

تؤثر هذه التراكيب الابديولوجية في نفسية الجتمعات © وتحدد نظرتا الى 
العالم ؛ فان كان الل الواحد او آة الوثنية غير موجودة » وليس من دليل 
على ذلك فا لا شك فيه أن الايمان يهذا الوجود أثر في تحويل الثقافة » وتحديد 
سلوك الافراد والجتمعات » كا لو كان الامر واقماً تحريسا ؛ واذا كانت 
الاديان أو حرية الارادة أر الحقوق الطبيعية من تصورات الخيال ؛ ولبس ها 
وجود مرضوعي » فا لا شك فيه أن الايمان بها كان له اثر لا يقل عن الائر 
الذي تتخذه لو كانت حقا موضوعية تحريسة . فالعصور والمجتمعات التى 
عايشتها » عبرت عن ذلك بكل قواها النفسية . قد تحكون الفرويدية 
مثلآ غير موضوعية وغير تجريدية > ولحكنها “قبلت بهذا الشككل > 
القبول مذا جعلبا تؤثر في القرن العشرين » 5 لو كانت موضوعيتها 
ثابتة بشكل مطلى . كذلك ايضاً الماركسية » قد تكون لا تتميز بقدر يذ كر 
من العامية التي زعمتها لنفسها © ولككن الدور الذي تقوم فيه ببنساء نفسية 
يجتممات وحركات عديدة رفي تحديد العقل الحديث أمر بم" عن تجربة حمة 
تنجاوز كل حجة عللية تمريبية . 

ان العام الذي نميش فيه عالم 'مترجم » عام 'نترجم أحدائه باستمرار » 
فنتأثر بهذه الترجمات ونحيا بها » لهذا » كانت الافكار » في بمض الحالات »> 
أقوى من الغرائز الطبيعية ذاتها » ومن الحياة نفسبها ؛ فكثيرون من الناس 


ه٠‎ 


يفضلون الموت جوع) بالرغم من وجود الطعام » لأنهم يؤمئنون بان الطعام 
الموحود منوع عليهم دينا . أشار هوك ف التصسير عن هذه الناحية ؛ ياكف 
السحر والسحرة امر غير موجود وخرافة من ناحية عامية تحريبية » ولكن 
مشكلة السحر والسحرة أثرت تأثيراً كبيراً في تاريخ م اوروبا وقضت على حياة 
الملايين . 


قال دانيال وبستر عن الثوار الامير كبين انهم ذهبوا الى الحرب بسبب 
مقدمة » وحاريوا سبع ستوات في سيبل بان . 

ان المبدأ القائل بأن الأرض جسم مسطح كان مبدأ غير علمي ولكنه ساد 
وقائع السفر في البحر لقرون عديدة . لقد كان نع » في كلمة مامفورد » يحارة 
القرون الوسطى من التوغل بعمداً عن الشواطىء بشكل أشد من تهديد المدفع . 

قن تكون مبادىء لوثر هلوسة من ناحية علسة تجريبية » ولكن تأكيده 
على الضمير الفردي مبّد الطريق أمام مبادىء المساواة والحرية والتمثيل 
الشعبي وحق تقرير المصير » التي اصبحت فيا بعد قاعدة جموعة من الثورات 
اضطرمت ليس باسم كرامة البعض » بل بامم كرامة المييع . 

كانت هذه المواقف العقائدية دائمة الآثر في التاريخ وتشكل حته . هذا 
رأى جوته أن أهم قضية في تاريخ الانسان ووضعه هي قضية الخصام بين 
الامان والالحاد » وأن الادرار التي يسودها الايمان هي احسن ادوار الانسان . 
لا .شك ان جوته يلقى أذناً صاغية فيا يتملق بالشطر الأول » اما فها يتعلق 
بالشطر الثاني فمن الممكن © وكثيرون قالوا بذلك » تقدم حجة أقوى تقول 
ان الادوار التي ضاع فبها الايارت هي اجمل ادوار الانسان . ان 
تولستوي جعل من الايمان احدى القوى الاساسية الى يعيش ببا الانسان » 
كا رأى أن ققدانه يعني في الواقع انهيار الفرد والجتمع . ان عدد الفلاسفة 
والمفكرين ٠‏ الذين كشفوا عن دور الايهان بقطع النظر عن موضوعيته او 
صحته »> كثيرون . 


أجلي 


إن الأساة الانانية الآولى التي عانها بعضهم كنيتشه وكافكا كانت 
'تختصر ب : ليس هناك من إله ولكن يحب أن يكون هناك إله . 


فان كان هناك مفكررن كثير ون كقابر » ار دركهام “ او باريتو » او 
يونج » او فروم “او هكلي » او راسل » او لوبون » او ماكدوجل اظبروا 
اههاما بدرامة الدين » فليس لأنهم يؤمئون بأي دين من الأديان » كا ان التأكيد 
على قصور التفاسير الطبيعية الحضة لم نكن يعني عند هؤلاء ولام لدين معين او 
منطق دبني في الحياة . ان انشفالهم بالموضوع ل يكن تعبيرا؟ عن ايانهم » بل 
تعبيراً عن اهتامهم بظاهرة اجتاعية ذات اهية كبيرة . 

لهذا » يحب عند دراسة التجارب الايديولوجمة الانقلابية في التاريخ أن 
ننظر اليها في جمبع مظاهرها من المسيحبة حت النازية . فكا اننا » في دراسة 
طبيعة الدين » يحب ان نشمل منظمي الحروب والمذابح وش الوان التعذزيب» 
كا نشمل أوجستين ومان فرنسيس > تلك هي الحال أيضاً في دراسة 
الايديواوجبة » يجميع ما تقر كز عليه أبعادها من واقعية ؛ إنها دراسةلاتنطوي 
على اية محارلة في تقيم العقائد والمذاهب والايديرلوجيات التي تكن وراء 
الانقلالات » وقيمتها الاخلاقية او الفلسفية او المفاضلة بينها من هذه الناحية » 
إنني أحاول فقط أن احدد الشكل العام للايديولوجية الانقلابية دون مفاضلة 
بين المضامين التي تتخذها عبر التاريخ . 


على المفكر الاجتماعي أن يدرس التجارب الايديولوجية الانقلابية في 
واقعتها الجردة الصارخة» يتجرد وموضوعية العام الطبيعي » ودون أي تقيم. 
ولكن كثيرين هم الذين كانرا يحاولون دائماً ان يحددوا الانقلابات والتتحارب 
الايديراوجية الانقلاببة تحديداً تقييمياً يتجانس مع بعض القم التي يؤمنون 
ويشرون با ؛ فبناك مثلا بن يبرى أن الثورة الشبوعية في روسسا ليست ثورة» 
لأن الثورة والعنف لا يلتقيان . وهناك من برى أن صففة الثورة تقتصر على تلك 
الأدوار الي يزيد ويتسع فيا نطاق الحرية. ولكن تريخ الانقلابات والثورات 


ون 


هو تكذيب صارخ لتحديدات كبذه ؛ كانت الثورات دائم)] تعتمد العنف » 
وكانت دائاً تحد من الحرية . اما القول بأن هذه النواحي السلبية في الثورات 
جانبية لا تتصل بحقيقتها أو أنها مظاهر رجعية » وهو موقف ينتحيه بعض 
المفكرين عادة في محاولتهم تحرير الثورات والانقلابات من يعض المتناقضات التي 
تقع فيها » فهو قول مردود . فان كانت جميعها تعاني هذه المظاهر أصبح من 
العبث العامي وصفها بأنها مظاهر عرضية . ان ارنت مثلا ترى ؛ على المككس 
من ذلك * ان الحرية وجدت لنفسها مكانا احسن في البلدان التي لم تقم قيها 
ثورات » مها كانت السلطة القائفة فيها قاسية » وأن هناك حريات مدنية في 
البلدان التي فشلت فيها الثورات اكثر من تلك التي نجحت فيها . 

أن منبجية العم هي دراسة الوقائم بشكل موضوعي يرد »6 ودراسة 
التجارب الايديولوجية » كالدراسة هذه » كور علمة إن هي حققت هذا 
الشرط » وهذا ما نحاول عمله ؛ وعلى كل دراسة تعتمد على المنبحية العاسة في 
تحليل الايديولوجيات الاننلاببة ان تكون تحريبية الى ابعد حدود الكمة » أي 
أن عليها ان تقوم بتحقيق استنتاجاتها عن طريق تحرتي الوقائع وليس عن 
طريق التفكير الجرد عن طربق الاستقراء وليس عن طريق الاستتباط. صحيح 
ان متابعة المنبجمة العامية في موضوع كبذا لا تستطيع أن تقوم بالتحارب بغية 
محيص نظرياتها » اي بملاحظة التحولات الجارية في المظاهر التي تدرسها » عن 
طريق احداث قصدي لتضيرات في الاوضاع التي تنشأ فيها. ولكن التجاربي» 
في همذ المعنى » ليست الاساس الوحمد لانعرقة التجريبة » قبناك ايضاً 
الملاحظة 2 وهو الاسلوب الذى تستخد تستخدمه عندما لا تستطيع ان تحول الاوضاع 
التي تنشأ فيها المظاهر. فبالرغم من أننا لا نستطسم ان نجري التجارب في دراسة 
فلسفمة للإيديولوجيات الاتقلابية لا مكننا ان نتحرر من واحب دعم استنتاساتنا 
وتبريرها بعاد التجارب التاريخية » واعتادها في جمبع ما تقدمه من امثلة . 

ليست مظاهر العنف رالتعصب والاستبدادية مثا من احتكار النازية كما 
توحي بذلك عدة دراسات حديثة » كدراسة «الشخصية الاستبدادية» لأدورنو 


إن 


الني تقف على الشخصية النازية فقط » وكدراسة برينتون في الثورات وهي 
تسقط من حسابها النازية وتقتصر على الثورات الفرنسية والشموعمة والانكليزية 
والاميركبة . انها درامات تتركز في معظمبا على ما 'يسمى بثورات اليسار 
وثورات البمين » وهي في الواقع تسميات مبهمة تتغير في معناها من مرحلة الى 
أخرى تمما للموقف العقائدي التقسيمي الذي يتخذه الباحث تحاهها . ان اول 
فروض المبحمة العامية تازمنا بدرس الظاهرة الت نعالجها بالتجرد ذاته في جميع 
اشكاها . نستطيع من ناحمة اجتاعية أن “ندرك مثلآ كيف ان الدراسات التي 
قامت في الغرب اثناء العقدين الرابع والخامس من هذا القرن » انتقدت ما 
أسمنه « الاستنداد البسني » » وكيف انها تترتكز الآن على ما تسميه 
« بالامتبداد اليساري » . ولكن هناك في التاريخ اشكالاً أخرى من مذا 
الامتبداد » وكل دراسة فلسفية اجتاعية رزينه يحب ان تقارن بينها كلها أو 
بين أهمها . وما نحتاج البه لا يقتصر على شكل واحد من اشكال الظاهرة التي 
ندرسها . ففي موضوع الثورات مثا » على أية دراسة عميقة لظاهرة الثورات 
ان تشملها في جميم اشكاها ؛ وينطبق الشيء ذاته على درامة التجارب 
الايديولوجية الانقلابية التي يحب ان تمند اليها كلها او الى اهمها أي يجب ان 
تكون فلفية اجتّاعية . 

تلبع هذه الدراسة طريقا فلسفيا لا تاريخيا » فتصف وتحلل الخصائص 
والميزات العامة التي تشارك فيها جمبع ما يمكن ان نسميه بالايديولوجيات 
الانقلابية . ان الايديرلوجية ‏ في هذا المعنى » هي ابية فلسفة حياة تفسر 
علاقة الانسان بالمجتمع والتاريخ تفسيراً عاما شاملا يكشف عن منطق التاريخ 
وحركته. والانقلابية في الايديرلوجية هي اية ايديولوجمة تفسر هذه العلاقة من 
جديد ؛ فتنقض فلسفة حياة الوجود القائم وما يأق معبا من نظم وق . ان 
عبارة جديد هنا » لا تعني ان عناصرها يحب ان تكون جديدة ‏ ان من الصعب 
جد ان نجد في هذا المعنى ايديراوجمة جديدة واحدة في التاريخع ‏ بل ان تهدم > 
واسم مفهوم جديد في الانسان والحياة م يتعوده الناس بعد » الايديولوجمة 


لك 


التقليدية القائمة » وتحاول تحرير العقول والنفوس منها باسم المفهوم الجديد 
الذي "بريد ان يحل حلبا في تحديد وبلورة جميع مظاهر الحياة على صورته . 
اما الدرجة الانقلابية التي تتحققى في الايديولوجية » والانقلابية تختلف 
طبعا من ايديولوجية الى اخرى » فانها ترتبط بمقدار التكامل الذي يتحقى لبا 
في التفير الجديد الذي تعطيه عن الانسان في علاقته مع التاريخ » وبمقدار 
الرفض الذي تواجه فيه الوجود التقليدي . 

مفهوم الايديولوجية الانقلابية الذي نبديه مبني اذن على قاعدة عمية » 
لأنه نتيجة مقارنة عامة لتجارب انقلابية تاريخية » يمكن الرجوع المبا 
والتحقق منها . ان العام المادي نفه الذي نتصل به عن طريق أحاميسنا 
وفي معاتاة مباشرة » وليس عن طريق القوانين العامية » هو عالم يعيد أيضاً 
عن السان الموضوعية التي يكشف عنبها الختبر . ان الشجرة التي نتأمل في 
جلالبا او جمالها قد تكون مركبة من جموعة لا نهاية لها من الذرات » ولكنها 
لا تتكشف لنا عن ذاتها كما لا ندرك أنها كذلك . ان هذه الشحرة العاسة 
بعمدة كل البعد عن وقائع حماتنا المومية او وضعنذا الاناني » ولا حكن 
النظر اليها بشكل يتميز بأية قيمة انانية . هذا ينطبق على كثير من الحقائق 
العامية الموضوعية التي لا نتأخر عن اعطائها ولاءنا الفكري » ولكنها تعجز 
عن الانسجام مع الحياة كما نحياها . ليس لون الوردة تموجات في الاثير » وهو 
عثل في تجربتنا الانسانية حقبقة تختلف تاماً عن الحقيقة التي عثلها في الختبر. 
فا ان احساسنا يفرض علينا اعطاء لون الوردة او الشجرة حقيقة هي غير 
حقيقتها الموضوعية » كذلك ايضا الايمان بالايديولوجيات الانقلابية في شق 
الوانها كان دائماً اهم بالنسبة الى سلوك الانسان وتحولات الوضع الانسائي من 
أي مبدأ عامي ينفي موضرعيتها أو صحتما العادية والتجريبية . 

يصف كراتش الحياة » من هذه الناحية الانسانية الحضة» بأنها فن يتمعه 
الانان تبعاً لموجبات ذاته » وليست علا يتقيد بنتائجه . فالطبيعة لا تنطوي 
على مقاصد تتوافق مع اهواء الانان او اهداف تتفتح لمازعه وميوله 


فتجعل من الممكن له ان يحد في اهدافبا تحقيقا لما يصبو اليه . 

تخسر الحماة رونقها ويفقد الوضع الاناني معناه إن نحن رأينا فيها فقط 
وقائع واحداثاً ومظاهر تتجمع وتتتابع دون قصد » ولكنها يسترجعان 
الرونق والممنى عندما برتبطان تحقشقة تسودهما . فدون حقيقة من هذا النوع 
تنكش انسانمة الفرد لأن المماة » على صميد انساني » تعني الوجود امام 
معتى »2 ومعنى مطلى . دراستي ه ذه اوحى بها تفكك الرجود العربي » 
والفراغ الايديرلوجي الذي يلازم الحركة العربية » والاعتقاد بأن اقرب الطرق 
الى معاللجة القشويه الذي يحبط .ها وما يتبعه من تمقتر لهو مقارنة 
الادرار الانتقالية الانقلاسة في التاريخ » والكثشف عا لسوت هذه الادوار 
من اتحاهات او سان . ان ذلك يعني الكشف عما يرقب الحركة العربية الثورية 
من مصير » او بالاحرى » الطريق الذي يرقيها لآنها حركة تمر في دود انتقالي 
عائل تلك الادوار الانتقالية . فان كانت تلك الادوار عبرت عن ناتها 
بأيديواوجمة انقلابية معينة » وجب اذن ان نرقب قمام ايديولوجية انقلاببة 
ممائلة 

انها دراسة لا تتيع طربق اللاهوت فتتأمل في طرق القدرة الالهبة وفي 
الكشف عن علاقتها بالعالم ؛ وهي لا تنبع التقليد الممتافيزيقي فتحاول الككثشف 
عن طبيمة الكون او العالم ؛ وهي لا تحاول أن 'ترجع التاريخ الى بعض 
اطواره البدائية الاولى كالعقلانية » او تفسير حركته بأسلوب هيجلى او 
هار كسي يجعل منه تعبيراً عن مبدأ واحد بسوده ؛ رهي تليع طريقة 
كونت او سبنسر او مورجن »2 فترى في الاجتاع حركة تنتقل عبر اطوار 
معمنة كي تنتهي في طور نبائي يعطي التاريخ معناه » ولكنبا تحاول ارتب 
تقارن الايديولوجمات الانقلاببة الحتلفة في التاريخ كي تكشف عن الخصائص 
المشتركة ببنها » والعناصر التي يتشكل منها التركيب العام الذي يسودها . 

إن من يدرس هذا الكتاب برى إذن ان هناك مفبوما فلسفيا اساسياً 


كه 


واحداً يسود جميع اجزائه ويريطبا في وحدة منسجمة . انه ينطلق من مفهوم 
ثوري ايديولوجي واضح كي يصل عن طريق الاستقراء العامي وبتسلسل 
منطقي » الى الكشف عن واقع الاتقلابات والثورات المعقد . 

ليس همنا الآن تحديد الابديولوجية الانقلابية » ولا ان يكون هذا المفبوم 
الاساسي حقيقيا في شكل مطلق » بل ان يكون ملامًا » أي قادراً على 
اعطائنا تفسيراً منسجما عن الواقع الذي ندرسه . هذا هو اسلوب جميع 
العلوم التي تحتاج الى مدركات أساسية . فالتعمم اساس العم وكل منبجية 
عاسة . وعندما نحارل تفسير واقم ما نلاحظه ذلك يعني ديجه في سنة عامة . 
فإن نحن ل نطرح من حسابنا المميزات الفردية والاوضاع الخاصة التي تعايش 
ذلك الواقم » يصبح أي تعمم أو مبدأ او سنّة عامة مستحيلاً . حاول 
الانان طيلة عشرات من العصور ان يأمر الطبيعة وبتحم بها عن طريق 
قواعد يحملبا اليها من الخارج . انما الطريق الروحي الذي يمتمد على دين 
وصلاة وسحر ٠‏ ولككن الانسان ما لبث بعد تحارب لا تقع تحت حصر أرن 
لاحظ بأن الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها ان يتحم بالطبيعة هي ارنف 
يطيعبا . ان سوقي عتبر عن ذلك عندما رأى ان اكتشافات العصر الحديث 
المتعددة تعود كلبا الى شيء واحد هو ١‏ الكثشف عن ارادة الاشياء » . 
وهكذا نحن ايضا » ان ارد أن نحقق ما يمكن ان نسميه بالانقلاب العربي » 
وجب علينا ان ندرس عايا حقيقة الانقلاب في التاريخ > والعناصر التي تتألف 
مئها » والمنطق العام الذي يسودها قلطيعة وتعمل بوحيه . 

ان الفائدة المرجوة من الناريخ هي مساعدتنا في تحديد مصيرنا » وفي تحنب 
الاخطاء التي رافقت الادوار الماثلة للدور الذي مر به » وفي الككشف عن 
الاتجاهات التي تسوده . هذا ارجو ان تفيد الحركة العربية القومية الثورية من 
تجارب التاريخ فلا ينطبق عليها قول هيجل:/ تتعم الشعوب شيئاً منالتاريخ». 


الطريق الوحيد لاشادة التنظم الفكري الايديولوجي في الحركة العربية 


يل 


الثورية » وازالة المفاهم السطحمة والمنبجية التي ترافق المعنى الانقلابي فيهبا » 
هو دراسته في مظاهره التاريخية التختلفة . 

والمقارنة او امكار: المقارنة اول شرط في اية دراسة علمة . ان للحركة 
العربية القومية قدراً خاصا بها وهو المتقبل الذي تنشئه لذاتها . ولكن 
يستحيل عليها تحضير هذا المستقبل دون معرفة الماضي . معرفة هذا الماضي 
هي التي تكشف لها اتجاهات الانقلابية العمبقة وتنير طريقها في اتخاذ المواقف 
التي يحب علببا اتخاذها في بناء مستقبلها . تكون دراسة الوقائع الاجماعية 
ذات فائدة عندما يمكن ترتسبها بمجموعات محددة » يشكل يسمح بالكثف 
عن اتجاهات الجتمع والتاريخ . ان الملم هو تحويل التعدد الى الوحدة » وهو 
تحاول ان يفسر مظاهر الطبيعة او الاجتاع » التي لا تقع تحت حصر ٠‏ بتجاهل 
ذاتبة الاحداث والاشياء والتركز على المناصر المشتركة بينبا 2 ومن ثم 
استنتاج بعض السئن التي تسودها وتعطيها معنى . هذا المبل الى فرض النظام 
على الفوضى » والوحدة على التعدد » والانسجام بدلاً من التناقض » قد لا 
يكون نرعاً من الفريزة الفكرية » او قوة عفوية دافعة في العقل » كما اول 
هكل مثلا تحديده » انه » وهذا لا شك فيه » خاصة اساسية في الفكر او 
العقل تأتيه من معاناة الوضم الانساني . 

الدراسة هذه في منهجمتها » لا تتعارض مع المنبجية العامية التجريببة وان 
كانت تدلي ببعض الاستنتاجات التي تنح اوز الترتيب او التجميع الحض 
التجارب . انبا تعتمد تحلية تجريبيا للموضوع » اي انبا تقتصر على 
ملاحظة المظاهر والوقائم وترفض تطبيق اية اعتبارات ماورائية . مذا 
التحليل مو تحليل مظبري > اي انه يتم بالاحداث والتحارب 
والوقائع » وحقيقته تفوم في واقم وليس في أحد الاحداث المجردة . 
فعندما نتكم عن وقائع الايديولوجية الانقلابية. » يتم هذا النوع من البحث 
بوجود الوقائع وليس بصحتها » بواقعها وليس بعنصر الحقيقة فيها . 
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القضية الأولى في التعريف ليست الكامة التي نستخدمها بل المظاهر 
النفسية والاجتاعية والثقافية التي يعود اليها . فليس هناك » في الواقم » أي 
اعتراض في استخدام أية عبارة أو كالة لتبيان أحد المعاني التي نريدها » 
شرط أن نعمّن المعنى بوضوح . ان الكثير من المشاحنات والخصومات الفكرية 
الفلفية ترجم الى الخلط بين التحديد والمظاهر التي يحاول التعبير عنها ؛ لقد 
كات بإمكان الفكر الإنساني أن يوفر الكثير من الجهد والنشاط والوقت لو 
احتفظ دائمًا ببذه العلاقة وانطلق منها . 

اننا » عندما نقرأ فى أحد الكتب الفلفية مثلآ » حانات كالعقل » 
العقلانية » الدين » القانون الطبيعي » الطبيعة الانائية » الحرية » الذات 
الخ... لا نرقب أن نجد معناها في صورة نحملبا في ذهننا > أو في حادثة 
ندر كبا ادراكا مباشراً . لهذا كان أول ما يحب صنعه أن نسأل سما تعئيه 
هذه أو تلك من الكفات » تبعا لفرضيات وفلسفة الدارس المستقصي . 
فعندما “يقال ان الماركسية أقلمثالية وتنكراً للدين من الغرب فاننا نستعمل * 
في الواقع » كات لا قيمة لبا » لأن قولنا يفترض ان الكامات تنطوي على 
المضمون الفلسفي ذاته شرق وغربا ؛ فإن تحن أتبعنا التحديد الغربي للدين » 
أو المفبوم العام الذي يحمل عنه لوجدنا أن اديانا شرقية كالموذية والكونفشية 
تنحو شطر الالحاد . يحب الانتباه الى ان الكللة ذاتها فى مذاهب فلسفمة او 
دينمة مختلفة تعني اشباء تلفة ومتناقضة » وهذا يفرض علينا أن نكرن على 
بحة من المعنى الذي اتعطيه لكات . عند امتخذامها أو عند الرجوع اليها . 
كانت الكائات عاجزة درماً عن نقل ما 'براد منها » وقاصرة في تصوير ما 
'ينقل بواسطتها . نمن افلاطون الى بومنا هذا » كان المفتكرون بعائون من 
هذا النقص ويثورون ضده . أسمى جون يولبان هذه الظاهرة « الارهاب في 
الادب » أي عدم الثقة بقدرة اللغة على التعبير عما "يطلب منها . 
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برجع ذلك الى تعدد الاشكال الثورية » والى طبيعة المظاهر الاجتاعية التي 
بسودها تعقمد كبير . فبناك من بقصر معنى الثورة على استبدال طبقة حاكمة 
بطبقة اخرى. وهناك من برى الثورة باستبدال نظام سياسي شرعي قائم باسلوب 
غير قانوني يستند على العنف . لهذاء يحب اولاً وقبل كل شيء» تحديد المعنى او 
التحولات الاجتاعمة النفسة الى ندل" عليها » او نريد تعبينها بالتعريف الذي 
نتخدمه. ‏ ان هناك ايض من يذهب في تحديد معنى الكالة بعيداً فيرى ان 
هناك ثورة عند قبام فئّة ما بالامقبلاه على السلطة واستخدام العنف . لا شك 
ان هذا تحديد خاطيء عاجز ؛ فالنف السياسي لا يعني قيام اتقلاب » بينا 
قيام انقلاب ما يعني العنف السياسي . ان جميع الانقلابات الكبرى اعتمدت 
على العنف الذي كان دائمًا برافقها . اما ان العنف السياسي لا يعني الانقلاب 
فذلك ظاهر جليا في الثورات العديدة التي تعرضت لها اميركا اللاتبنية » والتي 
كانت تقتصر على تغمير رجالات الم فقط » فلا تمند منهم الى النظام الاجتاعي 
او السياسي أو العقائدي . 

تفيد الثورة في المعنى الماركسي تشير علاقات الملكية والانتاج » ولكن 
معظم المفاهم العامة الجارية في الثورة تمتد الى ثورات سماسية لا تنطوي على 
تغييرات في علاقات الملكية . ان هوك يلاحظ بان الماركسيين انفسهم يصفون 
كومون باريس بالثورة الاجتاعية » على الرغم من كونبا ل تحاول خلق 
الاشتراكية . ان برينتون يحاول ان يتجاوز هذا النقاش حول تعريف 
الثورة فبقول يما ان الحركات التي يتركز عليها كتابه تسمى عادة بالثورات » 
فانه يسسها هو ايضا بالثورات . 

إن أي حم نجربه على اي انقلاب من الانقلابات يفترض حكا على 
الانقلابات جميعها » أي يحب ان يكون ححكا نستمده من مفبوم عام في 
الثورات والانقلايات كظاهرة اجتاعية تاريخية عامة وكتحول جذري في 
اقدار الشعوب . اما الأحكام الاخلاقية حولها فبي في عبارة بارديابيف أحكام 
عابئة دون فائدة كأية أحكام أخرى من هذا النوع نثيرها حول الحرب 
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والزازال او الفيضان . فعندما اقول ان المسبحبة او الاسلام او الكونفشية 
أو نورة عام م »> او عام 1511 “او النازية » عند ظرورها وفي ابتدائا 
الدينامكي ‏ بانها انقلابات كبيرة فانني أعني أن الحركات تلك كانت تحولات 
كبيرة في التاريخ احدثت فيه تضيرات في المشاعر والافكار » والتقاليد والقم » 
والنظم الاجتّاعية والسياسية » والاحاسيس الفنية السائدة. انها انقلابات لانها 
اعطت امجتمع ذاتبية روحية ونفسية جديدة ؛ والمقل اتجاما جديداً ف 
الاخلاق والسياسة والفن والاجتاع والادب والعم .ارت المي عليها 
او قباسها يحب أن يتم على ضوء هذه التحولات ودرجتها » وليس على اساس 
اخلاق . كما ان اية محاولة تقرن تحديد الثورات والانقلابات بْعان أديبة 
هي حاولة غير عامية . فالمماني قد تكيون أداة فعالة في القضايا السياسية أو 
اشكال الصراع فيها ؛ ولكنها تككون عثرة عندما نستخدمها في تحديد 
اتجاهات تاريخية اجتاعية وفي تحديد وقائعها . إن كلمة انقلاب تمني في هذه 
الدراسة كل حركة ثورية تدطي © أو بالاحرى تحاول ان تعطي الجتمع 
تركبيا نفسياً وروحيا -جديدا » يقتلم جذور التركيب التقلمدي البائد ويحول 
جميع مظاهر الاجتاع بما يتناسب مع التركب الجديد . أما امتشدام كلمة 
انقلاب بدلاً من ثورة فيرجع الى كون كلمة انقلاب تنطوي على عمق وجذرية 
ايحابية في التغبير والتحويل لا تنطوي عليها كلمة ثورة . ان ما يصنع الانقلاب 
ليس العنف او حتى تغيير النظم السياسية الاجتاععة في ذاته » بل التحول 
الجذري في النفسية العامة » وفي موقف الحركة او امجتمع العقائدي من الحياة . 
ان النقطة الاساسية في هذا التعريف هي تحديد الانقلاب كتحول عقفائدي 
روحي ونفساني مخلى شخصية الفرد ار الجتمع من جديد . هذا ( وكي تصح 
التسمية التي اعنيها في الانقلاب » يحب ان يحري تغبيراً عميقا) في وجود 
الانسان » وفي موقفه من التاريخ » وفي نظرته الى الفرد والحياة . ان جميع 
الائقلاببين الكبار اعتبروا مشكلة الانقلاب مشكلة تحول أخلاق وروحى 
وعقائدي ولهذا فان الحل كان يرتبط بنشوه فلسفة حياة او ايديولوجية جديدة 
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اذ دوا يستحبل نشوء التحول المقصود . ان هؤلاء الانقلابيين كانرا يتخذون 
في نظر الاتباع صفة الاتباء والرمل نسبب ما كانوا يحدثونه من وحمي واعان . 
ان الانقلاب الحقيقي في هذا المعنى يستحيل حدوثه على أسس اقتصادية او 
ساسية لان انقلابا » من هذا النوع » ينبع من مصدر مثالي اجتاعي يعجز عن 
بلورته ممل الى اجراء تغميرات سياسية أو اقتصادية فقط . ان الانقلابي يحب 
ان يؤمن » في الواقع ؛ بعال جديد ي يتمكن من تحقيق انقلابه وتجديد دنماه. 
والجاعات التي تسرع الى اخماز تحولات انقلابية عندفة كبيرة تثهعر عادة 
أنها قلك قوة لا تقاوم » تعتمد عليها دوم . والاج يال التي تصنعها تؤمن 
ايمان يتجاوز حدود المعقول بقدرتها وفعالية هذه القدرة على بناء التاريخ من 
جديد . لا يعتز الانان بذاته ابداً في جميع ادواره التاريخية » اعتزازه 
بها في المراحل الانقلابية . وقف تر كفبل مدهوشا امام هذه الظاهرة في الانقلاب 
الفرتسي » لانه م يحد في ماضي الانانية كله ما يشابه ذلك الدور اعتزازاً 
بالنفس » والظاهرة نفها تطالعنا في الاتقلاب النازي وفي الانقلاب الشبوعي 
وفي كل انقلاب تاريمخي . فالشيوعيون » وقد موا تصميماً مطلقا على بناء. 
عالم جديد اعتمدوا من أجل ذلك على ايمان مطلى بالايديواوجية الماركسية .. 
والايديولوجية النازية الني لم تتكامل وتنناسى كالايديواوجية الماركسية. 
استطاعت ان تولد نفس الامان في مذهبها . 

ان الخاصة الاساسية في الاتفلايات الحديثة او فها يسمى بالنظم الكلية 
ليست اقتصادية او سياسية أنتروبولوجية أي ان القوة الدافمة لحا »او 
القصد الاساسي منها » ليس التوجيه الكلي للاقتصاد والاجناع والتعبير عن 
ظاهرة تخص الشعب الروسي » والالماني » والفرنسي » او سيادة اوتوقراطية 
تقوم بها اقلية معينة ضد الاكثرية . تلك الخاصة هي نشوء ايديولوجمة 
جديدة تحاول ان نخلق انساناً جديدا . التغبير الاساسي في نظام الدولة 
والحكم 2 أو في نظام الملكية والتركيب الطبقي » لا كفي ود لاعطاء 
تعريف عام للانقلاب الكبير » لان تعريفا) كبذا > وخصرصا بمد الانقلاب 
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الفرنسي » وبعد قيام الانقلاب الشيوعي والانقلاب النازي » هو تعريف قاصر 
عن ضبط حدود الانقلاب . انه تعريف ينكش ويعجز عن الامتداد الى 
جميع المظاهر الانقلابية وضمها في وحدة عامة . 

ان المفبوم الذي يرى في ميدأ اخضاع الفرد للدولة الخاصة الاساسية في 
الحركات الكلية يعود الى تأكيد المفبوم على دور الدولة . والوقرف عند الدولة 
وعدم تحاوزها في هذا التحديد يعني أن الدولة في ذاتها هي القصد الاعلى الذي 
يتركز علمه النظام الكلى ؛ وبما ان الدولة نظام يتركز على السلطة السياسية 
وتوزيعما » ادّى الامر الى اعتبار الهدف الاماسي في النظم الكلية الحديئنة 
هدقاً ساسياً يدور حول الدولة » ولكن هناك في التاريخ مستبدين عديدين 
لم تنطبق الصفة الكلية أو الانقلابية عليهم ؛ فالدكتاتوريات التي أقامت النظم 
الكلبة قلية جد . اما تفسير هذا التباين فبجد جوابا له عندما تتجاوز النظم 
حدود اللطة السياسية » وتتساءل عن المقاصد والاهداف التي تسمى الببا » لأن 
كل نوع من النظم التي تعبر عن تلك السلطة بنطلق من اهداف معينة تتجاوزها . 
لهذا كان من الضروري التساول عن القصد الذي تسعى اليه السلطة لان فبه 
تنشأ الخاصة الاساسية التي قيزها . 

لذلك » يحب ايضاح المعنى الذي نعطيه لكامة ثورة أو انقلاب »2 ايضاحاً 
يتجرد من الابهام والغموض . انها هنا تعني نشوء ايديواوجمة جديدة أي فلسفة 
حياة » تفسر علاقة الانسان بالجتمم والتاريخ تفسيراً جديد؟ » صدد النظم 
والملاقات الاجتاعية السياسية وعلى الاخص ولادة شخصية روحية نفسية 
جديدة دلمجة انبثاق الايديولوجية . فكامة انقلاب هنا تعني تغييراً جذريا في 
نظم الوجود التقليدي القائم » ينقضه ويلغيه في جميع أبعاده من الناحية 
الروحمة الى الناحية الاقتصادية . وبما أن ذلك لا يتحقق دون فلسفة شاملة 
تقدم له» ودون موقف عقائدي عام يولد الطاقة الاندفاعة والنشاط المروري» 
فان الانقلاب يصبح تغبيراً جذرياً في موقف الانسان الايديولوجي من الحياة» 
يعتد الى النظم الاجتاعية والسياسية القائة» ويحولها تبعاً لمنطقه الخاص. يتكئف 
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لنا هذا التحديد في دراسة الانقلابات الكبرى عبر التاريخ » من دراسة الفكر 
الثوري > ومن التدقيتى في الآمال والأشواق التي داعبت خيال الانقلابيين . 
عبّر مازيني عن ذلك بقوله ان كل ثورة هي من صنع مبدأ يحظى بقبول عام » 
كأساس ينطلق منه ايمان جديد . 

ان النهضة مثلاآ ليست انقلابا في هذا المعنى 2 لأنها » وان كانت قد حملت 
نظرة جديدة الى الانسان ‏ فانها عجزت عن تنظم نظرجا في حركة سياسية 
انقلابية » أو في تركيب عام شامل لشتى نواحي الوضع الانساني . لقد كانت 
تتوتسط التيارات الفكرية الحديثة التي ساهمت دانئها) في توليد الانقلابات » 
ولكنها لم تكن حد ذاتها انقلاباً بالمعنى الصحمح . 

يطلق المؤرخون عادة صفة الثورة على حركات التمرد التي عمت اوروبا 
عام هعما > ولكن هذه م تحجر تحولاً عاماً من النوع الآنف الذكر 6 انها 
لم تكن تنطوي على ه خيال » هذا التحول » إذ انبا اقتصرت على تدمير 
جزئي عام للنظام الحقوقٍ القائم > والقوانين التي توزع السلطة بين الحام 
والحكوم . يستطيع المؤرخ ولا شك وصفبا بالثورة او الانتقلاب »© ولكن 
يحب ان يكون تحديده راضحا يبنا صريحاً ؛ هكذا تحديد مختلف عا 
تعينّه هذه الدراسة » والذي يعني تحولاً عام للعقل الاناني في شتى أبعاده. 
هناك مظاهر ثورية» او بالأحرى جموعات متعددة من المظاهر الثورية» المهم في 
اي تعريف نعطيه لككلة انقلاب هو المجموعة التي يعنيها بينها وليس الكامة 
حد ذاتها . ترجع هذه الكامة في هذه الدراسة الى تلك المجموعة من المظاهر 
الثورية في التاريخ » التي كانت اكثر شمولاً واكثر جذرية من غيرما *» 
والتي لم تككن تقتصر على النظم السياسية والاقتصادية والاجتاعية » بل 
تتخطاها فتحاورل ان تلغي الوجود التقلبدي الغاء تامأ في جمبع ابعاده 2 
وجميع نظمه » وبالاخص في نظمه العقائدية » وتراكيبه الروحية » ومواقفه 
النفسية » بغية بنائه من جديد . 

ان تحولات من هذا النوع الذي يمين أطوار التاريخ الكبرى » لا تحدث 
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فحأة او نزولاً عند اراد: حركة ترد . تككون جذورها عادة عريقة » 
وماضيها ماضاً غامض)] سححقاً بعجز الفكر عن تحديد أصوله يشكل 
دقيق . فبي نتبجة عمل تاريخي طويل بىء ولادتها على مهل بتجمييع 
متواصل متكثتّف للاحداث الت تعمل في تحضيرها . يأتي العمل الانقلابي 
في ذيل تلك التطورات العريقة » التي تبتد له السبيل » فتفتح امامه الباب 
على مصراعيه عندما تصبح متكامة ناضج 5 . فعندما يكرر1ل التمرد 
الثوري من النوع الذي يقف عند النظام الحقوق القائم » محاولاً تدميره 
يكون عنفه قصيراً يلد الى بضعة اشهر او الى بضعة ايام او اسابيع فقط . 
ولكن النوع الثوري الاننلابي الذي يتجاوز هذا النظام ويتعداه الى جمبع 
مظاهر العقل والاجماع » فانه لا يككتفي بالعنف فقط »2 او بالاحرى بالعنف 
السلبي ضد النظام الذي يحاول الغاءه » فالقصد او الدور الاول فيه يككورتف 
للتثقيف الانقلابي » لان المدف الرئيي ليس الغاء نظام من هذا النوع » بل 
تحقيق الايديولوجية الجديدة في بحتمع جديد . فيدم النظام الحقوقي القائم 
غير كاف لاجراء هكذا تحويل ؛ ومن المؤسف حقا ان نرى أن عددا 
كبيرأ من المؤرخين والمفكرين ماعدوا في اشاعة هذا المفبوم الخاطىء 
للثورة الكبيرة » قبو يعسّن » ولا شك ؛ تحربة انقلابية او بالاحرى ثورية » 
ولكنها تحربة محدودة والتمريف العام يحب ان يمند ليس الى جزه واحد من 
المظاهر الثورية » بل الى جمبع المظاهر التي يمكنها ان ترافق هذه التجارب » 
أي تحب ان يمتد » بكامة اخرى » الى اكثر المظاهر الثورية تموذجية » او الى 
تلك التي تتمثل بأعلى أشكال تكاملها . 


أمّى الاهام الذي يحبط بكلمة « الثورة » والذي يرجم الى حد كبير الى 
إهمال أو غموض في تعيين جموعة المظاهر الثورية التي يرجع اليها التعريف » الى 
اعطائا المفبوم الخاطيء » مما حدا بنا الى الظن بأن هدم النظام الحقوقٍ 
السياسي القائم » يقود الى جميع التحولات الثورية التي يمككن احدائبا في 
الواقع » دوت قيام ايديولوجية انقلابية تلقف الجتمع بشكل مستمر . وما 
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ماعد ايضاً على انتشار هذا المفبوم الخاطيء هو امكانية تحقيق ذلك بسرعة » 
خلال بضعة أيام أو أسابيع » إن كانت الظروف مناسبة » ولكن مفهوم 
الثورة كتحويل عام للحماة الوجدانية الاخلاقية الفككرية والاجتاعية السياسية 
أمر صعب » يفرض وقتا ‏ طويا » من التثقيف الانقلابي» وهذا أمر يستحيل 
دون الابديواوجية الانقلابية التي اعني . فالتمرد ضد النظام القائم وما يلازمه 
من عنف لا يعني ابداً قبام ثورة او انقلاب » فالثورة في اسبانيا عن طريق 
فراتكو » أو في البرتغال عن طريق لازار » أو في هنفاريا عن طريق هورق 
كانت حركات رجعمة لاا لم تنقض التقليد العقائدي » يل عمدت يعنفيبا 
وتردها الى حمايته ورعايته . يصدق الشيء ذاته على حركات أخرى كثيرة 
كالحر كة التي تزعمها مشلا دولفس في النما » وحاولت انشاء دولة تقلد 
التنظيات الفاشية ولكنها فشلت في ذلك ؛ ففي الدستور الذي اعلنته عام 
١44‏ ذكرت أن الدولة درلة مسبحية اتحادية المانية اسم الله الكل القدرة 
الذي تستلهم منه جميع القرانين . لقد كانت تنبع » في الواقع »؛ من تقاليد 
ملكمة الحايسبورج الكاثوليكية » فكانت رجعية وفشلت» والدكتاتوريات التي 
نثأت في شرق اوروبا » بعد الحرب العالمية الاولى » لم تكن انق لابية او 
ثورية لأنما لم تكن تعبر عن حركة ترمي الى اجراء تحويل جذري في الأظام 
القائم » بل على المكس أرادت تثبيت ذلك النظام القوة 4 ضد القوى 
التاريخية الاجباعبة التي كانت تحاول احداث تغمير فبه . لهذا » كان من الغريب 
حقا أن يحاول البعض دمج هذه الدكتاتوريات مع الفاشية والنازية © لأنها 
م تحر اي تحول عقائدي عام اول » ول تككن ثانيا ذات قاعدة شعبية . فهي لم 
توفق ابد في كسب فئات كبيرة من الشعب » بل نشأت في الواقم كحركات 
مقاومة ضد الجماهير » وبالاخص ضد الفلاحين الذين » ينمو حركتهم »2 ارهبوا 
الطبقات الحاكمة اكثر من أي من الحركات الاشتراكية نفسها . ولكن مذه 
الحركة » حركة الفلاحين ؛ لم تكن هي الاخرى انقلابية » وان كانت تنطويى 
على مضمون وري » اذ كانت كا وجد ميتراني في دراسته القيمة ‏ ماركس ضد 
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الفلاحين » » حركة نضال ملي محدود > ضصضد قبود الرق الاقطاعي » ولكن 
دون ان تتميز بأية فلسفة اجتاعية ودون ان تككن صورة نظام جديد وراءها. 
نجد في التاريخ تحولات كثيرة لا تقتصر على طرد الظبقة الحاكمة أو الغاء 
النظام القائم » ولا تقف عند انشاء نظم سياسية احتماعية جديدة تقلب 
العلاقات الطبقية التقليدية » بل تتجاوز ذلك الى تضير شامل لتركيب الجتمع 
الثقافي العقائدي » فتعطيه شخصة تاريخية جديدة يبدأ منها درر حضاري 
جديد ان أي تحديد عا ايع التخارت ماري والثورية » يحب ان يمد 
إلى جمبع الخصائص والميزات تلك ويحب ألا بة يقتصر على بعض منبا فقط . لهذا» 
أتى مفهوم كللة انقلاب هنا لا ينطبق على حركات تمرد محدودة أو جزئية » 
مها كانت عتيفة » كا انه لا ينطبى على الحركات الثورية الفاشلة الى كان ينقصها 
الاتدفاع التوري الشاغل كثورات وم > أو كثورة سازتاكرس: مكة © أو 
ثورات الفلاحين في القرن السادس عشر » أو ثورة البارونات والماجنا كارتا » 
أو ثورات اميركا اللاتينئة » أو الثورات القومية في سبيل الاستقلال » أو 
الاضطرابات وحركات العصيان الي تقرم ضد مظالم اجتاعية واقتصادية 
حدودة »2 كالحركات الراديكالية التي ظبرت في غربي الولايات المتحدة الخ . 
فبذه كلها تمثل درجات ثورية انقلاببة » ولككنها لا تبلغ درجة النموذج الانقلابي 
العام الذي تشارك فيه جماهير شعبية كشفة » تشعر أنها ذليلة منبوذة » والذي 
برهي الى تدمير الجتمع القائم ككل" » والذي يدرك ان هذا التدمير يحب ان 
يبدأه اولا بأسه العقائدية لأنا هي الني 'تعطبه وحدته وقبرره » والذي يتحد 
صوفبا بإيديواوجية جديدة تنبئق من فلفة اجتماعية انقلابية تفسر التاريخ 
والمجتمع على أساس ثوري » وتعطي الانسان معنى جديداً لا يمكن ان يتحقق 
دون بناء مجتمع جديد » لا يعرف او يتعرف على الوجود التفليدي بل يحاول 
مستميتا الانفصال عنه وقطع كل صلة به. هذا النوع من الانقلاب قليل الحدرثك» 
لأنه يفرض قمام وضعية انقلاببة تتميز بفراغ عقائدي هام » تمحي فيها الرموز 
والقم والقواعد العقائدية القديمة ككل » فيصيح الفرد وجباً لوجه امام الحياة 
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والتاريخ دون أي مفبوم انساني يضبط علافته بها » لهذا » كان هذا التحول 
يحتاج الى دور تاريخي يتميز بقوى دافقية عنيفة تقتلع جذور النظم » وتيشم 
المقدسات القائمة » وتحرر المقل فتجعله عارياً امام ذاته . ففي هكذا دور 
فقط يمكن للانقلابات الابديولوجمة الكبرى أن تنشأ وأن تؤكد ذاتها فتفرض 
موقفها الابديولوجي على التاريخ . وبامكاننا أن تجد هناك ادوار؟ تاريخية 
طوية لا تعرف مثل هذه المواقف بمنا نحد هناك ادواراً أخرى تكاثرت فيها. 
ان العصور الوسطى مثلاً لم تعرفها لانها كانت شاضعة لايديواوجية ححمية تضبطها 
من كل جانب » وم تتعرض لأسباب حضارية تاريخية تفكك تركيبها 
الاجتماعي فتحدث فيه تغبيرا كبيراً يقود الى تحول عقائدي . لم يعرف الشسرق 
كله » طيلة قرون » مثل هذا الموقف © وأوروبا نفبها ل تنمرف عليه بشكل 
منظم الا ابتداء من الانقلاب الفرنسي © ولككن » بعد ذاك الانقلاب نراه 
بتكائر ويمتد في انقلابيته ؛ وذلك يعود الى ظبور أسباب حضارية ل ير التاريخ 
شيئاً مائلها أو يضاهيها في ثوريتها وسرعة تغيّرها وتحركما . 
لين 

لقد أوردت » اكثر من مرة في هذا الفصل » وفي المقدمة » التعريف العام 
الذي يحدد الابديولوجية الانقلابية او كلمة الاتقلاب ومفبومبا ؛ ارت 
ذاك التحديد يمتد الى كل تجربة ثورية تحقى شروطه »2 مها تنكرنا للتجرية 
وخاصناها من ناحية فلفية او اخلاقية انسانية ؛ وهذا شرط اساسي أولي 
في كل فككر قلسفي اجتاعي يحاول الكشف عن منطق الاحداث » وعن 
اتجاهات التاريخ والسئن التي تسود تحولاته وتغيراته » وهو يشكل سخاصة 
أولى في المنبجية العلدية لايستطيع أي فكر موضوعي علي أن يتجاهلها . 
وبكلمة اخرى 4لا يستطيع المفكر الاجتاعي قط » ان اراد ان يكون 
علميا أو موضوعياً » أن بستثني اية تجربة ثورية يصدق عليبا التعريف 
لأسباب خاصة اخلاقمة او انسائية . ولكن من المؤسف أن نرى » عندما 
نطالع الدراسات العديدة التي صدرت حول الثورات ‏ ان الكثيرين كانوا 
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يتأثرون بموقف اخلاتي ار سياسي » الى درجة ييملون معبها ويتجاهلون وقائع 
ظاهرة وواضحة أي وضوح . واقرب مثل لدينا هو الموقف الذي اتخغذه 
كثيرون من المفكرين » وفي طليعتهم الماركسبون ماه النازية أو الفاشة 
الايطالية » فأسقطوهما من عداد الثورات» وتحاهلوهما تماماً في دراسة التحارب 
الثورية . ان الانقلاب هو ححركة ثورية تنميز بايديولوجية ثورية انقلابية » 
تحارل ارت تلفي الوجود القائم مجميع ابعاده » وخصوصا العقائدية 
والروحية » وإقامة شخصية روحية نفسبة جديدة على انقاضه ٠‏ وهمذا 
وصف ينطبق كل الانطباق على النازية بشككل خاص » والى حد ما عل 
' الفاشية الايطالية التي لا تنميز يثورية النازية . 

ثم إن' نحن أخذنا الدرجة أو الحداة الثورية في الايديولوجية الانقلابية او 
الانقلاب الذي ينطلق منها » رأينا أنها تعادل اولاً درسة وحدةة تهديم القواعد 
والضوابط والنظم التقلددية » وثانيا درجة وحدة استبداها بضوابط سلوك 
ونظم اخرى » وثالثاً درجة وحداة شمول وعمق الايديولوجية الانقلابية في 
نقض ونف الوجود التقلبدي . 

يتطق هذا ايض علىالنازية بعكل بارز» وبدرجة ماعلى الفاشمة الايطالية. 

لنأخذ أولاً النازية » لآن قضتها تشكل مث أبرز واوضح؛ فترى ان أول 
مايتوقف النظر في موقف 00 والمؤرخين التناقض الصارخ الذي 
يقعون فيه » فعلى الرغم من الموقف الذي يأبى ان يرى في النازية ثورة © نراه 
يعرف النازية ويرجع اليا كنظام كلي مما يشكل تناقضاً د ؛ لأنه يعني » 
ضمن] على الاقل » ان القصد الذي تعى اليه النازية لا يقتصر على السلطة 
الساسة فقط » بل يتحاوزها ويسخرها لمقاصد اخرى ع عا 6 ور 
ايضا انها » كنظام كلي » لا تحد دافعها الاول في حب اللسلطة بل تسعى الى 
السلطة كوسية فقط لخدمة قصد أعلى تعمل على تحقيقه » وتستمت في 
خدمته ؛ هنا فقط » نجد تفيراً لما تظهره النظم الكلية من شبوعية ونازية 
وبشكل محدود الفاشية الادطالية من ازدراء تام للنظم التقليدية القائمة » وفي 
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طلمعتها النظم العقائدية والساسية . ان الحركة التي تقبل الحم كجباز لتوزيع 
السلطة فقط أو للتمتع والمشاركة فيها ليست الحركة الكلية بل الحركة التي لا 
تنميز بأي موقف كلي . ففي هذا النوع قط يمكن اعتبار الدولة نظاماً 
مكتفيا بذاته أو يحدوده التقليدية التي تنثأ في الحكم » وفي توزيع السلطة » 
وني تنظم علاقات الافراد والجاعات الذين يحيون معها . أما الحركة الكلية 
فإنها لا دري في الدولة ذاتها سبباً ببررها » بل نظاماً حب ان يفتش عن اسباب 
وجوده خارج ذاته » فيخدم مقاصد عليا تفوقه » ويستحيل وجودها وجودا 
يقود الى اشادة نظام كلي » دون انبثاقها من مفبوم انساني عام أو ايديو لوجية 
انقلاببة تقف فوق الفرد والدولة » وتنجاوب مع قوى ذاتية وسان مستقلة 
تفرض على الدولة ان تكون وسماة في تحقى اتجاهاتها ومعانيها. لهذا كان الضغط 
الاساسي الذي تعانيه الحركة الانقلابية ضغطع ذاتياً وليس خارجيا » أي انها 
تحس شوقا ذاتماً الى بلورة الناس وامجتمع في مفاهيمبها فيعملون ويلكون 
ويحبون بوحي من هذه المفاهم ؛ إن الانقلابي او الفرد الكلي لا 'يخضم الغرد 
والدرلة أو يقف عندهما فقط ؛ بل يخضم ذاته من قبل . 

أثارت الحركات الكلية بسباستها الثورية حفسظة ونقمة الذين بنظرون الها 
من الخارج فم يتطم هؤلاء ان يبروا في عنفبا او في تنكرها الشامل 
لبادىء والقم التقليدية سوى سلوك بدائي جاف” غير اخلاق » هدفه الاول 
الاستبلاء على السلطة والتمتع بها . برجع هذا الموقف الى ولاء هؤلاء لتلك 
المنادىء والقيم فرأوا ان التنكر لها هو تنكر للمعنى الاخلاقي ذاته ولكن ما 
أظهرته تلك الحركات من صفاقة “ل يكن مطلقاً تجاه اي موقف اخلاقٍ . 
وهي إن اتخذت العدمية فلانا “ في الواقع > تؤمن ان مفتاح التاريخ يقوم في 
موقف عقائدي معين هو الموقف الذي تبشر به . ان العدمية التى يتبمبا بها 
هؤلاء المفتكرون والمؤرخون هي دلبل انقلابيتها . أما ما يوحي بها وبالصفاقة 
المزعومة فبي الصوفمة التي تربط بين الحركة وبين الموقف الايديولوجي 
الجديد ؛ وفبه يحس الانقلاني أنه يقف فوق الاخلاق العادية » وخارج 9 
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تعارف عليه الناس من قم . فلو كان قصدها سياسياً فقط لكانت امخذت 
موقفا مغايراً لموقفها ذاك ولرأيناما 2 بدلاً من تدمير النظم والقم والتقاليد 
القائمة » تحاقظ علمها وتعمل على توازن القوى الختلفة بما يحفظ سلطتها » بدلاً من 
العمل لل نباراً على نسفب . لهذا » كان من اللغو القول ان قادتها يعملون فقط 
لمصلحة شخصية سياسية يسخرون فيها الدولة. انهم قادة يتجاوبون تحاربا عيقاً 
مع موقف عقائدي يتجاوز الواقع » فكان من المستحيل عليهم ان يعملوا ضن 
اطار هذا الواقع . لذلك » رأى بعض المفكرين ككارل فريدريك واتكيلاس 
ان الفرد الكلي هو أمير نظرية صوفية في التطور الاجتاعي . 

ان استثناء النازية » اذن 4 والى حد ما الفاشة الايطاللة من عداد 
الثورات » لا يحد اي تبرير له من ناحية اججاعية مباسية او عقائدية نفسية » 
وهذا مالا يلبق بالمفكر الاجتّاعي الفلسفي »© وهو المفكر الذي تفترض فيه 
العاسة والموضوعية . ان قبام حركة كالحركة النازية يستحيل دون ايديولوجية 
انقلابية ؛ فليس من فراغ ايديولوجي او انتبازية عقائدية تستطيع ان تعطي 
الجبوش النازية التي اكتسحت اوروبا ارادة القوة الحبة التي عبرت عنها . 
قالتازية عدمنة بالنسنة الل + الميضة :اشقتارة الفرييسية ‏ والاندواوسنة 
اللببدالية » ولكنها حاولت ترسيخ قم جديدة مكان هذا الفراغ . 

وهناك مة شكل آخر من اشكال التناقض الذي يع فيه المفكرورت 
والمؤرخون » والذي يجدر التنبيه اليه » وهو أنهم يرجبون اليها كل الاتهامات 
التي تنزع عنها الثورية من تاحبة » ومن تاحية أخرى * يعترفون هيا بشكل 
مباشر وبكامات صريحة. أشار دروكر في كتابه « نهاية الانان الاقتصادي» 
بان النازية والفاشية لا تتميزات بمذهب او برامج . بيد أنه لا يلبث أرنف 
يقول : إنني » في هذا الكتاب » حاولت ان أفسر واترجم الفاشية والنازية 
كثورات اساسية » ثم يصف الذورة الاماسية » في الفقرة التي تقدمت هذا 
القول بانها ثورة في المفاهم القائمة في طميعة الانسان»وطبيعةالمجتمع» ودور ومكانة 
الانسان في الجتمع . ويستمر يعرفها في امكنة كثيرة من الكتاب كثورات . 


الا 


ويرى فروم في كتابه « اللهرب من الحرية » ان المبدأ الاول في النازية هو 
انتبازيتها » ولكنه في أمكنة اخرى يؤكد انقلابيتها الايديرلوجية فبقول 
مثا بان دراسة النازية وادراكبا لا يمكن ان يتما دون دراسة الخصائص 
السسكواوجمة التي تميز الابديولوجية التي جاءت بها والتي جعلتها فمّالة ناجحة . 
ومن الافكار الاماسية التي يشرحما فروم في الكتاب هي ان الحركات الكلية 
الحديثة من شوعية وازية وفاشية نشأت كي قلا الفراغ الايديرلوجي الذي 
تركه انهبار الدين واللمبرالية . ان برينتون يتجاهل النازية والفاشية تماماً في 
دراسته « تشريح الثورة » ولكنه يقول ايض اننا إن حصرة المفبوم الطبقي 
في منطى ماركسي ضبق فلا يعود مفبوم الثورة ينطبق على الفاشية والنازية » 
ولكن هناك ' في الثورة النازية » تغبيراً طبقبا جذريا . 

وتقع آرنت في الشيء ذاته في كتايها « -جذور النظام الكلي » . ففن ناحية» 
نراها تنككر تسر النازية بايديولوجية او بايمان ايديولوجي صادق »2 ومن ناحية 
اخرى ؛ نجدها تعترف بأن النازية تتميز بذلك . ان مونارو يذكر في كتابه 
« سوسيولوجما الشبوعية » بأن النازية لا تملك فلفة أو تنشأ من ايديولوجية 
منظمة . ولككنه بعد ذلك » وفي نفس ااككتاب » يسمي النازية بالدين الجديد » 
ولا يحد فرقاً ب.نها وبين الشبوعية من هذه الناحمة . هذه الامثلة القلية تدل 
بوضوح على ان الموقف الذي ينكر على النازية ثوريتها لم يكن موقفا منجا » 
ولكن إن كان من فريق يتخذ هذا الموقف فبناك فريق آخر يعترف بصراحة 
ووضوح بأن النازية والفاشية تتميزان الى درجة ما بكل ما يميز الثورات 
الكبيرة من صفات . 

واذا كان نيومن يذكر في كتابه ه بهاموس » بان النازية لا تتميز بنظرية 
سياسية بل بمجموعة من الافكار تستخدمها كتكتيك سياسي فقط » فإرف 
كثيرين يردون عليه » ككبفر بأن من يقرأ ه كفاحي » » يجد ذا العنصر 
الايدبراوجي واضحا » أو كإنكلس الذي يرفض تبمة الانتهازية في الحركات 
الكلية الحديثئة » فيقول بان القائد فيها بتميز بإمانه بانه كشف مباشرة عن 


يف 


منة التطور الاجتاعي » ويتكريس ذاته الصوفية لها . 

ان كثيرين من المفكرين والمؤرخين ردوا هذا النقد » فرأى بريزيني 
وفريدريك ان الفاشية الايطالمة لا تشكل ثورة كبيرة فقط بل ان صفة 
الثورة تنطمتى على الحركة البيرونية في الارحنتين . قارن كولن ويلسن بين 
المسبح وهتلر » فأشار الى أن هناك قائلا كبيراً بين شخصية الاثنين » ووجد 
هوابتهد أن هتلر كان صوفنيا ثائرأ ينتمي الى طبقة الانبياء . اما فيارك فإنه 
يرى أن الايديولوجية هي التي جعلت النازية فريدة » وهي التي أقامت حاجزاً 
بينها وبين الغرب » وليس السياسة والاقتصاد . ثم انه يتابع نقاثه » فينتقد 
الموقف الذي برى في النازية حركة مجردة من الافكار والقواعد الفلفية » ولا 
يحد فبه شيئا يطابق الواقع والحقبقة »5 أنه يرى ان العقل الحدود الذي لا 
يرى أو لا 'بريد أن يرى م ذه القم الجديدة هو نوع من العقل الذي يعبر عنه 
الفكر الايديولوجي ضد النازية . فالنازيون في رأيه آمنوا بافكار «وكفاحي » 
وأفكار اسطورة القرن المشرين محد وايمان . اما اهمال اية ايديولوجية لانها 
عبارة عن مغالطات او لأنها تظبر بثوب خلق من تاحية فكرية قإنه يمني اهمال 
الواقم التاريخي الذي يكشف لنا أن حركة التاريخ وجدت نفسها في ذلك 
النوع من المغالطات التى تدعها حماسة شمسة . يو كد بولوك في دراسته القممة 
بان هتلر كان يؤمن بالايديولوجية الاساسية التي تادى بها. ويقرر هالجارين» بعد 
دراسة تارخية دقيقة للأشكال الدكتاتورية » أن الحركات الاجتجاعية التى تتميز 
بثورية كثورية الفاشية والنازية قلية جداً . إن الفاشية وخصوصا النازية 
اخضمتا الطبقات الرأسمالية البورجوازية بغبة فرض فوع معين من الاشقراكية 
عليها دون مقاومة ؛ فبذه الطبقات ظنت في ابتداء الامر أنها ستجد سنداً فيهها» 
وأنها سيحفظان النظام الرأسمالي ضد الشيوعية والاشتراكية . لقفد كانت 
خدعة مبمحت للنازية بوجه خاص » باقامة نظام اشتراي جديد دون حرب 
اهلمة» ودللت بالوقت نفه على سذاجة تلك الطبقات > سذاجة تلازمبا عندما 
يتجاوزها التاريخ » فتصبح عاجزة عن ادراك معانه . 


هفنا 


أظهر الكثيرون من المنكرين » من سوروكين الى هايز الى آرنت شخطل 
الاعتقاد القائل ان الحركة النازية كانت تعبر عن المصالح الصناعية الكبرى في 
المانا » واظبر هايدن» بشكل لا بقبل الجدل » خطأ هذا الاعتقاد. اما نيومن 
فلا برى هناك فرقا بين الحركة النازية والحركة الشبوعية » ويقابل دوفارجه 
الشوعية والنازية والفاشية فلا يرى فرقا بينها من حبث القركيب العام » 
وان اختلفت المضامين ؛ ولحذا فبو بصفبها كلبا بأديان زمانية او عامانية 
جديدة . ثم يعلن فون مابزس الحقبقة عندما يكتب بان تايسن والآخرين 
دفموا لهتار لكنبم لم برشوه ؟ هككذا كانت النتيجة » لأن نظام الحزب 
ومقاصد اعضائه ومواقفهم أمور لا يمكن ان تتناسب مم منافع الطبقة 
الحاكمة واسلوبها في الحماة . اما كوستار فانه يقرر أن اسياد الصناعة الالمانية 
خسروا تام السبادة في ظل النازية » وأنهم » وإن كانوا قد استمروا اسمياً في 
ملكية المصانع » فان ملتطبم كانت محدودة يشككل يمائل الشكل الذي 
تقوم فيه سلطة مدير مصنع سوفياتي . ويرى هوك إن نحن اتذنا السيادة 
الفعلية على مصادر الانتاج والثروة سماسة للملككية وليس القرارات الورقية 
فقط » وجب اعتبار الفاشة والنازية ثورات اجتّاعبة » آنا تتملكان وسائل 
الانتاج بشكل اكثر اطلاقا من البورجوازية في أية ديمقراطية ر أسمالية . 

شرح هتار بوضوح وايان في « كفاحي ٠‏ »2 وفي خطبه » وفي احاديثه » 
الروح البورجوازية والاسباب التي تحملبا رالطبقات الت تمثلها » عاجزة عن 
تحرير المانيا وعن تحقيق مصير جديد هما » وخصرصا عن الانتصار ضد 
الشوعية . لقد كان بالاضافة الى ذلك » يصف المورجوازية بأقبح الاوصاف» 
ويظبر اثمئزازه باستمرار من اوضاعبا ؛ ان هذه الافكار تتوارد على لسانه 
دون انقطاع » حتى امسى من الممكن القول ان هتلر كان يعمل بقصد واحد 
ألا وهو تمزيق البررجوازية ومجتمعها » ثم شرح أكثر من مرة كيف انه وجنّه 
حر كته ضد البورجوازية وركزها على العمال وعلى الجاهير » ان مذا يدل 
بوضوح على ان النازية والفاشة حققتا ثورة اجتاعية سياسية » أها من زاحية 


074 


ايديولوجمة فلا شك ان هناك انقلاباً بارزاً » والاقوال التي أوردتاها مقدماً 
تدل على ذلك » اذ أكد هتلر مراراً وتباعا على أولوية فاسفة الحياة الجذيدة 
في ولادة الحركة النازية وتشكملها » والجدير بالذكر انه أشار بارن ادراكه 
لأهية ارساء الحزب على قاعدة فافة جديدة في الحباة كان عن طريق 
التحربة الشبوعية وتفوق احزابها . ان هانا ارنت © وهي تنكر على النازية 
صفة الثورة الكميرة » تعترف ان هذه التأكمدات المتوالية فى ه كفاحى » وى 
الخطب العديدة التي القادا ماحبه في مناسبات عنتلفة لا تترك اي شك بأن 
هتلر كان صادقاً كل الصدى في ايضاح اهمية هذا المفبوم وضرورة اعتّاده في 
بناء الحركة الانقلابية التي تزعمها . عسّر جوباز عن هذا الموقف بوضوح تام » 
عندما أكد على أحمية تغلفل الابديولوجية النازية في جميع مناحي 
الحماة العامة » على أن هذا التغلفل يحب ان يكون نششجة الثورة الاشتراكة 
القومية » وعلى ان المقاصد والمُثل والمقاييس نفها يحب ان تطبى على الاقتصاد 
والساسة والثقافة والتربية والدين والعلاقات الخارجية والداخلية . 

اما من جبة الفاشية الابطالمة فان موسوليني كان دائماً بردد بانبا تعني 
مندا روحماً جديداً في تفير الانسان » كا كان قادتها برددون باستمرار أنبم 
يقاومون الماركسية > لانها تقدم مفهوماً جرئيا محدودا عن الاننان » هو في 
الراقع المفبوم البورجوازي » وان حركتهم تحمل عداء مطلق] لمجتمع 
البورجوازي ونظامه . وكتب موسوليني في ابتداء الحركة وفي البحث الشهير 
في الانكلوبيديا الايطالية » عام ١41‏ »2 بأن الفاشية ليست حزباً بل حركة 
ضد جميع الاحزاب » فان كانت البورجوازية تظن انها ستجد فينا قائداً او 
دليلاً فبي على خطأ تام . انها حركة نقضت حقوق وادعاءات الدين ؛ 
فالقرمية »لا الدين » هي الايمان الحي لها . لحذا» وجد مرخ 50 
ان استخدام عبارة الفاشية للتدليل على دكتاتوريات وأشكال اوتوقراطة 
تقليدية تقوم في رعاية النظم الاقطاعية والمصالح الرأسمالية أو الدين » خطأ 
فاضح يؤدي الى انفلاق العناصر التي تنطوي عليها اشكال الدكتاتورية الحديثة 


ه؟ 


التي تشكل حركات شعبية عامة تتميز_بفلسفة حيأة جديدة » وهي 
الدكتاتوريات الفاشية في ايطاليا » والنازية في المانيا » والشبوعية في روسيا . 
وكتب جانتيلي » احد القلائل في فلاسفة الفاشية الذين يتميزون مقدرة 
فكرية » أن النقطة الاساسية الارلى التي يحب ان تنتبه الببا في تحديد 
الفاشية هي مذهبها الشامل الكلى الذي لا يشغل ذاته بالصعيد السياسي فقط » 
بل بكل مظاهر الفكر والارادة والشمور في الامة . 

ان هذا العرض الذي يكشف عن الناحية الثورية الانقلابية في النازية 
والفاشة يتضح بشكل أبرز » عندما نقارن بين النازية والشيوعية من الناحية 
الابديولوجمة . يممترف هؤلاء المفككرون والمؤرخون الذين يتكرون. 
الثورية على النازية او الفاشية بالانقلابية التي تميز الشيوعية . ولككن اذا 
تحن اتخذنا قباما ما ذكر نه مقدماً حول الايديولوجية الانقلابية وما قلناه في حدّة 
ودرجة النقض لاوجود التقليدي * فان النتيجة قد تكون عكس هذا القول 
تام » لان النازية كانت» من هذه الناحمة» اكثر ثورية انقلاببة من المار كسية» 
لأن هذه الاخيرة كانت 4 في الواقم » امتداداً للايديولوجية اللببرالية » 
وافترضت كاللببرالية الافتراض المقلاني ذاته الذي يعتبر أن خلق الاوضاع 
المناسبة » وبالاخص عن طريق التعلم » موف "يلمي وعي الفرد السياسي ؛ 
وكاللببرالية ايض اهتمت اولاً بتوسيع الامكانات التي تحمل الفرد يقوم بدوره 
السياسي » بدلاً من الاههام بالصفات والخصائص الفكرية التي تحمل الفرد 
بميدأ عنه لا يبالي به . 

حقوق الفرد الطميعية ؛ الايمان بمساواة الافراد » قدرة كل فرد على المساهمة 
بالدولة » حرية الضمير والفكر والاجتاع والقول » إلغاء كل تمميز في الجنس او 
المبنة » فرص متكافئة للجميع ١‏ وجميع القم اللنبرالية الاخرى آمنت بها 
الما ركسية ؛ ولككن جميع هذه القم وجميع حاجات الفرد وحقوقه وحرياته »> 
الني تستحبل في الجتمع الرأسمالي »؛ سوف تتحقق في الجتمع الاشتراكي الذي 
تحاول دكتاتورية البرولتاريا أن تخلقه . ان الماركسية تعتبر ان ذاك الجتمع 


اف 


هو الجتمع الوحيد الذي يحقق الديمقراطية الصحيحة » بدلاً من تلك الديقراطية 
الكسيحة التي يطبّل لما النظام الرأسمالي . فالغاء النظام ذاك » اذن © هو 
الطريق الوحيد لتحقيق القم اللببرالية . بيد أن الفاشية راذارية 5 مجاه 
فقط الاشكال الحالية في اللببرالية والعقلائية » كا تفعل الماركسية » وبعض 
المذاهب الاخرى » بل ترفضان الممادىء الأساسية ذاتها . إننا نرى » ابتداء من 
الثورة البريطانية في القرن السابع عشر » أن هناك جوأ عقائديا عام يسود » 
بشكل أو بآخر » الحركات الثورية والانقلاببة . نقد كانت هناك بضعة 
مبادىء ومشاعر آمن بها الثوريون » منذ ذلك الحمين »© كحقائق بدبهبة » 
وكانت تعبر عن ذاتها على سان أنبيائها . فالفرد 'يولد ميزاً يحقوق خالدة » 
يحملبا ممه الى الجتمع » والناس يولدون احرارا متاوين » والح العادل 
يستمد قواه وحقوقه من موافقة الشعب ؛ أما النظام السياسي فهو نتيجة عقد 
اجتماعي يدخله الشعب لأجل تأمين الحرية والماواة والحياة والسعادة 
والملكة . لهذا » كان من حت الشعب الغاء كل حكومة برى أنها تفشل في 
تأمين هذه الاهداف . سادت تلك الأفكار - جميع الحركات الثورية حت الثورة 
الفاشة والثورة النازية الني كانت اول ا انقلاببة تشر بموقف ينقض 
التقلبد الايديولوجي الذي وقف وراء ثلاثئة قرون من التمرد الثوري - 

يتكلتم الشيوعيون عن النازية كحركة رجعية ولكن هذه الكامة» إن نحن 
ارجعناها الى مصدرها في القرن التاسع عشر » تعني رجوعا الى الكتيسة 
والموقف الكاثولئي والانتصار للشعور الملي ضد الشعور الحبوري وتأكيد 
الموقف التقليدي وسلطة الطبقات الماضية ؛ لهذا » كان من اللغو حقا تسمية 
الحركة النازية أو الفاشية الحركة الرجعبة لانها نقضتا ليس فقط تلك الممادىء 
والمشاعر » بل التراث الغربي بطابعه الرئيي الحديث . 

ولكن الشيوعية ورثت هذا التراث بشكل جدبد ؛ فقد ورثت »> الى حد 
كبير » عقلانية القرن الثامن عثسر وفرديته ومفبومه العام للانان . فثثل 
الماركسية تبقى في عبارة سومبارت ين المبادىء التي تسود هذا العصر 


يفا 


الاقتصادي» وقممها النبائية هي في الوافع قم العالم البورجوازي» مم مشاركة 
البرولمتاريا » أو م قال احد الما كيين : ان البرولبتاريا تطالب نحصتها من 
الحياة . ولاحظ كثيرون من المفكرين الروس © من هرتزن الى باردياييف » 
تلك الناحية » فاعلنوا بأن الاشتراكية تتميز بروح بورجوازية لانبا تقيس 
الناس با عندهم وليس با هم » ولآا » كالبورجوازية تؤمن بعالم من الاشياء 
النظورة الحسبة فقط . أما الماركمة» وان كانت ضد الايديولوجمة اللمبرالية 
فائها تعبر عن نفس التفاول الذي تذطوي عد » وم تكن النازية ايدير لوجية 
انقلابية فقط » بل ايديولوجية جديدة في نوعما » لأن عناصرها وجذورها 
الرومانطيقية لم تفصلبها عن الدكتاتوريات الاخرى فقط »© بل عن العام الغربي 
ذاته » لهذا » رأى مفكرون كقيارك ان الماركسية لم تنفصل عن الغرب 
انفصال النازية وأنبا » باعترافها النظري بالمثل الغربية الديمقراطية » كانت 
قريمة منه . 

هنا يكئن ااسبب وراء وصف باكوذين لماركس بأنه بورجوازي من ألفه 
حتى يانه . حت ان البير كامو بين أيضاً بأن علمبة ماركس هي نفسها ذات 
مصدر بورجوازي ؛ فالتقدم ومستقبل العم وعمادة التكنو لوجما والانتتاج 
اساطير بورجوازية اصبحت مذاهب للقرن التاسع عشر ؛ لآن تقدم الصناعة 
والعم المدهش أثار في ذلك القرن © آمالاً صوفية في المستقمل؛ وتجدر الملاحظة» 
هنا ؛ ان البيان الشبوعي صدر في نفس العام الذي صدر فيه ه مستقبل العلل » 
لإرنست رتان ؛ وفيا برى نيبهور ان الليبرالية ته.د الشمر في الطبيعة الانسانية 
وفي التاربخ الى نظم اجتاعية » والى الجبل او الى نقص تكن مع الجته في 
الطبيعة الانسانية » او في الوسط الذي يحيط برا > نجد المذهب الماركي دائماً 
خطوة أسبق من المفهوم اللسبرالي . فبينا ارجعم هذا الاخير الشر الى النظم 
الاجتاعية بشكل عام » أرجعه الاخر الى نظام الملكية الفردية . اراد المفهوم 
اللببرالي ان يثقف الناس ويحعليم يتخذون موققفاً عقلائيا عن طريق ار 
والتنظم العلمي » ولكن الماركسية كانت ادق اذ رأت ات الغاء الملكبة 
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الفردية سيقود» في عبارة انجاز» الى وضع من النقاء والطهارة لا يعود بحاجة الى 
شرطة أو جنود أو قضاء أو دولة . الفرق بين الماركسية واللببدالية هو اذن 
فرق كمي وليس فرقاً نوعياً ؛ ان الماركسية لا تختلف عن اللببرالية في 
الفرضيات الأولى التي تنطلق منها أو في المقاصد الكبرى التي قسعى اليبا » 
ولكن في تحليل المشكلة وأسلوب معاجتها . هذا » كتب بارنشتاين. بأن على 
الاشتراكيين أن يكونرا أقل انتقاداً للنظم والقم الت تترسخ عليها اللببرالية » 
لأن الاشتراكية لا تعمل على هدم هذه الممادىء » بل تدعو الى نشيرها » 
فالاشتراكية » في رأيه » هي الوريثة الشرعية للببرالية ليس فقط بشكل 
تاريخي > بل ايضا في ميزاتها الروحية » كا يتضح ذلك في كل قضية مبدئية 
كان على الديمقراطية الاجتاعبة أن تتخذ فبها موقفا ما . 


الإبرولوضيي الا لاس 
بي لفاس الاماعيت والاهوت 


إن الايديولوجية الانقلابية لا تنثعا فحأة » ولا تعن بمغردهما ؛ وفي 
حدودها المستقلة » التحوال الانقلابي . فبناك تطورات فكرية فللفية عديدة 
تتقدمها » وتهيىء لها » وتعيد الطريق اماما . بدل ظبور الايديواوجية 
الانقلابية » في الواقع » على اختار هذه التطورات والتحولات »6 ويعني انها 
اصبحت تفرض علا ايجاببا يبلورها بشكل منسق »2 وموقفاً منظما] واعياً 
شاملا يعبر عنها ويعطبها حياة ووحدة . همذا ؛ يبقى ادراك الابديولوجية 
الانقلابية ناقصاً اذا لم شقارن بينها وبين تلك التطورات والتحولات 
الفكرية التي تتقدمها » ومن ثم بينها وبين المواقف الفكرية التي تتبعها » بعد 
ان تسجل نصرها وتحقق ذاتها . تعبر كل حركة انقلابية متكاملة عن ذاتها 
في ابديولوجية انقلابية » وتنشأ قبلبا فلفة اججاعية او اتحاهمات فلسفية 
اجتاعية انقلاببة تقدم لها » تفسرها 2 تبررها وتقود البها . هكذا وجد 
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لاتقلابيون الفرنسيون هولباخ وبايل وموئتسكيو والانكاوبيديين 
وهلفسيوس »© هكذا وجد لمنين والانقلاببون الشبوعبون ماركنى وانجاز » 
أو همكذا وجد ماركس رانجاز هبجل وفورباخ وريكاردو وحميث 2 هكذا 
وجد هتلر وروزنبرج والانقلاببون النازيون جوبينو وتشامبرلين ويونج 
وفاجنر » هكذا وجد موسولني باريتو وموريل وجاعس . 

أما التطورات والتحولات الفكرية الى تتقدمبا وتّبد ها فتتخذ أشكلاً 
ختلفة » وتعبر عن ذاتها في مواقف وتمارات ومدارس متعددة » ولككنبا 
تلتقي جميمها في رفض أو نجاوز الوجود التقليدي * وفي تركيز النقد والشجب 
على وجوهه المختلفة ؛ اختارها يعني نشوء فلسفة اجهاعية تودهاء تمتد عادة في 
الابديولوجمة الانقلاببة وتؤدي الى ولادتها » عندما لا تكتفي بأن تكورد. 
فلفة اجتاعية تتأمل في التاريخ وامجتمع » بل تحاول أن تككون ذات فعالمة» 
تحارل خلقه| وتحويلها في صورتها . 

بأقي ظبور الفلسفة الاجماعية الانقلابية دائا ‏ أي في هذا الشكل 
الانقلابي - بين تقليد عقائدي قديم يلفظ انفاسه © وبين تقليد عقائدي 
جديد يني ذاته ويتلمما . اها الآداة التي تنقل المجتمع من دنيا روحية نفسية 
بائدة الى دنيا روحية نفية حية تتناسب مع طور التاريخ . فمندما يتحر 
التقلمد الابديراوجي القدم وتتقلص قبضته عن الفكر وعن النفسية العامة » 
يأخذ العقل يتساءل عن معناه وعن وجوده » ويطلق لنفسه » في مذا 
التساؤل > جواباً فلسفياً ينود بدوره الى موقف ايديرلوجي جديد . ففي 
مرحلة من هذا النوع » تصبح الفلسقة الملجأ الوحمد للذين خسسروا التقليد 
الايديواوجي »2 ووعوا بأهم خرجوا منه » أو أنهم اصبحوا غرباء عنه. 
وعندما تنضح انتقالبة المرحلة وتتباور بوضوح 2 لا تقفف الفلفة عند اقلة 
فكرية محدودة أو مدرسة ثقافية معينة » كا كانت »© بل تصبح عامة تشغل 
بقضاياها وبالمشا كل التي تثيرها أعدادا كبيرة من ذوي الفكر » فتعم الاوساط 
المثقفة وتلساب منها في بعض صورها الى الجاهير » لأن قضاياها 5نذاك تقوم 
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حول ععئى المرحلة الانتقالة ككل » حول معنى الحماة ذاتها ؛ لهذا » يمكن 
القول إن الفلسفة تحل محل التقليد في دور كبذا » وفي اشكافا المنسقة الثورية 
تصبح قاعدة للعقل والفكر الذي يصبح حينذاك مزق الذاتية » مكرها على 
مماناة الحماة دون رعاية تقليد عقائدي يوجه ساوكه» ويضبط الوضم الانساني 
قيرى نفسه مضطراً للجوء الى مواقف فلسفية إجتاعية جديدة » بعد ارف 
جر”ده التاريخ من قواعده العقائدية . ولككن الانسان لا يستطيع ارن يحد 
إيانا في التفلسف لا خبل لكارل جاسيرز ؛ قد يكون الأمر ممكتاً 
للفلاسفة والمفكرين الكبار » ولكنه يستحيل »> كقاعدة سلوك عام » لملا 
ينطوي عليه من شك مستمر وتتساول دائم ورعي يقظ لا يعرف الراحة 
والاستقرار . لذا » كان من الضروري لإدراك الايديولوجية الانقلابية أن 
نعنى بعلاقتها مع الفلسفة الاجهاعية . 

الفلسفة الاجتاعبة ذات اتحاهات وانواع مختلفة » منها اولاً ما هو دراسات 
في المنطق > تحاول ان تدد البرهان الذي نبني عليه آراءنا ومعتقداتنا حول 
القضايا الانانية » وإمكان تفسير موضوعي للاحداث الاننانية » وكيفية 
الانتقاء بين تفاسير مختلفة لوقائع التاريخ » ودور القم والاحكام الشخصية في 
كتابته الخ ... 

ومنها » ثانبا » ما قام على نظريات عامة حول التاربخ ككل" تحاول أن 
تفسر ما يصنع التاريخ » وما يولد حركته > وما يربط علاقاته بعضها مع 
تعطن 4 أزما'نشودها , 

ومنها » ثالثا » ما اقتصر على جزء من التاريخ فقط » فتركز على بعض 
عناصره كعظاء الرجال » والنظم العاسة او السياسية » والثورات او الأديان » 
فحاول ان يدر سبا كلها في مظاهرها المتعددة » وفي علاقاتبا مع العناصر 
الاخرى » وفي حر كتها العامة . 

ومنها » رابع » ما حاول ان يككشف »2 بشكل منظم » عن المثل والقم 
التي تلعب دوراً أساسيا في تطور قضايا الاننان . من هنا يشع معنى التاريخ 
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الاخلاق » وهو معنى يحاول هذا النوع من الفلسفة أن يحد ضانة كونية او 
تاريخية تؤمن نجاحه » او ان يعلن عن خطة معينة يستطيع فيها الانسان ان 
يحقتق هذا الممنى في التاريخ . 

ما ببمنا هنا وعلى الاخص هو النوع الثاني » يتبعه الثالث . بيد ان النوع 
الثاني » في الواقع » هو النوع الذي يعبر عن المراحل الاتتقالة خير تعبير » 
ويعني بوجوده أن الورحود القدم بدأ ينبار »> وينسىء بظبوره عن وجود 
جديد . عمنا بشكل خاص » لآنه النوع الذي يتباور في ايديولوجبة انقلابية . 
كتب الكثيرون في التاريخ والاجتاع » ولكن قليلين جداً هم الذين خلقوا ما 
نسميه اليوم فلسفة الاجتاع » اي مفبوم) او صورة عن بجرى الوقائمع 
الاجتاعية ككل" » في حر كتها وتمولاها » يكشف عن القوى والاتجاهات 
الى تردها. 

لا شك ان تحديدات الفلسفة الاجتاعية عديدة » ومع ذلك » يمكننا 
القول بأنها محاولة في خلق نظام منسحم منطقي وضروري ؛ من الافكار 
والمبادىء العامة » يمكن الاعهاد عليه في تفسير تجريتنا الانسانية في جميع 
تحولاما . 

يظبر ان فولتير كان اول من استخدم عبارة فلسفة التاريخ » وقداراد 
بذلك ان يفصل بين مغبومه التاريخي والمفهوم الذي قدمه لوسيه في كتابه 
« رمالة في التاريخ العام » » والذي كان يعبر عن التفير الديني لطبيعة وممنى 
التاريخ الانساني . كان النقد الاول الذي وجبه فولتير لهذا التفسير » ارنف 
تسمية التاريخ العام هي قسمية مرنجلة لأنما » في الواقع » تنطبق على قسم 
صغير من الانسانية يعيش في زاوية من القارة الاوروبية » وتفسر تاريخ الانسان 
والعالم على ضوء دين معين يقتصر على هذا القسم ويتخذ شكلا غير مفهوم لكل 
من لا شارك فبه . لهذا » اراد فولتير ان يعطي تاريمخ) عاماً تصدق عليه 
التسمية © فاقترح نوعا جديداً يتركز حول جميع الحضارات والجتسمات » 
ينظر اليها كلها بعين المساوأة » يرى اوضاع جميع الناس وجميع الشعوب على 


41 


ضوء الفوانين ذاتها » تتجاوب مم مشاعر متشابهبة عانمة » تنتابها مشاكل 
واحدة » وتحاول بطرق مختلفة أن تحد 3-2 لها . 

يصبح من الصعب »> في هذا المعنى » تفريق فلسفة التاريخ عن فلسفة 
الاجتماع . ان القرن التاسع عشر » عن طريق فلاسفة اجتاعيين من ترع 
هبجل وكونت :ومار كس ومورجن وسينسر »> ودانيلفسكى »© والقرن العشسرين» 
عن طريق آخرين كتشبتجار » وسوروكين » وتويني > او بارديابيف »2 وقابر » 
وسُفايتزر » وكروبر » ونورثروب > حققا هذا المفبوم في صورة حية . 

ما معنى التاريخ والاجتماع ؟ ما هي اهم عناصر اجتمع في تحولاته وفي 
تطوراته 9 .. كيف نفسر قضساياه ومشا كله الاماسية والقوى التي تتحرك 
وراءها + هل يستطيع الانسان أن يحقى حريته او أن يود قدره في التاريخ؟ 
أي" القوى الحركة أهم ؟ ما القصد من وراء التحول الاجتماعي 7 ما هي اتحاهات 
الاجتماع الرئيسية وما هي أحكامها ؟ هذه الؤالات وغيرها يحسبا ويمانيها 
الانسان بصورة عامة » ولكن الفلسفة الاجتاعية تحاول ان تكشف عنبا 
وتجيب عليها . 

قصد الفلسفة الاجتماعية الاول يرمي الى تخطيط احداث المجتمع في علاقاتها 
وفي تغيرها.التاريخي > فتضع الحدود والفواصل التي تدل بها على دور دورت 
آخر > وعلى اتجاه الاحداث وسرعتها واهميتها . 

الفلسفة الاجتاعية الناجحة تفسّر المستقبل وتعلن عن اتجاهاته . قد 
يستحيل ذلك بشكل دقبق » ولكن الانسان » كا يلاحظ ويليام جايمس » 
يطمئن اليها عندما تكشف ان اتجاهات المستقبل الكبرى لن تخرج عن طبيعة 
المبادىء الاساسية الت يعتمد عليها في تفسيره . ولكن هذه الفلسفة » كي 
تنجح في بناء حركة انقلابية » يحب ان تفسر المستقبل وتكشف عنه بطريقة 
تنسجم مم أهوائنا » لأن تفسير المستقبل قد يكون مولا وقد يكون مرضياً؛ 
ولا يمكن لفلسفة كبذه ان تولد فبنا خمبة فيا يتعلق بآمالنا في المتقبل » أو 
ان تنقض أعز” ممولنا . اما فلسفة » على طريقة شوبتهور او ميتجلر او هارتمان 
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مثلا » فلا تستطيع ان تراد فبنا الطاقة النفسية العاطفية الضرورية لقيام 
الحركة الانقلابية . 

تعطبنا الفلسفة الاجتماعبة - عندما تتكون انقلابية - تركيباً عاماً نرجع 
البه في قئاس المشاكل والحاول التي تواجبنا . فبي تمكننا من تبيّن الاحداث 
الأولية ذات الآهمية الكبرى فلا نضيع في الجزئيات الجانبية » او تنسبغ على 
جميع الاحداث اهام مائة » فتنكش ارادتنا بذلك وبعجز عملنا السياسي 
عن تحاوز صعمد الانتهازية . كانت الفلسفة الاجتماعية دائما طريق الانيان في 
تفيم المصادر والقوى التاريخبة » وقياس الحدود التي تضعبا مذه القوى على 
امكاناته والحلول المنفتحة له . اما في شكلبا الانقلابي » فكانت داتماً محاولة 
جريئة في سادة تلك المصادر والقرى . كا انها تحاول الكشف عن اتحاهات 
هذه القوى » وعلى ضوئا » تعالج مشاكل الاننان غير مجزأة » مشكلة بعد 
أخرى » وبشكل منظم بتركز عليها ككل »> ثم تلقي على الفرد مسؤولمة 
واضحة في تركيز جبده وفكره على العناصر الثابتسة »2 فتومع من حريته » 
وتحمل اكثر مرونة » وتعصه صورة أوسع عن الامكانات الانسانية . 

الفلسفة الاجتاعية تعن تلك الحاولات التي قامت في ترجمة معنى حركة 
الاجتماع * والتي ارادت الكشف عن منطق أو قصد يسودها ...هذا التوع امن 
الفككر الاجتماعي التاريخي هو النوع الذي اذ صفته الفلسفية مذ هردر 
ولكنه لم يكن يقف عند عرض واختصار أحداث التاريخ والتعليق عليها على 
طريقة فولتير » جمبون » هردر أو ولز » بل تتحاوز ذلك » فتدرس احداث 
ووقائم الاجتماع والتاريخ الكثف عن مبدأ يسودها على طريةة هيجل 
وكونت وماركس . ذاك هو المعنى التقليدي الفلسفة الاجتماعية التاريخية ؟؛ 
ولكن هناك معنى آخر وهو الذي يقوم في التعدد التاريخي 2 فلا ينظر الى 
التاريخ ككل بل كوحدات او ادوار مختلفة » ولا يحاول ارنى يكشف عن 
معنى او قصد واحد فيه ككل » بل عن المعاني والمقاصد النسسة الجزئية 
التي نراها في الاحداث أو الادوار التي يتألف ا ١‏ 
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اصالة الفلسفة الاجتاعية تفرض عليها أن تعطي مط فكريا معينا ومفهوماً 
جديداً عن الانسان » وأن تحد في حركة المجتمع وضوحاً او تكاملاً يحرره من 
الغموض والايهام » وأن تنطوي على امكان التحول الى عمل انقلابي . 

اذا ما عرضنا تاريخ الانسان أو بالاحرى أدوار الخلق والابداع في تاريخه » 
رأيناها جميعها تفسر طبيعة الواقع الذي يحيط بنا » يشكل ينسجم مع قوانا 
ويفتح امامها مجالاً النحقق . حاولت جمبع حركات التجديد الفلسفي 
الاجتاعي ان تككشف عن قوى الانسان وتحقبقها باقناعه بأنها تنسجم مع قوى 
التاريخ والحباة . هذا النوع من الفلفة الاجتاعية الذي بحث الانان أن 
يكشف عن التاريخ وأن بعبر عنه هو النوع الذي يكن عادة وراء الحركات 
الانقلاببة . 

تتحول دراسة الاجتمع والتاريخ الى فلفة اجتماعبة » وخصوصاً الى 
فلفة انقلابية » في الأزمات والأدوار الانتقالية الكبرى . يتضم ذلك في 
جميع هذه الادوار . فإن نحن اخذنا مثا المرحة الفكرية التي قدامت 
للانقلاب الفرنسي وهيأت له » نرى ارت فلاسفة القرن الثامن عشر يتذمرون 
كلهم من المؤرخين في السابق الذين كانوا يحمعون الوقائع كهدف في ذاته» 
ويطالبون » أن 'يكتب التاريخ الجديد بواسطة فلاسفة كي يمكن الوصول الى 
الحقائق النافعة التى تقود » تبعا لفونتنيل » الى معرفة ذواتنا والآخرين . لهذا 
نرى أن النصف الثاني من القرن الثامن عشر شاهمد فلامفة يتحولون الى 
مؤرخين » كا شاهد مؤرخين يتحواون الى فلامفة . هكذا ظهرت اسماء 
جسبون © هيوم » روبرتسن » بولان » فولتير » موتتسكيو » مابلي > رايئال» 
هردر » الذين م ينظروا كلهم بازدراء تام الى الماضي كا صنع تشاستلكس مثلا » 
ولكنهم رأوا ان التاريخ يحب ان يدرس لاستخراج الوقائع العامة التي تسوده. 

لم يكن القصد من الفلسفة التاريخية الاجتماعية في القرن الثامن عشر» وهو 
مقصد كل فلسفة اجتاعية انقلابية » الكشف عن الكيفية التي تطور بيبا 
امجتمع » وكيف أنه تدرج الى الوضع الذي وصل اليه » بل الاستدلال بالماضي 
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لبناء المستقبل . انهم لم يسألوا انقهم كيف توصل الجتمع الى ما هو عليه » 
بل كيف يمكن تحويل الى مجتمع أحسن . ان الكامات التي يقدام ,يا روسو 
كتابه « العقد الاجتماعي » والتي تعلن « ان الانسان ولد حرا » ولكنه موجود 
في الاغلال في كل مكان » » تعبر عن هذا النوع من الفلسفة .خير تعبير . ولكن 
عندما يسأل رومو لماذا حدث هذا التضير قانه يحيب : « لا اعرف » ؛ ويذلك 
يعبر عن رأي جميع هؤلاء الفلامفة لآن ما كانوا .يتمون به » في الواقع » كان 
فقط معرفة الماضي ي يمكن تصحيح أوضاعه وتحويلا . إنهم “ 5 رأى مؤرخ 
هذا الدور كارل باركر » نظروا الى الماضي » ليس الكشف عن اصل الجتمع 
وتطوره كا نرى في القرن التاسع عششر » ولكن الكشف عن الجتمع المقبل . 

بتضح ذلك ايضا كل الوضوح في أقرب الامئلة لنا » في الشيوعية وفي 
النازية » فالفلسفة الاجتاعية في عرف ماركس لا تحد غايتها في متابعسة 
تطور الجتمع حباً في الكشف عن الكمفية التي حصل بها هذا التطور » بل في 
الكشف عن صورة المجتمع المقبل . لهذا » نراه بردد ان مبمة الفلسفة في الماضي 
كانت ادراك المالم » ولكنها يحب ان تكون ذات غاية واحدة هي تحويل 
العام . 

عندما تنمكن هذه الفلسفة من اتخاذ طابع انقلابي » فانها تكون مجرد 
بلورة واعمة لقاصد الجتمع المثالية والمنطق الذي يود التحولات الاجتماعية 
التاريخية الطارئة » ولطرق السلوك والقم اللاواعبة . ان الحركة الانقلابية في 
اعتيادها على فلسقة اجتماعية من هذا النوع » لا تفتش عن برنامج حزبي أو 
فلسفة كقصد اعلى في ذاتها » بل تحاول أن تنشيء طريقة جديدة في الحياة ؛ 
بيد أنها كي تنمكن من ذلك » وجب ان تتقدمها ممار فكرية وتحولات 
فلسفية عديدة تهبىء الطريق لها ؛ لآن الفلسفة الاجتماعية الانقلابية الناجحة 
هي فلسفة تنتوج وتتحد فيها قوى مختلفة » انها فلسفة تعين وتبلور هولات 
قد حدثت في الواقع فتتكثف عنبها »> وتحددها وتمطيها وحدة وشخصية . 

فإذا ما أخذا الاتقلاب الفرنسي لوجدتا أن انيباءء الفلاسفة كثيرور: » 
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ولكن انباء الايديولوجية الاتقلابية أو بالأحرى الذين حولوا الفلسفة 
الاجتاعية الى ايديولوجمة انقلابية هم» على الاخص » اثنان : فولتير وروسو. 
ان فولتير ك يبين كثيررن كبرلين »لم يكن مؤولاً عن فلسفة الانقلاب 
الاجتاعية » وم يكن مبدعا لها » ولكنه كان » دون شك » أكبر داعية 
وميشر لها » وأقوى صوت ارتفع في تعميمها طبلة نصف قرن . إن كتب 
كوندياك » كوندورمه ؛ تورجو » لامتري »2 هلفسيوس» هولباخ » دالمبار » 
ديديرو 4 مورلي >2 مابلٍ » والانسكلوبيديا الخ ... وإنتب كانت تتضمن 
الفلسفة الاجتماعية » فانبا لم تككن مسؤولة عن نشسرها وتعسسمها ؛ بينا اعطت 
كتب فولتير ومقالاته ومنشوراته ورمائله وطريقة حياته » واخيرا » 
وجوده نفسه هذه الفلفة طابما سُعبيا عاماً وجعلتها جزءا من التاريخ « 
وطورتا الى اداة انتقالية ثورية . 

اما الني الثاني فبو روسو . ولككن نجاح روسو كني الثورة م ينشأ من 
عمق فكره او من الناحية الفلسفية الاجتماعمة الحضة » بل في قدرته على اعطاء 
الفلسفة وجبا جديدا » وجبا مشحونا بالحموية والنشاط » بالماسة والعاطفة » 
ولغة مليئّة بالمشاعر الفياضة الصادقة والاحاسيس العفوية المماشرة ‏ نقد فولتير 
النظم القامة » وسخريته اللاذعة القاتة جملت هذه النظم والطيقفات 
الارستقراطية الدينية التي تمثلبا اضحوكة اوروبا ؛ ولكن روسو ذهب في 
طريق أكثر ايحابية » فتكلم عن العناصر التي تخلق الجتمع الجديد > عن القصد 
الاجتماعي ©» عن قداسة الشعب »2 وعن الارادة العامة الى بنئق منبا هذا 
الجتمع . انه صنم ذلك تكمبشر وداعبة وهكذا برز دوره في الفلسفة 
الاجتماعية الى ايديولوجمة انقلابية . والفللفة النفمية » كمثل آخر »> وجدت 
يارات فكرية عديدة سبقنها قبل ان تنجمع وتتركز في بانتام . انها وجدت 
في هذا الاخير ' بانتام المتنسك الشاذ » فيلسوفبا الاجتماعي » ولكن ميل" 
أحد اتباعه وتلامذته » هو الذي نقل هذه الفلفة الى الخارج فجعل منبا 
حركة ايديولوجية انقلابية. قداس المؤمنون بهذه الفلسفة بانتام كقائد روحي» 
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به كإله . ولكن ميل قام فبها مقام بولس في المسيحية . 

ووراء الفلسفة اللمبرالية الانقلابية يقف أدم سميث وفرانسوا كادني 
وفلاسفة القرن الثامن عثسر » ولكن وراءهم ايضاً ووراء جميع المفكرين الذين 
ساهوا » تكن تبارات فكرية فلسفية كبيرة مديدة تبدأ بانسان النهضة 
والانسان البروتستانق وديكارت وبالاخص لاببنيتز » الفنلموف الذي اكد 
على وجوب ازالة النظام الاقطاعي التقليدي © لأن وراءه يتبندى النظام 
الاصيل الحفيقي 4 النظام الطبيعي الذي أقامه الله الككلي الحكة والحبة . 
اعطى لابشتز بفلفته » القوى الثورية ثقة مطلقة بذاتها » وذلك في وقت 
كانت تحتاج فبه حاجة مامة الى هذه الثقة . 

عبرت تلك الفلفة التي تكن وراء اللمبرالية عن ذاتها باسعاء كثيرة » تمتد 
من لابمنمتز » ونموتن » وبابككون » وديكارت الىكونستان ودي تراسي الخ... 

فبي لا ترجع اذن الى مصدر واحد معترف به »2 يحم في نظامها ويقيس 
علاقاتها ويعطمها قاعدة عامة » ثم اهبا غامضة في كثير من مبادئها الاساسية 
ومناحبها » وعندما نقيس علاقتها مع تاريخ الغرب الفكري الحديث “ أو مع 
الفلسفات الاخرى التي عرفها التاريخ نرى أن الذين اشاروا » امثال فرانتكل» 
الى أنها تحتل جزءا صغيراً منه » وأنبا ل تدد هذا الجتمع مفردها قط" » 
كانوا على حتى . ولكنها » على الرغم من ذلك » كانت الفلسفة التي دمغت 
الغرب وميزته فأعطته شخصية خاصة به بين المجتمعات الانسائية الأخرى 
التاريخية منها والمعاصرة . اما سبب ذلك فيعود الى المرحلة الانتقالية الثورية 
التي جاءت فبها » فققد كانت هناك قوى اجتماعية تاريخية تعمل في المجتمع 
وتحاول التعبير عن ذاتها » فكانت الفلسفة اللمبرالية اقرب الى غيرها في تحقيق 
هذا التبير . ان هذه القوى جعلتها اكثر انسجاما من غيرها مع منطق المجتمع 
آنذاك وخصوصا في مناحمه التطورية . قد يحدث العمل الانقلابى او الحركة 
الانقلابية قبل قيام الابدبولوجية الانقلابية ىا نرى في الثورة الانكليزية وفي 
:الثورة الاميركية » حيث رافق ظهور الايديواوجية ظبور الانقلاب » ولكنها 
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لا تحدث قبل قبام الفلسفة الاجتاعية او بالأحرى ثيارات فكرية فلسفية 
كم ها . 
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1 
نصل الآن الى الصعمد الثاني في مذا البحث . فبعد تحديد الفلسفة 
الاجتماعية من ناحية عامة © وفي شكلها الانقلابي من ناحمة خاصة» علينا المقارنة 
بينها وبين الايديواوجية الانقلاببة » كخطوة ذرورية في ايضاح الايديولوجية 
ايضاحا وافبا . تيل الفلفة الاجتماعية بطبيعتها الى التحول الى إبديولوجمة 
لأنبا » في شكلها الايديولوجي فقط» تستطيع أن تبسط مبادها» بشكل يسمح 
لما بضبط وتحديد مسلك الحركة الانقلابية . ثم ان الايديولوجية الانقلابية 
ذاتها تميل ايضاً الى التدسط كدعاية ثورية » فتمتمد الشعارات . لذلك نحد » في 
كل حركة انقلابية كبرى » مفكرين انقلاببين ينقلون الفكر الفلفي الاجتماعي 
الى ايديولوجبة عامة . فإذا كان لوك وجودوين وأدم ميث كتبوا لأقلية 
مثقفة » كتب اخرون كباين وجافر سن وغيرهم بشكل قريب الى الذهن العام . 
واذا كان هالفس.وس وبايل وديديرو ومونت سكو وهولباخ كتبوا بشكل فلسفي 
فغهان روسو ودي مولان ودانتون وميرابو ومارا وسانجوست ورويسسير 
توجبوا رأسا الى الشعب » ونقلوا اليه فلفة اولئك بشكل واضح . ان هذه 
الظاهرة واضحة كل الوضوح في الانقلابات الحديثة » ففي الماركسية نجد سلسلة 
هوية تددأ » من النجلز نفسه وتمتد الى ستالين وخروشوف او الى مار كسيين من 
امثال بوليتزر » جملوا همهم الاول التبسيط العام لفلسفة ماركس . والنازية 
ترجع الى جوبينو وتشامبرلن وأمون ولابوج وجالتون وبيرسون والفلسفة المثالية 
واقطايها . ويتوجه هتلر ودارا وجوباز » والى حمد ما روزنبرغ » الى الشعب 
بشكل عام » لآن الايديولوجية الانقلابية تعبّر دانئمما عن ميل الى التبسط في 
كتب واضحة تتميز بها عن الككتب المعقدة التي تعبر عن .الفلسفة الاجتاعية . 
الايديولوجية لا تبسط الفلسفة الاجتاعية فقط بل التاريخ كله ؛ يذكر 
كاهار أنه عندما خرج هرمان روشنينج على هتلر » وهرب الى الولايات 
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التحدة » مأله بعض الصحافيين عن السبب الذي دفعه الى الحركة النازية في 
ابتداء الأمر فأجاب : في حضور هتار بصبح كل شيء بسيطاً » وإضحاً > 
وتحن الالمان » كا تعرفون » شعب معقد جداً . 

الفلسفة الاجتماعية تناقش وتحلل ولكن الايديولوجية تتكور:. من 
تأكبدات بسيطة صرفة . الفلفة الاجتماعية تكون عادة ميهمة في قضاياها 
وتنطوي على متنافضات عديدة » ولكن الابديو لوجية تحسم هذا التناقض 
والاجام . لا نحد في الماركية 2 مثلآ » عنصراً واحد دون تناقض او 
غموض > ولكن الابديولوجية التي انبثقت منها تركزت على بضعة مبادىء 
وصور واضحة تحردت من مظاهر التعقيد والاهيام التي رافقتها كفلسفة 
اجتاعية . 

ولكن هذا لا يعني ان الابديولوجية خالية من بعض ابجام وخموض » 
وليس هناك من ايديولوجبية انقلابية دون درجة من التناقض والغموض » لآن 
ما من ايديوارجية انقلاببة نثأت في عقل فردي تبعا لعمل منطقي محض . 
فكل ايديواوجية » من هذا النوع » تعبر عن اوضاع اجتاعية متناقضة » 
وتمند الى مجاري التاريخ والاجتماع المتباينة » فتمكس اشكال التساين 
والمتناقضات الاساسمة . وامتدادها الشامل ذاك يفرض علبها الانطواء على 
قدر من التناقض والاهام . تشتد هذه الخاصة في الايديولوجبات التي يتم 
نوها تدريحما عبر اجمال ار قرون كالمسبحية مثلاً الي يصعب وجود دين 
آخر غني المتناتضات مثلبا لأن ليس هناك من دين آخر نما في متناقضات 
غريبة عبر قرون عديدة . 

كتب باسكال منذ مدة طويلة : غريبة هي المبحمة » انها تأمر الانسان 
بأن يمترف بأنه منحط» بل حقير » وتأمره ايضاً يأن يكون مثل الإله ؛ غير 
انها » لولا هذا التناقض »2 لجعلته غليظ العحرفة بسبب كرامته © أو مستعيد 
النفس يسبب حقارته . الشمول الذي اراده اكويئاس مثلاً في التركيب 
العام الذي اعطاه للايديولوجية المسبحية يتنطوي على كثير من الآراء 
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والاقوال التى يمكن على الاقل فبمها بشكل متضارب.لذلك » كان المفكرون 
على اختلاف مذاهبهم السياسية برجعون اليه في تبرير مبادىء مختلفة ككبداً 
السيادة الشعبية ومبدأ الثورة » مبدأ -ى الملوك الاممي » أو مبدأ تعذيب 
المارقين . وفي العصر الحديث © وجد من برجع اليه ككدافع عن قبمة الفرد » 
وعن سيادة العقل التامة » وعن الاعتدال في جميع الامور . اما في عهده أو 
بعد موته بوقت طويل » فان العقل اللاهوتي كان برجع اليه في تدبير القتتل 
والتعذيب » وكل ما ينقض قيمة الفرد وسمادة المقل او الاعتدال . 

ان اتباع الابديولوجية لا برون هذه التناقضات او هذا الابهام» لانهم لا 
يتكبون علبه عن طريق عقلي منطقي مستقل بل مدفوعين يحاجة نفسية 
تتشوق الى تفير عام أساسي لعلاقة الفرد مع المجتمع والتاريخ . 

يتساءل فولتير» وهو الذي ساعد أكثر من غيره في نقل الفلسفة الاجتماعية 
الثورية الت هيأت للثورة الفرنسية الى ايديولوجية انقلابية ؛ في معرض 
حدمت له.عول هالفشوس لاذلا كتيب هذا الأخير شنا وافننا ددا 
ضد التعصب والدين ؟ ونحيب بأن السيب هو انشغال هالفسيوس بالمتافيزيق 
الى لا يقرأ كتااتها سوى عدد قليل من الناس »؛ ولا يفهمها سوى عدد يسير 
ايضا » والتي تنطوي دائًا على متناقضات » وبدذلك » تمطي الخصوم سلاحا 
ضدها » فيستنتج فولتير بانه من الأفضل بكثير ارس نزدري بالخاصمات 
المتافيزيقية » وأن نكتب مؤلفات صغيرة تتجه الى الجيع » ونضمنها وقائع 
وافكاراً بديهية واضحة بسيطة يستطيع الجيع فبمبا . فسعادة الناس أو 
تعاستهم غير مرهونة ببعض الحجج والبراهين التي يعجز تسعة اعشار الناس 
عن فبمها » والذكاء لم يعط للناس كي يككشفوا عن جوهر الاشياء ؛ بل كي 
يتمكنوا من العمل يفعالية . تحاول الفلسفة الاجتاعية الانقلابية تحديد 
المرحلة الانتقالية بشكل عام » وعندما تتركز انقلابباً » تحارل تحديد القضية 
الانقلابية في ذاتها » بشكل مستقل عن تحقيقها » أي انها لا تهتم بالوسائل أو 
بالظروف الآنبة المتغيرة التى تحبط بها ؛ ولهذا فانها تثركز على صحتها الفلسفية 
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دون اهتام بنفعيتها المباشرة او بواقعيتها ؛ لان قصده ا يتجه الى الاهداف 
الاساسية النهائية التي تنبم منها وبسيبها القضية الانقلابية لا بالككيفية التي 
تلجأ الها القضيه لبلورة ذاتها في الواقم . تقع الكيفية في نطانق اللمفكر 
الابديولوجي ' أي المفكر الذي يبسط الفلسفة الاجتاعية » ويحررها من 
صعوبتها » من غموضها » من تعقبدها » من متناقضاتها ويقدمها في شكل موحد 
منسجم ميسط بتجه الى الفرد يشكل عام ٠‏ هذا 2 يتم المفكر الابديو لوجي 
لا الفبلوف الاجتماعي يهذه الكيفية » لآن هذا الآخير تم بمقاصد الحركة 
الكبرى في مجرى التاريخ » وبالقوى والسان التاريخية الاجتماعية العامة التي 
تفرضها . ان كل قضية انقلاببة َمَاج الى ه فين النوعين من التعبير » النوع 
الفلسفي الاجتماعي الذي يعبر عنها في دقائقها الاولى » والنوع الايديولرجي 
الذي يبسطبا ويوحدها بحركة معمئة . 

يتطلب كل نوع صفات وخصائص معينة . فالفيلسوف الاجتماعي يمني 
صحة الفكرة وقوة التعبير عن القوى العاملة في التاريخ ؛ والمفحكر 
الابديواوجي يعني قدرة على ربط الفلسفة بمرحلة معيئة » وتقبم الوقائع القائمة 
واستخدامها في تحقبق مقاصد الفلسفة الاجتاعية الاساسية . يتقدم الاول على 
الثاني الذي يعتمد الفكرة الاجتماعية في بناء الايديولوجية . هذا لا دعني أن 
الابديوارجية الانقلابية لا تتطوي على متناقضات» بل انها تستطيع ان تتجاوز 
أي متناقضات تحاوزاً سسكولوجيا » إن عناصرها تشكل نيتام «رهادترة 
سيكولوجيا وبالدرجة الاولى» وليس سيستاما منطق) . فالاجزاء التق تتركب 
منها قترابط ونتكامل في وحدة عامة لان كلا منبا يخدم القصد العام الذي 
ييز الايديولوجية. فعندما نتكل عن سيستام ما» فإن اول ما تومه لنا العبارة 
هو ان هذا اليستام ذو تركيب منطقي » وأنه إن ل يكن منطقيا فانه لن 
يككون ميستاما. ان الاجزاء في سيستام من هذا النوع تترابط» أو تتصل بعضما 
ببعض تبما لقواعد المنطق * ولكن من ناحية سيكولوجية » يأخذ السيستام 
صفته الذاتية » لأن هناك قصداً عام شاملا يحبط به احاطة تامة ويقوم كل من 
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عناصره مخدمته . وجد كثيرون من الحماء الذين درسوا الدبن من فون هيوجل 
وواش الى سولاس والبورت وعشسرات غيرهم الشيء ذاته في الدين . فالمزاج 
الذي يولده هو مزاج يتشوق الى البساطة . كانت هذه النكيجة طبيعية لأن 
الدين والايديولوجية التي ترجع الى قاعدة علمانية يخضعان ركيت ايديولرجي 
واحد. 

تختلف الايديولوجنة الانقلاببة عن الفلفة الاجتاعية في كونها تعبر عن 
ذاتها في خط حماتي مميز . تتساءل الفلسفة الاجتاعية عن منطق التاريخ » وعن 
معثى الوضع الاناني في تحولاته .ومتنافضاته » أو تحارل ان تككشف عن 
القوى التي تسود مظاهر الاجتاع ووقائع التاريخ . قد تحقى بذلك مفيوماً 
مقنعا في الحباة درن ان تنتقل الى مشاعر الفرد فتصبح طريقته في الحياة. 
فلفة الفيلسوف الاجتاعي لا تعني انها يحب ات تقود الى عمل مإ 4 أو ان 
تسود الوجود » أو ان تؤثر فيه *2 ولكن الايديولوجية الانقلابية ترغب في 
قصد واحد : أن تود الوجود وأن تؤثر فيه . فعندما تتح-ول الفلسفة 
الاجّاعية الى قوة تسود كبان عدد من الافراد فتؤثر في سلوكبم تأثيراً عملياء 
وتستطبع توحيد شخصيتهم في مناحبها العقلية والشعورية 4 تتحول 5 نذاك الى 
ايديولوجية انقلابية . 

تعر الايديولوجمة الانقلاببة عن الأمسل والخوف » عن مشاعر الولاء 
والحب والبفضاء ») اما الفلسفة الاجتاعية قبي شكل من أشكال المعرفة . 
الارلى تقوم على قوة الخيال في بلورة المناصر العاطفية وتحديدها » والثانية 
تقرم على قوة الفكر في تحويل التاريخ والاجاع في صورة واضحة . ان آناء 
الكنيسة حولوا الحاجات العاطفية والفكرية التى تكن وراء المسبحية الى 
جمزعة من اطعائق الأسامية 4 ومار كن واخلد متنا العو ذانه عسات 
عصرم » وخصوصاً حاجات العمل » كاك لينين على الاخص من حول 
الماركية الى ايديولوجية انقلابية . 

تعني الايديولوجية الانقلابية بككفة أخرى »2 تحول الفلسفة الاجتاعبة 
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الانقلاببة الى طريقة في الحياة » أي انتقالها من جموعة من النظريات والمجردات 
الى قاعدة أخلاقية » والى حقيقة شعورية . تفسر الفلفة الاجتجاعية العالم » 
ولكن الايديولوجية الاثقابية تجمل الانسان يعاني العالم ويكابده . تتوجه 
الأولى الى عقل وفكر الانسان » دنا تتوجه الثانية اليه ككل » تلتزمه في 
كرانه ككل »© تعبر عن آماله وأهوائه ومخارفه ومثله . 

الفكرة كفكرة » تكون عاجزة دون حول او قوة وطلما بقست فكرة 
.محضة > فلا تصبح فعّالة وتنمو في فعاليتها الاعندما تتحول فقط الى مككن 
الشعور فتمسي جزءاً منه . باستطاعتنا أن ندرس أية فلسفة اجناعية ونكتب 
بها التفاسير والثسروح البارعة » التي نقتنع بصحتها وقوة منطقها » ولكن دون 
أن يكون لها أي تأثير في أخلاقنا العملمة او النفمية التي ترجع الى منابع 
تختلف تام عن صحة المنابع الفكرية . إن الايديولوجية الانقلابية تحمل في 
الحياة التي تولدها برهانها » فلا ضع لتحليلات عاسِة او حجج عقلية . فبي 
تتمتع بالولاء والاخلاص اللدين تحتاج الها دشبادة نفسمة وجدانية . 

'بقبل الانسان على الفلسفة الاججاعية» عن طريق فكري © يسبب حاجات 
فكرية » ويقبلها او يرفضها عادة تبما لمقابيس فكرية ايض » ولكنه 'يقيل 
على الاددي و لوجمة سيب حاجات نفسية أخلاقية ؛ بسيب مثشاعر وعواطف 
تحد منفذأ فيا . انه يعطيها ولاءه لأنه يعتمدها كمخرج لما يعانيه من كبت 
شعوري أو فراغ روحي انساني. / يككن تحاوب الجاهير الكبيرة مع المار كسبة 
مثلا » لافتناعها بصحة انتفسير الاقتصادي ادي الذي قدمته » ولكن لأن 
الماركسية » بتأكيدها على الصراع الطبقي » كانت تبر عن تجربة يومية حادة» 
ولآن النظم الاجتاعية والسياسية واللببرالية فشات في اعطاء العيال العدالة » 
وشعوراً بالكرامة والقيمة الإنسانية . أراحت الماركسية العمال من عناء نفسي 
ألم يقامونه وعالجت مركب نقص كانت ظروفهم الصبة تفرضه عليهم » 
لات فراغا روج كان اتدل اشم ؟ وأرجعت هم سا بالكرامة ززعته 

عنهم الرأسمالية أو بالأحرى رفضت أن تعترف هم به . 
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لا يأني الشيوعيون والماركسيون الى الماركسية كعلاء اجتاع » يجاولورت 
الكشف عن تركيب الجتمع » وعن حركته ومتطقها » إذ انهم لو أتوا هذه 
الصفة » لضاقوا » مثل غيرهم » ذرعا » في كلمة اسهان » باعوجاج أفكارها » 
والتواء مبادتها » وبفكرها المتذبذب الجرد » وبايهامها اللاضروري . ولكنهم 
يأتون المها كمؤمنين يتشوقون الى الايمان بخن العالم المحبوءة التى تعمل لمصلحتهم . 
فكاما ازداد استتار السنن ازدادت قوتها في الامتناع » وسبل الدفاع عنبا ضد 
الذين يتشدعون بظاهر الأشباء . ينسلوي كتاب رأس المال »> كتاب الشيوعية 
المقدس بدرجة كبيرة » على الخصائص التي نواجبها في جميع الكتب المقدسة 
أي التناقض والفموض . قال سوريل في الماركية بانها تستعمل لغة تحتاج الى 
الوضوح والدقة » تحاول ان تشمل في تعبير واحد حركة الجتمع ككل وفي 
جمبع تعقبداتها » ولكن الذكاء الانساني لا يملك الأسباب التي يستطيع أرنف 
يعبر بها عن تر كيب عام كبذا . هذا القول يصح في كل قلسفة إجتاعية انقلابية . 

ان افكار مار كس لا تشكل نظاماً علمب]ا 6 يحاول بعض اتباعه الول . 
إنه م يكن من بناة الأنظمة ككونت أوداروين او ارسطو مشلا » قالبيارن 
الشوعي ليبس سيستاماً بل عرض متتابعاً لبعض العقائد حول التاريخ » ودعوة 
الى العمل الشعبي الثوري ؛ ولكن على الرغم من أنه كان بيانآ » وعلى الرغم من 
ان القصد منه كان تقددم صورة واضحة عن الفكرة الشيوعية التي تتجه الى 
الجاهير » فانه كان ينطوي على متناقضات . من أمثال ذلك أنه يؤكد في آنر 
واحد على المبدأ الثوري وعلى المبدأ الاصلاحي . لهذا لم يكن من الغريب أن 
تحد الحركة الاشتراكية الاصلاحية في برنشتين » وبلوم » والفابيين من يرجع 
اليه يا ترجع الحركة الشبوعية الثورية . كان هوك يتكلم باسم العديد من المفكرين 
والحركات عندما كتب بأن الماركسية تنظر الى الثورة كنوسيع وامتداد 
للنى الديمقراطي القائم» وأننا نجد في كتابات ماركس ما يؤكد هذا الموقف 
و بنقضه في آن وأحد ويئفس القوة . 

اها كتاب رأس المال فان ماركس نفه وجد أن كتابة الجزء الأول هنه 
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م تكن صعبة فقط بل غير مرضية عند انتهائها » كا ان كروشه يقول عن هذا 
الجزء » وهو أهم الأجزاء الثلاثة » بأنه ذو تركيب متناقض غريب دون تنسيق 
أو تنظم . 

اما الجزآن الآخران فل يستطع ماركس ابداً انهاءها » وعندما أراد أنجلز 
أن يقوم بذلك » بعد وفاته » وجد المواد مشتتة مبعثرة كا لم يكن ينتظر . 
فاجلز هو الذي أعطى صورة منسجمة متاسكة عن المادية التاريخية في كتابه 
ضد دوهريئج فقلام اتباع ماركس هذه المادية » بعد أن اخذوها من كافة 
كتبه ومنشوراته ونسقوها . 

تمثل الايديواوجمة إرادة حازمة على معالجة وضع معن فبي » لذلك » 
تنبجة التصمم على العمل :أما التلدفة الجاع نبي بحباح فكري عن عل 
بعض النظربين > يضمئوببا نتائج درا ستهم الأوضاع الاجباع والتاريخ بغية 
ايحاد تفسير عام أو حل مالمرحلة تاريخية معينة . لذا كان الانسان عادة يمتمد 
الابديولوجية وليس الفلسفة » لأن الفلسفة تنطوي دافا على متناقضات 
وتساؤلات عديدة كل منبا يتميز ببداهين قوبة » بشعر الفكر امامها بشيء من 
المجز الخائق . 

تستطبع الفلفة الاجناعبةان تتغلب في الحجة» وان تهبىء الجو بنقد تاجح 
للأفكار والآراء السائدة» ولكنها لا تستطيع ان تنزل الى الأعماق النفسية فتزيل 
المقاومة العاطفية كالايديولوجية . الفلسفة الاجتاعية تناقش وتحادل وتتوجه الى 
الفكر والوقائع في نقاشها وجداها » فتعتمد بالتالي الكتب وسيلة لما . أما 
الايديولوجية فابا تنجه الى الممول والمشاعر والغرائز * وأداتها الفعالة هي 
الصحف والاذاعة » وبالتالي » وعلى الأخص » الخطابة والخطباء . ان من اهم 
الاستنتاجات الاولى التي نأخذها من التجارب الابديولوجية الثورية الكبرى 
في التاريخ » هو أن الأمر المهم ليس ما يمن به الناس ولكن الكمفية الت 
يؤمنون بها . 1 

لذا » نحد ان الحركة الانقلابية تعتمد على الايديولوجمة الانقلاببة وليس 
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على الفلفة الاجتماعية التي تنشىء لما قاعدة واطارأ في خلق الوقائع على 
صورتها . ان اوبر مسكرتير الحزب الاشتراي في المانيا » أثناء ازدهاره» وأقوى 
شخص في الحزب يعد بايل » اعلن مرة بأن فكره يعجز عن استيعاب المناحي 
الفلسفية في الماركسية وأنه لا يستطيع ان يقول بانه ماركسي واع, . 

ولافارج صبر ماركس »© رداعية الماركسية الاول في فرنسا » اعترف 
المنين بان ليس هناك من أحد يفهم مار كس » ولكن مراسلات ماركس وانجاز 
تدل على أن لافارج هو الآخر » في رأي ماركس ؛ ل يفهم الماركسية . وجد 
ماركس نفسه كيف ان اتماعه يسيئون فبمه وأعلن مرة بأنه هو نفه ليس 
ماركسسا . اما انحاز فقد كتب له في احدى رسائله يقول ان الذين نعتبرهم 
رمميا منتمين لحزينا لم يفهموا حتى المبادىء الاولية في أفكارن . من هذا يتضح 
أن الماركسية كفلسفة اجتماعبة تخضع لللتناقضات والايهام » وتعجز عن التوجه 
الى جميع الاتباع وتنحصر في تخبة محدودة من المفكرين النظريين الفلاسفة » 
وان هؤلاء لم يكونوا يتفقرن فيا بينهم على تفسير واحد ها . 

ان دجيلاس يذكر ان ماركس لم يفكر ابداً بانثاء نظام ايديولوجي او 
فلفي جامع » اما انباعه فهم > في معظمبم 2 ايديولوجيون »2 والى درجة 
محدودة » عاميون وذلك واضح في أمثة بلاكبنوف »© ولابريولا » ولنين » 
وكاترسكي »2 وستالين الخ ... فقصدهم كان بناء مذهب من أفكار ماركس » 
ومع الوقت كشفوا عن ميل لتقدم تعاليمه كنفبوم نهائي جامع حول العالم . 

لم ينشر ماركس أي عرض منظم لمادية التاريخية » فبي منتشرة هنا 
وهناك في ما كتبه بين عام ١84‏ وعام 4م1١‏ . اما فيا بعد » فقد انطلق 
منها كحقيقة مسلم بها . رأى كثيرون من النقاد أن ماركس ل يعتبر المادية 
التاريخية مذهبا فلسفيا جديداً بل منبجا عاميا في التحليل الاجتماعي التاريخي 
وأماسا لاستراتيجمة سيامية ؛ وأنه فيا بعد كان يشكو من طريقة أتباعه في 
استخدامها والرجوع اليها » وكيف أن قسما منهم على الأقل كان يحد أا 
تريحه من كل عناء في التدقبق التاريخي © بتوفير أجوبة جاهزة لمشاكل التي 
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يقود التدقيق الما . 

ولكن » على الرغم من الاختلاف فيها» وعلى الرغم من عنصر الشك في 
التفاسير التي تعلن حقيقتها » قان الحركة الاشتراكية التي تعود اليها كانت تقوى 
باستمرار وتنتشر بسرعة كبيرة . اما واجب نظربي الماركسية ومترجميها » فم 
يكن اعلان سيامة الحزب » بل اعطاء تبرير ماركسي لآية سياسة تتبعها 
الحركة . ان تحول الفلسفة إلى ايديرلوجية جء سل بن المسكن اعتاه المأراكسة 
قاعدة لحركة انقلابية كبرى . تلك الايديواوجية كانت واضحة مبطة تءتمد 
على بضعة مبادىء متماسكة هي حتمية انهيار النظام الرأسمالي » خلقى النظام 
الرأسمالي ديالكتيكياً لمتناقضات التي تلفيه» الصراع الطبقي وقيام البروليتا 
بوضع ناية ل#ذا الصراع > تركز رأس المال وومائل الانتاج في أيد 0 
باستمرار في عددها » زوال الطرقات الوسطى » ازدياد ب وس البرولبتاريا » 
دور الاقتصاد وعلاقات الانتاج الاول في تحديد المظاهر الاجتماعية 0 قيام 
دكتاتورية البروليتاريا . هذا التحول الى ايديولوجية انقلابية جعل من الممككن 
اعتماد الفلسفة الماركسية قاعدة لحركة انقلاببة شاملة . التفسير الاقتصادي مثلا 
هو لمة الماركية »6 ولكننا لا نجد في اي مكان من كتابات مار كس عرضاً 
منظماً منقاً هذا التفير » بل بحب ان نفتش عنه في امكنة مختلفة وفي 
صور متعددة وفقرات موزعة هنا وهناك . 

اما من ناحية النازية فإن هتلر نفه يذكر في أحاديثه » بأن قلملين جداً من 
قادة الحزب النازي قرأوا كتاب روزنبرغ « اسطورة القرن العشرين » وأن 
الذين قرأوء هم اعداء النازية. ثم وصف الكتاب بأنه مبهم وغامض؛ واذا كان 
قادة النازية انفسهم م يقرأوا كتاب روزنبرغ » فاتهم قرأوا » مع ملايين 
اخرى » كفاحي » وهو الذي يمثل الايديولوجية النازية الانقلابية وليس 
فلسقتها الاججاعية . 

يصدق الشيء ذاته على الماركسية . فاذا كان الذين قرأوا كتاب رأس 
المال قليلين جد فان الذين قرأوا الببان الشبوعي يعدون بالل لابين وعشرات 
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الملايين . 

وهذا الشيء يصدق ايضا على اللببرالية » فالذين قرأوا كتب جوت لوك 
مثلآ قلملون » ولكن الذين قرأوا كتب باين ووشقة اعلان الاستقلال كثيرون. 
اما الانقلاب الفرنسي فاته من المشكوك فيه » كا يذكر شافر وغغيره من 
مؤرخي الانقلاب » بأن يكون عدد كبير من قادة الثورة انفسهم قدقرأوا 
روسو »6 ني الثورة . ولكنهم كلهم كانوا مشبعين بالايديولوجية العامة الي 
تفرعت ملها . 

سمحت المراقبة في روسيا القنصرية بنشر كتاب رأس المال بقولها : «٠‏ على 
الرغم من ان الكتاب يتميز باتجاء اشترا كي صريح فانه ليس مكتوبا بشكل 
شعى »2 وهذا » فانه من المستبعد ان يحد الكتاب قراء عديدين ». ولكن 
المراقبة نسيت ان الفلسفة الاجتماعية لا تحتاج الى قراء عديدين بل الى بعض 
القراء الذين يحولونها الى ايديولوججة انقلاببة . فكانت النتيجة عكس ما رأته 
المراقبة . تشكل الفلسفة الاجتاعية نطاقاً فكرياً يتاءل ؛ يدقق 2 يناقش » 
يتحرى . ولكن الايديولرجية الانقلابية تنولد في بضعة افكار اساسية تحاول 
ان تجذب اليها ولاء اكثرية الشعب وتعمل على قيادة الجتمع عبر التجارب 
والأوضاع الحتصة التي تحمط به اثناء المرحلة الانتقالية. لذا» كان عليها أن تتميز 
بفعالية وجدانية عميقة وبامكان كبير على ضبط وبلورة احداث التاريخ . 
الفلسفة الاجتماعية تنحو شطر المشاركة الفكرية والايديولوجية تيل الى 
المشاركة الماطفءة فتستثني عنصر النقد » وتأبى المساومة مع عناصر أخرى في 
تنظم العام الخارجي ؛ الحدف الطبيعي العفوي للايديولوجية الانقلابية يقرم في 
العمل الثوري » اما الفلسفة الاجتاعية فتمحز عن تولمد العمل بشكل ذاتي 
محض لاك قواها تنضب في علاقاتها الفكرية وفي مماحكاتها النظرية . 
الايديولوجية الانقلابية تتميز بفعالية وجدانية عميقة ويامكان شديد في 
بلورة أحداث التاريخ والاجتاع » وتعلن دائم] أنها تملك مفتاح التاريخ » 
الحل النبائي شيع ألغازه » والمعرفة الوثيقة لان العامة الشاملة التي تسود 
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الطببعة والانسان » فتستثني من الفلسفة الاجيّاعية ما ياورهامن شك وما 
يعتورها من تردد واستقلال فكري . فوة الايديولوجية الانقلاببة تنثأ في 
العلاقة العاطفية بل الصوفية التي تولدها في أنفس المؤمنين بها . كان مونارو على 
حتى عندما لاحظ أنه بإمكان الخارجين عنبا » او الذين يرقبونما من الخارج 
فقط © أن تحللوها من تاحمة فكرية فلسفية » وان النقد الذي يوجه الييبا 
يكشف عن العتناصر العاطفية فيها ويعجز عن تحقيق مرماه . إن التعمرض 
الفكري المباشر ها بعجز عن الل منها أو الغائا إن لم يدعم« تحول في 
الأسباب الاجتاعمة التاريخية التي ادت الى ولادتها . التغير العميق في الاوضاع 
الاجتاعية التاريخية التي تحبط بالايديولوجية حمل بامكان النقد الفككري 
والتحلمل الفلسفي هدمبا . 

الفلسفة الاجتاعية تنجه الى العقل والفكر » لذا » تعجز عن توليد الخركة 
لجا لا تولد محرضات الحركة التى تتولد في المشاعر .فالفكر لا يبيب الحركة بل 
الامل والخوف 4 والجاة والولاء » والحب والحقد . اما الفكر فنولد الوسائل 
التي تثير القوى الحركة فقط بتقددم أهداف ومقاصد قوية تحرضها وتقودها . 
يمكن 2 اذ ذاك » مناقضة ومناقثة الفلسفة الاجتاعية » ولكنبا حين تند 
فتحقق ذاتها في ايديولوجمة انقلاببة » تستحبل مناقشتها » لانها تصبح جزءاً 
من نفس المؤمن بها »> وتعبيراً عن الديناميك الباطني في الحركة الانقلاببة . مهمة 
الابديولوجية الانقلابية ليت وصف الواقم بدقة بل التعبير عن التصمم على 
العمل الانقلاني . فبي تعبر عن مشاعر الجاهير وأفكارهم وقد حزمت أمرها 
على صراع ثوري هدم النظام القائم . الفلسفة الاجتاعية تر كيب ينفتح 'اتحليل» 
ويمكن تحليه عنصراً عنصراً » أما الايديولوجية فتحقق مقصدها في بث الايمان 
واجراء تحول نفسي »> فبي لا تنفتح للمناقثة الموضوعية » وترفض ان تحلل 
الى أجزاء أو الى فصل بين صواب وخطأ . ان روسو ومن بعده سان جوست 
وروبسييير الذين حركوا العام وأثاروا ايان وحماسة الناس هم هم روسو وسان 
جوست وروبسبيير المتطرفون الذين يأبون أية مساومة . ولينين الدي أوحى 
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بالحركات الانقلاببة في شتى ارجاء الدنيا هو هو لبئين الذي لا يعرف الحلول 
النصضة والتسويات > وهكذا دوالميك ... تقترب الفلسفة الاجتّاعية من موادها 
باحشماط وحذر » أما الابديولوجية فلا تعرف التردد والاحتباط والحذر » 
بل تقترب من موادها وهي تتفجر حماسة واندفاعا » يقورم دورها في اعداد 
الناس لمعركة فاصلة مع الرجود القائم » فتوجه الانظار والعواطف الى العمل » 
وليس الى البحث » وتحارل حشد العواطف والمشاعر لا اعاد البرهان العامي 
والوقائع . لذا كان من الممككن لمن ياهم في الحركة الانقلابية على صمدها 
الفكري الحض او كفلسفة اجتاعية فقط أن يقبل أو يساهم يحركة اصلاحبة » 
اما من عند من الفلفة الى الابديولوجية فيعيش في الاخيرة ويحارل تجسيدها » 
فإنه يأبى تام اي موقف اصلاحي » ولا يرضى عن التدمير التام للوجود 
التقلدي أي بديل . 

تنطوي الفلفة الاجتجاعية على نظام او مبادىء من نتاج فككري شخصي ©» 
و تحمل اسم مفكر أو فيلموف . ولكن الايديوالوجية » على نقيضها > واقم 
وجداني ع سد اي قرا ار ا أو حزبا ؛ 
أو طبقة . يستطيع الفيلسوف أو المفكر ان يعطبها أو مخلقها أو يحققبا 
لجماعة أو حركة من الحركات » لآن ما يشر به كفلسفة شخصية يستطيم ان 
يتحول الى جموعة من الممادىء المسطة تشكل أيديولوجمة جماعة أو حركة ؛ 
والعكس غير صحيح لأن انشاركة في الايديولوجية تعني ان المفكر اوالفيلدوف 
يحب ارك يتجاوز صعيده الفردي » ويصبح جزءا من الماعة أو الحزب أو 
الطبقة أو الخركة » يا انه يحب ان يتجاوز الفكر المجرد الموضوعي المتنشتكك» 
فيتحول الى فرد مؤمن في شخصية جماعية تتميز بالمشاعر . بيد أن هذا لا يعنى 
ان المفكر او الفيلسوف يعمل باستقلال عن التاريخ . انه في الواقع يمير » مها 
بلغ استقلاله » عن تحاوب ممين مع قضايا ومشاكل عصره ومجتمعه » والمرحلة 
التاريخية التي يعيش فيها » على الرغم من ان فلسفته تحاول ان تتحاوز الحدود 
النسمية التي ترتبط بها . 


يمكن القول الآن ان هناك فلسفات شخصية او فردية » ولكن ليس هناك 
ايديولوجمات فردية او شخصية . أما الفلفة الاجتاعية » وان كانت تبتم بما 
يحب أن يكون » فانها تتركز اولاً على ايضاح ما هو قائم » والككشف عن 
السنن او القوى التي تسوده . والايديولوجية الانقلاببة تمبل أكثر نحو تأكيد 
ما نحب ان يكون . كان كوندورسه مشلا يمثل الى حد ما هذا المنحى 
الابديولوجي في العقلانية الفرنسية في نقده لمونقسكيو على هذا الاساس » 
لان موتتسكمو كان يركز اهتامه على الوقائع يود تحريها واستقصاءها » قبل 
اعلان المبادىء العامة التي تودها » ولككن الفرق بين الناحيتين في الواقع 
فرق كي . نمونتسكبو نفمه يقص علينا كيف انه كان ضائما بين 
وقائع التاريخ ومظاهره لا يعرف كيف يتميّن طريقه » لآنه ابتدأ بدراسة 
تلك الوقائع والمظاهر دون مبدأ اخلاق يقيها به » و كيف انه عندما 'وفئق 
الى هذا المبدأ » أي عندما ترك الاخلاق تسبقه الى معرفة التاريخ الحضة أصبح 
كل شيء أمامه واضحا . اما روسو فقد أكد بان الذين يفصلون بين الأخلاق 
والسياسة يجبلون الاثنتين» وفونتنيل كتب بأن التاريخ يخسر قيمته إن م يكن 
متحدا مم الاخلاق » لأثنا نستطيع ان نعرف جميع ما صلعه الاننارن ©» 
ولكنا نبقى جاهلين الإنان في ذاته . اما ديديرو فققد ذكر بان هناك من 
يظن بأن معرفة التاريخ يحب ان تتقدم على الأخلاق » وبأنه من الأفضل في 
ادراك التاريخ ومعرفته الانطلاق من فكرة اخلاقية حول الخير والحق قل 
دراسة اعمال وأفمال الناس . 

من هذ المثل يتضح بأن الفلسفة الاجتاعية » خصوصاً عندما تكون 
انقلاببة » تنطوي كالايديراوجية على مفبوم اخلاقي في الاننان . ارنف 
الايديولوجية وهذا أمر يحب الا يغرب عن ذهننا » هى امتداد للفلفة 
الانقلابية فقط 6 وكان من الطبيعي إذن أن يكون الفرق فرقا كمسا 
يتكاثر في بعض النواحي فقط . كان الثائر الفرنسي بريسو على حتق عندما 
أعلن بأن أقرى بناء للثورة هو الفلسفة » يا كان سان جوست على حى عندما 
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بين في اتهامه للملك بأن الفلاسفة هم الذين سيقتلون الملك ؛ نفهم من ذلك 
بان ما يعشانه هو الفلفة وقد تحولت الى ايديولوجمة انقلابية . 

كان تو كقيل صريحا في هذه الناحية وإن ل يذكر كفة ايديولوجية. فقد 
وصف الثورة الفرنسية بانها 'صنعت بسيستام من الأفكار العامة تشككل جسماً 
عقائديا واحداً » أو نوعا من الانجيل السياسي » حيث كائل كل فككر فيه 
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همذا كاف في مقارنة الايدبولوجية الانقلابية بالفلفة الاجتاعية » 
وفي ايضاح علاقتها ها غ2 ولك تتم صورة الايديولوجية بالنسبة للتطورات 
الفكرية الفلفية التي تحبط بها » يحب ان نتجاوز التطورات التي تقدم لها فنادح 
الى التطورات التي تأتي في مؤخرتها او بعد استبلائا على الدولة وسمادتها 
للمجتمع وتحققها فيه . 

هنا ندخل صصداً تلن » أو ها يمكن تسميته بصصد اللاهوت . 

ليس هناك من إيديولوجية مها حم تركيبها ومها امتدت الى الجتمع 
والتاريخ » تستطيع ان تشمل جميع مظاهر التطور التاريخي . الايديولوجية 
في نزوعها الى تحديد وتوجبه الأحداث» ترى ذاتها في اوضاع م تتنبأ بها » أو لا 
تحد ذا أحكاماً جاهزة في تركببها » عندئذ تنطلق محاولات عديدة تستمد من 
الايديولوجية بعض المادىء والتفاسير تربط بينها وبين الواقع في تغيره 
ومفاجأته » أو تحاول ار تضبط الراقع في تركيبها رغم تحولاته 
رتشكل مامكن تسننته بلأفوت الابديولوجية . 

تحاول الايديولوجمة الانقلابية » عند سيادتها > ان تضبط كل شيء في 
الجتمع » فتضم الحدود التي يعمل فيها الفكر > وتفرض موضوعاته » فيزول 
استقلال مجالاته المختلفة من الفن الى الفلسفة وتصبح اداة في التعبير عنها . إن 
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-الفكر الفلفي العقائدي يحد نفه بعد فترة وجيزة © بأنه يترجم ويفسر 
وينقل المذهب , شرحه بدلا من أن يطرق أبوابً جديدة » أو أن ينتقل في 
مغامرات فكرية من الخلى والابداع . يتضح ذلك كل الوضوح في الايديولوجية 
الكونفشية والابديولوجية المسبحية والابديواوجية الاسلامية » وقد أمسى 
الآن واضحا في الماركسية . انه فكر لاهوق » لأنه فكر يقتصر على شمرح 
الايديرلوجبة وترجمتبا. ففي ابتداء الامر » وفي الدور الانقلابي » تدعم 
الايديولوجية نفسبا يخبال الجتمع المثالىي وسحر هذا الخيال » ولكن بعد ان 
تحقق نفسها في نظم مستقرة الى حد ما » فانها تصبح جزءاً لا يتجزأ من طابع 
عام » ينثأ فبه الناس دون صراع أو تناقض »© ويتازج معه دون درجة كبيرة 
من الوعي. فالمار كسية التي تزعم العامة تحولت» كا يقول احد اتباعبا» هار كس 
ايستان » الى لاهوت بيزنصي تفرع منها ونشأ حول كتب ماركس وانحاز 
ولبنين وبلاكهنوف وهيجل المقدمة . فبذه الكتب التي تثل في نظر الخركة 
البولشفية الكامة الاخيرة الناهية في المعرفة الانانية »لم تكن علماً بل وحياً 
منزلاً . وتحول الماركسية الى لاهوت ل يحرر الفكر الاتساني » بل ضبطله 
ووضعه في ححرة مغلقة تطل على العالم من نافذة واحدة . اما حرية المفكرين 
أمامها فقد اقتصرت على تطبيقها وترحمتها » وشرحها » وتفسيرها ومناقشتها . 
يصح ذلك على كل ايديولوجية» بعد ان تكون قد حققت ذاتها» من الكونفشية 
الى الشبوعية . 

بنقطع اتصال الفرد » في هذا الدور » دور اللاهوت » اتصالاً مماشراً 
بالايديولوجية » فبتم الاتصال آنذاك عن طريق شروحها وترجمتها . نما كتبه 
ماركوس حول الماركسية السوفيائة © بأنها تقوم على اللمنينية دون ان ترجم 
رأسا الى ماركس » يصدق ايضاً على كل ايديولوجية بعد ان تخسر انقلابيتها . 
كتب فولتير مرة بأنه كان هناك شعراء وخطباء قبل ان يكون الصرف والنحو 
والبيان . كما نرى في التاريخ أيضاً أن الني يتقدم دائمًا على الكاهن © والدين 
على اللاهوت » كنا نرى أيضا ان الايديراوجبة الانقلابية تنثأ من فلفة 
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اجتاعة وتنتهي في فكر متحجتر جامد» خسر الحباة ومعدى الحياة» انكش عن 
قوى التاريخ وانمحسر عنبا» ألا هو الفكر اللاهوتٍ . الفكر اللاهوق هو » 
بككلة اخرى » عكس الايدبولوجية الانقلابية في ناحبتين رئيسيتين : 

الاولى - لا يمككس فوى التاريخ مثلبا » لأنه غسر علاقته بالتاريخ » 
فانحسر عنه واصبح خارج جاريه الرئيسية » أي أنه أمى هامشيا جانبيا . 

الثانة لا يعتكس وحجدان الفرد © لآنه خسر جذوره وأبعاده الماطنية 
الذاتية فلم يمد له صدى 4لأنه هنا أدضاً قد انكش رالنحسر وتقلص ؛ واستمر 
فقط يحم العادة . 

تخسر الايديولوجية في هذا الدور » دور اللاهرت » انقلابيتها » وقابليتها 
على الحياة » وعلى صنع التاريخ » لآن انقلابيتها قد حققت ذاتها في الجتمم » 
وبذلك تكون قد استتزفت حيويتها وامكاناتها . الجتمع اللاهوقي م+جتمع 
متححّر مغلق »2 يعتبر الافكار والتقاليد القاغمة جسما ضبقاً من الحقائق » 
يستثني اية زيادة تغسّر من وجبه التقليدي المقائدي . انه جتمع سمح بالتفاسير 
والشروح » ولكنه لا يمح بأي شيء يمس قواعده الاماسية . 

هذا الدور هو اطول أدوار الحركة أو بالاحرى الدورة الانقلابية » يستعر 
زمنا طويلآ ويمند الى قرون عديدة . انه دور لا يزول طالما أن قوى التاريخ 
الاجتاعية التي رافقت ظبوره لا تتحول بشكل حذري . ولكنبا عندما 
تتحول وعدا عتلاة يس الدون عن الابتدزار «قتكفك ( في الواقع » عن 
ضعف كبير مدهش في مقاومة التحول عنه » وعن انحلال عميق يتأ كله ويرقب 
فقط فرصة مناسية للظبور . ذاك ما يثير الدهشة لآول وهلة في انهبار هذا 
الدور اللاهوتي السريع أمام القوى المناوئة التي تنجار زه . 

تنتهي هنا الدورة الانقلاببة العامة في مستوياتها الثلاثة : مستوى الفلفة 
الاجتاعية » مستوى الابديولوجمة الانقلابية » مستوى اللاهوت . ويدخل. 
الانسان مرحسل انتقالية انبة تؤدي الى دورة انقلاببة أخرى في مستوياتها 
الثلاثة » وهكذا دوالك . 
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نجد في كل ايديولوجية انقلاببة تأكيداً اساسا اوليا على دور الأفكار » 
أو دور الايديولرجية في ترجيه التاريخ » وارخاد حر كته » وبناء المستقبل . 
هذا ما يظبر جلما من الكونفشية والمسيحمة الى النازية والشبوعية . ما نعنيه 
هنا ليس ائر هذه الافكار الظاهر في التاريخ » أو دورها في تحديد سيره فقط» 
بل اعتراف الايديولوجية الانقلابية الصريح » مهما كانت مادية في فلسفتها بدور 
المواقف العقائدية والأفكار في إنشاء التاريخ واعتيادها في تحقيق ذاتها . 

من الطبيعي ان يتضح ذلك لنا عندما نذكر أن الابديولوجية الانقلابية 
تنشأ في مرحة انتقالية يتحول فيا المجتمع من نموذج انساني الى نموذج آخر . 
هذا يضعنا وجبا لوجه مع المفبوم الماركي الشائع بأن الاقتصاد وعلاقات 
الانتاج هي التي تحدد بشكل تمي أشكال الوعي وجميع المظاهر الاجتماعية 


ل 


الاخرى 3 

ففي الحركات الانقلابية لم تكنالمافع المباشرة والفوائد العملية الآنية ابد 
ذات اهمية أولى » انها كانت داك مقاصد مثالية » لأنها) هي وحدها كانت 
تستطيم توليد ما تحتاج اليه من قوة وزخم في تحويل الحياة . يجدر التندبه هنا 
الى انني استعمل كاة مثالية على الرغم من الملابسات الفلسفية التي تحيط بها » 
لعدم وجود كابة أخرى ؛ المثالية التي يمكن تسميتها بالمثالية الاخلاقية الانسانية 
لا تعنى هنا المثالية الفلسفية . فالمُثل الاجتياعية والمقاصد الانسانية الكبرى 
تقوم أيض) على أساس فلسفي مادي أو اقتصادي اجتماعي * وقد يكون هذا 
الاساس الذي يقتصر على التجربة الانسانية ويدرس علاقاتها وسننها هو الأساس 
الأصح في خدمة الانسان . 

ما تعليه هنا يمثالية الايديولوجبة الانقلاببة او بموقفها المثالي » هو أي قصد 
أو مدنف لا ينطوي تحقيقه او الككفاح في سبيل © على كسب مادي 2 أو 
الاحرى لا يتكون موجبا بنافع مادية شخصية » أو أي موقف يستعد فيه 
الفرد بأن يضحي بمقاصده الخاصة . إنه مفهوم سيكولوجي للمثالية » وبذلك 
يكون النازي أو الماركي مثالا وكلاهما يؤمن بفلسفة مادية : الاول بمادية 
بيولوجية » والثاج, بمادبة اقتصادية . فعندما نفبم من المثالية باتها ايمارتف 
بيشر بقيام مجتمع جديد على صعيد انساني عال كمفبرم في الحياة يرى أنها 
حركة تعاني صيرورة دائمة » وأنها ليست ثابتة بل دانمفة التحول نحو 
مصير أرفع “أو كمسداأً يسود حركة الفرد وسلوكه ؛ تصبح ججميع 
الايديولوجيات الانقلابية آنذاك مشالية وان كانت قد انطلقت من قاعدة 
فلسفية مادية محضة . 

تفرض الايديولوجيات الانقلابية تفكيراً عقائديا . لين ما تريده » 
بالدرجة الاولى منافع مادية » بل سلطة سياسية وتحققا انسائيا ٠‏ يتضم ذلك 
في السلوك الانقلابي الذي نولده والذي لا يقيس أو محدد ذاته تبعا لاعتارات 
اقتصادية. ان كثيرين » كريمون ارون » لاحظوا مثلا بان شراسة الابديولوجية 


١٠ 


النازية في مرق اوروبا كانت من اسباب فثلما 4؛ فالأوكراذون وغيرهم كانوا 
يعطفون على الاحتلال الالماني في ابتداء الامر » ولكن » بدلاً من اعتاد هذا 
العطف » فان النازية » مدفوعة بايديولوجمتها » جعلتهم يقاومونها بضراوة 
وعنف بسبب سلوكبا المنيئق من موقفها الايديولوجي . 

المثالية هي » في مفبومها الفلسفي العام النظرية القائة بان العقل وحده 
حقيقي » اما الأجسام والاشياء المادية فبي » بشكل أو بآخر ٠‏ حالات أو 
عناصر في الوعي ©» وعي كائنات انانية أو وعي إله ؛ فالعقل » تبعا هذه 
المثالة » هو الذي يواد المادة ٍ ولكن تبعا لمادية في مفهومبها الفلسفي العام 
فبي التي تولد العقل . ففي جمبع اشكال الملالية الفلسفية مها اختلفت نرى 
مدأ واحدا مشتركا وهو انالعقل هو المصدر النبائي والضابط الكلي 
للاشاء والمظاهر . 

اما الماركسيون فانهم يمدون بهذا التحديد حتى يشمل جمبع الفلسفات التي 
تمتبر أن الافكار والمبادىء والمثل تتمتع بوجود مستقل » وبشكل حمل 
الاحداث التارضمة والارضاع المادية واللوك الانساني تشتى مهنبا »2 وتعءتير 
ان هناك عالماً عقلداً صرفا يتلط فوق عام مادي لا حباة فيه » وكل فلسفة 
حسوية تفترض قوة حياتية كينبوع ميم أشكال الحياة وتطور ما ؛ وكل 
أنواع اللاعقلانية من هيوم الى فرويد الى سارتر الخ ... او بكلمة مختصرة كل 
ما لا يتفق أو بنسجم مع التفير الماركسي والسياسية الشيوعية . ولكن 
المثالية تعني ايضاً التثوق .و التطلع الى مقاصد اخلاقية نتمنى تحقبقها » ونؤمن 
بأن تحقيقها ممكن عن طريق كفاحنا ؛ ان الامان بالمجتمع اللاطبقي او بتكامل 
الانسان تشكل مثالية من هذا النوع . انها تفترض وجود شيء صالح ذي 
قيمة وتقول بضرورة تحقيق هذا الشيء . 

ان كانت هذه المثالة فد اقترنت في الماضي بموقف ديني او ميتافيزيقي 
صرف » فان ذلك لا يمني ابداً انبا يحب ان تقترن به دانئما © أو أن كل 
موقف مثالي يدل" على موقف ديني أو على موقف متافيزيقي . 


لدلدل 


اث الميول والعواطف التي تكن وراء الابديولوجية الانقلابية » من النوع 
المادي او العلماني » هي ميول وعواطف مثالية . فبي ليست مثالية في المعنى 
الديني » لأنها ترفض الدبن وأي قصد إِلهي في العام » وفي بعض الاحيان » 
فكرة الله ذاتها . وهي لبست مثالية في الممنى المبتافيزيقي لأا لا تفقرض 
حقيقة ترجع اليها وراء التاريخ والجتمع ؛ ولككنها مثالية في معنى اخلاق 
روحي وتعبر عن ذلك فبا يلي : 

تعلن ؛ في بعض الاحبان » على طريقة الفلسفة البونانية ؛ أرن العقل هو 
قباس كل شيء . 

تبشر بنظام جديد > يعطي الفرد حقيقة خارجية ؛ يرتبط بها » ويضفي 
عليها زلاءه . 

تحاول ان تركز سلوك الفرد في موقف اخلاق بنزهه عن الأنانية والمصلحة 
الذاتية . 

رأى معظم الفلامفة ان العقل يضيف شيئا الى الأشياء التي يمرفبا » 
ويفرض عليهاالخصاء ص التي لا تملكها؛ يعني أن موضوع المعرفة كنا نعبده يعتمد 
الى حد ما على المقل . ولكن هناك بعضاً منهم ذهب الى ابعد من هذا فقال 
بأننا لا نقدر أن نمرف الخصائص الت تيز الاشاء عندما نراها » او ان كانت 
الاشياء تنميز ببعض الخصائص فإنبا قد تعتمد كليا على عقل الذي يعرفها او 
على العقل عامة . ثم هناك من أكد بأن ما نعرفه هو جزء من العقل الذي 
يعرفه » بأنه تحربة أو حادثة أو فكرة أو حالة في هذا المقل ذاته . كل هذه 
المواقف تشككل أوجبا مختنفة في الفلفة المثالية. وتقف » في الناحية الاخرى » 
الفلسفة الواقعبة أو المادية وهي تقول بأن ما نعرفه هو دائمًا شيء يختلف عن 
عمل العقل الذي يمرفه » رأن الواقع يتميز يحفيقة مستقلة يمكن الكشف عنبا 
كنا هي . فالمعرفة هي حركة او نشاط يتصل به العقل بشيء مختلف عن نشاطه 
الخاص . 
م ينكر جوليان هكسل » السبولوجي والمادي المعروف في فلسفته المادية 
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أثر الافكار في التاريخ » بل نراه يكتب بأننا لا نجد اي تبرير أبداً للقول مم 
بعض الفلاسفة و كثير من عاباء اللاهوت بأن التاريخ هو من صنع عقل خارجي 
مطلق أو توجيبه » ولكنا لا نستطيع الا ان نعترف بأنه > اي التاريخ » 
فكر أو عقل بدرجة كبيرة . ثم يتابع فيقرل بأن هذا لا ينطوي على اي 
موقف مثالي بل على موقف وحدوي أصيل »2 أو طبيعي موحد . فالعقل 
والمادة مما » في القضايا الانسانية » كما هما في الجسم الانساني » متحدان دائما » 
كوجبين أو ظاهرتين قيقة واحدة . هذا الموقف الفكري هو في الواقع 
موقف عام في الفكر الغربي . يدل كروشه عليه بوضوح عندما يؤكد يبأن 
استنتاجات الفلسفة الحديثة كلها » ابتداء من ديكارت وفسكو و كنت وهيجل » 
وانتباء بالمفكرين المعاصرن » تؤكد يأن الفكر فعال كالعمل » وبأنه ليس 
نسخة او مرآة لنواقع» وبآن عمله يقوم في طرح المشا كل وحلباء وليس فقط في 
تسلم أجزاء من الواقع بشكل هادىء » وبأنه لا يقف خارج الحياة بل يشكل 
الدور الحي فيها . ولكن الماديين عادة لم يرجعوا الحياة الانسائية او الفكرية 
الى نشاط غريزي او اقتصادي محض» والى قوى مادية او ببولوجية صرفة ©» 
كنا انهم لم يشجيوا تام اهمية الدور الدى يقوم به العقل او المواقف 
الابديرلوجية في اجراء النطور الاجتاعي التاريخي . قادت الردة التي شاهدها 
القرن العشرين ضد تطرف الاشكال المثالية الى تطرف من الناحية الاخرى ©» 
فكان هناك ميل ظاهر الى التقليل من شأن الافكار والعقل » ولككن جميع 
هذه الحاولات أعطت مكان) لمواقف الايديراوجية . فالماركسي 
بصف نظام الانتاج كأساس للافكار » ولكنه » في الوقت ذاته» يؤكد على 
الوعي الثوري وعلى المبدأ القائل بان الفرد يحقق حريته بادراكه للقوانين التي 
تسود التطور الاجتاعي . والفرويدي برى ار: العنصر الفريزي الفيزيرلوجي 
الجنسي المكبوت اللاواعي يكن وراء كل الافكار والمثل التي تراود خيال 
الانسان » ولكنه يو كد ني الوقت ذاتهان هدفه هو ترسيع عقلائية الفرد 
بادراك القوى العصاء التي نوده» كي يتم بذلك تحريره عن طريق اماء العقلانية؛ 


فلبل 


ينطبق الشيء ذاته ايض على المذاهب السلوكية والمدارس الاخرى التي أكدت, 
عنصر الفريزة » او المشاعر اللاواعية والقوى الاجتّاعية » او العناصر الجغرافمة 
او المرقة 6" و الاعلانة انلود الاستاعي زالفردي ادن فيوي] عفرهيا 
نرى اعترافا ضمندا بأعمية الدور الذي تقوم به عقلنة التجربة الانسانية » عن 
طريق الأفكار والمواقف الايديولوجية » مها كانت عناصرها لاواعية » حتمية 
او جمماء » لآن ذلك وحده يبررها ويبرر نظرياتها » وبدون ذلك » بزول 
حقبها في الزعم بان هذه النظريات تفسر الوقائع كما هي 3 

ذكر د ركبا في نقده للمار كسية » بأن النقاد كانوا يحاو لون الككشف 
عنها من زاوية مغلوطة © وذلك لأ نهم كنو! يحارونها في زعمها بانبا تقوم على 
عاسية صحبحة . فالنقد الاقتصادي اللي لام نه منكورن كرا واقراد 
المدرسة النمساوية مث » كان يأخذ الماركسية عنصراً عنصر؟ يحاول تفنيدها » 
ولكن هذا الاسلوب » في رأي دركبام» لا يبا الا من الخارج . اما قوتها 
الذاتية فتبقى دائمًا خارجة عن مطال ه ذا التحليل » والسبب يعود الى ان 
الاشتراكية الماركسمة تنحه الى المستقبل بدلا من الاتجاه الى موضوعات أو 
اشباء الحاضر القائم. لهذا فبي لا تتميز تخاصة عاسية صحيحة» ما هي في الواقع 
سوى مثال . 

أصبح هذا النقد الذي قال به دركمايم وآخرون 2 من امثال باريتو 
وسوريل في ابتداء الأمر » نقداً مقبولاً من ناحبة عامة . لهذا » يمكن القول 
إن الماركسية تصيح ايديولوجية ذات قاعدة مثالية في المعنى الذي نعطيه هنا 
لهذه الكامة . لا يقتصر الآمر على الماركسية فقط بل ييز الى حد كبير كل 
ايديواوجمة انقلابية أخرى . ان كفاءة الفرد في التضحية بمصالحه الآنية وبذاته 
في سبيل قم تخدم الجتمع والانسانية هي اهم ما تولده الايديرلوجية واهم ما 
تفتمده في تحقيق ذاتها. فالموقف ذاك ليس مسرحا لمعض العواطف المكبوتة كا 
حاول البعض تفسيره » بل القو التي صنعت تاريخ الانسان» بله الانسان ذاته . 
الموقف الفلسفي الذي بنيت عليه هذه الدراسة هو مزيج من الموقف الماديي 


الدل 


والموقف المثالي يؤمن بأن المعرفة والمواقف الايديرلوجية هي حركة او نشاط 
يتصل به الاناتن او الوعي 2 أو العقل » بشيء مختلف عن نشاطصه 
الخاص» فيتخذ الوعي او العقل دامًا طابعاً معبنا أو خاصة مميزة » أو بككامة 
أخرى » ذاتية بالنسبة لنوع علاقة وحقيقة هذا الشيء الخارجي . لكنه » من 
ناحمة أخرى »2 يعترف بأن الوعي عن طريق الافكار والمواقف الايديولوجية» 
يلور الأشياء الخارجية » ويؤثر فبا » ويضبطها ويقودها . إنه موقف يلش 
من مادية اجتاعية وينطوي على موقف مثالي أيضاً » لآنه يؤمن أن العام » على 
الصعيد الانانى الاخلاق ؛ ليس كا يتراءى أو بظبر » بل هو كا نراه على ضوء 
المعانى الانسانية الاخلاقية التي نحملها . فهذه المماني الاخلاقية أو بكللة أخرى 
المواقف الابديولوجبة» هي التي تباور -حركة العقل الواعي نحو الواقع الخارجي 
وهي » وإن كانت من ناحية اساسية مرتمطة بهذا الواقع #تومة به ؛ تضفي 
عليه شخصية وحركة بسبب المقاصد التي تحدده وتبلوره . 

مها كانت الابديرلوجبة الانقلابية مادية » اذن » في فلفتبها »2 فذلك لا 
محعلها حركة مادية من ناحيتها الانسانية والتاريخية . تقتصر هذه المفاهم من 
مادية ومثالية على الدراسات العامية والفلفية فقط اما في حركة التاريخ 
وصراع الحياة فتتجاوز جميعها ماديتها بما تولده من طابع انسافي » لأن انتقالها 
الى صعيد التاريخ والحياة يفرض انتقاها الى مير الفرد وتوها الى وجدان: . 
فالمشكلة المادية في اية ايديرلوجية انقلابية» كلمار كسية مثلآ » تقتصر علبا 
كفلفة » ولكنبها تصبح غير ذات موضوع فيها كحركة انقلابية» فالمار كسبة 
هنا تصبح حركة مثالية لآن الانسان يتجارز فيها واقعه » ويحارل ان بنشيء 
المستقبل على صورتها . ان كل فلسفة © من اي نوع كانت » تصبح »2 في تحولها 
الى ايديولوجية انقلابية » حركة ارادية بطولية تعتمد على الوجدان الثوري 
والايمان . انها تجد في مطابقتها للواقع او ابتعادها عنه » سببا في مجاحها او 
فشلها النبائي» ولكن انطلاقها كحركة انقلابية يتجاوز بها الوجدان كل حدود 
مادية تنثأ منها ' ينقلبا الى صميد ارادي اثاني عحض . 
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شل الابديولوجية الانقلابية قرة فكرية نفسية كبرى » لأنما تلبي وتعبر 
عن حاجات واتجاهات تود الجتمع الذي تنثأ فيه . فعلى نقيض المفهوم 
الاقتصادي كلمفووم الماركسي »2 او المفبوم المثالي الفلفي على طريقة باركلي » 
أو المفهوم المثالي الحدود كفبوم فابر » او التفسير السيكولوجي كتفسير فرويد 
ماكد وجل الخ. .. يمتبر المفبوم الذي نقدمه هنا ان الايديرلوجية تحد جذورها في 
التركيب الاجاعي» أو بكامة اخرى» في شخصية هذا القركيب العامة» ويرى 
ان هذه الشخصية تؤثر وتعمل في سلوك الافراد وكأنها قوة مستقلة عن ارادتهم » 
ان هذا التركيب او الشخصية تتحدد بقوى اجتّاعية تاريخية » وان هناك دافا 
تحولات اجتاعية تترام تدريحيا وتفرض فما بعد تحويل هذا التركيب الذي م 
يعد يقسم لها» وبذلك تفرض تبديل شخصيته أي قيام ايديلوجية انقلابية . كل 
شخصية اجتاعية تتحدد بالنمط الحياتي الذي يسود التركيب الاجتماعي وكل 
نط حيائي يتحدد بمناصره والقوى العاملة فيه . فعئدما لا يتسع القر كيب 
لهذء القوى تتحول شخصينه » وبالتالي موقفه الايديرلوجي . ان المادة تستطيع 
الوحود دون قصد بإن » ولكن القصد او الارادة يعحزان عن الوجود دون 
مادة . فالمادة اذن تتقدم على الحياة وتشككل الممدأ الاكثر شولا . ينطبق 
الشيء ذاته على الصعيد الاجتماعي . فأفكار الناس هي نتاج تفاعل مستمر مع 
نظمبم وثراكيبهم الاجتماعة والدرجة الديناميكية في تلك النظم والتراسكيب 
التي ليست انمكانا محضا لأفكارهم ومواقفهم الايديولوجية . 

يعمل الانسان وراء اهداف ومقاصد » وعندما تتخذ الأهداف والمقاصد 
تلك طابع الوعي يعمل الانسان يحرية او بالاحرى ينتقل الى صعيد الحرية . 
ان عنصر الوعي بزداد بازدياد عنصر الانقلابية في اهدافه ومقاصده . فحرية 
الفرد إذن ترتبط بهذا العنصر وتتسع وتنعمى باتساعه وتعمّقه . 

يبد ان هذا لا يعني ان الانسان حر من الأوضاع التاريخية الاجتماعية التي 
تحبط به . فهي التي توحي اليه » في الواقع » بالاهداف والمقاصد التي يقبناها » 
واتجاهات الحركة التاريخية الموضوعية هي التي تقترح او تولتد فيه الامكانات 
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امختلفة . فان ارادت الابديولوجية ان تكون فعالة في التاريخ وجب ان تعمل 
فى نطاق تلك الامكانات . فالانسان لس كثئناً اراديا فقط 4 بل هو جزء لا 
يتجزأ من وسط اجتماعي مادي » وحريته هي نتبجة تفاعله مع هذا الوسط . 
ولكن هذا لا بلغي خاصة الارادة » او الميل الى الحرية . فالارادة ليست 
انمكاس للاوضاع او من صنعها الحض ؟ لأنبا هي الاخرى تغير تلك الارضاع . 
نحد اذن ان المفكر نفسه يوصف احماناً بالمادنة واحانا بالمثالية . قد يكون 
سارتر مثلآً ماديا كأ يصفه مارسال » وقد لا يكون » او قد يكون مثالا كا 
يصفه الماركسيون وقد لا يكون » ولكن الامر الواقع هو أن الفكر والوعي 
يظبران لاوجود بسبب العام الخارجي الذي 'يحيط بنا » كردّة فعل للعالم 
الموضوعي الذي يعتمد بدوره على الوعي والفكر ؛ فلولا وجود العام المادي 
الاجتماعي لما كان بالامكان وجود وجدان او فكر » لآنه لن يكون هناك شيء 
تفكر به أو ثقيه »6 او نحم عليه . لا يمكن للانشقاق او الانفصال » في عبارة 
جاسبرز » ان يتحقى بين لفكر والمواقف الايديولوجمة» وبين المادة والاشاء » 
لأتنا لا نصادف ابد التقكير دون الاشاء » ولا تصادف مطلة] الاشماء الانهم 
وعن طريق الفكر او الذات . إن الواقع لا يمكن ان يتحول الى اشياء فقط » 
على طريقة المذاهب الطسعة أو المادية» ولا الى ذاتية مستقلة على الطريقة المثالية. 
لذا نرى أن الاشكال المادية والمثالية الصرفة قد أفلست في الفرر:_ العشسرين ٠:‏ 

نرى سارتر » في هذا المنحى ايضا © بؤْ كد ان الاوضاع الخارجية والوقائع 
الموضوعية لا تشككل في ذاتها السبب الكافي لتمرد الفرد » وانه بالرجوع الببا 
وحدما لا يمكن ان نقسر وندرك ثورة من يثور ضد وضعه السياسي او 
الاجتاعي . فالوضم الموضرعي يحرك على العمل الثوري فقط بالنسية لدرجة ما 
حققه الفرد من وعي يرى على ضوئه ان وضعه الحالي قد ساء . ثم 
بتابع سارتر فبقول إن هل ترد ينكر ويؤكد » ينكر وضعاً قائما ويؤكد 
وضعاً آخر يعتبره افضل. انها يشكلان وجبين لحقيقة واحدة لا يمكن الفصل 
بينها . ولكن الوضع القائم لا يستطسع أن يفرض أيا منها عفويا » لآن ليس 
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هناك من واقم ستطيع أن بفرض هذا الوعي » وأن ينكشف عنه كنقض أو 
ككية سلببة ؛ برى سارتر » في هذا الشأن » ضرورة عكس الرأي العادي 
الشائع حول الموضوع والاعتراف بأن قسوة الوضم أو الآلام التي يفرضها ليست 
هي التي تولد مفهوما لحالة اخرى تختلفة » وأرت الامر يختلف عن ذلك مام 
الاختلاف . فنذ اوم الذي نعي فيه وضعية اخرى مختلفة نكون فد سلطنا 
ضوء؟ جديد؟ على بؤسنا وآلامنا » فنقر بانه لم يعد باستطاعتنا احيال المزيد . 
وعي وضع احسن لا يأني نتيجة علاقة صرفة يفرضها انوضع الموضوعي * لآن 
وعي وضع احسن شرط اماسي لا نستطيع ان نعي دونه ما بنطوي عليه 
وضعنا من بؤس أ ظل أو شر أو نقص . 

ولكن با ان الايديولوجمة الانقلابية » في المعنى الذي تأخذه في هذء 
الدراسة © هي اكثر الطرق شمولا في الاعلان عن عالم جديد » او وضع آخر 
أفضل » تصبح أعلى اشكال التمرد تلك التي تعتمد ايديولوجية انقلابية. 
فالايديرلوجية الانقلاببة شرط اساسي في توليد وعي شامل لبؤس وضع ما * 
أو نقض نظام او عام معين ؛ من يمازج تام اي وضع تاريخي يعجز عن رؤية 
ها ينطوي عليه من بؤس او نقص . ان درجة وعبه للنقص او البؤس ترتبط 
كانت الايديولوجية الانقلاببة مثل أعلى درجات الوعي والتجاوز لأا تمثل 
اعلى درجات الانفصال » والشمول في الانفصال . إن اي تمرد يعني © بء 
عفوي ؛ أنه يتجاوز ويعلو في تمرده على الوضع الذي يعائيه ؛ ولكن الوقوف 
خارج الوضع بقوة الوعي هو قاعدة كل حركة تتجاوز الوضع وتعلو عليه . لهذا 
كان علىالمتمرد ان ينزع الى عام آخر لا يتمثل في الوضع القائم » وان ينقض الوضع 
القائم باسم هذا العالم ؛ وبا أن هذا العالم يتألف من مظاهر سياسية اقتصادية 
اجتاعية اخلاقية فكرية الخ... متعددة » فان عمل التمرد يرى ذاته مضطرا لأن 
يكبلور في مفهوم عام» أي فيايديراوجية انقلاببة» عندئذ يصبح التمرد انقلابياً. 

الانسان جزء من الطبيعة التي تحبط به» فهو كائن مادي ؛ ولكته في 
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الوقت ذاته كائن يستطيع أن ينفصل عن الوسط الطبيعي» وأن يعيه» ويتجاوز 
ويعلو عليه » فيمسي كائنا روحياً . لهذا » نقول ان الماركسية ليست مادية 
لأنها تؤكد على أولوية القوى الاقتصادية وتنكر وجود قوى روحية غيدية » 
واللدبرالية ايض لدسست مادية كا كان يغبمها خصومها وخصوصاً الفاشية ؛ 
والنازية بدورها ليست مادية على الرغم من تأ كيدها على العنصر البيولوجي. كل 
منها يشكل قوة روحية اخلاقبة طالما استطاعت ان تحمل الانسان يعطي 
ولاءه لحققة خارجة عنه » تثل قاعدة للوكه » ولطالما استطاعت ان متجعل 
الانسان يتجاوز مخيطه ويعاو عليه . 
* 

نرى * في الواقم » أن الأشياء لا تناقض او تخاصم كا تصنع الافكار . 
فالنظام الاقتصادي الذي كان سائداً في القرون الوسطى يختلف » في الاماس» 
عن النظام الاقتصادي الذي ساد في القرن التاسع عثسر والقرن العشرين » 
ولكن ليس بامتطاعتنا القول ان الواحد ينقص الآخر » لان فكرة النشظام 
الرأسالي هي التي تقف ضد فكرة النظام الاقطاعي . والحركة الاشتراكية 
هي جزء من صورة امجتمع الحديثة العامة » ولكن مثلييب! يعملون في نظام 
بدعى النظام البورجوازي . لهذا وصف المفكر دي مان علاقة كبذه بقوله : 
ان الفكرة الاشتراكبة فقط هي ضد الفكرة الرأسمالية . 

هذا لا يعني ان ليس هناك تركيب اقتصادي خاص أو قوى اجتاعية 
ممادية معبئة وراء ما يسمى بالاقطاعمة او الرأسمالية » او تناقض ومتناقضات 
بين هذه التراكيب والقوى » ولكن هذه النظم والمتناقضات تأخذ صورتها 
وتبرز الى الوجود عن طريق الايديرلوجية التى تحددها . كان ماركس نفسه 
يقول بان النظرية الفكرية تصبح قوه مادية عندما تسود الجاهير » وهو الذي 
كتب ايضا بانه » قبل ان تخوض البرولمتاريا معاركبا في الشارع » كانت تعلن 
غن قدوم سلطاتها بلسلة من الانتصارات الفكرية . انه لمن العبث الفلسفي 
الفصل بين الواقع ا لمادي والوجدان » او الواقع الايديولوجي . لا تستطيع 
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المادية الفلفية او الاقتصادية الحضة “التي تبدأ في المادة كحقيقة اولى 
مطلقة » ان تفسر بوضوح كيف ان المادة استطاعت ان تولد شا غريياً 
عنها كالوعي الثوري ؛ كا تعجز الثالية الفلفية التي تبدأ في الوعي او الفكر 
كحقيقة اولى مطلقة عن التدليل كيف انها تدرك اشياء العالم المادي . يعتمد 
كلا الموقفين على نظيره » ومن الخطأ ان مجعل الواحد مسؤولاً أو سببا للآخر . 
لا شك ان العالم المادي لا يحتاج ألى الوعي كي يوجد »2 فبو موجود دون وعي » 
ولكنه يحتاج بدون شك الى الوعي في يوجد تحت شكل او معنى ما » في 
لا يظل في فوضى او أغلاء مبعثرة . انناء بكلمة اخرى »2 نأخذ عاما بالعالم 
المادي عن طريق الوعي » أي عن طريق صورة ما » هي نتيجة تفاعل 
الانسان » او صلته به . اما الوعي فبو امكان فقط في الانسان لا يستطيع 
ان يتباور كواقع » دون تفاعله مع العام المادي . 

كل ايديولوجية انقلابية هي ايديرلوجية مثالية لانها لا تنسجم مع الواقع 
قاما » وتحاول ان تصححه »© وتتجاوز نطاق الوقائع الحضة الى صعيد القم . 
فليس من ايدير لوجية انقلابية في الماضي او الحاضر تستطيع اركف تأمل أو 
تحاول ان تزعم بانها تطابق تاما » وبشكل تام » الوقائع في اي مجتمع من 
الجتمعات . ولكن هذا لا يعني انها غير وأقعية »او انبا لا تعكس 
العالم المادي » او لا تعتمد عليه . فعدم وجود بجتمع مسبحي يحقق 
الايديرلوجية المسيحية بدقة » أو عدم وجود مجتمع ديموقراطي تتمثل 
الايديرلوجية الديمقراطية فيه تماما» لا يبشكل »2 كا يلاحظ نورثروب» ححة ضد 
المسيجبة او الديمقراطية » لآن القضية الاسامية في الايديولوجية الانقلاببة 
ليست في ان تكون وعماً يمكس كالمرآة الواقع المادي » بل اجراء تحول فبه 
بدلاً من الانسجام والتككيف معه. إنبا وعي يحدد الجتمع المثالي الذي يحب ان 
نصبو اليه ونحققه » بدلاً من أن تصف الوقائع القائمة كأية نظرية في العلوم الطبيعية . 

إن مشكلة علاقة ووحدة الوعي بالعالم المادي تحابهنا ايضاً» بصورة أخرى 
على الصعمد العضوي » حمث تطالعنا وحدة دين المادة والفكر 4 او بين الدماغ 
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والعقل لا يمكن فصمها. في اي حث حول المادية والمثالية» نواجه مشكلة صعبة 
ألا رهي علاقة العقل والفكر بالجسد . تتعدد النظريات حول هذه الملاقة » 
غير أن ما لا شك فيه » وذلك باعتراف مفكر فيلسوف ينحو النحو الديني 
كستاسن أن العلوم الحديثة كلها » من البيولوجيا ‏ الى السيكولوجيا » الى 
الانتروبولوجيا » الى الكيمساء » تتفق في الاعتراف بأن العقل أو الفكر إن لم 
يكوة شيئا ماديا ؛ فها على الاقل من خصائص الحركة المادية في الجسم » أو 
يعتمدان على العناصر المادية التي يتكون الهم منها . نجد هنا ايض وحدة 
بين الفكر والمادة . يعبر مككسلي عن الرأي البيولوجي العام عندما يكتب بأن 
ذلك ليس من الشروري » وانه في الواقع » من المتحيل أن تسأل إن كارت 
للمادة أثر مباشر على العقل » أو للعقل على المادة » لآرنف أي فكر ينتقل الى 
العقل يعني تغييراً ماديا واضحا في الدماغ يستحيل حدوثه لولا مرور الفكر . 
فالعقلى والمادي لا يشكلان صميدين مختلفين او مستقلين » فب) وجهان لحقسقة 
واعدة أو تمريةات بتفرعان من تمرية عة واحهدة:. وقرر هونتاجو © وهو 
عالم ببولوجي »؛ الواقم ذاته » فقال ان العقل يشكل تحريداً من الاوك فقط . 
فالتحدث عن العقل والجم 2 وكأنها شيئان منفصلان > يوحي بالانفصال 
حيث لا يوجد اي انفصال» فبناك كائن حي فقط» وما يسمى بالعقل هو فقط 
مظبر من مظاهر حركته . هذا هو الرأي العامي الحديث الذي يرى ان العقل 
ليس سوى تركيب او نبج من العلاقات فقط . انه هوقف ينمكس ايضا فيه 
الفلفة » من جايمس » الى راسل » الى كارنب . 

ولككن هذا يحب الا يشغلنا عن رؤية واقع اساسي في السلوك الاناني » 
وهو انه يتجه تبعا لقاصد رغايات» تفسره في معظم الحالات. فعندما اذهب الى 
المكتبة بغية قراءة بعض اللكتب » أو عندما اذهب الى الجامعة يي أدرس © أو 
أزور بلدا للاطلاع » وعندما اكشف لشخص عن اعتقادي أو احترامي له » 
فانني اقوم باعمال محد تفسيرها في ذاتها أي "تفسر بقاصدها » وتبقى صحصحة 
ويمكن تفسيرها في ذاتها ان نحن رجعنا الى مفهوم علمي أو غير عامي > مادي 
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أو مثالي لطبيعة المقل والفنكر وعلاقتها بالجسد . ان القول مشلا بان المقاصد 
والغايات غير مادية ولكنها تمتمد على الجسد » أو القول بإنها عناصر مادية في 
الجسد يلتقيان هنا . فالجسد يقف وراء الاثنين كسيب أخير . 

قد يكون الفكر أو الوعي ذا طبيعة غير مادية » وهناك من يقول بذلك » 
ولكن هذا يعني ابد انه منفصل عن الجسد 6 أو انه يحبا بعد موت الجسد . 
هكذا »2 يمكن اعلان مفبوم غير مادي درن أي مضمون ديني أو مشالي 
فلسفي » على الرغم من ان مفبوما من هذا النوع كان مشحوناً من ناحية تاريخية 
بهذا المضمون . لذا » نرى العقل الحديث »2 كنا يعبر عن ذاته في السيكو لوجية 
العاسة » برفض هذا المغبوم بشكل شامل تقريباً . فالقول اذن بأن طبيعة 
الفكر ليست مادية » وان كانت ترجع تحذورها وأسيايها الى عناصر مادية » 
لا يعني ابد أي ايمانيحياة أخرى للعقل والفكر © أو بعقل بقف وحده 
منفصلاً عن الجد داخل لجسد . وصف راسل الموقف العامي العام الذي يسود 
الفكر الحديث بقوله : أن يكون الانان نتاج اسباب لا تتميز بأي ادراك 
سابق للهدف الذي كانت تحققه » أن يكون اصله » نوه » آماله » محاوفه » 
عقائده » وأشكال حبه نتاج تجمعات صدفية من الذرات » أن يكون مقدراً 
على جميع العصور وكل التضحيمات وكل قفوى الخلى والابداع و ممع 
نتاحات العسقرية الانانية » ان تضمحل وتفنى في اضحلال وفناء النظام 
الشسي فينبار جميع اليكل * هيكل الانتاج الانماني ويدفن حتم] تحت 
انقاض كون بائد » أمر وان ل يكن خارج أي نقاش * قانه على الاقل أمر لا 
يمكن لفلسفة ان تلقضه وتتمكن من الصمود . 

هذا لا يعني ابداً أن السلوك الانساني ذاته لا يتميز بأبة مقاصد واعية » ٌ 
أن مواقفه الابدبو لوجية لا تستطيع ان تؤثر في عالله المادي الاجتماعي » و 
تقوده وتوجبه . يستطيع ان يؤمن بما قاله 0 
يستطيع ان يؤمن ان الانان بتميز بمقاصد واعبة ها دورها الفعال في بلورة 
وضعه الاناني . 
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ليس الانان في هذه المادية العاسة الحديثة صورة الله مميزاً يهذء التّمية عن 
الخلوقات الحمة كافة » 'خلقت الارض لاجله » بل هو نتاج من نتاجات الصدفة 
التي قذفت به تنا حائراً على وجه سيار لا قيمة او وزن له في البناء الكوني 
اللانبائي » يدين بوجوده للقوى نفسما التي على النبات ينمو ويموت . إنه يتميز» 
لحن حظه او موئه » بشيء يمى العقل ولكنه عقل أنتحته الصدفة » وهو 
خاضع للقوى نفسها التي كانت مؤولة عن وجوده . أما البب النبائي هذه 
المظاهر فقد يكون إلمه] او كهرباء أو شيئا آخر 4 ولكنه إمر شخارج عن 
معرفتنا وتحربتنا . فهها كان اليب النهائي » هذا إذا افترضنا جدلاً أنه شيء 
آخر غير فرضية من فرضيات الفكر » فانه » ولاشك » ليس سيبا لخير أو 
شر » ولن يتميز بأية صفة أخرى بالنسبة لنا » سوى التجاهل التام واللامبالاة 
المطلقة بأمرنا . الانسان محلوق تركته القوى التي خلقته وتبذته © فهو يتم لا 
يحد مساعدة من الخارج » لا يوفق الى توجيه او ارشاد من اية قوى كلية 
القدرة . وهو كائن مقضي عليه ان يبني قدره بنفه »/ وبالاعتاد على قواه 
الفكرية الحدودة عليه ان يجحد طريقة في كون لا يبالى به بل يتحاهله . هذا 
هو الموقف العام الذي تبلور بصورة واضحة في القرن الثامن عششر » والذي 
اصبح دد التفكير الحديث بالنسبة لمشكلة الانسان في الكون . انه موقف 
اتخذ وفتا طويلا في تأكيد ذاته »2 واحتاج الى ثمانيِة قرون في 
يستبدل المفبوم الديني للوجود بمفبوم آخر » فلا يرى في الورجود سوى فيض 
اعمى من النشاط او الطاقة المنحلة . آمن القرن التاسع عشر بشككل اجمالي » 
بأن جمبع الاحداث ترجم الى اسباب مادية » يستطيع العم الكشف عنها . 
ولكن المادية ل تنكر اما أثر الوعي الانساني » لاا اعترفت ان ادراك 
قوانين الطبيعة والتاريخ حمل الكون سمحاً كريما » اي يحمل العقل الانساني 
يحقق على الاقفل قدراً من الحرية السلبية » أو ادراك الكون والتاريخ “أو 
قدراً من الحرية الايحاببة أر التأثير في الال والتاريخ عن طريق ادراكها . 
سادت فكرة التاريخ التطورية العقل الحديث منذ ابتداء القرن التاسع عثير » 


يفن 


فمينا نراها فكرة فلفمة تترك مكانا للقصد الانساني في العقد الاول من القرن » 
نراها في المقد الثاني منه قبل الى تبني شككل مادي يمخرج القصد من التاريخ » 
ويحمل التاريخ مطلقا مستقلا في ذائه'» يقف كسبب أول وراء جميع التحولات 
التي تحدث فيه . ولككن المزاج العام كان واحداً » وان كان قد اتخذ في العقد 
الثاني من القرن ذاته حدة ل يتخذها في العقد الاول . يعود الفرق بشكل 
خاص الى مار كس وداروين » غير أن ماركس اضاف الى مادية التاريخ الممياء 
التي تستثني كلل موقف اخلاق » مبدأ الصراع الطبقي» وبذلك ارجع الى التاريخ 
دور الوعي والقصد » لان هذا المبدأ يعني » في الواقم» تحريك التطور التاريخي 
عن طريق القصد الثوري » الذي ينفتح عنه الوجدان الطبقي . اما داروين 
فجعل من مب دأ الانتخاب الطبيعي قوة تحرك التطور دون ان يضيف اليها 
اي قصد انساني يساعد في عملبا » او هبىء له . يحدر الانتباء هنا الى أمرين : 

الاول » ان الدارويني:ة جعلت التطور المادي الآلي يعمل تدريجيا في 
مبيل تكامل دائم للانواع » أي انبا طردت القصد الانناني » كا طردت 
القصد الالهمي من التاريخ ومن ححركة التطور الانساني » ولكنها اقامت بدلاً من 
الاثنين مبدأ تكامل الانسان التدريحي» وجعلته يسود حركة التطورء وين لها 
غابة » أي انها ادخلت القصد ثانبة الى التاريخ . لا شك ان هذا القصد هو 
من نوع جديد > ينشأ من حر التاريخ ذاتها وليس من خارجها - الله - 
وليس من اجزائها - العقل - ولكنه قصد يحمل حركة التاريخ شيئا آخر 
بالاضافة الى واقعه المادي الآلي . 

والثاني » ان الداروينية العضوبة عندما اصبحت دارويئية اجتّاعية 
بإنتقا ما من الصعيد الببولوجي الى الصعيد الاجتاعي » خسرت الكدبر من 
المادية الآلية في تفسير التطور العضوي »2 فأصبحت ؛ في الواقم » أداة ابقاظ 
للادراك التاريخي الذي يحاول دام أن يعطي التاريخ قصدا وممنى . نظرة 
واحدة عجلى في تاريخ الداروينية الاجتاعية كافية للتدلمل على الثورة الكبرى 
التي ولدتها في الافكار وفي الحركات الاجتاعية السياسية . 


لقيال 


اكدت هذه المادية الجديدة في العقد الثاني من القرن التاسع عشر ارت 
للاشاء حماة مستقلة عن ارادة الافراد » وان الانسانية يحب ان تدرك طرق 
واماليب الاحداث بدلاً من بناء مثالي تصوري قصدي . ولكن المبدأ 
المادي القائل بان الاشاء تنظم نفسها بشكل مستقل » قال ايضا بانه من 
الممكن تنظيمها في سبيل منفعة الانسان © إن نحن ادر كنا طرق ترابطها 
وح ركتها المستقلة » وبذلك فتح الباب امام الوعي الاناني » ورسم له طريقاً 
للتأثير في التاريخ . هذا لا يلغي او ينكر مادية الممدأ . ان العقل والوعي 
والوجدان والحس الفني والاخلاقٍ كلبا تحد قواعدها النائية الاخيرة في التركبيب 
الكمسائي الفيزيائي الذي تنشأ منه » ولكنه لا يستنزف معناها وحقيقتها » 
لان حركة الخلايا او الذرات او الموجات الكهربائية التي تكن وراء مالا 
تفسرها . ما هي سوى امماء للنظاهر الانانية التي قال عنها دعاة الداروينية 
من امثال هككلي وتبندال بانها لا تخضع لقياس يمكن تفسيرها 
عن طريق مادي بمحض . المادة هي ذلك الشيء الذي يكن وراء جميع 
ما نسمعه وما نامسه وما تحسه وما نفكر به . المفيوم هذا طبيعي وضروري 
وعلمي » وما زال مفبوم دعاة العمل الحديث من القرن الثامن عثير حتى 
القرن العشرين . والاعتاد عليه كان علسا * والتدككر له كان دينيا او 
متافيزيقا . لا ينتكر الماديون امثال لامتري او كونت او هاركس 
او همكسلى أثر القم » ران كان هفكسلى أمل الاهتام بها اممالاً يوحي 
بالشك في وجودها . ولكن الايمان بالعلم وعبادة الوقائم العامية والمنطق 
العمي قاد بطريق غير مباشرة » على الاقل » الى هدم الايمارىف المقابل 
بإلقم . هزأ كثيرون من المادبين من فكرة أي ناموس احلاقٍ ؛ ومن 
الحس الوجداني او الفني » على أنها امور لا أثر لها في المالم » ولككن الكلام 
عنها » سلبا كان أو نقض]ً » يمني وجودها . 

كن التركمب الاجتاعي الذي يعتمده البعض في اعلان مادية اجتماعية 
هو الآخر وراء المواقف الابديولوجية » ولكنه لا يستنزف معناها وحقيقتها» 
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لأن النظم التي يتألف منها لا تفسرها بشكل محض . كان دركبام مثلا من 
الوجوه الرئيسية الكبرى في محاولة تويل السوسيولوجيا الى أحد العلوم 
الطبيعية » ولكنه لم جد في ذلك ما ينقض دور القصد الانساني او حرية 
الانسان . انه يقول 4 في هذا الصدد » ان المفهوم المكانكي عن المجتمع لا 
يستثني الئل » ومن الخطأ اتهامه بتحويل الانسان الى وضع الشاهد اللي » او 
الاكن لتاريخه الخاص » فالمثال هو تمثل مابق لنتيجة نتشوق اليها » ويرتبط 
حدولبا وتحفقبا في هذا التصور السابق لذاته . فاذا كانت الاشياء تحدث تبعاً 
لبعض السئن » لا يعني ذلك ان لا علاقة لنا بها . 

عندما نشر لامتري كتابه و الانسان الإله » وفيه تابع مبادىء الفلسفة 
التحريية الاتكليزية التي جاء بها لوك وهيوم وبنتام الى حدودها ونتائحهيا 
النبائية» أحدث الككتاب ضجة كبرى في فرنساء ولككن لامتري لم يكن وحيداً 
في نظريته » ققد شاركه فيهاء الى حد كبير» هلفسيوس وهولباخح وكوندياك 
ودالمبار وديديرو ومحررو الاتسكلوييديا ؛ شير أن جميم هؤلاء وافقوا » 
بالرغم عن ماديتهم الصريحة » وبالرغم عن اختلافات عديدة على أن الفرق 
الوحمد بين الانسان والحيوان او النبات هو تيز الانسان بوعي ذاتي » وبقدرته 
على استخدام هذا الوعي في اعلان مقاصد عليا ومعان اخلاقية في السلوك 
الاناني . 

لم قنع المادية الاعتراف بدور الوعي والمواقف الاخلاقية . الابديولوجية 
الانقلابية هي» في الواقعم» الصعيد الذي تحدث فيه ادق صور الوعي والمواتف 
الاخلاقية » وجميع الايديولوجيات الانقلابية وعت ذلك واعترفت به 
ودعت اليه إما ضضنا أو صراحة ومبائرة ؛ ولكن نقض الموقف 
المادي الآلي او توسيعه كي يعطي مكاناً للقصد الانساني ‏ للوعي » او للمواقف 
الايديرلوجية التي تضبط الواقع الاجتماعي» منحه شخصية وتضفي عليه معلى » 
يحب الا يؤدي الى مثالية خطرة على طريقة جايمس جبنز او أرثر ادينجتون » 
الني تشك في معرفة اي شيء » وتقود الى لاموت شخصي لأننا عندما ندرس 


اهل 


أي شيء كالشجرة مثا لا نجد أنها جسم صلب » بل موجات كهربائية سلبية 
ايحاببة ؛ كا تحب ايقن الا" يوصل الى عقلانية حادة على طريقة فرويد » التي 
“رجمنا الى لاوعي عريق الجذور فيالماضي ينشأ في ومن جوهر غريزي جنسي 
مطلق وميهم 1 ولا ينقصه شيء من الصافات التي حاولت الاديان الموحدة ان. 
تبغبا على جوهرها الخاص الذي دعته الله . 

يحدر التنببه هنا بانني عندما اقول ان الايديولوجية » في شكلها الانقلابي » 
كر التلواك د تضفي عليه معن وقصنا؟ 4 لست واعى # بهذا رامح ين سنا 
البحث »© أن احداث العام الذي نميش فيه هي نتيجة افكار محضة ؛ الأفكار 
والمواقف الايديولوجية هي 2 في حد ذاتها » جامدة كالاشياء الني تحيط بها . 
ان الوقائع والأفكار لا تحدث منفصة عن بعضها . أما المواقف الايديواوجية 
التي تستلبمها نظرتنا الى الحياة » ونتصل عن طريقبا بالوقائع والأخندات » 
وان كانت نتبجة تفاعل الذات مع الوقائع والأحداث » فبي التي 'تتبح لنا أن 
نرى معنى العام » وعن طريقه » نستطيع ان نتكشف عن وقائع جديدة » أو 
نخلق احداثاً أخرى » وبذلك نغير الواقم الذي يحيط بنا » والذي ندركه عن 
طريق قصد ابديولوجي فقط . تحد الأوضاع الاقتصادية المادية حياتها وممناها 
على الصعيد الايديولوجي » وكل ايديرلوجية انقلابية »2 مها أكدت السأن 
الاقتصادية » والآأساس المادي وقواء» فانها تدل دائمًا على ان ذاتها الايدير لوجية 
هي الي تحدد وتملور العناصر والقوى الاقتصادية : 

3 

كان اوجست كونت اول من انتقد الاقتصاد اللببرالي . فقدرأى فيه 
استمراراً لفكر القرن الثامنعشر الذي أسماه بالفكر الميتافيزيقي أو اللاعامي. 
لقد اوضح ما يعنيه بالفكر المبتافيزيقي بوصفه فححراً يفترض وجود مجردات 
عامة شاملة حقيقية » ذات ذاتيات لا مكن ملاحظتها » تعود البها الاشياء » 
ومنا ينطلق الفكر المبتافيزيقي في تفسيره لاطبيعة » وفي اعلانه لقواعد 
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الحماة العامة . 

فلو كانت النظريات الاجتاعمة الفلسفية والمواقف الايدبولوجية بمحض عقلنة 
لفظية لواقم ومنافع اجتماعبة » لكان من المنطقي والضروري ألا يكون هناك 
أمثلة تدل على أنها تأتي اولاً » بينا تأتي الوقائع والمنافع الاجتماعية في الدرجة 
التالية ؛ التاريخ مليء بأمثلة من هذا النوع . كانت الابديولوجية الماركسية مثلا 
قد اكتملت » وليئين نفه اعترف بذلك » عام 1444 . غير أن الانقلاب 
الماركسي حدث بعد ذلك التاريخ بسبءين عامً. فبل يصح القول هتابان النظرية 
تلك كانت محض عقلنة لفظية لوقائع ومنافع اجتاعمة 9 

رأى هاياك وهو المفكر اللببرالي الممروف أن جميع السان الطبيعية التي 
نلقاها في الاقتصاد » ليت قوانين طبيعية في معنى العلوم الطبيعية » بل هي 
اعتقادات » حول ما يمكن ان 'يصنع بالاقتصاد . فليس هناك على الارجح من 
مبالغة عندما تقول بان كل تقدم بالنظريات الاقتصادية في القرن الاخير » كان 
خطوة اخرى في تطبيق منظم لمواقف ذاتية . فتحديد عناصر النشاط 
الاقتصادي بشكل موضوعي أمر غير ممككن »2 لآنه يحدث برجوع دائم الى 
القصد الانساني . فالمادة التجارية او المصلحة الاقتصادية او الغذاء او النقد 
الخ ... هي أمور لا يمكن تحديدها بعبارات مادية 4 بل نحددها بالنسبة 
لنظريات الناس وآرائهم . أما النظرية الاقتصادية فلا تستطيع أن تقول شيئاً 
حول الحديد والفولاذ والزيت والفحم ؛ وتاريخ أية مادة اقتصادية يبين انه 
كما تغيرت المعرفة الانانية » مثسّل الشيء المادي نفسه معاني اقتصادية 

الصراع الطبقي مثل هو واقع حي » لكن دوافعه وعناصره هي اكثر 
تعقبداً من ان تحصر في قوانين أو قوى اقتصادية . فالمشاعر والقم والمقاصد 
اللامنطقية واللانفعية والمواقف المثالية والعقائدية تلعب دوراً أوليا في الصراع » 
وهي القوى التي اعتمد عليها قادة الحركات الشعسة الكبرىني تحديد الملاقات 
الاقتصادية بين الطبقات . 
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ان نررثروب 2 في كلامه عن هذه الناحية يمثل عليها بتاريخ المكيك 
أثناء القرون الاربعة الماضية » فقول .ان هذه القرون تدل على أنه عندما تسود 
ايديولوجية معينة أو ما يسميه بنظرية اجتماعية تقييمية » اكثرية شعبية او 
الصفوة السياسية الاجتماعية » فان سلوك الشعب والنظم الثقافية الاجتماعية 
تتحول ناحية الشكل الاجتماعي الذي تحدده الايديولوجية » وعندما تحل 
ايديرلوجية جديدة حل الايديولوجية التقليدية » وهو تضير يحدث عادة عن 
طريق الثورة » فان النظم الاجتماعية والسياسية التي كانت تفرض الاحترام 
والقبول في ظل الايديولوجية القدهة *؛ تصبح شيراً وسوءاً فى ظل 
الايديولوجية الجديدة . اما شامبيتر فقد وجد في دراسته القيمة حول 
الرأسمالية والاشتراكية والديقراطية بنأن النظام الرأسمالي لا يعاني »كما 
تقول الماركسية » نحلالاً تدريحيا أو موتا بطدئا لأسباب ينطوي عليها تركيبه 
الخاص الذي كب » بالفعل » قوة واستقراراً في السنين الاخيرة . النظام 
الرأسمالي كوم بلانحلال والزوال » لأن موقف الناس منه ومن قيمه قد 
تغيّر . نجد هنا طرحا صريحاً للكيفية التي تؤكد فيها المواقف الايديولوجية 
ذاتها بشكل بارز . 

يفسر كثيرون من المفكرين والفلاسفة الاجتاعبين أزمة الحضارة الغربية 
بانها دور اتخطاط عام اصايها » وهو انحطاط فرضته قوى تطورها ذاته . ولكن 
هناك من يحدد الأزمة » كتبلمك »© بدقة اكثر » فيرى انها لا تعني انمحطاطاً 
حضاريا عاما بل نقض النظام الرأسمالي . المعني هنا ليس النظام الرأسمالي 
كتنظم اقتصادي وفي عناصره الاقتصادية » بل كثقافة عامة ذات طبيعة 
عقائنية بله دينية صريحة » لآن الحضارة التي دعا لها تنشأ من الامان أو 
المفبوم القائل باكتفاء المالم الانساني في ذاته »وان المالم يحد » في حدوده 
الخامة » اسباب وجوده وحركته » وان تفسيره لايحتاج الى أي شيء 
خارجي . لهذا فان النظام الرأسمالي لا يمني بضعة نظم او قوى او علاقات 
اقتصادية » بل هو نظام ذو روح خاص » يعبر عن موقف فلفي ايديولوجي 


15 


أساسي . هكذا يرى هؤلاء الذين يقدمون تفسيراً 'بعيد ا:ببار هذا النظام لا 
لأسباب اقتصادية بعضة > بل الى انمبار الموقف الفلسفي الايدي لوجي . 

يعتمد الشكل الذي تتخذه الحرادث » اقتصادية كانت ام اخلاقية » على 
التركيب او الموقف الابديولوجي الذي نقيسها به . فالحادثة او الواقعة » في 
حدة ذاتها » حادثة او واقعة محضة . انبا تتميز بشيشية صرفة » وعندمل 
نعطبها صنة اقتصادية او فنية او اخلاقية يتم ذلك بالرجوع الى الموقفم 
الانساني الايديرلوجي الذي ترتكز عليه » كشيء ذي معنى *او بالأحرى, 
كشيء ينحصر فبه كل معنى . 

يذكر أرون أن المناقثة حول قضية التأمم ذاتها هي مناقشة مبتافيزيقة 
لا اقتصادية محضة » وكاينس » الاقتصادي المعروف »2 يشير بان قوة المصالح 
الاقتصادية مبالغ فبها عادة » عندما تقارن بامتداد الافكار التدريجي . لم 
يعط قادة النظام الوفياقي روسما نظام اقتصاديا فقط > بل اعطوها اولا » 
وبالدرجة الأولى » ايديرلوجية حوّلتها الى صورة جديدة عن الحياة » 
القدر الانساني ذاته » وولدت فيا ايماناً مثالبا يبشر بانهاء استئار الانسارن 
للانان . .هذا المعنى يمكن القول ارى النظام الاقتصادي الروسي موقف 
ايديولوجي 2 او الاق انانىي مثال . يعبر اقنارك عن رأي مثئات 

من المفسكرين عندما يكتب » في هذه الناحية » بارت العوامل 
الاقتصادية » في ذاتها » لا تفصل روسيا عن غيرها “كما لم تفصل 
النازية عن اوروبا . المواقف التي اعلنت عن ذاتها في ايديولوجية انقلابية هي 
التي قادت الى هذا الانفصال . أما أثر العوامل الاقتصادية الفاصل فكان في 
طابعها الانمكاسي للايديولوجية» وليس في كونها حركة مستقلة. قرر كثيرون 
من علماء الاقتصاد ذوي الشبرة العالممة كميردال ونايت وروبين وموجنشترن 
بصراحة » يعد تحري ودراسة فرضيات وعناصر وأساليب علمهم الاولى » 
بأن هذا العلم يخضع للمم السياسي الاخلاقٍ . 

يبدو مبدأ التجارة الحرة مثلا » الذي يعبر عنه الفيزيوكرات وسدث 


اونا 


وكوبدن وبرودون وغيرهم في مظبره » بدأ اقتصادي محض > ولكن نظرة 
فلفية فاحصة تكشف لنا أنه لم يكن مستقلا في ذاته » بل كان امتداداً 
لفرضات فلفية جاءت بها اللمبرالية » وفيها يحد تبريره . كان هذا المبدأ » 
الذي اعتمدت عليه اللببرالية في تحقيق التعاون والاخاء بين الشعوب كافة » 
نتمحة احدى فرضياتبها الاولى » التي تقول بانسجام المنافع الحتلفة وتحانسها . 
ففي الايديولوجية اللببرالية نجد أن جميع المناصر الاقتصادية تتبلور في 
فرضية فلسفية اولى » وهي تلقائية القوى التي تسود المجتمع والتاريخ » وتقودها 
الى درجات تزداد في تكاملبا . لا يقوم على هذه الفرضية برهان تحربي أو 
منطق اقتصادي »2 ولكن اللدبرالية أرجعت المبا نظرياتها الاقتصادية . اما 
النظريات الاقتصادية الني تقدم بها الماركانتيلت''' ذوو الموقف المضاد » 
فانها تعود الى كونها ابتدأت من فرضية اخرى » على طريقة هويز » وليس على 
طريقة لوك » أي انها اففرضت أن في الخصام والنزاع ينثأ واقع الحياة 
والاجتياع الاول . 

النظريات الاقتصادية هي جزء من تراكيب ايديولوجية تحبط بها وتحددها» 
والاقتصاديون يستمدون نظرياتهم من تلك الابديولوجيات ؛ ويتأثرون بها الى 
حد بعد » ما حاولوا ان يقفوا موقفاً مجرداً » وهها كانت الاضاقفات التى 
يحققونها جديدة ومبتكرة . كانت عناصر الايديولوجية اللببرالية عريقفة 
الجذور في التاريخ الحديث » حققت ولادتها الاولى في عصر النبضة 2 ومن ثم 
جاء ديكارت فأعلن ولادة مذهب جديد يشر بسيادة الطبيعة عن طريق المم» 
ومن بعد ديكارت » جاء لوك والاقتصاديون والكلا كمون »> وفلامفة القرن 
الثامن عشر » فانطلقت مبادىء الايديولوجية الجديدة وقيمها بنجاح باهر » 
وتبعتها » بالنجاح ذاته » الاستنتاجات العملبة التي تسدللت وتفرعت منها » 
وامّدت الى الواقم تحدده وتعمل على خلقه من جديد . لهذا ء نرى ارف 
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الابديولوجمة السائدة'قبل ان يدب اليبا الضعف والتفسخ»تحدد اولاً وبالدرجة 
الاونى المناحي المهمة أو المشاكل التي تحب در'ستها»والقواعد الفكرية الانسانية 
التى ينطلى منها الفكر . فالدراسات الاقتصادية الكلاسيكية» في القرن التاسع 
عشر » نثأت في تركيب الايديولوجية اللسبرالية التي كانت سائدة وكانت 
منثلها » الى حد كبير » جزءاً من الواقع . لهذا » 'وجدت النظريات الاقتصادية 
التى 'تثيرها الايدير لوجية أو التي تثير اهتهام العاملين بوحيها . 

يعود التأكيد على الأرضاع الاقتصادية المادية في تفير التاريخ » فيالواقع» 
الى اهمال ١‏ تاريخبة » الاوضاع الحديثة » والتردكيز على طورها الاخير» دون 
الرجوع الى أطوارها السابقة» التي تككشف بوضوح » عن العنصر الايديولوجي 
الذي ساعد على ظبورها » لانها قامت في بدايتها على اكتاف البورجوازية التي 
كانت في ولادتها مذهبا ايديولوجيا » فرض على الاوضاع الخارجية الاشكال 
والصور التي كان ينطوي عليها . اكدت تلك الايديولوجية » على نقيض من 
المسحية التي ركزت عليها عداءها الاول » على هذه الدنيا » على السعادة فيهاء 
على كرامة الانسان وعلى سمادة العالم وتحويل . أما الوسائل التي كانت تعتمد 
علمها النظرة الجديدة الى الحماة في تحقمى اهدافبا »؛ فكانت حرية تامة ف 
الدرس والبحث » في الاكتشاف والتحارة . 

كانت هذه الممادىء والقم تمثل طبقة ظافرة مليئة بالنشاط » في طريقبا 
الى تحويل العالم . لم تككن البورجوازية تشلك في ذاتها » او في أن النظام الجديد 
الذي تصورته تبعاً لقوانين الطممعة نظام مقدر عليه ان يؤمّن بشكل دائم 
شير وتقدم الانسانية . لمذاء رأى كثيرون بات التحول 
الافتصادي الصناعي الذي أجرة ته كان نلمجة الايديولوجية » وتتيجة الايمان 
الذي ولدنه * وليس نلبجة سعي وراء مصالح اقتصادية أو نتبجة قوى 
اقتصادية صرفة . كان الموقف الايديولوجي الجديد موقفاً انقلاببا » لأنه تقض» 
من ناحمة الموقف السابق أمام الحياة» وكان موقفا ديناميكيا حاد الديناميكية» 
لأنه كان دعوة الى جميع الناس » دون قبيز » بأن يساهموا في التنافس العام 


يفن 


الذي يقود عفويا الى تقدم الانسانية ومعادتها . 

اها من الناحية الماركسية فان النجاح الذي احر زه الاتحاد السوفياق على 
الصعيد المامي والتقتي » لا يعود لأسباب اقتصادية » بل الى عنصر ايديرلوجي 
ساعد على ولادة نفسية انقلابية . فالاسباب الاقتصادية العامة التي تقود » 
يحلقات متسلسلة الى هذا اللقدم لانت منقود يا روجا لكان العتصن 
الابديولوجي عواض عنبا 2 فروسيا لا تعتمد 0 سمادة 
اقتصادية » »ا صنعت الدول الاخرى 4 في القرن التاسع عشر » وأوائل القرن 
العشرين » بل من قواعد ايديولوجمة . أصبحت قواعد 0 
هذا القرن » من مذاهب مياسية اجتّاعية » واية محاولة في مقاومة الشعكل 
الايديولوجي الحديث للسلطة اللسياسية » باساليب ورسائل اقتصادية تقليدية » 
فن اول عابكة ,قاخ4 + تقراف روساق امشبار" الابديلرجي. هو اللي قادظا 
الى مر كزها الحالي » وهو الذي جملها تنافيٍ قوى الغرب بنجاح » وهو الذي 
بنى قواها الاقتصادية وكان مؤولاً عنها . يتضح الامر تشكل جدي ؛ عندما 
ننظر الى تأخر الولاءات المتحدة قاطن ار الى التقدم العامي التكنولوجي . 
فهذا التآخر لا يعود لأساب اقتصادية أو تنظيمية 0 للميزانية » 
أو لأسباب ادارية كتوزيع خاص لامسؤولية والجمد » أو اسباب شخصية 
كضعف شخصية رئيس او وزير . السدب الأسابسي برجم كا عبر عنه لببرالي 
اميري مشبور جالبريس وغيره كثيروض » الى النظريات الاقتصادية والى 
الموئف الابديو لوجي ذاته حول مقاصد المجتمع واهداقه . 

الواقع يتشكل من احداث ووقائع » تعبر كلها عن موقف ايديرلوجي عام» 
وتحد وحدتبها في الموقف ذاته . فان نحن نظرن المها من الخارج فقط > كانت 
الاحداث والوقائع مادية محضة ؛ وإن نحن نظرنا الببا من الداخل » كانت 
فكرية وعقائدية . نظر كثيرون» من فيكو الى هوايتيد ومككسل » الى الامر 
بهذا المنظار . اثنا لا نتطيع ان ندرك اد الجتمءات عن طريق المظاهر 
الاقتصادية والطبقية فقط » لانها تعمل ضمن نموذج اجتاعي عام يعبر عن ذاته 


ويل 


في فلسفة حماة معبنة . تتركب الجتمعات الانسانية وتدور دائما حول فلفة 
من هذا النوع » فلسفة تحدد النوازع والامكانات والمقاصد الخلاقة في الجتمع » 
نوعهما ودرجتها . فبناك مجتمعات واحدة في الجنس »2 واحدة في المحبط 
الخارجي 2 واحدة في امكانات الحيط المادي » ولكنبها مجتمعات » كجتمعات 
الحنرد في اميركا مثا » تختلف كثيراً في ثقافتها ونظمها الاجتّاعية والفكرية . 

الفواصل الاولى بين المجتمعات » هي فواصل نفسية تنشأ من فواصل 
ايديولوجمة . فالاختلاف بين العام الموودي والعوام 0 
والبربري والهندوسي والمم والوثني والبروتستانتي والكاثوليكي الخ .. 
اختلاف بمود اولاً الى تنائض أضاصض في الموقف الأندن رسي الذي ار 
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ان تحولاً ماديا اقتصاديا خارجياً في حباة مجتمع من الجتمعات لا يؤدي الى 
تحوالات اححاببة فيه »> إن ل ترافقه تحولات ايديولوجية فكرية سريعة . يتضح 
هذا في مصير الحنود في القار ة الاميركبة » وفي امجتمع البدائي عامة في 
امتفاكه لحار الغربية التي انطلقت بالتغبير المادي . 

كان الصراع بين الطبقات الختلفة حول توزيع الثروة والانتاج غالب] من 
الاسباب الرئيسية الداعية إلى التغبير الاجّاعي» والاشارة الثابتة الني تعلن عنه. 
ولكن التجارب التاريخية تدل » بشكل واضح » على الظاهر تين التاليتين : 

الارلى» كانت المنافع والقوى المادية السائدة أو الطبقات التي تسود الانتاج 
دائما عرضة للبجوم من الداخل © ك انها كانت كثيراً ما تقف موةف المدافم » 
وتفشل في صد اهجوم . يدل هذا الواقع بوضوح على أن القوة الاقتصادية لا 
تتفوق دائما على الاشكال الاخرى للقوة الاجتاعية . 

الثانة * لا يدل الصراع الطبقي بين الماعات الختلفة على أن الجبة الرايحة 
هي دائما في جانب قوى التضير في نظام الانناج ذاته . اننا محد في التاريخ 
صراعا داًاً بين الماعات والطبقات الختلفة » لا يتخذ وجبة واحدة . قفي 
بعض الاوضاع يظفر من يلك القوى المادية الانتاجية » وفي ظروف أ غرى 
يغلب من لا يملك تلك القوى > عن طريق أسباب اخرى يأتي بينبا وفي 


لين 


طليعتها الايمان بأيديولرجية جديدة . 

ل تهتم النظريات الاقتصادية» وذلك امر طبيعي» بتحولات المجتمع ككل”'» 
بل تكتفى باكتشاف قوانين العلاقات الاقتصادية ودراستها . اما التحولات 
الاجتاعية او بالأحرى الانجاه الذي تتخذه ففن صنع العنصر الايديولوجي . قد 
يشكل الواقم الاقتصادي» في دور من الادوار» أفكار الاقتصاديين المعاصرين 
له»و لكنهذهالأفكار ترتد على الواقع الذي تترجمه فتؤثر به وتحوله. اما ان تكون 
التكنولوجما وحدها ذات المسؤولية الاولى عن التطور الاجهاعي © كا يقول 
كثيرون 2 ومنهم عدد من عاماء الانتروبولوجيا » فاعتداء صارخ على العلاقات 
التي تحددها . علينا ان نتساءل فقط عن الاسباب الداقفمة للتكنوالوجيا في 
ترى أنها ليست السبب النهائي ؛ ولكنها هي نفسها تتأثر بالعلاقات الاجتاعبة 
ويمسي دورها في التاريخ نتمحة تفاعلبا مع تلك العلاقفات . ثم ان تطوير 
التككنولوجيا هو نتيجة تطبيق أفكار عبة » وبهذا ينفتح الباب امام التفسير 
المثالي للتاريخ » ثم إن كان نمو التكنولوجيا والقوى الانتاجية في ذاته يؤدي 
الى ثقافة او نظام أرفم» نحد صاحب هذا المفبوم نفسه مضطراء محم المنطق» 
أن يعترف بأن النظام النازيفي المانبا هو ارفع من النظام الاشتراي الديمقراطي 
الذي سيقه © لآن النازية حملت معها توسيعاً كثيراً للقوى التكنولوجبة في 
المانيا . وبما ان المستوى التكنولوجي في الولايات المتحدة أرفع ما هو عليه في 
روسيا » وجب على صاحب هذا المفهوم إذن أن يمترف بأن النظام السياسي 
الاجتاعي في الاولى » هو أرفع من النظام الاجتاعي السياسي في الثانية . 

اكد ماركس نفه على الخاصة الحيادية في التكنولوجما.قد تعطي طاحونة 
الهواء يجتمما اقطاعبا » والطاحونة البخارية او الكبريائية يحتمما صناعيا 
رأسماليا » ولكن الاخيرة تعطي شكلا آخر للمجتمع الصناعي . تستطيع 
الآلية الحديثئة أن تخدم الاشتراكية والرأسمالية » وهذا يعني » بكلمة أخرى» 
أن هناك أماسا واحداً يكن وراء الرأعمالية النامية ووراء الاشتراكية » 
وهذا يعني بدوره » أن القرار التاريخي في كيفية استخدام الاساس الواحد 


١و‎ 


هو قرار سياسي ابديولوجي . خاضت كل من الشبوعية والفاشية والنازية 
حركتها للسبطرة على الاقتصاد على صعمد سباسي» فاستولت اولاً على السلطة 
السياسية “ومن ثم اخذت تنظم الاقتصاد على ضوء الايديولوجية وكأداة فعالة » 

القوى الاقتصادية ذات اهمية اساسية في كل مجتمع ؛ ولكنها » في ذاتها > 
لا تحدد طبيعة النظام الاجماعي » والدليل على ذلك أن القوى ذاتها والملاقات 
الانتاجية تعبر عن ذاتها في نظم اجتاعية وايديرلوجية مختلفة تجعملب1 
وسائل وامكانات في خدمة النموذج الايديولوجي القائم . ثم هناك في التاريخ 
تحولات كبرى حدثت درن اي تحول يذكر في النظام الاقتصادي » او في 
علاقات الانتاج . إن تحول الجرورية الرومانية الى الامبراطورية الرومانية » 
وظبور المسبحية » ومقوط الامبراطورية الرومانية في الغرب » وظهور 
الاسلام وامتداده » وقيام الدولة ذات السيادة المطلقة في القرن السابع عشر 
في فرنسا ؛ هي بعض هذه التحولات . ومن ناحية أخرى »2 نرى أيضاً أرن 
التطور السباسي قد يتأخر عن التطور الاقتصادي » كا مجد قي ألماننا عام 
عمو > أو أنه قد يتقدم عليه» كما نرى في فرنا عام 1744 . المفهوم المادي 
لا يفسر » للماذا تكشف بعض المتمعات » في بعض المراحل الاقتصادية » عن 
قوى ايديولوجية كبرى ' ببنا مجتمعات أخرى في المراحل ذاتها » لا تكثشف 
عن أبة قوى من هذا النوع . 

العلاقة بين الايديولوجية الانقلابية والارضاع والنظم الاجتماعية الخ ... 
هي علاقة وثيقة مباشرة . ولكن هذا الوسط يستطيع ان يكيف » لا ان 
يفرض فكراً أو ابديولوجية مدينة . إن الوسط يوفر ويعطي المواد التي يقوم 
حوها التفكير» ولككنه لا يُعطي الاجوبة » يكيف ويحدد ويفرض فقط الجو 
الفكري النفسي الما 2 أو شخصيته التي يتوجب على كل فكر أو موقف 
ايديولوجي أن يعتمدها إن أراد النجاح . ولكن من الممكن دائمًا نشوه عدة 
مواقف ايديولوجية مختلفة متباينة في إطار تلك الشخصة العامة . فليس 


اهن 


هناك من وضع اجتماعي يحسد في ذاته معنى بديهيا واضحا > لدرجة بعلن فيها 
عن ذاته » دون نشاط فكري أو دون تفاعل مع الفذكر .رأى بارنشتاين » 
في معرض إعادة النظر التي أجراها على الماركسية » أن الأسباب الاقتصادية 
الحضة تولّد فقط استعداداً لخلق بعض الأفكار وبروزها ؛ ولكن كيفية 
ظبور الأفكار فيا بعد » ركمفية انتثارها » والشكل الذي تأخذه » أمور 
ترتبط بمجموعة كبيرة من التأثيرات الختلفة . 

اما كاترسكي »2 وهو مار كسي آخر وكبير مفككري الماركسية في المائيا » 
فيذكر في كتابه و الصراع الطبقي » بان المفكر يستطبع ان يكشف عن 
اتجاهات النمو الاقتصادي القفائم » ولككن من المستحيل عليه ان ينبىء 
بالاشكال الاجتاعية التى يعبر فيها هذا الثمو نائياً عن ذاته » وان نظرة 
عابرة على الأوضاع القائمة نبدهن عن صحة همذا الرأي . فاتجاهات نظام 
الانتاج الرأسمالي واحدة في جميع الملدان التي يسود فيها هذا النظام » ولكن 
الاشكال السياسسة والاجتاعية فيها تختلف اختلافا كبيراً . فتلك التى تسود 
في فرنسا تختلف عن تلك التى تسود في المائيا » والقى تسود في اميركا تختلف 
عن جميع الاشكال السابةة . اما من ناحية ثنبة فائنا نرى ان الاتماهات 
التاريخية واحدة في الحركة العالية التي جاءت مع النظام الانتاجي القائم » 
ولكننا نرى ان الاشككال التي تعبر فيها الحركة عن ذاتها تختلف باختلاف 
البلدان التي تنشأ فيها . اما التنكر لأثر الأفكار وفماليتها والقول انبا 
احداث » وككل احداث لها اسباب وعلل » فبو قول غريب مردود من 
ناحمة منطقية وتحريبية » لأنه ان كان للأفكار اسباب » فذلك لا ينم »كا 
بلاحظ هوك * ان يكون لها نتائج » ولو كان الأمر كذلك لأنتفى درر 
الاسباب » لأن لكل اسباب اسباب اخرى © وهكذا دواليك . أما القول 
بان الافكار غير كافبة لتفير نتائجها » لآن هناك اسباب وعناصر اخرى 
عديدة تشارك في احداث النتائج » فقول يعني فقط ان الافكار ليست كلية 
القدرة والأثر . 


يفنل 


كانت الماركسية نفسها تحويلاً وانماء خاصاً للنظرية الاقتصادية 
الكلاسيكية * ة, تركيب ايديراوجي عام » سيقها ووطده ماركس 
كاشترا يي » بالاعتماد على تمارات عدي دة من الافكار الاشتراكية التي كانت 
تسود » الى حد كبير * القرن التاسع عشر . بمّن كثيرون من امثال باردياييف 
وميشالز ان العنصر الاقتصادي في حباة الانان لم يكن من مخترعات 
ماركس » وان اللوم في تسم أثره على ذاك الشكل وجمله مؤولاً عن 
التركيب الابديرلوجي * لا يقع عليه بل على الجتمع الرأسمالي الذي عايشه 
مار كس » والذي كان يخضع خضوعاً كلبا لسادة هذا المنصر . لاحظ 
ماركس تلك السسادة في اوروبا التي كان يتنقل قيبا ويراقبها » وكان 2 الى , 
حد كبير » على حى في موقفه » بالنسبة الى ذلك الدور وما يليه » ولكن 
خطأه نشأ من تحويل وضع نبي خاص الى وضم شامل عام . نما رآء اساسا 
للمجتمع الرأسمالي 1نذاك تول ببده اساسا لكل مجتمع في التاريخ . 

يشكل نشوء نظريات اقتصادية مختلفة يرتبط كل منها بإيديولوجية مختلفة» 
في الواقع» نوعا من الرفض لزاعم التفير الاقتصادي . ينتج العامل الذي يشوه 
عاسة هذه الدراسات والنظريات الاقتصادية عن توجمه الانتباه او الجهد العامي 
الى نرع معين من المشاكل » يبرز من الولاء لمجموعة معينة من المقاصد الاجتاعية 
والقم الانانية» ويفرض بدوره نوعا من المعرفة يحب ان تكون ذا صلة وثيقة 
يطرق تحقيقها . 

لهذا » كان من الخطاء الفادح إنشاء اي استقطاب بين الاوضاع المادية وبين 
المواقف الفكرية الاخلاقية » لأثنا تحد أنفسنا دائممى) امام طرق ومقاصد 
وسلوك انساني » وليس امام هذه او تلك من الاوضاع الجزئية . فالادرات 
التكنوالوجية والتطورات الافتصادية لا تؤثر مباشرة على العلاقات الاجتاعبة » 
بل تحتاج دائماً إلى مواقف ايديولوجية وانسانية تستخدم ما تنطوي عليه من 
امكانات تأثير . وما أن هذه المواقف الانسانية تتغير بالنسبة للقوى والنظم 
الاقتصادية التتكتولوجية ذاتها » يبرز هناك عامل اضافي بين الصعيدين ألا وهو 
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العامل الانسانى الابديرلوجي . 

الامان بان الايديرلوجية الت يعي الافراد بواسطتها صراعبم الطبقي » 
مثلا أو وضعهم الاناني » مفروضة فقط بال متناقضات المادية الاقتصادية » 
يمني » على الاقل » إهالاً لأشكال الاتصال الفكري » وأثرها الايحابي »ا أنه 
يعنى اهمالآ للدواقف الايديولوجمة ونتائجها في تثقيف الذهن أو توجمبه ناحية 
مرق معان . فاذا كن وعي الافراد والماعات يعحز عن تحديد وجودهم 
المادي » كذلك ايض يعحز وجودم المادي عن تحديد وعيهم » لآأندما بنشأ 
بين الاثنين من طرق ووسائل يتم بها اتصال الافراد الفككري والايديولوجي » 
تؤثر في الوعي الذي يتخذه الافراد في وجودهم المادي . لا شك ارن الافراد 
والماعات بد خلون في علاقات انتاجية محددة ضرورية» ومستقلة عن ارادتهم » 
ولككن مالا شك فيه ايضاً أنهم يدخلون في تراكيب وعلاقات ابديرلوحمة 
مستقلة عن ارادهم » تشكل صعيداً وسطاً بينها وبين العلاقات الانتاجية . 
ان اشكال الوعي الايديولوجي محددة أماسيا وتهائيا ليس فقط بوسائل الانتاج 
وعلاقاته فقط »6 بل بالعلاقات والتراكيب الاججاعية . يذكر مملز » في كلامه 
عن هذه الناحية » بأنه لم يكن هناك في عبد مار كس مينا او مذياع او _ 
تلفزيون أو وسائل نشر ودعاية كبرى . فقد كان هناك المطبعة » وكان الطسع 
والنشر في وضع يسمح لفرد حازم طموح ان ينشيء صحيفة او جلة © وهذا 
كات من الممكن اهمال وسائل الدعاية والنشر العامة ودورها في مرحلة كانت 
فمها في متناول يد المبع ؛ وم تكن ظاهرة ار فمالة كا هي الآن . 
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ان الماركسيين » في ولتم الكشف عن تفاسير عامة للتاريخ » يجملون 
من أدوات الانتاج القوة الفاصلة فبه » دون أرن يفسروا كيف تنمو 
التكنواوجما أو أدوات الانتاج ذاتها وتتطور . اعترف ماركس نفسه بوجود 
قوى خارجية تؤثر في حركة التاريخ » الى جانب قوى الانتاج » ولكن 
الماركسيين » وقد لاحظ سوريل ذلك منذ مدة طويلة » على الرغم من ذلك » 


عن 


وعلى الرغم من الضعف الواضح في هذا الموقف » تشيثوا وتمسكوا بهذا المبداً 
بمناد » لأنجم رأوا فبه وسلة تؤكد عاسة الماركسية . 

كان التأكيد على المادية التاريخيةة ضرورياً لماركس في تأكيده على عجز 
الاشتراكية المثالبة وعجز أسالسها التشريعية في اجراء التحول الاشتراكي ؛ 
ولكن ما لبث هذا التأكيد أن انتبى بشكل جديد من أشكاهها . ان الناحبة 
الاقتصادية جزه فقط من النشاط الانساني والتركيب الايديولوجي » رلا يمكن 
فصلبها ودراستها على حدة . ففي كل مجتمع تتملور الحياة الاقتصادية في وسط 
انافي ثقاني غير اقتصادي » والفككر الاقتصادي ينمو ويتأثر حتمياً وضرورة 
بتركيب أوسع بكثير من تركيبه الخاص »© بفلسفة حياة عامة تيز النتشضام 
الاجناعي ككل . 

النفسية المسكرية في سبارطة مثلا تشابه النفسية العسكرية في بروسيا » 
بالرغم من ان اقتصاد الاولى كان يقوم على الفلاحة © وآلانها الحربية على عربات 
تجرها الخمل » بمنا توطد اقتصاد الثانية على البخار والكبرباء وفي اكبر ثورة 
صناعية في الناريخ . يذهب بعض المفكرين الى أبعد من مذا 2 فيقولون 
كالكسندر مث » بأن نفمة الفلاحين المصريين القدامى الذين كانوا يذنشئون 
الاهرام لا تختلف كثيراً عن ذفسية عمال المتاجم او المعامل الكبرى في العصر 
الحديث » او كتويني الذي يرى أن لافرق بين نفسية الانسان البدائية 
والانسان الحديث العادي ؛ وأن الفرق يقتصر على أقلات من الناس فقط . 
بتر كر النقد الذي 'يوجه حالبا الى المفبوم الاقتصادي المادي التاريخي > وفي 
طليعته الماركسية » على صميدين أماسبين » الصعيد التاريخي © والصعيد 
الاجئاعي . ففي الصعيد الناريخي رأى المؤرخون والمفكرون أنهم م يحدرا في 
التاريخ أية سيبية بسيطة واضحة بين الأساس المادي الاقتصادي والمظاهر 
الايديولوجية . اما في الصميد الاجتاعي > فانهم يدلون على الوقائع التي تقدمها 
الجتدمات السابقة » وفيها رى أن الاثر الاقتصادي لا يلعب الدور الذي يقوم 
به في الاطوار الحديثة . ان أية نظرة عامة موضوعبة على الواقع الاجتاعي » 
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في مراحد التاريخية الختلفة » كافية للككشف عن حقيقة الانتاج البارزة ؛ وتفهم 
القرون الوسطى » وما تنطوي علمه من نظم اقتصادية » وعلاقات انتاحية مثلآ 
يتحيل دون دراسة النظم الدينية التي كانت تودها . فالايديولوجية © التي 
سادت آنذاك » شرت الاستعداد لموت والحياة الاخرى »© بالتفاهة الأصيلة 
الكامنة في أوضاع الوجود الاقتصادية » بشر” هذا العالم » وبالفضيلة الكبرى 
التي يعبر عنها الانسان في رفضه . قد يكون المفبوم هذا نوريا انقلاببا الى أبعد 
حدود الثورية » من ناحسة روحية نفسية اخلاقية » ولكنه من ناحية اجتاعية 
او حضارية بحضة» مفهوم ثابت يحول دون تقدم العلم والتكنولوجيا » لأن العم 
والتكنولوجيا ليسا ضروريين لخلاص الانفس. فإن رجعنا الى هذا الماضي نرى 
مثلا أن جميع مظاهر الاضطراب الاجتاعي فيه » كانت ذات قاعدة عقائدية 
لا اقتصادية . ففي الاصلاح الديني » والشوق الى تحقيق اصلاح الكنيسة واانظم 
الدينية وجدت الاضطرابات والثورات جذورها وقواعدها الارلى » وامتدت 
من نقد محدود الفساد الا كليري الى نقض عام لنظام القرون الوسطى يكامله ؛ 
وهذا طبيعي ؛ لآن هذا النظام كان يقوم على الجباز الاكليركي . ل تهدأ صرخة 
لاصلا لني تعالت من كلوني في برجائديا عام 4.٠١‏ وم تسكن حت خام 1744 » 
في معاهدة وستفاليا ' التي أنبت حروب حركة الاصلاح الديني . 

لم تككن معظم التجارب الثورية تبغي مقاصد اقتصادية » ولم تكن نتبجة 
تحولات في القوى الاقتصادية القائمة » كا انها ل( تكن مدفوعة بتمرد ضد 
عساوىء الملكية والاقطاعية كنظم سياسية اجتماعية » بل توجبت اول 
وبالدرحة الاولى » ضد الفساد الاخلاق الذي كارت يود هؤلاء الذين كانت 
عبمتهم القيام بالواجمات الدينية » والممل على خلاص الانسان من الخطيثة . 
لهذا » كان صوت الثورة والتمرد يدعو دائما بالرجوع الى الانجيل في اصالته 
الاولى » را عرفه المسيح وتلامذته المسيحيون الاولون . 

كانوا يتكلمون » في الفرون الوسطى » عن غائية تسود التاريخ ؛ أو عن 
عقاصد نهائية » وعلى ضوء هذه الغائية » كانوا يفسرون كل شيء »> من الزلازل 
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الارضية والفيضانات والمرض الى القحط والمظر الخ ... فه ذا » تقلص العلل 
واتكش 2 ول يسجل اي تقدم . فلسنا نرى »> طيلة ألف عام اثراً لأية 
دراسات أو اكتشافات عدبسة تستحق الذكر ؛ السبب بيعود الى الموقف 
الايديولوجي الذي كان يسود تلك المصور . فالناس كانوا يفتشون عن غابات 
الله ومقاصده في الاشياء والاحداث » بدلاً من ان يفتشوا عن أسبابها وعللها ؛ 
ولكن ما ان بزغ الموقف العلمي بتفسيره المكانيي» حتى اخذت المعرفة تتطور 
بسرعة مدهئة » واليب يعود الى تبدل في نظرة الانان الى المالم . فبدلاً 
من تحري مقاصد الله في العم » أصبح يتحرى الاسباب والعلل التي تكن وراء 
أحداث العالم ومظاهره . 

كانت العصور الوسطى تؤكد على الناحية الشكلية لا على الناحية المادية » 
على مقاييس دينية فنية واخلاقية » لا على «قاييس تنشأ على الاقتصاد والكبة » 
على الولاء لمُثل روحية علبا في تأمين حماة منظمة لا على تجميع الثروة والمال. 
كان العمل في سبيل الكسب او في سبيل رفم مستوى العيش والتحرر من الفقر 
امر خالي الاهمية في هذه الادوار » وكان الاتجاه الام يقول بقبول الفقر 
ولبس برفضه . كان ابعد من هذا » في الواقم » لأنه كان هناك تمجيد الفقر . 
اما النشاط التجاري المالي » الذي كانت تقوم به اقليات من ذوي التحارة 
والمال » فقد كان نشاطا لا يحد احتراما او اعتباراً عاماً » وامراً تزدريه 
العقول المثقفة كخطر هدد المستوى الاخلاق الروحي 2 لهذا » عم إهمال العلل 
والاقتصاد . 

يذكر بيران » المؤرخ انعروف أن موقف الكتيسة في القرون الوسطى 
أثّر » الى حد كبير » فحد" وبلور النشاط الاقتصادي طبلة قرون . فالحياة 
التجارية كانت خطراً على نجاة الروح » والتاجر كان شخصا بعيداً عن رحمة 
الله » لأن التحارة كانت في رأي الكنيسة نرعا من الربا . 

اما توني فقد كشف» في كتابه القم « الدين وظبور الرأسمالية »> ان القم 
الاخلاقية كانت تسود النشاط الاقتصادي في القرون الوطى . كانت 
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فرضياتها الاساسية تعلن ان المصالح الاقتصادية تخضع لقضضة الحماة الحقيقية 
وهي قضية اخلاس » والسلوك الاقتصادي هو مظبر واحد فقط من مظاهر 
اللوك الانساني » توده »© كالمظاهر الاخغرى » الاحكام الاخلاقية » وارتف 
القرون الوسطى كانت في الواقع لا تعرف سلا اقتصايا لا يرتبط بقصد 
اخلاقي . 
يبين ماكس فابر » من ناحمة الخرى » في دراسته الكلاسكية «١‏ الاخلاقية 
البروةتتانتية وررح النظام الرأسمالي » بان قيام النظام الرأ-مالي لا يعود الى 
تغييرات وتبديلات حدثت في الوسط الاقتصادي . فالاسباب التي يذكرها 
عادة دعاة التفسير الاقتصادي الصرف كالمعادن الثمينة التي دخلت اوروبا من 
اميركا في القرن السادس عشر » وال رأسمال الذي تجمع نتبجة التجارة خارج 
اررويا » وأثر اتساع السوق على التنظم الصناعي »© وازدياد عدة السكارن ©» 
والازدهار التكنولوجي الذي حققه تقدم العلوم الطبيعية الخ ... هي اسباب 
غير كافية في تفسير النظام الرأسالي؛ وهي “وإ نأخذة تأثيرها اللائم ع للتقدم 
التكنولوجي او التنظم الاقتصادي بعين الاعتبار » اسباب وجدت في الماضي 
في مراحل متفاوتة » ولككن دون ان تؤدي الى نمو صناعة رأعمالية او نظام 
صناعي بورجوازي . ثم ان هناك » بين البلدان التي تعرضت لها وتأثرت بها » 
200 التطور الصناعي والرأسمالي » 5 ان هذا التطور لم يظبر في بلدان 
كانت تتمتع بأعلى درجة من الحضارة الاقتصادية . ففرنسا في عبد لويس 
الرابع عشر مثلاً جنت ثروة طائة ولككنها كانت تبذرها في الترف والحرب . 
كات بناة النظام الرأسالي ومؤسوه © في رأي فابر > من 
الطبقات الدنيا التي كانت تشق طريقها صراعاً وقتالاً ضد أرستقراطية 
اقطاعبة تحارية تقليدية . اما الداقم الذي كارى يولد فيها النشاط 
الضروري للسراع فقد كان مفبوما دينيا جديداً لقنها ان ترى في متابعة الثورة 
واجبا لا امتيازاً . لم يككن المهى قوة المصلحة الاقتصادية » وهي ظاهرة 
مشتركة في جميع العصور 6لا تحتاج الى تفسير » بل التغبير في المقاييس 
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الاخلاقية الى جعلت من ضعف انسانى كب ذا فضيلة روحمة » وكرست © 
كنفضائل اقتصادية » عادات نظرت المها العصور ااسابقة كرذائل . هذه القوة 
الجديدة الى أحدثت همذ التضير كانت البروتتاتئية » أو بالاحرى » 
الكالف.نية » فال أسمالية هي الوجه الثاني لما أو التركيب الاقتصادي الذي 
يقابل اللاهوت الكالفيني. مكذا » وجد قابر في استقصائه للمشكلة الاساسية في 
الاقتصاد الحديث » مشكلة أصل النظام الرأسمالي وخصائصه أن هناك 
فرضيات روحية اخلاقية تكن وراءه » وان نظاما من هذا النوع لا يستطيع 
أن يو كد ذاته 2 كا صلم » درن قاعدة روحية فكرية اخلاقبة برجم الها . 
فروح النظام الرأسمالي كشف عن نشاط غير محدود » وامتداد لا يقف عند 
حدود » وكلاهما يتناقض اما مع المل الطبيعي الى الاستقرار والراحة 
والاكتفاء بواقم العيش . انه روح يصنع من الربح والكسب هدفاً في ذاته » 
ويجعل من الاقراد عبيدا في خدمة الغبل ل جل العمل . وهو يخضع الساوك 
الانسافي والحماة كلبا لجو حابي عقلاني » يحول جميع الوسائل الى غايته » 
ويستخدم كل دقيقة وكل عل وكل تكتيك في سبيل أهدافه . لهذا » رأى اير 
ان هذا الروح يعجز عن 'لظبور بطريقة مستقلة » كظاهرة ضرورية لازمت 
الاختراعات أو الاكتشافات الصناعية والمكاسب التجارية » لأنه م يظبر مع 
نظام المصارف في أواخر القرون الوسطى »2 أو مع رأممالية عصر النبضة » 
أو مع الاستعمار الاسباني . فبنا واجه في الروح الكاثوليى روحاً مناقضا له . 

ورأى فابر » من جبة اخرى » أرن النظام الرأسمالي بزدهر وينمو على 
الاخص ف البلاد البروتستانشة وخصوصاً الكلفينية منها . لهذا » استنتج » بعد 
دراسة عسقة لارضاعه ونمره وتارخه » أن الروح الاخلاقي الديني في الكلفينية 
يتميز بمعنى خاص بالنسبة للروح الرأسمالي . 

ان الابضاحات والوقائع الاجتاعية التاريخية التي كشفت عنها دراسة فابر» 
التدليل على هذا التفسير والبرهنة على ان الكلفمنية بفروعبا المتعددة كانت وراء 
النظام الرأممالي» هي أيضاحات ووقائع تتميز بقوة افناع كبير .ولا يتسع الجال 
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هنا لعرضها » ولكن من يربد متابعة البحث فيه يستطبع الرجوع اليه في كتبه . 

درس سوميارت من ناحبته أثر.الببودية في قيام الرأسماليدة الحديثة » 
ووصل الى نتيجة ماثلة للنتبجة التي ترصل اليها فابر » من -حيث الدور الذي 
قام به تركيب ايديولوجي معين » في توليد أسباب نفسية كنت وراء ظبور 
الرأسمالة . أكمل سوميارت » بدراسته » دراسة فابر » بما حمله من ايضاح 
لأثر المهودية في ولادة النظام الرأسمالي » وذهب الى ابعد من ذلك » فوجد 
قرابة روححمة بين المبودية والكالفيلية في موقفبا الاقتصادي » وبين أن 
الكالفينية اعتمدت على التعالم المهودية . بينا تحن جد اختلافا حول العلاقة 
التي حاول سوميارت الكشف عنها بين الكالفمنية والمبودية . نعظم المفكرين 
الاجتماعبين والمؤرخين يشكون بها.» وبعضهم كترولتشه ينقضون وجودها 
ام » ويجمعلون من البروتستاتئية» وبالاخص الكالفينية» المصدر الابديولوجي 
الوحيد الذي يكن وراء النظام الرأسمالي ؛ ومما لا شك فيه أرن هذا التفسير 
لقي قبولاً عام وأعطاه أهية كبرى . وصل ترولتشه أيضا الى النتائج نفسهاء 
في دراسته حول البروتستائكية والتقدم . أما في فرنسا فنجد مفكرين وفلاسفة 
اجتماعيين من امثال سه“ وهالمواخ» وهوزر يتخذون الموفف نفسه» في دراسات 
قيمة » كتبوها في هذا الموضوع . كا ان احاثا اخرى قام بها وود» ويارسون» 
ونايت » وفولبارن »> أكدت النتحة نفسها وأضافت الها ايضاحات أخرى . 

ويوجز روجيارو الموقف » عندما يكتب بأنه أصبح من العادي لافكر 
الاجتماعي الحديث الاعتراف بأن الصناعة الحديثة توصلت الى اعلى درجات 
نموها » في البلدان التي تأثرت حركة الاصلاح الديني» وبأن ذلك يعود» الى حد 
كبير» لما ولدته تلك الحركات في نفوس اتباعبا » من اعتماد على الذات ومن 
فردية ومن مسؤولمة ومن استقلال . 

: 

قد يعثر التر كيب الايديرلوجي أو اعد أو يوجه نمو العناصر الاقتصادية » 

لأنه يرسم لها الاطار العام الذي تعمل فيه » والاتجاه الذي تسير بوحبه . ففي 
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الهند مثلا » نرى مثالاً واضحا عن الكيفية التي يتحك بها الموقف الايديو لوجي 
بالنشاط المادي الاقتصادي . فالناس هناك يفضلون أن يموتوا جوعا على انف 
يسمحوا بقتل الحموانات امقدسة “أو حتى بأكل لحم الحيوانات . فهناك ملابين 
من الابقار تم على وجهها وتنافس السكان في انتاج الارض »© وهناك ملايين من 
القرود تشككل عبثا ثقيآ على الانتاج لا يتجاسر أحد على مسها .رفض كثيرون 
من هنود اميركا قبول الآلات من البيض للسبب الايديولوجي نفه » والحركة 
اللودية في انكلترا كانت تعييرا دراماتكيا عن أوامذا المنصر . ان 
الاحتكارات الكميرة غاليا ما تؤخر» بطريقة أو بأخرىء التقدم التكنولوجي. 

لا يحتاج مشسل' المجتمءات البدائية وخضوع العنصر الاقتصادي فيها للتد كيب 
الابدير لوجي أر العقائدي الى تدليل . لقد قرر موردوك » بعد دراسة شاملة 
لمائتين وخمسين ثقافة من الثقافات المدائية » بأن ليس هناك ابة علاقة ضرورية 
بين ماذج اقتصادية معينة والتركيب الطبقي أو النظام السياسي . وتو كد 
روث بانديككت » بعد دراسات وافية حول الآديان البدائية والتاريخية » أن 
الدبن مستقل عن التكنرلوجيا والاقتصاد » وأن الانسان يستطيم » في أي 
طور من الاطوار التكنولوجية » أن يخلق اللخ في اكثر الاشكال اختلافاً 
وتبايناً . ببّن كثيرون من علماء الانتروبواوجيا كفرايزر ومالينواسى مثا » 
بوضوح تام » الدور الاساسي الذي تقوم فيه الاساطير الدينية بتحديد مظاهر 
الحماة» وفي طليعتها المظاهر الاقتصادية» وكيف أن هذه الاخيرة تتحه بالا ولى» 
وكيف أن الاساطير كانت ها اليد الطولى في إشادة النظم الاجتاعية و إِمانها . 
كان الازتيك » كمثل آخر > يؤمنون بان الضحايا الانسانية ضرورية لارضاء 
الاله الشمس »2 ولتأمين ظبرر الشمس كل يوم » فقادهم هذا الايمان الى تضحمة 
مئات الالوف من الناس »> وهذا بدوره جعلبم يقومون بحروب متواصلة لتأمين 
تلك الضحاءا » ولكن هذه الحروب اثارت عداء الشعوب التي تجاورهم 
وخصامبا » مما سبل غزوات الاسبان وبالتالي ازالة حضارتهم : 

يمترف اكثر الانتروبولوجيين سطحية في التشديد على ارجاع المظاهر الثقافية 
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الاجتاعية الى التكنولوجما » كبوايت مث » بأن التكنواوجيا تعتمد في 
نوها أو تأخرها على التركيب الاجتاعي الثقاني العام » وبأن الفلسفة تقد 
تساعد في انماء التقدم التكنولوجي أو في تعثيره . 

أوضح ردقبك موقف الانتروبولوجما العام في هذا الصدد » عندما كتب 
يأن إنبان الجتمع البدائي لا يعمل في سبيل الكسب المادي »© ولا يتوجه 
بقوى اقتصادية » وبان الدوافم على العمل الاقتصادي المادي في تلك الجتمعات 
البدائية عديدة ولككنها غير مادية » تقوم من التقليد » ومن الحس بالواجب » 
ومن اعتبارات دينية وأسساب اخلاقية متمددة . قد يصح التفسير الاقتصادي 
في بعض الاوضاع » فياعد في ترجمتها » وقد لا يصح في أوضاع اخرى فبعجز 
عن تفسيرها » وذلك يدود الى طبيعة التركيب الاجّاعي ذاته » والى شخصته 
تند الى قرون وقرون » وهو استمرار تضبط به كل شيء في دنياها. وبما 
ان هذه القابلية على الاستمرار تتغير قوة وامتداداً بتغير التركيب الاجتاعي 
ككل »2 فإنه يستحيل الاعتاد على اشكال الانتاج السائدة في تفسير مظاهر 
الاجتاع » أو سلوك الجتمعات الختلفة . ينطبق هذا الاعتراض على مبدأ التفسير 
الاقتصادي وعلى التاريخ بشكل عام» ولكنه يتخذ صورة واضحة» على الاخص» 
في تلك التحولات التاريخية التي ينتقل فيها تركيب اجتاعي ككل » من شكل 
الى آخر » عن طريق بعض الاسباب غير الاقتصادية ودون اي تحول في قواه 
وعلاقاته ونظمه الاقتصادية » كالفتوحات أو الاتصال الثقافي الخارجي . فبنا» 
محدث تضير كبير في الوضم الاجتماعي » دون أي تضير مقابل في وسائل 
الانتاج . 
قيام النظام الاقطاغي في اوروبا يقدم لنا مثلاً واضحا عن ذلك » 
لأنه كان » على الأغلب » أم حدث تاريخي في تحديد شكل التركبب الاجتاعي 
في القرون الوسطى» وكان له اثر كبير لمدة فرون عديدة في التأثير على اشكال 
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الانتاج وأوضاعه » وعلى ما يتضمنه الاذتاح من تككنولوجيا وحاجات مادية . 
ولكن هذا التحول التاريخي الكبير لا يحد تفسيراً اقتصاديا » لانه كان نتيجة 
زعامة لفتوحات عسكرية من قبل أسر. وأفراد قادوا تلك الفتوحات . 
لا تتجانس أحداث كبذهمع التفير الاقتصادي» وهي» في الواقم» تدلعلى قوى 
أخرى في ترجمة وقائع التاريخ . وفي العدور الوسطى نرىأن المدن الايطالية 
تطورت في نظمها السيامسة» فأصبحت استبدادية دون أي تغيّر يذكر في نظام 
الانتاج » والدولة الحديثة ذات السيادة المطلقة نشأت في فرنسا » كا ان طبقة 
وسطى اخذت تظبر دون أن يحدث تغمير مقابل في نظام الانتاج . ثم انه 
لا يمكن القول بان هناك موازاة أو مطابقة بين ظهور الصناعة الحديثة وقيام 
النظم البرلمانية » ومن ثم" انتشار الافكار الدمقراطية واللبيرالية والاشتراكية . 
العنصر الاقتصادي هو » في الواقع ؛ عنصر فقط من المناصر الاخرى التي تؤثر 
وتسبب تحولات في النظفام السياسي القائم . أحتلت التكتولوجيا في العصر 
الحديث 4 ولآول مرة في التاريخ» مكانة رئيية في الحماة الانسانية » والبرهان 
على ذلك » أن المؤرخين في الماضي 4 ما عدا عدد قليل منهم » 
أملوا التتكنولوجيا » وأنه » حتى الآن » لا يوجد تاريخ لها . ونرى في التاريخ 
مجتمعات عديدة تنتقل مز نظام ايديولوجي الى نظام آخر جديد 'يلغي النظام 
السابق » دور أي تغيير او تحول مادي في السكان او الاقتصاد أو الوسط 
الجغراني . الجتمع المربي عند ظبور الاسلام مّثل” واضح على ذلك . حدثت 
الثورة الصناعية في المانبا » في إطار النظم والعلاقات السياسية الاجتاعية 
التي امتدت الى القرن التاسع عشر » على خلاف ما حدث في انكلترا وفرنا » 
حبت جد ثورة -ماسية ترافق الثورة الصناعية وتحررها من علاقفات ونظم 
القرون الومطى . 

وجدت المانيا في مبدأ الدولة » ككائن عضوي مطلق » الاداة التي تضبط 
وتحدد التطورات الصناعية الجديدة . اما فرنا وانكلترا فقد وجدط في 
الافكار الليبرالية والنظم الديموقراطية أداة الضيط . في الاولى قادت هذه 
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التطورات الى الضغط على الماهير » وفي الثانية قادت الى مشاركة الجاهير في 
التركيب السياسي . قالورجوازية الالمانية م تحقق ثورتها » ولكنها وضعت 
يدها تدريحيا ببد يسارك والنظام القائم » فشكلت ف البرلمان الحزب اللببرالي 
القومي الذي بقي لمدة طريلة قاعدة الحياة السياسية » فاعطاها بمارك» مقابل 
تعاونها وخضوعبا » اصلاحات وامتيازات اقتصادية جمة » وبذلك تحقق 
التحالف بين الطرفين . ان تطور الانبا الحديئة يحمل لنا نقض] فاضحا لامنطق 
الاقتصادي في تفسير مظاهر التاريخ » ويعلن بوضوح عن قوة المفاههم العقائدية 
او المواقف الايديواوجية . ففريدريك الكبير وبسمارك وفنلهام الثاني وهتار 
يمثلون تقليداً عريقا في أولوية اللطة أو الدرلة . اصبحت الثورة الصناععة في 
البابان» التي ولدت قوى اجتاعية وسياسية كبيرة» تهدد وحدة الجتمع » فوجدت 
ضابطبا الوحيد في سلطة الامبراطور المطلقة » التى فرضت التاسك والوحدة 
والانسجام بين القوى » ولككن سلطة الامبراطور كانت 53 تبريرها » ليس في 
ذاتها » بل في الايديرلوجة التي عبرت عنها الاسطورة التقليدية حول اصل 
الامبراطور الالهى . كان هذا الولاء المستمر للامبراطور القوة المتمرة الثابتة 
التي أمنت المابان النصر النهائي في ثورتها الصناعمة » واعطتها وحدتها الدائمة » 
التي باعدتها على اجتباز أعاصير الثورة واضطراياتها . كانت الحباة الاجتاعية 
كلها تسلور في الابديولوجمة التي فرضت هباراركية تدريجية في الولاء تبدأ في 
البيت وتنتبي في الامبراطور . لا تدور الأفكار او المواقف الايديولوجية في 
فراغ » وكذلك ايضا القوى والعلاقفات الاقتصادية » فبي تقوم في وضع 
تاريخي معبن وترتبط به رتتجاوب معه . فقيام الانقلاب النازي مث كارف 
مكنا » بسبب عوامل مادية عديدة » اهمها الأزمة الاقتصادية الى اجتاحت 
اوروبا والعالم عام ١9484‏ - خ+4١‏ . ولكن هذا السبب يعجز عن تفسيره » 
لأن هناك اسباباً مياسية فكرية أخرى هيأت له . ثم ان الأزمة الاقتصادية 
اجتاحت الانيا والولايات المتحدة بحدة مائلة » ولكن النتحة كانت مختلفة ‏ 
هناك اسباب عديدة لذلك » وما لا شك فيه أن اليب الابدولرسن بأني في 
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طليعتها . فسنا كانت المانيا تماني فراغاً ايديولوجب] نشأ يسبب انهبار 
الايديولوجمة التقليدية فيبا » وعد م قيام أيديولوجية ثانبة تحتل مكانتها »© كانت 
الايديولوجية اللببرالية وطرق سلوكبا السياسي النفسي لا تزالٍ ذات جذور 
قوية في النفسية الاميركية؛و هذا كان يستحيل قيام انقلاب جذري متكامل فيبا 
بسبب الازمة . يوافق مؤرخو الثورة الفرنسية © من اليار الى اليمين الموم » 
بأن الثورة التي حدثت في مرحلة من التقدم الاقتصادي النامي » كانت فرنسا 
خلالها في رضم احسن بكثير من وضع الأمم الاوروبية الاخرتى » تعود الى 
أسباب ايديرلوجية ؛ اما القوى التي قاومت هذا التحول الكبير فقد خسرت 
معركنها لأسباب عديدة » يبرز في طليمتها عجزها عن التكتل حول فكرة 
ديناميكية جديدة . ١‏ الافكار تقود العام »» عبارة شائعة في فرنا » 'تدرس 
في المدارس » يثقتف بها النشء © وترددها الصحف . 
ل 

يدل ما تقدم بوضوح بأنه يحب» في مناقشة علاقة وسائل الاقتصاد وقواها 
بالتركبب الاجتاعي الايديرلوجي * أن ننظر الى الموضوع نظرة تاريخية . أثار 
سوريل ؛ في نقده للماركسة » هذه النقطة » فكتب بأن الدين يسود الطور 
الاول للحضارة » بسنا تسود السياسة الطور الثانى » والاقتصاد يود الطور 
الاغين . فالتسير الاقتصادي ميدأ يتظيق عل النمن الحذيت: © لآننه عضر 
أفلت من قيود التر كيب الايديولوجي الذي رافق ظبوره » ولكنه لا ينطيق» 
دون أي شك » على الاطوار الى سبقت هذا العصر أو المجتمعات القديمة . 
ليس هناك في التاريخ والاجتاع قوانين اقتصادية ثابتة تخرج عن الحدود الزمانية 
المكانية . فكل ثقافة من الثقافات 4 في كل دور من ادوارها » تولّد » تحت 
تأثير تركيبها الايديولوجي الاجتاعي العام » موقفا خاصا تجاه كل مظبر من 
مظاهرها » كالمظاهر الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . لهذا فان المنبج 
الصحمح في درامة هذه الناحية يحب ان يكون منبجاً تاريخياً » قصده ارت 
يدرك كل نظام او كل اقتصاد عن طريق التحقيق في التاريخ الخاص الذي 
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عيزه . ولكن هذه الد راسة يحب ان تتحاوز دراسة مائلة توضم تبعاً ذهب 
الوضمي في شكله الحديث » فتدرس الوقائع والأحداث » لا لتقف عندها» 
بل ي تتجاوزها الى المعنى الكامل الكامن وراءها . انها دراسة تستعين بالوقائع 
والأحداث وتعانيها » كي تنمكن »2 في تحديد نورثروب 2 من تحقيق الخطوة 
الثانية » الخطوة الم » وهي اككشف عن جموهسة القم والمشاعر الأساسية 
المسؤولة عن تولد المظاهر ال موضوعية . برفض فض مار كس هذا الموقف التاريخي » 
ويؤكد أن جميع الجتمعات تخضع للتأثيرات نفها » ولمذا نراء يكتب في 
«رأس المال » بأن ما يمكن تأكيده » هو ان المصور الوسطى تعجز عن 
العيش حسب المذهب الكاولكي » والمالم الكلاسكي يعجز عن العيش على 
السياسة ؛ وأن الآمر على عتكس ذلك » فالاسلوب الذي كان كل من مذين 
الجتمعين يعتمد عليه في تحصيل مقومات العيش » هو الذي يفسر سبب سمادة 
الدين في الأرل » وسيادة السياسة في الثاني ؛ همذ يعني ان ميدأ التفسير 
الاقتصادي الذي توحي به المادية التاريخية ينطبى على جميع امجتمعات . 

هذا المفبوم المادي قاصر ايض - وقد تعرضنا لذلك سابقا - عن تصوير 
الواقع إن نحن عتمناه على الجتمع الرأسمالي بشكل عام» يشمل تاريخه ككل" » 
وم نقصره على القسم الاخير منه » لأن الابديولوجية اللمبرالية حددت وبلورت 
هذا الجتمع في اطواره الارلى . لهذا » فعندما يقال مث إن الانسان الحديث 
هو » أو كان » اننانا اقتصادياً » لا يعني ذلك 4 في هذه الايديولوجية » أن 
الانسان مخضع لقوى وعوامل ومقاصد اقتصادية » بل ان ثقافته ونظرته الى 
العالم تخضعان لقم اقتصادية © أي أن القوى والموامل الاقتصادية تتحول هنا 
الى قم علا يقدس بها الحياة . لهذا » نرى كثيرين من المفكرين الذين يدرسون 
الحضارة المعاصرة » يتكامرن عن العمل الاقتصادي والقم الاقتصادية كملثل 
عليا » وعن الاخلاقية الاقنصادية او اخلاقية التنافس الاقتصادي كالاخلاقية 
التي تود العام الحديث . كان كثيرون من فلاسفة الاجتاع اقرب الى الواقع » 
نهم انتبهوا الى هذه الناحبة واعتمدوها في تفاسيرهم . فدركبام مثل كتب 
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بان المناصر الاقتصادية كانت ذات مركز ثنوي في الماضي » وأنبا اصبحت 
تتميز بأههمبة كبيرة في القرنين الماضيين فقط . وسومبارت » أعطى عنايته لهذه 
الناحية > فذكر بان المبدأ الاقتصادي القائل بان عنصر الاقتصاد هو الحقيقة 
الوحيدة » وأن جميع المظاهر الانسانية الاخرى ليست سوى تعابير مختلفة له» 
يصح على القرن الماضي.والقرن الحالي فقط . يقسم ماكس شبلر التاريخ ايضاً 
الى ثلاثة أطوار » طور ساد فيه عنصر العثرف كاهند مثلآ » وطور ساد قبه 
العنصر السباسي » ودتمثل على الاخص في النقا الملي الذي كان يحمع في 
وحدة عامة عدة أجناس وشهوب »2 وطور آخر تعيش فيه > وهو طور ساده 
العنصر الاقتصادي العلمي . لهذا » فبو ينتقد فلاسفة كار كس أو كونت لأنهم 
نقلوا ملاحظات وقم» تصح على هذا الطور الاخير الى التاريخ ككل . ولكن 
هنا ايض » حب ان نضيف بأنه كان هناك دائماً موقف ايديولوجي عام حيط 
ما اسماه شمار بطور العرف وطور النظام الملكي . فكلاهما كانا ينشآن من هذا 
الموقف > يحدان فيه قاعدتيها ويبرران نفسيها به . كلاهما م يككوة مستقلين 
بذاتتها . السأن العاسية تعني صبغاً تنحقتى بشكل عام » وهذا ما حاول مار كس 
الوصول اليه تبعا للتقليد السائد 5نذاك » في القرن التاسع عشر » وقد ظن 
انه توصل اله في الواقم ؛ ولكن نظريته انطلقت م ششرح ذلك كروشه » 
احد النقاد الذين يعطفون على الماركسية 6 من الحاجة لتأويل ظاهرة اجتاعية 
معينة وتفسيرها » وكانت ترتبط ارتباطص) مباشراً بعواطف الثوريين الذين 
خلقوها ومشاعرهم © وفذا كان الخطأ الماركسي الاماسي محاولة نقل نظرية 
ترتيط ارتباطا مباشراً بدور معين وواقم محدود » وراء حدودم! الخاصة » 
واعتبارها نظرية عامة شاملة . هذا النقد هو » فيالواقع » من اهم ما يرجه الى 
الماركدية . اننا نستطيع ان ندعو العصر الحالي بالعصر الاقتصادي ©» لآن 
الناحية المادية فيه سادت القم الأخرى على الصعيد الاقتصادي » وطبعت جميع 
مظاهر الاجتاع والثقافة بطابعها . هذا لا يدل على ان الاهمية الموضوعية التي 
تحققت للعنصر الاقتصادي في هذا العصر» تعني أنه -قيقة مطلقة » لأننا نمجد في 
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هذه الناحية » ان العمل الاقتصادي لا مخضع لأهداف اقتصادية محضة. ان 
ابة نظرية شاملة حول التاريخ ككل كافية لايضاح عجز المفبوم الاقتصادي 
عن تفسير التاريخ . فالعنصر الاقتصادي يأخذ عادة اههميته الكبرى في 
الأدوار الانتقالية » عندما يدب الانحلال في الابديولوجية التقلمدية » 
فتنكش » وتحف حيويتبا 2 وتنضب قواها » فتخسر كل كفاءة في ضبط 
حركة التاريخ او ارثادها . ابتدأ هذا الدور الانتقالي في الغفرب في عصر 
النهضة » فتدرّج في عدة اشكال كانت تزداد حداة مع التاريخ » الىان اتخذت 
في القرن التاسع عشر صورة واضحة متكاملة . لهذا » كان هذا العصر مثار 
ترد فكري عنيف »2 عبّر عن ذاته في مختلف الممردين من أمثال جوته » 
وهالدرين ؛ وئيتشه » وبركهاردت » ولاجارد »© وكارليل » ورانكين » 
وباكونين » وبرودون » وكونت »© وماركس » وبلائكى الخ ... 

ولكننا » نحن الذين نميش في النصف الثاني من القرن العشرين » نستطيع 
أن نرى التمزق الذي يعانيه هذا الدور » في جميع مظاهره السياسية 
والاقتصادية والاجتاعبة والفكرية والنفسية . ببد أن الانسان الحديث لم 
يعان هذه التجربة بشكل ساكن » ول يترك العناصر الاقتصادية تبعثر وجوده 
وتسوده » دون محاولة انسانية لضبطبا من حديد . كانت الحركات القوصة 
والاشتراكية والشموعمة واللمبراليبة جواب الانسان على هذا التمزق » أراد ان 
يضفي بها وحدة ما على التحولات المادية التي انتابته من كل جانب »2 في اطار 
ايديولوجي يضبط حركتها ويعطيها معنى . 

ف 

عمل التفير الاقتصادي الحض التعقد النفسي الاخلاق الاجتاعي الذي 
بود أي وضع انساني . فالواقع الاجتاعي لا يتشكل فقط من الواقع 
الاقتصادي ؛ بل من مشاعر وعادات وافكار تترجم طبيعة الوقائع وتنتقي 
طريق التجاوب معها . فالكمفية التي ينظر فيها الناس الى الوقائع ونوع 
المشاعر التي يلاحظوتا بها تحدد سلوكهم بالنسبة البيبا . مختلف الصعيد 
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الاجاعي عن الصميد الطبيعي المادي بالعنصر الانساني الذي ينطوي عليه ( 
والعنصر الانساني عنصر ينطوي على مقاصد » أي على درجة من الوعي . 
وهذا » يمكن القرل انه يستحيل ادراك التاريخ دون ادراك عنصر القصد 
والوعي . ففي تشابك الارادات الفردية والجاعية وتداخلبا نجد الأساس 
الذي يقوم عليه التاريخ . 

غير ان الارادة الفردية » من ناحمة أخرى » تؤدي » في اكثر الاحيان » 
الى نتائج عكدية أو مختلفة عن مقاصدها الاساسية ؛ وهذا يعني بدوره أرن 
الارادة الفردية » في ذاتها 4 تأتي في ذيل القوى المتفاعلة معبا أو > على الاقل » 
موجبة في امكانات اخشارها يتفاعلبا مع تلك القوى . ومن تاحية #لئة » نرى 
أن الارادة الفردية » وإن كانت تتحدد الى درجة كبيرة في اهواء فردية 
وغريية في بعض الاحبان ؛ فان الاشكال التي تأخذها تتغير من ثقافة الى 
اخرى ' ومن دور تريخي الى آخر » وأن هذا التغير يعود الى طسعة العلاقات 
العامة التي تصنع الثقافة أو الدور ؛ ومن ناحية رابعة » جد دائما أن الارادات 
اافردية تتبنى » في معظمما واكثريتها الكبرى » مقاصد متمائة فيا يتعلق 
بقضايا الوضع الانساني الاماسبة » وحول علاقة الانان بالمجتمم والتاريخ » 
وأن هذا التاثل يعني اتجاهات عامة تفرض ذاتها في كل دور من الادوار . 
هذا » يمكن القول بان الاهداف الفردية وإن كانت اهدافاً مقصودة » فان 
درجة القصد فيها تعود الى طببعة العلاقات السائدة في الجتمم ككل » وارتا 
تنائجها » على الرغم من درجة الوعي فببها » ليست تلك الني رغبت فيبا 
الارادة الفردية في مقاصدها . وهذا يعني أن هناك قوى خارجية تمد مذه 
المقاصد» توفر لحا التربة التي تنمو فيها» والامكانات التي تعمل في تموهاء والحدرد 
التي تنحرك خمنها . يبرز هنا طبعاً سؤال عن طبيعة القوى الخارجية الموضوعية 
التي تتبلور في المقاصد 2 والتي تضم الاطار الاساسي الذي ينمكس في الاشكال 
التي يتخذها القصد الاناني . 

إن كانت هذه الاشكال التي يتخذها القصد تعود الى قوى تكن خلفها » أما 
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هي هذه القوى ؟ انها ليت في العلاقات والنظم الاقتصادية التي نحدها 5 درر 
من الادوار » وان كانت تلعب فيه دوراً اسامياً ؛ وليست في تداخل النظم 
الداخلية وترايطها » لان هذا الترابط الصرف موجود في الجتمعمات 
الحموانية فقط »© فبو غريزي أو دررت قصد أو وعي »اما في الوفضصع 
الاناني فبو دائا عازج مقاصد اتسانية او بالاحرى يعبر دائما عن ذاته 
في مقاصد انسانية . لهذا » فان المقاصد نفسبا هي التي تسمح بادراكه 
وتعطبه وحدة » وإن كان هو الذي يشكل المادة الي تقوم منها تلك المقاصد . 
وبما ان هذا الترابط هو ترابط عام بين جمسم النظم التي يتشكل منها التر كيب 
الاجّاعي » فانه يعبر عن ذاته مقاصد عامة تشكل التركيب ذاك ككل » 
وهذا يعني تحديداً لوقع هذا الكل في الحياة والتاريخ » وعلاقته مع المجتمعات 
الاخرى » أي فلسفة حياة. لا يقوم هذا العامل الاساسي في التاريخ في المقاصد 
او الارادات الفردية حد ذاتها » مها عظمت ومها| تقيزت بالخلق والابداع » 
بل في تلك العلاقات العامة المترابطة » التي تعبر عن ذاتها بمقاصد عامة » حول 
عضا الوضع الانساني الاساسية »أي فلفة الحماةاو الايديرلوجية . يظهر 
هذا 0 بشكل واضح في الادوار الاتتقالية » لأننا ند هناك ترافق عنصر 
مع الوقائع المتغيرة » وقوة الاول في التعبير عن الثانية »؛ وتحديدهما 
000 شخصيتها . يمبر هذا الدور عن ذاته في الايديولوجية الانقلابيبة » 
والفرد الذي يستطبع ان برى هذه العلاقة بوضوح وتقاء » هو الفرد الذي 
يشارك في الممل الانتقالي الابديولوجي أي الفرد الانقلابي ٠‏ ففي دور كبذا » 
وفي ايديولوجية كبذه » يعي الفرد اهمية القصد العقائدي » لآن صفته كقصد 
وري تضع الفرد في تناقض حاد مع الخارج . اما في الأدوار الأخرى فارنف 
فلفة أو ايديولوحمة الحياة » الي تسود الواقع وما تلطوي عليه من شخصية» 
تنفكس في المقاصد دون ان يشعر الفرد الذي يعمل تحت وطأتها بأثترما. 
فالادراك الصحمح لطبيعة الدور التاريخي واتجاهاته » أو الدور الانتقالي » 
يوفر الطريق الذي يحب ان يتبعما الفرد أو الانقلابي » ي يتمكن من العمل 
مع المستقيل لا ضده. فالانقلابي هو الذي يمتطيع أن بتبين هاته الاتمحاهات 
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ويعترف بها » يتحرر من ماضيه ويعمل في سديلي! . ولكنه ينيري الى عله 
بفعالمة »؛ عندما يعتمد ايديولوجمة انقلابية ة تنش من طبيعة الاتحاهات الجديدة. 
توحي جميع أوجه النشاط الانساني في جمبع الحتمعات “ وفي جمبع النظم 
الاجتاعبة » من الدين الى العم » ومن الدولة الى نظام الاسرة » بأن تفاعل 
الانسان مع الوضع الانساتي يولد فيه ميلاً الى تحاوز حدود حياته الفردية : 
الانسان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع ان يتأمل في وضعه الانساني العام » 
وجميع مشاغل الفكرية » من الشمر الى الفلسفة » تدل على أنه ينطوي على 
شوق ملح الى تحديد العالم وتحديد مكانه فيه . اكد افلاطون منذ قرون عديدة 
بأنه عندما يستقل الشعور الفردي الخاص فيمسي بدون مشاركة شعورية عامة» 
يحل بالدرلة الابار ؛ ثم استنتج بأن الموافقة على مقاصد أساسية أمر 
ضروري للوحدة الاجتاعية . اعتمد افلاطون هذه الفكرة في اقامة نظرية 
سلطة مطلقة وتبريرها » ولكن صحة الفكرة العامة اكدت ذاتها تار مخيا 
بالنبة لميع الايديولوجيات » وبالنسية جميع الجتمعات » ومنبا المجتمع 
الدبمقراطي او الحر» أي اجتمع الذي يقول بتمدد في المصالح والآراء وتحرية 
عملها . يدل التاريخ بوضوح على ان هذا الجتمع يعجز عن الوجود وعن التّاسك 
وعن الحركة الديناميكية» دون موقف ايديو لوجي أساسي حول مشكلةالانان» 
وفي الوضم الانساني» وعلى انه عندما يخسر هذا الموقف ينبار . فالثقة بالحماة » 
والاطمئنان الى التاريخ ٠‏ اللذان تولدهما فينا ايدي و لوجمة حمة» يشكلان خاصة 
اساسية من خواص السلوك الانساني ؛ وبالاخص ف تلك الجتممات الى تر 
بفترات انتقالية » يتحول فيها وجودها في جمبع ابعاده وقطاعاته . هذا يعني 
ايض وبكامة اخرى ؛ أن القوى الاقتصادية ترقبط بالتركيب الابديرلوجي » 
وأن الدرر الأساسي في الوضم الانساني » وخصوصا) في مراحل الانتقالية 
الثورية » هو لمواقف الابديولوجية الانقلابية . ففي حركة التاريخ وما فيها 
من صراع وتحول © كانت تلك الشعوب والحركات » التى تتميز باكبر سهم من 
الوحدة » الوحدة الأخلاقية التي تنبع من ايديولوجية حية » تتفلتب وتفوز 
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غيببا ؛ ولككن الصفات التي تولدها الابديولوجية من وحدة وتضحمة وبطولة 
هي » الى حد كبير » ذات علاقة سلمية بالاقتصاد أو بالأحرى يأهداف 
الاقتصاد المادية . يتضح ذلك في كون أدوار القوى الذاتية الأخلاقية والفعالية 
التاريخية التي تيز الحركات العقائدية والجاعات الختلفة أدوار لا تبتم بالمقاصد 
الاقتصادية » وأنمها قليلاً ما تتوافق مم أدوار الرفاه الاقتصادي التي تطابق » 
على المكس من ذلك» أدوار الانحلال. كشفت فلسفة الحضارات الحديثة بوضوح عن 
هذه الملاقة » وهذا يعني بدوره أن القوى الاقتصادية المادية قتقل » اولاً » 
وتصبح ذات تأثير اولي في أدوار الانهبار الحضاري» ولا يعود» ثانيا» تشكيل 
الدول الجديدة والحركات العقائدية وقوتجا الى قوى اقتصادية مادية . 
ترفض الادية الاقتصادية » وفي طلمعتها المادية الشبوعية » أن ترى أن السعادة 
المادية او تلبية الحاجات المادية » على أكمل وجه » واناء الامقئار المادي» لا 
تعني سعادة الانسان وإن كانت ذات ضرورة قصوى ؛ فالوضع الاناني ملء 
بالمشاكل والقضايا الاخرى التي لا يمكن ان تحد لها حلا على هذا الصعيد المادي ؛ 
ولهذا يمكن القول بأن الفرد او المجتمع » الذي يحد ذاته في وضع كامل » من 
الناحية المادية» لا يليث ان يعي اشكالاً أخرىمن التناقض تقوم بينه وبينالحياة 
والوضع الانساني في أبعادها الأساسية والنهائية » وليس فقط بينه وبين النظام 
الاجتاعي السياسي »أو بينه ويين نظام الانتاج والتوزيع . اكد سارتر اكثر 
من مرة بأنه ليس من الممكن للثورة ان تقف او أن تجمد ذاتها ا تريدها المادية 
الماركسية ان تفعل . فعندما تتمثل البرولبتاريا في كيانها الجتمع البورجوازي » 
وتحقق الجتمع اللاطبقي » تظبر اعمال وواجبات جديدة تولد بدورها افكاراً 
ونظريات جنيدة . اذن فامادية هي بثابة رأي وليست حقيقة شاملة 2 أو 
بالأحرى هي اسطورة ليس فيها سوى قبمة عملية . فبي نافعة للممل الثوري » 
لانها تزيل أية عثرة ذات طبيءة ايديولوجية؛ ثم يضيف قائا بأن وضما عالمياً 
معنا لا يستطيع ابد ان يولد الوجدان الطبقي ؛ وإن الماركسبين يدر كون 
هذا جيدا » ولدرجة يعتمدون بها على الثوريين » أي على عمل واع, مر كز على 


فيلا 


تنوير الجاهير » وخلق الوعي الثوري فيها . قد تبدو مادية اقتصادية من هذا 
النوع ساذجة بسيطة» ولكنها ببساطتها وسذاجتها تنككن قوتها الايديولوجية > لأن 
فببا يتحول الشبوعي تحولاً تاما الى مشا كل الانتاج والتوزيع والامتبلاك » 
ظنا منه بانها هي المشاكل الاولى والنهائية والأخيرة . ولذلك > فبو يتطيع 
ان يازم نفسه الزاماً تامأ يا » فيمطيها كل ما فيه من قوى وامكانات . فارن 
فشلت التجربة الشبوعية في تحقيق هذه المقاصد » تزول الآمال المتعلقة بها وتولد 
خببة ألممة » ولكنها اذا جحت اقتصاديا رعاديا » فان الفرد في الختسع 
الشبوعي سبعاني ؛ في المدى البعبد» خيبة من نوع آخر» اذ يدرك آنذاك ارنف 
الوضع الانساني اومع واعقد من ان يحد حلا نمائم) في الممالجة الاقتصادية 
الناجحة » فبو لا يزال يعاني متناقضات أماسية » على الأقل » في علاقة 
الأتناف .م الرقم الانساق # وار ال الاقتضادي. نه سيوك فضانا 
ومتناقضات حديدة من نوع سماسي بير وقراطي تفرض معالجة جديدة ؛ عندئك 
ينثأ صمبد ثوري جديد » يؤدي الى حلقة انقلابية أخرى 2 في رجوع انقلابي 
دائم . إنه واقع يتراءى للانسان فظيعا وأليما» ولكن عدم وجوده لهو أشد ألا 
وأكثر فظاعة » لأنه يحول الانان الى خلية حيوانية او جزء آي . انه 
واقع قد يثير خببة » ولكنه يحفظ انسانية الانسان . 1 
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لامر ملو لان ل فيابما رما لاسي 


الببو سيت الانقااي 
اما اللا 


اننا » عندما ننظر الى التاريخ » نتمكن من ترتيب التحولات التي تحري 
فيه » في نوع مفاجيء وحاد» وفي نوع بطيء تطوري » وفي نوع يؤثر في ثقافة 
واحدة أو في ثقافات عديدة» تند الى مجتمعات وعوب مختلفة. الصعوبة الأولى 
التي تواجبنا في كل هذه المراتب هي هي الصعوبة التي تواجهنا في مخطيط 
الأدوار التاريخية » ألا وهي كيفية الككثف عن الحدود الفاصلة بينها أو تحديد 
حدود كل منل ا . فأي تحول ندرمه » يحب ألا يكون جزءاً من الحركة 
التاريخية » ننتقيه بشكل ارتحالي » بل يحب ان يككون نظاما ذا ذاتئنة 
دينامسكية » يتميز بوحدة باطنية . تشكثل الانقلابات 2 كما يعينها المفهوم 
الذي أقيمت عليه هذه الدراسة» في التاريخ» الوحدات الاولى التي ينطبق عليها 
التحديد المتقدم » لآنها تشكل ت#ولات ذات وحدة ديناميكية باطنية » تجد 


اك1١‎ 


قاعدتا في ايديولوجية انقلاببة ترفض التاريخ » أو بالاحرى التاريخ الذي 
سمقها . ولكن الكشف عن حدود الوحدات الدينامكية » وعن الوحدة 
الذاتية التي يزها ؛ لا يتم بأسلوب عامي سبي محضء» لآن التحولات التاريخية في 
ذاتها مترابطة جميعها بطريقة واحدة . تمن هذه الناحية - العلة والمعلول ‏ لا 
يمكن فصل الثورة الفرنسية أو الروسية عما حدث من قبل ومن بعد ؛ ثم اننا 
نعجز عن ايضاح وحدة التحولات إن اقتصرن على محتوياتها ونتائجها في علاقاتها 
الواقسة الحضة 2 لآجا هي الاخرى » ترتبط فيا قبلا وفيا بعدها » ولا توقر 
لنا » في ذاتها » أي أساس للانتقاء . لهذا » كان الطريق الوحمد الى إدراكبا 
والككشف عن وحدتها » ينطلقى في الكشف عن وحدة معنى تخترق وتتغلغل 
قٍ نوعة الاحداث» وتنطوي علبها كقاعدة ومحور . إن عناصر التحولات 
التاريخية لا تتكدس فوق بعضها البعض تكدسا خارجياً فقط » بل تتداخل 
وتترابط وتتفاعل فما دينبا » فعلاقاتها ليست زمانية بل دبالكتيكية أيضا . 
اراد المؤرخون دائمًا » في دراساتهم التي تتركز على ترابط جميع الشناصر 
وتفاعلها؛في وحدة زمانية مكانية حدودة أو في وحدة تند الى الماضي ككل » 
أن يدر كوا تحولات هذا الناريخ . ففي كلا الحالين نحد افتراض واحداً » و 
أن طميعة التاريخ ذاتها تحمل ادراكها ممكنا» وهذا بدوره يعني أن هناك معنى 
في التاريخ . 

إن الابديراوجية او فلسفة الحياة يفصي التيتفرض ذاتها على الاحداث 
والواقع » والتي يتألف منم' دور تاريخي معيئّن . لا شك أن ما يطرأ من 
أحداث يحد أسبابه في أحداث اخرى » ولكن حدوثها من سابقة ولاحقة » 
والككيفية الني تقع فيها» تأثر وتتحدد الى مدى بعيد بالايديولوجية القافمة ؛ 
وعندما تكون تلك الايديولوجية انقلابية فاهبا تفتتح مرحلة جديدة من 
التحولات التاريخية » وتكوآن روح الانقلاب أو ينوع الحماة فيه . انها اداة 
تعبير متسحمة » تعبر عن اتجاهه وأعماله » أو بالأحرى تحدتد م ذا السلوك 
وهذه الأعمال . فهي انتقائية تفرض على الانقلاب أن يقبل نوعا من الوقائع 
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وأن يتثني نوعاً آخر . أكد فوراخ في نقده لفليفة فمبحصل الاحتاعية 
التاريخية » أن المفهوم السابق الذي بري في عمل الفرد وارادة الأرادسسي 
التغبير التاريخي » هو أقل سخافة'من المفبوم المبجلي الذي يؤكد على وحدة 
الثقافة او العصر »2 في ذات فكرية عامة . مما لااشك فيه » أن تفسير هبحل 
من حبث المنبج هو اقرب بكثير الى الواقع » نطق كنطق فيورياخ» ينحصر 
في ارادة الفرد » قاصر عن تفسير الكيفية التي تبرز فيها النتبحة النبائية أو 
العامة» عن طريى تشابك الارادات والاعمال الفردية. يحتاج التفسير في عبارة 
بارلين الى المفبوم الهيجلي ؛ الذي اظبر عبقرية بالغة في التطلع الى عنصر عام 
مشترك مسؤول عن اعطاء اماه معين للارادات والاعمال ,. 

لذلك يمكن القول ان فلسفة الحياة التي تسود مرحلة او تحولات تارمخية 
معيلة » هي أم شيء حول الارادات والأعمال ؛ وحول الناس الذين تتألف 
منهم الثقافة أو بتكوان مز منهم الجتمع . لا يستطيع الانسان ان يحيا دون قياس 
العالم وتقييمه والككشف عنه» والعالم ليس العام حوله فقط © بل وراءه واهامه 
أيضاً > فبو يحتاج دامًاً الى فلسفة حياة » يتمكن ان يتنطلق منها ويعمل بها » 
والى ايمات يعطيه قصداً في الحماة . يولد التاريخ في الانسان حاجة الى قصد 
عام في الحياة » وحاجة الى ادراك الحياة » وحاجة الى الكشف عن امكات 
تحقق هذا القصد . 

لا تتألف الوقائع فقط من اشياء تمككن ملاحظتها كشجرة او انتحار » بل 
هي ايضاً أشياء يمكن الاستدلال عليبا من شيء يمكن ملاحظته ملاحظة 
سسمة . هذا يعني أن هناك وقائع من نوع !فتراضي أو نظري » كنا ان هناك 
وقائع من نوع تجربي . وكل ما يمكن تححمسه أو استنتاجه يشكل واقعاً . تولّد 
قدرة الانسان على التعمم وانفكر الجرد 6 بشكل عفوي وحتمي» انشغاله بعالم 
القم والمثل » وهذه تؤثر بدورها في سلوكه وتركيبه السيكولوجي والفكري. 

ليس التاريخ احداثا او تتابعا كبا محضا فقط بل وحدات اماسية تندفع 
الأحداث بواسطتها . فالوصول الى معرفة داخلية للتاريخ» يفرض الكشف عن 
معنى الوحدات» او بالاحرى الكشف عن المبدأ الذي يعطي عصراً أو مرحلة ما 


لحل 


وحدتها ؛ عندئذ فقط ينجم التاريخ ويتخذ شككا عضوي ؛ وعندئذ فقط 
نستطيع أن ندركه وأن ننظر الى مظاهره كتعبير عن قوة تكن وراءها او 
وحدة تباورها وتعطببا معناها . بنشأ هذا المبدأ الموحد في الابديولوجية التى 
تيز عصراً عن عصر » ودوراً عن دور » وانقلاب) عن انقلاب . تضفي كل 
إيديولوجية على دررها أو عصرها أو مرحلتها أو يجتمعها أو ثقافتها ثم انقلايها 
شخصية معينة وموذجا انسانيا فرديا] . يستطيع من يتميز بشعور أو حس 
تاريخي أرى يعانى أو أن يكشف حدسياً وبممانة مباشرة » عن تلك 
الفردية » كنا يستطبع الناقد الفني الموهوب أن يتكشف عن الموسيقى > أو عن 
الفنان الكبير بمعاناة مباشرة لما . تنطوي كل ايديولوجية على ففبوم معصين 
شامل حول التاريخ والواقم ؛ أي مقابيس اخلاقبة عقائدية فلسفية فنية . 
وذلك يعني عالما باطنياً وجدانياً ذا فردية خاصة . تنشأ كل حضارة من فلسفة 
حباة أو ايديولوجية شاملة » وتتفاوت الايديولوجة وضوحاً ودقة وثمولاً 
وقوة بين أدوار الجتمع الواحد ؛' أو بين يجتمعات مختلفة . تسير حركة كل دور 
تاريخي أو كل انقلاب من طور ديناميي امتدادي» هو طور ظبور الابديواوجية 
وامتدادما الى مظاهر المجتمع تبلورها في صورته! ؛ الى طور تقلص 
الايديولوجية واتكاشبا » مما بسمح لمظاهر الجتمع أن تتحرر وأن تخسر 
وحدتها . بين هذين الطورين اللذين يمثلان بداية الايديواوجية ونهايتها تنطلق 
مراحل مختلفة يصعب جد ضبطبا في سنّة عامة » لأا تتأثر يقوى وأحداث 
فريدة متنوعة تنعرض ها أثناء تحقسقها . لا ينتبي السؤال الفلسفي حول معنى 
التاريخ الى جواب تبائي في التجربة الانسانية ؛ والمعرفة الانسانية حركة من 
الحلول والأفكار التقريدية . 

ليس التاريخ حركة واحدة او كنبة غير محدودة من الأحداث © بل ينقسم 
الى ادوار مختلفة يتميز كل منها بذات خاصة . اما طبيعة كل دور فتتجاوز 
التحليل التجربي » لأنها ذات مضمون يتغلفل في المظاهر التي ينطوي عليبا 
تاريخ » ولكنها لا تستتزف حيويتها وامكااتها فيه ؛ فدور تاريخي او انقلابي 
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معين هو اذن تموذج » تحاول الوقائم التاريخية الاججاعبة أن تحققه ؛ يمكن 
ادراكه ووصفه » ولكنه وحدة لا يمكن تحليلبا بالرجوع الى الأحداث 
التاريخبة وما عيزها من طبيعة ذاتية . فالتاريخ سلة متعددة الوحدات 
ولبس وحدة منفردة . فالدور التاريخي او الانقلابي يتميز بطسيعة واحدة » 
لا يمكن ان تتحقق في وافع او جزءه او جموعة من الوقائع والآجزاء . بل 
هي 2 في الواقع » تتجاوز بوحدتها جمبع هذه الأجزاء . يجمل هذا المفبوم من 
حركة التاريخ جموعة من الوحدات المتماينة وليس كلا واحدآ . فكل وحدة 
منها تنشأ ككل مستقل في ذاته ؛ لست اعني ابدا ان الأدوار لا تتداخل 

بعضها او تعتمد على بعضبا 4؛ فهى تتشّايك فى جميم العناصر الت تتركب 
يه يتما مني بإلناضية اللاحيك او الم الطبيعية » ولكنها 
تعجز عن ذلك فيا يشكل ذاتهاء اي في فلسفة الحياة التي تتطلع منها الى العال» 
والتي تضفي على جميع عناصرها الأخرى اونا معينا . هنا يكن وجه الحق 
في قول كثير من الفلاسفة من جوته الى كروشه »2 ومن كما زكجار الى ديلسه » 
بأن كل دور او عصر يحب ان يكتب التاريخ من جديد . قد يكون قولنا 
بأن كل عصر يمحد نفسه مضطراً الى كتابة التاريخع من جديد أقرب الى 
الحقيقة . 

الأسئلة اللي نطرحها حول معنى التاريخ او معنى الحياة» حول جهد الانسان» 
أو حول محاولته المستمرة في البقاء » سؤالات غير عامبة وإن كان من الممكن 
دراستها دراسة عابية ؛ وعندما نثيرهما بهذا الشكل نلفيها . إت الانسان 
بعجز عن قبول مف المرقف الموضوعي الجاف في مواقفه الاخلاقية 
الانانية السياسية ؛ وبرقض الارتباط به . قفي الوضم الانساني نجد ميلا 
واضحا الى قباس سلوك الأفراد بالنسبة لقصد ماء او لاعطاء الحياة الانسانية هدقاً 
وتبريراً عامين . ان الانسان ييل الى اعتبار قصد التاربخ الؤال الأول الذي 
يستحى الأهمية » وهو يحتاج الى شيء من الأمل والشجاعة كي يماني الحباة 
يقل عليها . كا انه يحتاج الى الشعور بانه ذو معنى » وبانه يستطيع الاعتاد 


لون 


بشكل او بآخر على التاريخ خ او الكون » لآنه يحتاج الى ضانة تكفل نحاحه » 
والى تعزية عندما يفشل امام قوى الحياة . 
2 

رفضت الظاهرية ان ترى منطقاً او سببا واحداً في الأشكال الحضارية 
الختلفة التي تتكشف في التاريخ . فكل شكل او حضارة منها ٠‏ تنطوي في 
داخلبا » على اسباب انسجامها الخاص » الانسجام المعين الذي يميزها . والعالم 
الذي يتكشثف امام الانتربولوجيا الحديثة يتألف ايضا من وحدات او عوالم 
جزئمة مختلفة لا تتداخل في بعضها . ان الأدوار الني تتككشف لنا في دراسة 
التاريخ كوحدات متباينة وكيانات متفارقة © تبرز ببنها حواجز التولوجية 
نتيجة فلغات الحياة او الايديولوجيات التي تثلبا . هذا ما أراد مثلاً ايضاحه 
فابر في نماذجه المثالية » وهذا ما عناه انتروبولوجمون تميد » وبانديكت » 
وبروهل » ودوبوا » وجورار » واوبالر الخ ... في دراستهم للثقافات 
البدائية ؛ وهذا ما توصل المه ابض فلاسفة القصار: المعاصرون من امثال 
فك وسور كي ف رامعا وار م1 وكروبسر الخ ... ومذا 
ايضاً كان مفهوم الم وكانتمة ومن عبر عنبا من امثال فاير » وديكارت » 
ار وا ان المجتمع يحب ان يدرس في ذاتيته الخاصة » او فيا 
يمره من تشكيل نفسي غاص . تلتقي الملالية الالمانية مع هذا الموقف 
وتعبر عته ايضاً . 

كل مجتمع يتميز بنفسية جماعية عامة » ترجع يحذورها الى فلسفة الحياة او 
الايديراوجية التي تسوده . بلتفي كثيرون من فلاسفة الاجتاع على اختلاف 
اتراعهم على هذا المفبوم ؛ كببجل © ودركهام » ولازاروس 2 وثايئتال » 
وكونت > ونورئثررب . وعلى الرغم من الاختلاف القائم في فلفاتهم » فاننا 
نجد ان المجتمع في نظرم هو واقم نفي جبماعي 6 وان الفكر الفردي 
هو نتاج الفكر الجماعي .رأى كوندورسه > وسأن سيمون » وقوريه » 
وكونت أن كل نظام اجتاعي هو نطبيق لنظام فلفي » وأن كل عصر 
يتميز بمزاج خاص . هنا نمجد وجه] بإرزا النسبية الفكرية الثقافبة . اغتبط 
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القرن الثامن عشر اغتباطا كبيرا » عندما اكتشف التعدد الجغرافي الثقافي » 
ولكنه كان يستند على مفبوم واحد عام في طبيعة السانية واحدة لا تتغير » 
في جميع الأفراد والشعوب » هي تخضع فقط لتغيرات جانبية تعود الى 
الجغرافنا والمناخ . ولكن العقل الفلفي في القرن المشرين أضاع هذا السند » 
لأن دراسة الثقافات والحضارات والمراحل الختلفة في التاريخ م تكشف له 
عن صورة اي مطل يسودها » بل عن تعدد لا يرتبط بوحدة أو قياس يرتبه 
ويتظمه . 

يظبر كل واقع اجنياعي إذن كتعبير عن شيء باطني » فبو كشف عن 
نظام يديولوجي يعمل بطريقة واعية او لاواعية . 

عبر ألفرد فابر عن هذا الاتحاه عندما كتب بأن كل ثقافة تتميز بسحنة أو 
سياء خاصة بها » تعلن وتعكس غائية عقائدية » كا يسكس ويعلن وجه 
الانان سجوهره الداخلى أو عقله ونفسيته . اما سوروكين فعبر عن هذا 
الاتجاه ايضا » عندما اكد بأن ما يفصل بين مختلف الموالم العقلية والمعاني 
الكبرى » هو اختلاف في الأجوبة التى تعطى على السؤالات التى يطرحبا 
الاتشان حول طبيمة الزاف »وشو علنيعة القم نبااي 577 

الفرد الذي يواجه الوقائم والاحداث في واقعبتها الصرفة » او الذي يقصر 
دراسته عليها في انعزاها » لا يلاحظ أو يدرك شيئا » لأن الوسط الذي 
حيط به » يلوح كأنه في فوضى ودون معلى . 

يفرض الاعتراف بالوقائع ودراستها ليس فقط وعبب) حسياً وانتباهاً 
موضوعيا » بل أحكاماً في قيمتها ومعناها . يستطيع الأنسان او الياحث » في 
الواقم » أن يحد تقريباً أي معنى او منطقى في الاحداث > عندما يستطبع أن 
يجعلها ترتبط بإطار ايديرلوجي عام ؛ ودون اطار من هذا النوع » لا يستطيع 
حتى ملاحظتبا أو رؤيتها . 

يستطيع الانان امام تعدد الاشياء والمظاهر والوقائع أن يتصور اكثر 
العلاقات اختلافاً بينها » تبما للموقف الايديواوجي الذي يتخذه . لا يتقدم 
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التاريخ ذاته لنا أي مبدأ حقيقي في تنظم هذا التعدد » الذي يعود تنسيقه 
الى الفكر الاناني» وخصرصا الفكر الذي يعتمد ايديولوجية انقلابية . 

فالتاريخ هو جموعات ايديولوجية دون ارى تكون هناك سنة واحدة 
تسودها » وهي جموعات تننصل عن بعضها بشخصياتها الختلفة التي قد تتنازع او 
تتعادى » تلتقي او تتنافر » تبعاً للظروف والأوضاع . تشكل كل ايديولوجية 
ميستاما نهائيا يظهر» ينمو » يكتمل > ويتحقق» ومن ثم ينهار ويموت . فكل 
شيء ذو بداية له نهاية كا يقول افلاطون . 

يشعر الانسان باعتماده على ايديولوجية من هذا النوع » بانه » كروسو » 
جزء من القوى الطبيعية الجيلة» او كمازيني» جزء من قوى الانسائية الحية » أو 
جزه من منطق التاريخ كما يقول أتباع ماركس وهيجل . ان نفسه تتشرح 
وتستطيب تفسيراً واضحا بسيطا العام . 

لايحيا الانسان لأجل عيش صرف فقط * بل لأجل حياة أفضل © ومن 
ميزاته الخاصة الفريدة أنه يسعى دامًا الى تبرير الوجود الذي ينشأ فبه . ليست 
الايديرلوجية الانقلابية محاولة يقوم بها الانسان في تصوير الحماة وترجمتهبااو 
نقلها كنا هي » بل كي يخلق حباة أخرى . فهي ليست خضوعا للوقائع التي 
يمرضها العام علينا » بل خلق عام آخر . شى هيجل »2 الذي يقف وراء 
ماركس » طريقى هذا النوع من المعالجة للتاريخ » وبذلك اتخذ موقفاً يختلف » 
بشكل راديكالي » عن موقف الانسكلوبيديين قبله ومار كس بمده . تموقفه 
الأساسي يعلن ان كل مجتمع تارخي بتميز بروح نخاص © هو روح الدور الذي 
يمانيه والذي يوحي مجمبع الأعمال الفككرية التي تبرز في داخله . لهذا نرى كل 
فكر أو قول» في دور معين» يتناف صفة منطقية مها ظبر لاعقلانيا ولامنطقياً 
في أدوار أخرى . ولكن ؛ على الرغم من ان ماركس خرج على هيجل » 
عندما احل النظام الافتصادي الانتاجي حل روح العصر » الذي رأى فيه 
العنصر الموحد الذي يقف وراء الحماة الفكرية الاجتاعية » فان ماركس قال 
بأن كل مجتمع بتميز داما بأفكار خاصة » وبنمط فكري شعوري معين » لا 
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يستطيع ان يخرج عليه . وعندما ذكر مع انلز - وخصوصا انحاز ‏ يأنه 
كان من غير الممكن للطبقات الدنيا 5 نذاك أن تعبر عن افكارها ومثلها الا في 
افة دينية » قانه كان يرجّع صوت هبجل ؛ وليس صوت الانسكلوبيديين » 
صوت الرومانطقسين العذويين » وليس صوت العقلانية المادية . ولكن عندما 
يقال ان المواقف الايديووجية تحدد اشكال السلوك الانساني وما يحمط به من 
نظم » فان ذلك يمني أن الانسان لا يتجاوب فقط مع وقائع طبيعبة تحدث 
هنا وهناك في حدود زمنية مكانية معينة » بل ايض مع رموز ححدودة 
اججاعيا » تحتفظ بعانيها ثابتة طبلة عشسرات السنين > أو طيلة قرون » فتسوده 
اثناءها عن طريق الانتظام في ايديولوجية معينة كسب ايمانه وولاءه » 
وبذلك تحدد ساوكه واتجاهاته . إن تحاوب الانسار: مع وقائع طبيعية يعني 
أن سلوكه محدود بما هو جزئي وخاص »> ولكن تحاوبه مع رموز ذات معاتر 
ثابتة » يمني أنه يتجاوب مع الجزئي الذي يمثل العام الشامل . 

يوضح جامبرز هم ذه العلاقة بتحديد طريقين للاتصال بالواقع : طريق 
تفسيره وطريق إدراكه . فا نلاحظه 1 
كحركة أو نسى يخضع لسنن » وما تلاحظه من الداخل نسميه الروح أو 
الشخصية وندركه ككل . فإلى المدى الذي يكون فيه التدقيق ا 
مكنا نفتّر الطممعة » والكون » والادة اللاواعية ؛ ولكننا ندرك الانسان » 
والدور التاريخي » والشخصية الاجتاعية وطابعها الروحي . يقودن التفسير الى 


معرقة قواذين تسود تغبيرات الطبيعة التي لا تكشف ابد عن باطنها » لأرنف 
ليس لما داخل او باطن ؛ أما الادراك » فبعود الى معرفة الكل ككل” 
دي معنى . 


جمسع التجارب الانسانية جزئية » والفكر الافساني يحاول دائما أن لا 
الفراغ فيربط بينها.. هذه هي مبمة المواقف الفلفية والايديولوجمة > وبوجه 
خاص النوع الاتقلابني منبا . فبي مواقف تتصف »2 ولا شك » بالتحريد . 
ولككن الصفة التجريدية تميز جميع اوجه النشاط الافساني » ومنها العلوم 
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التجريبية ذاتها . فالوقائع والأحداث والاختبارات والتجارب التي تقوم بيبا 
العلوم هي ابض جزئية » ولهذا تجد نفسها مضطرة > كي تستطيع العمل بأي 
شكل » أن قلا الفراغ باستنباط مبادىء او قوانين عامة تربط بينها » وتجعل 
منها كلا متاسكا . يقود هذا الاستنباط إما الى وقائع جديدة مائلة للوقائع 
الى نلاحضها ونحبا » وإما الى وحدات وعلاقات عامة لا تمكن ملاحظتبا » 
ولكن يكن التحققى منبا استدلالاً واستقراء . هذه ايض هي طبيعة 
الايدبولوجمة الانقلابية. فبي وإن كانت شيا جردا نفترضه» ويتكون من بضع 
فرضمات وممادىء عامة » فإنها ترجم الى وضع تارمخي اجتاعي معين تثتق 
منه » تنحدد بواقعه وأحدائه » وتحارل 2 كا يحاول التعمم العامي » ان تلا 
الفراغ بين الوقائع والأحداث الجزئية . 

ان حياة اي انقلاب ار ايديولوجية هي كل" حي تترابط فيه شتى العناصر 
الثقافمة الاجتاعية . فعندما نريد ادراك الحماة مذه تحب ان نبدأ من صورتها 
ككل » ومن الوحدة العامة الى قيّزها ككل . كان لوك يظن أننا نأخذ 
ارلا افكاراً بسيطة © ثم ندمجها في تراكيب فكرية اكثر تعقيداً » ثم نقولبها في 
تعميات شامة . ولكننا الآن أخذنا ندرك أن هذه الطريق ليست هي التى 
تنبعها نحو معرفتنا . اننا نبدأ بانطباعات عامة » عن اوضاع عامة » وبالتدربج 
نصل الى ملاحظة الفروق والأجزاء » انها الطريق التي تتعرف بها على اي 
شيء . فأي تفسير فلسفي اجتاعي للادوار الثورية الانتقالة في التاريخ 
ولظبور الايديولوجمة الانقلابية » يتجاهل العنصر السيكولوجي »2 أو يؤكد 
عناصر اخرى على حسابه ؛ هو في الواقع تفسير خاطىء أو » على الأقل » 
فاشل في الكدف عن ديناميك التاريخ . 

تشكل كل حركة انقلابية قضية سيكولوجية أو ظاهرة سيكولوجية. أما 
العناصر السيكولوجية التي ترافقب! وتدخل في تركيبها فتعتمد على أوضاع 
اجتماعية اقتصادية » وخصرصا في العصر الحديث . لهذا يمكن القول بأن هذه 
الحركات تشكل ظاهرة اقتصادية اجتماعبة » ولكن السمادة التى تحققها على 
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شعب ما» تجد تفيرها على صعيد سيكو لوجي ايديولوجي » يكشف عن 
ذاته ويتبلور في ايديولوجية انقلابية . تتجاوز الابديولوجمة الانقلابية الواقع 
التارمخي » وتنككره » وتدعو الى تدمير نظمه » والقم الي تسوده . فبي قوة 
تهدم وتحول » وتتقدم على البرهة التاريخية القائة . انبا » بكمة اخرى »© ما 
ليس موجودا » ولكن ما سوف يكون . وهي ترفض الواقع القائم » وترفض 
القم الني تعبر عنه» وتنكر قاعدته الايديولوجية وتدعو الى تحويل العالم تحويلاً 
يُعطي للانسانية خلاصبا . 

لهذا » يحب ان "يدرك كل انقلاب كبير كنموذج أو كطريقة في تنظم شق 
الإمكانات الانسانية بالنسبة للتاريخ والجتمع في طبيعتيها النهائيتين » حيث ينشأ 
أماس الانقلاب في صلته وتحاوبه مع هذه الطبيعة تحاوبا ينكس في التجربة 
الانقلابية ذاتها . يعاني الانسان » أمام تعدد الأشماء وتعقدها » الدهشة والقلق 
والحيرة والأى» ولكنه » عندما يتكشف عن وحدة هذا التعدد ويمير عنبا » 
فانه يخسر ما يعائيه الى حد كبير . قد يعاني أنذاك الرهمة أو القلق » ولكنه 
يشعر بارتباط مع الحياة » ريخسر عزلته عنبسا . رأى فرويد أن الجنين هو 
أسعد الخاوقات » لآن لير هناك من تنافض في وعيه » ولآنه لا يعرف أية 
دود لأهوائه » ولآن الكون هو كا بريده أن يكون » ولآن حاجاته تحد 
تلسبة سريعة حتى قبل ان يصبح واعباً . لهذا » يمكن القول ان الوعي الضئيل 
او تيز الفرد بوعي قاصر » يكون تتبجة انسجام الفرد مع الحيط الخارجي . 
فالفرد يشعر آنذاك انه كي القدرة » وهذا يعني » كما ألمح سبنسر » انه فرد 
دوت وعي ابدا . ولكن الوضع التاريخي الانساني لا يسمح » في الواقع » 
بقيام هذا النوع من الوحدة أو القدرة . فتعدد مظاهره وتعقدها يخلقان 
التناقض بين الفرد وبين الخارج . يشكل ميلاد الفرد أول حد على قدرته 
الكلبة » وهوة تزداد اتتاعاً » بينه وبين الخارج » ولكنها هوة تزداد ايضاحاً 
وإلحاحاً بضرورة تجاوزها . 

إن هذا القلق هو الذي يستتر وراء الحركات الانقلابية في التاريخ. فالانسان 
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لا يستطيع ان يستمر طوبلا بعاني عال] لا يفهمه » لا يدرك حركته أو لا 
يتجاوب معه . ثم إن سرعة التحول الاجتاعي في الجتمعات الحديئة وما 
ينتج عنها من عدم استقرار ونسبية فلسفية اجتاعية » وسّعمت في نطاقه 
لدرجة لم يسبق لها مثيل . لا تؤدي التحولات الاجتاعية في ذاها الى قلق 
نفسي عقائدي » طالما ان هناك تفسيراً فلفيا واجتاعياً وايديولوجيا يضبطبا» 
ويضفي علبا معنى ووحدة » ويفسرها بأنها تعمل صوب أوضاع أفضل . 
ولككن عندما تصح التحولات مستقلة في ذاتها » تتوالى بشتكل تلقائي وبقوة 
ديالكتيكها الخاص فمشفى معناها عن الذين يكابدونا ويضيع تبريرها الانساني» 
عندئذ» مختنى الفرد ويحاول ان يتجاوزها بموقف ايديولوجي جديد . 

تشكل جميع الايديوارجيات الانقلابية » مها اختلفت ومها) تناقضت ©» 
محاولات في تجاوز تلك الحوة » وتنطلقى من قلتى عام بساور الانان » حول 
وضعه في العام » وتقدم حدٌ . يحد الانان نفسه يعيش في وسطا مادي 
اجتماعي » يختلف عنه وينكره » غريب عنه ينفيه ويسكثنيه من كيانه؛ فيجد 
أنه لا يشكل جزءاً من ذلك الوسط » وأنه » من ناحمة أخرى ٠‏ يقف وجما 
لوجه ضده 4 يحاول أن يسوده ؛ لذلك ؛ يمكن » مع ايجاسا » تحديد الحياة 
بأنها حركة يحاول فيها الانسان أن يصنع شيئاً يحول دون زوال ذاته » أمام 
وطأة الوسط ذاك ؛ إن الحياة معطاة لنا » ولكنها ليست معطاة لنا بشكل 
كامل او بصورة نهائية . فبي ليست شيئا ثابتاً » بل صراع دائم أو شيء يحب 
ان تخلقه باستمرار . هككذ يحد الانسان نفه مضطراً لبخلق تراكيب فكرية 
باستمرار حول الأوضاع الني تحبط به » فيترجمها . ان اول شيء يدنعه 
الانسان عندما يعي علاقته مع وسطه هو أن يؤمن بشيء حوله؛ ذاك هو الشرط 
الأساسي لوجوده . يعاني الانسان دائما تحربة عقائدية يعيش منبا ؛ كما انه 
يتميز بخاصة الوعي الذاتي ؛ أو بقابلة فكرية تحمل قادراً ان يعي ذاته كفرد 
منفصل يختلف عن الأفراد الآخرين وعن مظاهر الطبيعة ؛ وهي خاصة تجعله 
يقف خارج ذاته» فبنظر اليها وكأنها انسان آخر» وتجمله يعي جميع ما يحبط 
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بالتاريخ من مشاكل ومخاطر » من ألم وموت »4 من أزمات وكوارث » من 
فشل وخببة الخ ... فنشعر بعجزه وعزلته أمامها وأمام العام الذي حيط 
به » قبحاول ان يُعطي وجوده معنى وتفسير وعلاقة توحّد بينه وبين 
الخارج ؛ وعندما يفشل في ذلك 4 يحس أنه قد تحول الى شيء من الأشياء » 
الى كائن تافه » فيقع فريسة عجزه وفشله . المشكلة الأساسية الأولى ليست كما 
تراها الفرويدية » اي كبت تلك او هذه الحاجة الفريزية » بل هي» كما وجد 
كثير من المفقكرين والعاماء » في نوع العلاقة التي تربط الفرد بالعالم » وفي أن 
العلاقة التي تربط بين الفرد والجتمع ليست علاقة تابتة جامدة . 
0 

يبرز هدف كل ايديواوجية انقلابية في اعطاء معنى للتاريخ . ينطبق ما 
قاله هرايتهد » في تحديد الله » بأنه مبدأ عقلائية تمنع العام من الوقوع فريسة 
الفوضى والارتجال » على كل ايديولوجية انقلابية . يتم الانسان دائما بقدره » 
ولا يستطبع ان يهرب من الاهتام به أي بعلاقته مع التاريخ » ومكانته فه. » 
وبالكيفية التي يمكن بها أن يحقق مفبوم تلك العلاقة . لهذا » نراه في جميع 
أدواره يخلق الوسائل التي يحقق بها معالجة هذا القدر » أي الافكار والمذاهب 
والمشاعر الني تعبر عن مفبوم مدين عنه » وكلفية التسير عن المفبوم ذاته. 
فشعوره بالاعتهاد على العام » وحاجته الى ضانة كامة لتلك العلاقة » يحملانه 
يفتش »> بشكل حبري »> عن المناصر الدائمة المستقرة وراء الاحداث البومية» 
أو التجارب الانساتية المنفصلة . والحاجة إلى ايديولوجية » هذا المعنى » 
جزء اصيل في الوضع الانساني التاريخي > وهذا فبي حاجة ماالة عميقة لا نجد 
مصدراً آخر للنشاط ياثلها قوة وععقاً . يستطبع الانسان ان ينتقي بين ملثثل 
أو مواقف ايديولوجية مختلفة» ولكنه يصعب عليه جداً » إن م نقل يستحيل 
عليه » أن يعيش دون ايديولوجية او فلسفة حبياةة . لذلك رأى كثيرون من 
العاماء ؛ من امثال همكسلي » وفروم » والبورت » مثلا » أرن العقل الناضج 
يحتاج دائما الى فلفة شامة حول الحياة » وأنه قد يتسيل في الواقع دون 
هذه الفلفة » لآأن احداث الحياة المتنافرة ووقائعها تفرض عليه التطلع الى 


قفالا 


نظام يحمعها . تحقى كل ايديولوجية صحيحة للفرد هذا النظام المنسى > تضفي 
وضوحا وقصداً على ملوكه » تحدد الواجبات والحقوق له » تثمل جميع 
مظاهر التاريخ التي تأخذ اهمنية في نظر الفرد » 'تعطي العقل وحدة رتوفر 
معتى للحياة . 

يتضح ذلك بصورة جلية في الانقلابات . فالارادة الثورية تعجز عن تحقيق 
أي أثر روحي نفي في الجتمع والعالم » دون ان تعتمد على فلسفة حياة 
تتكشف لما عن الثابت والشامل والخالد في الواقع 2 ودون قباس يعرف 
الخاص والحدود والمتقير فمه . فتحديد أشياء الواقم ومظاهرها والسأن التي 
تسودها يشكل قاعدة الارادة الثورية ») ودون ذلك تمجز الارادة عن التأثير 
في عصرها » وعن التدليل على فعالية في التاريخ . 

يحاول الانسان دام أن يتجاوز تاربخيته وزمانيته في موقف إيديولوجي 
عام . أا الزمان الذي يخسر الانضياط في الموقف ذاك فانه يصبح زماناً 
او تاريخ لمكان » وهذا وضع يعجز الانسان عن معاناته طويلا . فمحاول 
تبرير كل عمل يقوم به باعتباره » ضمنا على الأقل » خطوة في تحقيق عمل آخر 
ينتبي فبه “ ولكن العمل الثاني هو بدوره وسيلة لآخغر » وهكذا دواليك » 
الى نهاية ما يمككن ان نتصوره من أعمال » وبكلة اخرى ان اي عمل فردي 
من اعمالنا يفترض تبريراً له يتضح في سلة الأحمال التي نحاول ان نشكل 
منها حياتنا . ولكن الانسان لا يقف عند هذا الحد » بل يحاول دائًا ارنف 
يحد تبريرا هذه السللة ككل » تبريراً داخليا في جموعبا » اي علاقتها 
بالتاريخ ككل . فالانان يحد نفسه مضطراً أن يقف 4 عندما يتابع -.لسلة 
اععاله وأفعاله » فيقول : انني أفمل هذا او ذاك » لأنني جزء من التاريخ » 
ولكن ما ممنى هذا التاريخع ككل ؟ يجد الانسان نفسه آنئذ مضطراً لأرت 
يعترف » بأن التبريرات الفردية التي يضعبا لأعاله الختلفة لا تحد ما يبررها » 
ان ل يحد تبريراً عاما لواقم التاريخ ذاته ع مما يوجب بدوره ضرورة تيز 
احد الاعمال التي يقوم بها بصفة مطلقة » فبعتبره مطلقاً برجع البه كل شيء ‏ 


لفن 


بلتزم الانسان » رضي أم أبى» فلسفة حياة حول طبيعة الأشياء التي تحجيط 
به » ويبدأ بمعاناة أزمة وجودية » عندما يعجز » في خضم الآراء والأحداث 
والتغيرات والمظاهر التي براجبها ؛ ان يعتمد على ايديولوجية تضفي عليها 
الوهدة والتن. + إها البين الأناتي الذئ :يقن ووه الات رحو له الى 
مشكلة » فانه لا يتصف بصابع عامي أو فكري » بل هو شعور تلقائي »او 
وعي عفوي © ببرز ف الانسان » نتمحة علاقته الديالكتيكية بالحساة . 
فالانسان يحد نفسه ضائعا بين الأشياء والأحداث والمظاهر التي تتالف منبا 
الحساة » فلا يحد مفراً من تولمد بعض التراكبب الفكرية او المواقف 
الايديولوجية حوها © يفسرها بها . لا يولد الانسان كي يكرس حياته وتفه 
ووجوده لمشاغل فكرية وعقائدية » ولكنه يحد نفسه غارفا في الحاة » 
وبالتالي مضطراً الى خلق أفكار ومواقف ايديولوجية حوها . يمكن القرل 
عندئذ ان الحياة لا تعمل لخدمة العم والفكر > بل يجتهد العلم والفكر لخدمة 
الحياة ؛) يصف إيجاما اعتاد الانسات على الموقف الأول كسيب قاد التاريخ 
مرات عديدة الى ما يسميه « بالجنون الفكري » » الذي سبب احياناً عديدة 
سقوط الفكر » لآنه ترك الفككر دون تبرير » زاعما انه الشيء الوحيد الذي 
لايحتاج الى تبرير . هكذا 'ترك الفكر معلقفا في الفضاء درن جذور عميقة 
برجع اليبا » وبذلك فقد القوة الدافمة والفمالية في توسية يلوك الاثيارف 
وضبطه . 

وبما ان الحياة ليست معطاة لنا في كنونتها ومعناها » وبما ارن واقعبا 
يحمل الانسان ذاته يصنعها وبعطبها حقمقتبا' فالحماة اذن تكو نتحديداً لمستقيل 
او إنباة به . لا يعني ذلك أن احداث الحياة ترتبط بنا » ولكن الممنى الذي 
تنبلور فيه يعتمد عليناء لأنه يقرر موقفنا تجاهها. يعرض التاريخ في كل مرحلة 
من مراحله > امكانات متعددة امام الانسان » وهو لا يحجد مفراً من تبني 
احداها لأنها تحقق بالنسبة اليه » جزءاً أصيلا من الايديولوجية التي يؤمن بها » 
فالحياة اذن خطوات وأعمال تتخذها الانسان بالنسية لمقياس عام» هو البرنامج 


نفنا 


الذي ينبجة للحياة بكاملها . 

قد يستطيع الانسان أن يكيف نفه بالنبة لكل شيء » ولكنه يعجز 
عن اجراء التكيّف هذا بالنبة لشيء واحد » ألا وهو أن يرضى بموقف مبهم 
غامض سول الأشياء والأحداث التي تحيط به » حول طبيعتها ومعناها . هنا 
بتضح الواقع الأساسي الذي تأبى الحياة ان تقبله . فالانسان »يي يكون ما 
هو» يحتاج اولاً الى الكثف عما هو » عليه ان يقف فيسائل نفسه عن الأشياء 
الى تحبط به 2 وعن مكانه فيها ومتها . يعبر م ذا الموقف فقط عن الخط 
الفاسل بين الاتنان . ولطواة » او ينه ونين الننات والجمر + كتركف 
الأخيرة معطاة لها بشكل كامل» وهي لا تحتاج الى اتخاذ أي قرار في الموضوع» 
تكون على ما هي عليه ولا تحتاج الى اثارة مشكلة وجودها كذات . ولكن 
الانان مرغم أن يثير هذه المشكلة باستمرار » فيسأل نفه : من أنا 9 ما هو 
مكاني أو تبريري في هذا الكون ؟ ماذا يحب أن اصنع الموم او غدا ؛ أو ماذا 
يحب أن أكون ؟ كان تطور الانسان التاريخي يعني انسلاخ الانسان التدريجي 
عن العام الذي يحيط به . رأى دركبام ذلك منمكا في فكرة الالورهمة 
وتطورها الذي يعكس تطور الانسان ذاته » بالنسية الى العام . ففي ابتداء 
الأمر » م يكن هناك آة بل كائنات مقدسة » دون أن تحد القداسة مصدرها 
في أي شيء خارجبا . فالموانات والأشجار والطيور التي يتمثل فيها طوطم 
القبلة تكون موضوع عبادة » ليس لأن هنأك قوة إلهية مستقلة في ذاتها تأني 
من الخارج وتبث فيها طبيمتها الإلمية » بل لأا إلمية في ذاتها . ولكن التطور 
الحضاري فصل رويداً رويداً بين الطببعة الإهية والأشياء التي تعبر عنبا » 
فأصبحت القوى الدينية » في الطور الثاني » أرواح) أو آلهة تنشأ خارج الأشباء 
الني تنصل بها » وبذلك اصبحت اكثر تحريداً وتعميماً . ولكنها » في تعددها» 
كانت لا تزال موجودة في العالم » وهي وإن انفصلت عن الأشياء فانها بقيت 
داخل العالم ملازمة له وححالّة فيه . فبي تبقى قريبة منا » في هذا الطور » 
وذلك واضح في الوثنية اليونانية والرومانية . ولكن في المسيحية والاملام 


هل 


تتحول الآههة الى إله واحد يترك العالم ويخرج منه تماما » فتصبح مملكته في 
دنا اخرى غير هذه الدنيا . يمي الانفصال بين الإلمي والطبيعي الانساتي 
ما » يتحول الى تناقض أو خصام بين الاثنين . تصبح الفكرة الإلهة 
هنا أكثر تجريداً وتعميما من أي طور مضى »2 لأنما ل تعد تتشكل من 
أحاسيس »> كا كانت في الماضي » بل من أفكار وصور عقاءة . 

* 

كان الانسان المدائي يحس بالوحدة مع عالمه » مع الطبيعة » مع الاشجار » 
مع الناس والحيوانات . وكان يتجاوب معبم جميعا » فهو متهم وفيهم > اما 
التطور الحضاري فقد ابتدأ عندما أخذ الإنسان يعاني الحماة كمجموعة من 
المتناقضات » ويكابد صراعاً وكفاحاً معبا . فقد كان عليه ان سوه المار 
حوله » وبازدياد عنف الصراع يكبر معنى حياته او حس الحياة فيه . ففي 
تلك الآدوار السلمية من حماته » اللملمئة بالأزمات الكبرى » كان الإنان يعلو 
الى أبلغ مراتب انسانيته ؛ بينا تحمل أدوار الرفاه والاطمئنان » في عبارة 
مامفورد » « أبله بحا كالنيات » دون ان يحد لذاته قصداً يكشف عن 
قواه ومكامن الخلى فيه . 

وعندما يسأل كل" منا نفسه © ماذا يحب أن يكون » أو ما معنى حياته » 
فلا يحد مفراً من مواجبة مشكلة الانسان في كمنونته » او مشكلة ما يقدر أو 
ما يحب أن يككون عليه من ناحية عامة » يعني اننا نجد انفسنا مضطرين لأركف 
ترسخ لأنفسنا فكرة ة عامة عن وجودنا » وأن تككشف حقيقة الرسط الخارجي 
الذي يحيط بنا » وحقيقة العالم الذي نعيش فيه . ولكن مذه الأشياء التي 
تحيط بنا لا تنبئنا عن ماهيتها » وعن حقيقتها ؛ فجب علينا نحن » أن 
تكشف عن ذلك ؛ وهو عمل يرتبط ارتباطاً مباشراً بإمكان الفرد العقائدي . 
اذن» لبس الآمر شيئا خارجاً عن قدرة الانسان» وباستطاعته أن يتبناه وتم 
به ' أو ان يتحاهل ولا ينشفل به . انه جزء لا يتحزأ من الانسان ذاته » 
والاننان يحد نفه مرخماً على ان يترجم الحياة وأن يعطيها معنى . 

يرفض الانان ؛ من ناحية عامة » وليس الجاهير الشعببة فقط » كما 


يفنل 


يقرل كثير من المفكرين > أن يعترف بان الصدفة تسود الحماة» ويأبى 
ات يلحأ الى فكره بصورة دائمة لتفير ما يحدث حوله . لهذا » فبو 
يحتاج الى فلسفة حياة تنظم العام من حوله » وهو يقبل تلك الفلسهة 
او الايديرلوجية بشككل إ؛اني © وليس عن طريق التحليل والاستقصاء 
الفكري أو العامي . وهكذا نجد مي انسانيا عاما الى الايمان » بأي نوع 
من المواقف الايديولوجمة © إرت كانت تفسر الاحداث والواقم بشكل 
منسجم © أو كتعبير عن سنن عامة تكن وراءها وتسودها » فتلغي من التاريخ 

عنصر العرضية © بتقديم مبدأ جامم يتجمّع كل ما يحدث وراءه ويفسر جميع 
اع . فازاء التعدد الماصني» وازاء التعدد الخارجي الذي يحبهه فيه التاريخ» 

ا ا 0 
بنش عن الوشوح والرسيل 6 ولا يحدحما » في عبارة سوفي » الا في نوع من 
الدكتاتورية الباطنية » اي في موقف موحد يضبط النوازع واايول والقوى 
الختلفة التي يعانيها ويتعرض لها . المواقف الانقلابية الكبرى في التاريخ هي 
خروج من الواقع ورجوع البه في آن واحد ؛ خروج منه » لأن الانسان يأبى 
أن براه كا هو » ورجوع البه » لآنه يحاول عن طريق الايديولوجية أن يصنعه 
في الصورة التي بريدها ؛ يحم الانسان في خروجه من الواقع على العال . نمن. 
جبة » يرى أنه مضطر الى العيش فبه » ومن ناحية أخرى »2 يحد انه يستحيل 
عليه ذلك » في عالم تسوده الصدفة والألفاز . فهو يشعر يحاجة الى تحويل 
دائم مستمر »لما يحده من فوضى وصدفة» فبخلق لذاته دنا يبودها الانسجام 
والمعنى » ويعبر عنها بايديولوجية معينة . 

اعتمدت كل التحولات الجذرية في التاريخ دائءًا على قاعدة ايديولوجية » 
أو بالأحرى كانت التحولات الاجتاعية الكبرى فيالتاريخ تولد تحولات عاطفية 
عسقة » وهذه الأخيرة كانت تجد تعبيراً عقلانيا عنبا في صورة جديدة عن 
العالم والانسان . لهذا السبب * كان أي امل في خلق مجتمع أو عام جديد في 
ذاتنا » أو في الخارج » يقوم في تضير ايديولوجي مقابل . فكي 'نمحدث أي 
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تحويل اماسي في الانان والتاريخ » يحب ان تقودنا ابديولوجية انقلابسة 
ركون من قدرتها أن توحد كل مظاهر التحربة الانسانية » وان 'تقود التطور 
الاتاني في كل طور من اطواره ٠‏ 

فمن الخصائص الأول التي تميز الانسان » يبرز حس من الخوف والاجلال 
والاستفهام أمام التاريخ » يمازجه قلتى عميق أمام قواه التي تقفد خارج عقل 
الانسان لا يستطيع ان يمتد اليها ؛ فيقضي جزءاً كبيراً من حياته أمام 
الجبول . الانسان هو الحلرق الوحيد» الذي يحس عفويا » بأن هناك في الطسيمة 
اكثر مما تراء العين . هذه الجاببة للمحبول » بالاضافة الى وعبه لاموت» أضافت 
الى وجوده بعد مثيراً » جعله يتجاوز القبول الحيواني الساكن الأب للتاريخ » 
ويحاول دامًا أن يعطي الحاة معنى مستقراً ثابتا . 

إن الايديراوجية » زماتية كانت أم دينية غيبية » هي جواب الانسان على 
عجزه » وادراكه هذا العجز © امام الحياة والتاريخ . القصد منها تحاوز حدود 
العجز» ذاك. وسائل التجاوز عديدة» ولا تقتصر على قيام ابديولوجية شاملة أو 
انقلاببة . فبعض المفكرين يرون ان الحب والصداقة هما ادوات في هذا 
التحاوز وآخرون يضعون المظاهر التى تولدما المحدرات » وتلك التى تسود 
الجاهير في حالة حماستها العاطفية » في المستوى ذاته . / 

بأبى الانان أن يعطي مكنا » اي مكان » للصدقة في مظاهر التاريخ » 
بل يحاول ان يضفي عليها معنى ومنطقاً . فاحداث التاريخ والحياة تحب أن 
تخضع لمنطق عام يحددها » ويعتين مواقعها » ويكشف مجراها. يلتقي الانسان 
الحديث »؛ من هذه الناحبة » مع الاننان البدائي » ولا يختلف عنه في القصد 
الذي يكن وراء ما بقدمه من تفير الاحداث © وإن كان يختلف عله في 
الأشكال التي يتخذها هذا التفير ؛ فكلاما يأبى ان يخضم للصدفة » وكلاها 
يحاول ان برى المنطق والمعني يودان الحباة التي تحيط به . التحربة التاريخية 
تدل بوضوح على أنه يستحيل انشاء حضارة» أو دور تاريخي ذي شخصية معيئة» 
أو انقلاب ذي فعالية خلاقة دون الاعتاد على ميدأ فلسفي جديد» أو درن نوع من 
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انواع الايديولوجية الانقلابية . 

تدل اولى مراحل تاريخ الانسان البدائية ذاتها أن هذا الانسان ؛ حاول 
دامًا ؛ فنا ودينيا » الكثف عن معنى وجوده وصلة هذا الرجود بالحياة. ففي 
هذه الجهود البدائية الاولى» نحد أن الانسان لا يككتفي بالمنفعة العملية من ادواته 
وسلاحه » بل يحاول أن يزينها ويحملها متجاوزاً بذلك طابعها النفمي الحض . 
حاول هذا الانسان ان يسير نحو وجوده » ويتصل تجوهر هذا الوجود » عن 
طريق بعض الاساطير والطقوس “التي حاول ان يتحكم بواسطتها في قوى 
الطببعة و مظاهر الحياة » وأن يفسر أو أن يلتمس قاعدة القوى والمظاهر تلك . 
نمه عدد كبير من المفكرين » من لوبون إلى فروم © لهذه الظاهرة ومغزاها . 
معرفتنا بالانسان في جمسع عصوره » تدل عليه ككائن منبمك دائمف) باححاد 
تفسير للقوى التي تستتر وراء الاحداث ؛2 وراء تحولات وتغيرات التاريخ . 
كان دائًا بيط علامة استفهام كبرى أمام التاريخ » ويعاني خوفا داتما منه . 
فإن/ يكن من المستطاع يجاهة الاستفهام والخوف ماديا او واقعاً » فإن 
الانسان محاول دائما أن يسودهما نفسيا . 

برى الانسان نفسه مخلوقا من الخلوقات التي قلأ الكون » وحادثة من 
الحوادث التي تذخر الحياة بها » يحد نفه في العالمى دون سابق معرفة او تصميم 
او ارادة » يشارك في العالم الطبيعي كأحد اجزائه الاخرى ؛ ولكن هذا 
الوضع يحمل © من جبة اخرى »© إمكانا يحمل الانسان يتميز ويعلو » لأنه يجعله 
الحلرق الوحيد الذي يستطيع ان يتجاوز هذا الوضع © فيجد نفسه مضطراً» 
بقوة ما بميزه من عقل ووجدان وخمال » أن يعلو على حدوده كحادثة . اما 
طريقه الى ذلك فتظبر بإعطاء معنى اوجوده » باستخراج معنى للوجود من 
الدنيا الساكتة الخرساء التي تحيط به . 

اما الايديولوجية التي يحقق ذلك فيا » فانها منفصلة عن ذاته » أو تب 
بهذه الذات © وتقم أمامه صورة انسانية جديدة » كنقيض لذاته . هذه 
الصورة لا تمثل الانان » والاننان لا يمثلها » لانها تحقق له ما يفو ويتشوق 
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لتسقيقه في هذا الوجود . الانسان كائن متناه » لذا » نمجدما هي تتخذ 
شك لامتناهيا ؛ الانان غير كامل > وهي كملة ؛ الانسان كائن زماني 
وهي خالدة » الانسان ضميف وهي كلية القدرة تود التاريخ ؛ الانسان في 
حيرة أمام ألفاز الحياة ومعمياتها » وهي كلية المعرفة » تعطي حلا لكل لغز 
وتفتح مغاليق كل سير ؛ الانسان يعيش في الشر وهي خير مطل ؛ الانسان 
جاهل وهي معرفة تامة ؛ الانان خاطىء وهي قداسة مطلقة ؛ الانسارنف 
منقسم على ذاته وهي وحدة متكامة ؛ الانسان كائن نسي وهي لا تعرف 
الحدود . هكذا يقف الانمان » أو بالأحرى الانسان الانقفلابي » والصورة 
الانقلابية التي تقدمها الايديرلوجية » كطرفين في وحدة يتكاملان فيها » 
الانقلابي بموقفه وخصائصه السلبية » التى بريد التحرر منبا أو تدميرها » 
شوقاً لما يكن وراء الصورة الانقلابسة » رتلك بخصائصبا الاتحابية » تبث 
الامان والصراع والصلابة في ذة نفس المؤمن بها . 
3 

كانت حركة الانان منذ عشرات الألوف من السنين جبسداً حرام 
متتابعاً » يحاول فيه ان يود التاريخ والمام الخارجي الذي يحوطه . قفي 
مقابلته معها » حاول الانسان دائمًا ان يرتد علمها » وأن يؤكد ذاته ا 
يسودها . اتخذت هذه الحاولة طرق عديدة لا تقم تحت حصر » ولكنها » 
جميعها » يمكن ان تنقسم أساسيا الى نوعين » النوع العقائدي والنوع 
التكنكي . ففي كل بجتمم من الجتمعات » نجد تركيب] عقائدياً وتركيباً 
تكتبكيا 2 وها يمثلان الوجبين الاساسيين للموقف الانساني . ففي التر كيب 
الثاني جد جميع الوسائل التكنولوجية» وجميع النظم السياسية والاجتاعبة 
والاقتصادية والعلمية والحقوقية الخ ... التي يحاول الانسان أن يضبط بها 
العلاقات الاجتّاعية الانسانية » بين مختاف الماعات والفئات والأفراد » الذين 
يتشكل منبم المجتمع الواحد . فبي الاطار الخارجي الذي يركز قواع د 
العلاقات وحدودها ».وتنطوي على جميع الوسائل التي اول الانسات 
ان يتح بواسطتها في الأشباء الخارجية» ويحعلبا في خدمته» بشكل برعاء ضد 
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الأخطار المحدقة به » فوفر من جبده 2 ويزيد من أنتاجه » ويضمن ححماجاته 
ويومتعها . وهي الوسائل التي يحقق .هاس الانسان سيادته على الطبيعة » التي 
تساعده في القلية على الخاطر الخارجية 2 والتي تمد في معرفته 
للقرى الحيطة به . 

أما التركيب المقائدي فيتجاوز هاته العلاقات » ويبرز في الحياة الباطنية 
والوجدانية الفكرية التي تبرر » في الواقع » التراكيب الخارجية . ففي كل 
مجتمع > نجد جموعة من القم والعقائد تولدها ايديولوجية معينة » يتك هيما 
الجتمع » يعيش فبها » ويحد بها وحدته والاطار الذي محدد سلوكه ويدحمه . 
تجد جمع العلاقات والنظم الاجتاعبة » من المصنع الى الآسرة الى الدولة ... 
وحدتها ومعناها في التركيب الايديولوجي الذي يشكل دنياما الباطنية 
وجذورها الداخلية . تنسج المجتمعات الانانية دائمًا وابدأ » في كللمة ماكيفر » 
شبكة عقائدية حوها » كما ينسج العتكيوت لشبوطه . 

ليس باستطاعة النشاط الاناني الجبار » الذي نراه كامن) وراء إيداع 
الانسان الفني والديني » ووراء المظاهر الحضارية كلبا » أن يرجع الى حاجات 
غريزية عضوية » ويستحمل ادراكه تبعا لحاجات مادية اجتاعبة . الكبت أو 
الاكتفاء الفيزيرلوجي المادي » أمر يقصر عن تفسير تلك المظاهر © وبالأخص 
ما برجع متها للفن والدين والعقائد والقم » لأنبا تحاول أن تجد حل لمشكلة 
الانسان الآساسية » مشكلة وجوده في التاريخ . إن جميع الأقراد وجميع 
الجتمعات تنبج 2 في هذا الثأن 2 نهجا مثالا » إن نحن فبمنا من المثالية » كا 
سبق وتبين في الفصل السابق » أنها كفاح في سبيل حاجات غير فيزيولوجية 
أو مادية . قد يككون هذا التحديد توسيعاً لمعنى الكلمة » ولكنه توسيع 
يرضح لنا تلك الحاجات الأدبية والفنية والأخلاقية والعقائدية التي تسود 
الانسان . تتغير جذورها وينابمعها وتنتقل في أشكال عديدة » بين طرفيبا 
الغبي واازمني » ولكنها ظاهرة اساسية في وجود الانسان . ستبقى هذه 
المواقف الايديواوجية ظاهرة ملازمة للانسان » حتى في مجتمع يتوصل الى حل 
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جميع حاجاته المادية » الفيزيراوجية » الاجتاعية » السياسية أو التكنولوجية . 
خهذا الحل > لا يستطيع أن يحمل الانسان في منجاة من الشعور بالوحدة والعزلة 
أمام قوى الاجتّاع والحماة » أو من الشوق الى الوحدة مع العام الخارجي . 
تبلور الانسان ككائن جديد » عندما خسر وحدته مع الطبيعة الآم » إثر ظبور 
الوعي فيه » ونتمحة ما ولده الظبور ذاك من احساس بذات منفصلة » وبوجود 
'يمتبر » من المد الى اللحد » كحادثة من حوادث التاريخ . فكاف 
الانسان يحاول دائمًا أن يهدم جدران هذا السجن المتافيزيقي » بانشاء تراكيب 
إيديولوجية تحقق وحدته مع الآخرين ومع التاريخ . هذا الميل» الى تحاوز هذه 
المزلة وتحقيق هذه الوحدة » يكن وراء جميع التاريخ الانساني » ووراء جميع 
حركة الانسان وتحركه نحو التاريخ» ووراء جميع الانقلابات والأدوات الثورية 
الني كانت » في الواقع » صدى وترجيعا للسل ذاته . كلما مر الانسان بدور 
تاريخي انتقالي » تتفكك فيه عرى الودة التقليدية * يفحر هذا الدور 
الانتقالي في الجمتمع قوى اميل فتنطلق 1 نذاك حركة ايديولوجية جديدة ©» 
تدعو الى صورة انسانية حديدة .. 

لهذا » كان من العبث دائما نقض الايديولوجبة القائمة » بالاعّاد على 
اعتراضات عقلية . حاولات من هذا النوع كانت تنتبي دائمًا بالفثل » لأنها 
تسيء فهم روحبها وقواعدها الأماسبة ؛ فتحزتتها الى عناصر متعددة © أمر 
غير ممكن » لأنها كل" متكامل » يحب أن ننظر البه كقوة تاريخية كبرى » نجد 
تحققها الأساسي ليس فيا تعد به » بل في التحولات التي تحريا في العالم . 
يكون النقد الفكري أو الاعتراض العقلي المنطقي ذا فعالية في خاتمة دورتها 
فقط »© أي بعد أن تتكون قد امتنزفت حبويتها وقواها في تحققها ذاته » وبعد 
أن تكون الأوضاع التاريخبة قد تغيرت بشكل لا يتلاءم معها . عندئذ » يمكن 
للاعتراض أن يأتي بنتائج كبرى » ويصبح في الواقع ضرورة » لأنه يستطيم» 
آنذاك » إيقاظ الوجدان وإعداده للتركز على حركة انقلاببة جديدة » تحد 
ضرورتبها في ضرورة تجديد الجتمع با يتلاءم مع منطنق الدور التاريخي القائم . 
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لا يعطي التاريخ مثلاً واحدا عن مجتمع استطاع أن يحدد ذاته » وأن يسترجع 
حمويته الروحية والنفسية دون اعتّاد ايديولوجية انقلابية . 

يشبخ الجتمع ويضعف ويصاب بانحلال عام » عندما تشبخ فلسفة الحباة 
الني يعتمدها فتعحز عن ترلمد الحاسة والايمان الصوفي بها وهي تشبخ وتعجن 
بمرور الوقت » الذي يزيل معالم السحر والجاذبية عنها » وبعجز النظم التي 
تعبر عنها » عن التكيف مع اوضاع جديدة طارئة . عندئذ » يتمرد المجتمح 
ويحاول ازالتها وامتبدالها بأخرى » تكون أكثر فمالية في التمبير عن 
الاوضاع الجديدة . 

بامكاننا القول هنا إن الموقف الايديولوجي الانقلابي يستمر في بعض ممانيه 
شعوراً بالضعف أمام الحبة والتاريخ » لآن الشوق الملح الى الاتحاد معها 
يدل » في الواقم » على ارادة الانسان بأن تضيع نفه في احد الأشكال 
الايديولوجية » فلا يحس بانفصاها أو بعزلتها أمام الحياة والتاريخ ؛ هذا 
الشوق الى عام من اللاوعي » تمتزج فيه الذات الانقلابية » يدل ايضاً على حاجة 
الذات الى تأكيد ذاتها . الاحساس بالضعف أمام التاريخ والحياة والحاجة 
الى التأكيد الذاتي » يشكلان وجبين أماسيين في الايديولوجية الانقلابية . 
ولكن ما تنطوي عليه الذات الانقلابية لا يعني أية قرابة مع غريزة البقاء في 
الدارويتية لآن اندفاعها في الحياة اندفاع وجداني » وليس اندفاعا غريزيا » 
وهي بعيدة عن ارادة القوة عند نبتشه » لأن ميلها الى تأكيد ذاتها » وإركف 
كان يشارك ارادة القرة في بقظة الوجدان 4 فانه في الواقع يحقى ذاته في 
امتداد وجداني الى الخارج » في ذات أخرى قد تمتد الى الال كله . ليس. 
الجتمع تحمعا 7ل] بل هو شخصية محددة » تبرز في نظرة وجودية معيلة » 
تعطبه حدودا فاصلة» وتضفي عليه مزاجاً تاريخيا يعر"فه ويقدامه الى التاريخ , 
هذا » فعندما ندم عن وحدة الجتمع أو الانقلاب نمني » في الواقم» وجداتاً 
عام ينبثق من هذه النظر: الوجودية الابديولوجية . المجتمعات الانسانية لا 
تحد وحدتها في علاقاتها المادية أو نظمها الاجتاعية ‏ التي قد تدعم وحدتها وقد 
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تضعنبا » اذ قد تؤدي الى الخصام والانقسام» كا تؤدي او تساعد على التعاون. 
تتفم الوحدة في نظرة واحدة الى التاريخ» تستطبع وحدها ان نولدها لأن بها 
وحدها » يمكن ان بتجاوز الافراد المافات الفاصلة » فبلتقون لقاء عاما في 
موقف وجداني واحد » يلغي ما يمككن ان نسميه بالحواجز ز الممتافيزيقية دينهم . 
ا تجمعاً ليا ماديا غارج] #تعندما تخسر 
الايديولوجية حويتها ونشاطبا » فتمجز عن فرض ذاتها على الوجدارنف 
والمقل . 

يحدر التنيه هنا الى المزالق التي ينطوي عليها الانتقال من الإقرار بما هو 
كائن » الى ها يحب ان يكون . فاذا كنا تكشف عن حاجة الانان الى 
موقف ايديولوجي يفر علاقته مع التاريخ والعالم » لا يعني ذلك ابد أن هذه. 
الحاجة يحب ان تنحقق في نوع ايديرلوجي معين . كل ما يمكن قوله» من ناحية 
عاسية » هو ان تلك الحاجة يحب ان تحقق ذاتها يشكل من الأشكال ؛ فمندما 
نقول مثلا بان هذه الصخرة تنطوي على إمكان ثال » نكون نمني عادة ؛ وهو 
الصحبح » بانه ان 'سخر الصخرة النحات الملائم الذي يستخدمها في خلق 
عثال ما » فانه من الممككن خلق تمثال منها . ولكن مخافة القول تكورل. 
بارزة » إن كنا عنينا بأن الصخرة تنطوي على ميل الى تحقيق ذاتها »> وهو 
تحقق يصح لها فقط © إن تحولت الى تمثال . 

ان قضية من يمترف بحاجة الانسان الى فلسفة حماة عامة؛ الى ابديولوجية 
شاملة تفسر وجوده وعلاقة هذا الوجود مع العالم والتاريخ » ثم بردف فيو كد 
بأن هناك طريقا ايديولوجية واحدة معينة في تحقيق هذه الحاجة »هي 
قضية تائل من يتخذ المعنى الثاني المتقدم حول الصخرة 2 في إمكان تحوها 
الى تمثال . 

لا يستطبع الناس ان يعملوا سوية في تفاهم وتماسك ونشاط وحوية » 
دون بعض الحقائق النبائية التي يتقبلونها كقاعدة لسلوكهم . اتهم ماريئان 
ديمقراطية القون التاسع عشر البورجوازية بأنها حيادية حتى بالنية الى 
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مشكلة الحرية » وبانها دون فكر مثترك او عقل خاص بها . لم يكن الوحيد 
في ذلك » بل كثيرون م الذين قالوا القول ذاته . اتخذ الفبلوف الاجتاعي 
مانام الرأي ذاته تقريباً فكتب بأن عصر اللببرالية كان بالأحرى فريداً في 
هذا النمط الفكري » وبآن التسول الاجتاعي ممكن دون الاهتام بأشكال 
عقائدية في تأ كمد التراسك الاحتماعي . 

هذا القول غريب ولا شك » وخصوصا عندما يأتي على لارى فلاسفة 
اجتماعبين كناريتان ومانهام . لم تكن اللببرالية او الديموقراطية البورجوازية 
حمادية ابداً وخصوصا في قضابا الانسان الكبرى . فقد كان لها فكر خاص 
وفلفة منقة كاملة تميزها » وقد اهتمت اولاً » وبالدرجة الأولى » بقضمة 
التئاسك الاجتماعي والوحدة وكبفية تحقيقها . ان صورة الجتمع التي مقا 
وإن كانت تقضي يتعدد المصالح والمنافم المتناقضة > وتعدد الماعات والحيئات 
المنافة » فان هذا التعدد نفه » وهذا أمر اساسي حب ألا يغرب عن 
فكرن » ل يكن مستقلاً» بل كان امتداداً للاببرالية كإيديولوجية عامة وفلسفة 
واضحة . كان ايضاً » في نظر الايديولوجية التي برجع اليها » تمدداً محكوما» 
ليس بتناقضه » بل بالوحدة العامة التي تسوده على الرغم منه » لآن التعدد أو 
التناقض لم يكن يؤئر في الوحدة الاصلية التي تضمنتها حركة الجتمع » لبا 
محتومة بطبيعة المجتمع وطبيعة حركته في التاريخ . 

م تكن اللببرالية حيادبة » وحروبها وثوراتها واشكال عنفها وتعذيببا 
وقتلها » ضد الدين لا يؤمنون بها في اوروبا واميركا وانكلترا » واشكال 
قسوتها ووحشيتها ولاإنسانيتها في أفريقيا وآسيا وأميركا اللائينية » برهان 
صارخ على ما اقول . ل تهمل اللببرالية ايض الاشكال الدينية » بل اعلنت 
ضدها حرباً جعلتها حربا الاولى » وقضيتها المقدسة » وذلك رغبة منبها في 
جعل أشكال عقائدية جديدة تسودها . لقد نبذت الاشكال الدينية التقلمدية » 
ولككنها حملت دينها الجديد وبرت به بتعصب لا يقل عن تعصب المسبحبين 
الأولين . ينطق قول مارينان ومانام على الايديولوجية اللمبرالية في دور 
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ابارها » ولكن هذه الايديواوجية لا تقتصر على القرن العشرين » بل تمد الى 
قرنين ونصف القرن قمل القرن العشرين » خضت خلااما قارات العام 
الس بالدماء . 

اعتاد بعض المفكرين على اسالسب وتكنيك المساومة واللسوية » في تحديد 
ميزات المجتمع اللدبدالي 'لاولى » فلا يرون في الديمقراطية شيا اخر 6 هو اعتاد 
باطل لآنه تحديد عاجز جد . يتحقق تكننك المساومة والتوية لارتف 
هناك تماسكا أو انسجاما اجتئاعيا سماسياً حققه اثتراك الناس في الموقف 
الايديو لوجي ذاته »“وعندما يمل الفكر الى تأكمده دون هذا الموقف » او 
بشكل مستقل عنه 4 او عندما يتحاهل ذلك الموقف ولا ببالى يه » فان ذلك 
يعني اتهبار الموقف وتفسخه . لهذا » كانت وجسدة الحتمم اللديزال تمس اول 
على اعلان قم نبائية » وهي وحدة تنشأ من وحدة هذه القم > وعلى قوتها 
ينشأ تعدد المصالح والآراء فيها . 


١مل‎ 


14 كت عورا ا 0 00 
الأيربواتييّ اانا كسان 


تحتاج الحركة الانقلابية الى الايديولوجية الانقلابية كقطلق » لأن هذا 
الشكل وحده يستطيع أن يؤكد الايمان بنصرها © وأن يحشد القوى اللازمة 
لذلك . فإذا لم تؤمن الحركة الانقلابية إيماناً ناما بالنصر © وإذا لم تككن تعمل 
بقصد صارم على تحقيى النصر » فإنها تسجل فشلها عند ولادتها بالذات . 

لا شك في ان هناك مب أسامياً في الانان الى تركيز حماته » على مبادىء 
عامة ينسب المها الحقيةة المطلقة » ويعتيرها شاملة غير محدودة . قد تكون 
جذور ذاك الميل في طبيعة الوضع الإناني ذاته » أو قد تككون في طبيعة 
المقل » فالآمر يخرج عن نطاق يحثنا . أما الشيء الذي يتوجب تقريره هنا » 
قبو هذا الواقع فقط : ميل الانسارن الدائم الى التفتيش عن بضعة مبادىء 
يمتبرها #بتة شامة . انها ظاهرة تنطيق على الافراد والجماعات » والأدوار 
التاريحية . قد تتخذ هذه المبادىء الله » أو المقل » أو الآمة 6 أو المادة » أو 
أي جرد آخر حوراً لها . ولككنها جميعها » تنسم بطابع الحقيقة المطلقة في 
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نظر الذين يتسكون بها . 

مبمة الابديولوجمة الانقلابمة هي توليد وحدة بين الفرد والجتمع » بين الفرد 
والحياة والتاريخ ؛ تصبح تلك الوحدة ممكنة التحقيق > عندما 'تبرز ذاها 
كصواب مطلق » وتستثني امكان وجود أو صدور أي خطأ فيها أو منها . 
فبي تعلن أنها معصومة 2 وبذلك » تعتمد على الله أو الطبيمة أو التاريخ . 
كانت جمبع الحركات الانقلابية الكبرى تؤمن » بتعمصّب ذم » بأنها تحمل في 
يدها الحقيقة الوحيدة التي تفسر الوجود الا:اني » فلا تتمرتف الى التمدد 
الكبير والأبعاد المتفاوتة في التجربة الانسانية » وفي المظاهر التاريخبة 
والاجتاعية » وترفض أن تعترف بذاتية الاوضاع > بل تشمل كل شيء بمبدأ 
واحد » برحّدها ويصبرها في بوتقة واحدة . لهذا » فهي تأبى ان تخضع لنقد 
او عداء » لأن النقد او العداء يولد شعوراً بعجزها » ولا يمكن لإبديولوجية من 
هذا النوع » أن تظهر بمظهر الضعف او العجز . تتمسّز الادوار الديناميكية في 
الايديولوجية الانقلابية بهذه الخاصة الاساسية » وهي أنها جميعبا كانت ترفض 
ان تنفتح للنقد او الخصام او المعارضة . 

اما الحرية الفكرية او السياسية التي تزعمها بعض تلك الحركات الانقلابية 
فبي مغالطة كبيرة . فليس من حركة انقلاببة تستطيع » مهما صحت غائيتها 
في الحرية أن تسمح »على 'لأقل في طور تبلورها أو ت#ققها الاول » بتلك 
الحرية » لأن هذا الطور ينثأ من ايديولوجية » تفرض عليها طبيعتها الاثقلابية 
الامتداد الى امجتمع ككل » تتحقق فيه ككضمون وجداني . فكان الم دف 
الاول / أو بالاحرى الضرورة الاولى التي تفرضها علمها طبيعتها ذاتها » تحرير 
الجتمع من التيارات الفكرية السابقة ثم تثقيفه بفلسفتها » وهذا يحملها تنحه 
مباشرة وتلقائي) الى العقل والوجدان تحاول خلقها في صورتها ؛ وقصدها 
الاول تنظيف العقل والوجودان من كل شيء يناقضها . 

إن الرجوع الى تحقبقات الحس والتجربة والانطلاق منبا كفر في نظر 
الحركات الانقلابية . كتب هوفر بأنه لمن المدهش حقا أن نرى 5 نحن تحاجة 
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الى التكذيب وعدم الايمان في جمل ايمان معين أمراً مكنا . وما قاله باسكال » 
في وصف الدين اذا ما أراد ان يكون فعالاً » يصم في كل حركة انقلابية 
كبيرة . فبي كالدين » يحب ان تتكون ضد الطبيعة » وضد الحس العادي > 
وضد اللدة . 

تنشأ قوة كل حركة انقلابية من ايمانها بايديولوجية مطلقة . فاذا كانت 
ايديولوجبة ما على حت » في قضية دون أخرى » تفسر بعض المظلاهر ©» 
وتترك مظاهر أخرى * تصح عض الأمكانة وبعض الماعات فقط » تصبح 
ذات حقيقة نسبية؛ كل ذلك ينزع عنما انقلابيتهاء لأنها تخسر التعصب والايمان 
اللذين يوفران لها الاندفاعء والوحدة الداخلية » والاستعداد للتضحية » 
والفعالية في السلوك . تدل تحارب التاريخ بوضوح على ان ظبور موقف نسي 
في الايديولوجية يعني تفتت الابديولوجية . كتب لوثر في كتابه « حول 
عبودية الارادة » : هل هناك من شقاء أعظم من ثقاء التشكك ؟ . وف مكان 
آخر قال : جراد" المحمة من تأكبداتها تزول المسيحية . انه يصف في 
هذا القول وضع جميع الايديولوجيات الانقلابية . فككل حركة انقلابية لا 
تؤمن بأن الحقيقة المطلقة تنثشأ فها لا تككون انقلابية في المءنى الصحمح للكلمة» 
فتنكش في فعاليتها » أو تخسر كل فعالية . لهذا نرى أن كل من يحاول اركف 
يناقش أو يحور اي مبداً من المبادىء الآساسية يتهم بالامحراف او الخيانة . 
النتائج هي النتائج ذاتها الني دل عليها كثيرون من المفكرين والمؤرخين ؛ من 
موسكا في أواخر القرن الماضي © حتى برزيزنسي . فندما تنطلقى اللطة 
السياسية في سيستام من الأفكار والعقائد » يشعر أتباعه بأنه لا يمكن وجود 
حقيقة أو عدالة خارجه » يصبح من المستحيل »© تقريباً » مناقشة أفكاره أو 
الاعتدال بتطبيقه . عبّر لينين عن ذلك عندما اعلن بأن كلاته معنية لاثارة 
الحقد والنفور والاحتقار » لا لاقناع الناس بل لتمزيق صفوف الاعداء » لا 
لتصحبح اخطاء الأخصام » بل لتدميرهم وازالة معام وجودهم عن الأرض . 
فعندما يعلن الما ركسيون بأن تطور الماركسية يعني استمرار مبادئا وألسها 
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وثبوتها » يعبرون 5 ند عن واقع يبز كل ايدبولوجية انقلابية . قفد تغير 
الشيوعية السوفياتية الكثير في سباستها » وفي تفاسيرها للماركسية » ولكن» 
ولحدة الآن » نجد انها لم تغيّر مبدأ واحداً من مبادىء الديالكتيك الماركسي 
الأماسي . لفد تغمّر الدالكتيك نفه » في الواقع » تبعا لطبيعة المطلق في 
الابديولوجية » وتحول فقط من اسلوب يتبعه النقد الفككري الى موقف عام 
شامل حول الحباة . قءرض لمنين هذه الناحية ففسّر بأن الديالكتيك ينطوي 
على نبة »6 ولكنه لا يتحول بذاته الى نسبية © لآن الأرضاع التاريخية 
وحدها هي العنصر السب . ردد ستالين الشيء ذاته» في مقال كثنه عام ١5721‏ 
وفيه برد على القروتكيين ‏ فاتهمهم بأنهم بريدون ©» مرة ثنية »أن يحروا 
الناس الى مناقشة قضايا تنزل منزلة البدائية في البولشفية » وأن موقفهم يدل" 
بأنهم يفكرون »2 من جديد » في تحويل بولشفية لبنين من يندم الى مشكلة 
تحتاج الى تعديل . دن لبنين وستالين وغيرهم من الماركسيين يعبرون * في 
أقوال من هذا النوع » عن طبعة المطلق في الابديولوجية الانقلابية . 

قضية هتلر » وتأكيده على قدسية صمادىء الزب » وعلى ضرورة استثنائا 
من كل مناقشة ونقد » قضية معروفة . لقد فبم بوخوح اهمية تلك الخاصة في 
الايدير لوجية » فأعلن للحركة النازية بان برنامج الحزب برنامج يحب ألا يتغير 
أو يطرأ عليه أي تعديل وألا بسمح ابد بان يصبح موضوع مناقثة ما . 

م يستطع الثوار الفرنسبون بالرغم من اعترافيم بأثر موتتسكيو الكبير » 
وبما يدينون به له » ان يعتمدوه نبا أو مسدراً اساسا للثورة » يسبب 
الموقف الفلسفي النسي الذي اتخذه . انهم اعتمدوا فولتير بدلاً عنه » بحماسته 
للعقل العام » وروسو في صليببته لسيادة الارادة العامة » لأنم كثوار 
انقلاببين » كانوا يحاجة الى مطلق ؛ او الى قاعدة مطلقة يعتمدونا . 

اعلنت المعية الوطتية الفرنية في السام ١945‏ دستورها الثوري » 
وقررت ان تقدم له بوشيقة تعلن حقوق الانان >2 وبعد عامين » عندما 
اجتمعت لناقشة الدستور ؛ قررات بالاجاع بانه لم يعد بالامكان اجراء أي 
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تفير فبه لأنه اصبح من الحكة تركه كنا هولأنه قد حقق خاصة مقدسة 
ودينية في شكله الراهن » وأمسى رمز لجمبع الفرنسيين . اعتبرت المعية » 
في كلمات بعض اعضائاء» أن وشقة اعلان حقوق الانان هي القانون الاساسي 
لقوانين الآمة ولقوانين - 500 الاخرى . وفى جمعية العبد 0 

تاءل الأعفاد عن اسياب اتمرار الارهاب والتطبير » وقد اتخذت جميع 
الاحتاطات الجمبورية والشعبية في تحصين الثورة » سمعوا رويبسيير يب بان 
القصد من ذلك هو اقامة النظام الطبيعي » و تحقيق وعود الفلاسفة . كانت 
فكرة هذا النظام الطببعي » وهي فكرة مطلقة » الفكرة الاماسية في تعالم 
الفلاسفة التي اندلعت منها الثورة » وكانت تنطلق كلرجع أساسي » تمحاول 
الثورة أن ترجع البه وتقيس به اعمالها وتحقيقاتها . 

تميز روسو بحس واقعي كاف للاعتراف بان صورة الجتمع الذي عرضه في 
م العقد الاجتاعي ٠‏ يستلزم آلمة ؛ ولكن مؤيديه اتبعوا تعالميه » قحولوها 
تبعا لكامو الى مطلق » يحاولون به تحقيق ألوهية الانسان . كتب جوته فها 
بعد » يعلن عن هاته الخاصة في الثورة الفرنسمة فيقول : « عندما سمعنا هذه 
الدعوة الى الحقوى العامة ؛ التي بشارك فيها جميع الناس ؛ من حرية ومن 
مساواة » من منا م يشعر بأن روحه الخذت تملو » وقلبه راح مخفق بشدة . 
لقد تحولت جميع الشعوب المتعبدة بأنظارها الى عاصضة العام . إن باريس لم 
تتحى أبدا » أكثر من ذلك اليوم » هذا اللقب . » 

تنخذ الابديرلوجية الانقلاببة صفة المطلق» ليس لاا تطلق نفسها كتفير 
عام شامل للتاريخ فقط » بل لانها “تزيل الحدود الانسانية والتراكيب النسبية 
التي تنطوي عليها ٠‏ لهذا » يمكن القول إنبا تتميز بطابع لا طريخي > لانبا 

تقصد إقامة مصير نجاني . بيئن كنت أن هناك نقطة مبمة جداً يحب على 

فلسفة أو عم الاخلاق أن يتنبّه البها ٠‏ وهي وجوب تجنب الاعتراف » طالما 
أمكن الامر» بأي موقف وسطء إن في أجمال الانسان أو في خصائصه» لان 
ذلك يولد ابهاما يمرآض جميع المبادىء الاخلاقية الى فقدان دقتها وثياتها . 


قلحلا 


لهذا نراه » في دراسة خصائص الدين » يقرر أن من خصائص الكنيسة الاولى 
ان تكون جامعة ذات شعول تام اول ؛ أي انها بالرغم من تعددها واتقامها » 
حول نقاط وقضايا ثاتوية » فا ها بالنبة لمقاصدها الاساسية » يجب ارن 
ترسخ وحدتها على ممادىء واحدة ؛ ونيا : أن تؤكد ثبات واستمرار 
مبادها ؛ أي انبا يجب ان تنشأ في إطار مبادىء 'وضعت لمرة الاولى 
والاخيرة » ثابتة لا تتغير . 

كان فون هبو جل يتكلم باسم الدين واللاهوت » عندما يو كد » بأنه حب 
إدراك الدين كشيء ثابت في ذاته » 'معطى مرة واحدة واخيرة » يحب الدفاع 
ادال الو وال ع 

هذا لا بقتصر فقط على خصائص الدين بن » في المعنى الذي أراده كّئت 
00 ف هبدجل » بل يشمل كل ايديرلوجية القلابية » مها كانت زمانية أو 

. إنما خاصة لمطلق » التي تنطوي عليها الايديرلوجدات الانقلابية 

ا » ولكنها لا ترجع الى تقليد كالحقوق الإلهية » 
بل الى ضرورة تستتر في مطاوي الوضع الانساني ذاته , 

لهذا » فالاعتاد على المبجية العامة في بناء مفبوم اخلاق صحبح كا يدعو 
الى ذلك مفكرون كباكلي وديري مث > أمر يخرج عن النطاق العقائدي » 
وبالتالي عن طبيعة المفاهيم الأخلاقية . فالمنهجية العاديسة تعتمد الوقائع ققط 
أساما لاستنتاجاتها » تحاول دائماً ان تمتحن وقائعها بوقائع اخرى » وأرنف 
تصحح استنتاجاتها بها . إنه اسلوب يفرض التريث والتردد في كل شيء » الى 
ان تنكامل الوقائع والتجارب: التي تبرر اتخاذ أي رأي » والشك في كل شيء » 
والامتناع عن الهم » الى أن تتوفر الآدلة الكاملة الكافية . 

ولكن هناك اوضاعاً وظروفاً عديدة » وهكلى نفسه يعترف بذلك © 
لاتمكن فيها متابعة المنبجية العلمبة » مها اعتمداها وآمنا يها » لانها اوضاع 
وظروف "تلزمنا باتخاذ موقف ممين > وتفرض علينا العمل السريع » دون أن 
نتمكن من الاعتاد على تكامل الوقائع . وتأتي الازمات الانتقالية » ولا شك» 
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فى طليعة تلك الاوضاع التي تفرض ايحاد حمل لا يمكن تأجبله الى ان تنوفر 
عليه البراهين والوقائع والتجاري .-ثم ان هذه الازمات الانتقالية تدور حول 
قضايا الوضم الاناني الاساسية » كالقضايا الاخلاقية » وعلاقة الانسان بالتاريخ 
والحياة والمجتمع » وهي من القضايا التي لا يمككن اعتّاد العم فيها . قد يكون 
التريث في الحم » والتردد با تاذ موقف عقائدي معين » حتى تتوفر جميع 
الوقائع المببترة » ممكناً للفكرين والفلاسفة الاجتياعبين » ولكنه يستحيل على 
جمهرة الناس ؛ وخصوصا في ازمات -مادة عمقة شامة كلازمات الانتقالية . 

هناك في كل ايديولوجية انقلابية ضرورة قصوى تازمب١‏ يجحعل فرضياتها 
ومبادا الاولى فوق كل نقد عقلاني » لان كل ايديولوجية تخاف 2 ومحق > ان 
تنهار » فينهار الجتمع الجديد أو امئان وجوده إن هي ل تفمل ذلك ؛ دلتل 
كثيرون من المفكرين كسومتر» وباريتو » وسوريل 4 وموسكا » ولوبون * على 
هذه الظاهرة . ان كل ايديرلوجية انقلابية يحب ار تكون فوق اي تحليل 
ونقد » إن هي ارادت ان تكون فمّالة » وأن تحقق الدور الذي ترقبه الحركة 
الانقلابية منها . 

فبدون درجة من الابمان التام بالايديولوجية » يصبح ولاء الناس للحركة 
الانقلابية امراً صعبا أو مستحيا » يخسر الجتمع نفه فعالية حركته » 
آنذاك > ويتحول الى جموعة من الذرات المفردة ؛ إن مجتمعاً يتألف من افراد 
خسروا هاته المشاعر » مشاعر الولاء لحقيقة خارجة عنهم » يعجز عن تأكيد 
ذاته . إن ايديولوجية تزعم » كالايديولوجية اللببرالبة » بأن الجتمع يتالف من 
كائنات فردية عقلانية حسابية » تربطهم ببعضهم اليعض علاقة اساسية واحدة» 
هي تلك التي تفرضها مصحة ذاتية واعية » هي ايديولوجية تعجز عن تأكيد 
ذاتتها ؛ ولو أن الايديولوجية اللببرالية » في نوراتها الحتلفة» وفي قابلءتها على 
بلورة التاريخ في موقفها ؛ اتبعت هذا المنطق »؛ وعملت بوحيه » لمحزت عن 
أبة فعالية صحيحة في توجيه التاريخ . لم تعتمد الماركسية ايض) » وإن زعمت 
انها جموعة من المبادى, والنظريات العامية » التي يمككن تفغيرها عن طريق 
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الوقائع والبراهين المامية » على ذاك المنطق أو على تلك الخاصة في انتشارها . 
فلو اعتمدت علمها لعجزت عن ان تصبح ايديولوجية أية حر انقلابية. ذكل 
ايديولوجية انقلابية تنطوي على الايمان بان تطبيق بعض المبادىء يستطيع ان يحدد 
الانسان ووضعه » وأن يدل الانسانية على طريق خلاصها أو سعادتها النبائية . 
الاستنتاج الاخلاقي الاسامي »© الذي يصل اليه كامو من تحليله للوضع الانساني» 
هو ان سخافة هذا الوضع أو استحالته المنطقية » تحولان جميع اوجه السلوك 
الى ماواة اخلاقبة » لانه يجعل من المتحيل ارجاعبا الى مقياس مطلق 
في الخير والشر . ولكن تجربة الوضع الاناني التاريخية تدل أن الانسان عامة 
يعجز عن الحماة تبعاً لمفبوم من هذا النوع » لانه مفهوم لا يدعم ايجابياً 5 
يستنتج كامو ايض » قضية الخير والشر . تحاول الابديولوجمة الانقلابية الاعتاد 
على مطلق جديد » لاتها تحاول خلق انسان جديد » وتؤمن أرن خلاص 
الانسان يتم » فقط »2 عندما يتحول الى كائن جديد . فبي تحد نفسها مضطرة 
بشكل عفوي الى توليد مطلق جديد » في الوقت الذي تبدأ فيه بنقض 
المطلق السابق » لان الايديولوجبة الانقلابية تشككل بداية جديدة » وكل 
بدأية جديدة تحتاج الى مطلق تنبثى منه . تعتز الابديولوجمة الانقلابية 
وتفخر دائمًا بأنها بداية حباة جديدة » تشمل العام كله » تنجه الى جميع الناس 
اينا كانوا » في كل مكان © ومها تغيرت وتباينت اوضاعيم . لازمت همذه 
الخاصة » خاصة المطلق كل ايديولوجة انقلاببة » عبرت عن ذاتها في اشكال 
مختلفة » ووجدت حلولاً متعددة » ولكن دورها كان داءئمف] واحداً » حقق 
حاجة اساسية في ملساة الحاجات التي تحاول الايديولوجمة الانقلاببة تلبيتها ؛ 
ان طبيعة التشربع ذاتها تفرضها » لان كل الشرائع والقوانين التي يمتمدما 
الجتمع » تحتاج الى مصدر خارجي »2 يضفي علبها الشرعية ويتجاوز » كقانون 
سام » العمل التشريعي ذاته . ان سييس أعطى صورة واضحة عن تلك 
الضرورة > عندما جعل الامة فوق القانون »> فكتب بانه من المهزلة القول ان 
الامة يحب ان تخضع للشكليات القانونية او الدستورية » الي 'تخضع لها 
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مندويها > لانها هي مصدر كل شرعية وقاعدة كل عدالة . عندما طرح 
اونامونو السؤال الاساسي : ما هو الانان 9 أجاب انه عطش للخلود . 
يبرز جوهر الايديولوجية الانقلابية في ارواء هذا العطش . تضفي تلك 
الخاصة » خاصة المطلق “على الايديولوجية الانقلابنة جاذببية كبرى . ففي 
مرحلة انتقالية نورية » عندما تنهار القم التقليدية » وعندما تخسر قدرتها على 
تشكيل حلقة حية بين الفرد وبين المشا كل التي يعانيها » فان ايديولوجية تتميز 
بالشمول » وتماول ان تعطى تفسيرا اما لوجود الانسان » وتوجمها عاما 
لسلوكه في العام الخارجي ؛ تحظى اذبية اكبر بكثير من ايديولوجية اخرى 
توجبه توجمها جزئيا . يمل الفرد » في مراحل من هذا النوع » كا لاحظ 
ذلك كثيرورت. من علماء السيكولوجيا او الوسيولوجيا © الى 
النظر والحكم على كل شيء بمنظار ابيض او اسود ؛ لهذا »© على 
الحركة الانقلابية أن توحي رأسا » وبصراحة لمن راقبا ويثاهدها » 
بأنها تمثل انساناً جديداً > دنيا جديدة . تدل الانقلالات بوضوح على ذلك . 
فالذين كنوا يراقبونها » كنوا يرون دائما شيئا جديداً لم يتعرفوا عليه من قبل . 
تستطيع الحركة الانقلابية ان تحقق لذاتها » أمام الشعب والمجتمع » الاهمية 
اللازمة والقوة الضرورية في صراعبا » إن هي استطاعت »2 عند ظبورما 
وامتدادها » أن تقرن اسمها بنظرة جديدة الى الوجود » بابديولوجمة انقلاببة » 
تجعل الناس يفهمون بأنها تعمل في سبيل مصير جديد » وليس فقط في سبيل 
دولة أو نظم جديدة » وأن تولّد في اتباعبا الايمان العمسق بأن الصراع 
السياسي الذي يخوضونه ليس صراعا من النوع العادي » بل يحمل في طبّاته 
مفهوم اتسأان جديد . 

في هذه الخاصة » خاصة المطلق » التي تفسر جميع مظاهر الحياة تفيراً 
شاملا » والتي لا تترك للفرد في ذلك أي اختيار » تكن قوة الايديولوجبة 
الانقلابية الارى . فنحن ثرى عادة أنه يصعب جداً على الفرد الذي تبلور في 
مطلق من هذا النوع » أن بتصور نظاما مغابراً لنظامه . وهو ينظر الى قضابا 
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العام » على ضوء الفرضيات التي نشكتل نظامه أو مطلقه » فاذا ووجه بوقائع 
تغاير أو تناقض هاته الفرضيات فبو يرفضها » يكذبها أو ييملها . 

يكن هنا سر ما نشاهده من مآس في حياة الشيوعبين » الذين تركوا 
الحزب الشبوعي ؛ بعد أن آمنوا بمذهه وخدموا قضته منين عديدة. 
فخروجبم على المذهب والحزب نجردهم من القاعدة التي كانوا يعتمدونا » 
وينطلقون منها في موقفهم أمام العام . ونجد هنا أيضاً تفسير ما لاحظه بعض 
المراقنين » وهو أن كثيرين من الذين أمضوا منين في الممتقلات > برجعورنف 
اكثر اانا وولاء للحزب ما كانوا في الابق . فهم لا يعرفون أية ايديولوجية 
أخرى » والابديواوجية اءوجودة تد علمبم المنافذ كلها » وتحبط يهم من كل 
جانب * فيرجعون عازمين على أن يبدأوا كل شيء من جديد > ويحاولون أن 
ييرهنوا الحزب ولأنفسهم أن ايماتهم قوي رامخ . يحدث الشيء ذاته لكثير 
من اللاجثين السوفيات في الغرب ؟ فهم يعانوت صعوبة جمة في التكيتف مع 
الارضاع الجديدة » ويشعرون بوحدة وعزلة أليمتين > لأنهم يحدون أنفسهم » 
لاول مرة > خارج النظام الذي تباوروا فيه » وفي وضع يلقي قدرهم بين 
أيدهم . 

تعتمد قوة الادديولوجمة الانقلاببة أو فعاليتها على قابليتها في جعل أتباعبا 
.يعلون وقائع الحياة . فهي تقوم على التضحية بالذات » والفرد الذي يستطبع» 
في جو من الحرية الفكرية الفردية » أن يستمد من تجربته الخاصة أسمكام 
سلوكه » يعجز 4 من ناحية عامة » عن تقديم ذاته للحركة . تضحية من هذا 
النوع هي فعل غير عقلي » لا يمكن أن يكون نليجة عملية فكرية حسابية 
بحرا الفرد ٠‏ غهذاء حاولت جميع الحركات الانقلاببة أن تضع شاشة سميكة» 
بين الؤمنين بها وبين وقائم الحياة » رهي إءا تفعل ذلك » لتؤكد باستمرار » 
بأن المذهب الذي تبثشر به ينطوي على حققة الحياة النبائية المطلقة ؛ فكانت 
الحقائق والوقائع التي يبني المؤمن عليها سلوكه» لا تشتتقى من الملاحظة الجردة» 
بل من الككتب المقدسة التي تعبر عن المذهب . 
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تعبر قوة الايمان عن ذاتها » يا لاحظ برجسون » ليس في تحريك الجبال » 
بل في العجز عن رؤّية الجبال . فالثقة التامة بعصمة المذهب أو الابديولوجمة 
الانقلابية » هي التي تحمل سلوك الانقلاني يستثني » عفوي] »2 المفاجآت 
والوقائع السلبية من العام الذي يحبط يه . وهو لا يستطيع أن بماني خوفا أو 
حذراً أو انقياضا أو خمبة » لأنه لا يرى الأسباب التي قد توكد ذلك » ولا 
يشعر بوجودها . تشكل الاشياء الى يمكن للفرد أن يمقلا » أو ان يفكر بها 
بشكل واع, » جزء؟ حدره) بالنسبة للأشاء التي يفترضها بطريقة لاواعية . 
نجد في الوضم الانساني لذلك » أن هناك ضرورة تفرض على العقل الاناني أن 
يعتمد » بشكل عفوي 2 إيديولوجية معبنة مبسطة حول الوجود . نطاق 
التجربة الانانية واسع غير محدود » ومن المستحيل معاتاته بأكقه بشكل 
واع. © أو بدون قاعدة ايديولوجية . 

عبّر لوثر عن ذلك خير تعمير » عندما قال : « يحب أن نتمسك بالكامة 
الموحى بهما في التوراة ؛ حتى لو رأيت جميع ملائكة الساء تأقي وتقول لي 
شيئا آخر مالفا » فلن أشك »2 ليس فقط يحرف واحد من كامات الانجيل » 
بل إنني أغلق عبني وأذني» لآن ما تقوله الملائكة لا يستحق النظر أو السمع ». 
لا 'يحد قياس فعالية الحركة الانقلاببة في عمق فلفتها أو واقسة حقائقها » وإن 
كانت هذه العناصر أساسية ومبمة جداً » بل في قدرتها على كسب ولاء اتباع 
يأبون أن بروااو يمعوا. 

لهذا » تعطي الحركات الانقلابية االمديئة بعض الكتب والوثائق مثل 
« رأس المال » “ أو « كفاحي » “أو «العقد الاجتاعي » 6 أو ببان حقوق 
الانان » أو وثيقة اعلان الاستقلال » القدامة التي تعطيها حركات دينية 
كالاسلام أو المسبحية للقرآن والأناجيل » بالرغم من أنها كتب ووثاثق لم تدع 
الوحي أو الالوهية . ولكن الحركات الانقلابية تزما بنفس القداسة » 
وتسبغ عليها العصمة ذاتها ليس لأنها معصومة ومقدسة » بل لأن طبيعة 
القصد في الحركة الانقلابية تفرض فمها القداسة والعصمة . الحركات تلك تحاول 
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أن تكشف عن التاريخ والجتمع في ذاتها » وباعتاد حقيقة أساسية مطلقة » 
تحاول أن تخرج بها عن حدود الزمان والمكان »© لآن القصد النهائي منبا هو 
اعطاء معنى للحماة كحياة » وللانان كانان . لذا » يستحيل على الشوعي» 
مثلآا» أن برى أو أن يعترف بأن كتب مار كس هي نتبحة وضع تاريخي 
معبّن » قد تغير وتحوّل كثيراً بعد ماركس ©» وأنه يفرض © مها صدق 
تصوبر ماركس في حينه » تعديلات جذرية أو مواقف جديدة أمام التاريخ » 
لأن ذلك يعني كفاءة على النقد الفكرى » وطبيعة النقد الفكري » في تحديد 

مارسال » تحول دون التعصب ا الذي يبغيه الانسان 
من وراء حركاته الانقلابية » وهو انشاء علاقة مباشرة ثابتة مطلقة » بينه 
وبين الحماة . فضدف النقد الفنكري الذي ييز الدور الحضاري الحديث » لا 
برجم »© كا يقول البعض ؛ الى بعض فلسفات الارادة » ا نحدها عند فخته » 
شوبنهور » نيقشه > سوريل > جايمس »2 برجسون الخ ... بل الى ظبور 
أشكال حديدة من التعصب »> تدور حول أشكال جديدة من المطلق . واذا 
استطاعت هذه الأشكال الجديدة أن تنحك بالعقول التي آمنت أو تأثرت بها » 
فالبب يعود الى ها أصاب الانسان الحديث من تشكك عام . 

يستطيع العصر الحديث أن بردد » الى ما شاء » مبادىء النسبية العانيسة 
والاجتّاعية والفلسفية © أو أن يصمح © كا وصفه ولم جايس « اللعنة على 
المطلق » » ولككن ذلك لن يحمد المواقف الانقلاببة الكبرى » أو يمنعها من 
مواصلة سيرها واعطاء التاريخ شككة من أشكال المطلق > كلما أمسى التاريخ 
يحاجة الى مطلق يسبغ عله معنم . كان الانسان دائمًا يفتش عن المعنى المطلق في 
وجوده » أو في علاقة هذا الوم .د بالعالم الذي حيط به . لقد 6 
فاشلا » بيد أن الانسان 2ل ب » ولن برى استحالة اله د وطبيعة الفثل 
لحتومة فيه . هذا يكن ' في الراقم »؛ تعريف الانان بأنه « الكائن التائه»» 
كرمز للأماني العليا في المطلق» التي دغدغت خياله بإستمرار دون أن تمق ذاتها. 
لي 
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تفرض طبيعة الايديواوجبة الانقلاببة على الدرجهة الثورية أن تتضاعف 
وتزداد امتدادا واتساعا وعمةا » عبر تحقق الحركة الانقلاببة » دون أي سابق 
تصمم © وفي كثير من الاحبان ‏ بالرغم من تأكيدها على اعتدال ثوريتها أو 
انفتاحها . فطالما كانت الحركة الانقلابية - وخاصتها الاتقلاببة تمني ذلك ل 
تشتق من ايديولوجية مطنقة » من فلسفة حياة تنخذ صفة المطلق © تحد نفسما 
مرغة على الامتداد الثوري» أو فما يمكن أن نسميه « قانون التضاعف الثوري». 
ذكرت روزا لكسمبورغ يحى »2 في كتايها عن الثورة الروسية » أر هناك 
سنّة حماة في كل ثورة كميرة » تفرض عليها أن تتجه الى الأمام خطى حثيثة» 
فتقدّم دائًا العناصر المتطرفة الى الصف الأول » وإلا تندحو أمام ردة تبدهها 
بها القوى الحافظة . اعترض كانوسق على ذلك » ورأى في هذا الموقف » 
خاصة من خصائص الثورة النورجراون راقن ناز نفه موئفا مماث2 في 
دراسته حول الاشتراكية المثالبة والاشتراكية العاسة © إذ ذكر فيها أن ازدياد 
النغاط الثوري بقود الى ردة لا بمككن التبرب منها » وأن هذه الظاهرة مثل 
أحد قوانين الثورة المورحوازية . 

ينسجم مفهوم روزا لكمبورغ مم الفلفة الثورية التي تنبع منها هذه 
الدراسة » أكتر من مفبوم كاتوسكيوأنجاز » وينكون بالتالي اقرب الى الواقع . 
الانقلابات الكبيرة واحدة في حقيقتبا الأنتواوجمة » وفي امتدادها مبا 
اختلفت في القوى الاجتّاعية التي تعبر عنها » أو الاوضاع التي تنثأ منها » أو 
المقاصد التي تسعى أأمها » أو القيادة الي تشرف عليها » او النظم التي تسعى 
نحموها . وهي كبيرة » لما تنبئق من ايديولوجية جديدة » تدحمها فلسفة 
اجتاعية شاملة في التاريخ والاجتاع . لذلك » كارت كل انقلاب يتميز بهذا 
الوضع الثوري المنيف 2 أو هذا الفيض الانقلابي القاسي الذي يقتلم كل شيء 
يعترض سبيله . فالحركة الانقلابية الكبيرة تولد نفسية صوفية تحاول خلق عالم 
جديد > فكانت الصفات » التي تكامت عنها لكك سورغ » اقرب الى تصويرها» 
من الصفات التي تككم عنها كاتوسكي وأنجاز» والتي تعبّرء في الواقع » عن الحركات 
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الاصلاحية لا الانقلاببة . كان الانقلاب الشبوعي الرومي شير برهان على ما 
نحن بصدده» وخير نقض لمفهوم اتحاز وكاتوسكي . اعترف الاخير ان هذا الانقلاب 
يتميز بدفم ثوري متزايد» أو با اسمبته هنا به قانون التضاعف الثوري » » 
فاعتبر الانقلاب لذلك » ثورة بورجوازية . إذا كانت الثورات الموررجوازية 
والشبوعمة تتبع القانون ذانه » اذا يتبقى إذن» من منطق كاتوسكي » سوى ها 
ينطبق على حركات اخرى غير ثورية » أي حركات اصلاحية 9.. 

تسأل كل حركة انقلابية نفسها أولاً عن الكيفية التي يمكن بها تجديد 
الجتمع . كان الجواب يفرض دائماً ضرورة اعتاد إيديرلوجمة انقلابية » تنقض 
التقاليد العقائدية الماضية التي تشكل إطار الوجود القائم . اما طرق تحقيق 
الايديولوجية فقد اختلف الانقلاببون حوها . نمنهم من آمن بالثورية طريقاً 
اليها * ومنهم من آمن بالاصلاحية كنيج كاف لتحقيقها ؛ بيد أن التجربة 
التاريخبة تعطي تكذيباً صارخا بارزاً للاصلاحمة» وتدل باستمرار على ان النبج 
الاصلاحي بوازي اتكاشا في انقلابية الايديولوجية أو خسارة ها . لم تستطع 
الايديولوجية الانقلابية في أية تحربة ثورية » أن تؤكد ذاتها إن هي خسرت 
عنصر المطلق يبا » أي إن هي اتككشت في انقلابيتها ؛ كا انها م تستطع ابداً 
ان تصل الى قصدها عن طريى تدرجي بطيء يعتمد الإقناع والحجة» والتوية 
والمساومة . لهذا » نرى ان « انقلاببين » كبرودون وفوريه وسان سسمون 
وأوين »وقد اعتمدوا هذه الطريقة» يعانرن ألم خيبة كبيرة» من استمرار القوى 
المفسدة التي سببت ولادة الايديولوجية التي تادوا بها . 

لم يكن ينقص هذه الحركات والمواقف عنصر المطلق أو عنصر الشمول في 
الابديولوجية » ولكنها جزأت هذا المطلق وقسمته » وبذلك خسرت نشاطها 
وحبويتها وإمكان بناء مجتمع جديد . 

جمع دان جريفس في كتابه : ماهي الاشتراكية ؟ » تعاريف الاشتراكية 
في الفكر السياسي الاجتاعي الانكليزي » فبلفت أكثر من مائتين وخمين 
تعريفاً ؛ وبالرغم من أنها وجدت في بلد؛ م تنخذ فبه الاشتراكية شكلا نوريا » 


رليا 


فإننا نمجد قسما كبيراً منها يعرف الاشتراكية كحرك انقلابية » لا تقتصر على 
إصلاح جزائي » أو تقف عند مجتمع معين » بل تند إلى مظاهر الاجتاع » فلا 
تترك مظبراً واحدا دون تغبير » وإلى الوجود الانساني ككل » فلا تترك 
قطاعاً فيه دون تجديد . رأت هذه المواقف في الاشتراكية فلفة حماة عامة » 
تعني التقدم الدائم » واصلاح العام » وسعادة شعببة انسانة جامعة » ونشاطاً 
ثقافبا يشمل جميم الأفراد » وطريقا لخلاص الانسان . يطالعنا المفبوم ذال 
في جميع أشكال الفكر الاشتراكي في الغرب » وهو فكر يميل ما 
واضحا إلى اعتبار الاشتراكية « دعوة إلى وضع إنساني تتحقق فية حريا 
الانسانية » كل الانانية » من المؤس والشقاء » دعوة تحمل خمال الجنة من 
السياء إلى الأرض ». وهي في هذا المفبوم «نور في الظلام الذي يحيط بعالم باس» 
وهي أمل وفرصة جميع الشعوب » وحكة اقتصادية » ونحجاة سياسية » 
وحركة دينية » . يتضح لنا من ذلك أن الصورة الانانية الجديدة » أو المطلق 
الجديد ' ل يكن ينقص تل لك الاشتراكية . ولكنها فشلت في ارساء قواعد 
مجتمع جديد > وكان من أسباب فشلها الاولى ما أجرته من تحزيء للإبديولوجية 
الاشتراكية الانقلابية كقطلق » أى سيب نزع انقلابيتها عنها . 

تنشأ أهمية الايديولوجية الانقلابية في وحدتها ككل »© فكانت كل محاولة 
في متابعة أجزاما منفصة » أو الفصل والانتقاء بينها » محاولة عابثة فاشلة . 
تاول الابديولوجية تحريك الانسان تحريكا عفوياً ديناميكناً ضد الوجود 
القائم » وتنجحح في مهمتبا فماانذا اسمتمرت « صورها » متكاملة مترابطة 
ككل . 

لذلك »كان من طبيعة الايديولوجية الانقلابية - والحركة التي تأتي تعبيرا لها - 
أن ترفض الموقف الاصلاحي رفضا بانا لأنه بالنسبة لهاك اتنهازية محضة» وترفض 
.بالتالي الموقف التدرجي والبرلماني » لانه موقف يمزىء الكل الانقلابي تحزئة 
خودي إلى انغلاقه وتموضه » ومن ثم“ إلى احتاء ثوريته . تحتتم التحولات 
الانقلابية الدعوة إلى صورة انسانية جديدة » تستطيع » بعفها الثوري © أن 


١ 


تكشف عن أعمق مشاعر الفرد وعواطفه » وأن تضعها في خدمة المعركةالتي 
تخوضها في هدم وتدمير الوجود القائم ؛ فهي تحتاج إلى تعصتب كلي في 
تستطبع أن تحفظ شخصيتها في كفاحها ضد ذاك الوجود ؛ ذلك التعصب الذي 
يتلظى بنار الايمان الانقلابني هو الذي حفظ ؤ_دية كل حركة انقلابية» من المسيحية 
في طورها الديناميي طبعاً » حت النازية . ليس رفض المصالحة مع الوجود 
القائم » اذن » شرطا في نجاحها 4 بل هو خاصة من خصائصها الاولى . لقد 
كان لمبع تلك الحركات أن تلقى قبولاً من النظام القائم » فتعامل بالحسنى 
والاعتدال بدلاً من الاضطباد والشدة» لو أنها رضيت أن تتخذ موقف المصالح. 
ولكن ذلك يعني نبايتها ؛ فعملت على عزل ذاتها عن المجتمع » وأثارت بذلك 
الريبة » ثم الاضطباد » وفي الريبة والاضطباد ؛ وج دت العامل الاول في 
حفظ شخصيتم! وتبلورها . نمحد ؛ في عبارة موريل 2 أن في هاته الحركات 
ه حكاء » يدعون الى المصالحة » ويتعتون بالجنون من لا يقباون ها »2 من 
تارتوليان الى لبنين » رلكن الجانين هؤلاء مم الدين تححوا وليس الحكاء © وهم 
الذين عجنوا التاريخ بتعصبهم ©» ولسر, المشرين بالاعتدال . 

الايديولوجية الانقلابية الماثلة في حركات كبذه 2 هي « كالحركة » في 
الفلشفة البرجونية يستحبل تحويلها الى جموعة من الأطوار او الدرجات في 
حدود مكانية » بل بحب الالتحام فيها خدسياً او شعورياً ووجدانيا ‏ عن طريق 
معاناتها ككل »2 في فيضها الذي لا ينقطع او يتقطع » لان فماليتهبا 
تزول ان رضينا بتجزئتها الى اقسام او قطاعات ؛ يمكن القول اذن ارف 
الايديولوجية الانقلابية تنجاوز البرهان » وتفرض ذاتها » ولا تحتاج الى 
حجة في تأكيد ذاتها © لانها اولاً حماة » والحياة لا تأبه بأدلة باهتة . تساءل 
ماكس شيار مرة : من الذي وهو في عقل الطبيعي » يطالب ببراهين عقلية 
لوجود الالوان » بدلاً من رؤيتها » او لوجود الاصوات بدلا من الاستاع المها » 
او لوجود الرائحة الطيبة بدلا من ثمّها 9 الايديولوجية الانقلابية تحربة 
انسانية » والبرهان 'يطلب منطقيا من احكام أو مقاييس تلبع من التحربة أو 
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تنش حولها > لا عليها . 

الايديولوجية الانقلابية تحدد » كما تتراءى لاتباعها ؛ جميع الاشياء » 
وتضعها كلها في ترابط عام وتجمع بينها » ولا تككون هي ذاتها مشروطة 
بشيء ؛ تقدم تفيراً لكافة المظاهر الاجتاعية التاريخية » لانها تبرر ذاتها 
بذاتها . فهي » في نظر الحركة الانقلاببة » قاعدة تشتق منها القم » وتتفرع 
منها التفامير ‏ لاما هي ذاتها لا تشتق او تتفرع من شيء »© وهي تعتير الاشياء 
الاخرى ادوات وومائل في خدمتها. يمسي العالم بدونها حركة عرضية صدفية 
دونما تبرير او معلى . 

مظاهر الحياة التي تحصط بنا متغيرة زائلة » والحياة قصيرة عابرة . لذلك » 
يحن الفرد دوما للرجوع الى شيء ثابت لا يتغير وراء الواقع المتحرك » ويكره 
تركيز قبمه النهائية في حقائتى زائة كراهية عفوية . فبو يعطي الايديولوجية 
الانقلابية صفة المطلق» ويجمعل منبا حياة تتجاوزه» وتتجاوز المظاهر والوقائع 
التي يدور فيها. 

تشكل تلك الخاصة » خاصة المطلق » قوة الحركة الانقلابية. اننا نستطيع 
أن نرى ذلك » وندلل عليه بشكل آخر » عندما ننتقل الى صعيد الفكر 
الفردي » صعيد المفكرين الخلاقين المبدعين » الذين كان لهم الآثر الأول في فكر 
الانسان » فترى أيضا أن فكر هؤلاء كان أداة نظرية أساسية جامعة ©» 
يحاول التعبير عنها وايضاحها . فبو فكر خضم لمفيوم مدد مطلق نظر الى 
الانسان بشكل شامل » وحاول أن يفسر سلوكه ومظاهر الاجتّاع ككل . 
يتضح هذا جليا في يونج ' أدلر » فرويد » شويئهارر » جايس » در كبام » 
سبنسر » برجون » نيتثه © فخته »> همجل »© كونت »© مور وكين » امبنحار 
الخ ... وغيرهم من مئات المفكرين . كان أصدقاء :رويد يتندرون ممه بالقول 
إنه لم يتعلم قط كيف يكل العد بعد الرقم ؟ © أي أنه كان ينظر الى الحياة 
دائما بثنائية تامة ؛ تصمد نظريته في جمة ؛ وفي جبة أخرى تتراءى النظريات 
الأخرى جميعها . لا يقتصر هذا الوصف على فرويد فقط © بل يتحاوزه في 


ليبرا 


الواقع الى كل مفكر أو فبلسوف كبير . 

في عام 5 كتب برودون يحب مإر كس الى دعوته لساهة في منظمة 
تجمع الشيوعيين في مختلف اليدان : « نعم لنتماون بشتى الوسائل في الككشف 
عن سنن الاجتاع» وعن النهج الذي تعمل فيه » وعن أفضل الطرق في تحرها ؛ 
ولككننا بعد أن اطرحنا كل تفكير قبل تعصبي » يحب ألا 'نحل تعصباً جديداً 
في ذهن الشعب » . نسي برودون أن كل حركة انقلاببة تحتاج الى مثل هذا 
التعصب ينشأ في طبيمة ايديرلوجية انقلاببة كطلق © فخسر معركته مع 
ماركس . 

ند الابديولوجية الانقلابية بديناميكية هائلة ليس باستطاعتها أن تتوقف 
قبل تحقيق مجتمع جديد على صورتها . كانت سياسة التهدئة الخاطئة التي اتخذها 
الغرب مثلا تجاء النازية أولاً » ثم تجاه الشبوعية عند انتهاء الحرب » نتبجة 
عجز فاضح عن فهم ديناميكية الانقلايات الايديراوجية . فلو كان من الممككن 
تبدئتبا» لما كانت الانقلاات تثل ذلك التحول العقائدي» الذي يشكل العنصر 
الأساسي في منجزاتها . 


اووس الافنااب 
أما مالو الاننتا 


بعد ان رأينا في الفصل السابق © ان كل ايديولوجية انقلاببة تقدم نفسها 
كمطلق » بقي ان ندرس جذور هذه الخاصة » التي تنشا» أو “ في نسمبة 
عامة تسود جميع مظاهر اللوك والاجماع والتاريخ ؛ وثانا » في متناقضات 
أساسية كبرى ينطوي عدبا الوضع الانساني . فكل ابديولوجية انقلابية تجد 
ذاتها مكرهة على تجاوز ذلك » مضطرة الى اعطاء الانسان مخرجا وحل » لما 
تولده فيه هاته النبية وتلك المتناقضات من خيبة وتمزق وألم . 

بين النقد التاريخي وعم الانسان الحديث ان ليس هناك من تقليد انساني 
استمر دام » وان العادة مي القاعدة الوحيدة للأخلاق والقم » وان ليس 
هناك من عمل انساني لم بر في بعض المراحل او ينقض في مراحل أخرى » 
وان مقايبس سلوك الانسان مقايس موضوعبة . ولكن التحربة الانسانية 
تدل » من تاحبة اخرى» على أنه يستحبل على الانسان ان يعاني الحياة درت 


يترا 


الامان يحقيقة مقابييه غير المشسروطة وموضوعيتها » التي هبط بدونها الى 
وضع يتمزق فبه » ويتعثر في حال تسودها الفوضى »2 ويشمر شعوراً أليماً 
بهوة واسعة تفصل بينه وبين العام ؛ لذا » يصعب عليه » انسانيا » أن يقبل 
بنتائج النقد التاريخي وعم الانسان . 

يقرل انجاز » في حثه « حول تهاية الفلسفة الالمانية الكلاسيكية » » ارنف 
الحاجة التي كانت تشغل الفلامفة هي بناء سيتام ينتبي في مطلق ما . ولكن 
السيستام كان دائمًا فانب) » لانه ينيثتى من تشوق العقل الانساني تشوفاً لا 
يعرف الفناء » نحو التغلب على جميسم المتناقضات وتجاوزما “؛واذا أمكن 
تجاوز تلك المتناقضات » فانن ا ننتبي الى حقيقة مطلقة » وهذا يعني ان 
التاريخ يحد نبايته . غير أن التاريخ يحب ان يستمر »وان كات لا يحد هناك 
شيئاً يصنعه » وهذا ايضاً يعني تناقضاً آخر جديداً لا يمكن حل . مبمة 
الفلفة في هذا المعنى ؛ تفيد » في الواقم » أن فيلوفا واحداً يحقق مالا 
يمكن تحقيقه © الا عن طربق الانسانية كلها في تقدمها الدائم » مما يشير » 
بكلمة اخرى > الى نهاية كل فلسفة من هذا النوع . وهذا بدوره يعني اننا 
نعاني حقائق نبية فقط » نتابع تحقيقها في أوضاع وأطوار تاريخية معيلة » 
اما الحقائق المطلقة فيجب تركها جانبا » لانه ليس باستطاعتنا الكثف عنبا 
او الوصول المها . 

كان انحاز على حى في نقده الفلسفي © وعلى حى في الاستنتاج العام الذي 
وصل اليه » من ناحبة فلفية محردة . ولكن الوضع الانساني لا يحخاول ارت 
يحدد حر كته تبعا لأقائق الفكر الفلسفي الجمرد 2 بل يعتمد الفكر ذاك في 
حل متناقضاته الاساسبة . ويشكل اللجوه الى ايدبولوجية تعتمد حقيقة 
مطلقة اسلوب المتناقضات الاول في تحقيق حلبها . تحد البرهان في ماركت: 
انجاز نفه . فبي ليست احدى الفلفات الحدردة » بل فلسفة تخت الفلنفة » 
وتكشف عن -ققة التاريخ النهائية . 

تقع القم جميعها فريسة العدم» ما عدا قبمة إعطاء القسم . فالتأ كيد الوحيد 


نينا 


الذي يبقى للانسان هو الك بأن كل قبمة أو مبدأ هو نسبي زائل . ولكن 
الابديلوجية الانقلابية تتجاهل النسبية » ترفمها وتؤكد علييا كطلق . 
ضعفاء الارادة لا 'بسحقون بهذه الحفيقة ٠‏ كا كتب نيكشه © لأنهم » في الواقع » 
لا يعونها . 

جمبع المواقف الفلسفية أو العقائدية » مواقف نسبية » لأنها تنبنى ناحية 
واحدة فقط من الوجود . فتعقتّد الواقم الخارجي تعقيداً لانهاية له » يجعل من 
المستحيل قيام ايديولوجية واحدة تعبر عنه كله » يجمبع مظاهره وقواه 
واتجاهاته » ليس لأنما نتيجة عوام ذاتية منفصةة » بل لأننا نماني ونترجم قسماً 
معبنا فقط من ذاك الواقع الخارجي غير الحدود» الذي حيط بنا.فالايديولوجية 
هي إدراك للخارج يعمل به فرد أو جماعة في وضع تاريمخي خاص . إنه إدراك 
يتأثر بالعلاقات الاجتاعية الناريخية التي تحمط به » ويتازج مم التراث الثقاني 
الذي يكن وراءه » ومع الاور الاجتاعي السياسي الذي برافقه . لذا فإنف 
حس” الفرد الايديولوجي ينمو ويتغير بنمو تلك الروابط . 

فاذا كانت جمبع المواقف الايديولوجية إذن مرتبطة ومشسروطة بالخارج » 
يصبح من المستحيل الاقرار يحقبقة مطلقة » وتصبح الحقيقفة نبة > ونعجز 
عن الوصول »2 كا تريد العقلانبة مثلاً » الى معرفة غير محدودة أو مشروطة . 
هذه النسيية الايديولوجية تحمل من المستحيل معرفة الواقم ككل" وبشكل 
نهائي » وما من منطتى يستطيع أن يلغي هذه النتيجة . إنها نسبية لا تنطوكر 
بتجمّم مستثمر لمعرفة الواقعم ككل وبشكل نهاني » بل تدور على محورها 
النبي؛ كا أن مموعة هذه الحقائى الايديرلوجية النبية لا تشككل» في جموعبا » 
معرفة كلية متكاملة . فإضافة النبي الى النبي لا تمل مطلقا بل جموعة من 
المواقف النسببة . فكل” ما نعرفه عن المجتمع والتاريخ هو بالضبط ما نضعه في 
التاريخ والمجتمع » كي نجعل إدراكها مكنا ». وهو أولاً المواقف الايديراوجصة 
التي تتطلع منبا الى المجتمع والتاريخ ؛ فيتحيل على الفكر الفلسفي إذن » 
أن يزعم معرفة مطلقة . كان اوجست كونت يقول : « ليس هناك من غير 
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أو شر مطلق » فكل شيء نسي ؛ تلك هي الحقيقة الوحمدة المطلقة ٠‏ . 

يبنى القول بأن القيم والمعتقدات نسبية على صعيدين؛ الصعيد الاول » يعني 
أت المذاهب والأفكار والمقابيى تختلف من مجتمع الى آآخر 4 من عصر الى 
عصر »2 من ثقافة الى ثقافة . فبي نبية بالننية للمجتمعات التي تظبر فيبا . 
هوذا اللمعنى الاول البديهي » وهو معنى لا ينكره حت أتباع الاخلاق والقم 
الموضوعمة المطلقة » من افلاطون الى هيجل . وفي الصعيد الثاني © يتجاوز 
المعنى النسبي هذا المضمون > ويشرح ان الآخلاق والآفكار والقسي السائدة في 
م صحبحة بالنبة للمجتمع ذاته » أي أنها لا تحتاج الى عي 

رج ذاتها » لأنها تبدر ذاتها بعملاقتها الفمالة مع المجتمع الذي تسوده . لا 

يقتصر الامر في هذا الصعيد على الاعتراف يمعتقدات وأفكار مختلفة » ف 
مجتمعات مختلفة » بل بتحاوز ذلك الى القول بأن هذه المعتقدات والأقكار 
صحيحة وحققية في الجنمعات التي تنفتح ها » مما يؤدي الى أن ليس هناك 
أي مطلق عام يكن وزاه المعتقدات المحلية الحدودة » أو أية مقابيس عامة 
يمكن الاعاد عليها في تقبم أحمال ومسالك الناس » في ختلف المجتمعات 
والثقافات . 

كارت العصر الحديث كله تأكيداً للنوع الثاني من معنى النبية ؛ فن هويز 
الذي حدد الخير بأنه كل شيء 'يسعد الانسان » والذي سجل تمول الأخلاق من 
الصعيد الموضوعي حيث 'وجدت أثناء العصور الوسطى » إلى الصميد الذاتي في 
ابتداء العمر الحديث » الى الماركية التي جعلت الأخلاق والقم تعبيراً عن 
علاقات طبقية إتتاجية متغيرة » الى شوبنهور ونيكشه وكنت» الى اللاعقلانية » 
والبراجماتية والبرجسونية والوجودية » والى دعاة الوضعية الحديثة من أمثال 
كارتاب © وأيار » وشيلك الذين توجبوا مذ الاتجاه الخ ... نجد أن العقل 
الحديث قد جرد القم من طابعها المطلق والموضوعي . 

يقركز النقد الأساسي الذي يرجبه الفيلسوف جاك ماريتان » في كتابه 
« المذهب الانساني الصحيح » » للثقافة العائانية والابديولوجية اللببرالبة » على 
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المنصر الى فيه . لقد كتب بأن الناس »كي يؤمنوا بقم ما » يجب أرف 
يقتنموا بأنمهالا تتركز على مصالحبم الشخصية أو في علاقات ونظم المجتمع 
القائم » بل تمثل شيئا يتجاوز مجتمعاتهم » شيئا ثابتا خالداً لا يتغير » لآن تبدير 
السلطة الاجتاعية أو الاخلاقية » يحب أن ينبثق من مصدر يقنع الناس بأنه 
أعلى من ارادتهم أو ارادة حكامهم . غير أن ماريتان يخطىء هنا في نقل سلوك 
الناس العفوي الى صعيد الادراك الفكري » والخلط بين الواقع السيككولوجي 
والواقم الفلسفي ؛ فيفترض أن ما نراه عن طريق الفكر الفلسفي » هو ما 
ينطوي عليه السلوك الانساني اليومي . فاللبيرالية مث لم تفقرض نسبيتها » ولم 
تعقرف أو تبشير بها . انما » على نقيض ذلك» تجاهلت العنصر النسبى» وقدمت 
ذاجبا كفيء ابت خالدلا يتغير © أي كتطلق جديد . ث” عندما 'يتتكشف 
العنصر النسبي فيها » فإنه بتبدى أول ما يتبداى للفكر الفلسفي ٠‏ 

ان الايديولوجية اللببرالية وجميع الانقلابات الأخرى الزمانية الحديثة لم 
تنقض أو ترفض القائق الخالدة التي تكلم عنها ماريتات » وربط بها قيام اية 
ثقافة صحصحة © ولكنبها عدلت قاعدتها وغيّرتها . فدعاتها وأتباعها آمنوا بأن 
الفلفة الجديدة التي يعتمدون عليها تعبر عن طبيعة الانسان ذاته » وعن طبيعة 
الجتمع والتاريخ كا هي » ولذللك » بقيت ثابتة لا تنغير في فرضياتها ومباديا 
وقواننها الاولى. كانت حقائقما 8ظ المطلق الثابت الذي أراده ماريتان » 
لأا لا تقتصر على دور تاريخي أو مجتمع معين » بل تمند الى التاربخ كله 
تنطبق عليه ككل . 

كتب ديلسي مرة بأن ٠‏ الحقائق » لا يمكن أن تتحول الى « حقيقة » » 
وأن الحقيقة » في طبيعتها الذاتية » نسبية . وأكد مانن : « أن التغير هو 
الشيء الوحيد الخالد » وأن ليس هناك من شيء مستمر دائم سوى الموت » » 
وذكر 0 » أن الشيء الوحمد الذي لا يتفير هو الحركة 
الجردة . وهكذا دواليك .. 


دلخي 


يعبر هذا الموقف الفلسفي » الذي ينسع من نظرة نسبية © تجد قاعدتها في 
التاريخ » في الواقع » عن معنى مطلق » لأنه يقم التاريخ نفه مطلقا » 'برجع 
اليه حقائقه النسبية . يمكن آنئذر تنظ شُتى المواقف الختلفة » أو الحقائق 
النسدة التي تنوح في ابتداء الآمر وكأنها فوضى » في كل منسجم عام . 

هذه النبية هي من أم الممادىء التي حملبا العقل الحديث © وهي من أهم 
الخصائص التي تيز المظاهر الاجمّاعة الثقافية. ولكن هناك واقعاً انسانيا آخر 
يدل بوضوح على أن الانسان 2 عبر التاريخ » عجز داتئما عن معايشة النسيية 
تلك . لقد كان حاول دائًا أن يتحاوزها 6 بله أن يسودها . فكما تخصبل 
الناس أنهم يستطيعون أن يحيوا دون شكل من أشكال المطلق » ازدادت © في 
الواقع » حاجتهم الى هذا العنصر . ثمن ناحية موضوعية » ومن ناحية تاريخية 
اجتاعية » يرى الانسان نفسه مضطرا الى الاعتراف بأن ليس هناك من حقيقة 
مطلقة يمكن الككشف عنها » ببد ان ذلك يولد فيه » من تاحمة انسانية » شوقاً 
انا بالرجوع الى مطلق ما » فيرى نفه يحن الى ظبور حقيقة مطلقة 
تمكنه من التمسك بها . محاول > بدافع ديالكتيي محض »؛ أن يصل الى نقطة 
ثابتة تخرج عن الاطار النسي فلا تخضع له . 

إن نسبية خواصنا الفكرية ومقايينا الاخلاقبة هي من أهم الوقائع التي 
يحب أن نذكرها دائما في دراسة الوضع الانساني . كان برجسون » على ما 
أظن » أول من نبّه الى وجوب اعتبار العقل » على ضوء المبادىء التطورية » 
أداة تكيفية ظهرت بشكل تلقائي » ودون أي تدبير خاص » بفبة استخدام 
ملائم للواقع » وللعلاقات والاحداث التي تحيط با “لا للكشف عن الحقيقة 
ذاتها , 

ينطب الشيء ذاته على الايديراوجمة الانقلابية . فهي موقف يمنى بعلاقات 
معيلنة خاصة في وضع زماني مكاني خاص . وهي لا تعالج العلاقات الانسانية 
كل العلاقات 2 أو الواقع كل الواقع » أو وضع الانسان بشكل مجرد. ذلك 
يعني بدوره أن تغسّر الوقائع والعلاقات» أو بالأحر ى التحولات التي تحدث 


ام 


فيها » تفرض -حدوث مواقف انقلابية متتابعة » يحاول كل منها أن يممل على 
احاد حل جديد لمتناقضات تلك الوقائع والعلاقات في وضع معين . باستطاعتنا 
القول اذن ان الموقف الايديرلوجي الانقلاني هو أداة العقل الانساني في المفبوم 
البرجسوني » أي في اجراء تكدتف الانسان وحصل المتناقضات المستمرة التي 
تولدها صيرورة وضعه الدائمة . ليس العقل واقماً ثابتآ » بل ظاهرة متطورة 
متحولة » وكذلك أيضا الموقف الانقلابي » فبو لا يحمّد نفسه ولا يعرف الحل” 
النبائي . 

ليس هناك من مطلق يمكن للانسان أن يكشف عنه » والمطلق الوحد 
الذي يستطيع الاننان التاكد منه هو التوق نحو المطلق . لا يستطيع 
الانسات أبدا أن بحقق ك5 ذاتناً نبائياً ٠“‏ أو تكاما في أي صعيد من وجوده 
أو نشاطه . لااشك أن النسبية تلك واقع صارخ يسود الوضع الانساني » 
يستحيل رفضما أو التنككر لحا من ناحية علمية » ولكنها لم تككن أبداً قاعدة 
للدلوك الاناني » وكانت تنعارض مع نزوع القم والعقائد التي توجه الساوك 
تاحية الثبات والاة ستمرار ؛ فأمست كل ايديولوجمة انقلاسة - والعصر الحديث 
عصر هذا النوع من الايديولوجية - تحاوزاً لهذه النيبة » لأن هدفها الأول 
هو الككشف عن معنى التاريخ » أو الوضع الاناني ككل » والكشف عن 
سره وحقيقته النهائية » ثم إقامة وحدة بين التاريخ والانسان فتحواله من حزء 
آلي أو ذري » الى قوة تنحم في يجرى الاحداث . لذلك » نجد أن المنف كان 
برافق المواقف الانقلابية دام » لآن تحويل النسي الى مطلق يعني ارغام 
الأشاء والأفراد على الانضباط في صورة الانقلاب » أي في صورة تتحاوز 
حدود امكانات الواقع » مما يولد » بدوره » الهدم المنيف . 

ترجع انقلابية كل ايديولوجية الى ارتكازها على مبدأ أسامي © تحاول به 
أن تفسر كلية الوضم الاناني . وبا أن هذا المدأ يضيتى عادة وضرورة 
بهذا الوضع الذي يتجاوزه؛وبًا أن النواحي أو المظاهر الأخرى التي لا يضبطها 
لاتوت أو تزول ' لأنه برفضها أو ححاهدا ؛ بل ترجع وتحاول فرض ذاتها» 


اللا 


فان الانقلابية الابديولوجية > وان استطاعت أن تفرض ذاتها في ابتداء الأمر» 
فانها تمحز عن الاستمرار طويلاً » فتجد نفسها مضطرة في النهاية الى المساومة 
مع القوى الني بقبت خارجها » وبذلك 'تفسح الجال لظبور ما يناقضها ويزيلها 
نهائياً 1 تلك هي قصة المركات الانقلابية في التاريخ ٠‏ وهي قصة تثميز بترديد 
حزن ألم » يشكل في الوقت ذاته أكثر متذاقضات الوضع الانساني حدة . 

هذا النزوع الى المطلى في الايديرلوجية الانقلابية يعبر. عن شوق الانسان 
الى الخلود والمعنى في وجرده . تلك خاصة رافقت» في شطرما » الانسان في 
شق أطواره وهو يحاول أن يتجاوز متناقضات الحياة وعدمية التاريخ . 
فأمام العدمية التي لا تظهر أي اعتبار له كفرد * وامام متناقضات الوضع 
الانساني والحباة التي تبعثره » وتجرتنه » ولا تتكشف عن أي معنى عام » 
يثور الانسان ويتمرد ويحاول اعطاءها قصداً وممنى . 
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تكن المتناقضات الأماسبة » التي ينطوي عليها الوضع الانساني » وراء 
كل ايدبولوجية انقلابية » في نزوعبها الى المطلق 2 أو في اتخاذها موقفا مطلقاً 
أعامه . فجميع محارلات الانان الأساة» ولين فقط ساوكه الايديرلوجي 
الانقلابي؛ تعبّر عن صراعه معبا وشوقه الى تحاوزها. يرى فروم أن أي مجتمع 
أو نظام أنشأء الانسان ليس سوى «محاولة» في حل التناقض الأساسي في وضعه» 
ذلك التناقض الذي يجمله يشعر بأنه » في آن واحد» جزء من الطسبعة ومنفصل 
عنها . انه كحيوان» يتميز ببعض الحاجات الفيزيو لوجمة التى يحب أن تحد حلا » 
وكإنسان يتميز بالخبال والعقل والوعي . نجد » في هاتين الناحيتين » الأوضاع 
الاماسية التي تهيز وضعمه 4 لذا فادراك تركيبه النفسي يحب أن يبنى 
أولاً على تحلمل حاجاته الني تنبثئق من أوضاع وجوده . أما هاته الحاجات 
فخسة في رأيه : الحاجة الى التجاوب الانساني » الحاجة الى تتجاوز وضعه » 
الحاجة الى جذور أو الى تأصل في الوضم الانساني » الحاجة الى ذاتية » 


لض 


والحاجة الى إطار عقائدي . 


تحد هذه الحاجات كلا تحقيقا في الايديواوجية الانقلاببة التي تماول دائماً 
ان تحقق تجاوباً اصبا »أن تجمل الانسان يتجاوز وشم © أن تطبه 
جذوراً في الوضع الانساني » أن تنمي فيه ذاتية محددة “ران قط 
مرجعاً عاماً يقبس به الحماة . وهي » ان استطاعت ذلك »2 فلاآنها تعتمد تعتمد تفسيراً 
مطلقا للوضع الاناني » اي تفسيراً يككثف عن حقيقته اللبائة شة »اوها 
يمكن ان نسمسه بالطسعة الاساسية التي تسوده . 

الانسان كائن متناه » برى نفسه خاضعما) من جبة كالحيوان » لأحداث 
وضرورات الطبيعة » ويتميز من جهة أخرى بالحرية والقدرة على تصور عالم 
لانهائي . من جبة » بعي الموت ومخضع له » ويتجاوز من جبة ثانية الموت 
ويمتكر الخلود . مشكلته فريدة ؛ فبو كائن يعيش عدا وغريزيا في آن 
واحد » محدود ولككنه يمس اللاتهاية في نفسه ؛ ١‏ ني » ولككنه في شوق دائم 
الى اللا محدود ؛ برى نفسه عرقاً بين العم والضمير » بين القوانين المادية 
والقوانين الاخلاقمة » بين العمل والتأمل » بين الذات والعالم » بين الضرورة 
والحرية © بين الموت والخلود » بين الفككر والارادة » بين العقل والمشاعر ؛ 
ويرى ايضاً ان مو احد الطرفين يتم بشكل مماكس للطرف الآخر » وارتف 
ازدياد او اتساع الواحد لا يقارب او يرحّد بين الاثنين » يسل يجعل الطرف 
الآخر اكثر 'بعداً او هامشية © وأقل قيمة من الآخر . لهذا لم يكن من الغريب 
ان نرى ان المتناقضات الامامية في الوضع الانساني قد قادت كثيرين من 
المفكرين ٠‏ من أمثال فابر ونمتشه اللذين حققا درجة علما من الوعي » دون 
ان يحدا حلا لها » الى انجبار عصبي او الى الجنون . 

هذا ما جعل هبجل برى ان الفلسفة تنشأ من متناقضات شاماة جامعة 
تسود الوضع الانناني » وتجمل تاريخ الفلسفة تاريخ متناقضات اساسية بين 
العقل والارادة » بين الروح والجد » بين الادراك والايمان » بين الحرية 
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والضرورة . انها متناقضات ظبرت حديثاً بوضوح اشد بين العقل والحس »> 
بين الذكاء والطبيعة © بين الذاتية والموضوعية . 

نظهر عظمة سارتر في محاولته التعبير عن الميل الاساسي في توحيد ثنائيات 
او متناقضات الوضم الانساني »؛ التي كانت تود الفككر الغرلي » كثنائية 
المثالية والمادة » او العقل والمادة » ثنائية الحقيقة والمظبر » ثنائية العقلانية 
واللاعقلانشة » ثنائية الحتمبة وحرية الارادة . 

رأى فرويد أن هناك ثلاثة مصادر لآلام الانسان : قوى الطبيعة المتفوقة 
علينا » الانحلال كصير لأجادة » عجز وبائلنا في تنظم الملاقات الانسانية 
في العائة » وفي المجتمع » وني الدولة ؛ ولكن الوجه الآخر الذي نسي فرويد 
أن يملنه هو أن تلك المصادر تولد الأم للإنان » لأنه كائن يحاول أن يسود 
قوى الطبيعة فيعجز » ويحاول أن يسود الموت واتحملال الجسد فيعجز » 
ويحاول أن رحد بين العلاقات الانائية فيعجز . 

يصح تعريف الانسان بالكائن الثنائي . فهو شبيه بالآغسة من جبة » وهو 
قرين الحموان من جمة أخرى . كشثف كثيرون من المفكرين » أمثال 
دوستويفسكي ونمقشه وكبار كجارد » ومن قبلهم باسكال » عن هذا التناقض » 
وعبّروا عنه بأل . الانان كائن غير كامل » ينطوي على مظاهر ضعف كثيرة» 
ولكنه يحمل في الوقت ذاته امكانات كبيرة في توسبع كاله ؛ فبو كائن غير 
ثابت > غير محتوم في حالة معينة » فهو اذن كائن متحول » يحاول أن يتجاوز 
ذاته . تدور مأماته دائًا حول فشل المستمر في نحاولاته الدائية الدائمة يذا 
الشأن . 

نجد هاهنا الجذور النهائية التي ترجع اليها الايديراوجية الانقلابية » الجذور 
التي تنجاوز الاسباب التارئخية الاجتاعية السياسة المباشرة التى تنشأ منها > 
والتي قد ترجم الى ما ينطوي عليه الوضع الانساني ذاته من متناقضات 2 ومن 
مشاكل وأزمات » ومن هآس وآلام » ومن علامات استفهام » أو قد تعود الى 
متناقضات ذاتية داخلية » أو الى ميل الفرد في تجنب الموت » أو الى حنينه 


لحلضا 


العسق الى شيء ثابت » أر الى الخلود » أو الى تجاوز ذاته . بيد أنه يصعب في 
الواقم» التسيز بين الطرفين » أو اعتّاد الواحد دون الآخر . ان عددآ كثيراً 
من الفلامفة والمفكرين وجدوا في المتناقضات تلك أسسا أولى لكل معرفة » 
ولكل فلسفة ومذهب . 

تعيش الفلسفة » من افلاطون إلى هوايتهد » في ظل هم ذه المتناقضات 
الاساسية » من فرح وححدزن » هن خير وشسر > من وضوح وغموض »2 من وحدة 
وانفصال » من ثبات وتغير » من حمرية وحتمية » من تعدد ووحدة »> من عظمة 
وتفاهة » من الله والعالم . تتجمع مثل الانسان حوفا » بينا يظل العالم دائما 
فرية الالغاز الي تنطوي عليها . 

عبرت السورثالية خير تعبير عن ذلك الازدواج وتلك المتناقضات التي 
تسود الوضع الانساني . فعلى سبيل التمشيل فقط » أذكر الصورة التي أعطاها 
لوتريامون في شخص مالادور ؛ الذي مثل ؛ في الواقع » البطل المور الي 
بشكل واضح . فبو إنسان لا يزال قريباً جدا 8 التي كات يشارك 
فيها في الوجود الحواني . فبو في وسط الطريق » بين نوعين من الكاثنات »> 
الكائن المادي الحض » والكائن الروحي الحض. وهو موزاع بين مادة وروح» 
يمتد في نفس الوقت باتجاهين » حو الله ونحو الحيوان . وبا ان لوتريامون 'بريد 
إظبار التاحمة السفلى » ولا عجب في ذلك » والمصر يدور حول هذا امور 
فقد ركز اهتامه عليبا» وجعل بطله يعبر عن غرائز الشر أكثر من مبول 
الخير والاتحاهات الروحية . وهذا يعني أن مالادور يثمر أنه اقرب الى 
الحيوان » الى الشر » الى .لقسوة . فبو يعيش من الحبوان » ومن الشير » ومن 
القدوة . ولكننا نراه من جبة اخرى يتألم من تحوله الى حيوان ؛ بينا تدفمه 
ذاكرته الى التشواى لتقليد وماواة الله . تلك الثنائية السوريالية التي 
تتأرجح بين قطبين : المادي الحبواني » والروحي الإلحي » تمثل تأرجح الوضع 
الانساني ذاته . 

يرى الانسان بمقله ويحيا بمشاعره » فينشأ تنافس ألم بين الاثنين . إتف 


وذخا 


الحياة شيء والمعرفة شيء آآخر © ومن الجائز القول بأن كل شيء حي ليس 
فقط لاعقلانياً » بل ضد العقل » وإن كل شيء عقلاني هو ضد الحياة . هذا 
التناقض هو » حسب رأي أونامونو » مصدر الحياة كأساة . 

يحد الانسان نقسه مخلوقاً درن إرادته » ركائة) 'قذف به الى العالمى دورت 
عم منه » ينظر الى ما حوله » فيرى القوى المناوئة له » يتطلع الى ما يحيط 
به فلا برى انسجاماً أو وضوحا في الاشياء . ولكنه في الوقت ذاته يحس 
ميل الى الكثف عن هاته القوى » عن معنى تلك المتناقضات * عن معنى 
وجوده > عن التاريخ ومآله . من هذا التناقض بين وضع الانسان في العالم » 
وبين شوقه الى تفسير العام ؛ تنشأ المشكلة الاخلاقية الممتافيزيقية في تحديد 
علاقة الانسان بالمالم ؛ التي يحاول الانسان فيبا أن يحرار وجوده من 
المتناقضات © وأن يحقق الوضوح والانسجام والمعنى » حيث لا برى وضوحاً 
أو انسجاما أو معنى . إن أكبر حاجز يحول دون الانسان ودورت الإبداع 
والخلق؛ دون المواقف البطولية» هو في الانقسام الذاتي الذي يعانيه . فالانسان 
المنقسم على ذاته يعي ذاته كفكر أو كشخصية » ولكن ليس كقوة دافمة » 
وشوى ملح الى الحماة وسمادتها . الابديولوجمة الانقلاببة هي الطريق الى تحاوز 
ذلك الانقام الذاتي » والى التأثير في الحماة وسمادتها . 

إن أكبر أدزار الانان هي تلك التي تنيز يحدة ذاتمة كبيرة ؛ وأشد 
اعدائه هي تلك التي بنقصها القصد » وتضيم عن إرشاد القصد الكبير » 
وتتخبط في فراغ لا يعرف وضوح الاتحاه . في هذه الفترات يعاني الانسارنف 
ذاته ه كفراغ » ؛ أما في الفترات الاولى » فاته يتجاوز ويعلو على الفراغ » 
فيحس بأنه جزء من الحياة » أو من قوى الخلق فبها » وأنه حركة دافقة من 
الامتداد الذاتي , 

+ 

هرب الانان ككائن عقلاني من الوضم الخارجي الطبيعي الذي حيط به » 
ولكنه يعحز عن التحرر منه» لآنه يستمر جزءاً من العالم الذي يميه .فهو كائن 
يتطيع أن يؤكد دنيا وجدانية باطنية مستقلة عن هذا الوضم ؛ ولكنه لا 
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يستطبع أن مخرج من معاناة العالمى كشيء ثقيل مظلم برهقه ويمزقه . 

ترى سيمون دي بوفوار في تأملها للمجتمع الحديث أن الناس يشعروفت 
فه » أكثر من أي وقت مضى »2 بوضعبم كلغز . فهم ينظرون الى الانسان 
كقصد مطلق > يحب ان يتجه كل شيء المه » ولكن الضرورات العملية 
تفرض عليهم ان يداملوا بعضهم البعض كأدوات وأشياء . ثم انه كلما اتسعت 
سيادتهم وزادت امك اضي فى اخديري 1 سوم عطيكا , 
فعلى الرغم من انهم أسياد القنبلة الذرية » ترى أن هذه القنبلة قد أصبحت 
هده يخدمير م + 

أما في كلامها عن الجتمع الشبوعي ؛ الذي يحقق فيه الانانت ما يصبو 
اليه من مصالحة عامة بين الذاس » فانما تقول * وبهذا تنطى باسم الوجوديين 
كلهم » ان مذ الحم مستحيل » لآن الانسان هو كان نفي » كائن تتبلور 
« كينونته » في الرفض والنفي فلن عقر العامة ارول الغيلاق أ 
عقائدي » يستطيع ان 'بزيل تلك الخاصة الي تنئأ فيه باستطاعة الانسان 
أن برجد لآنه نقص في الكمنونة » والوجود الايحابيى هو مذ النقص الذي 
نتبناه » ولكننا لا نزيله » فبدون الحركة التى تقذف به نحو المتقبل »6 لا 
يستطيم الانسان أن يرجد . : 

تأبى قضية الاننان ان تجد 2 على الصعيد الببولوجي © أو الصعيد 
السياسي الاجتاعي . إننا نعجز عن إدراكه » إن نحن اختزلنا جميع مشاعره 
واشواقه » فحولناها الى مبول غريزية وبمولوجية . ويرقمنا العحز ذاته ايضاً 
إن نحن حوالناه الى جزه محض في تركيب اجتاعي © أو الى الصعيد الاجتاعي 
الحض . فملى إدراكه ان يتجاوز هنين الصعيدين » وينظر اليه في رضعه 
الانساني العام الذي تثير فيه متناقضاته مشاعر تتجاوز اصوله الحيوانية 4رتضفي 
عليه فرديته الانسانية . لسر, بإمكان حل جميع القضايا الاجتاعية السياسية 
أن يؤر في ازالة هذه المتناقضات الاماسية التي ينطوي عليها الوضم الانساني . 

لا ترجع تلك المتناقضات التي ملا الوضع الانساني » الى قصور معرفتنا أو 


"1 


تفاسيرنا الفلسفية » بل هي تعكس وضع الانسان ككائن ينقسم على ذاته » 
ككائن محدود تاريخبا واجتاعيا وليس ككائن شامل جامع. فكل ايديواوجية 
هي نببة ومطلقة في آن واحد» مطلقة لانا تبرز ذاتها بشكل غير مشر وط » 
ونسبية لانها تاريخية . 

الابديرلوجمة الانقلابية هي خروج على عام المتناقضات التي تحبط بالانسان. 
ففى دنا التحرر الكلى التى تولدها » يحاول الانقلاب » عن طريق الصراع » 
والفكر» والارهاب ؛ والاستشهاد » والمنف © أن يخرج من العال الممزكق 
المبعثر » وان يخلق القم التي يتشوق البها . اما ان لا يتميز الانسان أو المجتمع 
بايديولوجية ديناميكية » فأمر لا يمني اعتدالاً » بل » في رأي جاسبرز » 
قراغاً . 

أثر هذه المتناقضات في الفكر الاناني ظاهر بشكل ألم عند كثير 
من المفكرين . فترولتشه مثلآ كان في بلبلة من هذه المتناقضات والفوضى التي 
قادت المها النسبية التاريخية» فحاول ان جد ركيزة باستطاعة الانسان أننفتمد 
عليها في الخروج من الفوضى » وحاول ان يرى اذا كارن بقدوره استخراج 
جموعة من القم المطلقة » تتجاوز آنبة الوقائم التاريخية » ثم اعتقد » في 
شوقه اليائس الى ايحاد مخرج » ان احرج الوحيد هو في ارادة تصميم فردية » 
في عمل اعاني يمائل دور الشعور في فكر شلايارماخر او ايمان لوثر ؛ ففعل 
يعطي الفرد ثقة ذاتية» يستطيع ان يرفع الانسان خارج النسبية والمتناقضات» 
فيضعه عند صميد المطلق . التجربة ذاتها ظاهرة » في اغلب الأحبان » 
وبشكل أحد في كثيرين آخرين » من ماكس شتارنر والفوضويين» الى رامبو 
والسورياليين » الى سارتر والوجوديين . 

تاريخية الانسان 'تظبر عدم تكامك » وطبيعة الوضم الانساني تستثني منه 
بعض الامكانات في تحقيق كال انساني او حمل نائي للتاريخ » ما يؤدي الى 
تحول دائم » لأن التاريخ » في طبيعته ذاتها » يسجز عن تحقيق اية خاتة لو 
نهاية » دون تنازل الانسان عن معناه . لهذا » جد جاسبرز ان احدى 


نتريرا 


خصائص التاريخ الاساسية هي وجوده الدائم في حركة انتقالية راديكالية » 
وأن كل شيء ابت مستمر لا يمت اليه بصلة . ان الدرس الأول» الذي تاخذه 
من التاريخ » هو استحالة الاعتاد على المذاهب والنظم التي تسود وضعنا . 
فالوقائع تلمو وتتطور وتتحول باستمرار » ومن العبث اعلان حققة ائية في 
اي دور تاريخي . فكل ايديولوجية انقلاببة تحمل اذن تناقضا أليما عند 
ولادتها » وتبشر يحقائق اساسية ثابئة قتجاوز التاريخ والزمان » ولكنها 
تحاول تحقيقها فيهها ؛ غبر أن الانسان » في جميع الازمنة والارضاع » عانى 
باستمرار » حاجة في تحاوز تلك « الانتقالية » وني اعطاء التاريخ قصداً 
واحدا شاما . 

هاته التناقضات وإلحاح الانان في حلها وتجاوزها » هي التي تدفم به 
الى صعيد يتجاوز فيه المعيد الحيواني . فبو لا يولد انان » بل كائنا يتميز 
بامكانات انسانية . والمتنافضات تلك هي التي تككشف عن الامكانات وتحولها 
الى وقائع » وتولد فيه حاجات ترتفع بكثير عن تلك التي ترجع الى أصله 
الحواني . انها حاجات تدفعه دائمًا الى اعادة ما خسره من وححدة وانسجام 
مم العالم » فتعبّر عن ذاتها في مواقف عقائدية فكرية » أو بكامة أخرى »2 في 
صور كلية عن العام » أو ايديولوجيات انقلابية » تنشأ مرجع عام يشتق منه 
التوجيه الضروري لاوكه » ولمناء » ولما يحب عليه أن يفعل . 

الوضع الانساني وضع مقدر عليه الفشل والاخفاق © إن نحن نظرة الى 
ذلك » على ضوء حل نبهائي لمشاكله وقضااه ؛ ولكنه ليس » في الواقم »6 
اخفاقا أو ف12 » لان هذه الناحية تعطيه وحدها معنى . فحل نبهائي لمشاكل 
الانسان » ومتناقضات وضعه الاساسية » ينزع عنه اناتيته » ويحوله الى 
شيء يمائل حشسرات الارض » التي وجدت حلا نهائيا لوضعها » فراحت تعانبه 
دون متناقضات »> أي دون تحول أو تغيير ؛ لذا » ليس من الغريب أن نرى 
مفكرين في هذا العصر » كسايدنبرغ » رهمكل » وكابك » وأررويل » 
وسكيتر وزامياتان » وغيرهم > ينحون هذا المنحى » لان هذا العصر عصر 


لخرض 


ساعدت فنه » على الاقل » الامكانات التكنولوجية والعاسة والسيكولوجية في 
تحقبق هذا الحل . 

قد تدعو دي بوفوار هذا العجز أمام متناقضات الوضع الانساني «فضيحة 
مطلقة » » غير أن ذلك يعتبر ميزة له » لان روج الانسان روجا نائياً 
الى مجتمع انساني نبائي »2 يقف التاريخ عنده » كا يرى الماركسيون 
والطوباويون مثلا » لا يؤدي الى مجتمع انساني » بل الى مجتمع يفقد تمأماً 
معالٍ انسانيته . لهذا » يشكل التغرب 811888]108 أو الوآ-ئدة خاصة 
أساسية من خصائص الوضع الانساني » وفي هذا يصدق الوجوديون أكثر من 
الماركسيين » الذين جعلوا هذه الوحدة حدثاً ارخا مؤقنا ومرة أوضاع 
اجتاعية مرسخة على القسر والامتؤار . 

يستطيع الانان أن بتغلب على ذاك التفركب» ورأيناه » في الواقع » يحقق 
ذلك سيكولوجياً » أثناء تحر بنه التارمحمة في تحاوز ز أيديو لوجي انقلابي . 
ولكن تجاوزه كان دام تحاوزاً جزئيا » لا يمند الى جميع أشكال التغرآب أو 
الوحدة» وهو نسي لا يمككن أن يككون نبهائيا أو مطلقا. تحاول كل ايديولوجية 
انقلابية أن تسبغ على مظاهر الحياة تفسيرً شام93 » ولكن الصخرة التي 
ترتطم بها هي تر كيب الوفع الانساني المعقد وتناقضاته الاساسية » غير ان 
تلك التعقيدات والمتناقضات التي يولدها » تحقق انانية الاناءت و'تنميها 
باستمرار . 

أن ضرورة السعي والوصول الى مواقف تعطي حنولاً دائمة للتناقنات 
تلك » وأشكال وحدة مستمرة مع العالم والتاريخ والانسان » تشكل المسدر 
الاساسي جميع ما يميز الانسان » من قوى نفسية أخلاقية تدفعه الى الامام » 
ومن قوى خلق وابداع تسم طابعه على الحياة . 

تعبّر الابديولوجية الانقلابية بشكل خاص» والمواقف العقائدية عامة» عن 
حاجة أساسية تنيثقى عن الرضع الانساني ذاته . تلك الحاجة » الى الاتصال 
اتصالاً وجدانيا مع العام والتاريخ ؛ الى الانسجام مع العالم في الخارج » الى 


يفف 


تحاوز الحدود الفردية» والخروج من العزلة التي تقيمها » هي خاصة مبمّة » وقد 
تكون الخاصة الاساسية ؛ في الوضع الاناني . فالصراع بين الانسان » 
وبين متناقضات وضعه الانسانى » يكن وراء مواقفه العقائدية » ووراء أجمل 
أنواع الخلق في الفن والفاسفة . واننا لواجدون» في حساسية الانسان تجاه 
المتناقضات التي لا نستطيع الموافقة بينها ‏ وفي حاجته الماساة الى الوصول الى 
عنصر عام يشملها كلها » حرتضا أساسيا لخلى وابداع الانسان في شتى أبعاده . 

البطل الدراماتئي في المسرح الحديث » تمسرح سارتر » وكامو » وأنوي 
وسالكرو » وجيرادو » ومونترلان » ومالرو » انسان يبلغ ارلا درجة من 
الوعي يستطيع أن يمي بواسطتها المتناقضات الاساسية في الانسان ووضعه» 
ولكنه يعجز عن تحاوز المتناقضات » لانه لا يتمكن من اعتاد ايديولوجية 
عامة تفسر الحياة » مما يدفعه الى وضع أليم من التمزق الذاتي الذي يزيد » 
بدوره » في حدة الوعي ؛ وهكذا يتأرجح البطل الدراماتكي » الذي يصور 
الانان » في حلقة مفرغة » ويرى نفسه ممزقا بين امحطاط حبري »© وبين رغبة 
في اهرب ملحة . يعجز مرة »ويرى © همرة أخرى © أن كرامته تثور في تمرد 
مطلق فقط > انه انسان يثور على وضعه دون جدوى © ويرفض أن يقبل » 
ولكنه ينتبي في خببة » لا يكبقى له شيء ©» ولا شيء يدمحه » سوى وعيه 
لمتنافضات الذي يمزقه ويزق وضمه الاناني . انه بطل دراماتكي ينشأ 
محوره في الرفض . 

لا تقتصر هذه الظاهرة على مسرح مفكرين عامانيين كمن ذكرنا » ولكتنها 
موجودة » الى حد كبير » في مسرح مفكرين كاثوليك مؤمنين » كبارتانوس > 
وجرين » وتشاسترتون . 

هذا هو مصير الانسان الذي يحقق درجة كبيرة من الوعي » ويعجز عن 
ان يجد هما قاعدة في إيديولوجية انقلاببة »2 تصهر متناقضات وضعه » 
وتتجاوزها » وتعطيبما معنى . لا يستطيع الانسان ات يقتنع بأن شقاءه 
ووجوده مجردان من المعنى » وان الحباة الانسانية هي حياة عرضة . إرتف 


إرفضا 


البأس »© واللاعقلانية » والتمزق » والالل » مظاهر تتضح في رفض الاهان 
بامكان وجود سيستام او ايديولوجية انقلابية جامعة . 

تتوجه الابديواوجية الانقلابية برسالتبا اولاً » ليس للذين يفتشون 
عن إرشاد اخلاق » بل لاولثك الذين » بالاضافة الى ذلك » يصرخون امام 
متناقضات الذات والوضم الانماني ببأس » فبقولون مثل بولس : «هااريده 
لا افق » واقمل ما أبعض 4 .ملا الاننان الحشاري الغديت: ارجا حتناء > 
بتذمره ويأسه وبؤسه وترده » امام متناقضات الوضع الانسائي » وامام 
الاشكال الختلفة التي يتبدّى فيما . فابتداء من بايل » وراسين » ولابرويار » 
ولاروشفوكو » وباسكال ؛ في القرن الابع عشر » وانتهاء بككامو » وسارتر » 
وهالرو » وأديموف » ودي بوفوار » وباكت © ويواسكو » وجانه » وبينتر » 
وألي الخ ... كان هذا التلق الانسائي الالم » إحدى الخصائص الاساسية التي 
ترافق الاننان الحديث . 

بأتي الانسان الى مذ العالم دون ارادته » ويتركه دون موافقة مله. 
فيجد نفسه بذلك ضحية ندر لا يعرف الرحمة » ولا يعترف بمشاعره . ولكنه 
لا يستطيع ان يقف مكتوف البدين امام القدر الذي يتجه نحوه بشكل 
مرتحل . لهذا » فبو يحاول داتئما ان يتحاوز وضعه » وان يبتكر له تفسيرآ 
عام يلغي ارتحاليته . وهو لا يستطسع ان يبل بالعالم دون ان يعطبه معنى » 
لانه كائن يتميز بالفكر والعقل » ويتغهم عما حوله » ويثير قضية ما 
خبط به . 

إن ما تآنطوي عله الايديولرجية الانقلابية من تناقضات »2 لا يعود » 
لذلك» الى تناقض في شخصة مؤسسبا » كما فعل نوماد وغيره » م3 » بارجاع 
نشوء الاشتراكية الدعقراطة ونقيضها الشيوعية الثورية . ولكنبا ترجع الى 
المتناقضات الو تود الوضم الذي تحارل ان تمبر عنه ككل . 

فلبس من شيء يبدو 2 كا كتب باسكال » تابتا تحت اقدامتا . إنه وضع 
طبيعي لنا ' وكأنه وضع نأياه ولا ميل البه . فنحن نتحرتق شوقاً الى ارض 


تففن 


حلبة » الى اساس نهائي مستقر » نستطيع ان نبني عليه برجا يقد الى 
اللانجاية . ولكن الاساس كل لا يلبث أن ينهار من تحتنا » وتلشق الارض 
من امامنا عن هوة سححقة . 

تنشأ الايديولوجية الانفلاببة في مشبد من فوضى وفراغ يسودان وضعس] 
انسانيا » زالت الوحدة منه » فأمسى غامض] لبس من الممكن إدراكه . فهي 
تنشا كي 'تحل” نظام] عحل الفوضى » ووحدة محل التفككك » ومعنى محل 
الفراغ 4 وتتمرد على الرضع القائم » تطالب بانهاء شيرآه ؛ قصدها الاول إجراء 
تحويل اساسي في الانسان وفي الوضم الذي يحبط به . تحاول الايديولوجية 
الانقلابية أن تعطي تفسيراً شاملا جميع مظاهر التاريخ والاجتاع . ولكن » 
بما أن المظاهر متعددة بشككل غير محدود 6 وبا أنها متناقضة بشكل لا بيقع 
تحت حصر © وبما أن الايديولوجية الانقلابية تحاول » من جبة أخرى ‏ ان 
تعطي © بتفسيرها الشامل » وحدة عامة للأشياء والاحداث » فإن تركيببا 
ذاته يقم في متناقضات . هذا السيب »4 ترى انبا تو “لد » مع الوقت » 
انشقاقات وحركات متنافرة » ترجع كل منها اليها » تجد فيها ما يبررها . 
أما فعالتّها » فقد اصبح من المعترف به » انها لا تعتمد على انسجامها المنطقي 
فقط » بل »2 وعلى الاخص »2 على دورها الاجبّاعي النفساني والوضم الثاريخي 
الذي تنشأ فيه . 

في جميع هذه التجارب الابديولوجية الانقلابية المتعددة المظاهر © الختلفة 
في مضامينها » المحدودة الآدوار التاريخية التي تنشأ فيها » يلوح ميل عام 
واحد » ميل اناني عميق يحاول أن يعبر عن ذاته » وهو ليس ميا لاواعياً 
أعمى كإرادة الحباة في فلفة شوينهور » أو اللارعي في الفرويدية » بل هو 
ميل موجه ينحو الى شيء يخالطه الابهام والوضوح »© ويمكن تسميته بارادة 
الخلاص > أو بارادة مصير جديد . 

لبس بامتطاعة التحوال التاريخي الذي تذوب فبه كل ظاهرة من مظاهر 
التاريخ » أت يعطي الانان القيم التي يحتاجها لسلوكه » ولكن الحياة 


لارضا 


بدرن هذه القم » لا تستحى ان نحياها » أو بالأحرى يصعب علينا ان نحياها . 
إن الادديولوجية الانقلابية هي محاولة من قبل الانسان في تجارز هذا التدول 
المسيمن:: 

نشوء الايديولوجية الانقلابية يعني زوال الحواجز التقليدية التي كانت تحد 
« الأ٠»‏ » وانبثاق وضع تتجاوز « الأنا» فيه الفردية ذاتها »2 في حقيقة 
انسانية جديدة » تتجارب تجاوباً حميقاً مع الآخرين . 

لا تقتصر المواقف الابديولوجية الانقلابية ؛ يحمبع خصائصما الاولى التي 
تحاول هذه الدراسة الكشف عنها » على جماعة أو ثقافة » أو طبقة دررف 
اخرى . فبي » من هذه الناحية ؛ تتنجاوز الوضع التاريخي ذاته »2 وتنشأ من 
من الوضع الانساني الاساسي الذي يمانيه الفرد في جميع أدواره » وفي جميع 
تناقضاته » وفي جمبع مراحله . فالايديولوجية الانقلابية هنا ؛ تعيّر عن ميول 
وأشواق انسانية » تبدأ من معاناة الانسان لوضعه » وترافقه في ترده على هذا 
الوضع » وعلى متناقضاته . 

م يكن غريبا » لذلك » أن نشهد نشوء الابديولوجيات الانقلابية بشكل 
متتابع © أثناء تجربة الانسان التاريخية؛ تعبد ذاتها في تركيب أساسي واحد» 
وفي مزاج أو نفسية ثورية مؤائلة. جميع الابديولوجيات الانقلابية » مها تغيرت 
في مضامنها وتفاصيلها تعبر بطرى مختلفة » عن شوق الذين يعانونها الى عالم جديد 
أفضل > والى جواب شاف لقضايا أساسية » يثيرونها حول وضعبم في الحياة» 
الوضع الانساني لا الوضع الناريمخي فقط ٠‏ انبثاى الابديولوجمات بهذا الشكل 
المستمر » بعبّر عن قرد أو تذمر لا نبائي يعبد ذاته » وهو اما يفعل ذلك » 
لأن أشواقه تدفمه الى أجوبة وحلول شاملة نهائية » والوضع الانساني التاريخي 
يأبى عليه تلك الأجوبة . فبناك في الوضم الانساني » قضايا لا يمكن حلبا أو 
الاجابة عليها » وتتمثل مثا في الموت * في الشيخوخة ؛ في الألم » في الوآحدة 
في استحالة التجاوب الانساني التام » في سر العالم » في -يبه » في طبيعته © في 
بدايئه » في سيره > في لاايته » الخ ... أما في الوضم التاريخي الاجتاعي > 


شف 


فانها تتمثل باستحالة تحقيق شوق الايديولوجية الانقلابية » الى حل جميع 
المتناقضات. الابديولوجية تشتاق الامتداد الى جميع الناس» ولهذا'تفشل» طالما 
يبقى خارجهما أناس لا يمتد روحها اليهم أو منطقها . فبي تحاول أن تشمل 
جميع قضايا ومشاكل ذاك الوضع 2 لذا فالقضايا والمشاكل التي تبقى دون حل» 
تاقضبا . 

تعجز الايديراوجية الانتلابية إذن عن تحقيق مصيرها الجديد الخالد » لأن 
الناس على الأقل يتوالدون ويوتون » ولآن الحدود الإنسانية ذاتها تأبى علمها 
التحقق النبائي . 

يوحي تتابع الايدياوجمات الانقلابية في التاريخ» واتخاذها شككلا متائلآ » 
بشيء من الترديد الرتبب » الذي يعود » في الواقع » إلى وضم اناني متائل 
يكن وراء أوضاع التاريخ المتفيرة » وإلى ميول أساسية تميز الاننسان في 
وضعه الانساني » وتعبر عن ذاتها بالتمرد الابديرلوجي الانقلابي ضد الفوضى » 
ضد الظم » ضد التفكك ؛ ضد الامتؤار » ضد البؤس الخ ... 

تعثرف كل ابديرلوجمة انقلاببة نا أو صراحة » بأن الحياة تحد معنى 
لها فقط > إن هي 'وفّقت إلى وضع ذاتها في خدمة حقيقة لا جابة لها . نجد في 
كل ابديرلوجمة انقلاببة » لذلك » تشاؤم] أماسياً حول الوضع القائم » وهي » 
في الواقع » تستحيل دون التشاوم ذاك . غير أن ذلك التشاؤم حولالحاضر » 
ستحاوز ذاتهبتفاءل يمتد الى ا استقبل . 

الانسان هو الكائن الو-يد الذي لا بتطيع أن يحيا في الحاضر » بل يحد 
نفه دائما بثير اسئة وقضايا أساسبة » حول قدره وقدر الانسانية » وحول 
معنى الحياة » ومعنى علاقاته مم الانان ومع الكون » وحول بدابته 
ونمايته . تدل تحارب الانسان العقائدية الناريخية بوضوح »2 على ضرورة انبثاق 
موقف ايديواوجي عام ؛ يعتمده الفرد في علاقته مع الوضع الاناني . فبو 
يحتاج الى معنى في وجوده ككل »> والى تر كيز وتوحيد ذاته ثي مفهوم عام » 


إيغضا 


منسقى حول الوجود . ان ما قاله أرسطو ؛ من ان كل فرد يتبع فلفة ما » 
عن وعي او غير وعي > لا بزال صحيحاً . 


ليس من كائن انساني لا يحاول جه .ه 2 بعد ان يبلغ درجة معينة من 
النضوج والوعي 2 كي يحد بعض المبادىء التي تعطي وجوده معنى ووحدة ©» 
وعالمه انسجاماً ومنطقاً . يستطيع الأدب الحديث » مثلا في اشد اعلامه 
بروزاً من أمثال إيبسن » متريندبرغ 6 جاكوبن » بارجمن » دانرتريو » 
مونترلان » يد » مالرو »© كامو » سارتر » بيراندلو » أنوي الخ ... 
ان يقف وجما لوجه » وباستمرار » أمام الوضع الانساني » فلا يرى فيه سوى 
لغز » ومتناقضات » وسر" مغلق ؛ فيعير عن ذلك بتشاؤم وألم حاد» ويصف 
الوضم بانه وهم كلىي » او فخ 'نصب للانسان . ويستطيم أن ينكر إمكان 
تفسير او ضيط ذاك الوضمع ضمن سيستام عام » ولكنه لا يستطيع ارنف 
يعمّم موقفه هو . لا يستطيم الانسان بصورة عامة ان يعاني الوضصع 
الانساني بهذا الشكل 4 بل يتشوق الى اعطائه معنى وتفسيراً عاماً . قد 
يتمكن المفكر او الفئان أو الفمسوف ات مما ضن الموقف الذي لا برى 
في الوجود سوى تجاربه الفردية » ولكن الفرد المادي لا يتمكن من 
ذلك . موقف ذالهالأدب لا يفرض ذاته بشكل شامل © ولا يستطيع ان 
يحل" محل السيستام او الايديواوجية الانقلابية. قد يقبل بالمتناقضات التي لا حل 
ها » ويؤمن بأن الحياة جمة » لأننا نحما دون ان نتعرتف الى معنى لها» ينكر 
جميع المواقف الايديرلوجية كأساطير » ويعلن فكراً لايحمد ابدأ » بل يظل 
متحر كا منفتحاً ؛ ببد ان الانسان بصورة عامة يرى ما رآه كامو : و ان أم 
قضية يواجبها هي معنى الحياة » . 


ايض 


لرورالايرولوتسيّ الاقااس 


ان الكشف عن طببعة الوضع الذي تظبر فبه الايديولوجية والديالكتيك 
الذي يسوده » يُكثف في الوقت ذاته عن سر تحاح الايديو لوجمة “؛ وبزيد 
من وضوح معناها وخصائصها ودورها. هذا الرضع هو عادة وضع تكون قد 
أمّحت فيه قوة الايدير لوجية التقليدية » فاتككشت وانمحسرت وأصابها افلاس عام 
وعجز واضح » عن متابعة أو مماشاة أو تمثل قوى التاريخ الجديدة . انه وضع 
تخسر فيه الايديولوجية كل كفاءة عن جذب وسحر الناس . في هذا الفراغغ 
العقائدي العام » يتشوق الناس الى احياء تجاويهم مع العالم » والى استرجساع 
وحدتهم مع التاريخ » فيعتمدون انديولوجمة انقلابسة تحقق التحاوب »2 و تحقق 
الوحدة . 

رافق هذا الوضم 2 بما يتميز به من خصائص وقوى معينة » ظبور جمييع 
الايدير لوجبات » القديمة ممما والحديثة ؛ في شكلبا الديني « الغنبي » وي 
شكلها العاماني . لقد تهافت الناس على اللببرالية أو الشبوعية أو النازية » كا 


15 


تهافتوا على الم.حبة سابقا » لأنهم كانوا يعايشون ويحيون الأوضاع التي تولّد 
الامان الصحبح . فالايديونوجيات الانقلابية الحديئة كسبت الايمان لأا 
حققت في ذاتها » وأعطت الناس كل ما يحتاجونه في أدوار سادها التفككك 
العقائدي الروحي ؛ وفيبا استرجع هؤلاء ما خسروه من قاعدة يتركز علمها 
وجودم ككل » ثم وافقوا الى شيء يموتون من اجله » ويحيون به . لقد 
وجدوا فيها مصدراً يعطي معنى لحياة كانت قد أصبحت هامشية وغير جدية» 
ولاء يتجاوزون به فردية جوفاء » مخرجا من كبت سيكولوجي روحي كانوا 
يختنقون به » مرجعاً “رجمون اليه حباتهم ويقيونها به » قصدا يركزون عليه 
متاعزب وعادم ُ أي أنهم » بكلة أخرى ؛ وجدوا دين جديداً . حب 
إذن ألا نعحب من ناح الايديرلوجيات الفريد » فهو أمر طبيعي محتوم » 
يسبب الوضم الذي تنثأ فبه . أما الظاهرة الأماسية التي تستوقف النظر فبي 
ضرورة وج ود الابدولوجيات بشكل أو بآخر » عن طريق غبي أو 
عن طريق زماني علهاني. تنشأ الايديولوجية الانقلاببة في وضع انتقالي» أي في 
وضع يسوده تفسّخ شامل يزيل وحدة الذات أو الحس بانسجام ذاتي » لأرنف 
الفرد يحتاج » في تحقيق ذلك » وحدة قصد عامة » تأي نتمجة وحدة باطنبة 
وجدانية هي نتيجة وعي عام لا بريده الفرد في الحياة » أي نظرة عامة الى 
الحياة » أو نشوء ايديو لوجمة انقلابة . 

قاعدة الانطلاق في الابديولوجمة الانقلابية هي الاعتقاد بأن الجتمع قد 
وصل الى نقطة © في مجراه التاريخي الخاص » ضاقت عندها آفاقه» واتكشت 
امكاناته » وأصبح من المستحيل متابعته » وأن حياته وفمالته تفرضان تحاوزه 
وتحديده على صعيد تاريخي جديد . لذا » كان ظهور الايديولوجمة يعني ظبور 
وضع مخضم لازمة كلية » لا يثير قضية هذا أو ذاك النظام » بل قضية وجود 
الانسان ككل . تفرض الازمة الكلية إذن حلا كلياً . وما الايديولوجية 

لا تتطبع ايديولوجية انقلاببة جديدة أن تؤكد ذاتها » وتمارس فعالية 


نايفنا 


كبيرة » الا بعد أن تكون الايديرلوجبة التقليدية التي تقدمتها في الوعي العام 
قد استنزفت قواها وحققت ذاتها في التاريخ . فمن السخافة حقا الظن بأن أية 
حركة أو ايديرلوجبة انقلابية تستطيع » مها بلغت قوتها » أن محري تحولاً 
انقلاببً عندما تريد هي . يصبح انقلاب من هذا النوع مكنا في مراحل معينة 
فقط » يتحقق فيها المحلال عام» وتسودها الأزمات النفسية والفوضى السياسية. 
تحاول الايديولوجية الانقلابية عند ذاك اراحة الفرد من القلق الذي يعانيه » 
ومن المأس الذي يولده في نفسه وجود خسر معناه » فتحاول بقوة تأكيدها 
الانقلابي أن تحول دون امتداد الشك أو ظهور القلق واليأس والخوف » بما 
تبشر به من كل جديد مثل معنى الحياة . 

ينبثق ظبور الايديولرجية الانقلابية في دور اشتد فيه البأس من الوضع 
القائم » اليأس الطاغي الذي بولد أمل الابديولوجية الانقلاببة . تتائل أوضاع 
الأمل في وصف كنت مع أوضاع البأس »© والأمل الصحبح يولد» حسب رأي 
كارل بارث »© عندما يزول كل أمل . يعرف الانسان اليأس » ويعاني اليأس » 
ويسقط في أحضان اليأس > ولكنه كائن يعرف ويستطيع أيضا أرن ينتصر 
على اليأس » وذلك بماعدة الايديولوجية الانقلابية التي هي من أقرب الطرق 
المؤدية الى النصر . يدل اجشاح المانبا موجة عامة عنيفة من الانتحار » ينين 
الحربين العالممتين » بشكل بارز » على الوضعية النفسة الفكرية التى تسبق ظهور 
الايديو لوجمة الانقلابية . ١‏ 

اث الشيوعيين الذين انضموا الى الحزب الشبوعي » نقيجة دراسة مؤلفات 
ماركس وأتجاز » أو الذين انضموا الى النازية * اللبغرالية » النعقوبية © أو 
المسبحمة بعد أن يكونوا قد قرأوا ودرسوا مؤلفات المؤسسين » يشكلون قلة 
ضشة محدودة تكاد لا تذكر . فهم يعتنقون المذهب أولاآً لأنه بقدام لهم 
حرجا من الوضع الانتقالي الذي يفيض بالتناقضات والتمزق واليأس والتفقكك» 
ومن ثم" يقرأون الكتب المقدمة . 

لا يقتصر الموقف الثوري في السوريالية » الذي جعمل عن أتباعبا أناساً 


لذوف 


مستعدين » أن يولوا ثقتهم لآية ثورة كانت» طالما أنها توفر لهم مخرجا من العالم 
الرتيب الذي يحيون فيه » وتحقى خلاصبم من عام النسوبة والقم البورجوازية» 
على السوريالبين وحدهم 4 بل هو في الواقع » خاصة عامة كيز جميع المواقفف 
الانقلاببة » في مراحل التاريخ الانتقالية . ليس الحباة ذاتها القصد الأول في 
هذه المواقف » بل هر تفسير عام للحباة ؛ والايديولوجية التي تعبر عن 
الأوضاع الانقلابية » لا تكب ولاه الناس بعنصر الحقيقة أو الطابع العامي » 
ولكن بصفتها تعلور حاجات عاطفمة » أخذت تسود الناس في هذه ١‏ الاوضاع 6 
انه عنصر ثانري جداً في الايديولوجمة الانقلابية »لان همذه تعلن أولاً عن. 
تصمم على العمل » وتصمم على معالجة وضع متأزم منهار أصبح لا 'يطاق . 
تولّد التحولات الاجتّاعية التاريخية وضعاً أو إمكان] ثورياً » يتبلور في 
حمنه بايديولوجية انقلابية . لا ترجع الاسباب البعيدة للاتقلابات الكبيرة الى 
الايد ولوجية التي ترافقها » ولككن تطوراتها والنتائج التي تؤدي الببا » لا 
يمكن ادراكبا وتفسيرها دون الرجوع الى الايديولوجية التي تكن وراءها» 
لأن هذه الاخيرة هي التي تحدد طرق وأساليب العمل الانقلابي » والنشاط 
الانساني الذي يتوفر للعمل والقرارات النبائية التي تقود الانسان الى قبول 
ا موت بدلاً من البقاء . فالايديولوجية الانقلابية هي التي تعطي شخصية للوضع 
الثوري الانتقالي » وهي التي تنقله الى صعيد التحقق الياسي المادي » في دنيا 
جديدة . حدثت الثورة الشبوعية مثلاً ضد الايديولوجمة البورجوازية » قبل 
الثورة ضد سمادة البورجوازية المادية والسياسية وبشكل مستقل عنها . وفي 
القرن الثامن عر ايضاً » حدثت الثورة البورجوازية الفكرية ضد الاقطاعية 
والملكية المطلقة » قبل انفجار ااثورة الاجتاعية . وهكذا » في حركة الاصلاح 
الديني » سبق التمرد الفككري العمل الثوري . تطالعنا الظاهرة ذاتها في جميع 
الانقلابات . وكان هناك دائم] 2 قبل التمرد الفكري > وضصة انتقالية 
ثورية هه أت له » فكانت مسؤولة عن فماليته . كثيرون مم الذين شرحوا 
مع هاين» مثلا » كيف أن الثورة الفلسفية تحققت لالمانيا قبل ثورتها السياسية » 


نفففا 


وكثيرة هي الككتب التي تسرح كيف ان التيارات الفلفية والفكرية » ابتداء 
من لوثر » هيأت الطريق ومهدته أمام النازية » فخلقت لها تدريجيا الجو 
الفنكري الروحي اللائم لظهورها . 

يتهيأا كل انقلاب كبير في جموعة »او بضعة فرضيات » تحدد في شكلما 
كايديرلوجية عامة » جميع مظاهر وابعاد الانقلاب . فاذا كان الانتقلاب 
الشبوعي قاد روسيا الى ما هي عليه اليوم ؛ فليس لان فرورة تارمخية 
فرضت ذلك »2 أو منطقاً اجواعا مستقلآ جعلها تنحه هكذا » ولكن لآأرتف 
قادة الانقلاب الشوعي استخدموا وضعة انقلاببة عامة » نشأت بشكل 
مستقل عن ارادتهم » فعبروا عنها بالاعتاد على الماركسية . ان روسيا هي ما 
هي عليه اليوم » لآن قادة الانقلاب آمنوا بالماركسية إيانا ناما » ومنحوما 
ولاءهم التام » وجعلوا فدبا القاعدة التي ينطلقون منها في ترجمة الأحداث ؛ 
واعطاها منطقاً ووحدة ؛ في وضع انتقلابي ملائم . انهم » بوسائل تعتمد 
العنف» والتثقيف » والدعاية» والارغام » جعلوا الآخرين يقبلون 0 2 
ويؤمنون بها > وينفتحون للنظم الاجماعية والسياسية والثقافية الخ .. 
أرسوها باسم الماركسية وبالرجوع البها . كانت الوضعية الانقلابية العامة 
ظبرت في روسيا » اثناء الحرب العالمية الارلى » العنصر الأساسي العام في 
قيام الانقلاب الشيوعي » ولكنها م نكن من صنع الحرك الشيوعية © وم يكن 
فبها شيء يقود الى الانقلاب الشبوعي ذاته » ولكن اعتاد الشبوعيين على 
الماركسية اعدهم لباورتها وتشذيبها وتهيئتها . لذا باستطاعتنا أن نردد مع 
نورثروب بأن الايديولوجية الماركسية » كا تنجد في اعمال روسيا الشيوعية 
المعاصرة » وفي أشكالها الاجتاعية » هي من اعظم الامثلة الفريدة في التاريخ » 
على الطريقة التي استطاعت بها نظرية فلفية » من اكثر النظريات تجريداً » 
خلقبا فرد واحد » كارل هماركس » أن تحدد فيا بعد » الوقائع والنظم 
الاجتاعية » وان تبلور النظام الاقتصادي . 

كان تكامل الايديرلوجية الانقلابية » الذي يبشر بعالم جديد يلغي و'يزيل 


لورفا 


الوجود التقليدي » ويبدأ بدنيا جديدة » يحقق فعاليته تدريجي] بتكامل 
الرضعية الانقلابية » وكان مفكرو الابديولوجية وفلاسفتها يؤثرون في حماة 
الناس الفكرية والوجودية » ليس لان هؤلاء يفيمونهم ويقتنعون بآراتهم » 
بل لانهم يعبرون عن تحولات كبرى في الصورة التي برممونها عن العام . هذا 
السبيب »6 رأى البعض »> كاريكسون » ان مأساة الفلاسفة المفكرين تبرز في 
انهم ليسوا فقط قادة بل ضحايا الايديرلوجيات التي يخلقونها ؛ وهم ضحاياها 
لأنها ترتبط بالرضعية الانقلابية التي تنثشأ وتنحور بها ؛ مما يدل ايضاً » وبشكل 
خاص » على ان الوضعية الاتتقفالية تفرض نشوء الابديولوجية الانتفلابية 
وفعاليتها » بعد ان تبلغ درجة معينة من التفسخ والتبعثر والتمزق . كان الذين 
يقومون على الحركة الانقلابية مختلفون دائما في تفسير الايديرلوجية وفلسفتها 
الاجتاعية . فاذا ما استطاعت شتى التفاسبر حولهما ان تكون فعالة في 
التاريخ » نما ذلك سوى لات الوضعية الانتقالية الانقلابية هي الاساس وهي 
التي تغذها . 
2 

الوضعة الانقلاية تفرض الايديولوجمة الانقلابية ؛ لذا » تصبح الاخيرة 
فمّالة » وتنقل المجتمع الى مصير جديد © بالرغم من أن العناصر التي تتكون 
منها ليست جذيدة . تككون المناصر الفكرية الاخلاقية التي تنيئق منها كل 
ايديولوجية انقلابية معروفة من قبل » ولكنها لا تؤثر في سلوك الناس و بجرى 
التاريخ » لأن الاوضاع اللائمة لهكذا تأثير » تككون مفقودة . 

ينتقد سابين مثلاً الايديولوجية الفاش.ة ويدمج بذلك النازية والفاشية 
الايطالية » وهذا خطأ » لأن هناك فرق] كبيراً في الثورية الفلسفية والنفسسة 
بين الاثنتين ؛ وهو ينتقدها في اساسها الفلفي» فقول بأن ما 'بسمى 
بالفلفة الفاشية شيء مبهم » تركيب من الافكار مستقاة من مصادر 
مختلفة » 'وصلت بعضها ببعض » لا تبالى بالمتناقضات » وعناصرها معروفة منذ 
مدة طويلة . 1 

أبن الايديولوجية التي لا ينطبق عليها هذا النقد ؟ هاذا يتبقى من الماركسية 


لضا 


إن نحن أخذنا ما اقتبسته واعتمدته » من الفلفة الالمانية » ومن الاشتراكية 
الفرنسية » ومن الاقتصاد الانكليزي الكلاس كي ؛ ألم يكن مار كس نفسه 
القائل بأنه ل بأت بشيء كبير يتميز بالجدة ؟ أي عنصر من عناصرها 
لك عورا قبل ووالاتها ف إن 3 الانسجام ؟ وأين خلوتها 
من المتناقضات «. 

لنتخذ المسبحمة مثلاً » ماذا يقى منها إن نحن جردناها من التراث الوثني 
اليوناني الرومانى »> أو من الاساطير ومن المؤثرات الدينية التي كانت تشكل 
امتاخ اروعي تداك لاحك أنه .من الستصيل التدليل. غل عيضن وااعب.* 
نعم علصر واحد » م يكن دعر رفا » شائعا 4 في شكل او آخر قبل 
المسبحية . 

المفكرون الذين اعلنرا عن تلك الظاهرة حول المسيحية كثيرون ©» ولس 
فقط بين الملحدين واللاادريين » بل بين المسبحيين المؤمنين أنفهم . فيناك 
شبه اجباع عام على الاعتراف بأن عناصر المسيحية كانت معروفة > وواسعة 
الشوع من قبل . إن كثير بن من المفك رين الكاث وليك كلويس مثلاً » بزيدوت 
على ذلك بالقول ان هناك فرضيات وقم أولى واحدة تردد ذاتها في جميع 
الاديان والمذاهب الاخلاقية الككبرى في التاريخ . 

آما فما يتعلق بالماركسية © فالقضية معروفة لقريها منا ؛ لا تحتاج لشروح . 
فتمّيزها بهذه الظاهرة امر لا 'يناقش فيه حالا . وعلى سبيل التمشل فقط » 
أذكر دراسة لوروا القرّمة » حول تاريخ الافكار الاجاعية في فرنسا » حيث 
ند المؤلف يدلل » بعد استقصاء تاريخي دقبق »> بأن جميع افكار مار كس 
موجودة في روسو وبرودون . 

اما علافة الما كسية بالمجلية » فتعطينا مثلآً واضحا عما نعنيه . تنخذ 
المدركات الفلفية في الماركسة شكو اجتاعياً اقتصادياً » ولكنها في المسحلية 
تأخذ شك فلسفي] . نراها في الماركية تعبر عن نقض الفلسفة 4 وإن ات 
ذلك بلغة فلسفية . يعتمد كل عنصر من عناصر الماركسية على اساس عادي 


نوفا 


غتلف عماهو في الهيجلية » كا انها ككل تتميز بتركيب نظري ليس 
بمقدوره ان يشتى من النظريات السابقة . تلتبي جمبع المدركات في سيستام 
هيجل في النظام القائم » بينا تقركز في الماركسية على رفض هذا النظام 
والاتجاه الى شككل اجتّاعي جديد > حتى عندما نصف النظام القائم . انبا » 
بكلمة اخرى » ترجه ذاها الى حقيقة يمكن تحقيقها بإلفاء الجتمع فقط . 

ان ما يعطي الايديولوجية الانقلابية .جدتها » ليس جدة العناصر التي 
تتدكب منها » عنصرا عنصرا » بل الشخصية الجديدة التي تتقولب فيها 
العناصر المتفرقة » أو بالاحرى » الصورة العامة التي تفرض ذاتها على العناصر . 
أما ما يعطبها فعاليتها فببرز في الوضعمة الانقلابية الى تعبر عنها»وفي انسجامها 
مع المنطق الذي يسودها » وفي كفاءتها في التعبير عن القوى الجديهة التي 
تتفتح بها . 

كان آناء الثورة الاميركية يعتبرون أنفسهم سادة عل السياسة © لانهم 
تحاسروا وعرفوا كدف يطبقون » جحرأة » تراث الاجبال والعصور الابقة » 
لالانهم أتوا بأفكار لم يعرفها الناس مز قبل . 

م تككن وثيقة اعلان الاستقلال الاميركبة مبدعة في أفكارها » وم يكن 
الملقصود مها أن تأقي يحديد. لقد أشار جافرسون الذي كتب الوششقة هو نفه 
الى ذلك في رسالة الى لي » عام ه47١‏ 4 جاء فيها بأن القصد لم يكن خلق 
مبادىء أر حجج أو مشاعر جديدة . 

كا ان جوش وجد ؛ في دراسته حول الافكار الديمقراطية الانكليزية في 
القرن السابع عشر» أن هناك شيئاً يسيرا فيفكر روسو لا نجده في فكر لوك. 
أما فكرة دالمقد الاجتاعي » فترجع يحذورها الى الرومان والموتان؛ وأعلامهاء 
من أمثال هويز ولوك وررموعء أضافوا البها أثياء كثيرة » غيرت معالها » 
ولككن العنصر الذي أعطاها فعاليتها اول كان الوضع الاجتئاعي التاريخي . 
نتج النظام الديمقراطي البرلمانى عن مبادىء ونظريات »© ورثها الغرب عن العالم 
الكلاسيكي » وتكيفت مع أوضاع القرن التاسع عشر . 


لشفا 


يؤْكد كثيرون من ذوي النزعة الانسانية » أننا لا نحتاج الى مُثل ومقاصد 
جديدة في بناء الجتمع الانساني المثالي » لان المثل والمقاصد متوفرة في تمالم 
مصلحي الانسانية الكبار » الذين أعطوة قيما واحدة متائلة للحياة الانساضة 
الصحيحة . ْ 

أكد بوكل » منذ مدة طوية » بأن أنقى وأنيل المبادىء الاخلاقية 
كانت معروفة في المجتمعات القديمة . لقد كان » في ذلك »2 يعبر عن حق.دقة 
أصبحت الموم أمراً معترفا به : 

تلك الامثلة القليلة التي اوردتها » تدل بوضوح على أهرة الوضعية الانقلابية 
في فرض ظبور وبروز الايديولوجية الانقلابية » وكيف أن الوضعية 
والابديولوجية تشكلان جناحي الحركة الانقلاببة. هذا السبب» وصف كروئه 
ابداع المفكرين بأنه لا ينشأ في رؤية أشياء لا يراها أحد غيرهم © بل غالبا في 
التأكمد الذي يضعونه على آراء معروفة من قبل . 

يقدم تاريخ الافكار الفلفية والمبادىء العقائدية برهاناً على أهمية وضعية 
انقلاببة معينة» في فرض ظبور الايديولوجية الانقلابية. فعددها قليل محدود» 
ومظهر الجدة في معظمم! يعود فقط الى جدة الطريقة التي تتحقق فيبا» 
وااوضم الذي تتفاعل ممه في الناريخ » والقصد أو الصورة الاساسية التي 
تنتظمبها . هذا لا يعني أن ليس هناك من أفكار جديدة » أو قضايا قلسفية 
جديدة » بل أن هذا النوع من الافكار والقضايا أقل مما نظن بكثير . تختلف 
التراكيب الكيميائية في خصائصها عن العناصر التي تقركب منها » وكذلك ايضاً 
الترا كسب العقائدية . فبي وإن استعارت كل عنصر من عناصرهاء فانها تختلف 
عنها بشخصيتها العامة التي تعود» بدورها » الى الوضع الانقلابي الذي تنشأ 
فبه . فالرضع ذاك هو الذي يعطيها معناها . 

4« 
تنبثق الايديولوجية الانقلابية كي تعالج وضعية انقلابية معينة » فتحاول 


يشما 


فبا تحاول » تحرير العقل من الشك » والقلق » والبأس . تتايعنا هذه الظاهرة 
في جميع الانقلابات » قديا وحديثاً » من المسيحية الى النازية . وتتضح على 
الاخص في موقف اللمفكرين والقلاسفة الذين كانوا ينضوون أت 000 
الرغم من طابمها الذي ينافض رزانة الفكر » وساوكها الذي برفض موضوعية 
العقل وامتقلاله » أو فردية الفكر وحريته » كان هؤلاء المفككرون والفلاسفة 
يمحضونها ولاءهم ويقفون عليها جهدهم وحماتهم 

ثم' ان المفكرين الذين حرروا فرديتهم وعقلبم تام فرفضوا المشاركة في أي 
كل عقائدي » كانوا غالبا ما يمانون شعوراً بفراغ هائل » ولّده التأكيد 
الفردي » فارام برتادون شد هذا القراع 4 وجاراوة الجا وب يتخ موعت 
أيديولوجي ما ؛ ففي القرن التاسع عشر مثلا» نرى فريدريك شُليجل» وأكثر 
من مَائَة من المفكربن والفلاسفة الالمان الذين تابعوا تأكيداً فرديا مستقلاً » 
يعتنقون في النباية » المذهب الكاثولكي . أما الفرق « الدينية الاجتاعية ٠‏ التي 
برزت آنذاك » فقد كنت تكسب ولاء كثيرين من أكبن مفكري النضر » 
فالان سيمونيون » مثلا » كسبوا ايمان أعلام كباين » وليست » وكارلبل » 
وميل » وسانت بوف »>2 وجورج صاند . 

تطالعنا الظادرة ذاتها في القرن الءشرين » ولكن على نطاق أوسع . 
فالحركات التي أكدت على فردية مستقلة » من سوريالية وتكعيبية ووجودية 
الخ ... انتبت بغازلة الشبوعية أو الاشتراكية . كذلك » كان شأن مئات من 
أكبر المفكرين في الغرب » ليس أمام الشيوعية فقط » بل مع النازية والف'شية 
ايض . هناك أسباب عديدة مثلاً تكاتفت في الماح النازية والفاشة » ولكن 
الفراغ العقائدي الذي ماد 1 نذاك غربي اوروبا كان السب الاساسي في ذلك. 
اما تفيره بأنه بعود الى معاهدة فرساي ونتائجها » او غيرها من الاسباب 
السياسية » فقول عاجز عن الحقيقة لانه لا يفسر اذا لم يلجأ الالمان او الطليان 
كردة فعل » الى النظم البرلمانية او الاشتراكية الاصلاحية . اما القول بأرن 
هذا الظبور يعود الى تفجر بربرية بدائية » عبرت عن ذاتها بالحركة النازية او 


لضا 


الفاشية » فتفسير يناقض ذاته » لان تفجراً كهذا يعني في الوقت ذاته » ان 
مداميبك وتراكيب الحضارة قد امارت »© وهذا بدد و 4 ندل عل مويق 
فراغ عقائدي . والقول ب أن هذا الظبور » كات محاولة ناجحة من قبل 
الرأسمالبين » لتأخير نهايئهم » تفسير سطحي جداً » لان اللهمئات الرأسمالية 
وقفت » بصورة عامة »؛ موقفاً سلب او موقفاً عدائما » ولان النازية » على 
الاخص » احكات » عند تسامبها اللطة» الخناق على الرأسمالين لدرجة جعلت 
الككثيرين مسبم مربرن خارج الحدءد . اما الزعم بان دعاية بارعة كانت سيب 
هذا النجاح » فقرل مردود شكلاً لان وسائل الدعاية كلاها كانت في يد 
اخصام النازية والفاشية قبل نجاحها » ثم' لارن الدعاية الناجحة هي التي 
تنجاوب مع منازع وأهواء شعببة وتمبر عنها ٠‏ 

ان هجرة مفكرين في الغرب ؛ من امثال جيد » و كوستار » وسباونه » 
ومالرو » ورايت » الى الشيوعية » وعطف آخرين عليها » من امثلال سارتر 
وبونتي » واهتداء قسم آخر الى المذهب الكانوليكي من امثال جرين ومارسال» 
ظاهرة تكشف عن دوق المفكر الى تركيب عقائدي ما » بربطه بالحباة » 
وتدل في الوقت ذاته على عحر ايديو لوجي في الفلسفة الديمقراطية اللببرالية » 
التي كان يفترض فبها التعبير عن الحضارة الغربية . يعبر كوستار عن تلك 
الظاهرة تعبيرأ دقبقاً » عندما يفسر سيب اعتناقه الشبوعية » فبقول بأنه 
كان ناضجا متبيئاً لها فاعتنةماء لانه كان يعيش في مجتمع منحل > وأن بطاقته 
الحزبية كانت آخر خطوة في تطور بدأ » قبل سماعه باسم مار كس ولبئين 
يوقت طويل . 

كان الولاء الانقلابي الجديد نتيجة فراغ ايديولوجي عميق » سبقه وهيأ له . 
فالايديرلوجة الانقلابية تعبر » بما تنطوي عليه من استقطاب ايديرلوجي في 
مراحل تاريخية معيئة » عن حاجة باطنية نفسية تفرض ذاتها » ولا مفر منها. 
فالفرد يحتاج» أثناءها » الى دعم ما ينقضه وي كده » بتراكيب ايديولوجية » 
ترتبط ارتباط] حا بامكانات الرضع القائم في توليد اشكال شخصية جديدة . 


كرفا 


حاول هوكينج وغيره » ان يبينوا ان نثيوء الفردية برتبط مباشرة بيقظة 
الضمير الديني في أواخر القرون الوسطى © وان هذا المنصر الديني هو 
الذي يخلق خصائص الفردية الدامة تبتعد نظرية كبذه عن الواقع » لاف 
الروح الديني روح موعي أو بالاحرى روح يقود الى موقف جموعي » لا مكان 
فبه للفردية الممتقلة ال»مية هنا » التي تتسم » في الواقم » انهبار الوجدان الديني 
أو ضعفه » ولكنها لا ترافقه . فجميع الاديان تطفي على الحياة الخاصة > ولا 
تقبل ايضا بفكرة اءتقلالها. فالفرد ملك للدين والجتمع الديني فيها » والحياة 
الديلية تقرر حياة الافراد » في جميع ابمادها . اجاد كامو في التعبير عن 
ذلك بدقة » عندما جمل نشؤ الفردية » والحرية الفردية » يرتبطان بانكئاش 
حدود المقدس © فكان بذلك اقرب الى الواقع من الاتجاه الاخير . 

يدل رجوع الكثيرين من المفكرين > الى المذهب الكاثوليكي او الشيوعي 
او النازي » على الفراغ الايدير لوجي 4 وعلى حاجة الفرد الى اعتّاد ايديو لوجبة 
شاملة يعالج بها وضعه الانساني . التحأ كبار كجارد الى الله» نتيجسة تجربته 
الحية لعزلة الفرد في العالم الحديث . تجحدر الملاحظة هنا ان الكثيرين من 
تلامذته واتباعه » م يلجأوا مل الى البروتتانتية بل الى الكاثولمكية . 
كان الاتماه في الماضي وحنى عام 6 © نحو البروتستانتية » ولكنه اصبح 
بعد ذلك يتحه نحو الكنيسة الكاتولكية ؛ والسيب يعود » الى حد كبير » 
الى شمول مذهبها والى التر كسب العضوي الذي عيزها » بينا كانت البروتستانشة 
تنكش تدريحياً وبإستمرار » امام مظاهر الحياة » لانها لا تنطوي على شيء 
يشابه النظام الجامع الحك » الذي ييز الكنبسة الكاثولمكية . 

كان القرن التاسع عشر في حنّى عنيفة » لأنه لم يكن يجد شيثا يؤمن فبه . 
أعطاة بانجمان كونستان الذي يعبر عن روح العصر » صورة واضحة عن 
نزوع المفكر المستقل الى الولاء الايديولوجي » عندما قال لنا في سيسيل بأن 
شقاءه هو نتمحة الجهد المستمر الذي كان يقوم اثناءه بتوجيه ذاته بمفرده ؛ 
ثم يتابم فيقول بأنه يحد حلا » بالرجوع الى الايمان » الذي يوازي كل ميزة 
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فردية » كل معرفة » كل" عقل »6 بتضحية كلية . 

يظبر ان الخضوع لايديولوجية تعتمد الله أو التاريخ » يرقب الفكر الذي 
بسير الى نهاية التمرد الفكري »2 أو الذي يعاني التمرد » كباسكال » الى نهاية 
الطريق . ان الفكر الاكثر ميا الى الشك » يمل عادة الى اكير درجة من 
الامان . أشار جوته ويارس وآراجون » الى تمرد لا يقف عند حد » هدموا 
فمه المواقف التقليدية » وجعلوه ينبوع تحرر كامل . ولكن جوته منح » 
فما بعد » ولاءه للدولة » وبارس اصبح في خدم ة القومية » وآراجون في 
خدمة الستالينية » بيه انتبى عدد من السورياليين » الذبن م يمتمدوا 
ايديولوجية جامعة » في باية رده الشامل الجرد » الى الانتحار كفاشه 
وكريفل » او الى الادمان على المخدرات فقتلتهم ببطء . 

ان الاسباب التي تدفم المفكر والفيلسوف الى الولاء الايديو لوجي عديدة » 
اهميا: 
اولاً » وحندة المفكر وعزلته في الجتمع الذي يعيش فيه »> وبالتالي شوقه 
الى التجاوب الاناني . 

ثانا » معاناة دراماتيكية لأشكال الظم والحرمان والبؤس . 

ثالثا » وعمه المقظ » وشوقه الى اعطاء تفسير التاريخ . 

رابعاً » شوقه التأثير في التاريخ عن طريق التجاوب مع الجزء الثوري من 
المجتمع الذي يصنم التاريخ يحركته الانقلابية . 

نجد في المار كسية » بالنسبة الى القرن الحديث » عامل اضاقبا 2 وهو 
الطاب العامي الذي تزحمه لنفسها . لكي ندرك أحمية هذه العوامل » علينا 
أن نلقي نظرة عامة على وضع المفكرين في الغرب »2 فترى أولاً أنهم يعانوت 
حالة عامة من التمب والضجر والتبرم . قواهم الفكرية والشعورية مبعثرة 
مفتتة » وكل شيء يفكرون فبه يزول كالبخار المكشوف . اما حريتهم فتتخذ 
شكة ثقيا متردداً » ويشعر من يلاحظيم بأن تلك الحرية اصبحث عبئا عليهم ؛ 
ومن جبة افكارهم © فانها تبقى افكاراً سطحية دون جذور انسانية» لا يرتبط 


"1١ 


احد بها . لهذا » يمككن رصف حالة المفكرين في الغرب بأنها حالة انقسام ذاق 
وقلى عام . ولككن الفكر الذي يمنح ولاءه لايديولوجية معمئة » وخصوصاً 
أن كانت انقلاببة » يحد فيها جسراً يتجاوز فيه هذه الحالة العامة » لانيبا 
تعطي معنى لعملة » وتبريراً لانتاجه » وهي » بالرغم من ابوايها المفلقة “تضفي 
على المفكر حصنا برعاه ويساعده في تحديد ذاته . ولكي ينتج المفكر ويبدع » 
ويطمئن » وبرتاح » الى انئاجه وخلقه وابداعه » يحتاج لاسباب عليا تحقق 
لفكره ما يتوق المه من معنى وتبرير . فالكثيرون من مراقبي الظاهرة تلك» من 
ياري نوري كميلاش » الى حافظ كمولنار » وجدوا ان النفسية الالفية أو 
الثورية المتفائلة التي ترافق الحركات الانقلابية تجذب المفكرين اليها . 

يتشوى المفكر دوما الى وضع بزول فمه تغرابه او الوحدة التي يعيش فيبا» 
والابديولوجمة الاتقلابية توفر له هذا الوضع» توفر له ادراك التاريخ والتجاوب 
معه » 'ترجع لتفكيره الحرارة الانسانية » تدعوه الى المساهمة بتغيير العام 
وتحويله بتطسيق افكاره عليه . تجدر اللملاحظة هنا بأن الماركسية حولت 
هذه الظاهرة الى نقيضها . فالمجتمع الشبوعي مجتمع تزول فيه الفلسفة » 
لأنها تككون قد حلت جميع المشاكل التي تولدها . فها ان الحرية » والعدالة » 
والحقيقة 2 تتحقق فيه » لن تعود هناك ؛ في تفير لافافر » أية حاجة 
لنشاط معين فيتحديد المقيقة والعدالة والحرية . هكذا تككون مشاركة 
الفكر في المساهمة في التاريخ » وفي العمل على تحقيق أفكاره » طريقاً الى الغاء 
دوره ووجوده كفكر . 

تربط الايديرلوجية الانقلابية المفكر بالشعب »6 وتصل بينه وبين الماهير 
الثورية المنحركة . ويتشوق المفكر ٠‏ بطريقة واعية أو لاواعية » الى الانتّاء 
لحركة ما مليئة بالحياة » بود ان يصبح واحداً منبا يتجاوب مع مشاعرها 
وأشواقها الثائرة التي انطلقت من عقاها » لان ذلك يعني تحاوزا لعزلته . 
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يقدم الانسان الطاعة والولاء للنظام القائم » ليس لأنه يعترف بشرعيته » 
أو يقتنع بعقلانيته » وليس لأنهٍ يعتبر ان الواجب بقضي عليه بأن يمحضه 
الطاعة والولاء » وليس بسبب الخوف من النتائج » ذلك الخوف الذي شدّد 
عليه هويز كثيراً في فلسفته السياسية » وليس بداع من مصلحة شخصية أو 
تسوية أو مساومة - جميع ما تقدم لا يفسر ارتباط الفود بالنظام 
القائم » لأن السبب الاول يعود الى عواطف ومشاعر مشتركة » تربط الناس 
في كل زمان ومكان » في وحدات اجتاعة كبرى ؛ إن هي سوى مشاعر 
وعواطف تنبثق من الايدبولوجية التي تسود المجتمع في بعض مراحله . لهذا » 
يكون ارتماطهم بالنظام ارتباط) تلقائياً عفويا » لآأرف فرضيات الايديولوجية 
تشكل مضمونه الوجداني . ويستمر الارتباط » طال ىا ان الجتمع لا يتعرض 
لاضطرابات اجتاعية وكوارك » أو لأحداثك كبيرة تهزه >» أو لتحولات 
اساسية تعلن إفلاس الايديولوجية والنظام المنبثق عنها . فعندما يحدث شيء 
من ذلك » يتحرك الجتمع تحر كا ثوريا نحو ايديولوجية اخرى . 

كان ارسطو يقول : « ليس من قوة للقانرن بفرض .ها الطاعة سوى قوة 
العادة ». يمنح الانان ولاءه للنظام القائم » ويرتبط به » لأنه كائن اجتاعي » 
وك يستمر ذلك » يحب ان يتمتع المجتمع باستقرار داحلي وخارجي » إِذ ان 
أي تعرض هات عنيفة » و#ولات جذرية » يعني ايقاظ الادراك ؛ ويقظة 
في أوضاع من هذا النوع » تعني نفض غبار الماضي © وبداية التحرر من 
قبمه ونظمه . عندها ؛ تبرز الوضعمة التي تفرض ظبور الايديولوجبة 
الاتقلابية . ْ 

اعتمدت الايديرلوجيات الانقلابية في القرن العثشرين وضعية ممائلة » بالرغم 
من تبرب الكثيرين من الاعتراف بها . ظهرت تلك الايديولوجيات يمد ارنف 
سبقها افلاس عام » أصاب التقاليد الابديولوجية والنظم السابقة . فان نحن 
اردنا مثلآً ان ندرك النحاح الذي أحرزه كالفين ولوئر » وجب علينا ان 
ندرك الافلاس الذي أصاب الكنية » والانحلال الذي اقتلع الايمان من 


ركس 


النفوس آنذاك ؛ وان نحن أردنا أن ندرك النازية والفاشة والشيوعية ايضاً 
وجب أن نرى كيف أرن الجتمعات الأوروبمة خسرت » واحدا اثر الآخر» 
الايمان بمذاهبها وعقائدها . رأى بعض المفكرين آنذاك » كدروكر مث » 
أن السيب يدود الى افلاس الابديولوجية اللببرالية افلام) اتكشف عام 59؟ؤ١.‏ 
أما أسبابه فتعود طبعا لى تحولات اجتاعية اقتصادية سياسية » أخذت تهبىء 
له » في الواقع » ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

وصل أفى الحرية الفردية الذي انفتح للانسان » ابتداء من عصر النبضة 
وعصر البروتستائئية » الى مفترق تاريخي دقبق جداً » في القرن العششرين » اثر 
الحرب العالمة الأولى . برزالشوق للحرية في الانسارن الحديث كردة 
فعل ضد عام القرون الوسطى »2 ونا تدريجيا مع انحلال الروابط والنظم 
والوحدات والعلاقات التي كانت » عصرذاك » تيز وتضبط الجتمع » أي مع 
اتساع وعمق الوضعية الانقلابية التي كانت تفرض ذاتها عليها . قادت التطورات 
تلك الى الديقراطية الحديثة » ولكتبا من جهة » أخرى أدت الى توليد 
أوضاع تنقض الدمقراطية نقضا . فالجتمع الحديث خسر القدرة على توفير 
درجة كافية من الوحدة الالخلاقية المقائدية » والهاسك الانساني » تعض الفرد 
عن الروابط التي خسرها بزوال القرون الوسطى . أصبح الصراع لجل الحرية» 
دون قصد بعد زوال الجتمع القديم . أصبح الفرد حراً في تحقيق ذاته » 
ولكنه » في الوقت الذي نال فيه هاته الحرية 4 بدأ يشمر بأن ليس هناك 
خارجه » في العام الذي بحبط به » ما يعطي معنى لحباته © فيميز عن طريقه 
بين الحرية والفراغ . اننا نرى * ابتداء من كونت » وسان سيمون © وفوريه» 
الى اي جاسه وفروم جمرعة كبيرة من المفكرين » قد طرحت مشكلة الانسان 
الحديث أو أزمة حضارته الحالية على هذا الصعيد . 

بعد ان يعرض ضودز » في دراسته القممة « المونان واللاعقلاني » وبشكل 
مقنع > كيف أن العقلانية اليوئانية لقيت نبابتها » لآن الناس عجزوا عن تحمل 
الحرية الروحية التي ولدتها » يرى أن الظاهرة نفسما تعبد ذاتها الآن في المجتمع 


لفن 


الغربي . استطاعت الحرية التي كانت نصيب الانان الغربي أن قلا وجوده » 
عندما كانت في صراع مم دنيا الفرون الوسطى التي تنقضها » وعندما كانت 
تنقض وتدمر ؛ غير ان الازمة بدأت عندما تحققت تلك الحرية » فزال العام 
الذي تنقضه > أي عندما خلقت النظم التي كان علمها أن تؤكدها وتحتقها في 
الواقع . وهكذا استنزفت قواها » فأصبحت فارغة » لأنها كانت دون قصد 
اكبير بر كرها » فنتع عن ولك مايدائه القرد اللنذيك من غرلة وقلق وخوف 

من المسؤولية الشخصية التي أمست ظاهرة ملازمة لتتحربة الحرية في همذا 
الجتمع . أما الحل فكان بتجاوز الحرية » والخروج منها ‏ والاستسلام 
لايديواوجية جديدة » تعرض له جوابا لكل شيء ؛ ونوفر له الدفم الانساني 
في حركة عضوية ثورية . 

قدآم فروم أكثر الدراسات تركيزاً على هذه الناحية » في تفسيره لنشوم 
النازية والفاشية . ولكنه شدد كثيراً على الناحية السلمية » في نشوء الديمقراطية 
الحديثة . فالقول بأنها تنبع من قم سلبية فقط » أي تحد قوتها في نقض عام 
القرون الوسطى » قول ينقفض جانباً من حقيقتها . فالديمقراطية استطاعت 
أن تولد قوى تماسك ووحدة ومعنى » عندما كانت تعاني امتدادها الانقلابي » 
ليس ضد القرون الوسطى فقط 4 بل في بناء جتمعم خاص بها وعلى صورتا . 
فامجتمع الاميري م ينشأ وينمو كحركة نقض لعالم القرون الوسطى » وان كان 
النقض قد لعب دوراً اسامياً غير مباشر في نواه » بل نشأ ونما في ظل صوارة 
عن الديمقراطية الحديثة تحارل أن تحقق ذاتها .فبعد نقض عام القرون الوسطى 
الذي ولد الديناميكالأرل؛ قام وجه ثان لهذا الديناميك ولده جهاد الدئقراطية 
في سبيل انشاء مجتمع على صورتها ومعئاها » مماأدى الى ظبور مجتمع خنق الشعور 
بالحرية والمؤولة» لآن الحرية » بعد ان خسرت الماضي الذي ناصبته العداء » 
وبعد أن خسرت المتقبل الذي حاولت تحقبقه »لم ببق أمامها سوى فراغ 
هائل » تدور فيه على ذاتها » دون قصد أو معنى . 


الاجبزة والنظم والتراكيب التي خلقتها الدمةراطية» اثناء تحققها ٠‏ مسؤولة 
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عن خنق حس الحرية بشكل لا يقل اثراً عن الاثر الذي تركه زوال نقيضها » 
أي مجتمع القرون الوسطى . لا شك ان وراء تلك الحركات يكن خوف او 
لامبالاة الفرد بالحرية. كانت تحقمقات الديمقراطمة في امتدادها ذاته 
تخلق نوعا من التاسك الجديد ‏ ألمح اليه كثير من مفكري العصر الحديث » 
وخصوصا دركبام » بأنه من النوع الذي لا ينشأ في قم أو في فلفة حياة 
معينة » أو في صراع لاجل الحرية » بل في تخصص مجزأ معقد 2 تتوزعه 
أنظمة واجهزة عديدة » تقزايد باستمرار » ويمثل نوع] جديداً ؛ لا صلة له 
بالتامك السابق »2 لانه خارجي محض ينبثق من تراكيب آلية »4 وفي اجبهزة 
مستقلة عنه » بمنا كان السابق ينتج عن ولاء الفرد والتزامه مجموعة من القم » 
أو لايديولوجمة يحسها في ذاته ويفسر ييا وجوده ؛ وتمتد جذورها في 
وجدانه » وتنبع من داخله . هذا التامك الجديد > الذي وجد وصفاً دقيقاً له 
في كتب در كبايم » وتونيس » ومايدنبرغ » وهوايت » وريسمن » وزمياتن » 
وهكسلي » وأرويل .. رغيرهم » قتل الفردية » والمؤولية » والشخصية » 
بالغائه حس النقد وامكان النمو الفتكري الثقانفي » أو عمتى فردية الانسان 
اخلاقبا وروحيا . التركيب الايديرلوجي الجديد » ذاك الذي كان نتبجة 
امتداد الابديراوجمة اللمبرالية وتحققها » أو التحقق الذي أدى الى افلاسها 
واشتناقها » هو المسؤول أولاً عن قتل الحرية الفردية التي تككلم عنها فروم 
وغيره . ولكن الفكرة الرئيسية التي يتركز عليها هذا المفبوم صحمحة » 
وتمناز بوضوح -جذاب . فالحرية تشكل قيمة ايحابية ؛ وتولد ابداع ) واصالة 
وبطولة عندما تككون مرجبة ضد ع الم تنقضه © أي عندما تكون « حرية 
من .. » » ولككن عندما 'تصبعح « حرية لأجل.. » . فاتها تدخل في حركة » 
تككون خاتمتها نقض لذاتهبا . هكذا كان ديالكتيك الحرية ليس في الجتمع 
الحديث فقط » بل في جميع ادوار التاريخ . 

تعود الازمة التي بدأ الغرب بعانيها» إثر الحرب العالمية الأولى» بوجه خاص» 
في جذورها الاولى ؛ الى تنكك وافلاس الابديولوجية اللبرالسة في ضبط 


الذق 


الحضارة القامة » وتوحيد عناصرما! وتركيز اهدافها » وسيادة تركببها 
النفسي . فبناك نفي عام لمذء الايديولوجية يدعو له مفكرون وفلامفة 
وادباء ومؤرخون وفنانون ومسيكولوجبون وسوسيولوجيون الغ ... اما 
اجبارها فلم يبدأ حديثا بل برجع في الواقع » الى اواسط القرن التاسع 
عشر »> حمث شوهدت دلائله الاولى » ولكن الفتوة الى كانت تتميز هما 
آنذاك كبتت الذلائل واستطاعت ان تطوي اسباب موتها طيلة قرن . كارف 
الفرد في الجتمع الغربي في تلك الاثناء يترعرع عادة في ظل فرضياتها وميادئها 
وقيمها وتفسيرها التاريخ » فيؤمن مثلا بإن الطبيعة الانسائية طبيعة خيترة 
فاضلة » ويان الانسان كائن عقلاني » وبأن هناك حقوقا اصيلة يتميز بها الفرد 
كفرد 4 ويان وجود تعدد في المصالح والمنافع والآراء امر طبيعي وضروري ©» 
وبأن التفاوت الطبقي الورائي امر مفتعل » وبان اشكال التنافس والصراع 
الاجتاعي السياسي تحد حلها عن طريقى المساومة والقسوية » وبان الاسلوب 
العامي ينطبق على العلاقات والنظم الانسانية » وبان تطور العقل والعم سيحل 
مشاكل الانسان كلها » وبان النظام البرلماني هو الأصلح » وبان الانسانية في 
تقدمها تتبنى ذلك النظام » وبان الدولة يحب ان تحصر تدخلبا في اقل عدد 
ممكن من اللمهام » وبأن التاريخ يعمل باتطراد واستمرار على تقدم الانان 
وتكامله الدائم » الخ ... إن هذه الممادىء والقم لم تككن وحمدة او حرة 
في تلطبا »؛ تعمل دون منافسة وتود ذهن جميع الافراد والهيئات في 
المجتمع » ولككنها كانت الاطار الابديرلوجي العام الذي كان يعمل فيه الجتمع » 
وتسوده الى درجة تحمل أخصامها انفسهم برجعون الى فرضيماتها » في صراعبم 
ف المبقاك الي ليا 

كتب ويليام جايس عام ١845‏ »2 بأنه يحس بافتراب الكارثة ؛ كان ذلك 
في أوج انتصار اللمبرالية . اما الآن فم تعد الكارثة حا بل واقعاً موسا » 
فاللبيرالية انجارت والفراغ الذي خلفته وراءها اقام وضعية ثورية أدت الى 
ظبور الايديولوجمات الانقلابية الحديثة » من شيوعية ونازية . 


يفا 


كان انيار الايديراوجية اللببرالية » في الواقع » السبب الرئيسي الأول لما 
يعانيه الجتمع الحضاري الغربي من أزمة . فالتفتكك الذي أصاهيا » أثناء 
امتدادها التاريخي الذي استنزف حيويتها وامكاناتها » أصاب هذا المجتمع .تقود 
جيم أشكال البلبة والانيار والفوضى التي داهمته الى انحلال الصورة التاريخحية 
الانسانية التى اظبرتها الايدبولوجية » ونشأت عليها . هذا » فان نقدتها من 
أمثال ماريتان الذي بثقضها لأا تبنى موقفا اخلاقيا تجريبيا » أو نيبوهر 
الذي ينقضها لابمانها بتكامل الانسان » او ماتهام الذي يتكرها لتبشيرهما 
بموضوعية العقل الانساني » او تويني الذي يرفضها لأنه كشف بأن الدور 
الحضاري الحديث » الذي اول أخا نيفق حار عل أستن زمانبة انسانية 
محضة تناقض سان التاريخ الاساسية .. . كل هؤلاء لا يتكلمون باسم الذين 
تمكنوا من بلورة آرائهم بل باسم شعور عفوي عام بأن التاريخ يقف في نهاية 
أحد ادواره » وبأن 12 اللدبرالية أصبحت في خاتتها . 

3 

نستدل من كل ما تقدم أن جاذبية الايديولوجيات الانقلابية الجديدة لا 
تنشأ في ذاتبا » لأن الناس الذين يلجأون اليها ويمتحوتما ولاءهم وايمانمم » 
انما يصنمون ذلك لآ: نهم يكرهون الجتمع الذي يعيشون فيه » ويريدون تجاوزء 
ودر تصطورن ليد . يحاول الانسان دامًاً ان .هرب من مواجهة أو 
معرفة نفسه ممّا يفسر اذا يشعر كثيرون من الناس بالمؤس والشقاء » عندما لا 
يحدون شيئا ملأون به وقتهم » او عندما لا يشغلون انفسهم باللبو والرذائل ؛ 
فهم يخافون من البقاء في عزلتهم » وجها لوجه مع ذواتهم الخاوية القفراء » لآأن 
ذلك يورثهم ليس فقط التبرم والضجر » بل اليأس والالم والحزن . إن الانغياس 
في هذا اللهو الذي يتكلم عنه بامكال قد يكون مولا للانسان الذي يعانيه » 
ولكنه يفضل ان يستمر على ما هو عليه » لآنه ب شل ويتبك عن مراجه 1 
ذاته في واحداتما . بيد أن تلك المواجبة هي أول خطوة ةف طريق تحوله الى 
موقف ايديولوجي انقلابي » لانه إن استطاع ان يقابل نفسه فيا يحيط بها من 
فراغ » في متناقضاتها » وفي لامبالاتها » فانه يستطيع أن بهزها من جذورهاء 


14 


ويدقعها الى تحاوز حدودها . 

برى جاسبرز أن الانسان يحب أن لا يذهل من نشوء « العدمية » » بل من 
تحاهل الاختبارات والتجارب التي تقود اليها . فالانسان المعاصر يراجه الفراغ 
من كل جانب »4 ا أن الأشياء التي يؤمن ببسا كانت تنهار واحداً اثر الآخر . 
فعندما يتساءل البعض عن كنفية انناء أرلئك أو هؤلاء المفكرين الى تلك 
أو هذه «العبادة » » لذلك أو هذا المذهب » وما في ذلك من أوهام أقل 
ما يقال فيرا أنبا مبينة للعقل الانساني » يِب أن نذكر الحاجة النفسية التي 
يولدها وضم انساني كهذا في نفس الفرد . نمن يعاني من وضم ؟بذا 2 لا يختار » 
بل يحد نفسه مضطراً دوا وعي » ومدفوعا دونما ارادة» الى محض ولائه وثقته 
لأحد المواقف الايديواوجمة . كارن الناس منذ قرنين أو ثلاثة » اما مسحمين 
مؤمنين أر عقلانيين ؛ ولككنهم خسروا العقلانية والمسحية الآن . فاتضح 
أمامهم الوجود الانساني كهاوية سحيقة يتزلقون فيبا» وتغلق نوافذها عليهم من 
كل جبة . فكل شيء أصبح طفيليا يقود الى التبرم 4 حسب تأكيد سارتر 
والعالم يتحول » في منظار كامو » الى وهم كبير » والانان وجد نفسه 
فريسة قلق كيار كجاردي ميت . 

فمندما نلاحظ بأن منافعنا وآمالنا الفردية لا تبرر وجودنا ولا تضفي معنى 
على حماتناء نكون قد خطونا الخطوة الأولى نحو ايديولوجمة انقلابية جديدة» 
لأن ذلك يعني أننا أصبحنا نحس بفراغ هائل في وجودنا » وبا يوتلده مذا 
الفراغ فينا من حاجة بائة الى شيء خارج عنا يتسجاوز] . لا يشكل الخوفه 
من الله أو الآغهة سبب استسلام الجتمعات الدينية لمذاهب شاملة جامعة » بل 
الخوف من الخحاوف التي تولدها قضايا وأزمات حياتها ؛ ينطبق الشيء ذاته 
أيضاً على استسلام الفرد للإيديولوجيات العاانية الزمانية . فالموقف 
الابديولوجي يكسب الولاء ويرسي قواعده لأنه يعرض مخرجاً من أزمات من 
هذا النوع. 

ان قيام وضع يخسر فبه الفرد علاقته مع الجتمع هو الأساس الأول لنشو 
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أي مذهب أو أيديولوجية انقلابية . ان جميع أشكال الاخلاص والوفاء والولاء 
والتضحبة بالذات هي » في جوهرها » قسك يائس بشيء نرى فيه القدرة على 
اعطاء معنى لحماتنا المنعزلة , لهذا كان التزام الايديولوجمة الانقلابية » التي 
تحررن من فراغ وجودةا » يتخذ شك حماسياً متعصبا . قد تكون ثقتنا بأنفسنا 
مشروطة ومحدودة » اما ايماننا ه بقضيتنا المقدسة » فإيمان يبالغ بذاته الى أبعد 
درجات المبالغة فلا يقبل أية حدود أو أية تسوية . يستطيع ولاء من هذا 
النوع فقط - ؟ يبدو من التجربة التاريخية ‏ أن يقودا خارج التيه الذي 
نشعر به » وأي حل آخر يعرض على هكذا ذات باعتدال وتسوية » يعجز عن 
مله وططا . 

يستحيل علينا اعطاء معنى لذاتنا وافحياة التي تحبط بنا ان ل تككن على 
استعداد للتضحية بأنفنا في سبيل الولاء الجديد » لآن هذا الاستعداد وحده 
يقتعنا بأن الابديولوجية الجديدة تعبر عن أحدن معنى يمكن أن ينكشف في 
الحماة . ان امّحاء الذات الفردية المنفصلة فمها يكون عادة نهائياً وجامعا . 
فأفراح الانقلابي وأتراحه » سعادته وشقاوه » كبرياؤه واعانه » كل هذه يحب 
أت تنبع من الحركة وليس من ميوله الفردية . فالفرد الذي منح ولاءه 
لايديواوجية انقلابية في مثل هذه الأدوار لا يستطيع أن يعيش منفرداً » 
وان وجد نفه وحيداً في جزيرة نائة لا ي كنبا أحد » لأنه يشعر ©» حق 
في ذلك الوضم » أنه تحت رقابة الايديولوجية والحركة التي تنشأ منها ؛ ويشعر 
أن خروجه على الايديولوجية هو روج على ذاته أو بالاحرى على الحياة ذاتها » 
وأن انقطاع صلته يها هو انقطاع صلته بالوجود . 

تعتمد الايديولوجية الانقلابية في ظبورها اذن على وضع اجتاعي معين ؛ 
فهي لا توالد في ذاتهاس الاسباب التي تقود المها » والفراغ العقائدي البارز هو 
الذي يؤدي الى نشوا ومن ثم" يدل" عليها . اما التحولات التي تؤدي الى 
مكذا وضع فلا تحدث فجأة او نزولا عند ارادة او حركة او بضعة افراد . 
فجذورها عريقة في الماضي > وماضيبها ماض غامض بعد » من الصعب تحديد 


؟6ة٠‎ 


اصله . وهي ننيجة عمل تاريخي ممتد يببىء ولادتها بتجميع متواصل للأحداث 
الى تحضرها وتملورها . ان العمل الانقلابي لذلك يأتي في ذيل هاته التطورات 
والتحولات » يعبر عنبا عندما تصبح ناضجة متكاملة . 

ولد مبدأ الصراع الطبقي » الذي تنشأ عليه الماركسية » الفعالية الثورية 
والانسجام فيها » لان وقائم الحماة البومدة المارزة في وضع انتقفالي مليء 
المتناقضات الالممة © بين الاثرياء والفقراء » جعلته واضحا حيا قريسا من 
الافبام والنفوس . لقد عبّر ولز الذي لم يكن ماركسيا أو من ملناصري 
لللاركية » تعبيراً صادقا عن المشاعر العامة التي اظبرتها الماركسية بقوله : 
ولو ان ماركس / بعش ابداً لكان هناك ماركسيون . فعندما كنت غلاماً 
في الرابعة عشرة » كنت ماركسيا كاملا » وذلك قبل ان اسمع بامم مار كس. 
لم يكن باستطاعتي ان اتابع دراستي »© كان علي ان امل في مخزن مقيت » 
فأصبحت باكرا ضحية حياة من الكد المرير » وكارى على ان اعمل بشكل 
قاس » طيلة ساعات متواصلة » تحول بيني وبين اي امل بأي تثقيف ذاتي . 
فلو ل اعم بأن الزن كان مؤمنا بأكثر من ثمنه لكنت اضرمت الثار قبه » . 

الفراغ العقائدي هو الذي يُبرز الايديولوجية » ويفرضها ويبررها . يتضح 
ذلك خصوصا بعد نشوء الابديولوجمة »2 إذ نرى ان العقول تنسج فيه ومنه كل 
ها تريده وتنزع البه . هذا ئرى» عندما ندرس المبادىء والنظرنات السيامية 
العقائدية » في اوضاعها التاريخية الخاصة > ونممدها الى التراكمب الاجتاعية 
المحتلفة الى تنشأ فيها» ان الفكرة القائلة بأن هذه النظريات والممادىء واحدة» 
عبد ذاتها » هى فكرة خاطئة . فالمبادىء والافكار ذاتها تتغير في معناما 
ومضامينها عبر الاجيال » رتنطوي النظم والكامات المنشابهة شكلا على معاذر 
متغايرة» لانها تبرز في اطارات وأوضاع اجتاعية تاريخية متبايئة . 

تعمّن الايديولوجمة الاتقلابية انتهاء دورة حضارية وولادة دورة أخرى» 
فمناقشة « تقدميتها » أو « رجعيتها » غير ذات موضوع » لان نشوءها 
ذاته يعني ان الحماة الحضارية الابقة قد تفخت وتهدمت رأى عدة 


1١ 


مؤرخين كجيبون وبغض مفكري القرن الثامن عشر في فرنسا ان المسيحية 
قد سبيت انحطاط الحضارة الرومانية » ولكن العمكس هو الاصح . فانخطاط 
الحضارة الرومانية هو الذي سبب ظهور المسبحية » وظبور المسيحية كشف 
ذاك الا نطاط »6 كا ان نشثوء اللببرالية اعلن موت المسبحية . لذا © أمسى 
تحديد المسيحية كايديولوجية »2 أو حركة « رجعمة » او «١‏ تقدمية 26 في المعنى 
الاخلاق » أمرا حارج عن موضوعنا . 
نا 

ما ان الايديولوجية الانقلابية ترجع بظبورها الى وضع انتقالي » ساده 
اجبار عام » مزق وحدته وبعثر كمانه » فانها لا تقتصر في نقضبا على ناحية 
واحدة من الواقع القائم » بل تمد الى جميع نواحيه فتنتقدها وتنقضبا . انها 
تبدأ درن شك في الناحية العقائدية » ومن ثم” تكناول جنيع النواحي الاخرى؛ 
يظهر ذلك جليا في جميع الايديولوجبات الانقلابية . 

يستحيلنشوء ايديولوجية انقلاببة دون ان تنطوي على فلسفة حياة شاملة» 
او نظرة وجودية تشمل الرجود الانالى بأكمل » وتحدد غلاقة الفرد به من 
جميع وجوهها الاساسية . فيستحيل ادراك اية حرك انقلابية » في تحقيقاتها 
المنعددة » من سياسية واقتصادية وتنظيمسة 2 دون ادراك الايديولوجية الت 
تنشأ منها . أن ما كتبه موسوليني مرة حول الفاشية - وهي في الواقعم حركة 
ذات انقلابية محدودة - بأنها حركة لا يمكن ادراكها في كثير من الاعمال التي 
تعبر عنها » كتنظياتها الحزبية والتربوية مثلآ » إن لم ينظى اليها على ضوء النظرة 
الفاشية العامة الى الحياة » فقول ينطبق على كل حركة انقلاببة . 

يرى البيولوجي هكس لان اهمية النظم الايديولوجية في تاريخ الانسان» كانت 
من النتائج القلملة المهمة التي توصل البها ؛ فبي تبرز في التطور الثقافي بالدور ذاته 
الذي تحققه الحباكل العظمية » وتقدم الاطار للحياة التي تحركبا »2 وتحدد » 
الى حد كبير » الكيفية التي تتحققى فمها الحماة 1 

حاول فاهيلجر » في نلفته هك لو أن .. » » أن يدل بان الانسارن. 


1 


يميش تبعا لافكار تصورية صرفة » لا تمثل الواقع ابدا » ولكنها افكار 
كالقول بأن جميع الناس متاوون مثلا - تعطي الفرد فعاللة أكبر في 
مواجبة المستقبل ؛ في تلك الفلسفة » نرى ان سلوك الفرد يتحدد على الاخص 
ما يرقبه في المستقبل » وليس تبعاً لتجاربه الماضية . ورأى أدلر » في مقارنة 
بين هذا المفبوم » وبين المفبوم الفرويدي الذي جمل من الغرائز ومن التحارب 
الاولى اثناء الطفولة » العنصر الاول الذي محدد شخصية الفرد » ان فلمة 
الاول اقرب الى الواقع » رابا تشكل رفضاً لحتمية فرويد التي ترجع الى 
الماضي . 

قد تكون هذه الوائف الايد لوجية تصورات لا تمثل الواقع » ولكن » 
مما لا شك فيه انها كانت » من ناحة عملية » ذات فائدة كبرى ثورية وبقائية . 
فالافراد والمجتمعات الذين يعانون ثقة حية » أو ايمان) عحميقاً » بمذهب ما » 
وير كزون سلوكهم على اهداف واضحة »2 يقبلون على الحياة بقوة » وبكافحون 
القوى المناوئة لهم بنشاط وحبوية لا تعرفها الجتمعات أو الحركات السياسية 
المتشككة المترددة . نما كان الفكر قاصراً فيبا كأداة نقد مجرد » فانبا 
تملك الزخم العاطفي الذي يو ”من ها التغلب على الصعاب واتخاطر التي يعجز 
امامها الفكر التاقد . 

الايديولوجية الانقلاببة هي الاداة التى تكشف عن استعداد الانسارنف 
للتضحية والاندماج في الغبر . والفلفات التي تفسر سلوك الانسان بالانانية 
فقط > هي فلسفات بائة © يكذييا ©» بشكل واضح » تتابع صور 
انسانية 'مثلى في ذهن النظريين » وأثر هاته الصور في تحديد بلوك الانسان 
وتغميره » دون ان يكون له أية مصلحة شخصية فيها . انه لتاريخ مقلوط 
حقا » ذلك التاريخ لذي 'همل أثر تلك الصور الفاصل في التحولات الكبرى 
التي تطرأ على الجتمع الانساني . 

لهذا » فان الرجوع الى الفكر الناقد » وتأكيده كمصدر لللوك الفردي » 
ينقض > في الواقع » تلك الشاعر والعواطف التي جعلت الانقلابات والانان 


ونا 


نفه أمرا مكنا ؛ هذه المشاعر والعواطف تتميز بقيمة بقائية وثورية » 
تذيب »2 الى حد بسد > شخصية الفرد في ششّخصية اماعة ار المذهب »2 وعندما 
ينفصل الفكر عنها » يصاب بالشلل » ويخسر فعاليته في التاريخ ؛ فالموقف 
التحليل الحض الذي يتخذه يحد من قابلية الفرد في تمريف ذاته بذات الحركة 
او المذهب. صفات الفكر الناقد الاماسية هي الاستفبام » والبحث »2 والشك» 
والتجرد » والتحليل الموضوعي . ولكن الفكر المستقل الجرد هو ظاهرة تعثير 
وخطر من ناحية بقائية وثررية » لانه يضع الجاعة او المذهب او الحركة » في 
موقف عاجز امام الجاعان الاخرى ؛ التي جعلت الفكر في خدمة مقاصدها 
ومشاعرها الكبرى » يساعدها في تحري طرق الوصول اليها » ويئير الطريق 
امامها » وينذرها مما يرقمها من عثرات ونقص »2 ويحثها على تلاني اخطاءا » 
وبوفر ها التبرير الذي تحتاجه لعواطفها ومشاعرها وقيمها . 

لننظر الى التاريخ نظرة عافة » فترى ان الفكر الجرد الممتقل يؤكد 
ذ'ته » على الأخص ؛ في ادوار الانحلال الحضاري » التى نجد أثنادما قسماً 
كبيراً من الناس تمون بقاصد فردية » وبتابعة مجالي المعرفة في ذاتها » دون 
ضبطبا بقصد عام يخضمها لصلحة الماعة او المذهب الذي تعبر فبه الماعة عن 
ذاتها . هكذا أدوار هي اجمل أدوار الفكر 4 من نواح عديدة 2 ففيها «ظبر 
بأجلى نقائه وجاله » ويستقل ويعمل في وجوه من الخلق والابداع تحد غايتها 
في ذاتها . انه فكر يكشف عن « اسطورية » العقائد والأديان القائمة » وعن 
عتصر الوهم والخيال فبها » ومحلل المساوىء والمقأصد التي انطوت علها . 
فان الحضارات لذلك تموت؛ حسب تعبير كراتش» من التأمل الفككري الحرد » 
والتحليل العقلي المستقل » كا تموت بسبب اية عناصر اخرى . أثارت هذه 
الظاهرة دائا دهشة المؤرخين الدين يدرسون نشوء وسقوط الحضارات ©» لأنهم 
وجدوها تعبر عن قواها الابداعية » وتحقق أجمل نتاجها » في المرحلة التي 
تسبق موتها وانهيارها مباشرة . 1 

ولكن الفكر يعجز عن الاستمرار طويلاً في هكذا وضع 2 لان تجمده 


"61 


واستقلاله الحض محملانه يدور في حلقفة مفرغة » فيتعب ويضحر ويتعثر 
ويتبرم » ولا يليث ان ينكرها ويتطلع الى حقبقة بتجاوز بها تحرده المرف . 
ترافق هذه الحالة النفسية دائمًا ظبور الايديرلوجية الانقلاببة التى ما ان تبرز 
حتى تستقطب الفكر الضائع المتخبط »© فتعطيه التركيز شوخ والانضباط 
ثانية» ليعرف معنى الالتزام ومعنى الحرارة الانسانية من جديد . لا يمني ذلك 
ان الفكر حب ان يخسر كل مظبر من مظاهر استقلاله ؛ مخسر فكر من هذا 
النوع أثره وذاته » بل ان يكون موجباً ومنضبطا بغائية الايديو لوجية العامة» 
يسدد بها خطاه . 

تستحبل مقاصد الابديولوجية الانقلابية الى تبشر بها عند ظبورها على 
التطبيق التام » لأن الفكر الانساني » وإن كان بامكانه الكشف عن بعض 
حقائق التاريخ أو قواه ؛ وخصوص) عندما يكون اتقلابيا فيعسّبر عنها 
بوضوح» يعجز عن تحقبق ذلك في الواقع بسبب ما يعتري الانسان من ضعف» 
وما يعوزه من كال . لهذا فإن دور الايديولوجية يحب ألا يقاس بقدر تحتقها 
أو تحسدها في الواقع » بل في كفاءتهبا على التسير عن قوى التاريخ » وفي 
فماليتها في نقل التاريخ الى صعبد جديد » وفي أثرها في تطوير الجتمع . 
فمندما نحم على المسيحية أو اللدبرالية او الشيوعية مثلاآ » يجب ألا نبني حكنا 
على قدر تحققها في الواقم » بل على الاتجحاه الذي اعطته للانسان » وعلى درجة 
الإماء الذي احدثته في وضعه . إن قممة الايديولوجية الانقلايبة تنثأ في 
المستقبل وليس في الحاضر . فقلملون ثم الذين يكشفون قيمتها الصحبحة عند 
ظبورها > وقلملون ثم الذين بمحضوتها ولاءهم وحماستبم في ذاتها . تقبلبا جمهرة 
الناس لاسباب ثانوية » والاكثرية تنضم” المها » عندما تبدأ سيادتها وقوتها . 
تحاول الايديولوجية الانقلابية المستحيل وتستازم قدراً من الالوهية في 
الانسان > غير ان ممظم الناس يأبون ان يتعرفوا على هذا العنصر فيهم » لانه 
يفرض عليهم تجاوز فرديتهم والعمل لمستقبل بعيد . 

يكتمل معنى القم التي تنطوي عليها الايديولوجية الانقلابية فقط على صعيد 


لرارا 


مثالي محض . فاظبار الخسبة امامها وأمام منجزاتها يعني اننا لا ندرك طبيمتها 
الاساسية ودورها الرئيسي في الحباة . فالحرية والمساواة والاخوة مث » 
«تنحقق فقط في صراع الانسان من اجلبا » وفي أمله بها . 

لبس هناك من طريقة » يمكن التنبق بها تام وبشكل علي دقيق » عن 
المستقبل . ولكن » دون الخروج من الحاضر » ودون تصور المستقبل الذي 
يظهر وكأنه دائًاً خارج قبضة العقل الانسانى » يتحيل علينا ان نعمل وان 
نؤثر في العام الذي يحيط بنا . تدل التجربة التاريخية بوضوح على ارن ضبط 
المستقبل بصورة نتخملها عنه او حوله » يشكل اكثر الطرق فعالية في التأثير 
على التاريخ » وفي احداث تضيرات كبيرة فيه . كان المسيحيون الاولوت 
مثلا برقبون نباية العالم الوثني سريعا » وجيء المسيح ثانية بعد جيل وأحد » 
لتدشين مملكة القديسين. كانت الصورة حا ولم تتحقق . ولكنهم استطاعوا » 
باستلبام موقفهم منهاء ان ببنوا المستقبل في صورة جديدة انبئقت منالمسيحية . 
ان الاشتراكيين في الغرب عتبروا ليئين رجلا حال » بعيداً عن الواقم » وان 
تركيز جهده على الثورة في روسيا ضماع للوقت » ولكن قكرة لمنين نجحت» 
وحدثت الثورة كا ارادهما هو في روسيا . لم يتحقق الجتمع اللاطبقي الذي 
حاولت الماركسية خلقه » ولكن الايديولوجمة استطاعت » في محاولة تحققه 
والتراكز عليه » ان تبني بجتمعا جديداً “ يستوحي المار كسية » ويحارل في كل 
ما يفعله » ان يستوحيبها . اعتبر معاصرو مازيني ابضاً ان الصورة التي ابرزها 
عن المستقبل في وحدة ايطالية حلم مجنون » ولكنها كانت » بكلمة سوريل » 
د فعالة في تحقيى هذه الوحدة » اكش من جيوش جاريبالدي » واكار من 
دهاء كافور » . 

لا تجد الحركات الانقلاببة معناها في النظم التي تنشئها او تقود اليبا » بل 
في القيم والتصورات الاماسية التي توحي بها وتكن وراءها . اما الاعتاد 
والتأكبد عليها في ايضاح معنى الحركة الانقلابية فطور يأني 2 عندما تخسر 
الحركة انقلابيتها ؛ لذلك ؛ نمجد الآن كثيرين يعر فون الديمقراطية اللببرالية 


امن 


كتركبب معين من نظم معينة » لاتخاذ قرارات سماسية وتشريعية وادارية . 
لا شك في ان الدمقراطية هي اشد فمالية » وتنشأ في معان اساسية تبرزها 
للإنسان والجتمع. اما النظم التي تعتمدها فبي ادوات في خدمة المعاني وطرق 
تعبير عنها » وتجد تبريرها في الاهداف التي يحب ان تحققها وليس في ذاتها . 
التعريف هذا خاطىء والرجوع اليه يعود الى انكاش الديمقراطية كحركة 
ديناممكية وابديولوجمة انقلاببة ؛ والى عجزها عن الامتداد مع التاريخ 
الذي تحاوزها والغاها . 

يعطي ريمون آرون مثلا بارزاً لتعريف الدعقراطية الملكثة » والمنكفئة 
على ذاتها » عندما يككتب أن الدولة الدمقراطية لا تنيثق في أي نظام 
عقائدي 2 ولا تحاول أن تحد مصادقة عليها عن طريق أي ايمان» وهي تنشىء 
فقط القواعد والقوانين التي تمارس الاحزاب الختلفة » في اطارها » تنافسبا 
السامي في سبيل السلطة . ولكن آرون تككم باستمرار عن الفاشية والشبوعية 
والنازية كأديان زمانية حديدة » وحد الدين الزمانى بانه مطلق حزب يعلن 
غلسفة في العام » ويثير حماسة من النوع الديني . ينطبق جميع ما قاله ولا شك 
على الدمقراطية . أما اذا كانت الديمقراطية في وضعها الحالي عاجزة عن 
التعسير عن تلك الصفات ؛ فلأها في دور انحلالي ؛ ببد أنببا عند ولادتها 
وامتدادها » كانت صورة واضحة عما يعنيه آرون بالدين الزماني . ليست 
اللدبرالية جموعة من الأساليب والوسائل في الحم والسياسة » ولا الايمان بامكان 
ظبور مجتمع يتألف من تعدد في الحينات والمصالح » ويعمل على طريقة 
المناقشة والمساومة ؛ فهذه الأساليب والأرضاع تفترض بروز المبول التي تدعم 
وتحمذ وجودها ©» وتلك تنترض تثقيف الانسان بها الذي لا يعني فقط تبريرها 
أو تفسيرها » بل تفسيره هو ذاته » وتفسير علاقته بالمجتمع والتاريخ . 

برفع ظبور الايديولوحية الانقلابية الانسإن الى صعيد انساني جديد » 
وهكذا تصح تسمبته بالكائن المنتج للمواقف الثورية . ان الايديولوجية 
الانقلابية الى تربط بينه وبين الحباة » وتعطي الحباة معنى ؛ ليست فقط 


ينقفا 


ضرورة لبس باستطاعته ان يتحرر منبا » بل هي »> من جبة اخرى » 
« محررة » من الطبيعة » والقوة لت تخلقه ككائن اجياعي متقفل - ففي 
امتدادها وتحققها » أي في حركة اجراءا تحولات وتغبيرات في للعالم الخارجي 
الذي عتد وتتحقق فيه » يغسر الاتناتن ومحوال ذاته . فهو يخرج »© ف موقف 
من هذا النوع » من الطببعة ويسودها في آن واحد. فالايدياوجية الانقلابية 

هذء الملاقة ال1.ة الدينامركية » ترقع الانسان ال مرقية اقسادة 
ل ل ا م 1 
الابداع في تقسه . 


الوم الإنع ل فيالتبيغزابعارهاالإمَاسية 


تنام الها والانشلي 
في ألايرواوص يالاماتبي 


كل ايديولوجية انقلابية تتجاوز حاضرها والوجود التقليدي الذي يكن 
وراءه » فتفترض وضعاً قدي سحقاً يفيض سعادة تستوحمه © ومجتمعاً مقبلاً 
تحث الخطى تحوه » وتدعو الناس والمؤمئين اليه . 

أما التاريخ الذي ببرز بين هذين الجتمعين فتلغيه وتشحبه» وتعتبره خروجاً 
وانحرافاً عن قدر الانسانية الصحمح . فبي تشطر التاريخ الى شطرين : الشطر 
الذي يتقدمها » أي الشطر المنحرف » المنفعل 4 المثوه » والشطر الذي يبدأ 
يظبورها وولادتها » أو الشطر الذي يصحح سير الانسان و'برجع اليه انسانيته 
الصحيحة . يمد الفاء التتريخ في هذه الخاصة عادة » الى التاريخ الذي برتبط 
بالحاضر الذي تنكره الابديولوجية وتتمرد عليه » لا الى التاريخ الذي تقدم 
هذا القسم منه . فاللببرالية مثا تلفي التاريخ الذي يبدأ بظبور المسبحية كله» 


لحن 


لأنه برتبط ارقياطاً مباشراً بالواقم الذي تدعو الى الغائه » ولكنها لا تلغي 
تاريخ روما وللموتان 4 اتها في الواقع تعتمد هذا التاريخ وتستوحيه . أما الذي 
تلضمه قبمتد عادة امتداد الايدي لوجة التقليدية . 

إن لفظة « نورة »كانت ف الأصل كالة اعتمدها عم الفلك » وزادت 
أعمية ومكانة في العلوم الطبيسية » بعد ان استخدمها كويرنيكس في عنواتن 
أحد كه » حيث قعني حر النجوم المنتظمة التي تسد ذاتها بشكل حتمي » 
دوت أن تنطوي على أي جديد . ان الخاصة لني نجدهما في الايديولوجيات 
الاتقلايبة الكبرى © ولتي تشطر للتاريخ الى سطرين » هي في الواقع امتداد 
إممناها في عم الفلك كلما ترى أن التاريخ مينتهي في مجتمع "يعمد سعادة وفضيلة 
وانسجام وحرية واخاء الخ ... مجتمع سابق ظهر قبل التاريخ الج . وصف 
باين مرة الثورة الفرنسة والثورة الاميركمة بأنها ثورئان تنطويان على عنصر 
مضاد » أو ردة هد التورة » لأته شعر يأرن الجدة المطلقة تشكل 
حجة ضد وليس مع الحقوق الاناتية »التي كانتا تبشران بها » قامتنتج يأته 
محب أن يكون هتاك دور سابق عرف هذه الحقوق وعاتاها . 

تجدر الملاحظة هنا بأن يابن أخطأ » في الواقم » بتصوير هاتين الثورتين » 
لأن اللبرالية في جميع أشكالما! » من روسو الى لوك » ومن جافرسون الى 
بانتام » وفي جميع ثوراتها وانقلااتها » كانت تحقى الشرط الذي أراده باين 
قمها . لقد تحاهلت التحارب التارخية والتاريخ > ول جد أي معنى في نظمه 
السياسية أو الاجاعية أو المقائدية » وقالت » بدلاً من ذلك » بالرجوع الى 
مبادىء عقلانة مجردة تلفي الماضي »6 كما انها نادت يحالة طبيعية أولى خارج 
الجتمع والتاريخ » وأرادت ارجاع تقاًا وخيرها وسمادتا » في مجتمع جديد 
بشرت به . إن هناك تائلا كبيراً بين « الحالة الطبيمية » التي بشرت ها 
اللببرالية » وبين حنة عدن في المسسحية . 

ان فكرة وضم أولٍ معد » يعمد ذاته في اصالة جوهره؛ في وضع نهائي 
ينشأ في هاية التاريخ » كفكرة الجتمع الشيوعي البدائي في الماركسية > أو 


ينها 


الحالة الطبيعية في اللبيرالية » قكرة تمتمد على حقيقة لا يكن تفسيرها بالمفبوم 
التطوري التقدمي الذي ماد الاثتتين . فإن تحن فسراهء بأته امكانات تتحقق 
أو يأنه حركة ديالكتيكية » أو يأنه نتيجة سيبية » قسيظل مقبوماً يختل 
الادراك » لآن هكذا فكرة تفترض قيام بداية تنفضل كل الانفصال عن كل ما 
يتلوها ويقيعها من أحداث وتطورات تارخية . 

التأكيد على المستقبل هو ظاهرة واضحة في الايديولوجيمة الاتقلاببة» وهي 4 
مها اختلفت عنه في صورها » تحن دائى] الى نوع معين من المستقبل » ترى 
فيه حلا لمشاكل يجتمعها القائم “ يلقي التاريخ المتقدم عليها ويتحاوزه ©» 
ويستوحي مجتمعاً سابقاً يبرر بوجوده امكان ظبور الجتمع الجديد . فأمسى من 
الصعب لذلك التسيز بين الشبوعية والنازية على طريقة دوقارجه وغيره» قتقول 
يأن الشوعية تنظر الى المستقبل متقائلة باقامة عصرها الذهبي قبه » بِينا تنطلع 
النازية الى الوراء لترنو الى العصر الذهي في الماضي . الفرق - إن كان هناك 
قرق - كمي فقط وليس نوعنا . فكلا ما يتطلع » في الواقم » الى الماضي» 
ويكشف فيه عن وضع مثالي يستوحبه » وكلاهما ينظر الى المتقبل » ويرى 
أن هناك دنيا جديدة تحمل في جواتيها حباة تعد » الى حد يعد » جيال 
مجتمع قدم 5 

تمود جميع الايديولوجبات الانقلابية الى صورة ماضية والى صورة مقبلة» 
وتمتد من الأولى الى الثانية . وتعود الحركات الدينية الى أيام الخلق أو 
المسبحمة الاولى » والانقلاات الزمانية العامانية» والى مجتمع قدم ذهبي > جعل 
الناس أحراراً متساوين مستقلين » كنا ان الثورات القومية تحاول إحياء تاريخ 
عريق قدي مليء بالذكريات الجيدة . أما الحاضر » فهو موطن الألم والنفي 
والسقوط في نظر الدين والحركات الدينية وفي نظر الايديولوجيات الانقلابمة 
الحديثة . ولكنه ييدز في كليها كمحطة فقط »© يقف فبها الانسان قليلآ » في 
طريقه الى المستقبل السعمد الكامل» في الساء» تبما للأولى » وعلى هذه الارض 


ونضا 


برى هوفر في دراسته القيمة حول المؤمن الحقيقي » أن الحركة الانقلابية » 
أو ما أسماه هو بالحركة الجاهيرية » تلفي من كيانها « الماضي وو « الحاضر » > 
وتركز أنظار أتباعها على المستقبل » فتجعل خط الممركة الفاصل بين ما كانه 
وبين ما يحب ان يكون. أكد توكفيل على الظاهرة ذاتها في دراسته الكلاسيكية 
حول الثورة الفرنسية » فبيّن كيف أنها كانت تحاول » يجمبع الوسائل > أن 
تهدم كل علاقة أو قرابة مع المجتمع الذي تقدمها . يحب التنبيه هنا بأن الماضي 
الذي تلغيه الحركة الانقلاببة ككل » يمتد الى الماضي المباشر الذي هو قاعدة 
للحاضر الفاسد المنحرف ؛ الذي تحاول الايديولوجية الانقلاببة تمده » أو 
بكالة أخرى »© الى الماضي الذي اذى بامتداده الى تولمد الحاضر » ولا بزاله 
رتبط نه عقائديا واجتّاعنا وساسا . لذلك » كانت هناك نقطة ف امتداد 
لماضي > يقف عندها نقض الحركة له » وهي عادة نقطة تنقطع فيها روابط 
الحاضر العقائدية السياسية بالماضي . أما فوا يتعلق بالتاريخ المرتبط بالحاضر 
الذي تنقضه » كانت الابديولوجمات الانقلابية تتخذ كل أنواع الاحتياط ضد 
استيراد أو ابقاء أي شيء منه » وخصوصا في وجبه العقائدي » في النظام 
الجديد » وكانت لا تدخر ومعاً » ولا تتردد أمام أي جهد في تهدم الذات 
الماضة . 

4 

وصف العام بأنه عالم يعيش في الشر هو وصف قدم قدم التاريخ ذاته » 
وقدم الفن والشعر والأساطير والدين . فنحن نجد اجاعاً عام بأن العالم بدأ 
في وضع صالح سعيد » وأن ذلك الوضع زال زوال الحلم 2 فبرز سقوط فيه 
الشر كان يقود الانساتية من سيء الى أموأ . ولكن » حديثاً وفي القرورتف 
الثلاثة الأخيرة فقط » ظهر مفهو, تفاؤلي جديد » برى أن التاريخ يتقدم دام 
نحو أوضاع فضلى © وينتقل من حسن الى أحسن . 

آمنت الايديولوجية اللمبرالية بأن الانسان لم يكن يعرف » قبل نشوه 
الدولة » الفرق بين الخير والشر » بل عاش في عصر ذهبي تحقق فبه تحانس عام. 
تجد هذه الثنائية اللمبرالية لبس فقط بالرجوع الى مجتمع بدائي يعمد نقاءه مجتمع 


1 


مقبل » بل أيضا في المبادىء الاساسية التي برزت منبها هذه الحركة © وأعني 
يها الحقوق الطبيعية الفطربة في طبيعة الانسان كانسان . فالقول بهذه الحقوق 
يعني رجوعاً الى دور كان فيه الانسان خارج الجتمع والحضارة . 

تيزت الايديواوجية الببرالية وبشرت ببدأ التقدم المستمر غير المحدود » 
ورأت في الماضي كل شر وني المستقبل كل خير . ورأى الفلاسفة الذين هيأوا 
لها » أن التاريخ الذي تقدمهم يتألف من اللبى العابث © ومن وقائعم أخلاقية 
بدائية » ومن رذائل وسخافات »© وأن تبريره الوحبد يظهر في كونه مقدمة 
غير جمملة لعصر النور . وجد هؤلاء الفلامفة أنه من الصعوية القصوى الكشف 
عن حس فلفسي في ما ساد الماضي من أعمال خضعت لمقاصد انسانية أثانية . 
فتاريخ الماضي م يكن تاريخ عقلانيا أو قابلاً للتحديد في عبارات علسة » لآن 
قوامه مؤلف من أناس لا تعرف شهواتهم وغرائزم أي انضباط . 

إن الثورات اللببدالية وفي طليمتها الاتكليزية والاميركبة والفرنسية » 
وخصوصا الأخيرة » افترضت جميعها يحتمما بدائياً صوري] بنته على أسس 
عقلانية محضة» ورجعت المه كأساس للنظريات الجديدة» في تركيب الانسانية 
الاجتاعني . افترضت هذه الفكرة أن أفراد المجتمع المجرد ذاك قد دخلوا عن 
قصد وسابق تصمم في عقد اجتاعي » وعلى أساس هذا العقد الصوري » في 
وضع بدائي مزعوم » لا بقل عنه صورية » أنثأت هذه الثورات نظاماً عاماً 
من الجردات كقاعدة لماواة انسانية عامة . 


شطر فولتير » وهو يؤلف مع روسو » الصوت الايديولوجي الاول 
للثورة الفرنسية » التاريخ » يحد'ة وبشكل جذري » الى شطرين . نفن جهة 
نرى موقفا سليما تشاؤميا بالنسبة لتاريخ الاننانية » لا برى فيه منذ ظهور 
المسيحية حتى ذلك الوقت سوى سلسلة طويلة من الخرافات والمزاعم الحقاء . 
ولكن هذا التاريخ انتهى بانتباء الميحية أمام ظبور العقلانية » عقلانية 
القرن الثامن عشر » عصر النور » التي قادت الى مجتمع جديد تم عتقه 


ناض 


من خرافات وسخافات وأوهام التاريخ القديم » الى مجتمع يولد فيه التاريخ 
ولادة جديدة . 

أما روسو الذي يقف وراء الثورة الفرنسية > موقف البتبوع وراء مجرى 
الماء ؛ فقد ذكر ما أمماء بالحالة الطببعية » وما أسماه بالحالة المدنية ؛ وقال 
إن هناك تناقضا وتنافراً أنانتا بين الاثنتين . فالانسان كائن فاضل » يدين 
بطبسعته الفاضلة لحالته الطبيعية» لا لحالته المدثية التي تنقض» في الواقع» العنصر 
الفاضل . فالفضيلة الطميعية » الفضملة الحقيقية للاننان 2 توجد في ذاته » م 
هي بحم طبيعته » وكا يعانيها عندما يحبا من ذاته وفي أعماق هذه الذات . 
ليست جمبع القع الاخرى» من ذوق فني 2 ومن ثقافة > ومن ذكاء الخ ... من 
جوهر ذاته » بل تأتيه من الخارج وتبقى غريبة بالنسبة للذات ؛ لذا » يكفي 
الانسان أن تككون له تلك الفردية الت تحبا حياتها الخاصة » لآن جميع ما 
تبقتى فروق اصطناعية فقط بين الناس . 

يشجب روسو به ذا المغبوم ويلقي جميع التشكيلات والنظم الاجتاعية 
القائمة » لأنه مفبوم يصف انساناً يمختلف عن الانان الذي يتألف منه المجتمع 
التقليدي السائد » في انه ينظر الى نفسه خارج جميع الترتيبات والمفاضلات 
والتراكيب الاجتّاعية © أو » بكامة موجزة © خارج المجتمع » كا هو في ذاته » 
في كمنونته كإنسان فقط . 

أحما روسو 4 من تاحية أشخرى »© القرا + ت البوتاني » وحمه الى الأذهارن 
بشكل بلوتاري . كان هذا الموقف » موقف جميع الانقلاببين الفرنسيين 
الذين كانوا لا يتعبون من الرجوع الى 07 وليكارجوس» ويذهبون في استلهام 
الماضي العيد > لدرجة تغمير لماس نسام عم وقادتهم الى ما خال هم أنه الزي 
الكلاسيى . 

م يكن مونتسكيو يلفي أية نظرة على التكومات المعاصرة التى تتميز 
بطابع ديمقراطي > كجينيف وهولاندا » بل يأخذ أمثلته من زوفينا وأثنا 


طض 


وامبارطة » التي كان للمثل التي آمنت بها » البد الطولى ني تحديد ممثل الثورة 
الفرنسية > وفيا بعد » موقف نيتشه والتازية . 

كتب ميشيليه » مؤرخ الثورة الفرنسية » قصتها من هذه الزاوية . ففي 
مقدمة كتابه ه طريخ الثورة الفرنية » > يصور العصور السايقة يشكل أسود 
مظلم » والمسبحية التي ساحتها كخطيئة أولى وعقيدة مرتحلة ؛ ثم يقارتجا بالثورة 
التق حاولت تجاوزها عمناها الذي كارت رمراً للعدالة والفضلة . لهذا » 
رأى أن المسللة بين الاثتين بغطا رشوية شضفة 4 وأن الثورة يحي ان 
تقتصر . كشفت مبادىء الجتمع الانساني الكبرى » ومبادىء العقل» عن نفسها 
يشكل تجائي > في فلفة القرن الثامن عشر ؟ أما كنيسة القرون الوسطى » 
قل تكن سوى مؤامرة لجعل الاتاتية بائة خاضعة للنشنة والاضطباد . 
كات مؤرخو الثورة بشكل عام »© من ميثاليه الى جوريه » الى ماتيا 
وأولار » يحاولون دائمًا ان يكشقوا عن المباد. ء التي سادت العصور والادوار 
التاريخية الماضية © كي يقيسوتا كلها بروح الثورة وميادتها . 

لاحت الثورة الفرنة آنذذك » الى ح د بعد » بيب تلك الخاصة » 
كطلائع فحر جديد 4 كبادرة دنيا جديدة > كنقطة تحول ترجه ليس فرتا 
ققط » بل أوروبا جمعاء » حيث انقتّح لها في طابعها كثيرون من المفكرين 
والفلامئقفة 4 وف طليعتيم هيحل » وهلدرلين » وكثّت » وشليجل » 


وجوته » وهردر » وجانتز » وجوراس 4 وستوليرغ الخ ... 


أما الثورة الاميركية فقد كانت تستوحي باستمرار » ويشكل منظم » 
الجتمع الروماني والمواني » وتعتمد علمها في اثادة بناء فكرها ونظامما ‏ 
قعتدما رأى بين أن ما صارت اليه اليونان يصورة مصغرة » سوف تحققه اميركا 
بيصورة مكيرة » وعندما وجد جون آدمز أن الدستور الروماني بنى أشرف 
شعب وأقوى سلطة عرفها التاريخ » راحا يعبران يذلك عن موقف الثورة 
ككل . من هذه اللمحة الخاطفة » حول هذه الخاصة في الانديولوجية اللببرالية 


ذا 


الاثقلابية » نرى ان التاريخ الذي تلغيه هو » في الواقع * التاريخ الاوروبي 
الذي بدأ بظبور المسيحية وامتد معها . إنه مثال واضح عن قيمة الايديولوجية 
الانقلاببة في المراحل الانتقالية الثورية » ويدل على الدور الأول الذي يرجع 
الببا١‏ 2 أي » بكلمة أخرى » ان الفاء ذلك التاريخ يرجع الى اقترانه 
بايديولوجية أخرى » وان ما تلفيه » في الواقع 2 يرجم الى كون القضية 
الانتقالية الثورية الأولى قضية صراع بين ايديولوجية تقليدية وايديولوجية 
تعديدة 
* 

اما الماركسية فترى ان الانسان » في الجتمع الرأسمالي »2 كائن محدود 
ومحتوم » وان الاعاد على المساصر الاقتصادية في الخارج خطيئة الماضي 
الكبرى » وان ازالته ضرورة لوضع نهاية لعبد عريق في القدم . تخاول 
الماركسية أن تحقى هذا الالغاء » وبسبب ذلك » تدل على نقطة تحول يرجم 
بها الانسان الى ذاته والى حريته » لانها ستقوده الى الخروج من العبودية . 
هكذا ينقسم التاريخ الى قمين : الماضي 4 وهو قسم محتوم بالاقتصاد يستعيد 
الانسان ويذله ؛ والمستقبل » الذي يظهر نتيحة نشوء الماركسية » وهو 
مستقيل يمسي تعبير عن نشاط الإنسان الاجتاعي الذي يشعر عفوي] بالأخوة 
التي تربطه بالغير » الإنان الذي ينتقل إلى صعمد الحرية . 

لايقف ماركس كثيرأً عند أشكال الاقتصاد البدائي ؛ قد ذكر / في 
الجزء الأول من « رأس المال » »2 فكرة المجموعة البدائية » ولكنه اكتفى 
بعرض بعض الأمثلة » ولم بدمجها بنظرية عامة . ولككن أنجاز أكد تأكيداً 
خاصا على فكرة الوحدة الأولى » وعلى وجود شيوعية أولى بدائئة » تمثل 
موذ.جا اقتصادياً حضارياً بختلف عن الاقتصاد التجاري . فنراه » في الكتاب 
الذي أصدره ضد دوهرينج » يعلن بأن ه جميع الشعوب المتحضرة تطورت من 
دور أقر ملكية الأرض الماعية » . لم تكن تلك الظاهرة محدودة أو جزئية 
في نظر أنجاز ؛ بل ظاهرة عامة شامة ؛ تشكل نرع] من الضرورة التارضخمة 
لتطور الجتمع الذي ينتقل من ملككية شبوعية إلى طور الملكية الخاصة © ومنه 
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إلى طور الملكية الشبوعية » الذي يعبد الطور الأول إلى الحياة . 
هنري مورجن « الجتمع القدىم » . ففيه » برى المؤلف أن حركة الاجتاع تمر 
عبر أطوار إجتّاعية معيئة يمكن تحديدها ؛ أولها طور بدائي »2 تحققت فيه 
ليس فقط ملكمة جماعية عامة » بل حرية واخاء ومساواة » وآخرها طور 
يسد الطور الأول الى حيز الوجود » فبحقق ما كان عيزه من ملكية جباعية » 
ومن حرية وانخاء ومساواة . 
العائلة » الملكية الخاصة والدولة » » بغبة الدفاع عن الطور الشيوعي الأول » 
وعن سير تطورات الجتمع نحو يجتمع مقبل بائل القدم ماما . 

يتعرض كوتيكي لذلك ايضاً في كلامه عن الثورة البروليتارية » فبقول بأن 
الماركسية تعترف بأن الجتمع اللاطبقي الذي تبشر به هو » في الواقع » صورة 
جديدة عن الجتمع البدائي . فالعمل يصبح المصدر الوحيد للدخل في مجتمع 
مؤلف من العمال وعائلاتهم فقط » تماما كا كان الأمر في الاقتصاد البدائي » 
الذي كان نقطة انطلاق الانسانية التاريخية . يبرز الفرق الوحيد في الجتمع 
يقول بأن المفكرين الشيوعبين لا يتجهون نخو المستقبل » بل نحو الماضي » 
وبأتهم» من هذه الناحية » رجعيون . 

نظر الماركسيون الى الشيوعمة البدائية نذا.ة رومانطقية » ومالوا إلى 
اعتبار تحوها إلى المجتمع الضبقي سقوطا للإنسان ٠‏ يعادل سقوطه في المفيوم 
المسبحي . 


أما من ناحمة التاريخ الروسي ( الذي سبق الانقلاب الشبوعي > فقه 
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أسقط طانحراف انساني عام . أشار لوناشرسي » قوميسير التربية » الى هذه 
الخاصة ؛ عام خ9ة! > عندما أوصى بالغاه تعلم التاريخ والأدب الروسي »> 
وإعادة كتابته من لجديدك » لآأن تاريخ روسيا » حق ولادة لمنين وظبور 
الحركة البروليتارية » كان تاريخ فوضى وجهل وظلام واستيداد لا يستحق 
أن مُدرس . فتاريخ روسما يبدأ بشكل واضح جدي منذ ابتداء الثورة . 
لذا » وجب نمق ثقافة روسيا قبل الثورة » لأنها ثقافة اقطاعية بورجوازية 
بائدة . 

آمنت الايديولوجنة النازية أيضا بأن هتاك ثقافة المانبة بدائية » عبرت 
عن ارادة الله » وكانت »> عبر التاريخ » مصدراً لكل خير » لكتها انهارت 
يسبب تآمر الأجناس الغريبة والكتيسة والمهود » وأنه يحب إحباؤها عن 
طريق أرستقراطية جديدة متواضعة المولد » أصة في روحما الجرمانى . كان 
هتلر يعتير مرحلة الحضارة المسبحة كلها 'نقطاعا للتطور الاتساني» الذي موف 
يصحح ذاته بظبور النازية التي ستحرره من المسيحية . 

أما الفاشية الايطالية» فقد حاولت ايضا ان تنجاوز التاريخ المسحي كله » 
فتطلعت نحو روما » وحاولت بعث تقاليدها الساسية والاجتاعية . اقترح 
ألفرد روكو » فيل وفها » كتابة التاريخ من -جديد كتابة تمثل الثورة الفرنسية 
والدمقراطية كالطور الذي يتوج حركة انحلال وفوضى بدأت يسقوط روما» 
وامتدت عبر القرون الوسطى . 

وهكذا» نرى ان التاريخ الذي تلفيه اللبرالية والنازية والفاشية هو التاريخ 
الذين نثأ مع المسبحية وافترن يها ؛ يوضح ذلك ايضا » وبشكل بارز » أن 
سبب الالغاء البعيد يعود الى ما ذكرته سابقا من أن الصراع الأول » في المرحلة 
الانتقالية الثورية » هو » في الواقع »؛ صراع الايديولوجيا الانقلابية الجديدة 
مع الايديولوجية التقلمدية ؛ يقركز كل شيء على هذا الصراع » ويقباور به » 
ويأقي في ذيله . 


لقا 


إن ها 'يسمى بالحركات الألفية الثورية » التي كانت تنادي بها فرق دينية 
منشقة عن الكنيسة » كانت » طبلة رون عديدة » ملا خيالات ت الناس بصور 
ورؤى عن مملكة الله على الارض » التي كانت تحد صورتها في الحماة المسيحية 
الأول» بملكيتها الماعية» وببعدها عن كل قبيز طبقي» ويحريتها في المسبح التي 
رفعت الروح الانساني فون القوانين والشرائع . كان ذلك ظاهراً ايضا في 
حركة الاصلاح الديني » إذ ان الحهدف الذي أرادته » كان احياء الجتمع 
المسيحي الأول » أي تجارز تاريخ الكنية الكاثوليكية والغاءه . 


لا يزعم مصلحون من هذا النوع ابداً » من هوس الى مافونرولا الى لوثر » 
انهم يشرون بعقيدة جديدة » يل يدعون > يمككس ذلك » الى الرجوع 
للأصول » لأنهم بزمون ابضا ان الدين والككنيسة ضاعا عن معناهما » وأنه من 
الضروري « إصلاح الرأس والأطراف » . 

م يككن ارتقاب معركة نهائية فاصلة » ينتصر قبها شعب او فئة ختارة 
ضد دنيا من الامتبداد » 'تلغي فيبا صورة” حماة جديدة نقمة حياة فاسدة 
قائمة فتدمرها » ومن ثم” تجداد العالم » وتحعل التاريخ يصل الى غايته » بالأمر 
المستحدث . فهي ظاهرة عريقة كانت تتخذ في الحركات السابقة طابماً دينياً » 
ولكنبا» ابتداء من القرن الثامن عششير » شرعت تأخذ طابما علمانا . 
و'جل” ما حدث ؛ أن ما كان يحقق في الماضي بامم الله » أصبح يحقق بامم 
التاريخ » وما كان يحد تبريره بارادة الله » اخذ يبرر ذاته بامم مقاصد التاريخ . 
ولكن القصد كان واحداً : تحرير الانسان من ماض شرير فاسد بالغائه » وبناء 
عالم جديد ينفصل عن الماضي البائد . 

تجد أيضا مذه الثنائية في التجاوز الانقلابي » في حركات قومية ثورية 
عحددة » م تنكامل تكامل الشموعية أو النازية أو اللمبرالية . فالثورة التركية 
بقيادة أتاتورك مل-_39 »2 نقضت المرحلة التاريخية التي نثئأت في الإسلام » 
تحاوزتها » ورحعت الى 'عماق الماضي »2 تككشف عن الصورة التاريخية الني 


تقض 


ترتبط بها » فوجدتها في الجتمع الحثي . فالحثيون أصبحوا أسلاف وأجمداد 
الأتراك الحالبين » وفتوحاتهم أصبحت المصدر الأرل للحضارة فوق الارض ؛ 
أصبحت كل الحضارات » هكذا » مديونة للأتراك . 

وفي المابان نرى الحركة الثورية » في النصف الثاني من القرن التاسع عشر > 
تكشف عن ماض بعد يبرز في الشنتوية » وهي ديانة قديمة كانت مبمسلة 
ومنسية » وعن طريقها أعلنت أن أباطرة اليابان يتحدرون من أول امبراطور 
انساني 'لقب « بالروح العسكري الإفي 46 وهو الامبراطور الخامس من ملسلة 
تتحدر من الشمن إله السماء . 

كا اننا نرى الآن الصورة ذاتها تطالمنا في الجتمعات البدائية » إثر 
احتكاكبا وتناقضها مع الجتمعات الحضارية > وخصوصا في الدور الحديث . 
فعدد غير قليل من الدراسات الانترويولوجمة » تبت لنا أن ذاك الوضم ولّد 
في الجتمعات أساطير تنظر الى المتقبل وتعيش فيه . فالانسانية تتحرك من 
جديد » أو 'يطلب منها أن تتحرك من جديد » من قبل قادة يبشرون بعبادة 
جديدة > أو تحوال جديد » يبعدهم عن الطرق القدية التقليدية . ولككن رجوع 
الحركات تلك الى ماض بعبد معتين » واسترجاع أوضاع الحياة القديمة الميلة » 
بشكل جزءاً لا يتجزأ منها . 

إن امتداد الابديواوجية الانقلابية ذا الشكل »2 بين ماض, تحن اليه 
ومستقبل تمحضه ولاءها » وتحاول إعادة جمال الماضي فيه » لآمر ضر وري 
للحركة الانقلابية ؛ ليس فقط لأنها تحقق خروج الفرد من الحاضر ملبا » بل 
لأنها تولد ادراكاً تاريخيا مخلق حا ايحاببا مستمراً مع التاريخ » فيرى 
الانقلابي نفسه تند بشكل غير محدود» بين الماضي والمستقبل» في جرى ملسجم 
عام تتحول الى جزء فيه . 

أن الخروج من الوجود التقليدي القائم هو القصد الأسامي الذي تسعى 


يقفا 


اليه كل ايديولوجية انقلابية . لذلك » وجدت الكثير من مظاهر الحركة 
الانقلابية » التي تاوح لاول وهلة غريبة » تفسيرها في القصد الذي يكن 
وراءها . فاللاواقعية التي تيز الكثير من أهدافب!ا مث » تمود الى تصمم 
الحركة على الخروج من الوجود القائم بهدمه وازالته . فها أن كل ما هو واقعي 
وعملي يز عادة السلوك المرتبط بالحاضر » كان تحاوز العمل والواقعي خاصة 
عفوية تلازم الحركة الانقلابية » التي تعجز » بطبيعة الايديرلوجية الانقلابية 
التي تنبئق منها » عن اجراء أية مصالحة مع الواقم . ااطبيعة الانقلابة 
تفرض قيام وحدة شعورية عميقة بين اتباعبا والمؤمنين بها ؛ فهي تؤكد ايضاً 
على المتقبل تأ كيدا يلوح شاذاً لمن لا يعانيها . فالوحدة الشعورية العسقة لا 
تتيسر لها دون تركيز تام على المستقبل > أو دون خبال مجتمع جديد > يحمله 
المتقبل في ثناياه . صورة كبذه » “تثير وحدها حماسة وولاء وتضحبة 
وايمان الاتباع » وهي ممكنة عندما 'يجرد الحاضر من كل اصالة أو خاصة 
خيّرة . فعلدما نرى ارن الحاضر يتميز بالخير » تنككش آفاقنا الانسانية » 
ونعجز عن تحاوزه » ونصبح فرية تكالب مزر حول « شيراته »» فتنغلق 
امكاناتنا الانقلابية وتحمد . 

ولكن » عندما ننم ولاءنا وحماستنا ومشاعرة لصورة انسانبة كبرى » 
تبدز في المستقبل » ويرتبط ظبورها بتدمير الحاضر وإزالته » تنفتح تفوسنا 
للحياة رللغير » وتحقق تجاوباً عميقاً معبم » وتؤجل تحقيق نزعاتها الخاصة » 
وتطرح إغراء الحاضر جانبا . الادوار التي يخسر بها المجتمع صورة من ذلك 
النوع هي الأدوار التي ينهار فيها نشاطه النفسي و حمويته الروحية الانسانية. إن 
مجتمعاً يعيش دون صورة كبذه مجتمع قد خسر وحدته “ وانقسم على ذاته» 
وتفرق جبهده وتشكت نشاطه . 

إن ما يعانيه الانسان من شقاء في الحاضر لا يدفم به الى التخلص منه » 
والى تحاوزه والخروج علي» إن لم يقترن شُقاوه بأمل كمير يتركز في المستقبل. 
«فالتفاهة الانسانية » التي كانت تميز الكثيرين من مساجين المعتقلات السياسية» 


إوففا 


تبدو مثالاً بليغا على صحة قولنا » لأن المساجين أولئك كانوا يحيون دوت أي 
أمل بالغد » فهوت أنفسبم الى درك انساني ياس . 

لا يعني التجاوز الانقلابي أن الابديولوجية تنخذ موقفا خماليا يهمل الواقع. 
فبي > من هذه الناحية » شديدة الواقعية » لآن القوى التي تعبر عنها هي القوى 
الجديدة التي تحاول الظبور وتأكيد ذاتها » والاتجاهات التي تتبناما هي 
الاتجاهات التي تفرضها القوى الجديدة . وهي تنقض كل ما يحري بحرى العادة 
والتقليد بها كان عريقا ومقدما > ولكنها تحاول دائما أن تكون صورة صوت 
ما تعتبره قوى الحياة والمستقبل في الحاضر القائم . 

يبرز هنا معنى الموقف الايديولوجي الانقلاني . فهو تجارب مع روح 
التاريخ في دورة تارئخحية معينة ( ومحاولة في الكشف عن هذا الروح كي نتحد 
الاتقلابي به . يدعو التاريخ الى هذا العمل باستمرار » لآنه سلسلة من الدورات 
التي يتميز كل منها بطابع عام بفرض موقفا انقلايياً جديدا يتجاوب ممه . 
لهذا ٠‏ كان غرض الايديراوجمة الانقلاببة الأول تدمير أشكال التراث الفتكرى 
العقائدي التي تسود الحاضر » وإعداد المقل لولادة جديدة » في أشكال فكرية 
نفسية جديدة تتلاسب مع التاريخ في تحوله الجديد . 

قد يكتفي مفكر كبو أو شيلار أو هلدرلين مث » في تحرره من الوجود 
القائم » أن يحد صورة للطبيعة التي يعبدها في يونان تمثل امال بأنقى ألوانه . 
ولككن الانقلابي الذي بريد أن يعجن التاريخ لا يمكن أن يقف عند هذا الحد » 
بل يتوق داماً إلى بناء مستقبل يمثل الال ويحققه . 

ليست خاصة مذ المنصر الانقلابي الأساسية في أن الإنان يتوق ؛ فى 
خياله ومشاعره » إلى تلك أو هذه الجنة في المستقبل أو الماضي » في الشرق 
أو الغرب » بل في أن هذا العنصر يدل ووضوح على أن من حاجات الإتنان 
الأساسية » في وضعه الإنساني العام » أن يلجأ إلى صورة كبذه يتجاوز فيها 
ترفيادة ار وماس 


الايديولوجية الانقلابية لا تمني انقطاع كل صلة مع الماضي » بل هي تدمج 
عناصر كثيرة منه ومن أمثله بعناصر الصورة الإنسانية الجديدة الي تحملبا عن 
المتقبل . غير أن كل ايديولوجية انقلاببة تطلب » تُن)] لمستقمل الجديد 
وتوليده » ولاء اما لايعرف المساومة لمجموعة من القي المطلقة » تفصل 
المتقبل فصلاً جذريا في صورته العامة عن الماضي . الايديراوجية الانقلابية 
الي تفصلبا اما عن الاضي هي التي تسحر وتحجذب المؤمنين والانقلابسين » 
فتكسب ولاء الافراد الاقوياء » ذوي الإمكانات الروحية والصلابة النفسية . 

هذا ما جعل كثيرين من مؤرخي القرن التامع عشسر يرون في القرن الثامن 
عشر قرناً لا تاريخيا أو ضد التاريخ » لأنه أراد قصم عراه مع الماضي » كا 
أراد ان يشجب الماضي ويلفيه . لا شك انه رغب في ذلك وحاول تحقيقه عن 
طريق فلاسفته ومفكريه الذين درسوا اوضاع التاريخ وشطروه الى شطرين؛ 
وم م ينقضوا التاريخ في آثاره » أو في حركته » أو في منطقه» بل في 
وجه ممين اتخذه . لقد أرادوا دراسته كي يكشفوا عن الأسباب التي تجعل 
الناس ضحايا الخرافات والأوهام » فسار نقضهم له جنب الى جنب مع اهتامهم 
به » ورفضهم لمعناه في الماضي برادف معئى جديدا كشفوا عله في 
المستقبل . فنقض التاريخ والاهتام به وجهان لموقف واحد اتخذه القررن 
الثامن عثر . فأكثر فلاسفته ازدراء لماضي © كفولتير وتشاستلوكس» ألفوا 
كتباً عديدة في التاريخ » ولكنها! كانت ترمي الى عرض بوّس الانسانية 
اثناءه » ودعوة الناس الى وضع حد لهكذا بؤس » والانفصال عن 0 
ومن ثم الكشف عن الاتحاهات التي تجمل التاريخ يعمل في هذا السبيل . 
أرادوا » ولا شك » وصف التاريخ عآسيه وآلامه » بأقاصصه 0 
ي يقنعوا الناس > كا يؤكد باكر وغيره © بشذه . ولككن الامر لم يقف عند 
ذلك فقط» لآّ: نهم كانوا في نفس الوقت يحاولون الكشف عن القوى والاتحاهات 
العاملة في وجبة اخرى » أي الاتحاهات والقوى الى تدفعه نحو مستقبل 
سعيد * تتكامل فيه انسانية الانسان بشكل متواصل . 


لفضا 


كان هذا الموقف التاريخي 2 في الواقع » من صلب الايديولوجمة الليبرالية 
التي كانت ترى ايض » في جميع أحداث التاريخ والعصور الفائتة » تطوراً 
قصده الوحيد أن يقود الى الثورة والناء الجديد الذي تؤدي البه . نظرت 
جمبع الايديولوجيات الانقلابية هذه النظرة الى التاريخ. وجد روبيسسيروسان 
حوست ان نظام العام ظهر الى الوجود وتمرك تاريخياً لفاية واحدة » 
وهي ي يقود نبائياً الى اللورة الفرنسية . والنازيون رأوا أن تاريخ المانيا 
كل ٠‏ ابتداء من أرمينيوس »© كان يعمل على الانتهاء في النازية وهتلر . أم !ا 
الماركسبون فق د تككموا عن الديالكتيكية التاريخية التي تقود الى المجتمع 
اللاطبقي الذي يشكل هدف التاريخ » والذي يقف ويحقى التاريخ فيه ذاته 1 

تعتمد كل ايديولوجية انقلابية على الماضي في تبرير المستقبل الذي تبشر 
به » وبالرجوع الى مجتمع سابى تعطي فيه صورة عن جتمعها القادم . فبي 
كلها تتجاوز الحاضر برجوع الى الوراء ' وبانطلاق الى الأمام . 

يقال إن المسبح قال مرة : « انانور العام » ومن يتبعني لا يمشي في 
الظلام » . هذا الايحاز يعبر عن تلك الخاصة بالذات في كل ايديولوجية انقلابية. 
فالماضي ظلام » وهي تحمل النور الذي ينقشع الظلام فبه . فالتاريخ » قبل 
ولادتها » كان فريسة الخرافات والأكاذيب والمل الم والتدجيل والعبوديات 
الفكرية الروحية والسياسية الاجتاعية » ولكن الدنيا الجديدة التي تبششر بها 
ستنهي الماضي » وتكون نوراً للانسان . 

اد 

نحد ني هذه الخاصة » خاصة ثنائية التجاوز الانقلابى » ميزة أساسسة تيز 
الانقلابات الحديئة عن الثورات الفائئة » كتلك التي كانت تحدث في اليوئارن 
وروما مثلا » والتي عرفت العام القدم على تلك الظاهرة » وما تنطوي عليه 
من عنف ومن تحولات سباسية وحروب طيقية . ولكنها كانت قاصرة عن 
إشادة شيء جديد * أو عن ايقاظ الوجدان العام على صورة دنيا جديدة » 


الفا 


تحول مجرى التاريخ تحويلا نوريا . فالتضيرات التي كانت تحدثها تلك الثورات 
لم تقطع يحرى ما دأب المقل الحديث على تسته بالتاريخ » ول تكن تقم 
منطلقا جديداً ينبض التاريخ منه » او تعمّن بداية جديدة يتحول متبا تحولا 
جذرياً . 


ان المفبوم الانقلاني الحديث »2 الذي يرى ان الثورة تعني ان التاريخ يبدأ 
فجأة وبشكل جذري من جديد » وان هناك قصة جديدة لم يتعرف عليها 
الناس من قبل تتككشف في الثورة » وان الثورة تمني ولادة التاريخ تانية 
فتشطر مستقبله عن ماضبه » هو مفهوم جديد / تعرفه الثورات السياسية 
الاجتاعية القديمة ؛ لقد اقتصر على الاديات فققط . كانت الايديرلوجبات 
الانقلابية الحديثة تجمل اتباعها نحيون » كالمسيحيين الأولين » باتتظار نهاية 
العام » وظهور تاريخ جديد . 


أما أسباب تلك الثنائية في التجاوز الانقلابي » الى تيز الايديولوجية 
الانقلابية » فتعود الى طبيعة الاوضاع التي تسود المرحلة الانتقالية الثورية التي 
تنشأ فيها . تبرز الايديولوجية الانقلابية في أدوار انتقالة ؛ أي في أدوار 
تمزق فمها القوى الاجواعية الجديدة الوحدة والانسجام في الاثياء. يحدث 
آنذاك تمدد كبير في الحاة » لهذا » يمن الناس الى دور اقل ثباء:ا وتناقضاً 
يسبب ما يعانونه من تناقض وتباين . فبي » بكلمة أخرى ؛ تعود الى ميل في 
التأكبد على الوضوح في الاشياء . 

فعندما اسْتّد التناقض مثلاً في القرن الاسم عثشير 2 بين 'مثل وعناصر 
العقلانية الثورية » التي آمن بها كثيرون من الفلاسفة الالان © وبين الواقع 
القائم الذي كان يسود الحياة السياسية الالمانية 1نذاك » أخات أبصار 
الكثيرين منهم تنجه الى الماضي» فتظبر حنينها » على الأخص» الى ادوار رأت 
انها تحقق وحدة بين الصسد الفلسفي وبين الحماة السياسية . اذئا لواجدورف 
مثالا على ذلك في هلدرلين » الذي رسم صورة ساحرة عن الونان القديمة » 


فقا 


وقي هيحل “ الذي جد بحماسة المديئة السماسية او المدينة الدولة في الجتمع 
القدم . 

إن الأدوار الانتقالية الثورية في التاريخ هي أدوار يحاول الانسان فيهيا 
أن يحقق وضوحاً ووحدة في الأشياء » أو بكامة اخرى ؛ بساطة تربح من 
تعقمدها وصعوبة الاتصال ها . هذا الشوق الى الوحدة والتبسبط في الاشياء » 
يدفع الانان » بشكل عنوي » للحنين الى ماض غير معقد » فيحل بالحماة 
البدائية الأولى » التي كان ينعم بها قبل ان 'نصبح فريسة التعقيدات 
والمتناقضات الحضارية أو فوضى اللمراحل الانتقالية ؛ ثم يحاول» في شوقه الى 
تجاوز هذه المتناقضات والتعقبدات » أن يخلق مستقبلا تنعكس فيه الوحدة 
الضائعة . 'تنقل أساطير عصر ذهب » في الماضي البعيد ؛ دفعة واحدة الى 
المستقبل » وتصبح فكرة الرجوع الى هذا العصر جزءاً من حركة التاريخ . 
أشار ميلتون » شاعر الثورة البريطانية » الى ذلك بقوله : « سيرجع الزمان 
الى الوراء » ويحمل لنا معه عصراً ذهيياً » . 


يعجب المرء > في بعض الأحيان » لتأثير روسو على عقول قلسفية كجوته » 
وتولستوي » وكّثت » ولكنه تأثير يعود الى شعبية روسو العالممة التي 
اعتمدت دعوته بالرجوع الى الطبيعة ؛ ما كان له جاذبية خامة في بلدان 
أوتوقراطبة كالمانيا وروسيا » حيث كان يستحيل حل المشاكل الاجّاعية عن 
طريق العمل السياسي . 

لا بقتصر الرجوع الى دور بدائي على الابديولوجيات الانقلابية » بل 
يلون عادة الادوار النبائية في الحضارات التي شارفت على نهايتها » كالدور 
الاسكندري في الحضارة البوتانية مث » الذي جد سحر وجمال الحياة 
البدائية ودعا للرجوع البها . وهذا ما حدث ايضا في روما » عندما بلفت 
أوج حضارتها ؛ ونحن نرى الآن » في القرن العشرين » ان الرجوع الى الطور 
البدائي قد أمسى تباراً عام . يرى الدور الانقلابي في الماضي كل الشر »> وفي 


لكف 


المستقبل كل الخير » ولكن في الأدوار الحضارية الانحلالمة » تسود فكرة 
الامخطاط المستمر » وتنشو”ق الانفس الى القديم دون تماوزه الى المستقبل . 
فبناك» على ما يظبر» ميل كبير في الحضارات الناضجة يحمل الطبقات الحا كمة 
والفكرية تبدي حماسة واندفاعاً لطرق الجتمعات البدائية في الحياة . ففي 
مجتمع بلغ درجة حضارية معقدة » او في مجتمع آخر تحول من تركبب موحد 
منسجم الى وضع مبعثر مشتت » كا ترى في المراحل الانتقالية » يلوح ميل 
بالرجوع الى مجتمع او وضع تريخي سابق »> يتميز بوحدة شعورية انسانية لا 
تيز وضعه السائد . 

فكلا ازدادت الثقافة تعقيداً » وكلا ازداد حجم الجتمع الذي تنشأ 
فيه واتسع » تنكش »2 وتقل مساهمة الفرد بشكل فعّال في حباة المجموع ؛ 
لذا » تل الثقافة الاجواعية النامية الى إفقار حياة الفرد العادي لا الى اثرائها . 
الظاهرة ذاتها كانت في خبال روسوء عندما تذمر من رؤية الانسان برزح في 
القبود » وهو الكائن الذي 'ولد حرا . لهذا السبب ‏ ترى ان الدعوة بالرجوع 
الى الطبيعة او الى طور بدائي آخر توقظ في الانسان تحاوباً عمبقا » لأا 
تعني تحريره من ثقل وتعقمد التركيب الحضاري السائد . 

يتميز الماضي بصورة هادئة ساكنة ؛ فبو لا يتغير » لا يكافح » لا يمرف 
الكبت » او العزلة » او الألم ؛ ويغط” في 'سبات عمي ىق لا 'يزعجه شيء . 
فالآني والمتحول قد زالا منه » وبقي فيه الثابت واميل والخالد . 

من اسباب هذا التجاوز الانقلابي ايضاً » أن الايديولوجية الانقلابية تبغي 
تغبير العالم بشكل أساسي . وكيا تنجح فيا هي بصدده وجب عليها ارف 
تفسره من جديد تفيراً يسئثني الخطأ وكل تفسير آخر . لهذا » نراها تعمل 
وكأن التاريخ كله حدث فقط لتوليد ظبورها في العالم » فتفيس الماضي وكل 
شيء فيه بالشكل الذي ترتأيه » وتطبق مقياسا واحداً يقسم جميع الناس 
وجميع مظاهر التاريخ الى نوعين » النوع البائد أو الرجعي > والنوع التقدمي 


أخحفا 


المي أو الثوري . 

'بصبح ازدراء الحاضر شرطا أساسيا في تحويل الفرد تحويلاً انقلاب) » لأن 
الفرد الذي يشعر بانسجام مع الحاضر يعجز تام عن التحقى الانقلابي الذي 
يتوفر فقط لمن يقف من الحاضر ومن الوجود التقليدي موقف العداء والحرب 
والكراهية والبغضاء . كان الهدف الاول الذي تسعى اليه الايديولوجية 
الانقلاببة لذلك » تحرير الفكر والشعور من الحاضر »؛ وتشويه لدرجسة تحمل 
التحرير ذاك أكيداً أو » على الأقل » مكنا . يستطسع حاضر غير مشوآه ان 
يضمط مشاعر وأفكار الفرد . لذا » كان لجوء الابديولوجية الانقلاببة ليس فقط 
الى تعديد أمراض ومفاسد ومظاهر الانحلال والتفسخ والانهبار في الوجود 
القائم » بل الى تمجيد مستقبل جميل تتركز الانظار عليه » وإعطاء صورة 
مثلى عن ماض. بعبد تحن النفوس اليه » من الوسائل الفمالة في تحقيق 
التثويه . بذلك تحمل من الحاضر طوراً فاسدا قاصراً بين ماض جميل 
ومستقبل أجمل . 

تحتم التحولات التاريخية الكبرى مواقف عقائدية انقلاببية كبرى تعبّر 
عنها » تضبطها وتعطيها إرادتها الواحدة . الخطوة الاولى هي تحرير الفكر من 
التقاليد العقائدية القائمة ؛ وهي الخطوة الأشد” صعوبة » التي تجلبا التجربة 
الانقلاببة » لأن التحرر من تقليد عقائدي سائد » هو أصعب من تحقيق تقليد 
عقائدي جديد » وتحاوز عادات الحاضر وإلغائها يفرض صراعا أشد من 
الصراع الذي تفرضه ترسيخ عادات اخرى على أنقاضها . يكن الشرط 
الاساسي إذن في نضال كل ايديولوجية انقلابية » ان يصدر عن انقلاببة عسقة 
شاملة جامعة » لأنه نضال يحتاج الى هذا النوع من الانقلابية بالذات » كي 
يتمكن من هز الأنفس السادرة وايقاظها من سباتها المقائدي » والخروج بها من 
وعلى الوجود التقليدي ؛ فالجتمع الانقلابي هو مجتمع ينسى > الى حد بعيد» 
ذاكرته » أو الكفاءة على تذكر الوجود التقليدي . انه مجتمع ينسى تقاليد 


نينا 


هذا الوجود » عقائده » افكاره » قبمه » ونظمة فجأة » فينفصل عن ماضيه . 
تزول الذكريات والأحداث والتجارب التاريخية التي ينطوي عليها الوجود 
التقليدي » وكأنه سلّط علبها يدا سحرية . ثنائية التجاوز الانقلابي إذن 
أداة فمّالة في سبيل الفرض ذاك . 


ا 


تلتقي جميع الايديولوجيات الانقلابية وتشارك في صورة مجتمع آخر 
يلقض الجتمم التقلدي . فهي صورة تنتي عن الرفض > او بالأحرى شرط 
أساسي لإجراء هذا الرفض . قد يكون الجتمع الجديد في جزيرة نائية » في 
المستقبل البعيد» في السهاء او في الأرض» في نهاية ععل ثوري او تطور تاريخي» 
في نباية الازمنة أو في احد مفاصل التاريخ » في نهاية العام او في بدايته . 
لقد عبر الانسان » بشكل خاص في ابديولوجماته الانقلابية » عن شوق ملح 
الى تحاوز وضعه الانساني تجاوز نهائيا وعن ميله الى الخلاص الدائم . 

لا تلتقي تلك الابديولاوجيات فقط في الشوق او اليل فقط » بل اركف 
امجتمع الانقلابي الذي نفو اليه هو مجتمع متائل متشابه بينها . فبي تحن » 
بالرغم من جمسع الاختلافات والفروق » الى صورة انقلاببة واحدة في 


يذ 


خصائصها الأوتى والرئيسية ؛ حنينها واحد » ويجتمعها واحد . 

الأسباب الكامنة وراء الابديولوجمة الانقلابية عديدة » منها الاقتصادي » 
ومنها الاجتاعي » ومنيبا السياسي» والروحي الخ ... ولكن أهمها إبات 
الدور الانتقالي هو الحم الذي يراود ذهن الناس في بناء انانية جديدة تكن 
في الوحدة والانسجام . لقد بّنت الدراسات القيمة المركزة كدراسات 
فولوب - هولار » وموشي لل » عن هذه الخاصة المشتركة بوضوح. ان صورة 
الجتمع الانقلابي الجديد هي الت تعطي للقوى المادية الاجتاعية وللتباراته 
الفكرية السياسية » القوة السحرية التي تحذب ملايين الناس » وتغير وجسه 
العام » وهي التي تولد الإيان العميق الذي 'يثير الارادة » ويضفي على الحركة 
الاتقلابية قوتها الفعالة في الاحدات © ويمحدد قدرها الدراماتكي » ونجعلبا 
ركز ذاتها على مقاصد تستحيل في الواقع على التاريخ . 'يصبح المستحيل 
مكنا ؛ بذلك » تحطم الحركة الانقلابية الكثير من الحواجز والعوائق أصسام 
حركة الانسان في تأكيد ذاته » وفي تأكيد سيادته على العام الذي يحيط به. 
فدراسة النواحي الفلفية المادية الاجتاعية الحضة في التحولات الانقلاببة 
غير كافية » لأن الناحية الفلسفية لا تولّد في ذاتهبا إدراكا للمنصر الانساني 
الأخلاتي الحض الذي يحمل الانسان يكشوق الى عالم جديد , ١‏ 

الادديولوجمة الانقلاببة هي » في شتى أشكالهما! » ايديولوجية مثالبة »> 
تفكش عن صعيد لا تاريخي أو خارج التاريخ » وما الجتمع الانقلاني سوى 
تعبير عن هذه الخاصة . حاولت الابديراوجيات جميعها إقامة مجتمع بإمتطاعة 
المصالح الفردية فبه أن تحقق تجانسها » وأشكال الخصام أن تزول » والسلطة 
السباسية ذاتها ان تخسر أي سبب من اسباب بقاءها . يصم ما قاله هازار في 
لايشتز » من ان الوحدة كانت الحقيقة الممتافيزيقية المطلقة التق تسود فكره » 
في كل إيديولوجية انقلابية . فالايديولوجية الانقلابية تبشر بالتغيير والتحول » 
ولكنبا تسعى الى الكشف عن الثابت الدائم في التاريخ . 

الجتمع الانقلابي هو القصد الذي يعطي مثالاً شاملا عاما يتجه تحوه الواقع 
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في حركة اتكشافه الثوري . والدولة الانقلابية تعني توجبه ه ذا الواقم » 
وتثقيف افراد الجتمع بوعي ثوريته التي تنجه نحو قصدها الحتوم عن طريق 
ذاك الوعي . فالشاعر او الكاتب او الفنان لا ينظم أو يكتب أو برسم 
فقط » بل يفعل ذلك كي ياعد في بناء الوعي المركز على ذلك القصد , 


نحن نجد في كل ايديولوجمة انقلاببة دعوة الى دول الفرد في وحدة مقدسة 
مع الآخرين . فقد تؤكد على فردية او طبقية تفصل بين فرد وآخر » بين 
جماعة واخرى © ولكن غايتها الاولى هي انشاء تلك الوحدة ؛ وقد تؤكّد 
على حقوق طبيعية » ولكنتبها تفرض لتحقيقها ضرورة إعطاء الفرد ذاته 
للحقيقة الجديدة ؛ وقد تقدس إرادة الفرد وحريته ولكنها تفرض عليه 
ان يعتير ارادتها ارادته ومصلحتها مصلحته © لآن الفرد يحد نفسه في الوحدة 
الجديدة ويتحقق بها . جميع الايديولوجيات الانقلابية هي في الواقع » على 
الرغم من تمردها » أصداء نزوع اناني عميتق الى الوحدة والنظام » انها تمرد 
يندفع دوما ضد كل شيء في الكون ثل التناقض » والفوضى » والتبعشر . 
فقول كارل لوقيث من أن جميع الفلسفات التاريخية تفترض تجاه التاريخ 
نحو وضع من الخلاص» قول يصدق دون ريب على الايديولوجية الانقلابية خاصة . 


يبرز في هذء الابديرلرجات الانقلابية مفهوم واحد عام في تفسير الفوضى 
والمساوىء التي تود الجتمع . ففها جميعاً نرى اعترافا عام بأن الشر 
الاجاعي يعود الى خنق المصلحة الاجتاعية » والتركز على المصلحة الفردية 
الآنانبة . فا مجتمع الانقلابي الجديد الذي تتنصوره يحاول معالجة همذا الشر 
بخلق وضع يزول فيه التناقض أو » على الاقل » يصبح مستحلا . 

كان كثيرون من الدعاة الانقلاببين يصرفون جبوداً كبيرة في تصوير 
امجتمع المقئل » محاولين أن يحققوا صورة واقعبة تعير عن الوحدة الجديدة التي 
تدعو الايديولوجية النها . يحب إدراك الجبود » في مذا الجال » في معناها 
الأصيل » فلا ثرى فيها استبداداً جديداً 'يثقل عنى الافسان باغلال جديدة » 


ليا 


عندما تحاول أن تضبط جمسع مناحي الحياة وجزئياتها . تقول الايديولوجية 
الاتقلاسة بأن على الانسان أن يحقق الانسجام والوحدة » ليس فقط فما بينه 
وبين الآخرين > ولكن فم بينه وبين نفسه أيضا . لهذا كانت الغاية من وراء 
النظم الدقيقة العديدة المفصة ؛ التي تحاول » في بعض الأحيان » أن تضبط 
كل ما يمكن أن يقم تحت الإدراك » من مظاهر الاجتاع » إعطاء الفرد جالاً 
ملاما 'بتبح له تحقيق الوحدة المنشودة » وليس فرض عالم خارجي غريب عليه. 

نزوع الإيديولورجيات الانقلابية إلى الوحدة » حملبا واحدة في صورة 
ا جتمع الجديد . يبين كامو أيضا أن هذا المجتمع يؤكد في المسبحبة وفي 
الايديولوجمات الانقلابية العامانية على مصالحة عمسقة بين الناس » تكشف عن 
وحدتهم وتحقق أخوتهم . ففي صورة دينية برسمعها ديسستر أر في صورة عامانية 
يدعو ماركس أو كوندورسه البها » نرى تلك المصالحة تؤكد ذاتها ؛ وفي 
كدات قفني تحقق التعاون بين الذئب والحل » وتحمل المحرم والضحية سيران 
نحو المذبح ذاته » وتفتح جئة أرضية للجميع . 

+ 

تتجاوز الوحدة » في الواقم » فكرة الخير والشر . ففي الايديولوجية 
اللبيرالية مثا » تجد أن للسوق الاقتصادي حياة خاصة مستقة عن حماة 
الأفراد الذين يتكوان منهم > وأن سان السوق تعمل باستمرار واستقلال تام على 
تحقى مصلحة ووحدة الجبع : الإنان في تلك الايد يولوجية مدعو إلى 
الكفاح في سبيل مصلحته الفردية » ولكن الكفاح » بأشكاله الفردية » دؤمن 
وحدة المجتمع واطراد نمو مصلحتهم. هكذا تلفي الوحدة فكرة الخير والشسر. 
فإذا كان السوق الاقتصادي » بسننه الخاصة » يح دد العلاقات الإنسانية » 
ويوجهها ويقودها إلى مافيه خير المجتمع ككل » تزول الحاجة إلى معرفة 
الخير والشر » ولا يعود هناك من ضرورة لإيجاد مقاييس لما . 

تطالعنا الصورة ذاتها في الابديولوجية الماركسية . فامجتمم الجديد الذي 
تبشر به» “يزيل من حدوده جمبع أسباب الخصام والاستغلال وجميع العوامل 


كم 


التي تحول دون الانسان ودون نمو ذاته داخل حرية تامة تكشف عن جميع 
امكانات وقوى الذات . هكذا ايضاً تتحققى الوحدة الانسانية التامة بين أفراد 
امجتمع ويصبح وحدة متاسكة . ولككن إن زالت الآسباب التي تورث الجتمع 
العداء والانشقاق والتفرقة والاستؤار » وم يعد هناك من عوامل تفصل الانسان 
عن الانسان » أو من قوى تحول دون نمو الذات نوا طليقاً » لا تعود هناك 
أيضاً أبة حاجة الى فكرة خير أو شر » ومقابيس بين الاثنين . لا تنفذ فكرة 
الشر الى مجتمع كهذا أو تحد مكانا فيه » لآنه مجتمع يكن وراء الشر والخير . 

ينطبق الشيء ذاته على الجتمعات التي بشير بها أنبياء آخرون * من فلاسفة 
التمرد الانقلابي في العصر الحديث » كور 2 وكامبنالا » وأوين » ومان سيمون» 
وكابه » وفوريه » وكونت . ففي مجتمعات كبذه » جد تجاوزاً لفكرة الخير 
والشر » لآن الوحدة الاجئاعية الانسائية الجديدة تلفي هذه الفكرة أو 
بالأحرى تنجاوزها . انها كلها تبشر بنمط من الحياة خال من الشحناء والحقد» 
من النزاع أو القتال » من الاستغلال أو الاستبداد ؛ وكلبا حاولت » بدقفة 
كبيرة» أن تخلق النظم التي تؤمن ابراز هذه المظاهر وتحقيقها في الجتمع الجديد. 

فوراء التأكبد على طببعة الانان الخيرة الصالحة فى رومو والايديولوجمة 
اللمبرالية » أو على امكاناتها الصالحة الخيرة في الماركسية » يكن شيه أشد 
اهمية » ألا وهو الخروج من ثنائية الخير والشر التي تسود الوضع الاناني » 
ورفض كل نظرية 'ترجع هذه الثنائية الى ذات الانسان . فبي » وقد كانت 
أحد أسس الدين» ثنائية مزيفة لا وجود لها » سيّبتها أوضاع اجتاعية فاسدة» 
لا طبيعة انانية فاسدة »أو وضع انساني تاريخي مقضي عليه بالشر . كل ما 
يحتاجه الانسان هو أن يخرج من همذ الجتمع المصطنئع » فيرجع للطبيعة أو 
بلغي الملكية » كي يزول التناقض ويحل الانسجام . 

م تخرج النازية والفاشية عن تلك الخاصة العامة في الايديولوجمة الانقلابية. 
فالاختلاف بينها وبين الابديواوجيات الأخرى شكلي فقط في الحدود السياسية 


يننا 


التي تنشأ فيها الوحدة . أكدت الأولى في الواقع » على هذه الوحدة بشكل 
يصعب على أي مذهب آخر أن يتجاوزها فبه لدرجة تبرر القول بأنٍ الوحدة 
قدلا تكون أمم أهدافها فقط » بل القاعدة التي تنشأ منها . أساء كثيرون من 
المفكرين والمؤرخين » مدفوعين بموقف أخلاق وليس بموقف موضوعي عامي » 
تفسير النازية والفاشية » فرأوا في التأكيد على التفاوت بين الأفراد » ودور 
الأقلية » ومعنى الزعم » تركيبا اجتاعيا سياسياً بتنافى مم تلك الخاصة التي 
تيز الجتمع الانقلابي . ولكنه مفبوم خاطىء » لببين » أولا » اشماراركبة 
تلك ليست ورائية » تنثأ على الكفاءة وهي مفتوحة للجميم ؛ تنبا » قصدها 
هو تحقيق انسجام عام شامل في الجتمع » لدرجسة تقترن بها شخصية الفرد 
بشخصية الجتمع » فبجد فيه جذور وأسباب وقواعد سلوكه الفردي . 

الجنس في النازية وحدة عضوية » فلا يمكن امتبان أو احتقار أي جزء 
منها » 5 أنه من غير الممكن انقسامه تيع) لخطوط طيقية أو جغرافية أو 
مبنية . لذا » كانت ميات العمل تحمل الشباب جميعهم » ومن جميع الفقات 
درن أي تبيز » يسكنون وبعيشون ويعملون معا تسعة أشبر » في أوضاع 
فقط » بل شعور ججاعي حقيقي . 

كان الانسان منذ فحر الحضارة يحاول داتماً وباستمرار » شحب الفروق 
بين الناس » والغاء كل شكل من أشكال الشحناء والاستثار بينهم . فأصام 
الله تتساوى الانسانية جمماء » وكل إنسان يرجم الى اصل واحد »2 وجميع 
الناس في جميم الأزمنة يشكلون كائ) واحدا في نظر الله » الذي لا يعقرف 
بأي نوع من أنراع التعدد . إن ما أسماه أوجستين « بالمدينة الإلهية » هي مدينة 
هذه الوحدة . 

ألغت العقلانية المفبوم الديني وأحلّت محل العقل» والشك المنطقي» وحقائق 
العلوم الطبيعية . ولكن الشوق الى الوحدة العامة التي تلغي الفروق بين 
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الناس » كان ظاهراً واضحا فيا أعلنته من عقل واحد شامل » ومن مساواة 
عامة أمامه بين جميع الناس » ومن تقدم الانسان المستمر وتكامله في خصائصه 
الاتانية . 

كانت جمسع الانقلالات والطوباويات والمذاهب الفلسفية تعبر » بطريقة من 
الطرق » عن شكل من اشكال الشوق الى الوحدة التي تحرر الانسان من الشحناء 
ومن الشر » ومن القلق . الامتداد الروماني نفه » كفكرة الرواقية في 
المواطنية العالمية » هو وليد م ذا الشوق الى الوحدة . عبر دو ستوفسكي عن 
ذلك خير تعبير » على لسان « قاضي التحقبق الكبير » » الذي قال : « إن 
الحاجة الى الوحدة هي عذاب الانسائية الأماسي . فالانسانية ككل تحاول 
دون انقطاع أن تحقق تحالف] يجمع كل الناس . في سبيل تحقبق شكل من 
أشكال هذه الوحدة » نثات الحركات الثورية من كل نوع في التاريخ » وهي 
تحمل في ذاتها صورة دنيا جديدة تسودها الوحدة والمساواة » وفي سبيل هذا 
الحل كان الأتباع يقاتلون ويموتون » . 

قاد كفاح الحركات الثورية » في سبمل قصدها » ولا شك ؛ الى مساوىء 
عديدة . ولكن بالف ما بلفت الماوىء والآلام التي قامت بأسم 
الوحدة » ومها كانت المالفات والنتائج الى قادت اليها بعيدة عن مقاصدها » 
فإن صدق القصد والصورة كان يرافق مده الحركات > والولاء التام كارف 
قاعدتها . م تغب الغاية النهائية عن الأذهان ؛ ألا وهي نجاة الانمان وخلاصه 
من الم والاستعباد . ولكتنا نرى 6 ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر » 
وبالأخص في القرن العشرين » موقفاً آخر يؤكد ذاته ويسود المسرح التاريخي . 
لم يعد اتباعه يتشوقون الى وحدة انسانية عامة » ول يعودوا يحاولون الغفاء 
الفروق التي تفصل مختلف الناس عن يعضبم البعض »> بل أخذوا يؤكدرنف 
تلك الفروى والخصائص التايزة ويشددون علمها . ولكن فكرة الوحدة » 
وإن خسرت شكلها الأول » بقيت تؤكد ذاتها في شكلها الجديد » في إطار 
الآمة أو الجنس . 1 
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لا تخرج الايديولوجمات الانقلابية التي تنشأ على أساس طبقي عن هذه 
القاعدة . فلس هنال » ا لاحظ ميشالز » من حزب واحد بين الأحزاب 
الطبقية » يتقاعس في توجمه دعوته الى المجتمع او الانانية ككل . لآن كلا 
منها يعلن » عند الانطلاق في صراعه السياسي » يكل رزانة » وللعالم أجمع» 
أن قصده هو فداء أو تحرير الانسانية كلها » وليس طيقة معيئة فقط © من 
استبداد الأقلية المتسلطة » واستبدال النظام القديم اللمبني على التفاوت 
والاستفلال » بنظام جديد تسوده الوحدة والعدالة الاجتاعية 5 

اتضحت فلفة برودون الثورية » التى كانت قاعدة أكثر من حركة ثورية 
في القرن التاسع عشير » في كلمة « الماواة » . لقد حاول دائًا ان يفسرها 
وان يدعو المها والى تحقيقها واقعيا ؛ وراح يدرس أهم الثورات التاريخية » 
فكشف ان قصدها جميعا » كان تحقيق المساواة . الأولى أو المسيحية » 
كانت نورة في سبيل المساراة أمام الله ؛ فالأسياد والعبيد الذين لا يقاووتف 
في المجتمم يصبحون متسارين في الدنيا الكخرة أمامه تعالى ؛ والثانية » وقد 
حدثت في القرن السادس عشر والسابع ءث عشر » كانت ثورة في المعرفة لا في 
الامان » ولكنها بشرت المساواة أمام العقل » وكان صوما الأول ديكارت 
ومونتانيه ؛ والثالثة كانت الثورة الياسية » وقد اعلنتها ثورة عام م١‏ » 
وفيها أعلنت الماواة أمام القانون . فالأغنياء والفقراء » والاماء والجبلة » 
والناس من مختلف الأجناس والأديان » يقفون مقساوين أمهام القانون ؛ ولكن 
هناك نورة رابعة تحمل فكرة المساواة الى صعيد آخر جديد » وهي الثورة 
في سبيل الماواة الاقتصادية او مساواة الانان أمام الانان . هذه الثورة 
هي ثورة المستقبل وهي التي أراد برودون أن بربط اسمه بها . رأى برودون » 
في كلمة أخرى > أن التاريخ عبارة عن حركة ترسع نطاق الوحدة الاججاعية » 
و'تزيل ما يعرقل سيرها » اذ أن المساواة ليست شيئا آخر سوى الوجه الثاني 
في الوحدة » أو بالأحرى أداة في تحقيق الوحدة . 

أعطى برودون لهذا الاتجاه طابماً جديداً » وخصوصا في الأساوب العنيف 


1 


الذي نقض فيه كل شكل من أشكال اللطة أو التفارت الطبقي في الجتمع . 
إن المشكلة الأساسية» كا رآها » ليست في استبدال نظام سياسي بنظام آآغر » 
بل في بناء نظام يعبر عن المجتمع في ذاته »؛ اي كوحدة . لهذا » كان المجتمع 
الجديد الذي يبشر به مجتمما يعمل فيه المال في سبيل بعضهم البعض » 
يتعارنون في صنع انتاج واحد يتقاسمونه فيا بينهم » وليس في خدمة رأسماليين 
يتحكرن بهم . أما تنظبه فيتركز على هيئات ومنظيات مختلفة من العمال » 
ولكنها جميعبها تتكون منظيات وهيئات حرة تماونية © تنشأ وتنمو بطريقة 
عفوية » دون أن تمترضها الدولة أو توجبها . 

« إما الماواة أو الموت » هذا هو قانون الثورة ». هكذا أعلن برودون» 
في طليعة العهد الثوري الحديث 4 عن مبدأ الوحدة الذي يعبر عن ذاته بمبدأ 
المماواة » والذي نشأ في قلب الحركات الاشتراكية في جميع أشكالحا . برتر 
مبدأ المساواة ذاته قبل ظهور الاشتراكية » بالرجوع الى مبدأ الوح دة في 
الطبعة الانانية أو بالرجوع الى العنصر الواحد المشترك بين الأفراد . فها أن 
جميع الأفراد يشتركون في الطبيعة الانانية » هم إذن متساوون . ولكن في 
الاشتراكية » وجد هذا المبدأ قاعدته في العمل* فالناس متساوون لأنهم عمال. 

00 

رأى دي توكفيل ‏ في هذه الصورة * القوة الأساسية التي حر”كت الجاهير 
الفرنسية ودفعتها في امتدادها الثوري . فالى جانب النظام الاجتاعي القديم 
الذي كان يتخبط في الفوضى والاتحراف »2 نمت الصورة تدر يجيا في أخملة 
الناس »> الى أن استحوذ عليها خيال مجتمع مثالي كل ما فيه بسيط © واضح » 
متحانس» منطقي تسوده الوحدة والعدالة . الرؤيا تلك » رؤيا ا مجتمع الكامل» 
هي التي أمهبت خمال الجاهير » وهي التي فصمت العرى التي كانت تربطبا 
بالنظام القائم . لقد نبذت » تحت تأثير من هذه الرؤيا » الواقم الذي تحياء » 
وراحت تح بالعام الجديد ؛ وما لبئت ان أخذت تحاول تحقيقه عن طريق 
الثورة . لهذا » كانت الماراة المبدأ الاساسي الايحابي في الثورة © ببئا كانت 
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الحرية المبدأ السلبي الاساسي الآخر. فجميع الناس متاوون وإن أدّى إلزامهم 
بهذه المساواة الى المبودية . 

يحدد هذا المدأ» مبدأ المساواة» طبيعة الجتمع الانقلابي وجميع ها يأتي في 
ذيله من ممادىء مدنية وسباسية وحقوقية . نمن المبدأ القاثئل بأن الناس 
متساوون 6 يتسلسل المبدأ القائل بالغاء جمبع الامتيازات والفروق والآلقاب 
التي تشوه المساواة» ومنه يبرز ممدأ القوانين الواحدة المناوية للجميع» ومبدأ 
إبداع الآمة ككل السلطة العلا ومبداً السيادة الشعبية » وهيدأ المشاركة 
الاقتصادية الخ ... 

رافق هذا المبدأ » مبدأ الوحدة والماواة » جميع الحركات الالفية أو 
الحركات المسيحية الثورية » التى كانت الحركات الثورية الوحمدة بين ظبور 
المسبحية وبين الانقلابات الحديثة , فقد كانت تدعو الى تحقيق المساواة والاخوة 
المسيحية في هذا العالم وليس في العالم الآخر . كانت الماواة التامة والآأخوة 
الكامة القاعدة التي قات عليها » ولهذا راحت تدعو دائاً الى إلفاء النقام 
الاجتاعي السياسي السائد » لأنه روج عن المساواة رالاخوة اللتين يستحيل 
دونها تحقيق الوحدة بين المؤمنين 1 

تشداد البروتستانتية اللمبرالية حاليا على أهمية المسيحية كسيستام أخلاق » 
وتؤكد أن الامجيل الذي جاء به المسبح كان نظرة جديدة الى الحياة » وجب 
ان تقود الى مجتمع جديد كامل على هذه الارض . لم يكن هدف المسيح » تبعاً 
أروشنبوش » الروح » بل المجتمع الجديد . 

لقد شهت بسكارديا الجنة » في الوصف الذي تعطبه لدانته» بمجتمع يسوده في 
تعداده وتعقده قصد واحد عام » ينعم بولاء واخلاص الافراد التام . هكذا 
قصد ينظم جميع المرائب وجميع الاعمال » فتشتق قسمة الاجزاء الحتلفة من 
مركزها في النظام العام » وتعاني الوحدة التامة بشكل حميق جمليا سعيدة » 
لأا تنسى ذاتها المبعثرة المشتتة في إطار القصد الام ذاته . فربط التعدد 
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الاجتاعي تي وحدة من هذا النوع مكن فقط لمجت.ع يخضع نشاطه كله لقصد 
عام شامل . 

« أن ما نملكه سوية هر التقى » وما هو ملكي أو ملكك يثل الفساد » . 
هذا الشعار عبرت تلك الحركات المسحمة الثورية عن ذاتها في ثورة الفلاحين 
الالمات » الذين أعلنوا أن مما لا ريب فيه أن المساواة التامة بين الناس ستتم . 
قباسم الوحدة والمساواة نثأت الحركات الثورية في أنحساء أوروبا » وبالأخص 
في بوهيسا > هتجاريا » المانا » انكلترا . فدنيا من المساواة والوحدة هي 
الجتمع الانقلابي الذي كانت تشر به ضد دننا التايز والمفاضاة والاستغلال ؛ 
ثم جد » في جبل تابور » حيث أقام زيسكا مخيمه » إحدى الحارلات الأولى في 
تطبيق هذا المبدأ » وهي عاولة ظلت متمرة طيلة قرون عديدة » وكانت 
تسعى دام في اقامة جتمعات تستثني أي نظام» أية علاقة وأي شيء لا ينسجم 
مع الوحدة والماواة التامة . 

رمم افلاطون النبج الذي نراه يكرر ذاته في جميع المحارلات التي ارادت 
تحقيق الوحدة والمساواة في مجتمع جديد » عندما أرصى بأن على أفراد هذا 
الجتمع ألا يعرفوا أبدا الارك الفردي © وألا يشعروا بأي شوق الى اي عمل 
دون مشاركة مع الآخرين » وألا تتاح لهم أية عادة من هذا القبيل » بل 
يجب » على المكس من ذلك »2 أن يتجبوا جمبعاً صوب اهداف واحدة » وأن 
يمارسوا » ككل" » غطا واحداً من العيش الماعي . فشل افلاطون في إشادة 
هكذا مجتمع م يئن عزم الثوريين فها بعد » بل سرعان ما عادوا يخاواورف 
إحماء صورة تلك الوحدة الاجتاعبة المنشودة . 

كانت الايديلوجمة الاشتراكية » في أشكالها وانقلاباتها المتعددة » محاولة 
أخرى كبرى » بعد الايديولوجية اللببرالية » في العمل نحو الوحدة الاجتاعية 
في جتمع انقلابي جديد . لقد كانت » في جميع الأشكال التي اتخذتها » تحاول 
ان تنشىء تلك الوحدة ؛ وكانت » في جميع محارلاتها » ابتداء من بابوف في 


ركنا 


أواخر الثورة الفرنسة ؛ تتركز على هدف واحد : تحقيق هذه الرحدة في 
جتمع انساني جديد . كان يابوف © أبو الاشتراكية في شكلبا الحديث » يبغي 
من وراء حاولته الثورية تلك » الفاء ملكية الأرض الخاصة » وإنشاء مركز 
واحد يرف على توزيع الانتاج وتأمين الاستبلاك » وإزالة الفروق الموجودة 
بين الأغنساء والفقراء » بين الحاكمين والحكومين . لقد آبن > مع ماعديه من 
المتآمرر * وني طليعتهم بيونوراتي » بأن الوقت قد حان لإنشاء ه جمهورية 
المكساوين » . 


وصف بابوف الجتمع الانقلابي الجديد » الذي يبغي إنشاءه » بأنه يجتمع 
يلغي فواصل الملكبة » الجدران » الأقفال في الأبواب » المثادات © السرقات » 
القل وجميع الجرائم » الحالم » السجون » التعب والشثقاء © الكبرياء » 
الخداع » الرياء » السره » وجميع الرذائل . وهو » بالاضافة الى ذلك © مجتمع 
يلغي القلق والكآبة العامة والخاصة في كل فرد » عند مواجهته قدره غدا » 
أو بعد شبر » أو بعد عام » أو عند الشيخوخة . 


كانت نظرية بابوف بيطة غير معقدة » ولكن فوريه الذي جاء بعده » 
فنشر كتابه الاول « نظرية الحركات الأربعة » عام ١8٠8‏ »6 ابدى نظرية 
واسعة التركيب في تحليل الجتمع وحركته » وفي اعطاء صورة عن الحماة 
الجديدة التي بشر بها » والتي تبرز في الوحدة . فقد ركز كل إدراك للمجتمع على 
ادراك الإنسان وعواطفه > وشمرح ان المهدف الآول للمجتمع الانساني الصحيح 
ليس زيادة الثروة المادية » بل تحقيق شعورنا الأساسي * أي الحبة والأخوة . 

يرى أوين الذي يتابع النمط الفكري الثوري ذاته ايضا » كا برى 
فوريه » أن هدف الجتمع الجديد ليس زيادة الانتاج فقط 4 بل اصلاح أن 
ما فيه » الانسان. فبو » مثل فوريه » رسخ نظريته الاجتاعية على 
اعتبارات سيكولوجية ؛ فالانان يرلد ميز؟ يبعض الخصائص الاساسة » 
ولكن الارضاع الانسانية التي يحما فيها » هي التي تقرر نقاءه كإنسان بصورة 
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نهائية . فان ملحت الاوضاع وكانت حسنة » أمسى بإمكان ذات الانسان 
ان تنمو نوأ طبيعياً تمارس فيه جميع امكاناتها . لهذا » يحب خلق مجتمع 
جديد يتدرج فيه الانسان تبعا لمبادىء ونظم تخلق روابط وعلاقات انسانية 
حقيقية وأصيلة » بين الافراد » فتقودهم الى العمل في وحدة تمة . كانت النظم 
التربوية الاجتاعية كلها » فها سيق © تلقن الفرد كيفية الدفاع عن نفسه © أو 
كيفية مهاجمة الآخرين » رلكنها في الجتمع الجديد » يجب ان تلقنه كيفية 
التعاون والاتحاد مع الآخغرين » لأا التربية الوحيدة التي باستطاعتها ان 
تكشف عن امكانات الانسان . 


كان « الوحدة أو الانسجام الجديد » الاسم الذي أطلقه أوين على المجتمع 
الذي أراد تأسيه على الارض التي ابتاعها في ولاية إنديانا في اميرك . وعندما 
دعي الى إيضاح صورة مجتمعه الاشتراكي اللجديد » امام الجلس الاميركي » 
أعلن بأنه « أتى الى اميركا لخلق يجتمع جديد » لتغير نظام المجتمع القائم من 
نظام يتر كز على الجهل والاانية » الى نظام عادلء عقلاني » يوحد تدريحياً 
جميع المصالح في مصلحة واحدة » وبزيل أنسباب الخصام والتنافر بين 


الناس » . 

صورة المجتمع الذي رممه أوين هي » في الواقع » صورة كل ايديولوجية 
انقلاببة في يحتمعبا الانقلابي الجديد . فقد يختلف النقابيون الثوريون » 
والشيوعيون » والفابيون » والمنثفيك » والفوضويرن » والاثتراكيوركف 
الدهقراطيون » والاشتراكيون المسيحيون الخ ... في وسائلهم وفلسفتهم 
الحاصة في تحقيق « الانجام الجديد ‏ » ولكنهم م يختلفوا » بأي شكل 
أساسي » حول فكرة الانسجام الجديد . 

جعل السان سيمونيون » وهم حلقة اخرى من هذه السلسلة » القصد النبائي 
لحر كتهم ' تحويل العالم كله الى وحدة انسانية متكاملة . لقد كانوا يفكر ورف 
دوماً بالاسباب التي تؤدي اليها » وتلك التي تحول دونها » أو لا تساع دفي 


.و 


الوصول النهبا . اعتيروا المسبحية » مثلآ ؛ عا م1 سلبيا » لارن فصلبا 
بين قنصر والمسيح واستثناء المادة من طبيعة الله » يجحعلاابا عاجزة عن 
شيل وحدة الحياة والانانية الو يحب ان تكون متكاملة في جسع 
عناصرها » وعاجزة عن الماهمة في انشاء المشاركة النبائية التي يصبح 
فيها كل شيء جزم من الل » وجميع الناس ' في جميع اعمالحم » 
أجزاء متلاصطقة في الجتمم الاناني الجديد » الذي سيتميز بطابع 
تقدمي لا نهاية له . اما سار سيمون فكان بردد بأن المستقبل سيكون 
للنظام والسلام والنمحمة »2 على نقيض الماضي »© الذي أحب دائما) الحرب 
أن تقود المه هو الفاء جميع أشكال الخصام » وتحقيق وحدة جامعة 
بين الناس . 

حدد كروبوتكين أيضا » بشكل مائل » مفهومه للاشتراكية بقوله انها 
مجتمع جديد تنمو فردية الانان فمه نموا تام » يقترن باتحاد أو تنظم ارادي 
عام » في جمبع وجوهبه » وفي جميع درجاته» وفي جميع أهدافه؛ يتحرك 
الاتحاد ذلك ويتغير دام » ويحمل في ذاته عناصر استمراره» ويتخذ الأشكال 
التي تكون أكثر ملاءمة لنشاط وميول الجيع . 

أما بالينسي فقد تطلع الى مجتمع ‏ لا يعرف العقاب » تزول منه الشسرائع 
والتقالمد الفارغة » يتحرر فمه الشعور من الارضاع التي تكبته والقبود الي 
تعقله » محي فيه فكرة الواجب فلا تخضع الارادة لارادة أخرى بل للمحبة » 
يلغى فيه الزواج فنكون هناك أساء ورجال يعرفون بعضهوم عن طريق الحب 
وحده . فهو جتمع لا نجد فبه فقراء أو اثرياء » ملوكا او رعايا ‏ بل اخوة 
فقا . 


ووصف جودوين» الانقلابي الانكليزي» دنيا الجتمع الجديد والوحدة المقبلة 
فقال بأنها « لن تعرف الحرب أو الجرائم » القضاء أو الدولة» وبأنه لن يكون 


لمكا 


فيها مرض أو ألم > حزن أو حقد. فكل رجل سيخدم مصلحة الميع بنشاط 
كم 6. إنه » كبرودون » اراد تأسيس الممستقيل من جماعات صغيرة » تسودها 
مساواة تامة دون أي تميز في الجنس » دون ملكمة فردية > دون قوانين» 
دون أية سلسطة . 

عندما تتأمل في الماركسية » وقصتها أطول 2 ترى أن ماركس امضى 
حماته وهو بردد دعوته الى الثورة ؛ فقد جعل الصراع الطبقي تحور .فلسفته 
الاجتاعية » وكان دائم التبم على اولئك الذين يرون امكان تبديل النظضام 
الاجتاعي دون خصام اجناعي ودون صراع دامر. ولكنه كان يتشوى »2 من 
وراء ذلك » الى تحقيق الوحدة في مجتمع لاطبقي »2 يحمله فريق من «القديسين» 
الى العام » بعد قتال بتغلب فيه المصطفورن على الاشرار . الجتمع ذاك مجتمع 
تسوده وحدة مطلقة لا يعرف الظل أو الألم » البغضاء او النزاع . 

أعلن لينين » مباشرة بعد استلام السلطة » مدفوعا بهذا الحل » أن الجتمع 
الششوعي اللاطبقي أصمح في متناول المد » ولن يتأخر اكثر من ستة أشهر كي 
يتحقق ويتباور . ان روسيا عاشت »© شهور الثورة الاولى » الآمال الكميرة في 
ولادة الدنيا الجديدة حاسة غريبة تقارب الهستيريا. أما تروتكي فترك التعابير 
الاقتصادية العاسة جانبا » وأخذ يتكلم » بشكل تحاوز نمؤات الانسساء حماسة 
في وصف الدنيا الجديدة المنشودة 2 قتراه يقول : « إن الكينة في جميع 
الاديان يستطيعون ان يقولوا ما يحلاو لحم عن الجنة المقبلة التي يبشرون بها في 
عالم آخر ؛ ولكننا نحن نعلن بأننا موف نعطي الجنس البشري جنة هنا على 
هذه الارض » لذا يحب ألا ننسى» دقيقة واحدة» المثال الذي نضمه لأنفسنا. 
أنه أسمى قصد تطلعت المه الانسانية في تاريخها» وهو يعبر عن أشرف وأجمل 
ما يوجد في جمبع العقائد الفائتة » . م يتردد تروتكي بأن يعلن » في وصف 
الجتمع الجديد» بأن «الانسان سيصبح فيه سريعاً أقوى وأذكىواكثر حساسية 
عا كان » وأن الجسم سينمو بانسجام أكبر » وان الصوت ذاته سيصيح اكثر 


فخض 


حلا » وان الانسان العادي نفسه سير تفع الى مستوى ارسطو او حجوتهاو 
هار كس © . 

يقول اتحاز في -راسته في أصل العائلة » والملككية الخاصة : « ان قوة النمو 
الطسيعي للحياة الماعية الاولى انقطعت تحت تأثيرات حملت النحطاط الانسان 
وسقوطه .عبر القطلفة يبدأ بهذا السقوط »أي بظبور الملككية الخاصة » 
التي جعلت الانسان منحط) خبيثاً وبجرداً من معناه الانساني والكن ماع 
الخلاص من الشر اصبحت قريبة » لان البرولبتاريا ستقود الانسانية ثانية الى 
طبارتها الاولى » بعيدة عن عا الخطيئة » وبذلك تنثأ على الارض حنة 


أنساشة جديدة ه». 


عبر كاتوسكي عن ذلك بقوله : « ألا يصح لنا ان نرقب في هذه الاوضاع 
الجديدة - الجتمع اللاطبقي - ظبور نوذج يتفوق تام على أعلى الناذج التي 
ظبرت في الثقافة الانسانية حت الان 9 .. سوبرمان » اجل ؛ ليس كشواذ 
بل كقاعدة عامة » . 

ردّد لابريولا الشيء ذاته فقال : « ان العمقرية ستظهر في كل زاوية من 
زوايا الشارع » والعباقرة مثل افلاطون 4 وبرونو » وجاليلو » سيظهرورت 
جماعات جاعات » , 

مجمتمع الايديولوجية الماركسية مجتمع يعيش في محبة ووحدة محضة » 
ويتميز بروح اجتاعي مطلق » يعمل فيه كل فرد للجميع » ويحاول قبه 
الجبع رعاية كل فرد ؟ انه يحتمع يتمتع فيه الفرد يجممع الوسائل التي تنمي 
عيورلة قي جبيع الالجاهات © وفيه فق تصبخ:الرنة الشخصية امر؟ مكنا . 

فهي ايديولوجية تؤكد »6 من الببان الشيوعي حتى خروشوف » بأن النظضام 
ا ا لطر ل رن الأوضاع التي يحد فيها كل تناقض حلا له . 
خالجتمع الشبوعي الانقلابي هو بيجتمع يشاهد نهاية التناقض بين الانسان 
والطبيعة » بين جوهر الانسان ووجوده » بين الحرية والضرورة » بين الفرد 
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والمجتمع » بين الذات والخارج ؛ وهو مجتمع يمحل سر التاريخ ولغزه . لذا » 
كان من الممسكن لأحد الماركسمين ان يكتب بأنه « من السبل على الانان ان 
يتجاهل الموت في الجتمع الشبوعي . فالفرد لا يعرف فبه أي شكل من 
أشكال القلق » . 'ندرك الفرد فيه بأنه يدين بوجوده لذاته فقط » وبأنه 
يلغي كل تناقض بينه وبين الآخرين والطبيعة » وبأئه سيكون سعيداً في هذه 
الجنة التي كان بمقدورء ان يخلقها . 


يظبر العنصر اللمثالي في الماركسية وما بتميز به من سذاجة واضحا في هذه 
الدورة التي تقدمها عن الجتمع الشبوعي . جد ماركس وأنجاز هنا يكتبان 
في الايديولوجية الالمانية بأنه : « ما ان يسود التخصص في العمل » حتق يصبح 
لكل فرد نشاط محدود » يقتصر عليه ولا يتطبع “ هرب مته . قبو إما 
صياد » وإما سمّاك »2 وإما راع © وإما تاقد ... ويمحب ان يبقى كذلك . 
ولكن في الجتمع الشوعي يتطيع كل فرد أن يتقن اي شيء بريده. 
فامجتمع ينظم الانتاج » وهكذا يمسي باستطاعتي ان اصطاد في الصاح » أرنت 
أرعى الماشية في الماء » ان انتقد أو اناقش في الفلسفة| بعد العشاء » دون أن 
اصبح راعياً أو صياداً أو تقد الخ... ٠‏ . 


تكلم مار كسيون كموبلان » وبابي » وبوليتزر » ووالون > باسم الاتجاءه 
الماركي ككل» عندما وصفوا الجتمع الشموعي الجديد بأنه مجتمع لن يكون 
فيه بوليس » أو سجون » أو جيش »؛ أو مومسات * أو كنائس »2 أو جرائم» 
وبأنه مجتمع تزول فيه جمبع أشكال الضغط » ويشعر الناس في أعماقهم بانهم 
تحرروا من كل ما كان يشككل عبوديتهم في الماضي . انه مجتمع يبرز فيه انسان 
جديد » بشكل تام . 

اعتبر مار كس ان التاريخ هو تاريخ ولادة الانسان » تاريخ صنع الانان؛ 
ولكنه ايضا تاريخ انحراف الانسان عن ذاته »او بكامة أخرى » تاريخ 
انفصال الانسان عن قواه الانانية التي تؤول الى قوى موضوعية حارج 
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الانان وفوقه » تنجاوزه » فلا تقع تحت سيطرته او سادته» تفقر شخصيته 
وتورث الخمية لآماله . لذا بقي الانسان حت الآن عبداً للأرضاع #ولكن 
الجتمع الشبوعي الجديد مله » لأول مرة » سبد هذه الاوضاع ؛ انه يجمل 
الانسان الكائن الأعلى للانان . كان هدف الاننان » لذلك © خلق وحدة 
جديدة بين الفرد واخمه» بين الانسان والطبيعة. فبو نمو يعبر في هذا التحارب 
الانساني الذي يحققه » عن اهم توق انساني في الفرد . 

اراد مار كس وحدة تمة بين الناس ©» فرأى في الجتمع اللاطبقي » حيث 
تنوافق المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة طريقا الى ما اراد . وكان مقتنعاً 
اقتناعا تامأ بأن السلوك الاجتاعي السباسي ينثأ من اساس طبقي »2 يعتمد 
بدوره على تفاوت في الملككية وفي وسائل الانتاج» ولذلك رأى ان خير طريق 
لتحقيق الوحدة في الجتمع تبدو في تحويل جميع الطبقات الى طبقة واحدة . 
وفي شوقه الثوري الى هذه الوحدة » لم يعر أي انقباه لفكرة نظام اجتاعي 
آخر» يستمر فيه تضارب المصالح الفردية» واشكال الخصام والتفاوت والمراتب 
نتيجة تباين في كفاءة ومبول ونشاط الافراد » ونتبحة تركيب اجتاعي 
بزداد تعقيدأ . كانت هذه الاعتراضات كلبا اشكالاً « ايديولوجية » » في نظر 
هار كس » تزول بزوال الملكية الشخصية لادوات الانتاج . تعاني الماركسية 
في هذا المجال » احد متناقضاتها الصريحة . من ناحبة تؤوكدان تمحولا في 
الارضاع الاقتصادية يؤدي الى تغير النموذج الانساني القائم ؛ ولكنبا 
من ناحبة اخرى »© تأبى ان ترى ان النظام الاقتصادي الجديه في المجتمع 
اللاطبقي قد يغير » تبعا لمنطقها الاقتصادي ذاته » من وحدة البرولمتاريا التق 
نثأت في نظام اقتصادي آخر . ١‏ 


* 


جعل التأ كمد على هذه الوحدة » بين الفرد والجتمع» الكثيرين من مؤسسي 
الاشتراكية يروت ان الممل يحب ان يصبح جذاباً » وان بعبر عن ساجحات 


ث.م- 


وميول الانان » وهذا اقترحوا » كفوريه وماركس “ان على المجتمع الجديد 
ألا يمح بتخصص أي فرد في حمل واحد فقط» بل يحمل كل فرد يمارس > في 
الوقت ذاته عدة أعمال تتناسب مع ما يتميز به من ميول وامكانات . كارف 
الهدف من وراء هذا التأكبد الكشف عن جميع امكانات الفرد وإغاء شخصيته 
الانسانية إنماء ناما ؛ هذا يعني ان الناحية المادية في الجتمع الجديد كانت 
خاضعة لتلك الناحية الانسانية » وان التأكيد على الاولى كان أداة في خدمة 
الثانبة . كانت اهداف الاشتراكية » من ناحية عامة 4 في تأمم أدوات الانتاج 
والتوزيع » وفي اقامة اقتصاد مومّد موجته » ترمي الى انشاء هذه الوحدة . 

كان مبدأ ال « وعزوم.ههووزع] » الاداة المملية التي رأت فيها الليبرالية 
طريقها الى حل المشكلة الاقتصادية » و#تميتى الوحصهة في الجتمع ؛ اما 
الاشتراكية » وقد رأت فشل هذا الموقف » فقد اعتمدت على تأميم أدوات 
الانتاج . لانها رأت في ملكية هذه الوسائل سببا للتفاوت والتفاضل بين 
الناس فظنت أن تأميمها ومنحبا لمجتمع ككل »2 يحققها عفويا . هذا كارن 
الاقتصاد الاشتراكي يتركز في هدف واحد » ألا وهو بناء مجتمع جديد يكون 
فيه الناس متساوين ومتحدين . كان ذلك واضحا في جمبع اشكانها وحركاتها . 
لقد آمنت »> من فوريه الى لينين» بان تنظم العمل ي:تطيع ان يحقق الوحدة » 
وان إحكامه يككشف عن جميع المول التي ينطوي عليها الفرد » ويساعده في 
تحقيق وتأكيد امكااته وميوله الرئيية . 

م تتركز جاذبية الشيوعبة والاشتراكية » من ناحية عامة - في الماضي على 
الأقل - في وعد بتحسين الأوضاع الاقتصادية » ولكنها تدين بقوتها وبوجودها 
ذاته الى شيء آخر يتجاوز هذا الحد » الى تيشيرها بنظام اجتاعي جديد 
يتبدى في المساواة والوحدة » بمجتمع ثوري تزول فيه متنافضات الحباة . 
هذا » نرى أن الاقتصاد الاشتراكي يتجاوز ذاته في غائية انانية. فبدون 
هذه الصورة » تخسر الاشتراكمة جاذبيتها » وتصبح من دون أساس او قاعدة » 


لديو 


وهذا هو » في الواقع » ما تعانيه اليوم في الغرب 4 لأنها فقدت الصورة التي 
رافقتها منذ ظبورها ؛ وهر ما حواها الى اعتّاد النظام الرأسالي . 

انحل" النظام الرأسمالي وانهار في وجبه التقليدي » وهو أمر قد اصبح 
جزءاً من الحماة اليومية لا يحتاج الى تدليل أو برهنة . ولكن ما أدى به الى 
الانحلال ليس مما يشاع عادة من حجة على انهياره كنظام اقتصادي . فبو » 
في شكل الأخير » 'ينتج باستمرار كقيات أوفر » بأسعار أرخص » وبوقت 
أقل » لم يفثل النظام الرأسمالي » بل نح في الواقم نجاحاً لم يحم به . 
ولكن الانتاج الاقتصادي ليس قصداً في ذاته » وهو يجد معنى كأداة لقصد. 
اجتاعي انساني > فبو شيء بريده الناس » طالما يعتمد على هذا القصد > ولكنه 
اذا خسره مخسر تبريره لذاته » وبالتالي قوته وجاذبيته . وهذا ما حدث له 
بالضبط . فقد خسر قصده وم يستطع أن يتجاوز متناقضاته . كان النظام 
الرأسمالي نتيجة ايديولوجية شرت بأن التقدم الاقتصادي يقود » منطفه 
الخاص » الى حرية ومساوةة الناس في مجتمع حر تسوده الوحدة . وكان يرقب 
نشوء هذا المجتمع نتيجة قوى اقتصادية وبروز الكسب الشخصي كقصد 
مطلى للسلوك الفردي . ل تخترع الرأسمالية ولا شك » قصد الربح والكسب ؛ 
فالريح كان دائماً قصداً من المقاصد الاولى التي تحدد سلوك وارادة الفرد > 
بقطع النظر عن النظام الذي يوجد فيه » ولكن المذهب الرأسمالي هو المذمب 
الأول الذي اعتبر قصد الربح أداة تحقق » بشكل تلقائي » مجتمع الماواة 
والوحدة . 

تشكل منافع الافراد الشخصية والتنافس الحر بينبم » القاعدة التي تخلق 
وتحفظ وحدة المجتمع التي تعبر عن ذاتها في تفاهم متبادل » بين مختلف الافراد 
والمبن والطبقات » وتجعل جميع اشكال النزاع تجد حلها في النقاش . لن يقف 
هذا المفبوم الليبرالي في المجتمع الجديد » تبعا لآمال اللببرالين آنذاك » عند 
حد > بل كان يفترض فيه الانتشار الى العالم كافة وتحقيق الوحدة بين الناس 


احممين . 


سادت فكرة الوحدة التلقائية » التي يعمل على خلقبا تفاعل المصالح 
الفردية الختلفة » المناخ الفكري » وخصوصاً في انكلترا في القرن الثامن عر 
والقرن التامع عشر . فالمصلحون آنذاك كانوا من ناحية عامة يطالبون باقامة 
انسجام عام بين افراد وطبقات الجتمع الواحد » عن طريق تركيزما حول 
مبدأ حياد الدرلة ( 1215962-10158 ) . 


يكن المبدأ الفلفي الطبيعي الاول الذي نادت به الايديولوجمة اللمبرالية 
وراء صورة هذا المجتمع . فالانانية هي خاصة ملازمة للفرد وجزء من طبيعته 
الانسانبة » ولكن بالرغم من ان -لوك الفرد ينشأ من الانانية الفردية » فان 
دراسة منفعته الخاصة تقود طبيعياً » او بالاحرى ضروريا » الى تفضيل العمل 
الذي يكون اكثر نفعا لمجتمع ككل . هكذا » اخذ مفكرو وفلاسفة هذه 
الايديرلوجمة وفي طليعتهم سميث ولوك » هولياخ وهلفسيوس » يحارلون ان 
يدلّوا كيف ان المشاعر الفردية الانانية كانت © وكأنها موجبة « ببد غير 
منظورة » كما وصفها سميث » تتحد في تحقبق مصلحة الجتمم العامة ككل » 
دون ان يكون لاتشريم والمشترعين يد في ذلك . 

ليست المصلحة العامة اذن قصداً واعبا ولكن نوع منالنقيجة الاتوماتيكية 
لتفاعل الارادات الفردية. وجد آدم ميث ان التخصص في العمل هو السبب» 
ولكن التخصص » با يحمله من ثروة عامة » ليس ذكيجة عملية حسابية او 
تنظم تقوم به حكة انسانة » بل هو طبيعي وضروري »2 وان كارن تليجة 
بطيئة وتدريحية لممل خاص بالطبيعة الانسانية » المبل الى المتاجرة وممادلة 
شيء بآخر . هذا الميل هو نقيجة ضرورية لخاصتيٍ المقل واللغة » أو كا ذكر 
عضت © 1 تنطوي عليه الشعة الانساتية من سل الى الاقناع . انه ميل لا 
يمرفه الحبوان » ولكنه موجود في جميمع الناس ©» وهو مبدأ يحقق ال مصالحة 
العامة المماشرة بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة . 

آمن المقلانيون واللمبراليون » من هلفسيوس وحميث الى بانتام وريكاردو » 


وض 


جأن التربمة تحمل الناس ملساوين في الفكر » وعندئذ يحق لهم ارت يتساووا 
+الملكية . وهذا يعني ظبور الوحدة الاجتاعية التامة . لقد كانوا يؤمنون باتجاه 
الانسانية الى وضع نهائي » يمي فيه الناس متساوين وسعداء تاماً . 

رأت الماركسية » على نقيض اللمبرالية » أن الجتمع الجديد سينشأ نتيجة 
الغاء الككسب الشخصي » وأن الممل الى الككسب الشخصي ميزول بزوال 
ملكمة وسائل الانتاج الفردية . كانت جميع الحلول الاقتصادية التي قدمتها 
لمشاكل المجتمع المادية أداة في خدمة قصد يتجاوزها » وهو انشاء المجتمع 
الجديد . لقد فسرت كل شيء بملاقات وقوى الانتاج » ولكنها مارست 
جاذبيتها » ليس لانبا وعدت باعطاء حل تم لحاجات الفرد المادية » بل 
لانبا وعدت مل هذه الحاجات في مجتمع لا يعرف الانشقاق » بل يحيا في 
المساواة والوحدة . 


انجارت الايديولوجمة اللببرالية تَاماً في اوروبا» عندما اتضح بشكل واضح 
لا يداخل الشك » أن نظامها الرأسالي غير قادر على خلى الوحدة والمساواة . 
فقد كشف عن ذاته عندما ولد استغلالاً وحقداً واستثاراً فظيعا » وحرباً 
طبقية كريية » بدلاً من الحرية والمساواة والوحدة . 


عبرت الايديولوجمة اللببرالية عن مصالح الصناعة والمال وتآمرت مع 
اصحابها بما بشيرت به من عقلانية او حدرية طبيعية » من ماواة او وحدة 
تلقائية » فلم تستطع رؤبة اي شكل من اشكال المؤس والفقر والالم 
التي كانت تسود المجتمع . أخذ أصحابها ودعاتها » الى درجة حبرى » 
« يحمال » الوحدة المفوية » و « جمال » ما حمك مبدأ التنافس الاقتصادي من 
انسجام آلي » فم يتمكنو من رؤية ما كان يسود الحياة الاقتصادية الاجماعية 
من عبودية واستؤار ؛ فهم » بدلاً من التفتيش عن قواتين ونظم تحل محل 
القوانين والنظم الائدة التي كانت لاغية » وبدلاً من ار يكشفوا عن الدور 
النسي الحدود الذي ينطوي عليه مبدأ التنافس الاقتصادي الذي قالوا به» 


نكن 


رأوا فيه بديلآً عن القدرة الإلية يحمل للناس خلاصهم . م ير دعاة هذه 
الايديولوجية » وفي طليعتهم آدم سميث »2 أنه يستحيل على هذا المبدأ أرن 
يكون حرا ومتساويا إلا عندما يصبح القائئون به متساوين وأحراراً ؛ فبو 
يزيد الفروق الاولى بدلا من إزالتها » ويفترض مساواة غير موجودة بين العمال 
وبين اصحاب العمل . لم يتردد ماكيفر وهو مفكر لببرالي مشهور في الكتابة 
بأن « كل الفظائم التي رافقت الطور الصناعي في بدايته » لم تككن كافية 
لإدخال ذرة من الششك في هذا المفهوم » . 

آمن بانتام والنفعيون أنفسهم - وقد اختلفوا عن الآخرين بالمركز الذي 
أعطوه للتشريع واعتادهم عليه بهذه الرحدة العفوية » وافترضوا أن اهواء 
ونوازع الفرد منسجمة مع حاجات الجتمع » إما لآن هناك مبدأ في الطبيسة 
الإنسانية ذاتها يوحد بينبه » وإما لآن حركة التفاعل الاجتاعي ذاتها » تقود 
نهائياً » بمنطقها الخاص » انى مصالحة أو وحدة عامة بين افراد المجتمع . لهذا » 
كان جل؛ ما طالبوا به قوانين ملائمة » ندعم وتاعد في تكامل المبدأ الطبيعي 
أو التفاعل الاجتاعي ؛ ول يشعروا أن هناك كبير حاجة للنظام أو التنظم » 
بل على العكس » اعتبروا أن التنظي يولد الألى » وهو شر في ذاته » وأرتف 
أرفم مبدأ في العقل العمل إعطاء الحرية لكل فرد . 

عندما زار سيسموندي انكلترا عام +141 4 رجع الى فرنسا وتمد أثاره 
المشبد اللاإناني الذي رآه هناك » وهو » كا وصفه » مشبمد فوضى 
ومتناقضات وزيادة في الإنتاج » وعمال بموتون جوعا أمام نورة انتاجية لا تجد 
أسواقا لتصريفها . ولكن » على الرغم من هذه الوقائع الأليمة » كان عم 
اقتصاد مزعوم يسود الرأي العام » لا يستطبع ان بعطي معالجة للأزمة سوى 
المطالبة بأن تتجنب الحكومة اي تدخل في تصحيح الوضع . انه عل بحرد 
حى درجة الانفصال عن كل واقلع . مشثل ريبكاردر » تكتابه و مبادىء 
الاقتصاد السياسي» هذه المدرسة الاققتصادية التي أسف ميموندي لنجاحها : 
« تفذهبه ككل يعني ان لبر, هناك من أهية لأي شيء » وأن لا شيء يمكن 


2 


أن يسيء لأي شيء ؛ فبناك خطوة واحدة بين هذا المذهب وبين تجاهل 
وجود أي شير في الحماة . ولكن 2 على الرغم من كل ذلك »2 مششّل مذهب 
ريكاردو » وهو مذهب التفعيين » التفاؤل الاقتصادي والاستكانة في شكل 
مطاق » . 

م يقتصر الامر على النفعبين أو اتباع ريكاردو . فهاليفي يذكر بان جميع 
الاقتصاديين 1 نذاك كنوا منفائلين » وقد قملوا بمبدأ تحانس المصالح الطبيعي . 
فالطبيعة في نظرهم كانت مرادفاً العدالة » والعقل » والوحدة . 


رأى الكثيرون من مناقضي ونقاد واعداء الايديولوجية اللمبرالية » في 
تعدد أشكاطا » 1نذاك » وقبل اتكشاف أمر هذه الايديولوجمة » ان المفبوم 
الآلي الذي تبنى عليه لن يقود الى مجتمع تسوده المساواة والوحدة والحرية ء 
رأى بعض مفكرين كاثوليك من أمثال دي بونالد » ودي مستر » ولامّنه قِ 
ومفكرون آتغرون رومانطقيون كفور: بادار » وشليجل » وجوريس > 
وآخرون من امثال فرانتن » ورادوفيتز » وستاهل 1 نناك » وفي النصفد 
الاول من القرن التاسع عشر » ان الابدبولوجية اللببرالية » بها تنطوي عليه من 
نظام رأسمالي » ستهدم ذاتها يخلق حرب طبقية » وان هذه الحرب ستكون. 
دون فائدة أو تكمجة © تقود فقط الى يأس اكبر وتفاوت اجتاعي اعظم > 
وان هذا الاتحاه سقود حتما الى تهبدم الحضارة في حروب وأزمات اقتصادية 
لا معنى لها . صدى الشطر الأول على الاقل من هذه النبوهة » وهيأ الطريق 
لظهور ما يعالجه » أو الحرة الاشتراكية في جميع اشكالا . 

نشاهد الان الدلائل ذاتها في الشبوعية والاشتراكية الغرببة » فكلاها 
حقق ذاته - وخصوصا الاشتراكية الغربية ‏ الى حد يعيد » ولككن دورف 
حل المتناقضات الاساسية التي أراد حلبا . فالاشتراكية الغربية خسرت 
حيويتها وعجزت عن توليد المجتمع الجديد . اصبح انشغال الفرد نافع آنية 
يومبة ظاهرة عامة في الغرب . النتبحة ذاتها تطالعنا في الشبوعية الروسة » 


ان 


فالذين رجعوا عنبا يعد ان متحوها ولاءهم م يفعلوا ذلك لانها لم تستطع ارنف 
تحل مشكلة الحاجات المادية © أو لانها ل تنجح سياسياً أو علميا أو اقتصادياً . 
عنها وارتدوا عليها لانها عحزت عن الغاء الطبقات والتفاوت الطبقي » ولم 
تستطع انشاء المجتمع الانقلابي الجديد » مجتمع الماواة والوحدة والحرية . 
ينقض الجتمع الطبقي » مجتمع الصراع الكريه بين الطبقات » مجتمع الواقع 
الرأسمالي البغيض *؛ على الرغم مما هو شائع » الايديولوجية اللمبرالية » وهذا 
خسرت الرأسمالية معناها وتبريرها » فيدأ انحلافا واتببارها . اعترفت 
الماركسية بالصراع الطبقي » او هي بالأحرى 4 نثأت على مذا الصراع » 
ولكنها بدأت تخسر جاذببتها لآنها م تقد إلى الحل الذي وعدت به . 

فشلت كل من الايديولوجية اللمبرالية والايديواوجمة الشوعمة لأن ما تبنتاء 
من مفبوم آلي لنتائج ممارسة الفرد للنشاط الاقتصادي كان مفبهوماً خاطئا . 
تند 1ثار هذا الفثل الى جميع مناحي الحياة الاجتاعبة » ولكن أثرها الاول 
يتناول المبدأ الفاسفي الاسسي الذي ينشأ فيه الجتمع ككل تبعا للداركسية 
واللمبرالية» وهو المبدأ الذي تقولان به حول طبيعة المجتمع » وطبيعة حر كته » 
وطبيعة علاقة الفرد به . ان النتائج التي تدل بأن حرية الفرد الاقتصادية » 
بوجبيها الشبوعي واللببرالي » لا تقود آ ليا أو ديالكتيكيا الى مجتمع الوحدة 
والانسجام والمساواة ؛ هدمت حسب رأي دروكر مبدأ طبيعة الاننان نفسه 
كانسان اقتصادي » وهو المدأ الذى نبعت منه فكرة الجتمع الجديد في 
الايد لوجمة اللببرالية وفي الايديولوجمة الشبوعية . 

01 

بعد هذا العرض الموجز لتلك الخاصة في الايديرلوجية الانقلابية » التي 
تنيثقى من نزوع الى انشاء مجتمع جديد توده الوحدة والمساواة والانسجام » 
باستطاعتنا ان نقرر عندما ننظر الى وضع الانان من ناحية فلسفية عامة ©» 
مايل : 


ينانا 


أولاً - يدلنا تاريخ الانسان أنه بدأ خروج الانسان من وحدته البدائية مع 
الطببعة وبظهور وعمه لذاته ككائن منفصل عن العام الخارجي . 

ثانيً - كان هذا الشعور الذي رافق التاريخ دائًا شعوراً ضعيفاً في غالبية 
مراحل التاريخ ٠‏ ولكنه اشتد في العصر الحديث » وابتداء من عصر النبضة . 

#لثا - نرى في المرحة ذاتها أن الفكر الانساني أصبح منشغلا الى درجة لم 
يسيبق ها مثيل في بناء طوباويات تتشوى الى يحتمعتوده وحدة ثامة وانسجام 
عام يجمع بين اقراده » وبينه وبين العام » كأن الانان وقد اصبح بعيداً عن 
تلك الوحدة البدائية الاولى » اخذ بتشوق ويحن المها . 

وبهذا المعنى» يمكننا القول ان الايديولوجية الانقلاببة هي رجوع الى هذه 
الوحدة الاولى » او إحماء لوحدة غير موجودة؛ فكنا ان الدين هو اولاً طريقة 
في الحماة » كذلك ايضاً الايديولوجية الانقلابية العابانية التى نقضت الدن 
التقلمدي » وكا ان الاول ينتبي في نزوع إلى وحذة صنت سم العالم » كذلك 
ايض تنتهي الايديواوجية الممانية في نزوع من هذا النوع يرمي الى تحقيق 
وحدة تآمة بين الانقلابي وبين الجتمع والتاريخ. فجوهر الايديرلوجية الانقلابية 
ليس مبادىء ونظريات بل « صوفية » جديدة » أي تجربة نفسية عميقة في 
الواجنة مع حفقة شارمة . فلي جيم هذه الأدرارسات الاملايتة > 
الدينية منها والزمانيه» نرى أن هناك نوعاً معبنا من التجربة النفسية الوجدانية 
العام » تجربة في معاناة العام عن طريى الايديولوجية تزول فيها الفواصل 
وأسنات التباين والانفصال والانقام بين الناس او جموعات معينة من الناس . 
تنزع الابديولوجية دامًاً الى هذه التجربة وقوتها تقاس بقدرت ا على تولبدها . 
انا تحربة تحاول فيها الايديولوجية ان تزيل الحواجز» وان تجمل الفرد يتجاوز 
الاتفصال بينه وبين المجتمع؛ بينه وبين الوضع الانساتي فيصبح والوضع واحداً . 

كل ما يقود الى الوحدة يلد للفرد امام الوضم الانساني الذي يحرجه دون 
انقطاع بما ينطوي عليه من تعقيد ومتناقضات . باستطاعتنا إذن ان نتساءل 


7٠م‎ 


مع دي جوفنال عن المدى الذي قد يذهني اليه الانسان في توحيد الكورنف 
وتسسطه »لو سنح له امكان بنائه !... فالامكان هذا ليبس ملكه © ولكنه 
يظن أنه يتحقق له بالنسية للنظام الاجتاعي . فعلى هذا الصميد حاول الانسان 
دائمًا ان ولد الساطة او بالأحرى الوحدة المبسّطة التى تسحره . ان الصعيد 
الاجتاعي السياسي * هو » ا بين كونت * اكثر تعقيداً من الصميد الطبيعي . 
لهذا » يضق الانسان ذرعا به» ويحاول ايحاد حل لمشكلته في مواقفه العقائدية. 

مخطىء البعض عادة في ادراك الفكر الانقلابي » فيخيل لهم انه فكر 
سلي » لآن شوقه الى الوحدة والانسجام يفيب عن النظر في النقد الذي يقركز 
عليه ويتوجه به ضد الوجود التقلبدي القائم » فبدءو الى الغائه» وهو الخطوة 
الارلى التي لا مفر من اتخاذها في تحقيق ذاته . ينور الفكر الانقلابي ويتمرد » 
في خدمة الايديولوجية الانقلابية » ضد النظام القائم » ويدعو الى الغائه » لأنه 
يرى فبه عدوا للوحدة والانسجام با يسوده من تناقض وتفسخ . الواقع 
يؤله ويثيره لأنه فكر يشمئز مما براه من سيادة ول شاذة » ومشاعر خبيثة » 
ونظم متفخة » وعادات بالية » وشرائع كاذبة» ومذاهب ملتوية » ومسكلة 
انسانية » تنضافر كلها في مخ حقيقة الانان ومعناه . يثور » ويؤمن أرنف 
من ثورته التى تستوحي ايديولوجية انقلاببة ستنشأ المديئة الفاضلة التى تسودها 
الوحدة ويحوطبا الجال . تدفعه الايديولوجية الانقلاببة وتجرتكه با أسماء 
نيتثه « الحنان الإلهي الذي يزدري ويحب ويحول ويرفع ما يحب »2 فيحارل 
ان ينشىء مجتمعها الانقلاني الجديد الذي يطرد من بين ظبرانيه كل مظبر من 
مظاهر الظم والتناقض والفوضى . 

قد يتحقق الجتمع الجديد الذي يحسد الوحدة والانسجام والأخوة والحبة » 
عن طريق نظام فولاذي الاحكام والتركيب » ا أراده افلاطورن 
ومور وكامبائيلا » أو قد يتحقق عفوياً وتلقائنا بعد تحرير الإنسانية من النظم 
الفامدة التي تسوده » كنا نرى في الايديولوجية الماركية أو في الابديولوجية 
العقلانية اللمبرالية » أو قد يتحقق عن طريق إثارة العقل واعتّاده » كنا أراده 


لح 


أوين » وقد يتحقق عن طريق الجاذبية الشعورية بالاعتاد على ميول وعواطف 
الانسان كما أرادها فوريه » أو عن طريق الحمة الأخوية ما رآها سان 
سيمون . ومها اختلفت السبل فانه يبرز كبدف أعلى في جميع الابديولوجيات 
الانقلاببة . 

لقد ضحك البعض من ايمان هيجل بأن الانسانية انت »2 منذ بدايتها » 
تعمل على خلق الفلسقة البجلية » وبأن العقل او الروح قد أ كل وأنبى موه 
فيها ؛ ولكن الامر » كيا لاحظ سوريل » لا يقف عند هيجل © بل يتعداء 
الى جمبع مؤسسي المدارس الفلسفية » والى جميع المصلحين الكبار الذين عملوا 
في سبيل تحديد اخلاق يشمل الانسان والمجتمع ككل . فالأتباع يرقبون دائما 
من « معامهم » أن ينبي عبد الشك والتساول بإعطماء حلول نهائمة جيع 
المشاكل . 

يمد دي جوفنال » لذلك» حجة قوية لقوله بأن هذه الصور تككشف عن 
ميل طبيعي » وان هذا الفكر مسحور بالنظام لآنه ذكاء» وإنه يمتبره 
بسبط) لآنه انساني » فبو يلجا » عندما يحاول تحققه » الى شراسة ساقوناروله 
أو كالقن . 

يحد الفكر الذي يقتصر تحليه على الوقائع الجزئية الحسية التجريبية نفسه 
همل هذه الصور او غيرها ويعتبرها اخطاء فكرية او احلاما . غير ارنف 
الفكر الذي يحاول ان يدرك الوضم الاناني »لا ينبذها عندما يلقاها » بل 
يقف أمامها يحاول تفسيرها ويح تأثيرها في مجرى التاريخ . فإن هو اراد 
مثلاآ ان يكشف عن أثر «الروح الكالفيني » في الاخلاق والقانون والأدب 
والسيامة » يمد نقسه مضطرا لآن برجع دائما الى دراسة ميدأ « إرادة 
الخلاص » » لأنه كان يسود » على الرغم من تخيلاته » الفككر البروتستانتي 
1نذاك . تدل التجربة البروتستانتية بوضوح © كالتجربة الممسبحية قبلها » ان 
هذا المبدأ كان يرلّد حماسة مشتعلة تحدد حياة المؤمن وسلوكه . 


* 


١ 


جميع هذه الايديولوجبات الانقلاببة هي » في الواقم » على الرغم من تمردها 
وتهديها » أصداء نزوع انماني الى الوحدة والانسجام. والايديزلوجية الانقلابية 
هي دائًاً تمرد موجه ضد كل شيء يمثل التناقض » والفوضى » والانقسام » 
ويلغي الوحدة في الحياة . 

وحد كثيرون من المفكرين الذين لم يبروا » في المجتمع الجديد الذي تشر به 
الايديواوجية الانقلاببة » سوى تنظم سياسي اجتاعي » ينقض الفردية » 
ويحمد كل شيء في تركيبه الثابت » ان هذ النوع من الجتمعات هو نوع لا 
يطاق . 

فبارديايف برى ان صور الجتمع ذاك لم تعد خبالية» وأنه اصبح بالامكان 
تحقيقها ؛ فالمشكلة الاولى ؛ في رأيه » تبرز في كيفية التخلص منها » والتهرب 
من مواجيتها . 

ليس هذا ا جتمع الذي يخاف منه بارديايف والذي وصفه» على الاخص » 
زمياتن وهكسلي وأرويل وكباك » في قصصبم > او ريسمن > وهوايت » 
وإي جاسا » وسايدنبرغ الخ ... في كتبهم » في الواقم» الجتمع الذي بشرت 
به الايديولوجمات الانقلاببة او الطوباويات الفردية ؛ انه يأني نقحة ١‏ تلقائية» 
للقركيب الصناعي التكنونوجي العامي الذي يسود الحضارة الحديثة » بينا بنش 
المجتمع الانقلابي نقيجة ارادة خلاص تحاول ان تتجاوز ليس فقط المتناقضات 
الى تسود الانان »2 بل كل ما يحد الانسانية ويقيّدها . 

انه» على نقيض المجتمم الانقلابي» مجتمع « لا انساني »؛ لا يعرف الحب او 
الصداقة » المسرة او راحة النفس » الوعي الذاقي او الفردية » الحرية او 
الوجدان المرهف » الامل او الرجاء » وهي المشاعر التي نجدها تود التبشير 
بالجتمع الانقلالي . النقد الذي يبديه فيه هؤلاء المفكرون نقد ينذر يخطر 
واقعي حقيقي » ولكنه وأقم بعبد عن واقم الايديولوجيات الانقلابية » لآن 
كال الجتمع الانقلابي او المديئة الفاضلة» حسب رأي موتشيالي» هو الككال الذي 


دض 


يدعو اليه اصحابه باسم الانسانية ذاتها » وليس بامم كمال مصئع من مصانع 
فورد . ففي المجتمع الانقلابي لا يتميز النظام الخارجي عن النظام الباطني » بل 
يزول الفرق بين الاثنين لأن ه الجوهر » يصبح الوجود * والفكر يصبح المادة. 


ان وحدة اجتمع الجديد هي وحدة تترسخ في النفوس ذاتها . فبي ليست 
من النوع الذي يعتمد على القسر ‏ وان كان هناك اعتّاد على العنف كوسيلة في 
ابتداء الامر ‏ او من النوع الذي يأتي نتيجة ترابط يحققه التصتيع 
والاختصاص . فقي المجتمع الانقلالي بتحول الفرد تحولاً شخصا عام » لأنه 
ليس فرداً يمارس علا من الاعمال في الجتمع » بل كائنا اجتاعياً لا ملك اية 
حياة فردية منفصلة . يصبح كائناً تعاونا لا لأن العلاقات الاجتاعية السائدة 
تصبح علاقات جديدة » بل لأن العلاقات تلك تصبح جوهراً له . لذا » كان 
رفض التوجه الى الفرد أو التركز عليه في ذاته » يشكل هيزة اساسية ترافق 
المجتمم الانقلابي , 

في الجتمع الانقلابي الجديد ذاك » النابع من أيديولوجبة زمائية انقلابية 
تقوم الاجمالالمقبلة مقام الل في مكافأة المناضلين والشبداء الذين عملوا على إشادته. 
كان الذين يستشهدون وعونون قبل انقلابات العصر الحديث يضعون أنفسهم في 
يد الله ورحمته ضد ظل الانان واستبداده » ولكن الانقلابب.ين الذين عبروا 
عن الايديولوجيات الانقلابية الزمانية الحديثة» وضعوا انفسهم جميعا في تحدهم 
للدولة » والعنف والقضاء » في يد اجمال لم تولد بعد . الاجيال المقبلة تلك » 
هي» بعد إزالة الل الحسكتم الاخير الذي برجعون اليه» لآن المستقبل الجديد 
هو القبمة العليا لأناس قد تمردوا على الله وانكروه . 

تدل الايديولوجيات الانقلابية الختلفة على تصمم انساني ثابت يعبر عن 
ذاته بسلسلة طويلة من المفكرين والمواقف العقائدية » وببشر بمجتمم جديد 
يعيش فيه الناس في ظل وحدة اججاعية عامة . كان هذا التصمم دائماً اقوى 
من الوقائع الني كانت بعيدة عن تبريره » تبدي نقضاً مستمراً له . وكارت 


يلض 


الانسان يتحاوز دامًاً هذا النقض الذي يحيهه الواقع به » وما فكرة حماة 
أخرى من السعادة الدائمة والعدالة الخالدة سوى طريق مهل للخروج من هذه 
المعضلة . يماثل هذا الامل الاسطوري يحماة اخرى » في طبيعته » على الرغم 
من الفروق المتعددة » تصمم الايديرلوجيات الزماننية على تحقيق الامل على 
الارض . فكلاهمامنيئق من مآسي الحياة كحياة » ومن انفصال الانسان 
الانتولوجي عن الانسان وعن الحياة » ومن شوق واحد لعدالة واللام 
والوحدة وإزالة التحزئة والانقسام . يبرز الفرق برجوع الاولى الى سنة 
مترسخة في عالم غيبى » وبرجوع الثانية الى منة تكن في التاريخ أو الطبيعة» 
بتشاوّم الاول وتفاؤل الثانية . فالذين يؤجلون تحقيق الوحدة الى عام آخر 
يقدرون عجز الانان عن القيام بذلك في هذه الحباة » ويتشاءمون من قدرته 
على تحقبق ذلك » ويؤمنون بأن خروج الانسان من متناقضات الواقع ومن 
سيطرة الجسد هو الطريق الوحيد الى تلك « الوحدة السعيدة » . 

أما الآخرون » من افلاطون الى يومنا هذا » فانهم بثقون ويؤمنون بقدرة 
العقل او التاريخ او الطبيعة او الانسان على تحقيق الوحدة الميتفاة . تفاءل 
الكثيرون > في مواقفهم الفلسفية والعقائدية التي عبرت عن هذا الاتحاه » الى 
درجة كييرة » بالانسان فآمئوا بامكان الوصول الى مجتمع عقلاني انساني تسوده 
الوحدة عن طريق منطقي محض »© كطريق وصولنا ال حل رموز الاشكال 
الهندسية © واقتنعوا بأن ابضاح منطقه وتفسيره كاف جمل الناس يقبلونه 
و'يقبلون عليه . غني عن القول بأن هذا الموقف ينبثق من مفهوم عقلاني سيط 
في الانان ؛ من اهمال للقوى العاطفية والمنافع الخاصة » ومن جبل باتحاهات: 
التاريخ وقواه النى تنقض هكذا موقف وهكذا عام . 

ولكن مها اختلفت المذاهب والايديولوجيات الانقلاببة فها بينبا » تظل 
الوحدة التي تعلنها متشابهة في خصائصها وتراكييها قيها جميعها . اما سبب 
التشابه فيعود اولاً الى وحدة الوضع الانساني الذي تنشأ فيه الايديولوجيات ؛ 
والى وحدة في الوضع التاريخي الذي تنشأ فيه؛ ثانياً » وهو وضع توده أزمات 


ولف 


متشابهة من بلبلة وفوضى» من تفسخ وفساد» من صراع وفراغ عقائدي الخ... 

مشكلة الانسان مشكلة فريدة . تسود المتناقضات وجوده » والحاهمة 
لتجاوز المتناقضات وايحاد حل لها في أشكال عليا من الوحدة التيترتبها وتزيلها 
ماسّة دائمة » تكن وراء جميع المواقف العقائدية الكبرى » ووراء كل 
ايديولوجية انقلابية . رغبت جميع الايديولوجيات الانقلابية قدبها وحديثا في 
تحويل مظاهر العام المعقدة المتعددة الى مبدأ وحدة» واضطرت في سبيل ذلك 
الى اهمال الكثير من الجزئيات والوقائع » من التفاصل والأحداث . قد يثور 
سوريل مثا على ذلك > ويدعو هذه الحركات ان تعترف بالتعدد بدلا من 
النزوع ألى الوحدة » ولكن ذلك لن يجدي أب دا لآن القصد العفوي وراء 
الحارلات تلك ل يكن ادراكا علباً لاواقع او تحليلا تحريبياً له » بل ضبطه في 
معنى عام يُعطيه وضوحاً وانسجاما . لهذا » كان اهمال اجزاء من الواقع » 
وتجاهل أخرى » ظاهرة طبيعية في الايديولوجية الانقلابية . اما اعتراض 
سوريل فكان عليه ان يأني من غير سوريل لأنه يناقض المبدأ اللاعقلاني 
والموقف الاخلاق اللذين بثشر يها . ١‏ 


للفى 


صورة السام طبري 
الابرولرتياانك) تاس 


.و 


تنك] الايديولوجمات الانقلابية في مراحل انتقالية » مراحل انهار الجتمع 
السائد فيها وتفتكك » فأصيح مجزأ مبعثراً » أي اصبح الفرد قيبا حرا من 
سلطة التقاليد والنظم ؛ رلكن حريته مجردة » تتركه في عزلة وقلق» وتحوطه 
بشعور ألم من العجز الذاتي يشل قواه أمام القوى الجديدة التي تحبط به . لذاء 
نجد ان الابديولوجية الانقلاببة تؤكد ان قوى التاريخ والاجتّاع تعمل على 
تحقيق مقاصدها © او بآن مقاضدعا مقاضد التاريخ © ي تعد للقرد ثفته “نتفسه 
وعلاقته الحية بالقوى الخارجية . انها تفترض حتمية ما تاريخية او ببولوجية 
اقتصادية او دينة ؛ وتفرض تحققى هذه المقاصد » وتدعو الفرد الممن بها 
لتجاوز فرديته وقرن هذه الفردية بالحركة الانقلاببة . انها تؤمن ان النتبحة 
مفووشة سيبقا تبقوة كجاوز قوى:الافراد © وأ م بتر القاريك ذاتها متقود 


وام 


الى النتيجة الحتومة تلك . اما الافراد والمساههون بها فباستطاعتهم ان يدركوا 
هذا الاتجحاه ويتكيّفوا معه » ولكن ليس بامكانهم ارى يغيروا خطوط سيره 
العامة . ولككننا نرى من تاحية أخرى أن الايديولوجمة الانقلاببة تحقق » في 
معاناتها للواقع» وفي تحققها » حرية كبرى للفرد» وتبثشر باخلاقية صراع تدعو 
الى الكفاح في سبيل تحويل الواقع وسيادته . 

لقد ذكرت » في فصل ساب » ان كلمة ثورة لفظة عرفبا اولاً عل الفلك » 
الذي دل" بها على حركة النجوم المتزنة » الدورية » التي تستثني الجدة . اعتادها 
في شؤون وقضايا الانسان على الارض ؛ حمل معه الخاصة التي لازمتبا في عل 
الفلك » أي اعتبارها قوة مستقلة عن ارادة الانسان » تقبع منطقا خاصا بها 
وحركة حتمية لا تقاوم . فهي قدر في ذاتها لا يمكن ايقافه او تحويله »5 لا 
يمكن ايقاف او تحويل حركة النجوم . 

تعبّر هذه الخاصة عن ذاتها في الايديولوجية الانقلايية بفكرة القانرن 
العام » الذي يوحي بوجود نظام عام يسود حركة التاريخ بشكل مستقل عن 
ارادة الناس . إن هذا المفبوم » مفهوم الحركة المستقلة التي لا تقاوم > والتي 
تعبر عن ذاتها في فكرة القانون العام » الذي يترسخ في حتمية معيلة » جد 
صداء في جميع الانقلابات ,لكبرى 2 قديا وحديئا . 

تنطوي كل ايديولوجية انقلاببة على مفبوم ماه حول قانرن عام ضروري» 
لما يحاجة لآن تبرهن وتدلئل بأن وجودها ليس وجوداً هامثيا جانبيا » 
بل هو وجود يشتق ويتفرع من طبيعة الاشياء ذاتها ؛ يمسي القبول بها بالتالي» 
ضرورة “ كنا ان نجاحها مضمون . فهي تبرر » بهذا المفهوم» الحركة الانقلابية 
الي تعتمدها » وخصوصا في زعمبها بأن مصلحة الجتمع ومصيره برتبطان بها 
ارتباطا وثيقاً . 

تمني الايديو لوجبة الائقلابية نقضا للوجود السائد بما فيه من نظم وحقوق 
وقم . فبي اذا اعتمدت فكرة القانون العام » فلأنها تريد ان تبدر وتدعم هذا 


كلم 


النقض . ان الحقوق والنظم التي تنقضها الايديولوجية هي في نظرما نظم 
وحقوق تقلمدية » وامتيازات يملكها الانسان لا كانسان © بل ككائن يعيش 
ويعمل في اوضاع تريخية اجتاعية معينة ؛ بيد ان الحقوق الجديدة تمثل نقضا 
للامتيازات التقليدية لأنا تعود » في عرف الايديولوجية » الى اعرق واقدم 
تمبيز يمككن ان يعرفه الانسان» الى طبيعته كانان» أو طبيعة التاريخ والجتمع. 

عالم الايديولوجية الانقلابية هو عام محتوم » أي نخاضع لنظام عام يدفعه 
في وجبة معينة » بشكل مستقل عن ارادة الافراد ؛ يمكن القول إذن اركف 
الانقلابي يعمل كي يحقتى الحتوم » وليس هناك من اعمال يقوم بها تستطيع ان 
تغير النقيجة في خطوطبا العريضة . 

تنقض الايديولوجية الانقلاببة الوجود القليدي فتعجز بالتالي عن اعتاده 
كقاعدة لها » وتضطر من ثم للرجوع الى مفروم في الطميعة الانسانية » طبيعة 
التاريخ او الكون تتجاوز به الوجود القائم . الملاقة مع السلطة هي احدى 
المشا كل الأولى التي تحاهها الايديولوجية الانقلابية » اذ بنقضبا اللطة السائدة 
كسلطة مصطنعة © تضطر أن تعتمد سلطة بامكان الفرد الخضوع لما . السلطة 
تلك هي عادة سلطة القانون العام الذي تشر به © والذي يحل 2 في 
الايديولوجمات الزمانية ؛ حل الله » ويعتبر مصدراً لمقاييس الاخلاقية ؛ لا 
تستطبع السلطة التي يحب ان تكون سلطة غير شخصاة »2 موضوعية » 
ومستقلة عن الارادة الفردية ان تكون سوى سلطة القانرن العام أو النظام 
الطبيعي الذي ينشأ فيه » اذا ما أريد تحندب هذه السلطة الهامشية والارتجال؛ 
ثم عليها ان تكون جامعة' ثابتة» عقلانية» وان تمُثل طبيعة الاشياء إذ يستحيل 
ربطبا بارادة الافراد » او جعلبا قابلة للتغير من يوم الى آخمر 2 او عاجزة 
عن اعطاء تفسير تهائي للتاريخ . تحمل الابديولوجية الانقلادية مثالهها حرية 
تخضع لسمادة قانون عام سيادة لاشخصية » يعد ان تصنع منه قانرناً جامعاً » 
خالداً » موضوعا . مثل القانون هنا أو يحد حقائق وقم تنجاوز الارادة 


اننا 


والمصلحة الفردية . فبو شيء - وهنا النقطة المهمة - لا نصنعه بل تكشفه 
عله . 

قدست اللببرالية مثلآ الفردية واكدت حرياتها »2 ودوالت المجتمع الى 
جموعة من الافراد المستقلين » بشكل ل تسبقها اليه أية ايديولوجية اخرى » 
ولكنبا خضعت» كغيرها » للخاصة التى ترافق الايديولوجية الاتقلاببة » 
فجعلت الانسان اللبيرالي بعين ارادته وحريته في الخضوع لفانون عام . ثم 
نادت » عند مجابهة هذه القضية > نحرية الفرد التامة عن جميبع اشكال السيادة 
السياسية الاجتاعية » ما عدا سلطة القالون » ورأت» حسب تعبير فولتير دان 
الحرية تبرز في الاستقلال عن كل شيء» ما عدا القانرن ». كانت عند استخدام 
هذه الكامة تعني « العقل »أو الطبيعة او النظام الذي يسود الاشياء والمظاهر 
الطبيعية والتاريخية والذي تتركز صحته في العدالة والعقلانية المتأصلتين فيه. إن 
ما ارادته اللببرالية عندما اعتمدت لفظ ة قانرن طبيعي » كان الممنى الذي 
اعطاه مونتسكيو للفظة ذاتها وهي تدل على العلاقات الضرورية الت تبرز من 
طببعة الاشياء . 

« كارل ماكس » هو الاسم الذي يقترن غالباً واكثر من غيره بالاشتراكية 
ولكن أولويته هذه لا تعود الى اكتشافه الاشتراكبة 4 بل لآنه اعلن واثباعه 
بأن الاشتراكبة تحتاج الى أساس عامي © فوهبها إياه» نما كفل وي كد نجاحما 
ضد الرأسمالية » اي انه بعبارة اخرى جعل الاشتراكية ونجاحها الحتوم جزءاً 
من قانون عام يسود التاريخ ونقيجة له . 

لم برى فلاسفة القافون الطببعي» ومنهم فلامفة الايديولوجية اللمبرالية » أن 
الحرية هي اختبار بين امكالات مفتوحة . إننا نصبح احراراً » في رأهم » 
بالقدر الذي نقوم فمه بأعمالنا تبع هذا القانرن » ونخسر حريتنا عندما نبمله 
او نتجاهل . هذا نجد » مثلا » ان أعلى مستوى من الحياة الصالحة في النظرية 
المسيحية التقليدية » يبرز ني تجاوز امكان الاختيار ذاته . فحرية الفرد تعني 
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في ان يكون عبداً » أي عبداً لحقيقة تقف فوقه ؛ نما أيهم الانسان نهائيا هو 
ان يعرف بانه لا يملك ذاته » وبأنه مخلوق لم يصنع ذاته . أشار احد دعاة 
القانون الطبيعي المعاصرين الى هذه النظرية بوضوح عندما كتب:« ان اول مبدأ 
يلوح لي في جيم هو أنني 'ستقل” في ذاتي » . 

اعترف كارليل نفه بأن الحرية تفرض الاعتراف بالضرورة . ونمتشه 
أراد الخروج من حتمية كبذه » فقال بأن الأحداث مجمع ذاتها في تراكيب 
معينة » ولكن الانسان المتفوق يستطبع ان يستخدم هذه التراكيب في 
سبيل أهدافه الخاصة » أي بعبارة أخرى » أن الحرية تبرز في وعي اتجاهات 
او ضرورات عامة تفرض نفها من الخارج . رأى نقشه » في مكان آخر » 
ان لدس هناك من عمل أو خلق كبير صار دون عبودية كبيرة » أي دوف 
خضوع الفرد لحقيقة كبرى يضبط فيها ساوكه ويركز عليها نشاطه . 

تدل هذه الخاصة على ان هناك وراء كل تمرد عقائدي 4 مه] كان عنيفاً » 
وسلبباً » وشاما » شوقا الى ما يمكن تسسسته « بالعبودية الجديدة » . كانت 
فكرة القانون العام تفرض ذاتها على الفوضويين أنفسهم . فكروبوتكين مثا » 
مثل هذا الموقف « الفوضوي » > عندما حاول في دراسته حول «١‏ التعاون 
المتبادل » أن 'يعطي الفرضوية اساسا علمب] بالكشف عن ٠‏ قوانين التطور 
الطبيعي » . 

* 

زادت العلوم الطبيعية » في العصر الحديث 4 من بروز وعمى هذه الخاصة 
في الايديولوجيات الزمانية الانقلابية » لأن النجاح المائل الذي أحرزته 
وخصوصا في الفيزياء » دفع الفلاسفة والمفكرين آنذاك الى نقل متهجيتيا الى 
الصعيد الاجتاعي التاريخي > وهم يتوقون ان يحققوا » على ذاك الصعيد 4 ما 
حققه نبون > على الصعيد الطبيعي »© أي التوصل » الى النظام الدقيق المستقل 
الذي يسوده . كتب بوسيه مرة يقول بأن اكثر الناس حكة يكتثف في 
الجنس الانساني فوضى كبيرة » ولكنه يرى في باق العام نظاما يدهثه . 


احلذيد 


خاصة القالون العام التي تلازم الايديواوجية الانقلابية هي رد الأنسان على 
الفوضى عازه كله كرد ين صعيد التاريخ . تعتمد هذه الخاصة 
على خلفية ممتافيزيقية تنشأ تنشا من التصور القصدي للطبيعة والتاريخ . فبي 
شعور بالتجاتس العام مع كل كبير مليء بالمعنى والجال. 

كان تو كفيل اول من تساءل» وذلك في دراسته عن الديمقراطية في امي ركا» 
عن السبب الذي يحمل مبدأ الحتسة التاريخية يتمتم بتلك الجاذبية الكبيرة 
للذين يككتبون التاريخ في عصور ديقراطية . يلوح السيب كما رآء » في فقدان 
الفردية والمسؤولية في مجتمع يقوم على المساواة » حيث تضيع قيه آثر العمل 
الفردي في مصير الشعوب» فبوحي ذلك بالاعتقاد بأن هناك قوة عليا تسودها. 
قد ينطوي هذا التأويل على سهم كبير من الصحة ©» وقد يككون على حت في 
تصوير وضع المؤرخين في مجتمع من هذا النوع » ولكنه » ولا شك » عاجز 
عن تفسير الحتمة في الايديولوجة الانقلاببة » التى تفسرها الاسياب المتقدمة. 
ثم ان الايديولوجبة الانقلابية تتقدم على مجتمع من هذا النوع ؛ لذلك » لا بعوه 
تفسيرها حادث لاحق » مكنا . 


ليس هناك من مذهب أخلاقٍ او ايديولوجية انقلاببة دعت الفرد الى 
التركز على ذاته » او حتمت عليه ان يكون القصد النبائي » حتى عندما تلقى 
المتفعة الاقتصادية الفردية تأكبداً وتبريراً كا نرى في مذهب آدم سمعيث مثلا» 
فالقياس الذي يحم عليها هو نسبتها للمجموع ومصلحة المجموع ككل . و 
الاقتصاد السياسي الكلاسكي » في الواقم » الجتمع الحديث كسيستام طبيعي» 
تنميز القوانين التي تسوده بالضرورة التي يز القوانين الطبيعية . 

أشار بوب الى ذلك عندما كتب يقول بأن هناك تنظيماً إهنا عام جعل 
محبة الدات متاثلة والحبة الماع.ة ؛ كما آمن القرن الثامن عشر» على الرغم من 
تأكيده على فردية الفرد » 'ن متابعة المنفعة الشخصية يقود بشكل آبى الى 
ملس الجموع , رسدةة | المدا تميزا واقها عبد الابئات بها أععياء 


تر 


بقانون الوحدة القبلية بين الذرات الفردية » التي يتألف منبا العالم . فملى الرغم 
من أنها دون أبواب» دون نوافذ تصل بينها » فالوحدة القسَيْلية تحعلها تساهم في 
عالم واحد موجود في كل منها . 

نحن لا نحد » في فلسفة هذا القرن ؛ وفي ما تبعبها من مذاهب لببرالية » 
في الواقع » تأكيدأ على فردية مستقل » بل رفصا للتقليد السابق » ولكن 
امم تقليد جديد يبرز في أولوية العقل والتقيد به في سلوك الفرد . فقوى هذا 
المقل النظرية والعملية » تضمن بعملها قيام تقلمد جديد . فالايمان بتجانس 
واحد عام كان مبدأ اساسياً في ذلك العصر » وفي جميع الاشكال اللببرالية 
التي تبمته . وهو القانون العام الذي يسود حركة الفرد فيجمل افماله وأعماله 
وأقواله » مها كانت فردية ومستقلة » تنجه دون وعي نحو تحانس واحد عام » 
نحو حقيقة يشارك فيها الجيم » ونحو خير يساهم الكل قبه » ونحو تقليد 
جديد يسود الأفراد عفوياً . 

أكدت اللمبرالية على فردية قوية » ولكنها قالت في الوقت ذاته » بنظام 
طبيعي حتمي . فالحرية في النشاط الاقتصادي تحقق المدالة بشكل آلي . 
وهذا » وجب الابتعاد عن أي تدخل في عمل سنن الجتمع والتاريخ . فبي 
ايديولوجمة افترضت تحانسا ووحدة بين الاحداث الطبيعية الاجتاعة » وبسين 
الاعمال الفردية » بسودان الاحداث والاعمال بشككل مستقل . 


قرنت اللببرالية المقلاني بالطبيعي » وجعلت منجا كلا” واحداً » وبشرت 
بعصر العقل الذي يحب أن 'يحل النظام الطبيعي مكان التشكيلات الاجتاعية 
السياسية اللاعقلانية الارتحالية السائدة . اما التشككيلات اللاعقلانية المصطئعة 
فكانت تلك التي تعثر ظبور وسمادة الطبقات الوسطى . حاولت اللمبرالية » 
بكامة أخرى » ان تعطي الطبقات تلك » صورة عام تكون فيه اععا لما 
ومسالكبا عادية طبيعية » وجزءاً من النظام العام الذي يسوده . وآمن دعاتها 
بطبيعة وضرورة النظام الطمسمي » لدرجة قاوموا فيبا أي تدشل من قبل 


أضني 


الدولة في شؤون الجتمع السياسية والاجتاعيبة والاقتصادية الح ... فقاوموا 
مثلا » على طريقة كوبدن » أي تشريع:عمالي انساني » على الرغم من فظاعة 
الارضاع التي كانت تحيط بالعمال آنذاك » وخصوصا الاطفال والنساء ؛ 
وقاوموا تدخل الدولة حتى في مكافحة النيران والأوبئة . المفبوم اللمبرالي القائل 
بأن احسن نرع من الحم هو ذاك الذي يتدخل الى أقل درجة ممكنة في 
شؤون الجتمع » هو نتيجة ايمان الابديواوجية اللببرالية بنظام طببعي يسود 
الجتمع » وبضرورة وطبمية هذا النظام الذي يقول بوحدة آلية بين مصلحة 
الفرد الشخصية وبين مصلحة المجموع . وجد آدم ميث » الذي عبر عن هذا 
النظام خير تعبير » أن الفرد لا .هيدف مباشرة الى دعم المصلحة العامة » كا انه 
لا يعي انه يدعمها . 

رأى الاقتصاد البورجوازي ككل في العلاقات الاقتصادية السائدة تسيراً 
عن نظام طبيعي يمكن تحويله الى قوانين معينة» ثابتة مستقرة لا تتغير » مثل 
قوانين الفيزياء . فعندما يقول اقتصاديو هذا النظام بأن العلاقات الاقتصادية 
الائدة هي علاقات طبيعية» فذلك يعني أنها تنشأ في قوى الانتاج وتلمو فيها » 
تبعا لقوانين طبيعية مستقة عن الزمان . 

ند الشيء ذاته في البووتستائقية . فكا آمنت الايديولوجمة اللدبرالية 
بأن مواجبة الفرد للعقل وعمل ه ذا العقل الحر © ينتحان عفوياً وحدة 
متجانسة واحدة » كذلك ايضا نرى أن البروتتانكية آمنت بأن اللمقابلة الحرة 
بين الفرد وبين التوراة » تستطيع ان تخلق إجماعاً لاهوتياً على الرغم من جميع 
الفروق الفردية . 

فني التفسير المسيحي نرى أن الحرية تستحيل دون الله» وأن طاعة قانون 
الله هي » في الواقع » حرية كاملة والحرية الوحيدة اامكنة . عبّر اوجستين 
عن ذلك بقوله : « عندما تترك الإرادة ما فوقها وترجع الى ما تحتها تصبح 
شرا » ليس لأن ما ترجع اليه شر 4 بل لأن الرجوع ذاته شر » . 


فض 


أشار لوثر ايضاً الى ذلك بقوله : « إن الحرية المسيحية تنحصر في الاان 
بأننا لا نحتاج الى اعمال لنحققى نجاتنا » . 

كانت جمبع الايديولوجيات الانقلابية تدعو الفرد الى الخروج من انانيته 
أو ذاته » وهي » في الوافع » نشأت كي تريح الفرد من ذات آنبسة محدودة 
تقوم في اوضاع خسر فيها وحدته مع الخارج . 

فمندما نجد ان هناك جماعة من الناس قد أحرزوا النجاح في أوضاعهم 
المادية والاجتاعبة » دون أن مجدوا متعة كافية في الحياة » ترى أن ذلك يرجع 
عادة الى انثفاهم بأئفسم فقط دون أي امكان بالروج منهبا . هذا العجز 
عن الاهتام بشيء خارج حدودهم الفردية يعود الى فقدان أي موقف أخلاقي 
أو عقائدي دينامسي بربط بينهم وبين الخارج . يتضح الشيء ذاته عندما نرى 
الذين يتميزون بموقف من هذا النوع » يعبرون عن إقبال كبير على الحياة حق 
في عشية نهايتهم »> أو عندما يمسون على شفير الموت . 

كان عمل نين الرئيسي إعطاء الأفهر او الحرية الفردية دور أساسيا في 
بناء الثورة الشبوعية » على الرغم من الحتمبة الاقتصادية التي تتركز الماركسية 
عليها . ولكنه كان يدافم دائمًا عن المبدا الماركسي القائل بأن الأفكار هي 
محض انمكاس آلي للأشياء » لانه رأى في ذلك ضرورة بفرضها صراع 
الشيوعبة الأول مع الدين . كبا رأى ان عليه ان ينتقي » في هذا الصدد ‏ بين 
مبدأين » فاما ان يقول بأن الءقل هو الحقيقة وبأن المادة هي تصور من 
التصورات » واما بالاعتراف بأن المادة هي الواقم الحقيقي وأن العقل أو 
الفكر ليس سوى انعكاس آل لما . كان الجواب الثاني الجواب الذي انتقاه 
لبنين » لانه يدعم الكفاح ضد الدين وتحرير العقل منه » بينا يقود الأول الى 
الدين ويساعد في استمراره . 

بيد أنه على الرغم من القصد اللمنيني » لا تنشد الايديرلوجيات الانقلايية 
الزمانية ومنها الشيوعية » كالايديولوجية الغيبية او الدين » مصيراً نبائيً فقط 


يفف 


يحل مشكلة الانسان » بل تتبع الطريق الحتمي ذاته » أو الطريق الذي 
يتأرجح بين الحتسة والحرية » او الذي يؤكد على الحتمية » حتمية القانورنف 
العام » ولا ينتكر الحرية . فالمصير النهائي الذي تبشر به الايديولوجية الغبدية 
هو > على الرغم مما تؤكده تلك الابديواوجية الى حد ما على ارادة الانسارن 
الحرة » مصير حتمي خطه الله منذ الأزل دون ان يتشير الانسان . فارادة 
الانسان لا مكان لها البتة في تدبير من هذا النوع »2 والتاريخ يسير دون ان يقف 
عند وعي الارادة » ودون أي اهام بمبول الانسان ونوازعه . 

يطالعنا الشيء ذاته في الايديراوجيات الانقلابية الزمانية الحديثة . فملى 
الرغم من ميدأ الحرية او الارادة الفردية الذي تنطوي عليه » نراها قد آمنت 
بأن المصير الانساني الجديد يؤكد ذاته » نتيجة لقوى الاجياع والاريخ 

أكدت الايديرلوجية الشيوعية على الوج دان الثوري تأكيداً كبيراً » 
ولكنها ما زالت» على الرغم من ذلك » تقبع الطريى الحتمي ذاته الذي يبشر 
بقائرن عام يسود حر المجتمع والتاريخ . يتضح هذا كل الوضوح في مبدأ 
التطور الاجيّاعي الذي برى أن حركة التاريخ تحدث خارج أرادة الانسان » 
وان الانسان يخضع لقوى طبيعية تحدد سلوكه » وتلشىء له قواعد وحدوداً. 
يؤلف التاريخ جزءا لا يتجزأ من الطبيعة » ومخضع للسان ذاتها » ويسكثني في 
نطاقه اية ارادة حرة مستقة . عبّر أحد الماركسيين الحيمين عن ذلك بقوله : 
« يعتبر ماركس الحركة الاجماعبة حركة طبيعية للتاريخ »2 تسودها سان » 
ليست فقط مستقلة عن الارادة » بل على الفعكس » تحدد الارادة والوجدارن 
وقصد الانسان » . 

عندما 'سئل بلاكبنوف لاذا يكافح الماركسيون في سبيل الشبوعية » وفها 
اذا كانت الشيوعية نتبسحة غضرورية التطور الاقتصادي » ذكر كفاح 


أحاى 


البيوريتانيين » والمسلدين » والكالفينيين » الذين كانرا يجاهدون في مبيل تحقيق 
مقاصد محتومة من قبل الل . ثم أردف يقول بأن « كل شيء يرتبط بالكفاح 
الفردي الخاص »2 وبملاقة هذا الكفاح بسلة الأحداث . فان كان جزءاً من 
هذه السلسلة بزداد حزما وتصميما ويقل تردداً ». 

تنميز كل ايديولوجية انقلابية بناحية « صوفية » تبرز في تأكيد بضعة 
مبادىء أساسية » تحدد سلوك الفرد وامجتمع » وتتقدم أي عامل فردي أو 
مصلحي ؛ وهي 4 على الرغم مما تحاوله دائمًا من تبرير يظبر في البرهان والحجة 
وفي الرجوع الى وقائع « اقتصادية » » «٠‏ تارمخية » » أو « ببولوجيةء »6 
تقتنع اقتناعا تام بأنها تعبر عن قانون عام كشفت عنه كشف) مبائراً » بأن 
هذا القانون يسود التاريخ أو » على الاقل » الدور التاريخي الذي عر به» وان 
نتائجه سوف تؤكد ذاتها في المستقبل دون شك . لذا » فبي ترى في القانون 
ذاك دافعا عفويا لتأكبد ذاتها » وعاملاً يبرر صحة رنجاح مسلكبا الثوري . 

تقترن كل أيديولوجية انقلابية بميل او شوق الى اشادة النظام » وتمحارل 
امحاده في الجتمع والتاريخ . فالفوضى غير الحدودة امر مستحيل »© وفكرة 
الانتظام » او ما نسميه بالقانون العام الذي يسود الجتمع » فكرة لا مندوحة 
عنها وتفرض ذاتها . غير ننا نرى » من ناحمة اخرى »2 ان كل فلسفة حياة او 
أيديولوجمة انقلابية تضيف الى فكرة القانرن العام ما أسماه فلاسفة كبوايتهد» 
وانتروبولوج.ون كردفيك » بفكرة الارتحال . 

هذا الازدواج بين حننسسة التاريخ او القانرن العام الذي بسوده وبين حربة 
الموقف الارادي يؤ كد ذاته في اكثر المذاهب والفلسفات الاجتاعية حتسة © في 
الماركسية » عند شوبنبور » هيجل » نيتشه » فرويد » ولامارك الخ ... 
قال لامارك ان الطبيعة » يي تقود الى تعدد وتكامل الموانات »2 لا تحتاج الى 
شيء سوى الادة والمكان والزمان فقط . بيد انه قال ايض : « إن الزرافة 
ذات عنق طويل » لأنما وجدت ان المنتى الطويل اصلح لها » . 
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فرضت الكالف.نية واللوثرية على الفرد حتمية قاهرة » كلية » شاملة . 
فالفرد يعجز عن الاتبان بأي شيء يحرره منها أو يحقق خلاصه » ونعمة الله 
فقط تحقق هذا الخلاص . اننا نرى فمها صورة فرد عاجز كل العجز » بدون 
اية قسمة او أرادة أو ابة حرية امام ارادة الله > واداة بدون حول او قوة في 
قبضة النظام العام الذي اخضع الحياة له . 

ولكذ' نرى في الوقت ذاته دعوة الى حرية الفرد» ومسؤوليته عن اعماله» 
وتأكبدا على العمل بمنحه قيمة لم يعرفها من قبل » قيمة تحعل النجاح فيه اشارة 
الى خلاص من يحققه على يد الله . يتضح ذلك جلياً في الكالفينية التي تنميز بهذه 
الناحبة بعض الشيء عن اللوثرية . فبي » كالأخيرة » اكدت على عجز الفرد 
ماما عن عمل أي شيء يساعد في تحقيق خلاصه » ولكنها اكدت في الوقت 
ذاته على قيمة الجهد الاخلاتي والحياة الفاضلة » ليس لأن الفرد يستطيع ارف 
يغير قدره اهتوم » بل لأن قدرته على القيام بالجهد المطلوب دليل بأنه ينتمي 
الى الفئة التي اراد الله خلاصها . ثم اكدت على ضرورة الجهد الاناني المستمر 
في العيش تبعا لارادة الله ؛ مما يناقض الحتمية التي بشرت بها » والتي ينشأ 
منها وضع من القلق والشك مخيف » حول مصير الانسان بعد ا موت » وهو 
وضع يعجز الفرد عن تحمل » فبجد مخرجا منه في حركة مستمرة ونشاط داثم 
يشغلانه عن التفكير . 

بشرت البروتستائنية يحتمية بالغة الاثر» ولكنها حتمية ترى ان ساوكنا 
الخاطىء الشرير يعود البنا ويقع تحت نطاق مسؤوليتنا ؛ ومن تاحية اخرى » 
تؤكد» وكأن الامر لا ينطوي على اي تناقض او لغز » بأن ااانا الصالحة 
تعود الى الله » الى نممته » والى ارادته » واننا لا نستحق أية فضيلة . أي ان 
الانسان » بكفة اخرى » لا يستطيع م لاحظ ماورير ان يلتقي سوى الشر . 
ليس من الغريب اذن» ان ينتهي المذهب في يأس او قلق على طريقة كيار كجارد. 
لاحظ برينتون » من جهة اخرى ٠‏ ان البروتستاتئية » في فرعبهبا اللوثري 
والكالفيني » تمنع على الفرد حقه في الخطيئة » على الرغم من ان المنطق الذي 


أغنن 


تنشأ عليه يعني » ان تبعناء في حرفيته » ان الله اراد من الانسان ان مخطىء . 
لذا » فالبروتستاتكية » وعلى الاخص الكالفينية » تملع وتعاقب » حما تتسم 
الشلطة » كل سلوك تعتبر انه يحمل طابع الخطيئة . كانوا يؤمنون أنهم يعبرون 
بذلك عن ارادة الله ؛ وقد لنجحوا »الى حد كيير » لأنهم كنوا من 
الاسباب التي ساعدت في 'صنع الثورة البورجوازية الصناعبة والعالم الحديث . 

أكدت المسبحية » بصورة عامة » على حتسة تسود الانسان وتارمخه > 
غير ان الانسان كان » في الوقت ذاته » مسؤولاً عن اعماله وخلاصه . وجد 
التأكيد على ارادة الفرد مكاناً بارزا في تعالم الكنية الكاثولكية اثناء 
العصور الوسطى. ولكن المفكرين الذين عسّروا عن هذا المندأ خضعوا للسلطة» 
وقالوا بذلك الخضوع » وأكدوا في الوقت ذاته » على معنى الحرية الايحابيى في 
تقرير مصيره وقدره . 

حتسمت المسيحية على الانسان أن يجاهد في سبيل خلاصه » وأن يعمل 
باستمرار لهذا الهدف > لآن الل لا يحقق الخلاص بعمل من اعمال النعمة المحضة . 
نمساعدته تقتصر على الكشف عن معنى التاريخ أمامه » قببقى عليه هو أرن 
يعمل على إناء انسانيته إناء متكاملاً يي يحقق خلاصه الاخير » ووحدته مع 
أخبه » ووحدته مع ذاته » ومع الله . نرى في هذا التقليد أن الخلاص 
يقوم في كفاح الانسان وفي قدرته على تحقيق الخلاص لنفسه ؛ ولكن هناك 
وجهاً آخر للتقلمد ذاته » ألا وهو الوجه الذي يضع الخلاص في بدالله. 
قالاتان لا يستطيع ان بغسل نفسه بنفه من الفساد الذي لحق به من جراء 
الخطيئة الأولى » خطيئة آدم وحواء . الله وحده هو الذي حقق له النحاة 
بعمل من اعمال النعمة . لقد حاول تحقبقبا بنفسه » بالتحول الى انسان في 
صورة المسيح الذي مات موت المخلص . تتبداى نهاية التاريخ في جيء المسيح 
ثانية » بيد ان مجيئه الثاني لا يككون علا تاريخياً بل عم إهيا يتجاوز التاريخ 
والطسيعة . 


إوفراوا 


كانت المشكلة تلك » مشكلة الضرورة والحرية » 'تعمد ذاتها بشكل حاد 
وواع في كثير من الفرق المسبحية التي كانت تتساءل الى جائب إعانها بأن الله 
يقود التاريخ في وجبة معمنة » إن كان يصح الجباد في سببل مساعدة القدرة 
الإلمبة » على تحقيق قصدها في التاريخ » ام يحب فقط ملاحظة عملبها والتفرج 
علمه عن “بعد » لأن القدرة الإلهية لا تحتاج الى ماعدة المؤمن في تحقيق 
مقاصدها . اننا نيجد مثالاً واضحا فى حركة « رجال المملكة الخامسة » > الذين 
آمنوا بأن ملكة التوراة الرابعة قاربت نهايتها » وأن المملكة الخامسة أو 
أو مملكة القديسين أمست على وشك الظبور . حدث آذاك انشقاق بين اتباع 
هذه الحركة . تمنهم من آمن بأن ذلك يحب أن يقترن بالاعتاد على السلاح في 
مقاتة أعداء الله » للإسراع بولادة اليوم الذي يتملك به القديون ثروة 
الأرض ويساهمون مع الله في سبادتها . إننا لواجدون أنفسنا أمام مشكلة 
ترجع في جميع الايديراوجيات الانقلابية » زمانية كانت أو غيبية » وتذكرن 
بشكل خاص بتلك المشكلة التي قامت بق للثين وأتاعه ول ذات الازدواج 
الذي رافق ت ركسب الابديرلوجمة المار كسية . فبي مسألة » واحبت ص 
الانقلابية الحديثة » ولكنها اتخذت شكلبا اللاد في الحركة الشبوعية عندما 
وجد الماركسيون أن عليهم ان ينتقوا بين مارتوف ولينين » ومن ثم بين 
لبنين وبارنشتاين » بين الاصلاحبين وبين الثوريين . 

جد أنفسنا الآن أمام تناقض أساسي في الانقلابات جميعها . نمن جبة ©» 
يمكن القول بأن من مختارم الله او التاريخ أو العتقل أو الحس في التعبير عن 
المجاهه العام لا يحتاجون الى الكفاح في تأكيد هذا الاتجاه . ونرى من ناحية 
اخرى » ان جمبع هؤلاء بعلنون عن هذا الاختيار بشتى الاشكال » ويظهرون 
بمظبر المقشوق الى مساعدة « الحتمي » في تحقيق ذاته . بيد انه » من حن 
حظ الحركات الانقلاببة » ان التناقض ذاك يبقى تناقضا منطقيا » وليس 
تناقضاً عاطفيا » الذي > إن وقم »© بوؤد" » دون ريب ؛ الى شكل نصيب 
الحركة ويحول دون انطلانها بزخم وشدة . رأى ويليام جايمس لذلك أن 


ليفنا 


الحتمية لا تتناقض مع ارادة الصراع . 

ظبرت الايديولوجية النازية في موقف ارادي صريح اماء التاريخ » 
ولكن الحتمية ذاتها موجودة فيها » لآن المبدأ المرقي الذي تنبع منه يجمل 
مصير الانسان برتبط ارتباط حتساً بنوع الجنس الذي ينتمي البه . فبناك في 
الواقع حتمية عضوية تفرض عليه نمطا معيناً من الحباة » وبالرجوع اليها يمكن 
للحرة الانقلاببة ان تولد الايمان بالمصير الجديد الذي تنشر به » لأنها تجمل 
المصير مفروضا يحم التركيب العضوي . 

يؤكد هذا الازدواج ذاته » بصورة بارزة » في الماركسية » وقد عالجنا 
القضية في مكان آآخر » فبي 4 في ماديتهبا » تحمل الانسان جزءاً محضاً من 
الطببعة » وتجعله في ديالكتيكها » سيد الطبيعة . 

تؤمن الميحية والكالفينية واليعقوبية والدبرالية والنازية والماركسية » 
بنوع من انواع الحتسة . إنها جميعا تؤمن بأن احداث التاريخ مقدر عليها أن 
تتبم اتجاهاً معنا » لا يستطبع اي إنسان أن يبدل مجراه > وعلى الاخص » 
أولئك الذين يقفون منها موقف العداء . يزيد خصام الأعداء من ثقفة الحركة 
الانقلابية بالنصر . فغضب الككبنة لا يؤخر في انتصار الكالفينية * وكاما ازداد 
الرأسماليون غلى وجشعا ؛ كلما قرب ظفر البروليتاريا . تؤدي خيانة النبلاء 
وحاولات الاعداء » الى تنيجة واحدة » ألا وهي انتصار المهورية الفرنسية . 
وليس باستطاعة الاجناس اللا آرية » مها فعلت ومها حاولت » ارى تحول 
دون سيادة الجنس الآري . تعطي الحتسة تلك الانقلابي الحديث »2 في أشكالها 
الحتلفة » ما كانت تعطي المؤمن الديني من اطمثنان الى النصر © وثقة بأنه يقبع 
الطريق التي تؤدي الى الظفر . فالله في الكالفينية والعقل في المعقوبية » 
والمادية الديالكتيكية في الماركسية » والجنس في النازية » كلها حقائق نهائية 
مطلقة » 'برجع اليها المؤمن ثقته بسيادة التاريخ . 

يصف الكثيرون > كدروكر » جاذبية الماركسية » فيرى انها تقوم في 


حاف 


آلمة مان اقتصادية تحرد الفرد من حريته » وتحمله صنيعة وضعه الطبقي ؛ 
هذه الناحية هي ظاهرة لاهوتية لا تقل جرأة وتطرفا عن التناقض الذي 
أثارته الكالفيشة بين الحرية والحتمية المطلقة. فالمار كسية قدين لاخضاع الحرية 
بقوتها الدينية الحائلة » لأن ذلك اضفى على المذهب حتميته وثقته بالنجاح 
النبائي » واستحال بدونه الايمان بمجيء المجتمع اللاطبقي . فالى هذه الحتسة 
ترجع صلابة الماركسية وحدتها الفكرية التي تهدد بانببار التركيب الماركسي 
كله إن أصيب سجر راسد قيه . 

اكتشفت كل" من هذه الايديولوجمات قانوناً عاماً يحتم حر كتها ويجعل منها 
تعبير؟ً عن روح التاريخ . فاطمآن كل" منها الى النصر النهائي على الحركات 
المضادة » التي يرقبها الفثل مها أحرزت من نصر موقت . فاذا ما رجعت الى 
تشامبرلين » الى روسو » الى ماركس » الى لوك » أو الى موراس » تؤمن أن 
التاريخ يعمل لها . انها حسب تعبير باندا » القصة القديمة التي عايشبا التاريخ 
دائما » والتي كانت تضع القدر الى جانب دون الآخر » فأصبح القدر في هذا 
العصر الحتمية العامية أو الضرورة التاريخية . 

تؤكد الطبيعة الدينية ذاتها في هذه الايديولوجمات الزمانية الانقلاببة 
في ما تزحمه وتؤكده من كشف عن القوى الكامنة التي تعمل على توليد 
سعادتهم في حلقات الحتمية التاريخية المترابطة . فعندما يذكر النازيورت 
مثلا » على لان بورمان » بأنه « كلها اعترفنا وسكنا بشدة بقوانين الطبيعة 
والحماة ازداد عملنا قربا الى ارادة الكلى القدرة » وكاما أدركنا إرادة 
الكلي القدرة ازداد نجاحنا» . فليس من شك * كما تذكر كرنت > بانهم 
يعنون ما يقولون . أما تأكيد الشبوعيين على « علمية » حر كتهم » وأن نجاحها 
النبائي أمر طبيمي لأنبا كشفت عن السان التي تسود تحولات المجتمع 
والتاريخ » فأمر معروف . كذلك ايضاً الايديولوجمة اللدبرالية » فقد أكدت 
تركتزها على قانون تاريخي عام يعمل عفوياً وتلقائي] » في دفع الانان الى 
المعادة والكيال . 


كانت الفيزيو كراتية - وهي هدرسة ليبرالة - تعني » في الواقم » قانرن 
الطبيعة ؛ انها كاة استعملها أصحابها كي يصفوا ما أمماه دوبان دي نيمور 
« بعلم النقظام الطبيعي » . كان الليبراليون في القرن الشامن عشر يشار كون 
معاصريم بمفهوم عن النظام » يتفرع عن الفيزياء النيوتونية . وكانوا يرويدون 
أن بروا في عام المظاهر التاريخية الاجتاعية ما رآه نيوتن في المظاهر الطبيعية » 
فاعلنوا أن المظاهر التي يعانيها الناس لا تتحرك تبعاً للصدفة » بل هي ؛ على 
المككى » منظمة » وتخضع لنظام مدهش في دقته , 

0 

تصوار جمسع الابديرلوجمات الانقلابية ذاتها كحرة خير ضد قوى الشر 
في العالم » وتنخيل غدها معركة بين هذه القوى » وتؤمن يحتسة النصر فببا. 
أشد التجارب - وخصوصا في الايديواوجمات الفغيسية - لا تفت في عضدها » 
لأنها تنظر دامًا الى التاريخ كمعركة دامة بين قوى الشر وبين النظام العام الذي 
يسود الحياة . فكل صعوبة أو أزمة جديدة تكون حلقة جديدة فقط في 
معركة متواصلة » نبهايتها الأكمدة انتصار الايديواوجمة . 

نجد هنا ولأول وهلة أحد الغاز الايديولوجمات الانقلاببة الأولى . فالحرية 
والتحرر يشكلان ميزة أماسية فيها » ولككن الحتمية التاريخية تشكل ميزة 
أخرى أساسية لا تقل أهمية » بله تفوقها أثرا . فالاتقلابيون كانوا بروت 
أنفسهم ليس فقط دعاة حرية وتحرير » بل عملاء تاريخ وحتمية تاريخية . 
ولكن ما يخال لنا بأنه تنافض أساسي يستقطب الايديولوجية أو بأنه لغز من 
ألغازهاء يخسر هذا المظهر » عندما معن النظر بالأمر إذ يتكثف لناء 1 نذاك» 
ان هناك صلة وثيقة تقوم بين الوجهين » رانها » بدلاً من ان يستئنيا الواحد 
الآخر » يكل بعضها بعضاأ ويعتمد عليه . ففي كل ايديولوجية انقلابية 
تلازم الحتمبة عنصر الحرية وتبرز وكأنها وحي لحا. أما الطريق الذي يحقق ذلك 
او يصل بين الاثنين فهو الوعي الثوري . فككل ايديولوجمة انقلابية تحدد معنى 
الحرية بوعي للحتمية أو لحر القانرن المام الذي نقدمه»وبقابلية على التعبير عنها. 


إفسنينا 


ان الحرية تنشأ » من تاحية فلسفية عامة » في مراس حر للارادة» ولكنبها 
تعني > من جبة ايديولوجية انقلابية » قدرتنا على صنع ما يجب صلعه » وما 
يحب أن نعمله بستوحي دائا فكرة نظام طبيعي عام . تعني الحرية » على هذا 
الصعيد » قدرة الالتحام مع النظام » وقدرة التعبير عن القائرن العام الذي 
يكن فيه . 

فالتقليد المسبحي » ويرجع بذلك الى التقليد الكلي قبل» عسّلم بأن حرية 
الانسان وفضلته ترتبطان مخضوعه لقائون عام ووعيه له . حاول معظم عاماء 
اللاهوت. في المسحية دامًا البرهان بأن جميع الاعمال والنشاطات الانساتية 
تخضع للقدرة الإلهية » وأن ليس من شيء فيها يحدث صدفة » وأن جميع 
الاحداث التاريخية محتومة مقدما » وان حرية الانسان تعني الاعتراف بذلك . 
أن عقيدة الخلاص في البرو تستانكية مثلا تعني » بكامة أخرى » اعتّاد الانسان 
المطلق على ارادة الله» وتستثني بالتالي الحرية الا بالقدر الذي برجع به الانسان 
الى الله , 

نادى روسو نداء صارخا بالحرية * ولكن الحرية الى أرادها للفرد ليست 
تلك التي يحيا الفرد بها لذاته » فلا يصنع سوى ما يلل له . انها حرية جديدة 
تفوم في خضوع الانسان للنظام الطسيعي » في الطاعة للارادة العامة © وليس 
لأية ارادة خاصة . 

كانت النازية تجد ايضأ ان الفرد يبلغ أعلى درجات الحرية عندما مخضم 
ارادته لارادة الأمة العامة . 

رأت الماركسية » في التقليد ذاته » أن الحرية هي وعي للضرورة أو 
الحتمية » ووصف ماركس الديالكتيكية المادية التي تشكل جوهر الماركسية 
بأنها «ليست سوى عل سان حركة وتطور الطبيعة والمجتمعالانساني والفكر» ؛ 
ليست الحرية سوى وعي لتلك السنن. قالت الهمجلمة التي ترجع الماركسية اليها 
بالشيء ذاته . فأرل القضايا التي أراد هيجل حلبا كانت قضية الحرية . 


زفيى 


وقد ظن انه 'وفّق الى حل لهاء عندما وافى بين ارادة الانسان الذائئة وبين 
اذام المرضوعي للكون © فدهل الحرية تنطبق مع الضرورة أووعا حاب 
يتخدم التاريخ في افيجلية مبول وغرائز الانسان ومشاعر الناس في مقأصد 

ليشا الفرة . ولكن عندما يصبح الانسان واعيا للنقل ف التاريخ يصبح 

حر! » لآن الحرية الحقيقية هي انجام العقل الفردي مع العقل العام . 

هذا المفبوم في الحرية شائع جداً في الفلسفة . كان كنت يتكلم ياسم 
الكثير ين عندما اشار الى ان حرية الانان تتحقى له عندما يخضع لفروض 
قانون اخلاق عام » وان معنى الحرية هو في وعي هذا القانون والتعبير عله . 

ينطبى هذا ايض على الافكار الفلفية في علاقتها مع التركيب العام الذي 
يتألف المذهب الفلسفي منه . فان ادراكبا يستحيل إن نحن جردتاها مله 
ونظرنا المها على حدة . نادى برجسون مثلا بالحدس وبموقف لا عقلاني ؛ ولكن 
لاعقلانيته لم تككن من النوع الذي بثسرت به الروماقطيقية والدذي يعني 
معارضة العقل والعم والفكر » بل كانت لاعقلانية تعمل مم الملٍ والعقلانية 
ولا ترفضها . 

أنكر فرويد الدين رانكر أن يتكون هناك شيء يسمى بالعقل أو الروح 
منفصلا عن الدماغ » ولكنه م يكن ماديا » فأكد أن طبيعة العقل والمادة 
لاتزال يجبولة تماماً . 

#2 

ان مبدأ الحتمية التاريخية » أو بالأحرى مفهوم قانون » او نظام عام يملن 
عن حتمية تسود التاريخ والمجتمع »كما برى الكثيرون 2 لا ينفي الحرية . فبو 
لا ينفيها ولا يو كدها » لأن القضية لا يمكن ان 'تثار وتنحصر في هذا الصعيد 
المنطقي النظري جرت هاده الفكر الفلسفي حقى الآن . ففعالية هذا 
المفبوم في بعث الحرية » رتوسيعها وتأكيدها » أو في اضعاقيبا رتحميدها » 
تعتمد قاعدة نفسية تاريخية » وليس قاعدة منطقية مجردة . انه مفهوم يعتمد 


اقضنا 


على الاوضاع التاريخية النفسية التي يعمل فيها على تأكيد حرية وإرادة الانسان 
أو تعسير وتحد حريته وارادته . فالأوضاع تلك هي التي توجبه تجاه الخلق 
الإرادي وسيادة التاريخ » أو تجاه السكون والجود والخضوع للتاريخ . إن 
فمالمة مفهوم الحتمية في تأكيد الحرية أو نفيها هو نليجة لاقتها بهذه الأرضاع 
وليس علاقتها المنطقية المحردة بمبدأ الحرية . 

من ناحمة واقعبة موضوعية » لا فرق » في الواقع » إن كان هناك حتمسية 
تاريخية أم لم يكن »© أو نظام يسود التاريخ يمكن البرهئة عليه عايا أم لا» لآن 
حتمبة او نظاماً من هذا النوع لا يمكنه البرهان عن ذاته إلا في نهاية الطريق » 
اي في نهاية مستقبل الحركة أو التاريخ ذاته ؛ ولآن الانسان يكون منشغة » 
أثناء ذلك » بتحديد سلوكه وسيادة وضعه » ويظل الشك براوده حول ابة 
التاريخ والحركة ومظاهرها . فإن الامر الأسامي في هذا المفبوم » مفهوم 
الحتسة التاريخية أو القانون العام الذي يسود التاريخ والمجتمع » هو التركيب 
النفسي الذي يعمل فيه أو يرلده ؛ ولككن يما أن اي مفهوم فلسفي لا يوجد 
بشكل مستقل عن التركيب التاريخي الذي يبرز فبه وعن القوى والاتجاهات 
التي يعمل فببا » فإن أثره يعتمد » في الواقع » على تلك القوى والاتجاهات 
وبرتبط يها . اننا لواجدون في التاريخ دوما ان المفهوم الفلسفي أو العقائدي 
الواحد يؤدي الى نتائج مختلفة متناقضة » عندما يكون في اوضاع تار يخ 
متلفة . فبو يؤكد الحرية والثورية هرة © وبوحي بالجمود والاستكانة 
والرجعية مرة اخرى 

انتبت المثالية المتطرفة أي الفلسفة القائلة بانه لا يوجد شيء خارج المقل 
او الروح عند البعض كأفلوطين والفلاسفة البوذيين وشوبنهور الى إهمال 
العالم الموضوعي كمالم خيالي غير حقيقي > ومن ثم الى إهمال التاريخ كشيء 
جرد عن أي معنى . ولكن المثالية على يد فلاسفة آخرين » من أفلاطون الى 
هيجل وفخته وكروشه »2 أعطت أهية كبرى للتاريخ وانتبت » في الواقع > 
موقف نوري متفائل . 


قادت النظريات المتماكسة حول الطبيعة الانسانية » كالقول بأنها طبيعة 
خير » او بأنها طببعة شر » إلى نتائج اجهلعية سباسية بماثلة ؛ وهس ذا يعني 
ان مفاهي من هذا النوع هي حيادية في ذاتها » وبأن خيرها أو شرها يرتبط 
اولاً بالأوفاع الاجتاعية التاريخية التي قباشر عملبا فيها . 

أرط الموقف الفلفي اللاعقلاني بموقف رجعي أو جامد  »‏ درج على 
ذلك كثيرون من المفكرن » » هو في الواقع مفهرم سطحي »> لأنه يحرده من 
الارضاع التي تلازمه دائما وتعطيه معاني مختلفة . نقض الرجعبون والحافظون 

الفرنسيون العقلانية الفرنسية وثورتها الليبرالية »ولكن لم يكن ذلك يعني أن المذاهب 

اللاعقلانبة يحب ان تكون رجعية او محافظة . فاذا كانت لاعقلانية دي ميتر 
او ستال محافظة » كانت لاعقلانية سوريل نورية . واذا كان من الممسكن 
الرجوع الى لاعتقلانية مفكرين كبورك وسافيني في تبرير موقف محافظ » 
فيمكن الرجوع ايضاً الى لاعقلانية البرجماتية او الوجودية او السيكولوجية 
السلوكمة ف دعم وتبرير موقف وري . كانت عقلانية سقراط محافظة واما 
لاعقلانية فرويد فكانت ثورية . 

كانت فلسفة هويز فلسفة مادية » والكنها لم تنته في موقف سياسي ثوري 
كا يتراءى لمنطق الذين يقرنون المادية بالثورية » بل في موقف سياسي محافظ. 
اقام دعاة الملكية والحق الإهي الديني دفاعبم على اساس فللفي لاعقلاني » 
ولكن هوبز » ذي الفلنة المادية » دافع ايض عن سلطة الملك وجعلها مطلقة 
باعطائها اساما فلشفيا لاعقلاتيا . 

كان الفرد وحقوى الفرد هم هوبز الاول ولكن الفردية تلك قادته الى 
الدعوة لسلطة سياسية مطلقة في الدولة » وليس للطة محدودة كا فعل الذين 
نادوا بذات الفردية » من امثال لوك . 

تأتي التجريبية والمادبة عادة مع اللببرالية -والراديكالية » غير أن هوبز كان 
ملكياً وهيوم محافظ) » رسانتيا محبذاً للفاشية . دل هيجل على وجود علاقة 


هم 


وثمقة بين الموقف المحافظ وبين الايمان بسلطة الدولة التامة » ولكن مفكر بن 
مابقين محافظين من امثال هوتمن ومونت كو »2 كانوا لبرالمين » قاوموا سلطة 
الدولة المطئقة . كان همجل ايضا مرجعاً لمدرستين 4 واحدة بسارية ثورية 
والاخرى يمبنبة محانظة . وكارى هناك مفكرون من اكثر من نادى 
بسلطة الدولة المطلقة . من بودان الى روزنبرج ولكنهم كانوا يحتقرورت 
المواقف الحافظة » يتضح هكذا ان ليس هناك علاقة ضرورية بين الموقفين . 
.يعتمد لوك أو -جافرسن فكرة العقد الاجتاعي في تبرير الثورة » ولكن آخرين 
كبورك يعتمدوجا في نقض الثورة . 

يبرز هناك اتجاهان اساسيان في الفكر الالماني السماسي التاريخي . اتجاه 
يقدس الدولة والسلطة والحرب والتومع » واتجاه يقدس الفرد والعقل والحرية 
الشخصية » ويعتبر كل أمة واقعا مقدسا لا يجوز التجني علمه * وينظر الى 
الفرد ككائن عقلاني فاضل . لم يكن تغلب الاتجاه الاول في النازية نتبحة 
علاقة منطقية » بل ننيجة أوضاع قامت في الربع الثاني من القرن العششرين . 

رأت الفلسفة الاجتاعية القائلة بأن الصعيد الاجهاعي »؛ صعيد المضفاهر 
الاجهاعية الثقافية » يشكل حقيقة متقلة في ذاتها» ميزة بشخصية منفردة عن 
شخصية الافراد الذين تتركب منهم » وبأن الكيان الاجتاعي شبيه بالككيارن 
المضوي» عاثل في حر كته ونموه وتركمبه» ولككنها قادت الى مواقف ايديرلوجمة 

على الجانانيسم مثلاً » من تاحية منطقيه © ان يقود الى نوع من اللامبالاة 
الاخلاقية بسبب ما ينطوي عليه من اعتقاد بأن ليس هناك من جهد انساني 
يستطيع ان يحقق أي أثر في قضية خلاص الفرد . اما الحركة اليسوعية التي 
تبعت تمالم مولينا » اللاهوقي الاول فيبا آنذاك ©» فكان يحب ان تقود الى 
اخلاقية قاسبة متقثفة » اول الانسان فيها ان يتقبع طريقاً وعرة لتحقيق 
خلاصه» لأنها آمنت بقدرة الاعمال على ماعدة الانسان في تحقيى ذاك الخلاص؛ 


أقري 


غير أننا نرى بآن الجانسانيسه”''» بدلاً من ذلك» الام ال لد ا 

ة تقشفية صارمة » هدفبا الغاء أي شكل من أشكال الكبرياء » ومحجبة 
الذات » والطموح» والاهواء » وان الحركة البسوعية اعتمدت وسائل واساليب 
ملائمة جذابة في تحقيق الانسجام بين اخلاقية دنيوية وبين الايمان 0 

يقول مارتر » في نقضه لامادية التاريخية بأنهاء بما تنطوي عليه من حتمية 
تناقض الروح الثوري . رأى ويليام جايمس ايضا ار الحتمية المنسقة 0 
تعتبر الجباد والصراع عبثا » تمجز عن السادة التامة » لأن الوضع الانساني 
يفرض على الفرد ميلا لا يمكن تجاهله ؛ وهو الصراع مع الحياة وقواها . لذا » 
نالت المذاهب التي تقول بهذا الميل أو تفسح في المجال له » لتجاح؟ كبيراً » على 
الرغم مما قد أنطوت عليه من تناقض وابهام . اما تلك التي ترفض تبريره » 
غائها تعجز » في رأيه » عن الظفر . 

هذا الموقف بعيد عن الواقم والصواب »2 لانه يكن في تحريد الحتمسة 
من الاوضاع الثاريخية الختلنة التي تعطيها معناها فتجعلبا هرة ثورية » ومر 
اخرى جامدة تعثر الموقف الثوري . 

تو“لد هذه الحتسية التي نبرز في قانون عام يسود حركة التاريخ والمجتمع » 
والبىي تميز الايديولوجية الانقلابمة عادة » حرية وسيادة على الخارج في طور 
الايديولوجية الاول أو الطور الدينامكي . والشعور بوجود وسيادة هذه 
الحتمية في التاريخ ونز وها الى اعماق النفس الانقلابية بورثبا حرية ونشاطا 
وحيوية غريبة » لأنها تككون 1 نذاك في تناقض حاد: مع الخارج الذي تحاول 
أن تبنيه على صورتها ؛ لهذا » فإن الحتمية التي تنطوي عليبا الايديواوجية 
الانقلابية آنذاك تو”لد شعوراً من الثقة والاطمئنان » لأنها ترى ان سان الحياة 
والتاريخ تعمل في مبيلها . فليس هناك من شمور يعطي الارادة الانسانية 
حيوية ونشاطاً كبذا الشعور » وليس من شيء يفوقه في رفعبا » أو في جعلبا 
تشعر بأنها تمتنع على الفشل . «اذا كان الله معناء من يستطبع الرقوف ضدة 1 


-١‏ .يعتسوادةفمول 


يفف 


نتعرتف هنا الى أحد الأسباب في جاح المسيحية والاسلام والكالفينية » 
وفي انتصار اللببرالية والشيوعية والنازية.. خلق الكالفينيون عالىا جديدا في 
أميركا » ولكن اليسوعيين الذين كانوا يكتبون باستمرار عن حرية الارادة » 
عحزورا عن بناء شيء من هذا النوع . بنى الاولون عالا وفّر وضعا ملافا 
للإرادة الخلا'قة والعمل الدينامكي » ولكن الآخرين بنوا عالماً يسوده الثبوت 
والجود والاستعباد النفسي © مما يعطبنا مث واضحا عما نعنيه عندما نقول 
بان الحتمية تولد حرية من الخارج وسيادة عليه في طور الايديولوجية الارل . 
فالكالفينة حققت ذلك عند انطلاقبا » ولكنها أصبحت الآن عاجزة عن 
اتام عملها . فعندما ننظر الى القانون العام كشيء خارجي © أي عندما يعجز 
هذا القانون عن التحول الى النفس » فانه يحمّد قوى الإبداع والخلق قبيبا؛ 
ولكن » إن هو استطاع ذلك » فانه 'يثيرها وينشطها نشاطاً هائل في تحقيق 
ذاتها في الخارج . يتحقق له الأمر عادة عند ظهور الابديواوجية » ولكن بعد 
أن تبني عاللها وتأخذ في احتراره » تصبح حتمية هذا القانرن العام شيئاً 
خارجياً » أي تنحول من الداخل الى الخارج » وعندئذ تصبح عبثاً وعام 
بيد من نشاط الارادة وحيويتها . إن مايحدث هناء يحدث ايضا 
للايديواوجية ككل . فعندما ننظر الها كشيء خارجي يقف خارج النفس » 
تنتج في حياتنا وضع ابن جامد » ولكن عندما نمحس بها كتجربة 
باطنية » فبي تدعم حرية افرد وتتحول الى مصدر من القوة يدمر كل عثرة 
تقف امامه . 

هكذا » نرى في التاريخ » أن الإسلام والمسيحية » الكالفينية واللوثرية» 
اليعقوبية واللبيرالية » الماركسية والنازية » قادت جميما الى موقف ارادي على, 
الرغم من تبشيرها بشككل معين من الحتمية » تؤمن أن ما يحدث في التاريخ 
يحتوم أو بأن التاريخ يتبع مجرى معين] ليس بإمكان الانان ار يغيره 4 
وخصوصا أولئك الذين بقاومون هاته الحركات . ففقاومة هؤلاء 'تلتجج 2 في 


الواقع » عكس ما 'براد منبا » لأنبسا تساعد في ظفر الايديرلوجية النبائي . 


ليقضنا 


فالحتمية التي تظبر في قانون إلحي أو طبيمي أو بيولوجي او مادي »2 تعطي: 
المؤمن ثقة واطمئنانا » يجعلانه يشعر بأنه على الطريق القويم الذي يقود حتماً 
الى الانتصار » وبآن من المستحيل ان مخسر . دل المؤمئون الذين عبروا عن 
صورة أو منطق م ذه الاشكال الحتمية في الايديولوجمات الانقلاببة » على 
موقف ارادي ثوري حر الغ الأثر في أطوار هذه الايدبن اوجيات الارلى» وهو 
موقف يعني » في الواقع » مساعدة ما يتحتم حدوثه » ما يشكل تناقضاً 
منطقياً » ولكنه كان يقود الى موقف إرادي انقلابي . لهذا » أخطأ البعض ممن 
رأوا » كثلابرماشر » بان عنصر الاستكانة والخضوع أو عنصر الاعتّاد 
الساكن على الحقيقية الدينبة يشكل عنصر الدين الاول » لأن ذلك يتوقف على 
الطور الذي يكون الدين راقفا عنده . ففي دوره الدينامئي الاول لا يعرف 
الدين الاستكانة او السكون »> ما يشكل ظاهرة تلازمه بعد ان يكون قد 
سر جيولنة ا 
ابتعد كروشه عن الواقم ايض » عندما أكد بأنه يحب على دعاة الحرية 
الانسانية أن يقارموا يحرأة كل ضرورة ميتافيزيقية أو سببية . نماقلناء في 
غيرها يصدق عليهبا ايضا . وهي > وإن كانت من ناحية منطقية فلسفية بجردة 
تنفي الحرية وتلغيها » فانها من ناحبة سيكولوجية تاريخية قد تنفيها أو تؤكدها 
تبعا للارضاع التي تعانيها . 
هذا » يستحيل علينا إدراك هذه المفاهم الفلسفية بشكل جرد » لأنبا 
ترتبط دائما في معناها بأوضاع تاريخية اجتاعبة متغيرة » تبدّل من هذا المعنى . 
باستطاعة من يقف موقف المراقب خارج هذه الايديولوجمات » رؤية هذا 
0 العام وبين حرية الفرد أو ضرورة العمل الثوري 
جليا . ولكن » من ناحبة سيكولوجية تاريخية » تمل الافكار الى تقوية 
بعضها البعض . كان غاندي يقول بأن من يتملكه ايحاء العدالة لا يستطيع أن 
يبقى عند صعد التأمل» بل يحب ان ينزل الى العا م كي يحقق العدالة . إن الشيء 
ذائه يصدق عل الانقلابي الذي يتملكه الولاء للقائر نالعا مالذي يسود الايديرلوجية 1 


وعم 


نهها كانت الحتسة التي ينطوي عليها القانون شديدة » لا يسع الانقلابي » 
مدفوء) بقوة الايحاء الباطني » سوى الصراع المنيف لتغليب الايديولوجية ؛ 
لأا تكون 1 نذاك حتممة خلافة تحاول أن قلائع بين اعترافها بنظام موضوعي 
وبين حرية الفرد » مما حمل حرية الفرد تعتمد على وعبها للنظام والعمل معه . 

ملك معظم الذين أعلوا في التاريخ عن ايهمابم »> بشكل من أشكال 
الحتسة أو بضرورة شامة » وكأنهم آمنوا بحرية الاختيار . يدلنا ذلك على 
ان الحرية هي صفة ملازمة للانسان ؛ وأن ديالكتيكها أو عملبا هو جزء من 
طبيعة الانسان أو » على الأقل » من المزاج الذي يولده فيه تفاعله مع الوضع 
الانساني والتاريخ . زعم الشيوعيون انفسهم لحتميتهم علمية لم تزجمبا أية 
حنمية في ايديرلوجية انقلابية اخرى » ويعترفون بأنه من الممكن لحم ذاتياً 
أن يخطئوا » على الرغم من ديالكتبك التاريخ الصارم » الذي لا يككثف لهم 
عن ذاته بشكل الكامل ؛ لهذا نراهم مضطرين أن ينبئوا بتطوره » وقد 
يكون إنباؤهم خاطئاً. وهذا أيضا» ليس هناك» من تاحبة سياسية استراتيجة» 
فرق سين مذهب ذي ضرورة دبالكتيكية محضة وبين مذهب آخر بدع 
الظبور الصدفة مكانا . 

تعجز الايديولوجية الانقلابية التي تعترف يحتمية تاريخية أو نظام موضوعي 
يسود التاريخ عن العمل يمورجب همذا المفهوم الذي يؤدي »> منطقياً » الى 
الاستكانة امام التاريخ » لآن كل ايديولوجية من هذا النوع تبرز بغبة تدمير 
النظام الاجتاعي العقائدي السائد » وهي تحتاج في سيل هذا القصد » الى 
حشد جميع القوى الفكرية والاخلاقية الي تستطبع حشدها لتحقيق غايتها . 

نشوء الايديواوجمة الانقلابية يعني صراعاً بين مختلف الفئات والطبقات 
واستقطاباً اجتاعنا سياسياً عام بين الذين يدافمون عن التقليد » وبين 0 
بريدون إزالته » مما يعني أن هذه الطبقات تحاول ان تسود الواحدة الأخرى » 
فبفرض على كل منها أن تبرر موقفها » وهذا يجمل من الضروري أن تعيد كل 


لان 


دنا عن ذاجا توف فلسني يحاول تقطن حم الحم وتوتتيبيا فبد»:. 
ينطوي مفهوم النظام العام الحتمي الذي يود الجتمع والتاريخ دائما على 
تناقض بين الفكر والعمل . هذه الثنائية بين الحتمية والحرية عريقة وأصيلة 
في التركيب الاناني العقنى » وحتى تكون على ما هي عليه » وجب إما أرنف 
تكون غريزية وإما ان تمسر عن حاجات اساسية في وضع الاننان العام » 
وهذا هو الاصح . فبو ازدواج يرجع الى شعورين قويين في الانان . فالمفبوم 
الحتمي يلي حاجة الانسان لدأ عام ينظم المظاهر والمتناقضات المتمددة التي 
تحبط به من كل جائب والتي تولد في الانسان قلقا أماسياً مزعجا » يتشوق 
الى تفسير عام .هدىء من بلبلته واضطرابه . فالحتمية تعطي الانسان شعوراً 
بالقوة» وبالقدرة على سيادة الخارج' وباالكشف عن القوانين ااي تسوده» والايمان 
بان مجرى العالم أو التاريخ منظم يمد الفرد بشءور بالطمأنينة » ويساعده في 
التنبؤ عن المستقبل والحبولة دون حدوث نتائج سيئة . ولكن الناس إن 
ارادوا ان يتسلطوا على الطبيعة ويسودونما » فانهم لا بريدرن » من تاحية 
اخرى » ان بروا الطمبعة أو التاريخ يسودانهم . يبرز هذا الازدواج » في هذه 
الناحية » لأرن مفبوم الحرية يبرز في العمل أو الميل للتأثير في الخارج . 
وعندما يعتمد ايديولوجية انقلابية ©» يعانىي الانسان المميل طرة تنطلق 
من الداخل الى الخارج . يظبر هذا النوك آنذاك وهو محتوم بقوى نفسية 


وبدائة داتة . 


اا« 


دور شار م#*_واليور 
ف الايديواوصسّ الإنملا بيه 


تعني الايديولوجية الانقلابية صورة انسانية جديدة تحاول ان تفرض 
ذاتها على الواقم » وعلآً سياسبا ثوريا يحول الواقع تبما لها » مما يؤدي الى 
جل تركيبها الايديولوجي يخسر الكثير من العقلائية » لانبها تجد نفسبا 
مضطرة الى اعتاد عناصر « اسطورية » وعاطفية » تقدمبا على الفكر والعقل » 
وتحاول ان تخلق فيها الارضاع التي تبررها . لهذا » تتحول الايديولوجمة الى 
شعارات وطقوس ترداد فرضياتها بشكل عاطفي وبصورة مطلقة » لآن التحول 
ذاك يحفظ نشاطها وحموبتها أهام الوقائع التي تنقضها وتتمرد عليها . 

تتركز الايديولوجمة الانقلاببة وتبسط وتوحد وتصبر الفلسفة الاجماعية 
الانقلابية التي تنقدمها وترافقها . ثم تأتي الشعارات بدورهم ا لتركز وتساط 
الايديولوجية الانقلاببة ذاتها» ي تنفتح » فتصبح مستساغة للجراهير . 


ذف 


الشعارات والطقوس هي الوسائل التي تعتمدها الايديولوجية في تأكيد ذاتها 
وتشبيت جذورها النفسية . القصد الاول منبا تثقيف الجاهير والناس برو حها» 
وباورتها بشخصيتها » والحياولة دون قيام لا مبالاة في قضايا الايمان الجديد . 
يلوح التبرير الاماسي لها بالاثر الذي تمارسه على وضعية الفرد النفسية العامة . 

يشل كل شعار من شعارات الايديولوجيات الاتقلابية أحد عناصرها 
الاساسية الذي يعطي أو يحسد مجرداتها في شكل حسي ملحوظ »2 6 أن 
الجردات أو المبادىء الجردة تفسر وتشرح المعنى الكامن وراء الشعارات . لا 
تقتصر هذه الخاصة في تنسيط الاشاء على النازية » كما حاول بعض نقادما 
كباربو أن يفعل . قالايديولوجية الانقلابية تحاول دائما أن تجد حلولاً لجسم 
أنواع المشاكل رالقضايا التي تفقرضها » وتقدمبا بشكل مبسط » يقربها من ذهن 
الفرد العادي » فلا بشعر بصدوبة كبيرة في فهمها وهضمبها . ينطوي هذا 
التبسط في الايديولوجمة على جاذببة ساحرة » لانها حركات تتجه الى جماعات: 
تعيش في عام يسوده القلق والفوضى . تنشأ في وضع مبعثر متفككك © خسر 
فمه الفرد تحاوبه وصلته الحبة مع الجتمع » فأصبح يدون جذرر » فبي تحاول 
لذلك إحماء تلك الصلة . وبما أن الوضم المبعثر 'يصيب الماهير بشكل عام > 
ويما ان الجاهير لا تستطسع التزام الايديرلوجية عن طريق مضمونها الفكري 
الفلسفي المحض » تلجأ الابديولوجية عندئ ف الى رموز مادية من شارات > 
وكلمات » وعلامات ٠‏ ومهرجانات > وطقوس »> وعبادات »2 الخ ... تثير بها 
الفرد » :#ا تنطوي عليه من عاطفة » فتولد فيه شعوراً بدائياً بالانضوام 
والولاء . فالتحية الخاصة مثا » وقد تبدو تافبة في أهيتبا » هي في الواقع 
من أثم مظاهر هاته الناحية » لأنها تضع مباشرة وعفويا فردين أو أكثر في ظل 
الايديولوجية وتحت انظار الماعة . 

تعتمد كل ايديرلوجية انقلاببة على جموعة من الشعارات ذات قوة تحريض 
شعوري هائلة » تتولد حوها المشاعر الجاعية وتتركز قيبا. تعطي الرموز 
الخركة الانقلابيبة درجة من الوحدة والتاسك والتحاوب الوجدان » لا مكن 
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لأي منطق في تبرير المنافم الواحدة » أن يحل مكانها . 

فشر جون لوك» هرة » الوثنية بأنها نتيجة ليل اتساني طبيعي 
الى الرجوع الى أشباء وصور يسيطة حسية والاعتاد عليها» لأن مجردات الفككر 
تعقداته كانت صعية لدرجة لا يستطبع بها سوى عدد قليل من الناس ان 
بمقوا في دنيا عقلانية مجردة . 

تكلم لوك بالماضي 2 غير ان هذه الخاصة تلازم الوضع الاناني دائماً. 
فالوضع الحضاري لا يضعفها » بل باستطاعتنا القول - حقى الآن على الأقل - 
انه يزيد من دورها وأحميتها . رأى كثيرون من المفكرين كفيكو » ولوك » 
وفونتائال » وهارتلى » وفرويد 2 وليقي برومل ان العقل البدائي هو عقل 
حسي »2 وأن عقل الانسان الحضاري عقل يتميز بكفاءة على التفكير 
الحرد . حاول هارتلى البرهان على ذلك بأمثلة عديدة » امتقاها من سلوك 
الاطفال والافراد العاديين والحموانات . ففقدان الكفاءة النظرية الجردة هي 
الميزة الاولى في المقل البدائي . لا شك ان القرن العشرين أعطى تكذيبا 
صارخا هذا الموقف . لا تزال خرافات الدين التي جملت هيوم يبسأس من 
امكانية تحويل الجاهير الانسانية الى شيء بشبه دين عقلانيا يا كانت > وقد 
أضيفت اليبا اشكال اخرى في التجارب الايديولوجية الحديثة . 

أكد كثير من الانقلابين » ابتداء من جودوين وباين وانتهاء يبتار » بشكل 
صريح مباشر » ضرورة تلك الشعارات التي تبسط المذاهب . اتهم بانتام التعقيد 
ورفضه تمصدر للخداع » وجعل من البساطة شيئا يتميز بصفة إلهبة يناديها كا 
ينادي الالهة : « ايتها البساطة النادرة » وصيغة الجال » والحكة »2 والفضيلة » 
وكل شعي 1 

تمل الايديولوجمة الانقلاببة مدل اساسا قوباً ظاهراً الى التعبير عن ذاتها 
في صور حسية »© بدلا من المدركات 2 في أشكال تنجه الى الحواس والمشاعر » 
بدلا من التراكبب العقلية . أثر الكامات في ملوك الانسان قوي لدرجة تبرر 


ينا 


القول بأثنا نتحه بقوة الكامات اكثر من أية قوة أخرى . قد تأخذ الأفكار 
والحقائق التي تعبر عنها الككامات الأولوية في فكر قلة من المفكرين » ولكن 
بالنبة الى جماهير الناس والأكثرية الاحقة منبم » لا يك ان العبارات 
نفبا تتقدم على الأفكار والحقائق التي تمثلها لدرجة يتسى معبا الفرد العادي 
تلك الأفكار والحقائق » فبجد في الكلمات ذاتها وفي قوتها وسحرها ومعناها » 
قواعد وجذور سلوكه »2 وليس في التركيب الفكري الذي يبررها ويسيغ 
علمها وجودها . الكلمات تلك بالنسية لمبرة الناس هي الحقمقة لا الحقائق التي 
تصفها » وهي اساطير وجوده » الأساطير التي تنسج هذا الوجود . 

أهمية الكلمات المقدسة واضحة في جميع الأديان . فالكلمات تضبطها 
وتسودها وتنظمبا . نشأ العام ذاته تبع للمسبحية نتحة عبارة : « وقال الله 
ليكن هناك ضوء ... » . يتضح سحر الكلمة خصوصاً في الصلاة والطقوس » 
في بعض العمبارات أو الشعارات التي تردّد الى ها لا نهاية . يطالعنا 
الشيء ذاته في الايديرلوجيات الزمانية . فكمات كالصراع الطبقي » 
او البرولبتاريا » او البورجوازية » او حقوق الانسان » او كفاحي والفوهرر 
الخ ... هي كلات تعمل عمل السحر في أنفس الاتباع . 

تتضح إصالة هذه الخاصة في الايديولوجمات الانقلابية اكثر عندما معن 
النظر في تجارب الفرق الدينية » التي حاولت تحريد الدين من الطقوس والمظاهر 
الخارجية » ولكنبها ما لبثت أن وجدت نفها تقم طقوساً وشمارات أخرى . 
فكوت الكواكرز مثلا اتخذ طابعاً مقدسا كالقداس » ولباسهم شعار جديد 
لا يتميز في معناه عن غيره من الشعارات . تؤكد تلك الظاهرة » ظاهرة اعتاد 
الشعارات والطقوس التبشير بالفكرة » ذاتها في جميع الأدوار التاريخية » وهي 
تعر عن واقع نفي يدل بأن الناس عامة واجاهير خاصة » ينجذبون 
بالطقوس والشعارات لما تنطوي عليه من إيحاء نفسي جماعى » على الرغم من 
أنها قد تولد الكراهية و لازدراء لمن يعمل بها . 

تبثشر الايديولوجية لانقلابية بوجود جديد وتعلن عنه في مبادئها ونظراتها 


أحلاى 


ولكن الطقومن والشعارات تنظم وتوجه عملها وحركتها . لا تستطيع القوى 
السيكولوجية التي تولدها الايديرلوجية الانقلابية أرن تبقى محصورة في ذهن 
الفرد » لآنها تخسر بذلك © مع الوقت > حقبقتها الموضوعية . لهذا » كان من 
الضروري اقامة وسائل ووسطاء يتخذون شك مادياً بين الفرد وبين 
الابديرلوجية» كي يمي بامكاتها وعي ذاتها وخلق المشاعر التي تفذي هذا الوعي. 
فكل مرة يجتمع أتباع الابدي لوجية أمام أعلامها » أو يقمورن بالولاء لهما» 
وكل هرة يلشدون أناث.دها و'يحيون ياسمها أو يحملون شاراتها » تحدد الوسيلة 
المادية التي يستخدمونها العواطف الضرورية لدعمها وترسيخبا في شكلبا الماعي. 

ففي مشاركة من هذا النوع » ياهم فيها الأتباع بتقديس الأشكال 
المادية » يشعر هؤلاء بتجاوب وجداني متبادل » ويقيمون بذلك الوحدة مع 
الاديراوجية . كانت الشعارات والطقوس إذن ؛ با تنطوي عليه من قوة في 
توحيد الناس » عنصراً أماسيا في كل ايديولوجية انقلابية . فليس في تاريخ 
الانسان من ايديولوجية واحدة » مها كانت عقلانة » استطاعت أن تؤكد 
ذاتها دون الاعتاد على الشعارات والطقوس » ودون اللحوء الى مواقف سُعورية 
لاعقلانئة » أو مواقف اياشة محضة . 

هذه الشعارات هي التي تبلور الايديولوجمة الانقلاببة في تفوس الجاهير . 
قالتقدمية والفردية » والبروليتاريا والصراع الطبقي » والحرية والمساواة 
والاخوة» ونداء السلام والخيز وتوزيع الارض» وصليب المسبح» ولا إله الا الله 
وجحمد رسول الله والخ... كلها شعارات تبسط الايديولوجية وتجمل من الممكن 
تثقيف الجماهير يها وانزانها الى أعماق النفس العامة . لهذا فبي موضوع ايمان » 
وكل تردد أمامها أو شك فيها هو « كفر وإلحاد » 'بثير نقمة « المؤمنين ». 
الايديواوجة الانقلاببة هي قوة ذات طبيعة روحية نفية » ولكن في 
يستطيم المؤمنون أن يحتقوا رعي) حاداً لحقيقة القوة تلك » وجب على 
الايديولوجية ان تنحول الى شعارات ورموز خارجية حسية . 

د 


استطاعت الكنيسة الكاثوليكية مثلا أن تكشف عن دور وأهسة الرهموز 


يان 


والشعارات والطقوس > فكان ذلك أحد اسباب استمرارها الأسامسة . لقد 
أدركت » على نقمض الكنائس البروتستانقمة » أن الايمان هو قضية إبماء 
جماعي كته اعتقاد فردي > وأن الطقوس الدينية الجاعية تو”لد 
استعدادا للايمان أو بالاحرى الامان ذاته. ان ممارسة هذه الشعارات والمشاركة 
فيها ماديا بال كوع رالصلاة » ورمم إشارة الصلمب »2 والتبرك إلماء المقدمة » 
وانشاد الأناشيد » وبالاعتراف وتناول القربان المقدس © وإضاءة الشموع 
وحرق المخور © ومتابعة الكاهن ومشار كته نفسانباً في الطقوس المعقدة التي 
بمارسبا الخ ... تتقدم الايمان وتغذيه » لآرن الايمان » في الواقع » ظاهرة 
فيزيولوجية سيكولوجية لا سيكولوجية فقط . 

كتب جمبون » في وصفه لنتائج قرارات تبودوسبوس التي منعت الطقوس 
والشعارات الوثنية » بأن و حماسة الشاعر أو الفبلسوف قد تنفذى سراً بالصلاة 
والتأمل والدراسة ؛ زلكن يظبر ان ممارسة العبسادة الماعبة هي الأساس 
الثابت الوحمد لمشاعر الشعب الدينية » الى تستمد قوتها من العادة والتقليد » 
والغاء هذه المارسة العامة للعبادة » قد يستبلك في بضع منين فقط » نتائج 
واعمال ثورة قومية عامة . ذكرى الأفكار اللاهوتية لا تستطيع الاستمرار 
طويا دون ماعدة الكهنة والهما كل». ووجد دركبايم أن المشاركة الماعية 
وما تولّده من نفسية عامة كانت مصدرا للدين . 

انتشرت المسبحية عن طريق الشعارات أكثر من أي دين آخر . ففي العام 
المسبحي الذي كان يعي” بالمدارس الفلسفية والحركات الدينية » تبنت المسيحية 
اسلوبا جديداً مخالفاً لغيرها . فبي م تنجه الى الفكر ا و العقل » ول تحاول 
تحويل حياة الافراد بنداء فكري عقلي » ولكن بسرد قصتها عليهم ؛ ليس 
بالحجة الفكرية بل برواية حدث معين » حدث موت المسبح . كارن هذا 
الاسلوب غريباً جد » حتى ان بولس نفه أسماه « حنون الرسالة ». قد 
يكون غريبا » ولكنه كان اسلوباً فمالاً يسبب ما ينطوي عليه من تسيط 


وصور ححمسمة . 
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كانت المسيحمة » كا وصفها فارارو 4 دين مساواة ولكنبا ظلكّت طبيلة 
هرون » تدق أجراس الكنانس تكرياً ودعاء لأجل خلاص الاباطرة والامراء 
والملوك والنبلاء من ذوي الالقاب . فهو تناقض يدل » في رأيه » على أن مسألة 
الولاء العقائدي هي مسألة مشاعر وشمارات » وليست مسألة منطق وادراك . 


تحاول الايديولوجية الانقلابية دائما الاعتاد على شعاراتها في اعطاء فكرة 
معينة عن العدو »> فتقدمه في صور قلبإة تثوه معشناه. فكل الملاقثشات 
والكتابات والرسوم حوله تشدد على بعض اللميزات التي تحمل منه بحمرم] » 
نذلاً » كذاباً . 


لا شك أن توفر الشعارات هو من الأسباب الني أدت إلى انتصار 
الماركسية على غيرها من المذاهب الاجتاعية الأخرى في القرن التاسع عشير . 
'ففي دور انتقالي تسوده الأزمات » استطاعت الماركسية أن تبي حاجة 
الانسان عامة والجاهير خاصة إلى تجسيد الأفكار . لقد وجدت أبالستها في 
البورجوازي ؛ ولكن ل يكن هناك أبالة في الكونقية أو البدودونية » أو 
السان سبمونية. تعود البطالة» الحرب» والرذائل» والأمراض وأشكال الاستؤار 
وجمبع مفاسد وشسرور العام تقريباً إلى البورجوازية ؛ والغاء هذه البورجوازية 
وإنشاء الشيوعية » هي الطريقة الوحيدة لمعالجتها . 

يرجع انتصار الليننة أيضاً » وإلى ححد بعيد » إلى الشعارات التي 'وفّقت 
إلى استخدامها . فبيا كانت الأحزاب الاشتراكية واللببرالية في روسيا تدعو 
الى مجردات عامة كالديمقراطية وغيرها » ركز الشيوعبون جبودهم على النقاط 
التالية : السلام » الخيز 'توزيع الأرض 2 ايداع السلطة ف بد السوفيات 1 
قام السلام رمزا لانهاء حرب م تدرك الجاهير كتبها أبدا ؛ وكان الخبز تعبيراً 
عن أزمة الجوع وخصوصا ني المدن » والآرض عن شوق الفلاحين العارم 
لتملكبا » وايداع السلطة في السوفيات» عن أمل الشعب في الغاء البيروقراطية 
وفي سمادة الجاهير المباشرة » والغاء الضرائب والخدمة العسكرية المباشرة . 


1 


استطاع الذن عاصروا الثورة الفرنسية أن يؤكدوا بأن الشعارات كانت 
احدى الوسائل الأشد فعالة في انتصارها » وأنها استطاعت بواسطة الشعارات 
تلك أن تغير نفسية الشعب » وعاداته وق.مه © وأن تجمله يعتبر أكبر الجرائم 


جماعبة ملا جميع القلوب» ألا وهي فكرة تحرير الأمة واسترجاعكرامة الانسان 
المفقودة. قربت هذه المشاعر بين جميع الناس» اذ كان هؤلاء » دون أية معرفة 
مابقة » يلكون وكأنهم يعرفون بعضهم بعضا » فباريس كانت تبدو و كأنها 
بد من الأخوة والحبّة في كل ما تنطوي عليه الكامة من معنى » ويدون أبة 
صالغة . 

ينطبق ذلك على جميع الحركات الانقلابية الصحيحة » أو بالأحرى على 
جميع الذين يشاركون فيبا . فالشعارات تحول الايديواوجية الى مشاعر 
وعواطف جباعية . انبا تخلى الوحدة الشهورية النفسية الماعية التي تحمل 
الايديولوجية في التاريخ » رتجمل الافراد بتعارنرن ويتحدون ويتكاتفون في 
صراع واحد . فد تكون وحدة أو ذاتية الايديرلوجية ظاهرية أو تتكون 
حقيقية » ولكنها غالبا ما تنحصر في وححدة بعض الكامات والشعارات ااتى 
تتزض المتند والذاع ١‏ تق الزمق أن الغمار كينا متسل شيثا فر فير 
ينطوي في شككل المادي على فكرة أو عاطفة محاول اعطاءها صورة عنها . 
كان دي توكفيل أول من لاحظ قوة » فعالية الشعارات في التورات الكبرى » 
فذكر في دراسته حول الثورة الفرنسية » بأن الحكومات تخسر ساطتها 
باستعمالها بعض العسارات التي تثير حمامة الجاهير ضدها » . 

هذا » كان تحوبل الايديولوجية الانقلابية الى شعارات مبسطة ضرورة 
أساسية في امتداد الحركة الانقلابية . شعارات من هذا النوع تثير ولاء اللجاهير 
وحماستها الدينية لا الأفكار الصعبة التي تفقرض فكرأ مثقفاً أو يقظة فكرية 
متواصلة في رعايتها . انها رط أساسي في تحويل الايديولوجية الى الواقع » 
وفي تحقيق مدف التاريخ منها » لأن الذاكرة أو النفسية الجاعية هي ذات 


لل 


طبيعة عاطفية دقيقة . تؤكد الشعارات والطقوس الشعور الماعي في أبعد وأعمق 
حدوده » حيث تذوب الأبعاد الفاصلة بين الأفراد ؛ فيشعر هؤلاء وكأنهم 
أصبحوا فرداً واحداً . اننا نممد صورة واضحة عن ذلك في المجتمع البدائي » 
حيث يمتزج الفرد به امتزاج] عضوباً ويشارك فيه لدرجة يفقد معها الاحساس 
بفرديته» فلا يشعر بها الا كجزء من كل. يحد فبه مبررات وجوده . تعبر طقوس 
وشعارات هذا المجتمع عن هف ذه الوحدة وتو كد هذا الشمور لماعي بشككل 
نام > لآن الجاعة كلها تشارك فيم! مشاركة فعلية . أما في الجتمع الحديث 
فادها محدودة في عملها وتحارل خلى نوع من الشعور العام بشكل محدود 
نوعاً ما » وتوليد عواطف جماعية متشايهة » ولكنبها تعجز دائم] عن الوصول 
الى مرتبة تشابه المرئية الني تعمل فيها الشعارات والطقوس في الجتمع البدائي. 
المشتركين تكون في الواقم مشاركة نظارة » أو مشاركة خارجية » يحول دونها 
ودون المشاركة الديثاميكة البدائية تعقد ا جتمع وانتشار النقد عند الافراد 8 
3 

ان الأسباب التى ترجع البها هذه الخاصة في الايديولوجية الانقلابية عديدة 
يمكن ايحاز أعمها بما يلي : 

تعود اولآ الى تعقيد الوضع الانساني تعقيدا ينوه به أ كبر المفكر ين والفلاسفة » 
فككيف بالرجل العادي ... تعجز الأفكار عن وصف هذا الوضع » فلب ذا 
ثرى الفرد يخرج من هذه الصعوبة ويحد لها حلا في شعارات ميسطة تفتح أمامه 
السر. النظر الى الواقع وترجمته عن طريق أفكار ونظريات مجردة أمر صمب 
المنال » لأنه يفرض على الفرد درجة من الوعي لا تتحققى إلا لعدد قليل بين 
الناس . وهو وعي متعب ينوء » حتى هذا القليل من الناس » به ؛ ما مجمل 
الانسان هرب م الامر فيحسد الافكار والمنادىء في أشياء وطقوس وشعارات 
حسية » لأنها لا تمحتاج نذاك الى أكثر من الحواس في يأخذ الفرد عاما بها أو 


أه* 


كي تصبح حاضرة في ذهنه لا يحتاج تامسه لهاء بكاة أخرى» لدرجة من الوعي 
أو تركز على الوعي. عبّر كوكتثو عن ذلك عندما وصف المحقيقة » فقال « بأنها 
عارية جد » ولهذا يحب أن نضع عليها لباس جزئيا » على الآقل » كي يمسي 
بإمكانها ان تحذب أو تحرتض الناس » . 

قبل العقول العادية دامًا الى الايمان بأن هناك حلولاً بيطة للمشاكل التي 
تعانيها » فبي تحتاج إذن تلك الشعارات العامة في تفسير الحباة . أما العقول 
التي تحس وتعي تعقيد الأشياء»فانها تعجز عادة عن معاناة التعقيد بشكل متمر 
فتقبل هي الأخرى على التفاسير المبسطة وتعتمد عليها . انها أمزجة تحس » 
كباملت » باختناق وخوف فظبم من تعدد أوجه الوجود » ومن تعدد الحلول 
والاعتبارات التي يتميز بها أي وضع من الأوضاع التي نراجهها » فتحاول أن 
تنجاوز الوضع في الكشف عما يمكن أن ييزه من ترابط . الادوار الانقلابية 
الكبرى أدوار تتميز بهذا الطابمع المبسط » بهذا الشوق الى تبسيط وتوضيح 
الاشياء وتحريدها من تعقبدها . فعندما يكتب جون تولاتند في القرن الثامن 
عشر بأن « البساطة هي أشرف زيئنة في الحقيقة» 2 يعبر ليس فقط عن 
الاتحاه العقلاني الانقلابي 1 نذاك » بل عن كل ايديولوجية انقلاببة . ليست 
و البساظة » زثةفقط بل هن» في الراق » خاصة ضرورية فى كل اندر لو جية 
انقلابية وني تحوفا الثوري الماهيري . 

كتب هريرت سبنسر بأن معظم الناس لا ستطيمون ادراك أكثر من فكرة 
واحدة في وقت واحد . يتضح ذلك جلياً في ميل الناس » الذي يطالعنا في 
كل مكان » الى ارجاع أحداث معقدة تمقيدا كبيراً ' لا الى أسباب عديدة 
معقدة » بل الى سبب واحد . يتفرع من هذا المبل موقف آخر ألا وهو ارجاع 
جميع القضايا والمشاكل التي براجبها الناس الى موقفين عامين متناقضين © يقوم 
دور الشعارات بالتسير عنها . 

فأمام ألغاز وقضايا الحياة أو تعقيداتها » وأمام عناصرها التي لا تقع تحت 


لذن 


حصر يحاول الاننان ان يحقق دوما انسحابه الى نقطة واحدة معيئة تحرره 
من التعقيد ذاك وتبسط الحياة أمامه . كانت جميع الايديواوجيات الانقلابية 
التي عاناها الانسارن تحاول تحقيق هذا القصد » فتضعه في عام جديد 
مصط رامع كنت بع خترده رفوع لباقت دايا . الانتارن 
الذي يحد نفه تنا ضائعا في تعقيد تعقيدات الحماة وأمسرارها يحاول أن ينجو 
بنفسه نتبسيط الاشياء ؛ واحاطتبا ببساطة عقائدية واضحة »او 6 كتب 
إي جانا » برجوع عام الى وضم عارر » الى وضع يحرر الانسان قمه نفسه من 
تعقمدات الحماة الِي 6 كلا مت ونقدمت »2 ازداد نطانق امكااتها » فيزداد 
تمقيدها » وبالتالي يزداد قلق وأ الانسان . ان صوت المسيح > عندما يقول: 
« الحقيقة” الحقيقة” أقول لك ان هناك شيئاً واحدا ضروريا » »أو صوت 
بولس عندما يقول : « أن الانسان يضيع في القانرن » ولذلك يحب ان يزول 
القانون » لان هناك شيئا واحداً يحتاجه الانسان هو الايمان » وان الايمارتف 
وحده كاف » » أو صوت لوثر برداد ضرورة التركز على الايمان فقط » أو 
صوت جمد يعلن حقيقة الإسلام بالاعتراف البسيط بأن « لا إله إلا الله وبأرنف 
حمداً رسول الله » » أو صوت كونفشيوس يعلن العلاقات الخخس الأساسية » أو 
صوت مار كس يملن الصراع الطبقي الخ ... هذه الأصوات هي نتائج منطقبة 
أو تعابير طبيعية للابديولوجية الالقلابية التي تحاول تبسبط الآشياء الذي هو 
من أكثر الأشياء ايحابية بين النتائج التي تولدها المراحل الثورية الانتقالية . 
ازدادت هذه الحاجة الى تبسيط الأشياء في العصر الحديث » بازدياد التعقيد 
الذي يسود حضارته .يؤ كد الناس او يصادقون على ما يدركونه» أو بالأحرى» 
ما يظبر أنهم يدركونه . ولكن بما أن إناء الادراك يمني جهدا فكرياً 
مستمرا » وبما ان الجاهير لا تقوم بهذا الجهد المستمر في التثقيف الذاتي » 
وبما ان الواقم الاجتاعي الحضاري العام 'متعب جداً بما ينطوي عليه من تعقيد » 
فان الجاهير تحتاج الى وسيلة بسيطة في تحقيق ارتباطها . وبما ان تعقد الواقع 
الحضاري يزداد ويتضاعف باستمرار » فان ادراك الجاهير يضف وينكش 


ونس 


باستمرار » وبذلك تتضاعف الحاجة الى تسبط علاقات ارتباطب! السياسي 
والمقائدي . 

و“لدت الحضارة الحديثة باطراد تعقيدها تذرراً شاملاً يود العام الخارجي * 
كان ذا نتائج بعيدة بلورت » في الواقع » وني اشكال وصور جديدة » مناحي 
النشاط الانسانى وقواعد سلوك الانسان . ففي نطاق العم والمعرفة ذاته نرى 
مثلا » أنه يعبر عن ذاته في تحول العم والمعرفة الى تأكيد على الوقائع الصغيرة 
المنفصة» كبير دون اهيّام بالعلاقات الناشئة بينها » ودون ميل الى تجاوزها الى 
صورة تحمعبا » ودون ترجمتبا أر تفسيرها. 

بزيد تمقبد التردكيب الحضاري من فقر وبؤس وانكاش نضوج الجاهير 
السياسي والفكري » لأنه يعني صعوبة أكبر في ادراك عناصره . ولكن » با 
أن الحاجة الى هذا الادراك لا تنغير ») بل تستمر في وجودها » فإن الحاجة 
الى تدسيط التركيب تزداد » وبذلك يزداد التبسيط . الخوف الذي تثفيرم 
علافات التركيب الحضاري الحديث قوي لدرجة أصبح فيها الموت الفقكري 
والجمود أكثر جاذبية من الحماة ومن الوعي . ادراك ما يحيطنا يعني تفسير 
جمبع القوى التي تدخل في الموضوع » واعلان الاسباب البعيدة والقريبة لهذا 
الواقع » وايضاح العوامل الني تقف وراءه ؛ ذلك يعني نضوجاً فكريا سياسيا 
اجناعيا اقتصاديا لا يمكن للفرد العادي أن يتوصّل اليه ٠‏ فهو يحتاج الى 
التمسط والترديد المستمر لا الى التحليلات الاجتّاعية الفكرية » وكا ازداد 
تمقد الحضارة ازداد انفتاحه للتبسيط . يحتاج الناس » من ناحية عامة » الى 
الايمان المطلق بالحركة الالقلابية كي يعطونها الزخم الذي تحتاجه » لا الى 
علامات الاستفبام » وعرض نقاط الضعف والقوة والمقارنة بشبا 03 لا يقود 
هكذا أمر الى أية فائدة » بل يلغي كفاءة الحركة على خدمة الماهير . اللفة 
الوحمدة التي يفهمها الفرد المادي هي اللغة المبسطة » لغة الشعارات » وعندما 
يدور الحديث حول تعقيد القوى والعناصر التي تدخل في أي عمل نوري » فإن 
الجاهير تزداد بلبلة وفوضى» وبذلك تخون الحركة قضيتها » لانهم يقبلون عليها 
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حبا بالخروج من البلبلة والفوضى . يمير القول الذي نسمعه عن لسان المسيح 
والذي يقول : ١‏ ليكن كلامم نعم نعم أو لالا» لأن كل ما يزيد يأتي من 
الشيطان » » تعبيراً صادقاً صريحاً عن تلك الناحية . 

وصف كاسر لنج الحضارة الآلمة الحديثة » « يحضارة السبولة » . تلك 
خاصة زادت كثيراً من أحمية الشعارات والتسيط »2 لانهبا عدت القرد 
الحضاري الحديث أن يتبم الخط الاكثر سهولة . فكانت النقيجة أن نفسية 
هذا الفرد أصبحت عاجزة » الى عد يمد » عن النظر الى أي شيء خارج 
منظار أبيض أو أسود . أنذر يركهاردت » وكان قد بلغ الرابعة والثانين » 
معاصريه في القرن التامع عشر » بقرب ظبور ما أسماه ه المبسطين 
الهائلين » . وإنني شخصيا أتساءل ما يكون عليه موقف يركباردت » 
لو انه استطاع أن يتنبا يحمبع وسائل الدعاية الحديثة » التي خططها القررف 
العشرين » على يد حركات ١‏ التبسيط » فيه . لا ترجع ١‏ الخخاطر » الني تكلم 
عنها بركباردت الى ظبور نوع جديد مزالمبسطين » بل الى ظهور وسائل جديدة 
في خدمة التبسيط * والى نثوء وضع جماهيري م يشاهمد التاريخ شيثا يماثله 
امتداداً وعقا . 

تتركز الحضارة الحديثة على العمل الآلي» وكلا ازداد انقماس الفرد في العمل 
ازدادت حاجته الى المببجات من الخارج . فالأفراد المتعبون المثقلون بفتشون » 
بشكل طبيعي » عن نوع من اللبو يوفر لهم الحد الأعلى من المشاعر » عن طريق 
حد أدنى من الجهد الشخصي . هكذا يتركز شي العام انين على ليه الفراغ 
الذي يحس به الانسان الحسديث فوفر له شتى أشكال الاستمتاع الرخيص » 
الذي عنحه عطرنا أو منفذا لعواطفه المكبوتة . يتضح الأمر يجلاء تام» ولكن 
مالا يزال غير واضح قاما هو نشوء هذه المظاهر نقيجة لسيادة نفسية الانسان 
ا جاهيري على الحياة الحضارية الحديثة . تحول الانسان تحت وطأة الازمات 
وتأثيرها الى الحركات الانقلاببة » يحد في عنفها وفي مذاهيها منفذاً من الصحراء 
الجرداء التي وجد نفسه فيها . يقابل ازدياد تعقيد التركيب الحضاري ازدياد 


ووم 


ميل الفرد في مسلكه الايديولوجي الى تجاهل علامات الاستفبام والشك 
والتفصملات » والى التمسك بصور بدائية بسيطة لا تمرف سوى طابعين » 
طابع نقي صافم © وطابع أسود الك 5 

ان الاعيّاد على الشعارات أمر لا مبرب منه ولا مفر » مها أثارا ذلك من 
ناحبة فكرية وانسائية محضة . فحرك ١‏ انقلابية » تهمل الامر هي حركة 
فاشلة » أو بالأحرى لا تككون اتقلابية . وعلى كل حال » إن اللجوء الى 
الثعارات في ضبط ادراك الجاهير وارشادها أمر يلازم تجاربنا البومية » وهو 
خير أو شر بالنسبة الى الاهداف التي يخدمها ويحاول تحقبقها . ولهذا قفي أي 
حم تعطبه هذه الظاهرة يحب ان تتبين دامًا الفاصد التي تسعى من ورائها . 
فليس هناك في التاريخ حقائق مستقلة مجردة . الحقيقة هي ما يفيد الانسارنف 
والانانية »رف الابديلوجمة الانقلابية. لا تكون الحقيقة في هذا الصدد مدركات 
بجردة » بل مؤثرة في نفسية الجاهير وتركببو ١‏ الفكري بشككل يساعد على 
حل المشاكل التي تعترضها . 

5 

انطواء الايديولوجمة على شيء من الايهام يسود مضمونها هو من الأسبا التي تفسر 
الخاصة تلك أيضاً. ولكن »2 بما ان هذه الايديولوجمة تحاول ان تتركز كقاعدة 
مجتمع جديد» تحد نفسها مدقوعة الى تحقيق وضوح تام حول طبيعتها ومعناهاء 
لأن الحركة تعجز بدونه عن أن تحقق التجانس الذاتي أو أن تكسب ولاء 
الجاهير واندفاعبا . الشعارات الحسية هي من أهم وسائل الابديولوجية في 
تحقبق قصدها . ذكر راشنينج في كتابه « هتار قال لي .. » أن جواب هتلر» 
عندما سل إن كان برى من الضروري إزالة الببود كان : « كلا ! ؛ بل يحب 
أن تخترعهم . نمن الضروري أن يكون للحركة عدو حسي مموس » لا 
عدوا بحرداً فقط » . 

أكد سوريل كثيرا على هذه الناحية . وحماول ان يبين بأن الشعارات 
المثيرة » لا النظريات الجردة » هي التي تحرض الماهير الجامدة في حركة 


فى 


اندفاع مركزة . اننا نراه » في دراسته حول الاشتراكية » يلاحظ أنه من 
الشروري اطراح كل فكرة تريد تحويلبا الى علم » وتحديدها من جديد «كشعر 
اجتاعي » . نماركس » في رأيه » كان يشتغل بالرموز دون أن يتنبه لذلك » 
وقد عئّر عن فكره بعبارات مختصرة رمزية تتحه الى العواطف وتثيرها . كان 
من العسث إذن الشكوى أو التذمر » 5 يفعل أكثر الماركسين » عندما تفشل 
الرموز في مواجبة مشاكل وأوضاع فردية معنة لا تنطبق عليها أو تفسرها » 
مالا يشككل القضية الأساسية في الماركسية © فالقضية هي أن نفهم ما يمرك 
الناس بالفعل لتحقيق أحداث التاريخ الكبرى . 

إن أهمية الدور الذي تلعبه الشعارات في الايديولوجيات الاثقلابيبة جعلت 
هوفر يؤكد يحى > في درامته عن الحركات الشعبية الثورية > بأن باستطاعتها 
أن تنتشر بدون الايمان بإله » ولكنها لا تستطيع ذلك أبدأ بدون الاماتف 
بشيطان » لأن درجة قوتها ترتبط عادة بدرجة حسية وحياة شيطاتها ؛ ويرى 
أيض) أن من أهم عناصر الضعف في حركة شان كاي شك مثلا كان فشل الحركة 
باقامة شيطان جديد مكان الشيطان الباباني بعد اندحار اليابإن . فالجترالك 
الطموح البسبط الفكر / يعرف أنه لم يكن سيب تولمد اماسة والوحدة 
والتضحمة في الماهير الصينية » بل كان « الشيطان » الاباني اليب الاول . 

كشفت السيكولوجيا الحديثة جما ينطوي عليه العقل من ميل الى رفض 
الواقع ورفض رؤيته . فاللصر يمر بأحداث خارجية دون ان براها عندما 

"بريد العقل تأكمد حدوثبا » ومن ثم يحمل التبربرات والتصورات التي تدعم 
هذا الرفض . اننا نرى مثالاً واضحا على ذلك في انتشار مرض الشيزوفرينيا 
انتشاراً واسعا في الحضارة الحديثة » مما يحملنا نرى بوضوح كيف أن بإستطاعة 
العقل أن ينسحب الى دنيا الخال عندما يعاني خوفا من الحياة اليومية . يميل 
الانسان ميلا عميقاً الى اتباع الطريق الأسبل في حياته » فكسله ومقاومته 
المفوية للجهد الفكري يحعلانه منفتحا أمام تثقيف الشعارات ونرع الوك 
الذي تفرضه . 


يننا 


خلقت السسكواوجما الاجتاعية في أميركا وانكلترا ىذه الظاهرة عبارة 
يعكن ترجمتها ب ٠‏ تحارب عن طريق الاعارة » (7165668أم»ة قلامأمودالا) . 
تحمل الشمارات 1 نئذر مبمة التعبير عن أوضاع عاطفية لا واعبة . فها أن أكثرية 
الناس الذين يستخدمونا لا يعرفون حتى جذورها اللفظية أ و أي اتجاء فكري 
يتقدمها أو برافقها » يصبح من السبل أن بركزوا فيها الممنى الذي يقابل 
الوضع الشموري الذي يعانونه » أي الحاجة الى صور مريحة أو مخيفة . لذلك 
بنشاً الكثير من الصراع المقائدي 4 في الواقم » حول الشعارات تلك . 


توضح لنا أية دراسة عابرة للحماة السياسية العادية أن شعارات مختلف 
ال جاعات والأحزاب هي درن معنى © ومليئة بالمتناقضات »© وأن قبوها على 
الرغم من ذلك يعود لحاجات وقوى نفسية اجتّاعية تجعل الناس يصوروتها 5 
بريدون أن بروها . بين مورمان أرنولد في دراسته الموفقة عن فولكلور 
رأس المال السهولة الكبرى التى يحما يا الناس متناقضات يومبة دون أن 
يشعروا بها » وكيف أن الحباة السياسية تكن في هذه المتنافضات وكيف أن 
الأكاذيب والأوهام ضرورية لدعم حياة الافراد والنظم . 


ولعل أهم الامباب التي تكئن وراء همذه الخاصة » خاصة الشعارات في 
الايديولوجمة الانقلابية » ترجع الى قاعدتها الجاهيرية الشعبية. ان تاريخ الحركات 
الانقلاببة بدل بوضوح تام على ان الجاهير كانت تمثل دافا وبشكل مستمر » 
أكبر قرم شعورية لاواعية في التاريخ » وأن الايديوجيات الانقلابيبة »2 في 
تحوها الانقلابي » كانت دائًا تعتمد قسراً وضرورة على الجاهير . هذا الاعتاد 
الذي يستحيل على الايديولوجية أن تتحول انقلابياً دونه يفرض عليبا 
استخدام الشعارات والرموز . لهذا نرى ان الأنديو ارجات التي لم تمتمد على 
الجماهير أو لم تستطع ان تكسب ولادما ء من افلاطون الى كونت وقوريه 
وأوين والسان سبمونيين » قد فشلت في تحقيق ما تنشد من تحول ثوري » لآن 
التحول يستحيل على طريقة افلاطون أو سقراط . تستطبع المماهير ان ترى 


مه ء؟ 


كامات واشخاصا يحسدرن الكامات » ولككنها لا تستطيع ان ترى نظريات أو 
أن تدرك مبادىء محردة . 

تحتاج الايديولوجية الانقلابية الى فعالية الماهير ؛ وفعالية الجاهير مكنة 
لأنها » في تفسير سلسلة طويلة من المفكرين ابتداء من دوستويفسكي » جاه لة 
ومحدودة الفكر » وهو ما يجعلها تتركز على اسباب وعوامل مباشرة ثانوية » 
بدلا من التطلع الى اسباب الاشياء والمظاهر الاولى » وبذلك تقتنع سريعاً بانها 
تمد لقبت قاعدة مطلقة لاوكبها . فهى تحتاج دائما الى رموز يمككن ادراكبا 
مباشيرة بدون وساطة الفكر . فكاما اتسعت القاعدة الماهيرية ازدادت 
الحاجة الى الشعارات » لأن الستوى الفكري يهبط باللسبة لاتساع القاعدة . 
تنتشر المذاهب وتنتقل عن طريق الإيحاء والعدوى » والترديد والتلقين » لا 
عن طريق الفكر أو العقل . كان سقراط يقول انه قد يكون الحدادورنت 
والنجارون والسكافون مبرة في <رفهم» ولكن أكثريتهم ذات نفوس ساكنة » 
فهم لا يعرفون ما هو امال او الخير او العدالة . 

بسيب هذه القاعدة » تستخدم كل ايديولوجية انقلاببة جموعة معينة من 
الرموز والشعارات الاساسية تعبر بها عن ذاتها وتحمل صوتها الى الناس تثقف 
أذهائهم به . يذكر كوستلر كيف انه » تبعا للكامات والشهعا رات التي كانوا 
ستخدمونا أثناء محاوراتهم » كان يمككن الكشف مباشرة عن الفلات 
التروتسكية » البلانكية » الاصلاحية الخ ... وكيف ان الشيوعيين أنفسهم 
كانوا يككشفون عن ذاتهم امام الجستابو عن طريق بعض الحكامات التي كانوا 
يستعملوتها . 

لا تنفتح نفسية الماهير لافكار ومبادىء نصفية » لتسوية او ماومة » 
وبالتالي فبي وحدها تتطيع ان تدعم وتحقئ مبدأً انقلابياً جديداً . ففي 
هذه النفسية إما ان تكون عدوا وإما ان تكون صديقا » ولكن يستحيل 
عليك ان تكون متفرجاً . فبي لا تعرف سوى الابطال والخونة » فإما ان 


مان 


تقدس وأما أن تلعن » ومن ليس معبا فبو ضدها » فتحاريه او تزيله او تحاول 
تطبير الارض مثه . 

تلجأ الجاهير الى خياها وتصوراتها في أشكال ايمانها وولالها » وهي بعبدة 
عن الاعاد على وقائم تجار يها وخبرتها ع لأن ذلك يعني تحري الوقائع 
والتجارب . إنها تعتمد على خمالها و'تعطي ولاءها لصور شاملة تبي حاجتها 
الى الحلول النهائية الموحدة » لا الوقائع “» بل لوحدة وشمول النظام الذي 
تتشر به الايديولوجية الانقلابية . التكرار المستمر الذي أكد أهميته جميع 
الذين شغلوا انفسهم بقضايا الحركات الثورية » شعرط أساسي في كسب ولاه 
الجاهير وايانها » لا بسبب ضعف الذاكرة أو خاصة النقد فقط عند الماهير » 
بل بسبب شوقها الى الانسجام والوحدة والاطلاق في الايديراوجية او النظام 
الذي تريده . 

لذا » كان الخطباء يؤثرون بطريقة مباشرة في الحركات الانقلابية » لانهم 
هم الذين كانوا ينقلون الابديولوجية الى الجماهير » وهم الذين كانوا يحولونها الى 
شعارات تستسبغها. فالخطباء الذين يحملون الايديولوجية يحذبون الناس اليها بسحر 
صوتهم وايانهم وحماستهم وشخصتهم الفذة . تشم” خطبهم التي تعبر عن هذه 
الميزات وتحملها الى اعماق الجاهير » وتنمكس فبها » وبذلك تحوها . يعطي 
المفككر التبرير النظري والفلسفة التي تنيئق منها الحرة » وبذلك يثقف أقلية 
انقلابية تقودها . ولكن الجاهير » وهي ماد الجحركة النفسي ومصدر ما 
تحتاجه من زخم وحياة وحبوية واندفاع » لا تقرأ الكتب »© ولا تقتبس 
فلسفتها في الحياة من الكتب »2 هي تمتاج اذن الى الخطباء الذين يبسطون. 
وينقلون الفلسفة اليها . تبرز هنا اهمية الشعارات 4 لانها طريق التبسبط الذي 
يصل بين الجاهير وبين الايديولوجية . 

قابلية الادراك في الجاهير محدودة جداً » والانقتاح الفكري فيها معدوم ؛ 
وهي تتميز بيل الى النسيان شديد ؛ كلبا صفات تفرض على كل ايديولوجية 


اذى 


انقلابية ان تنظم ذاتها في كية من النقاط الاساسية تحملبا الى المجاهير بشكل 
شعارات مبسطة أو صور حية وترددها دائماً وابدأ يامان وشدة » الى ان "يدرك 
آخر فرد فمها ما تعنبه الحركة وما تريده وها ترمي اليه . 

في قصة ولز « الانسان غير المنظور » » نرى ان بطل القصة يبقى 
ممتفياً عن النظر طالما هو عار » ولكنه ما ان يضع ثيابه عليه حتى يحمل 
الناس برونه ويعرفونه . يحدث الشيء ذاته في قضية المبادىء والآفكار 
الجحردة . فالفرد العادي يعجز عن رؤيتها » ولكنه يتمكن من ذلك عندما 
تلبس لياساً حسياً اي عندما تتحول الى شعارات . 

عثل شامستر على هذه الناحمة بقوله : ان اي محام او سياسي قدير يعرف 
تام المعرفة أن أبة دعوة حبة نشيطة الى وقائع يرمبة مألوفة تساعد » الى 
أبعد حد > في اقناع القضاة او البرلمان بأي إطار نظري محوطبا به . تعتمد 
جميم إلايديرلوجيات الانقلاببة » واعية او لا واعية » على هذه الظاهرة » 
ونجاحبا في هذا الشأن بعود الى وضوح خطوطبا الاولى لأي فرد كان »6 
بينا يتطلب ادراكبا ادراكاً ناما دراسة عسقة ويقتصر على تخبة ضثيلة . 

2 

هذه الأسباب © تحتاج الايديولوجمة الانقلابية دائما الى تخبة انقلابية تتمثل 
على الاخص في حزب انقلابي » تكون على بينة من التاريخ » من مجاريه » من 
سننه > تعي المرحلة الانتقالية الثورية التي تعانيها وتككشف عن منطقها والقوى 
العامة فيبا . وعلى ضوء ذلك مخطط تخطيطا ثورياً شاملا ينقل الابديولوجمة 
الى الواقع . قبدون النخبة ونظامها يتبخر نشاط الماهير سريعا . 

م تقرأ الجاهير فولتير أو روسو أو الانكلوبيديين » كا لم تقرأ مار كس 
ولمنين » ولككنها كانت في وضعمة ثورية عبّرت عنها وبلورتها أقلبة أو نخبة 
انقلابية استطاعت أن تتصل هما » أن تنجاوب معبا » أن تككسب ولاءها 
بشعارات محكة . 

تعزل الوضعمة الثورية الجاهير أولاً عن الطبقات الحاكمة » ونقم هوة 


تنه 


سحيقة بينها وبينهم » ثم تدفعهم في صراع توجهه النخبة الانقلابية وتضبطه 
وتغذيه » وتصل بينها وبينهم عن طريق شعارات تحسد وتعير عن جميع ما 
تعانيه من تذمر ومن آمان »2 من حقد ومن أهواء ؛ وهي إن استطاعت أن 
تح ركبا وأن تحعلبا طوع ارادتها فلأأنها تستطبع أن تعبر عن أشواقها ومنازعبا » 
أن تنجه الى مشاعرها وعواطفبا » أن تكشف عن امكاناتها الصراءمة بتدمير 
الاقداس التي كانت تكبتها . 

نمحجد هنا الاسباب الاولى التي تجمل كل حركة انقلابية كبرى تقترن باسم 
انقلابي ما أو زعم كبير 2 أو بضعة قادة وزعماء تركز عليهم ما يمكتنها من 
ولاء . تحتاج الجاهير أن تصور وأن تمس بقوة ووضوح جميع ما تشعر به 
وماتريده» أن ترفق الى سلوك واضح معين » وأن تضع نصب أعبنها قصداً 
جلياً لا لبس فبه أو غخرض . كل ذلك توفره لها شخصية القائد أو الزعم 
الكبير . فالجاهير لا تستطيع أن تبني نوريتها في وعي يودي الى ولاء 
للإبديولوجة الانقلابة » لان ذلك يفقرض درجة من التجريد والتفكير لا تنميز 
بها . ان الشمارات وان كانت حسية بسبطة ميسطة »2 فإنها لاتزال مادة دون 
حماة . لذا » فبي - أي الجاهير ‏ تحتاج الى شخصية القائد الكبير يعطيها 
في سلوكه صورة حية » صورة ايديولوجية من لحم ودم » يوحي الايمان بها » 
وي كد هذا الايمان » ويعين لها الطريق ويعلن لها ماذا يحب أن تفعل . 


الايديولوجية الانقلابية هي ايديولوجية « معصومة » » تنزع بطبيعتها 
هذه الى كائن معصوم . تحتاج كل حركة انقلابية الى وزد 6 الى دوتشي ؛ الى 
فوهرر ؛ الى رسول ... 

لا تقتصر الوضعية الثورية الناجحة الت تقود الى قيام ايديولوجية انقلابية 
على أزمات اقتصادية سياسية » بل تفرض بروز أزمة نفسية عسقة الجذور . 
ولدت الاوضاع الاقتصادية السياسية » مثات المرات في التاريخ » استعدادا 
للثورة » ولككن الثورة لم تحدث » لانها كانت تحتاج الى الازمة النفسمة ترافقبا. 


نا 


ليست الانقلابات الكبرى ننيجة اضطراب اججاعي اقتصادي فقط * بل نقيجة 
تأزمات وجدانية واضطرايات نفسية تمحتاج الى غضب »2 وحنق © وشيال » 
وتصميم » وشخصيات قوية تشعر باختناق نفسي في الوضع السائد فتحاول 
تحطيمة . 


شاهد.القرن الثامن عشر مات من المفكرين الثوريين وعانى من فكرهم 
الثوري » ولككن الككشف عن عمى » وشمول »© وحدة المزاج الثوري 5نذاك 
يفرض الرجوع الى روسو ؛ أب الثورة الفرنسية . فشخصيته الثورية هيات 
للثورة ووسمتها بطابعها . ثم ان الثورة ذاتها قامت وتبلورت في زعامات ثورية 
يستحيل دونها ادراك الثررة ذاتها. كانت روحها روح دي مولان » 
ودانتون » ومارا » وإيرت »> وعلى الاخص» روح رويدسبيير وسان جوست . 

يستحمل ادراك الثورة البروتستائقية ايضاً دون ادراك شخصية لوثر » التي 
توفر لنا مثلاً حا عن ضرورة الشخصية ار الزعامة الثورية . عبرت مختلف 
الطوائف الدينية » في انشفاقها عن الكنيسة وقّردها » عن الظاهرة ذاتها ؛ 
كانت كل منها تقدس بعض القادة وتحد فبا رمراً لحا . كان الكثير مها 
'يدعى باسماء مؤسسبها » آمن بولس » الى هوس ومونتزر ؟ الى لمئين وهتار. .. 
تعطينا التجارب الثورية الكبرى صورة واضحة كل الوضوح عن أهدية الشخصية 
أو الزعامة الثورية في انمح الانقلاب وتكثيف ابعاده الانقلابية . 

انتبت الحركات الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية » وكلها ظبرت وهي 
تنكر الزعامة الفردية » وتنادي بأولوية الحركة أو الحزب »© وتبشر بقبادة 
ججماعية وديمقراطية » في الشيه ذاته » فاقامت لذاتها زعامات مقدسة ©» 
ركزت نفسبها على حورها » ولقتبت بأسمائها . 

يكشف تاريخ الاحزاب والحركات البورجوازية لنا انها تقترن دام ياعم 
رجل او قائد كبير يسبغ عليها نوعا من الرعاية والحاية . يذكر ميثالز مث 
ان الجلس الوطني في بروسيا عام ه40١‏ كان يتألف من عدد كبير من المجموعات 


عم 


السياسية وكل منها معروفة باسم قائدها . 

م تخرج الاحزاب الاشتراكية عن همذه القاعدة البورجوازية » وكانت 
تقرن عادة اسمها باسم قائد يقف رمزاً لحا » وكأنها تريد ان تعلن بأنها “ملك 
خاص له . ففي ابتداء الحركة الاشتراكية في المانيا »؛ كانت الجموعتان اللتان 
تننافسان في كسب العمال » الما كسبون واللاساليون» تدعيان باسم المؤسسين » 
ماركس ولامال . 

وفي فرنا» كانت الحركة الاشتراكية العامة تنقم الى برودست » 
وأللومانيست » وبلاتكيست » وجاديست »2 وجواريست »؛ نسية للقفادة 
والمؤسسين . 

لا شك ان هؤلاء القادة الكبار كأنوا يتزعتمون هذه الحركات لأنهم جسدوا 
مثل وق الحركة الاشتراكبة الثورية 1 نذاك » ولككن مما لا شك فيه ايضا » 
ان هذه التسمبات “تعلن بوضوح عن حاجة الجماهير النفسية الى رمز مادي 
حسي يحسد هذه المُثل والقم » فبضفي عليها ولاءها وحماستها الديثية . 

يشبه الحزب السياسي في هذا الجال » المنظمة أو الرهيئة الدينية » لان 
الفرد الذي ينتمي الى حزب سياسي يعمل على طريقة الرهبارن في العصور 
الرسطى » في تركيز الولاء على المؤمس والقائد . 

كان الرهبان في العصور الوسطى يملنون عن ولامُم وإخلاصيم سس 
الرهبئة التي ينتمون اليها باتخاذ اسمه اعم] للرهيئة . فالفرنيكان » 
والدوميتكان » والاوجتينون » والسنيدكتبون » يمطوننئا مثلآ واضحاً عن 
ذلك . 

كانت الطوائف الدينية الحتلفة تتبع أيضا التقليد نفسه فتدعى يأسماء 
مؤسسيها . فاللوثريون يرجمون الى لوثر والكالفنيون الى كالفن» والزوينجليون 
الى زويتحلي» والمانيون الى مانو سممونسء والهوتاريون الى هوتر» والبراونيون 
الى براون » والبارويون الى بارو » والسوسيتيون الى سوسيئوس» والهوسيون 


انه 


الى هوس 4 والشفاتكفدرزيون الى شفاتكفلدرر . 


كتب توريز » الامين العام للحزب الشبوعي الفرنسي » مرة بأن طبقفة 
العمال لا تنفتح للشر الذي يسود الطبقات الوسطى الصغرى 2 وهو الامتناع عن 
الاعتراف بدور الأفراد . فواقعية العمال الطبيعية تلاحظ الفرد وراء العمل » 
وتطمع الفرد ولبس لقبه » وتؤمن بالميزات الشخصية بدلاً من المراتب . الايمان 
بالنظم يعتمد على درجة معينة من الثقافة الجردة وعلى احترام للشكل والالقاب» 
وهي صفة تيز الطبقات الوسطى . 

ولكن الاحزاب الشموعية والاشتراكية كانت قد نشأت ضد عمادة الشخصية 
أو «الشخصنة». كانت زعامة ستّالين مثلا نوعا من العبادة. كان لقبه فوزد وهي 
كلمة تعادل كلمة فوهرر في الالمانية » ودوتشي في الايطالية . قال وولف في 
وصفه لزعامة ستالين بأن الفوزد كان أقوى من القنصر في أوجه »> ومن هتلر في 
بجده » الكائن الحي الذي يرجع اله كل شكل من أشكال الولاء» الكائن الذي 
يحب على الجبع أن يؤمنوا به وأن يعبدوه ويحبوه» الكائن الذي لا يوجد أحد 
يستطيع أن يشببه . كان ستالين يسمح بتقديس وعبادة الاموات فقط © فكان 
هناك عبادة جانبية لماركس وأنجاز ولينين ؛ مكانتهم جمبعا كانت تفوق مكانة 
أقدس الأنبياء والرسل وتضاهي مكانة الآهة نفبا في أنفس الأتباع . 

فندما نجد حركات دبنية كحركات الانشقاق والتمرد المسبحية تظهر باسم 
احمة والاخوة والمساواة والوحدة المبحية »ضد استبداد وأوتوقراة 
الكنيسة الكاثولئكية والنظام السباسي الاقطاعي السائد» تنتبي في ملطة تامة 
تسودها وتسم أمرها ازعماء وقادة مطلقي الارادة والكمة في قيادتها» 
وعندما تقوم حركات اشتراكية دبمقراطية وث.وعية ثورية باسم الديمقراطية 
الصحيحة والحرية الاصيلة والماواة الحقة» تريد تر سبخ ديمقراطية وحرية الجاهير 
الشعبية ومساواتها ؛ وتحاول ان تلفي ها تممه بتحربة وديمقراطية ومساواة 
النظام البورجوازي الشكلية؛ ولكنها تقم على الرغم من مقاصدها أشكال سلطة 


له 


ومراتب سياسية أقوى وأشد حلة من سابقتها » فان ذلك كله يمني أن هناك 
سنة أو مننا اجتاعبة نفسية تفرض ذاتها وتقود الحركات الثورية نحو هذه 
النتيجة . إن تفسير هذه الظاهرة بارجاعبا الى انتبازية أو سؤء نية القادة 
تفير بالغ في الذاجة © فبي ظاهرة عامة تشمل جميع الحركات ولا تقتصر 
على بعضبا . تدل التحارب الثورية بوضوح وجلاء على أنه بقدر ما تزداد ثورية 
الحركة وتنسع قاعدتها الشعبية » تزداده وتنسع أشكال السلطة الجديدة تركرآ 
وأحمية وقداسة . فقيام زعامة أو زعامات كبيرة » والتركز عليها والاغتراف 
والاتجاه ها تشكل إذن خاصة أولى من خصائص الايديواوجية الانقلابية في 
تعبيرها عن ذاتها . يعني اناع القاعدة الشعسة ان الحركة الانقلاببة جد ذاعا 
مدفوعة أكثر وبشكل أكبر الى رموز تزداد حسية » وهذا يعني الزعامة 
الفردية ؛ واتساع ثوريتها يعني اتساع أزمة الوضعية الانتقالية التي تقوم فيا » 
وعمق الازمات والصعاب التي تواجهها في معالجة الوضعية الانتقالية وف تحقيق 
الخروج الى يجتمع جديد . 

وذلك يقود » بشكل آل » الى تركيز أشد واكبر لللطة » وهذا بدوره 
يقود الى الزعامة الفردية وتقديس الزعامة . لذلك» م يكن غريبا ان تنتبي 
الحركات الثورية رغم عقاصدها ونياتها » إلى نتيبجة عكسية . ثورية الجركة 
واتساع أساسها الشعبي ها العنصران اللذان يدفمانها الى هاته النتيجة . وهنا 
نجد السنة النفسية الاجتاعية الى تفرض ذاتها وتفسر الظاهرة التى تعود 
انها لسن أل تام ا التهارنة :ان يوب الائرة والاستبداد كما يزعم بعض 
المفكرين في تفسير سافج . يزيد اتساع وشمول الاساس الشعبي من أولوية 
ومكانة ودور النفسية الشعبية » اي من دور الرموز والصور المادية في التعبير 
عن الحركة . وعمق ثورية الحركة » فبو يعبر عن عمق أزمات وصعاب مرحلة 
الانتقفال ويفرض قرارات سريعة » ومواقف حاسمة » وتصميماً حازم » 
وفعالية شديدة » وحشد جميم القوى والامكانات في خدمة القصد »© وتوفير 
جمبع الجبود والنشاطات وتوجمهها في أقرب الطرق لمعالجة الوضع . وكل منها 


كر 


بقود في ديالكتبكه الخاص الى تر كيز السلطة وتوحيدها بشدة وعنف ©» أي 
الى الزعامة الفردية وقداستها . لذلك لم يعد من المالفة القول بأن فقدارنف 
هذه الزعامة في حركة سياسسة يدل على أنها غير نورية أو انها غير متكاملة 
أو نامية الثورية » أو أنها تنثأ في وضع سياسي اجتاعي جامد مستقر في 
أسه المقائدية العامة » أو وضع لا يعاني أزمات وصعاب مرحلة انتقالية . 
* 

يكشف ما تقدم من بحث ومن استقصاء لعلاقة الايديولوجية الانقلابية 
بقاعدتها الشعبية » وأثر القاعدة فما يميز الايديولوجية من اعتّاد على الشعارات 
والرموز المادية الخ ... عن ناحية من أهم نراحي التجارب الثورية في التاريخ» 
ازدادت أهمية في الدور الحضاري الحديث » فأصبح الكشف عنبها ضرورة 
أماسية في الكثف عن الديناميك الثوري في الايديولوجية الانقلابية . 


لقد ذكرت في مكان مابق من هذه الدراسة أن الثورات السياسية الحديثة 
تتميز عن الثورات القدية في أنها» خلاف) للأولى» تدعو الى فلسفة حماةجديدة» 
وتحاول أن تق مجتمعا جديداً يخلق الانسان من جديد . فبي ظاهرة ذات 
علاقة وششقة باتساع الاساس الشعي للانقلاءات الحديثة اتاعا كان ولاشك من 
الاسباب التي أدت إلى التحول فيها. تحدر الملاحظة الآن بأن هناك ظاهرةأخرى 
جديدة رافقت الانقلاات الحديثة واتساع القاعدة الشعبية فيها تتعلق بإعطاء ما 
تعارفنا على تسمستهفي العصر الحديث بالقضية الاجتاعية شكلا جديداً كل الجدة, 
عرف العام القدم المشكلة هذه وحاول تحليلها منذ افلاطون وارسطو » قدرس 
علاقة النظم الاقتصادية بالنظم السياسية » وعلاقة الثروة بالسلطة » والحروب 
الطبقية » ودور الفقراء والطبقات الدنيا في اشادة النظم الاستبدادية » وعلاقة 
المصالح الشخصية والطبقية بالصراع السياسي . ولككن الفككر السياسي 
الاججاعي كان يرى أن هذه الثورات لا يمكن أن تلفي المشكلة الاجتاعبة » 
لات التفاوت الطبقي بين الاغنياء والفقراء » هو تفاوت طبيعمي متأصل فيد 


يننا 


التركيب السياسي الاجتاعي تأصل الحياة في الت كيب العضوي . بدأت المشكلة 
الاجتاعية هذه تنسم بشكل نوري جديد في العصر الحديث فقط » عندما آمن 
الفكر الثوري بان مشكلة الفقر ليست مشكلة طبيعية متأصلة في الوضع 
الاجياعي » وان التمبيز بين القلّة الثرية والاكثرية الفقيرة » بين الحا كمين 
والمحنكومين ليس تمييزاً حتسا وخالداً . 

رافقت الازمة هذه التحول الايديولوجي الثوري الحديث » فصرت 
ترى المواقف الثورية تملن »© لاول مرة » عن امكارن حل جميع القضايا 
الاجتاعية :٠الفاء‏ الفقر » والجبل » والمرض © والاستغلال » والاستؤار » 
والتفاوت الاجتاعي» وتحقتى المساواة العامة بين افراد المجتمع الواحد. فكرة 
المساواة ما نعرفها » والقائاة بأن كل فرد يولد متساويا مم الآخرين بمحض 
ولادته كإنسان » كانت مجبولة :نامسا في الثورات القديمة . كان لهذا الاتساع 
في القاعدة الشعبية أثر كبير في تركيب الايديولوجمة الانقلاببة » وقد انكس 
فبها بطرق عديدة . 

اننا ابتداء من الانقلاب الفرنسي» ومن بأبوف» في الانقلابات الحديثة» نرى 
تفليدأ وضحا مركزاً يمككن تسميته بالتقليد الشعي الثوري؛ وقد قددس الجماهير 
الجاهلة غير للثقفة » وأشاد بقواها الاخلاقمة العليا »؛ ورأى فضملتها في صفاتها 
العامة او امكاآتها » وزعم انه وجد في بساطتها وحكتها فضائل هي أسمى 
بما يمككن وجوده بين الفئات المثقفة العليا . تنقض الايديولوجمة الانقلابية دوماً 
وجود الطمقات الحا تمة . يعنيهذ! الرجوع الىالطيقات الخانعة المستعبدة وتقديسها. 
أما قدسبة الجاهير في هذا التقليد الثوري فانها لا تضءف إن كانت في وضع 
مبين » بل تزداد وضوحا > وذلك واضح من المسيحية حتى الثازية . ثم وإن 
أنكر هذا التقليد على الجاهير صفة الحرية» أو المسؤولية» أو الفكر الذاقي» أو 
الوعي» فانه دائما يقدس عفويتها وقوتها الماطفية وقدرتها على الايمان والتضحية 
والتجاوب العاطفي مع الايديواوجية . 

أكدت كل ايديولوجة انقلاببة على القاعدة الشعبية وعلى الجاهير » ليس 


له 


لأنها تريد خلاص 7 تلك ونغاتها فقط 2 بل لأن الجاهير تبدي المحاسة والولاء 
والمشاعر الضرورية أثناء تحققها. نمجد ذلك واضح) حتى في الانقلابات اللمبرالية» 
وخصوصا في الانقلاب الفرنسي » حيث نراه يتبلور في يد سان جوست ©» 
وروبسبيير » وبابوف 4ومارا وغيرهم في موقف يتخذ صفة نظرية عامة . يتضح 
الامر اكثر فأخذ صفة واضحة في النازية والشيوعبة » حبث نلقى مفبهوماً 
عاما منظما في نفسية الجاهير والبروليتاريا » وصلة هذه النفسية ببناء 
الايدبولوجية الانقلابية » تنظيمها وظفرها . 

تحتاج الايديولوجية الانقلابية في تحققها للقوة الغريزية أو الشعورية العفوية 
الدافقة التي تكن في الجاهير » فهي تركز اهتامها على كسبها وخصوصا في 
بدايتها » لانها إن ل تبادر الى ذلك ففتحت صفوفها لعناصر الطبقات الحاكمة 
والتقليدية - للطبقات الارستقراطية الاقطاعية بالنسبة للبورجوازية » 
وللطبقات البورجوازية بالنسبة للبروليتاريا - 'تحدد موقفها الاساسي أو » على 
٠‏ الاقل » يصبح م اروافا رإستترار بفتتاها ٠.‏ وقسينا ين اخيارة اهامر 
الصاعدة كاعد » أي خسارة ثوريتها » التي تحتاج لنفسية ومزاج الجاهير أو 
الطبقات الشعسسة الجديدة » كّ تئبت جذورهما وتشاور وتلمو . تنزل 
الايديرلوجمة الانقلابية الى اعماق الجاهير التي تشكل داتئما قاعدة التحولات 
العقائدية الكبرى في التاربخ » فتدرس قوانين سيرها وساوكها > وتعجن موقفبا 
الانقلابي في نفيتها . 

لا تستطيع الايديواوجية الانقلابية أن تكون مترددة » مبهمة الغاية » أو 
متلكئة في اختيار وسائلها أثناء تحققها كحركة انقلابية . فبي مضطرة 
بطسعتها الانقلاببة ان تكون حازمة © صريحة الغاية » مركزة الجبد والصراع؛ 
وهذه صفات لا يمكن ان تتوفر لها دون قاعدة شعبية عامة » لأرن الماهير 
الشعبية وحدها تستطيع ان تعطي جمسم قواها ومشاعرها » لخط واحد من 
السلوك العقائدي أو السياسي » وتتمكن من حشد كل ما تملك من قوى في 
ذا الاتجاه الواحد » لأن عواطفها لا تزال بدائية لا تعرف التشمّب أو 


لحن 


التبمثر الذي لمجده في الطبقات المثقفة أو في الطبقات الحاككة التقليدية 
المنبارة . 

تعجز الايديرلوجبة الانقلابية عن التبلور الانقلاني العام دون حماسة عارمة» 
وولاء تام » ومشاعر فياضة دافقة » وعواطف من الحمة والحقد تتأ كل اصحابها 
كالنار » وايمان هو الايمان الديني بأجلى مظاهره » ونفسية تضحية تخلق 
الشبداء » وكلبا خصائص تتصف الماهير با عتدما تتحرك » لا الفئات المثقفة 
والطبقات المترفة المستقرة» التى 'يفقد خضوعبا الحركة الانقلابية هذه الخصائص 
جمعاء ؛ وبذلك تنحر انقلابيتها ذاتها » فتصبح ممزقة يما يسودها من تفكك 
وتردد ومماحكات مجردة . لهذا نرى ان احزاب الطمقة الوسطى المعاصرة تتميز 
دامًا بقمادة مترددة » ويحركة غير فعالة أو منسجمة . 

تتميز الجاهير بأفكار سطحية جداً » لا تقبل من الافكار الا ما كارن 
بسبطا مسطا »> ولكنها تتميز بعواطف قوية . اتا » في عجزها عن اسكيعاب 
أفكار معقدة » لا تحد نفسها مستعدة أن تقوم بعمل جماعي فعّال ححمي” إلا 
عندما تشعر وتفكر بشكل واحد عام » فتبرز قوة ححركتها الجاعية وحدتها 
في فقرها الفكري وفي سيادة الشعور على العقل . قد لا يمثل الاشقباء 
والتمساء القوة والقدرة على أرقن رسب سان عربت رليم يشكلون 
ولا شك » الزخم الدافم لكل ايديولوجية انقلابية تريد ان تتحقتى في دنما 


جدندة . 


إن خطأ الحركات الاشتراكية في الغرب كان أولاً عجزها عن إدراك هذا 
الواقم» والايمان بأن مستوى الوعي السياسي الشعبي بزداد بتدرج آلي مستمر . 
لقد قادها ذلك الى فشلبا الذريع أمام حركات وايديرلوجيات أخرى » 
كالشوعية والفاشية والنازية» التي أدركت هذه الحةمقة وعملت بها . يلبق هذا 
الموقف بناد فكري ثقافي » لا يحركة انقلابية تحاول ان تفصم التاريخ » 
وتحرره من ماضيه وتمنمه من جديد . هذا ما حدث للحركات الاشتراكية 


0 


الدمقراطية في الغرب . فاعادما على الطبقات الوسطى أو بالأحرى تغلفل 
الطبقات تلك اليبا - وقد اصبحت جامدة محافظة - حدد تركيبها النفسي 
العام > فقضى على امكاناتها الثورية في المبد » وأجهض وجهتها الثورية الاولى التي 
لازمتبا عند ظبورها . 

ان الحركات القوممة النى كانت تنجه ايضاً الى الطبقات الوسطى »© فشلت 
في القرت العشرين » لأن اتساع القاعدة الشعبية فرض علها» إن هي أرادت 
النجاح » أن تطرح الموقف ذاك جانبا 2 لآنه لل يعد بامكانه ارن يحشد القوى 
العامة الكافية . هكذ! انتصر هتلر على اعدائه وأخصامه من المحافظين ومن 
الاحزاب القومية الاخرى الذين لم يكن باستطاعتهم ان يكسبوا أصواتاً كافية. 
فمن ناحمة عددية بحضة » رفي عصر كمي من السياسة الشعبية ؛ تصبح الاصوات 
الارستقراطية واللمثقفة والحاكمة » أصواتا عاجزة أمام القوى الماهيرية التي 
لا تقاوم . جحت النازية حيث خسرت الاحزاب القومية الأخرى لمدة 
أسباب » في طليعتها ميل النازية المباشر الى الماهير » واعتادها قاعدة 
امامية ها . 

يمكننا القرل» هنا » أن الابديرلرجيات الانقلابية التي ادر كت تلك الحقيقة 
على أحسن وجه» كانت الشيوعبة والنازية والفاشية . ولكن الماركسية > وإن 
كانت أكثر وعبا لذلك النطور من الاشتراكية » فقد أظبرت عحزاً واضحاً 
بيب تركيببا الذي أكد الطبقة وليس الجاهير » وأعلن الطبقفة 
قاعدة اجتاعبة ثورية للإبديرلوجية والانقلاب» لا الماهير التي لا تنميز بشخصية 
أو شكل . م تبرز النظرية الماركسية الكلاسيكية في الصراع الطبقي على 
سيكولوجيا الجاهير كا برزت في القرن العششرين . 

اعترض اشُبنجار بشدة على هذه الصفة الشعبية في الحركة النازية © وعلى 
دعوتها المركزة على الجاهير » وعلى جبدها في كسب ولاءا ويلورة مشاعرها 
في الابديولوجية التي تبشر بها » فأعلن أمله بالرجوع الى اسقبدادية القرن الثامن 


لقض 


عر » الى العلاقة التي نشأت بين القائد القوي والجاهير » كا كانت قبل الثورة 
الفرنسية . كان اشبنجار بثل الطبقات الارستقراطية العليا ويعتر عن ازدراعا 
للجاهير ' فاتهم النازية رالفاشنة بالمساعدة على استمرار حركات القررف 
التامع عشر الاجقراطية الشعبية » ويمقاومة الشبوعية بالأسالسب ذاتهها التي 
تعتمدهما » وتجاهل أرن القاعدة الشعبية الجاهيرية الني تنثأ الايديراوجدة 
الانقلابية عليها وتتأئر يها » لا تعود الى ارادة الشيوعبين والنازيين » بل الى 
تر كيب اجتاعي عضاري ممين » الذي يفرضها فرضاً على ابة ايديولوجية تريد 
أن تنجح سياسيا وانقلاببا . إن الدكتاتورية السابقة » قبل مذا الدور 
الديمقراطي الصناعي الحديث » كانت لا تبتم بالقاعدة الجاهيرية الشعبية أبدا » 
ا ا 1 الكو 
ولادة الدور الحضاري الجديد » أصبح من المستحيل على ابة دكتاتورية أو 
« ارستقراطية » سياسية جديدة » أن تبرز دون الاعستاد عليبا »؛ ودورت 
التجاوب العميق مع الجاهير التي تزداد باستمرار كثافة وق . 

عسّر تابلبون الثالث عن هذا التحول منذ قرن ونمف » عندما قال : « إن 
عبد سمادة الطبقات الور ثية زال ؛ ولم يعد الحم دون الجاهير بالمتطاع » . 
عتبر هار عن الحقبقة ذاتها بعد قرن فقال: «أن يكون الانسار: قائدا 
يعني انه يعرف كيف يقود الجاهير ؛ وأن سيادة الشارع هي مفتاح السادة 
على الدولة » . 

”د 

ماهير عاجزة عن التفكير الحرد » وعاجزة عن الاهتام بشيء يتجاوز 
تجار.ها البومية المباشرة . فقوى اللاوعي والمشاعر هي التي تحدد سلوكها 
وليس العقل أو المعرفة » وفي هذه القوى تكن قواعد مواقفها . الابديولوجمة 
الانقلاسسة الناححة هى التي تتميز بقدرة على استخدام القوى والمشاعر تلك . 
فالقوة الدافعة الي حققت أكبر الانفلاات في التاريعً ؛“ م تكن أبداً جمرعة 

من المبادىء العلسة أو الفلسفية المحضة التى كيت السلطة فوق الجاهير » بل 
نوعا من الولاء الذي ألهمها » وغاليا نوعا من « الهستيريا » المساطفية الي كانت 


فض 


تحثها على الحركة . إن الذي يريد ان يكب الجاهير يحب ان يامس المقتاح 
الذي يفتح قلويها . 

إن عامية او لاعامية » واقعية أو أسطورية المذاهب والمقائد» لا أصة 
ها أبدأ » ولا تؤدي الى اي فرق في قوتما إن كانت طرق التثشيف طرقًا 
فعالة . فإن صحت أماليب الدعاية مع الجاهير ف أوضاع مناسبة تكسيها 
وتؤكد ذاتهِا وتسود المجتمع . ففي الاوضاع المناسية يمككن »© حسب 3عبير 
مكل 2 اقناع أي فرد بأي شيء . 

ان الايديولوجية الانقلابية التي تريد ان تنشىء العالم على صورتها » تحتاج الى 
الامان الأعمى تعتمد عليه في محاولتها الجبارة » وامكان هذا النوع من الايمان 
موجود أولاً في الجاهير التي 5 نما تنفتح للابديولوجية وتنبناها » لا تعود تعرف 
الشفقة او التردد » بل تسير الى قصدها بقوة التبار وبراءة الأطفال . تحتاج 
الجاهير في سلوكبا الى الثعارات والصور الحسية فقط » وهي تشكل الصعيد 
الأمئل الذي تممل فيه الدعاية . انبا سريعة التاثر » لا تعرف المسؤولية » 
تنقاد لمشاعر انقياداً تام دون ان يبقى هناك مكان للوعي » ومن السبل ايحاء 
لوك معين لها يضبط افكارها وعواطفها بشكل عام . فبي تخرج الى الوجود 
بكل ثقلبا عندما يخسر الناس جذورمم في الأرض وفي المجتمع » وعندما 
تجحعلهم القوى الاجتاعية» حسب تصير جاسيرز » ذرات يمكن المبادلة بينها . 

المقابلة بين الرجل العمل والرجل الفككري من القضايا العامة التي شغلت 
الفكر الحديث ؛ وهي القضية الأسامية في هاملت ودون كيشوت . رأى 
الكثيرون مع دوستوفكي أن رجل الوعي والفكر « مريض » »© وان نقيضه 
هو الرجل العادي » أي الرجل العمل » إذ من الشروري أرنى يكون الفرد 
محدوداً وجاهلا كي يستطبع ان يعمل بكل قواه » ما يجمل فكره مستقراً » 
حرا من كل شك »2 برى القصد وراء العمل . أما الفكر والوعي فاتها يستثنيان 
عادة أوضاع العمل الضرورية » إن لم يكن صاحبها ملبم)] بصوفية عقائدية 


انقلابية حميقة . 


روفن 


تدين الايديراوجدة الانقلابية بنجاحها الى ثورية ونفسية الجاهير في أوضاع 
معينة من التاريخ ومن النحول الحضاري ؟ ولولا حاجات الجاهير النفسية التي 
تنولد فيها آنذاك لكان من المستحبل على أية ايديولوجية انقلابيبة أن تسجل 
انقلاببتها وفوزها . لمنذ الثورة الفرنسية » أخ ف كثيرون من المفكرين وفي 
طلبعتهم مفكرون محافقون » ينظرون يحذر الى ظهور الجاهير أو ينذرون 
بنتائج بروزها . فابتداء من لوبون > وسبجله » الى باريثو وإي جاسا » قام 
كثيرون من المفكربن يحلدرن هذه الظاهرة» وعناصرها * ونفسيتها» وثنائجها » 
زكفة تاطة امرها .كتكة ادي وكفيل اانا معتل الحزية .أو كتب 
لوبون في أواخر القرن السابق بأن السيادة اصبحت في بد الجماهير فولد ذلك 
موجة من البربرية أخذت في الصعود ؛ وبأن حى الجاهير الإلمي أخذ يحل 
حل" حى الملوك الإلهي . ان المفكرين اللببرالمين والاشتراكيين أخذوا ثم 
الآخرون في القرن العشرين يحذرون منها ايشا لأنهم رأوا ان أثر الجاهير 
يزداد بومآ بعد يوم . 

كات قادة ودعاة الاثقلالات الكبرى يتميزون عادة بموقف فيه قدر من 
الايهام بالنسية للجماهير . فالى جانب تقديسها والاعتراف عزاياها كانوا بزدرونها 
وبرتابون فبا. 

اعلن فلامفة الثورة الفرنية عن كرامة الانسان وقاوموا اللقم 
والعبودية » ووجدوا ان من الطبيعي ازدراء الشعب ؛ نشاهد ذلك جليا عند 
فو لتير وروسو. 

ان جميع الوسائل السباسية التي اعتمدتها الايديولوجية اللببرالية في الحد من 
سلطة الدولة كانت تشارك في الاتجاه ليس ضد الدولة فقط » بل ضد سلطة 
الجماهير ايض . كارن مؤسسو الجمهورية الاميركية في حذر وخوف من 
الجماهير دائمين . 

توصل مار كس وأنجاز للنتائج ذاها ايضاً . وعبر باكونين عن موقف 


ألا* 


الفوضويين باتخاذ موقف ماثئل . كان لمنين ومن بعده ستالين يعبران عن ريسة 
بالجاهير وشك دائم . 

ان بيوتاراتي » وكان الملاك الحارس المقدس لجبل بكامله من الثوريين في 
النصف الاول من القرن الماضي © كان صريماً جداً في اعلان ازدرائه للجماهير . 

ان برودون » وقد ألم الكثيرين من الثوريين في القرن التاسم عشر » اتخذ 
الموقف ذاته » فاعتير ان إعطاء حت الاقتراع العام للجماهير هو في الواقع عمل 
نكر الثورة , 

وبلاني > الثوري المثبور الذي كان يقال عنه بأنه يستطيع في أي وقت 
أراد أن برجه نداء الى المال والطبقات الفقيرة في باريس بأن يتبعوه » فبجد 
داما مائة ألف يتبعونه دون ان بسألوه الى أبن » هو ايضا اتخذ الموقف ذاته 
فازدرى الجماهير 5 

ويتنتج ماكس نوماد » في دراسته القيمة حول الموضوع » بأرن جميع 
الثوريين رأوا ان العلاج الوحيد لعجز الجاهير عن القيام بعبء الثورة منفردة 
يكن في تأليف قبادة ثورية تعبّر عن مصالح الجاهير الحقيقية . 

انها الجماهير » التي رأى نيقشه في ظهورها ظهور موجة من البربرية الجديدة» 
وهي التي تككم عنها كبا كجارد قبله كقطيع انساني بدون شكل أو كجمبور 
يحبول » والتي يسميبا مونيه « زب كل شخص » . جعل نيتشه زرادشت 
ينبىء بأنه « لن يكون هناك راع. بل قطيع واحد : فكل واحد بريد 
الشيء ذاته » وكلهم متساوون . أما من يتميز بعواطف متوعة © فيذهب طوع 
ارادته الى مستشفى الجاذيب ٠‏ . أن إي جاسه ردد الصوت ذاته منذ اربعين 
عام تقريباً في درامة اصبحت للاسيكية . 

ان فكرة الجاهير ظاهرة اخذت شكلبا الحديث في القرن التاسم عشر » 
برزت أولاً في الربع الثاني من ذلك القرن عن طريق مفنكرين فرنسيين 
كسيسموندي والسان سممونيين وكارليل . لقد تنه كثيرون لأهمية ظبورها 


نفضس 


آنذاك ورأوا بأن السامة اصحت اسيرة الظاهرة تلك . كتب لامرتين الى 
احد اصدقائه عام ١ : ١4784‏ اتني اس بالجاهير وأتميز بإحساسها رهذه هي 
فضلي السياسية الوحيدة »© . 

ولكن هناك مفكرين عديدين كمياز وتشاكبوتين اصبحوا الآن يقللون من 
أثر الجاهير ودورها » ليس لان المجتمع لم يتحول » الى حد بعيد » الى تر كيب 
جاهيري'١'‏ أو لآن الظاهرة الجاهيرية ليست من أهم الظواهر التي تسود القرن 
المثيرين » ولكن لان وسائل الدعاية والتثقيف التي وضعت عنصر المبادرة » 
وخصوصاً في تاحيتبا السساسية » ببد أقليات محدودة أصبحت تضبط حركة 
الجاهير وتنتزع عنها حريتها واستقلالها . ولكن هذا الموقف ينسى ان جميع 
ومائل الدعاية والتثقيف التي تعتمدها الاقلنات تعتمد في دررهما على تحلمل 
نفسية وهزاج وتركبب الجاهير الفكري » وهي خصائص تفرض » بطريقة 
غير مباششرة » وسائل الدعاية والتثقيف الناجحة في قمادة الجاهير )» وكسب 
ولاجا أو استخدامها . ثم يحب ألا ننسى ان الابديواوجيات الانقلاببة » قبل 
استبلاتها على السلطة » لم تكن تسيطر على وسائل الدعاية والتثقيف» انما كانت 
في يد أعدائها » ولكن ذلك م يحل دون كسببها للجاهير . 

اننا لا نحتاج الى عرض تاريخي عام ©» يكفينا أن ننظر الى تحارب القرن 
العشرين الثورية فقط »2 كيا نرى ان الجاهير تعبد الشيطان إن م تجد إهه] 
تعبده . تدل حدة هذه التجارب بوضوح ارن الجماهير تحتاج الى نظام يضبط 
حركتها » والى مذهب يفسر الحركة تلك » وأن الدعاية الناجحة هي التي 
تكون في خدمة هاته الماجة . ينبثق ثمول وعمتى هذه التجارب من يأس 

عمدى » وكا ازداد يأس الجاهير ازداد عمقها وحدتها . فمندما تنهار النظم 
والتر اكيب الاجتاعبة التقلبدية تنحه الجماهير المائسة الى الحركات الانقلابيبة 
تجد فيها ممنى لحباتها وحلة للفوضى الق أخذت تحتاح وجودها . فتحررها من 
التقليد » ويأسبا من الوجود السائد يشكلان الفتاح في ادراك الحركات 
الانقلابية الجديدة . كان دروكر ‏ لذلك » على حتى في ملاحظته بأنه ليس 


8ك488-١‎ 


أفف 


ثورة الجاهير 5 يقول إي جاسه بل يأس الجاهير وانببار النظام التقليدي هما 
اللذان حرراها . 

يزيد اتتقدم الحضاري من عجز الجاهير وخصوصا في المجتمع الحديث » 
يبب التعقيد الكبير الذي ينطوي عليه » ولكن ذلك يزيد من استعدادها 
الثوري 2 لأنها تحاول جاوز التعقيد الذي يرلد بلبلة تفسية فكرية فيها » ولأنه 
اقتلم جذورها من الماضي ومن التقلبد » فجعلب ١‏ تلشوق الى تقليد جديد . 
فالثورة الصناعية التكنواوجمة أطلقت عبد غريباً من التقدم الحضاري » 
ولكنبا في الوقت ذاته سببت قبقرى سياسية ذاتية » لأنها جعلت الفرد 
العادي عاجزاً أمامها أكثر من عجزه امام اي تركيب اجتاعي مايق . اركف 
الشى بينها وبين ادراك الجاهير لا يضمق بتقدمها » كا قال كثير من فلاسفة 
القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشير » بل يزداد اتساعاً ويستمر باتساعه مع 
ازدياد التقدم . هذا » يمكن القول إن نضوج الجاهير السياسي هو » تسبيا» 
أقل مما كان عليه في الماضي . ان تطور ادراك الجافير للمالم » ليس عملية 
احصائية يمككن قياسها بالسنين أو حتى بالقرون . فالجباهير الاوروبية لا تزال 
متأخرة جداً في مماشاة الثورة الحضارية الحديثة » وتأخرها واضح في أكثر 
البلدان الفربية تقدما صناعبا وتتكنولوجيا » الولايات المتحدة التي لا نممد فيبا 
ان هذا التأخير واضح وضوحاً تام فقط » بل دلي على انه يزداد بازدياد التقدم 
الصناعي التكنولوجي . 

ان من يصنع ديناميكية وانقلابية التحولات السياسية العقائدية الكبرى 
في التاريخ هو دام أقليات محدودة » وي تتمكن من القيام بدورها أر بتحقيق 
انقلابيتها » يحب ان تنسم قاعدتها الشعبية ؛ ولا يحدث ذلك الا عندما يزداد 
تحرر الجماهير من تقالبدها ومن تراكييها الاجتاعية التقليدية . ينضح ما قلناء» 
بدرجة كبيرة لم يسبق لها مثبل» في المجتمع الحديث » الذي امست انقلابيتها فيه 
أكثر جلاء وحدة مما كانت عليه في الماضي . الجاهير تقلتد ولا تخلق » ولكنها 
وجب» كي 'تصبح انقلابية» ان تتحرر من النموذج العقائدي الاجتاعي التقليدي. 


يفضا 


التركبب الحضاري الحديث حررها من ذلك بشكل شامل» فكان استعدادها 
الثوري كبيراً شاملا » وجاءت انقلاباتها كبيرة جامعة . ولكي يتحول استعدادها 
ال العلاب قبل © وجب :أن تضاب لامر بازمة غادة تش ضانها اللوسة , 
من هنا » يمكن القول ان هناك ما نسمبه بالجتمع « البدائي » في قلب المجتمع 
الحضاري الحديث » وان ظبور الجاهير الشعبة على الشكل الذي نراه حالاً 
يعني ان الانسان ٠‏ البدائي » أو النفسية « المدائة » تلعب دوراً اران 
التاريخ الحديث » مما يقود الى ظهور نموذج اناني لا يتعرف كثير؟ على 
مقابيس متاسكة قوبة في سيادة النفس والذات » بل يسلك تبعى] لبعض 
الشعارات الي تتطسع ان تسود خياله . 
* 

نصل الآرن الى استنتاج أو بالأحرى الى صفة عامة تنطيق على جميع 
الايدبو لوجيات الانقلاببة » ألا وهي ان هذه الايديولوجيات يحب »2 ي تحقق 
ذاتها في اصالة انقلاببة صحبحة » ان تكون مدعومة بتحرر جماهيري كبير . 
تزيد هي من هذا التحرر وتوسعه الى ابعد درحة ممكنة . فكها ازداد التحرير 
ازداد عمق انقلابية الايدبو لوجية واتسع ؛ يبدو مذا واضحاً في الانقلابات 
الشبوعة والنازية حيث نرى موقف) منظما مستمراً في عت الجاهير عن 
طريق تدم ماظم مستمر شامل للظم والتراكبيب التقفليدية . دفمت ثورة 
بطرس الكبير روسيا في طريق الغرب والحضارة الغربية » ول يكن يقل 
تصميماً وقوة في تحقيق ما يريده عن معظم الانقلابيين الذين نعرفهم . ولكن 
هدفه في تحويل روسيا الى بلد صناعي حديث على النمط الفربي فشل »2 لأنه 
م يستطع ان يمني له قاعدة شعبية عامة » ول يتمكن من تلقبح الجماهير يحمامة 
جديدة تطغو على أمان نفوسوم . فثورته تركت الجاهير على حالما » 
ووسعت من الهوة بينها وبين الدولة والطبقة الحاكمة . أما الشبوعيون فققد 
مجحوا حبث أخفق بطرس الكبير » لأنهم استطاعوا ان يثقفوا الجاهير بصورة 
مجتمع جديد » عن طريق ايديو لوجية اثقلابية ؛ ولأر الارلى كانت قد 
خسرت جذورها على نطاق وامع . ان لينين » على الرغم من تأكيده 


تيهنا 


الاساسي على ضرورة بروز قمادة تتألف من جماعة منظمة عن الثوريين » أدرك 
تماما ان الانقلالات هي من صنع الجاهير الشعبية » وان كسب ولاء الشعب 
يفترض شيا آخر بالاضافة الى التنظم والق ب ادة. لقد ادرك ان التذمر من 
الوضع القائم » وان كان شرطا ضرورياً لقيام الانقلاب » غير كاف لحدوثه . 

كان يابوف اول من نسّه الى ذلك » بشكل منظم © فأكد على الجماهير 
كقاعدة للثورة » وعلى ضرورة تثقيفها الثوري . انه رأى ان الثورة لا تنفحر 
عفويا وتلقائياً » بل عندما يبعي الشمب وضعه وقوته والهدف الذي يحب 
بلوغه ؛ عندئذ فقط تتكشف فعالية الجماهير . تبئّين لبابوف قيل لبنين 
ضروة تثقيف الشعب تثقيفا نوريا قبل الثورة » ويتقدم على مار كس باعلانه 
ان النظرية الثورية تصمح فوة مادية فقط عندما تتغلفل الى صفوف الجماهير. 
وهكذا كان التخطيط الثوري الذي خطط له يقضي باقناع وتدريب وتنظم 
الحشود الشعبية التي تستطبع وحدها » ان تحول التاريخ » وان تحقتى السعادة 
العامة . الثورات التي حدثت في الصين وروسيا قبل ظبور الشبوعية عديدة » 
ولكنها فشلت كلها في بناء وجود جديد لأنما / تستطع ان تحرر الجماهير 
بالشكل المفروض »؛ ول تستطع ان تفرض وجودا جديداً لانما لم تستطع ان تدمر 
تقالبد وترا كبب ونظم الوجود القدمم » وهي ان عحزت عن ذلك »2 فلأنها 
م تنبثى من ايديولوجمة انقلابية تنجه منها في صراع دام. مع الوجود القديم » 
ولأنا لم تظبر في اوضاع خسرت فبها الجاهير جذورها . 

يعطبنا تاريخ روسيا من أوائل القرن التاسع عشر حتى هذا القرن » مثلآ 
واضحاً عن ارتباط واتساع الحدود الثورية باتساع عمق القاعدة الشعسية 
التي تبرز منها . ففعالية الحركات الثورية الروسية التي ابتدأت في القرن الماضي 
كانت تزداد داماً بازدياد صلتها مع الشعب » وبازدياد النطاق الشعبي الذي تعيل 
فيه ؛ الى ان نصل الى الانقلاب الشبوعي » وفيه نحد أن أهم الأسباب التي 
أت الى نتحاحه ضد الحركات الاخرى كان اتصاله العميق بنوازع وأهواء 
الجاهير 5 نذاك . نهاية المعية التأسيسية التي اجتمعت في الخامس عن يناير عام 


مضنا 


64> وفيها كارن الشيوعيون أقلية » تعطينا مثلا واضحا على صحة 
ما نقول . 

ان الشبوعيين أعلنوا في تلك الجمعية أن الثورة قد اعترفت بمجالس السوفيات 
سلطة سيامية وحيدة » في روميا » وان دكتاتورية من العمال والفلاحين فقط 
تستطيع ارن تضع أسس الجتمع الاشتراكي . الأحزاب اليسارية الاخرى 
برهنت آنذاك عن بعدها عن تطورات النفسية الشعسة » وانها كانت تعيش 
في عام من الخبال . فقد آمنت ايان تام بأن مجالس السوفيات لن تتجاسر على 
اعتراض جمعية تأسيسية تم" انتخابها بالاقفقراع الام 2 وانها إن تجاسرت على 
ذلك » فإن الشعب سينبض يشكل عفوي للدفاع عنبا . م يدركوا اركف 
التنظيات الشوعية ضبطت حركة الشعب العفوية في أشد عناصرما ثورية » 
وأن حركة الجاهير تحتاج الى قبادة انقلابية تتجاوب معبا إن أرادت ان تكون 
فمالة . لهذا فضح الوم السادس من ينابر خطأم وحمل اليهم خيبة ألبمة » 
ففي ذلك الصباح هاجم الحرس العسكري الجمعية » وطرد أعضاءها دون ان 
يلقى أبة مقاومة من أحد . 

كانت الثورة الفاشية في ايطاليا مث » منككشة في انقلابيتها » ومن أسباب 
ذلك أنها كانت منكثة القاعدة الشعبية وم تتغلغل الى حباة ومشاعر الجماهير 
كالنازية أو الشبوعية . 

من هذا »> يتضح أن التأكيد على أهمية الجماهير الشعبية في بناء الانقلاب » 
لايمني مطلقا ان الجاهير هي التي تصنع الانقلايات © أو انها يحب أن تصل الى 
درحة معمنة من النمو السياسي أو الفكري » قبل ان تصبح معدّة للانقلاب . 
فليس هناك من شيء أبعد عن الواقع وعن حقيقة التحارب الانقلابية . 
فالقوة الدافعة » بالاضافة طيما الى الوضعية الانقلابية الى يحب ارى تتحقق 
فهاء تنشأ في ايديرلوجية اتقلابية وتولد الحاس الديني في أقلية من 
الانقلاببين . أما من الناحية الشعبية » فنجاح الاتقلاب الكبير يفرض وضعية 
عامة فقط » ترضخ فيها الجاهير الى التعسف والاستبداد » وتحس بأن ما ينال 


لان 


من النظام الحام تعسف واستبداد » أي ان تمي وجدانيا بأن وضعها وضع 
لا يبرره شيء . تصبح الجاهير 5آنلل مستعدة للدعوة الانقلابية . لا يرتبط 
تحرك الجاهير الثوري دائم] 4 أو بالاحرى لا يبرز أولاً بسبب الايديولوجية 
الانقلابية أو بسيب ايان انقلابىي » بل يعود مباشرة » الى اسباب اجتاعية 
سياسية واقتصادية » وأوضاع خاصة تتكاتف كلها في توليد أزمة نفسية حادة 
عامة تبشم العلاقات والقو'عد العقائدية السابقة . ان الايديولوجية الانقلابية 
تأت فتضطبا » تعبر عنها وتبلورها » توجه سلوكها وتركزها . 

هذا لا يعني ايضا أن الانقلاب هو :هوض الشعب كله ضد الظم و 
التعف . ان التاريخ لم بر أبدا ترد شعب بكامله أو حتى ياكثريته الساحقة . 
ولكن القاعدة الشعبية الممتدة ») هي ضرورة أساسية في نشوء أي امكان 
انقلابي » وكاما اتسعت اتسعت انقلاببية الانقلاب . كان دي توكفيل يحذر 
الجاهير ويكرهها > وكان أول مفكر اجتاعي كبير في القرت التاسع عشير 
أنبأ بقدوم « عصرها » » وبال خاطر التي تترتب على الديمقراطية عند ظبورها . 
لقد كان مثا قاسيا في حكه على ثورة ١444+‏ » رأى نفسية الفوغاء المريضة 
وراءها » بدلا من روية الأوضاع الاجتاعية الاقتصادية الشاقة التي ساعدت على 
حمدوثها . فعلى الرغم من ذلك » وعلى الرغم من الخوف الذي كان يعانيه منها » 
وعلى الرغم من المطف الحدود الذي كان يحمله فا 24 فقد وجد ان تحركها 
يشكل الآساس الأول الثورات الكبرى » ووجد في تمردها وتحررها من الولاء 
لللطة الحاكمة الشرط الاساسي لظهور كل ثورة كبيرة . 

تدل متابعة أحداث الثورة الفرنسية مثلا برضوح على أنما اتخذت حقيقتها 
كثورة وانقلاب » عندما تركزت على الجاهير » وعندما اعطتها الاخيرة قاعدة 
شعبية عامة . أما عندما كانت حركة مقتصرة على الطبقات الوسطى ؛ فقد 
كانت ححركة اصلاحية غايتها الاولى انشاء ملككية دستورية » تخاف من دخول 
الجاهير » كقوة اجاببة فمالة » الى المسرح السياسي . عندما أقال الملك نيكر 
استعداد؟ لضرب البورجوازية المتمردة » أدركت الاخيرة ان القوة ستستخدم 


اننا 


ضد المعية الوطنية » وأني اصبحت تحت رحمة الحراب . كانت » كا يصفيا 
جورج لافار » صلبة في موقفبا » ولكنها كانت تع ان الخطب لن تستطيع 
حمايتها . غير انه » في تلك المرحلة الدقيقة تدخلت القوى الشعبية » فانهار 
النظام القديم تحت ضرباتم! المتتالية وذهب الى غير رجعة . منذ ذلك الحين » 
تدل تطورات الثورة بوضوح ان القاعدة الشعبية كانت سبب انهبار النظام 
القدمم » وان الوجه العقائدي كان يزداد وضوحاً وصراحة وانقلاببة بازدياد 
التمرد الشعبي واتساع القفاعدة الشعسة . ان مؤرخين عديدين > من بوشه في 
النصف الاول من القرن الدّسع عششر » الى جورج لافافر في القرن العشرين » 
نبهوا الى هذه الظاهرة » ودلّلوا علمها بمتابعة أحداث الثورة وتحولاتها . فلولا 
القاعدة الشعبية » ولولا اع تاد الثورة على الجاهير بشكل متزايد » لعجزت 
الجعبة الوطنية عن تحقيق أي شيء يذكر ضد النظام المائد . 

كانت البورجوازية تبفي التسوية مع الملكية » وكان ذلك ظاهراً من ناحبة 
فكرية في الجناح الأمن من جماعة الانسكلوبيديا ٠‏ ومن تاحية سياسية في موقف 
الجيروند » ويتمثل خصوصا في مونتسكيو الذي دعا الى الفصل بين السلطات 
التشريعية والقضائية والتنفيذية على طريقة الدستور الانكليزي ؛ الذي كان 
عبارة عن تسوية بين البورجوازية والإقطاعبة . أما الجبروند فقد كان موقفهم 
دائما واضحاً للعيان . فهم بريدون ملكدة دستوربة ومصالحة بين الملكية 
والآمة » ويقاومون فكرة إعدام الملك . إن ما أوحى البيم مجميع مواقفهم 
خوفبم من اجماهير الشعبية الثائرة الذي أدخل عنصراً من الانتبازية في 
موقفهم » أدى الى توليد التردد والتناقض في دفاعهم عن الثورة ») وما 
لبئوا بعد تطورات العاشر من آب » عام 1785 2 أن وقفوا نبهائياً في صفرف 
المنارئين لها . 

كانت المعقوبية » وقد استوحت روسو ؛ الحركة التى اعطتث الانتقف لاب 
الفرنسي قاعدته الانقلابية » لأبا اعتمدت الماهير وفرك للثورة حماسة 
وولاء الطبقات الدنيا . فيا كان الجيروند يتخبطون دون نصمم وارادة 


يذنن 


حازمة في قمادة الحرب 4 وبينا كانوا يتصلون بالملك والبلاط بغبسة محمد 
ومحارية الحركة الشعبية » كان البعقوبيون وعلى رأسهم روبيسسمير متحبون الى 
اجاهير وينظمون صفوفبا لتطوير الثورة وقنادتها الى نهايثها المنطقية » وكان 
روبيسيير يردد : « انني لا اعتمد إلا على الشعب وعلى الشعب فقط . فالشعب 
هو أقوى دعامة لانتصارات الثورة » واستثناوه من النظام الثوري الجديد » 
يعني قثل الثورة ٠‏ . 

أما سان جوست فكان يبشر بتوزيع الثروة القومية بين الفقراء » وبإلقاء 

حتى المعارضة © والحريات الفردية » ل فق الديمقراطية الجديدة الي 
ارادها على صورة الديمقر'طية المونانية » التي كانت تعني انتصار الطبقات الدنيا 
على الأقلية ذات الامتيازات ؛ ومارا كان يحم برؤرس الأغنياء بعد رؤُوس 
النبلاء » والنظام الجديد الذي كان يبغيه كان يمتد الى العالم اجمع » وكان يتضمن 
أكثر من الغاء امتبازات النبلاء واعلان حقوق المواطنين المقساوية . لقد كان 
يريد مجتمعا عالمبا لا مكان فيه لأي تفاوت في الملكية . تسم اليعقوبيون زمام 
الثورة من الجيروند لأنم م يشاركوا هؤلاء ني تركزهم واهتامهم الاساسي 
باشكال الحى 2 فآمنوا إلشمب بدلاً من المهورية » ووضعوا ايانهم في الجاهير 
وطبيعتها الفاضلة بدلاً من وضعها بنظم ودماتير شكلية . فروبيسيير كان 
يؤكد بأن « القوانين يحب ان تظبر قي ظل الدستور الجديد بامم الشعب 
الفرنسي وليس باسم الجرورية الفرنسية ٠‏ . في هذا الصراع بين اليمقوببين 
والجيروند نرى ابتداء الصراع بين اللمبرالبين الدين كان يكن خلفهم خوف من 
الجاهير » وبين الدمقراطبين الذين آمنوا بالجاهير وأرادوا الاعهاد عليها . انه 
صراع ساد تاريخ الجبورية الفرنسية كله . 

كتب ألبير سوريل بأنه « ابتدءاً من ١4‏ تموز » نجد أن الوزارة تخضع 
للجمعية » وأن المعية تخضم للنوادي © وأن النوادي تخضع لبعض الزعماء » 
وأن هؤلاء بخضعون للجباهير الملحة التي كانوا يظنون أنهم يقودونها من خلفهم 
والتي كانت في الواقع قم تدفمهم أمامها » . عندما أخذت الجموش ببدد الثورة من 


قينا 


الخارج > والثورات 0 روبسير أبعد" جيش الثورة من 
الجاهير . ففي إحدى خطبه أعلن : ٠‏ إنني أريد إعداد جيش في باريس » 
جيش لا يشيه في شيء جيش دبموريبه > جيش بتألف فقط من الفقراء والعيال. 
يحب أرن يشرف على باريس »2 بفرض السكوت على الممتدلين » يحتل جميع 
المراكز ويبث الحلم في نفوس الأعداء » . 

عانى روب سير تطورا عظم الأهمية في هذه الناحية . فقد ابتدأ أولاً من 
مفبوم ثوري يعارض في اسلثناء الطبقات الدنيا من الكيارن السياسي »> وهي 
معارضة كانت تنشأ على فكرة ححقوق الإنسان المتاوية والمقدسة . ولكنه ما 
لبث أن أعلن بأن المامير الشعبية وحدها هي التي تؤلف الآمة » ودعا إلى 
استثناء الأغنياء » إن لم يكن الطمقة البورجوازية كلبا » من كمان الآمة . 


هذا الاتجحاه الشعي الثوري هو الذي دعا جروموريسن الى القول انه 
الشعب » انها الجاهير الثورية » التي تراقب النواب في باريس » في الشارع أو 
في القاعات العامة» تزجرهم أو تخدمهم» انها الجاهير الشعبية الفرنسية كلها تنتظم 
نفسها في النوادي المعقوبية في خدمة الثورة . 

هذا فيا يتعلق بالانقلاب الفرنسي » أما فيا يتملق بالانقلابات والثورات 
الأخرى الحديثة » وخصوصا في القرن العشرين » فإنها لا تزال حديثة العبد في 
الأذهان » لا تحتاج الى تدلمل على قاعدتها الشعبية وأثر القاعدة فيها . 

تدل القاعدة الشعبة التي تكن وراء الحركة الانقلاببة بشككل آل|ى على 
ايديرلوجة اثقلابية » تفرض على الحرة أن تنخذ طابعا أخلاقما شام » وأن 
تقدم أعماها وذاتها كجزءمن مذهب عام مطلق » لأن الفرد الشعبي يحتاج الى 
الشعارات المطلقة كي يتحرك بشكل ثوري . لا يحتاج سياسي كبيسيارك أرف 
يقدم حسابا لأحد سوى الملك ويستطيع مفكر كاكيافيللي » يكتب فقط 
لنخبة من القراء » أن يبتءد عن ا تف اذ أي موقف أخلاق عام » فيتكم أو 
يكتب دشكل راقعي درن قم ثابتة خالدة » ولكن السساسي أو المفكر الذي 


نا 


يتجه الى الجاهير » لا يستطيم أن يقف هذا الموقف » لأن حركة تتركز على 
الجاهير وتترسخ في قاعدة شعببة يحب أن تعلن ثقتها المطلقة بالفوز » كي 
تكسب ولاء الماهير وحماستها ؛ وذلك غير ممكن دون أخلاقية انقلابية 
مطلقة © لأنها » بالأخلاقية تلك فقط » تستطيع أن تبرهن بأنها تدرك الأوضاع 
الصحيحة لظبورها . ان التاريخ لا يدل فقط » تبعا هيجل » بأنه يستحبل 
اجراء أي اصلاح عميق صحمح في السياسة دون تحول في الدين والأخلاق * بل 
أن ذلك يفرض قاعدة شعبية متحولة » وأن الحركة الانقلابية ترجع بانقلابيتها 
الى حمامة وولاء الماهير الثائرة . 

تحد الايديولوجمة الانقلاببة نفبا » هكذا » مضطرة » ان ارادت تحقيق 
حركة انقلابية متكاملة » أن تعمل على تحويل الجتمع الى جمهور أي الى أفراد 
خسروا جذورهم وتقاليدم » وأن تنقض مبدئيا وأساسيا التراكيب الاجتاعية 
السائدة » وأن تساعد كل حركة أو موقف هدام يساهم في تمزيق عراها » 
وأن تدعم كل تغمير يؤدي الى اقتلاع جذور التقاليد والنظم والقم التقليدية ؛ 
وعندما تصل الى السلطة وتستم زمام الدولة تعمل يجمبع الوسائل السياسية » 
وجميع ما يتوفر لها من وسائل تكنولوجية وعاسة على تحقيتى تهدم التراكيب 
والنظم والعلاقات الاجتاعبة تهديما عاماً » لآن الفرد يستطيع أن يتحول الى 
لايديولوجية الجديدة فيصبح انقلابيا إن هو خسر روابطه بها . 


"46 


مور مد 
الليريولوتييتالافلابي 


نرى في الايديولوجية الانقلابية أن صورة الجتمع الجديد تقترن بصورة 
نقض الجتمع القديم وتلازمبا. تختلف درجة الصلة بين الطرفين باختلاف 
الانقلالات والحركات الانقلابية » ولكنها تمقى خاصة اساسية فبها . م تذهب 
الايديرلوجمات كلها مذهب التقابية الثورية » نقابية يالتّوتمه » ولاجاردال ©» 
وسوريل » او الفوضوية » فوضوية باكونين ونتشاييف »2 فتؤمن بأن إلفاء 
الجتمع التقليدي السائد يحمل المجتمع الجديد بصورة عفوية تلقائية وبدون أي 
تنظي او تحضير غير أنا آمنت كلها أن الحقبقة الانقلابية الكبرى تنشأ في 
تدمير الجتمع الحاضر» فمكفل العمل الثوري الظافر بده الحياة السعبدة الجديدة 
بسرعة » لأن الصلة بين زوال القديم وولادة الجديد صلة مباشرة . 

لقد مر معنا أن الايديواوجية الانقلابية ترى أن الحرية تبرز كوعي لقانرن 


ثانا 


عام » بود حركة التاريخ والمجتمع . بقي علينا أن تكشف عن ذيول وأوجه 
ذاك المفهوم الحتلفة » وأن نيدي الوجه الأساسي الثاني فيه » وهو يلشأ في 
إعطاء المكانة الأرلى في الايديرلوجية الى نقض ورفض الوجود التقليدي . 
فلكي تصحّ الحرية » كوعي لقانون عام وعمل يرحبه » تؤكد الايديواوجية 
الانقلابية بشدة ووضوح على نقض الجتمع التقلبدي » وتركز جميع جبودها في 
هذا السبسل . فالحرية الانقلاببة تعني أولاً وقبل كل شيء » التحرر التام من 
الجتمع . فمفهومها اذن يكن في الواقع في مفبوم التحرر > ند به » يمتزج معه » 
ولا يعود بالإمكان فصل الراحد عن الآخر . ان ترد الايديولوجبة الانقلاببة 
ضد الوجود القدم يمني تحرير القانرر. العام ما يعرقل سيره ومجراه . فها أنه 
ينطوي على طبيعة خيترة صالحة » كان نقض الوجود التقليدي الذي انحرف 
عنه أمرأ طببعياً رمتطقيا . فإن كان القانون العام الأساسي صالحا » وجب 
اذن تحريره من العوائق والعثرات فقط » كي يتبدتى كا هو »خيراً صالمحما 
جامعا . هذا تضع الايديولوجية كل ثقلبا في نقض الوجود التقليدي وتدعو 
الى التحرتر منه تحترا مطلقاً . 

كتب الناقد الفرنسي اميل فاجه مرة عن فولتير بأنه م يكن يعرف » في 
الواقع ؛ ماذا يريد » ولكنه كان يعرف جيداً مالا يريده 6م برد الدين او 
المتافيزيق » الحروب الديثية او المنافشات الفلسفية » سلطة اكليريكمة 
منفصة عن اللطة الزمائية او اضطباد أي انحراف في الدين او الفكر . 

يصدق هذا القول ليس فقط على فولتير “ بل على الايديولوجية الانقلاببة 
ذاتها . الاعتراض الأول !لذي كان يوجه الى فولتير بأنه هدم ودمّر ول "بعد 
بناء ما هدم ودمّر ؛ يكن توجيبه الى كل مفكر انقلابي تقرييباً. حقق 
رومو » وقد مل الفككر البنتاء في الثورة الفرنسية » دوره اول على صعبد 
النقض والتدمير» والمساعدة في تدمير الطبقات التقليدية والامتيازات» وإقامة 
المفهوم العام القائل بأن قصد الدولة هو تأمين منقعة جميع افرادها . 

هذه الخاصة في الايديولوجية الانقلابية هي التي دفمت نيومن » في دراسته 


4ل؟ 


القيمة حول الثورة الدائمة » الى الاستنتاج بأن « الصفات السلبية هي أقرب 
بكثير من الخصائص الايحابية » في تحديد الاثقلابات الحديثة . فبي جميعها ضد 
البرلمانية التقليدية » ضد النظام الرأسمالي » ضد الفردية > ضد العقلانبة » ضد 
الدين وضد الحضارة الحديثة ». 
الانقلابية » تنشأ في تلك الخاصة » خاصة النقض . فالحرية في مفبومه ليست 
معرفة او حقمقة عاسة موضوعية » لأنبالا توجد هذه الصفة مطلق] » 
ووجودها مككن كشيء حي وحسي فقط . فبي موجودة في ترد المظلومين » 
في مقاومة الغزاة » وفي التحرر او الغهرب من الاستعباد . انها تعبّر وتعلن 
عن ذاتها » ولكن ليس الامكان التدلمل او البرهان علمها . 

أكّد وبستر» وبذلك تحدث باسم الثورة الاميركية » على عنصر النقض في 
تحديد الحرية حينا قال بأن « الحرية تبرز في القوة على مقاومة الظم » كما أن 
الاستيداد ينشأ في القرة على الظلم » 

حاول جايمس 4 في مناقشته مبدأ الحرية » ككثيرين غبره 2 أن يبني اانه 
أولآً على البرهان الذي يقدمه لنا وعبنا الذي يشعر بأنه حر ؛ ولآننا » ثانيا » 
هناك حرية اخشار مفتوحة امامنا . 

بمد أننا إن أمعنا الفكر في التدليل الذي يقدمه جايس على حرية الارادة 
آنا أنه لا سق لذي قرو كات » رات شرية الارادة قد تتحيل بدون 
خاصة النقض التي تتركز عليها الحرية الانقلابية » لأنها هي التي تثير الوعي 
وترهف الشعور . رأى أكويناس أن القدر الارادي في العمل الانساني برتبط 
بقدر انطلاقه من أعماق ذاتنا ؛ غير أنه يتحقتى لنا عن طريق موقف انقلابي 
يبرز تلك الأعماق ويولدها . 

لا تكن الصعوبة الأولى التي تواجه الايديرلوجية الانقلابية في بناء مجتمع » 


احننا 


بل في اشادة أو خلق مكان له . يمني أن الخطوة الاولى هي إزالة المجتمع 
السائد . تركز الايديولوجمة الانقلابية لذلك أفكارها ومشاعرها أولاً على نقض 
الجتمع » وتفسيره » وتبريره » واعلان القوى أو السنن التي تفرضه . يعيش 
الفكر الانقلابي ويحد قيمته في الاسئلة والمشاكل الجديدة التي يطرحما أو يتبناها 
وقيمة المفكر الحقيقية تظبر في قوته الانقلابية أي قوته على النقض» وفي تبريره 

كان برودون يشير الى ذلك بقوله ٠:‏ انني لا ملك سيستاما » ولا أريد أن 
أملكه » وأرفض الفكرة بتاتا ؛ فنظام الانائية لن يعرف الا في نمساية 
الانسانية . ما همني هو معرفة طريقها » أو بالأحرى الماعدة في شقبا إن 
استطعت » . ١‏ 

تلك الخاصة » التأكيد على « الطريقة » » تلازم جميع الايديواوجبات 
الاثقلابية من المسبحية حتى النازية . ل يكن برودون الوحيد الذي أوضح 
موقفه بهذا الشكل . فانقلاببون من أمثال باكونين » وبالبنسكي » وهرزتن » 
ونيتشايف » وسوريل »> وبلان » وبلانكي الخ ... طالبوا جميعا بتهدم المجتمع 
القائم تبديا تام دون أن يحددوا بالضبط ماذا يبغون بدلاً عنه » أو يدللوا على 
الجتمم الذي يحب أن يحل" مقامه . اقتصر وصفهم الم ذا الجتمع على بعض 
الخطوط العريضة والخصائص العامة فقط . 

يتفق مفكرو وفلاسفة جميع الاتجاهات الاشتراكبة »ما عداالمحاولات 
الطوباوية فيها » على نقض مبدأ التنافس الرأسمالي والمجتمع الذي يترسخ عليه . 
ولكن وراء هذا الاجماع يكن اختلاف كبير في تحديد الجتمم الذي ينشأ عن 
الجتمع الرأسمالي أو بعد زواله .م يحاول ماركس أو انجاز أو مفكر آخر 
كمير بين أتباعها » مثل كانوسكي أو بلاكبنرف أو لينين أو بارنشتاين» أن يقدم 
تخطبطا واضحا مفصلاً لجتمع المستقبل . لقد استنتجوا بعض خصائص 
الاشتراكة بالرجوع الى النظام المناقض » واعتيروا ضمناً أو صراحة ان 


للك 


المظاهر الاقتصادية التي تيز الجتمع الرأسمالي ستزول مع زوال الرأسمالية » أو 
انها » على الاقل + لن تستمر في جتمع اشتراكي متكامل . فالاجور والكسب» 
والاجار والتفاوت الطبقي > وهي من المظاهر التي تخص الجتمع الرأسمالي» 
يستحيل ظبورها في مجتمع اشترا كي . 

في مؤمر الحزب الشوعي المنعقد عام 1414 2 سأل بوكهارين عن الخطوط 
التي تيز النظام الاشتراي الذي يتضمنه البرنامج » فأجاب لينين : « اننا لا 
نستطيع ان محدد الاشتراكية ؛ فالكيفية التي تظبر فيها » عندما تأخذ اشكالها 
النهائية © أمر لا نعرفه ولا نتطيع ان نحدده». 

وجد ألموند » الذي درس باهتام خاص هذه الناحية » ان كتاب لينين 
ما العمل ؟ » » يتضمن ما لا يقل عن ثانمائة مرجم ©» ستة منها فقط تر.جع 
الى المقاصد النبائية للحركة » والباق يدور حول وصف الحزب والفرد 
الثوري ؛ ثم" وجد ان كتاب : « الشبوعية اليسارية : فوضى صبيانئية » » 
ينطوي على أربعة بالمائة فقط ترجم الى تلك المقاصد » وذلك من جموع سبعائة 
واربعة وستين تتطرق الى تحديد الحزب وافراده . وفي كتاب ستالين « أسس 
اللينينية » نجد ان فكرة المقاصد النهائية ترجع بصورة اكثر التباسا وغموضا . 
اما « تاريخ الحز... الشيوعي في الاتحاد الوفياتي » » وهو أهم كتب التثقيف 
الابدير لوجي في روسيا » فإن متة في المائة من مراجعه تدور حول المقاصد 
النبائية أو حول اهداف غير سياسية » وذلك من جموعة ألفي مرجع تعود 
الى اعمال تكتكية تدور حول كيفية الاستبلاء على السلطة والحافظة عليها . 

عبر هانتر عن تلك الظاهرة في دراسة عامة قارن فيها بين مختلف الثورات» 
واستنتج بأنها كانت دائمًا ضد اشياء وليس لأجلها . وان ما قاله موسكا في 
الحركات الفوضوية والاشتراكية من ان قوتها لا تبرز في نواحمها الاتحابية بل 
في موقفها السلبي » أي في نقدها الدقيق الحاد القاسي للنظام الاجتاعي السائد 
ينطبق على كل ايديولوجية انقلابية . 


*9١ 


رأى كانوسكي في كتابه « الصراع الطبقي » أنه من السخافة الكبرى ان 
نطلب من الاحزاب الاثتراكية اعطاء صورة عن الجتمع الذي نكافح في 
سبيهة» وانه لم يظبر الى الآن » في تاريخ الانسانية » حزب ثوري واد 
استطاع ان يتنبا > او بالأخص » ان يحدد اشكال النظام الجديد الذي يحاول 
تحقئقه . لهذا »> فإن قضية التقدم الانساني تكسب كثير؟ ان استطعنا تحديد 
او قياس الاتجاهات التي تقود الى النظضاء الاجتاعي الجديد فقط © إذ بص 
النشاط السياسي بذلك نشاطا واعياً بدلا من ان يكون نشاطاً غريزيا . 
اتجاهات النظام الرأسالي معروفة » بيد انه لا يمكن التنبؤ 0 الي 
تنخذها في عشر أو عشرن أو ثلاثين عام » إن هي استطاعت ان تعيش طيبلة 
تلك المدة . هذا لا يعني » في رأي كاتوسي ‏ ان كل فكر يحاول ان يحدد 
الجتمع المقبل أو الوسائل التي تؤدي اليه هو فكر قاصر أو واعقم . 

3 

ليس هذا الاههمال لتركيب الجتمع الجديد » في الواقم » اهمالا » وهو لا 
يثير اية غرابة » كا حاول كثيرون من المفكرين ان يفبموا ذلك . انه نتبجة 
لموقف الايديولوجية الانقلابية ؛ فبي تؤمن بصورة عامة ان النظام القائم هو 
تشويه الطبيعة الانسان * ار ارادة له » أ اسفن اتاريفية » التي ل تاج »سكي 
تحقق وحدة الانسان وسعادته» الا ان تعمل دون تعثر ؛ كانت الايديولوجيات 
ترى لذلك ان الغاء النظام الائد هو الفاء لإمكانات التعثر » وان ا جتمع 
الجديد يبرز للوجود بعدئد تلقائياً ؛ إذن فالحل الاساسي هو تعسين القوى 
الاساسية التي تنقض النظا ا يسم 
ذلك يضبع ومع الحل موضع التنفيذ امراً تكتيكياً فقط 

تتركز جميع فرضيات ومبادىء الايديولوجمة الانقلاببة ا النظام 
التقلبدي » لأنها تنجه الى راقع يمكن تمقيقه بالغاء الجتمع السائد فقط ٠.‏ لذاا» 
جرت العادة بتحديد الماركسية كنقد » أي بفلسفة تبنى جميع مدركاتها في 
حم على النظام المتبع ككل . 

عندما اتهم بلفورت باكس * الاشتراكي الانكليزي » بارنشتاين بتجامل 


وم 


قصد الاشتراكية النهائي في كتاياته » أجاب هذا الاخير بأنه لا يتم الا قلي 
جداً با يدعى بقصد الاشتراكية النبائي » لأن القصد النبائي هو لا شيء » 
والحركة ذاتها هي كل شيء . تحدر الملاحظة هنا بأن الحرك التي يعنيها بارنشتاين 
ليست حركة المجتمع العامة فقط 4 بل الصراع الاقتصادي السياسي والتنظم 
بشة تحقيق التطور والتقدم . 

ولككن الحركة السياسية التي لا تتركز على هدف عام تتحول الى فوضى 
وتخسر نشاطبا » لأنها تتحرك بدون وجبة معيئة . وبدون قصد عام» لا يبرز 
اتجاه عام حدد . فإن أرادت الحركة الانقلابية ألا تنتبي في تأرجح عام 
كاليوصلة وجب عليها أن تعتمد قصد]ً عاماً تهدف المه. ببد ان القصد لا يشكل 
تخطيطاً دقيقا للمجتمع الجديد القادم » بل هو مبدأ أساسي عام يتركز 
عليه هذا الاخير . اعترف بارنشتاين نفسه بذلك على الرغم من تأكيده على 
الحركة هذا الشكل . ان الايديولوجمة الانقلابية تجد تركييها وروحيبا 
وخصائصها في ديالكتيك صراعها مع النظام القائم » وضد الايديولوجية 
التقلبدية التي تعبر عنه » رلكنها ؛ في الوقت ذاته تعلن اللمبدأ الجديد الذي 
'بعتبر قاعدة لتنظم وتركيب الجتمع المقبل » وتهمل الجزئيات والتفساصيل 
والنظم » ولكنبها تؤكد على المبدأ وعلى خطوطه الكبرى بشدة . 

ل يكن ماركس نفه يميداً > في الواقم » عن بارنشتاين بهذا الشأن . فقد 
كتب في الايديولوجمة الالمانية بأن الشوعية ليست وضعاً مستقراً نرسّخه أو 
مثالا يتككيف الواقم بالنسبة له . اننا ندعو بالشيوعية الحركة الواقعية التي 
تلغي الوضع السائد » . ثم نراه بعد سنين عديدة يكتب أيض) » في « الحرب 
الاهلية في فرننا » © بأن « ليس للعمال مُثل يحققونها بل عليهم فقط أرت 
يحرروا عناصر المجتمع الجديد التي أصبحت تامية في بطن الجتمع البورجوازي 
الملبار » . 

لا تشكل الايديولوجية الانقلابية والثورة التي تعللبا جزءاً من تطور 
متسلسل متجانس مع العال » لآن الايديولوجية الانقلابية تريد أن تتفجر في 


يلض 


قلب العالم وأن تمزق تسلل واستمراره . كانت سيمون دي بوفوار تفكر بهذه 
الخاصة ولا شك عندما تثبت بأنه ليس من الغريب أن نرى مار كس يحدد 
موقف البرولتاريا ملسا لا ايحاببا » وبأنه لا يكشف عنها كقوة تؤكد ذاتها 
أر تحاول أن تحقق المجتمع اللاطبقي » ولكن كقوة تحاول أولاً أن تضع نهاية 
لذاتها كطيقة . وجد بارديايف في كلامه عن الايهمان الشبوعي الجبار الذي 
يعبد الجتمع الجاعي في المستقبل أنه يغذي ذاته بالدرجة الأولى بعواطف 
سلبية لا بعواطف ايجابية » وأن الشيوعية لا تستطيم أن توجد 4 ولا 
تستطيع أرن تكون حادة قوية في ايمانبا يدون وجود خصم يولد فيا 
الاشمئزاز والاحتقار . 

١ن‏ هاته الخاصة » في الابديولوجمة الانقلاببة عامة » وفي الماركسية 
خاصة » وجدت تعبيراً بارزاً في تعليق ماركسي لروزا لوكسمبورغ . ققد 
كتبت بأننا نمرف ماذا يحب أن نزيل أولاً ي نحرر الطريق ونعدها 
لاقتصاد اشتراي . ولكن عندما نتطلع الى الخطوات الجزئية والعملية 
الضرورية لاشادة المبادىء الاشتراكية في الاقتصاد والقانون وجميع العلاقات 
الاجتاعية » لا نجد مفتاحا لذ للك في أي من الكتب الاشتراكية . ليس في 
الأمر نقصا » بل ميزة تحمل الاشتراكية العاسة متفوقة على الاشتراكية المثالية. 
بإمكان الجتمع الاشترا كي أن يكون »2 بل يحب أن يكون نتاجا تاريخياً بظبر 
عن تجارب الاشتراكية الخاصة » وينثأ أثناء تحققها » فتطور التاريخ 
تطورأ حيا ينطوي دائما على انتاج الحل المناسب لكل حاجة اجتّاعية حقيقية. 
ثم تنتبي لوكسمبورغ الى القول بأنه من المنكن تخطيط الوجه السلبي » وجه 
ادم واعلانه بقرار » ولكن ليس المستطاع تحقيق البناء » أي الناحية 
الايحابية ؛ عن طريق القرارات . 

تؤكد الماركسية على الوجدان الثوري فتدعو الى تربية البروليتاريا تربية 
ثورية » والى دكتاتورية البروليتاريا أداة ينفذ بها الوجدان الثوري الى 
المجتمع » ويحاول ان حري فيه تحولاً يتناسب مع معناه . ولكن ما ان يبدز 


الى 


الوعي الطبقي الى الوحود > وما ان تهب” الثورة حت بقف الوحدان عن 
العمل » فنرى الجتمع يلترك على غاربه ينظم نفسه بضرورة تاريخمة محضة . 
يبدز المجتمع الشبوعي آنذاك دون أي توجيه او تنظم ودون أي مشروع » 
لأن مشاريع من هذا النرع هي من صفات المثالبين . هكذا نرى أن حقيقة 
المار كسية تبرز في النقض » وفي جبد قصده الكشف عن السنن الاجتاعية التي 
تنطوي عليه وتفرضه . رأى بعض المفكرين كبارزون ان تركيبها الفلسفي 
كله كان تبريراً لهذا النقض »2 الذي كانت ججميم جبوه ماركس التنظيمية 
تحاول © بوجه خاص » القيام به » وإجراء ما يفرضه من تدمير . لقد أحل” 
الأسلوب محل المبدأ » وآمن بأن التدمير هو نوع من البناء والتعمير . 

يمتبر فولوب مبللر ات ماركس كان «١‏ بخيلاً » جداً في تحديد المجتمع 
الجديد » وفي امتناعه عن إعطاء أية صورة واضحة عنه . أما سوريل فقول 
بأننا لن نتهم بالترديد مها كررنا القول بأن الماركسية تنقض أية فكرة عن 
المجتمع المقبل » كما تصرره الاشتراكيون المثاليون » لآن رفض أي تحديد 
له يبشكل احد العناصر الرئيسية الأولى في الماركسية . يذكر برنتانو أن 
ماركس كتب عام كلما الى صديقه بيسلي الذي نشر مقالاً عن مستقبل 
الطبقة العاملة» يقول فيها انه كان يعتبره» قبل هذا المقال » الثوري الانكليزي 
الوحيد » ولكنه أخذ يمتيره رجسا بعدئذ »2 لأن اي اشتراي برمم خطة 
للمستقبل يكون رجعبا . كان هذا الموقف ثابتا في تفكير مار كس > لأننا نراه 
عام ١41‏ يحدد الموقف الاشترا كي الثوري بالصورة ذاتها » فيحكتب برسالة 
بعثها الى روج يذكر فيهاه ان ما يشكل بالضبط ميزة الاتجاه الجديد هو أننا 
لا نريد أن تنبىء بالعالم المثقبل بشكل متمصب »© بل نجد العام الجديد ينقض 
العام القدم . فإذا كان بناء المستقبل بشككل نهائي ليس من عملنا » فإننا من 
جهة اخرى على ثقة تامة مما يحب ان نحققه في الحاضر : نقد النظام المتبع 
ككل دون رحمة ار شفقة » نقداً لا يخاف ولا يحذر النتائج ولا اي شكل 
من أشكال الصراع مع القرى والسلطات الائدة . ؛ 


أجكرا 


اعتبر مار كس »> كما يلاحظ سوريل وغيره » ان البروليتاريا لا تحماج الى 
دروس من مخترعي الحاول مشا كل الاجتاعية » بل استلام الإنتاج حبث تتركه 
الرأسالمة . فليس هناك أية حاجة لبرامج عن المستقبل لأنما تنبدى تدريحياً في 
المعامل . هذا لا يعني بتاتا أن الايديولوجية المارحكسية كانت تقول باستمرار 
النظام الراهن يشكل من الأشكال . ففاركس كان مؤمنا كل الإيمان بأن الثورة 
الاجتاعية التي كان يبشر بها تعني تحولاً شاملا لا يمكن التبرب منه » وتفصل 
بشكل مطلق بين مرحلتين من مراحل التاريخ . لقد كان دائماً يرجع الى هذه 
الفكرة» كما حاول أنحاز جبده ان بدل» بصور وأمثلة مختلفة» كيف أن التحرر 
او التحول الاقتصادي سمكون نقطة الانطلاق في ولادة عبد لا صلة له بالحاضر 
او الماضي . كانت الامتراحكية دائما تبث الخوف والهلع بسمب هذا العنصر 
المجبول الذي تنطوي عليه . فالناس رأوا أن تحولاً من هذا النوع لا يترك 
اي مجال للرجوع عنه . 

يكن وراء كل ابديولرجمة انقلاببة نقض للحضارة اللسائدة» ووراء 
الماركسمة » كا وراء النازية مث » ينطوي ذاك النقض الاماسي للحضارة 
الغربية على ثورة قصدها الأول هو هدم الحضارة وبناء أخرى . لهذاء تأخذ 
مبادها من صراع طبقي » ومادية » وديالكتيكية » وعالسة » وموضوعية » 
معناها عندما نعارضها مع مبادىء سادت الحضارة الغربية » من مثالية » 
وممتافيزيقية » وذاتية » وكانت تشكل تبعا لماركس »؛ الششرور الاساسية في 
الفكر الحديث . 

قيزت الماركسية عن الاشتراكية المثالية في تحديدها للعمل الثوري كامتداد 
عض لاتجاه معين يعمل في التاريخ» لا كإرادة لعدد من الاهدافوالمقاصد. لهذاء 
لا نجد فبها أي تحديد لمجتمع مقبل . أكد لينين نفسه في كتابه «الدولة والثورة» 
بأن ليس هناك اشترا كي واحد يستطيع أن يعد أو يعين الطور الأعلى للشبوعية 
بما يعني حسب تعبير بونتي أن الماركسية هي اولا الحم على الحاضر بأنه حاضر 
مليء بالمتناقضات لا يطاق » وليس تأكيد مستقبل ما كضرورة . ليست 


فض 


الماركسية وعنا لهذف » ولكنها كشف عن واقع يستحيل استمراره » وهو 
العام القائم في متناقضاته وانحلاله . انها تحليل للتاريخ في ماضيه وحاضرء 
كصراع طبقي 2 بدلاً من أن تككون وصفا لجنة ارضية . 

يبرز هنا سبب كان يؤدي إلى فشل الايديولوجيات الانقلاببة في تصوير 
الجتمع المقبل . كان نقضها للوجود التقليدي يتركز على وقائع ملموسة » وعلى 
موقف تاريخي يتابع تطور الوقائع كي يبرز النقض الذي يبشر به الموقف 
الاتقلابي » ينا بقبت صورة الجتمع المفيل » وارد كانت تقتصر على خطوط 
كبرى عامة » انقطاعا لموقف التارخي ذاك » ووليدة الخبال» لأنه 
استحال عليها أن تكون مر التاريخ» ولذلك تأني مشوهة قاصرة عن التحقق. 

ب 

لا تقل هذه الخاصة وضوحاً في اللمبرالية جما هي عليه في الماركسية . اتنا 
نجد فيها تقريبا تركزأً كلب على تدمير النظام التقليدي ‏ دون اعطاء كبير جبد 
في تفسير الجتمع المقبل. كان المعنى الأول فيها معارضة ونقض امتيازات القوى 
التقليدية من ا كليروس ونبلاه . من هنا برز نقض القم التي كانت تبرر تلك 
القوى . يصف ألبوت هذه الظاهرة في اللمبرالية فيقول بأنا قد تكون اتجاهاً 
نحو شيء يختلف تمامآ عن ذاتها » لأنهاء في الواقع » شيء يمل الى تحرير النشاط 
بدلاً من تحعه» وهي حركة تحد جذورها اولاً في نقطة انطلاقها لا في قصدها 
في الابتعاد عن شيء مالا في تقديم شيء محدد . نقطة انطلاقنا هي أكثر 
واقعية من وجبة سيرنا » ووجبة سيرنا تنتبي بنا غالبا في وضع يختلف عن 
الصورة التي رافقتنا عند انطلاقنا . 

كان قصد اللببرالية الأول ازالة جمبع القبود والحدود التي تحول دون حرية 
الفكر» وحرية العمل الفردي والانساني؛ كان المستقبل يلوح» لقرن خلا وكأنه 
ملك اللمبرالبين . من احبة فلسفية كانت اللمبرالية ايمان) بالعقل وقدرته على 
سيادة العام عندما يتحرر من أقاصيص وعبوديات الماضي . وعلى الصعيد 
السياسي نقضت جميم النظريات القائلة مح الملوك الاهمي > وبشسرت بإرادة 


وجرا 


الشعب » ورأت أن أصلم نوع من السلطة هي تلك التي تتدخل الى أدنى حد 
ممكن بشؤون الفرد والشعب. وعلى الصعمد الروحي» عارضت الكنيسة والدين» 
وأرادت أن يتحرر الانسان مما ينطويات عليه من استبداد . وعلى الصعيد 
الاقتصادى قالت اقتصاد حر ضد اقتصاد الامتيازات والاحتكارات . وعلى 
الصعيد الفقكري آمنت ودعت الى حرية الفكر والبحث والعلم . وهككذا نرى 
أن المنصر الأسامي هو عنصر سلي © 'يبنى على الرفض والنقض . 

ان من يقرأ وثائق حقوق الانسان التي أعلنتها الثورات اللببرالية يرى أنها 
وثائق تعلن جموعة من الحريات» التي تمثل نقضا لظاهرة اجتاعية سياسية معينة 

في الجتمع الذي اندفعت الايديولوجية اللببرالية ضده . فههمة الدولة مث كانت 
مبمة سلبية صرفة تقوم في معاقبة الجريمة وفي صيانة حقوق المواطنين الطبيعية؛ 
عبّر بانتام » مؤسس النفعية عن ذلك خمير تعبير عندما كتب بأن « كل 
قانون شر لأن كل قانون محد من الحرية » . 

تنطوي الدساتير والحقوق الثورية أولاً » وفي مقدماتها » على مبادىء 

سلبية من الرفض والنقض تضعما كحواجز تسئثني » بشكل دائم » الأوضاع 
المثيرة التي تمتبرها مسؤولة عن الفوضى وعن الصائب الماعية . يكتب. 
00 الخصوص بقرل بأن المثال الدمقراطي دخل العالم وساده كنقض 

د . فكل عبارة من وثيقة اعلان حفوق الإنسان تشكل تحديا موجبا ضد 

2 وضع نباية (آلام أصبحت لا تطاق . يؤلف 
الطابسع الأساسي الذي ينشأ على النقض لب وجوهر وثيقة الحقوق في الثورة 
الانكليزية » والثورة الاميركية » والثورة الفرنسية . 

ارادت الثورة الفرنسية اولاً » رككل انقلاب كبير * أن تنقض وتدمر 
الكل الحائدة علقت لالك وريز كني للها ؟ فت الرخم من التتافضات 
التي تنطوي عليها كتالاته » كان هناك مبدأ واحد منسجم يحوطها كلها وهو أن 
الإار. فاضل في طبيعته » ولكن النظم ا التي أفسدته. 


يننا 


فتحرير هذه الظبيعة اذن بنقض وتدمير ما يعتورها من نظم كاف لتحقيق الدنيا 
الجديدة الخيرة التي تبشر بها الايديولوجية اللمبرالية . ظبرت هذه الفكرة 
في الواقع » عند جميع فلاسفة القرن الثامن عشر تقريباً » ولكن ليس بينهم 
من أكد عليها كا فعل روسو . وجد لافافر » في دراسته لوثائق اعلان حقوق 
الانسان أن قيمتها سلبية فقط > أي أنبا كانت تقصد اولآ ان تنقض النظام 
القدم وتحول دون إحيائه . 

رأى دي توكفيل أن الحقد ضد النظام القدم طفغا على كل شعور آخر » 
وأن فمه تبرز الخاصة الأولمة » الجوهرية » الاساسية التي قيز الثورة » والتي لم 
'تهمل أبدا رغم كل تغبير . فالافكار السباسية والاذواق والمشاعر قد تتغير 
وتبدو بألف شكل » ولكن الشعور يبقى ثابتا لا يتفير . 

لاحظ كوندورسه ررجالات الثورة انفسهم انث قصد الثورة الاول هو 
الحرية » وان ولادة الحرية تؤدي الى حياة جديدة »2 ولكنها لم تككن تعني 
سوى التحرر من القبود» ويمكن بالتالي اعتبارها مرادفاً لحرية الحركة والسلوك. 
ان آرنت > في دراستها عن معنى الثورة التي تركزت على فكرة الحرية 
الاساسية واهيتها » وجدت ان الحريات التي كانت الثورات تنادي بها عادة 

لهذا لم يعد غريبا أن نرى » ان الاتجاهات الفلسفية الاجتاعبة والحركات 
الثورية في فرنسا بعد حدوث الثورة ابتداء من بابوف » وطيلة القررن التاسع 
عششر » كانت ترمي الى تصحيح التركز على النقض . فقد وجدت ان مبادى”ء 
الثورة » من حم برلماني » وحرية رأي » وحقوق انسان » كانت أدوات في 
الحركة الثورية أثناء هدمبا لنظام بال ؛ برزت قيمتها في تبرير هذا المحدم 
والاصرار عليه » فكانت أداة ازمة وجب ان تزول في بناء نظام جديد ينبع 
من فلسفة جديدة . 

أشارت جميع الحركات والفلسفات ان المبدأ اللسبرالي القائل باستقلال الفرد. 


م 


العقلان هو مبدأ سلي » لا يمكن ان بصير قوة ايحابية في بناء نظام او يجتمع 
جديد » ولكنه مفيد وفمّال كأداة في تهدم نظام فاسد ؛ ببد أنه مدأ كاذ 
لا ينسجم مع الطبيعة الانسانية . 


لهذا رفض كارليل ان يعتبر ان في اللببرالية البورجوازية ميستاماً جديداً 
القدم » كا انه اعتبر ان الاعتراف بالافكار التي حملتها يشكل عدمية محضة . 

يُعطي توني مثلاً واضحا جما نقول أثناء نقاشه لنشوء الايديولوجية اللمبرالية. 
فردة الفعمل ضد مساوىء رتفريط سلطة الدوله المطلقة » اثناء القرن الثامن 
عشر > قادت الى اعلان حقوق الفرد المطلقة © لأن الدفاع الاكثر وضوحاً ضد 
اي تطرف هو تأكيد الطرن الآخر . فها ان السلطة وبقايا النظام الاقطاعي 
كانت قد تسلطت على ملكبة الفرد » قام التأ كيد على الملكية كحق مطلق ؛ 
وبما ان هذه السلطة السياسبة الاقطاعية كانت تخنق الحركة الاقتصادية قام 
التأكيد بأن كل فرد يتميز يحق اصبل في متابعة عمله التحاري الاقتصادي كا 
يحار له؛ وبا ان الفرد لم يكن مطمئنا الى حريته وحتى حياته أمام تعنت السلطة 
وتعسف الاقطاع » اكدت الادديولوجية الجديدة على الحرية والحماة كحقوق 
مطلقة . ومما لا شك فيه » من ناحبة موضوعية علمية » ان كلا”من هذين 
الموقفين قد اخطأ خطأ كبيرا ؛ فليس هناك من حقوق مطلقة للدولة » ا انه 
ليس هناك من حقوق مطلقة للفرد . فحقوق الدولة مشروطة يعملبا في 
وقائع الموضوعية العامة » بل تدعا لحاجات نفسية اجتّاءمة عقائدية . 


ان سان سبمون » كغيره من المفكرين الثوري ين والاشترا كيين في القرن 
الناسع عشر في فرنسا » اراد انهاء الثورة ووضم نبابة لها فقكتب بأن فكرة 
الحرية المتافيزيقية المببمة هيضد تطور الحضارة وضد قيام نظام عالمي منظم» 


1٠٠٠ 


وبأن نظربة حقوى الانان 2 وما تنطوي عليه من نقد مد المه مفكرو 


تحضير اننظام الصناعي والعالي » ولكنها مواقف اصبحت لا تلائم دور البناء 
الجديد . لفد رأى معظم الاشتراكيين آنذاك ان تنظم الجتمع لأجل 
قصد واحد » وهو امر اساسي في جميم الاتجامات الاشتراكية » امر لا 
يتلاءم مع الحرية الفردية » ويفرض وجود سلطة روحية تستطيع ان تمين 
الاتحاه الذي يحب ان يوحه القوى الاجتاعية . 
00 

لازمت هذه الخاصة المسبحمة وحركات التمرد الديني . فتمرد لوثر مثلآ » 
او تمرد هنري الثامن 6 او رد الجليكن في فرنسا كان ذا اهمية كبرى» ولكن 
قوته الاولى كنت في عناصره السلبية . انه ترد نقض الاعتقاد السائد بلطة 
البابا ولكنه ترك » بسبب سلبيته » فراغا كان يتوجب ملؤه قبل ان يستطيع 
الادعاء بأنه قد اكتمل . كتب راسل في تحديده للبروتستائقية بأن الانسان 
الفاضل فيبها هو ذلك الذي ينقض اللطاتالدينية والتقاليد المقائدية السائدة. 

وذكر في مكان آخر ان الكاثولكي هو » على المكس » انسان يرى ان 
هناك عنصر خضوع في كل فضيلة» ليس فقط لصوت الله؛ بل لسلطة الكئيسة. 
هذا الوصف هو في الواقم تعمم لا يصح > لأنالكاثوليي يتغير بتغير اوضاع 
العقيدة التاريخية . ففي بده الكنيسة الكاثولئكية كان هو ايضا انسانا لا يتقبد 
بارادة السلطات والتقاليد المتبعة . 

عبر إكبارت عن ذلك بالنسبة للسيحية بقوله ان الانسان يتطيع ان 
يعرف فقط نقض الحقيقة النهائية . 

بدا لوثر دوماً يضاد شيئاً من الاشياء » وكان مدعوما » كا لاحظ بر كباردت» 
بهؤلاء الذين لا يريدون بعد الآن ان يصنعوا كبت او كيت من الاعمال . 

كانت البروتتائقية ككل تمبيرأ واضحاً عن هذا المنصر» عنصر النقض» 
او الحرية كنقض للنظام التبع . كان نداوها الاول يتجه الى الفرد تدعوه 


1 


الى حريته وحقوقه والى التمرد على السلطة . لقد حولت انظاره عن الاعمال 
الصالحة التي تخضع للسلطة الى الايمان الذي يكن في صدر الانان » والذي لا 
كن للسلطة ان تنشىء له معالم او حدوداً ؛ ألفت كل حاجز يقوم بين 
المؤمن وبين الله » ودعت كل فرد بأن يكون كاهناً خاصا) لذاته » لأنه من 
التحنى على ارادة الل الكلى القدرة الايمان بأنه يترك وسيلة تافهبة كالكنيسة 
تندغل في علاقته مع تخلوفاته . هذا التحول الديني الذي ارادته البروتستانقية 
كان بدعو كل فرد الى الامترشاد بوجداذه الذاتي » وينادي المؤمن بأن يرجع 
الى ذاته ويستمع الى ضميرء» الضمير الباطني الداخلي الذي يقوم في هذه الذات 
او الذي تقوم الذات عليه » واستبحاء هذه الذات واهمال كل شيء خارجبا » 
من قانون ومن تقالمد » ومن قم » ومن نظم > ومن مؤسسات > او يكامة 
اخرى * التراث الميحي الذي تجمع عبر الاجبال . في هذا النقض الحاد ضد 
تراث الاجبال السابقة » النقض العنيف لماضي المقدس * النقض الصارخ 
لقدسية التقليد » تعبّر البروتستاتقية عن حريتها . 

ان البوذي مثلاً يشرح بأنه عندما بريد ان يكشف عن الترقاة يحابه لغزاً 
إذ انه يستطبع ان يحدد ما ليس من طبيعتها » وما لا ينسجم معهاار ما 
تنقضه » ولكنه لا يستطيع ان يفسر ايجاببا ما هي الثرقانا . يجابه المرء الشيم 
ذاته في التارية عندما بريد ان شرح معنى التاوو . 

تنكر د. ه. لورانس للاسبحبة » على الرغم من شوقه الى حقيقة 
ميتافيزيقية » لآنا دين ببشر بأخلاقية تترسّخ على الرفض الحض » وتعتمد : 
دحب ألا" تفعل...» بسنا بدا الانسان يحاجة الى اخلاقمة تقول له ٠:‏ يحب أن 
تفعل ... » 

غير ان لورانس نفه يفسر في كتاباته كلها أي” المذاهب منظ -م للثورة » 
وعلى أي سيستام تنش الثورة . ان « تثقيف الشعب » © وهو الور الذي 
أوضح فيه موقفه بهذا الشأن » ناقش كمف يمكن التأثير في الساس والشعب » 
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وليس ما تحب إعطاء الناس والشعب من حبث الحتوى او المضمون الاتحابي » 
حعل مفبومه حول دعاة التحول الاجّاعي يقصر مبمة هؤلاء على التحرير » 
ونقض ما يقد العقول ويكمّلها . 

لا تقتصر هذه الخاصة على الايديولوجمة الانقلاببة » بل ويمكن القول إنها 
ترافق كل فكر فلفي خلا"ق . نمن سقراط الى كامو » نجد أن قوة الفكر 
لا تنشأ في ايضاح موقف يحابي 2 بل في موقف نقد ورفض وترد تماه وضع 
الإنان 2 وفي قوة ما ينطوي عليه هذا الموقف من نقض ورفض . 

كان سقراط مخرج دائما ظافرأً من كل نقاش» وذلك يعود الى موقفه الى 
اولآً » موقف النقض والهدم الذي كان يتخذه تجاه الأخصام » أي » بعيارة 
اخرى » هدم موقف الخصم دون ان يدافع في الواقع عن مفبوم ايحابي خاص 
يتخذه . ففي نهاية كل جدال يبدو وكأن موقف سقراط هو الموقف الوحيد 
الذي استطاع ان يستمر بشات وقوة . لقد كان يحدد ماذا يحب ألا تفمل لا 
ما علينا أن نفعل » بما يدل به على متناقضات الخصم » فبحاول الكشف عن 
الأخطاء الفلسفية أكثر من الإعلان عن تحربة احابية لحقيقة محددة . 

أما فكر كامو فقيمته الثورية تبرز في تصمم حازم برفض كل زعم بأنه 
بالامكان -جمل الوضع الانساني رضما منسقاً مو دا أو جزءاً في سيستام من 
القم المطلقة . برز فكر مالرو في الثورة والتمرد ولكن الثورة التي بشر بها 
هي ثورة كامو ايضا . وإنا ليست محاولة في حل امحابي لمشا كل معيّنة» بل هي 
تصمي في اقامة وتغذية ترد مستمر . 

تتوقف حرية الانان على هذا النقض » لأنه ليس هناك من حرية دوف 
حواجز خارجية يحاول الانسان تدميرها . رأى نبقشه أن مقياس الحرية هو 
في درجة المقاومة التي يحب الانتصار عليها » او الجبد الذي يحتاجه الانان كي 
يستمر في الطليعة . وسارتر ايضا عبر عن الشيء ذاته » بشككل آخر » عندما 
جعل الحرية ذاتها تلت الحواجز التي تتألم منها . ولككن في كلا الالين تحتاج 
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الحرية» يي تنكامل» ان تعتمد ايديرلوجبة انقلابية» كي تشمر ببقاومة ما > او 
حراحز تتحاوزها . 
+ 

جاذبية الايديرلوجية الاثقلابة لا تكن في ذاتها » لآن الناس الذين يلجأون 
اليها » ويمحضونبا ولاءهم وإيماجم » يفعلرن ما يفعلون لأنهم يكرهون المجتمع 
الذي يعدشون فبه . هذا الوضم النفسي الذي تنشأ فيه الحركة الانقلابية 
يفرض عليها » بشكل تلقائي » ان تتركز على رفض الجتمع القائم» وان تعطي 
الدور الارل للرفض ذاك . جعل دومتوفكي شيجلاف يقول : « لقد بدأت 
من حرية غير محدودة فوصلت الى استنداد غير محدود » . هذه الحرية غير 
الحدودة الي يصفها شجلاف هي الحرية التي تنطلق منبا كل ابديولوجمة 
انقلابية . انبا الحرية التي تبرز في النقض العام الشامل الذي تشر 

برجع النبل الذي يتيز الحركات الانقلابية على الرغم مما تحمل من قسوة 
وفظائع الى سحر الدعوة في تحرير الفرد تحريراً ناما من النظام التقليدي . هذا 
التحرير الذي يتم في اطار علاقة جديدة مع الحباة » في اطار مفهوم انسانى 
ويحمله الى الأعالي » أعالي الحقيقة الانسانية التي لا تعرف صفار الأهداف 
الضيقة الحدودة . برزت فوة الايديولوجمة الانقلابية دائمًا في قدرما على توليد 
بغضاء عميقة للنظام المنتّبع » ولأشكال الظم والامتغلال والقلق التي تسوده . 

لا تقتصر الايدي و لوجية الانقلابية في دعوتها على فئة اججاعية » اقتصادية 
الالتذام » لأنهم يحيون في تناقض حاد مع المجتمع الذي يحبط بهم . نقض هذا 
امجتمع اذن يشكل قاعدة الايديولوجية . 
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تدل الدراسات الموجردة حول علاقة الأعضاء والاتساع بالأحزاب أو 
الحركات الثورية بوضوح الت الأكثرية الساحقة بينهم ينتمون للحزب أو 
الحركة لا بدافع الأهداف والمقاصد الايجابيية 4 بل بسبب الموقف الثوري 
اللي » وبسبب اللقة الحدامة التي تدعو الى نقض النظام المتبع ؛ بيّنت 
دراسات كدراسات هوفر وأللموند وكانتريل ذلك بوضوح . 

انحلال الوجود التقلبدي شرط اماسي لقيا الانقلاب الكبير . ولكن 
الايديولوجمة الانقلابية لاتقف موقف المتفرج امام هذا الانحلال » أو تتركه 
يأخذ مجراه الطبيعي ' بل تركز قواما وحبويتها على نقض تام للوحود > 
وبروح شمجلافية » تسعى الى تحرر تام من الماضي يقود الى بناء نظام جديد . 
ان كل ايديولوجمة انقلاببة تتميز بكثير من المظاهر التي تاوح غير واقعية أو 
منطقية » ولكنها تحد تفسيرها في الشوق الى التدمير الكلى » لأرى التدمير 
الكلى هو الشرط الأول لنشوء نظامبا الجديد . الغاية من هذا التدمير ليست 
اعداد الجتمع للنظام الجديد فقط » بل تثوير روح الجتمع والمماهير » الذي 
تحد الايديولوجية فمه فعالتها الاتقلاببة » وكاما غار وامتد زادت الفعالية 
واستدت . 

تنشأ الايديولوجية عندما تسود الجتمع وضعية انقلابية حادة يدب" 
الانحلال منبا الى المجتمع الذي يعجز عن الاتساع لقوى اجتاعبة تارخية حديدة» 
ما يجعل عملبا الاول يتركز على نقض الوجود التقليدي »© لأن القصد الرئيسي 
منها هو تحرير القوى الجديدة من قم ونظم وتقاليد ومذاهب تعثر حركتبها 
وتموها . لهذا » نرى ان الايديولوجية الانقلاببة عادة تنثأ وتلمو وتتكامل 
هع قيام ونمو وتكامل الوضعية الانقلابية . هذه الخاصة ظاهرة عفوية وطبيعية 
في الايديولوجمة الانقلابية » إذ حب تفريغ الصحن قبل تنظيفه . ان قصد 
الايديولوجية الأول هو تنظيف الوضع القائم من أمراضه وشروره وماوئه” 
ومتنافضاته » فتركز جبدها كل في ذلك وفي تبرير ما تفعله . 

تبرز حرية الانان في تحراره من القوى الاجتاعية التي تحوله الى جزء في 
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تقليد » إذ كي يصبح حراً يحتاج الاعتاد على قوة كبيرة تستطيع ان 'تخضع 
هذه القوى . ليست القضية قضية حق في الحرية » بل قضية وضع يستطييع 
الفرد ان يحقق الحرية فيه . يستطيع المفكرون من تاحية نظرية مجردة أن 
يكتبوا ويؤلفوا في حت الفرد بالحرية » وفي ان الحرية حتى من حقوق الفرد 
الأساسية » ولكن الواقع الوحيد الذي يمكن الاعاد عليه هو إن الاثنان 
يتجاوز بالحرية القوى الطبيعية الاجتجاعية التي تحيطه بآنية قاهرة » ويصح 
تحاوزه ذاك بموقف ايديولوجي انقلاني . ان حرية الفرد ليست شيئا تابنا 
خالدا 'يمطى له مرة واحدة واخيرة » بل شيء يتطور ويتبدل » ينشأ ويزول 
تبعا لأوضاع اجتاعية سياسية تاريخية . 

فبدون ايديولوجية انقلابية أو وعي وجداني هذه الايديرلوجية » ودون 
شككل من أشكال الوعي الثوري » لا يككون هناك حرية بل عبودية ٠.‏ تؤجل 
التجربة الثورية في أطوارها الاولى قضية الحرية وأشكالحما الجردة > وتقدم 
عليها قضية التحرير » فكان على جميع ملدركات الحرية لذلكُ ان تشتق 
طريقها من عمل التحرير. 

تجمع عاماء الاقتصاد على القول بأن كتاب «٠‏ رأس الال » لا يعبر عن 
مذهب عامي صحيح يستطبع ان يحابه الوقائع . نجاح الكتاب يحد تفسيره فقط 
في حدة واتساع الشر الذي رافق أطوار الثورة الصناعية الكبرى © وف حدة 
النقض الذي جابه هذا الشر . كتب تروتكي يقول بآن الماهير لا تثور 
بامم تخطيط او برنامج عام في إجراء تحول اجّاعي © بل لأنهم بشعرون بقوة 
وحداة بأنهم لا يستطبعون ان يتحملوا طوية او لأية فقرة اخرى النظام 
السائد . يعتمد قادة الطبقة او الحزب الثوري فقط برجا معينا . باستطاعتنا 
القول بأن قاعدة هذا البرنامج تنأ » في الواقع» بنقض النظام المتتّبع » وتفسير 
هذا النقض 2 وتحلمله وتبريره . 

إن دعاة الخحامة العامية او الاجتاعية من فلاسفة ومفكرين» الذين ينتكرون 
حرية الارادة » يمسدون الى ذلك بصفتهم الملية فقط © في مكتاباتهم » وفي 
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محاضراتهم وفي مناقشاتهم » أما في ملوكهم العادي فيبدون وكأنهم يتميزون 
بحرية الارادة » يستفسرونك عن الأسباب التي دعتك الى موقف او رأي دون 
آخر » يعاقبون ابناءهم » يقررون علامات سيئة لتلامذتهم © يقيلون بتجرم 
ومعاقدة الجرم الخ ... هذه كلها امور لا تنسجم مع الحتمية الماسة التي يدعون 
اليها . مشككلة الحرية هي » في الواقع » مشكة كلاممة أو فلسفية ولمست 
مشكلة حقيقية » وهي تعود الى فوضى في معاني الكامات » أو بالأحرى الى 
قصور الكامات عن التعبير الدقبق عن مناحي التجرية الانسانية . 

ليس بامكان مفبوم الحرية» كأي مفبوم او مبدأ فلسفي أو اخلاق آخرء ان 
ينفصل عن الوضع الاجتاعي التاريخي الذي ينثأ فيه . فالحرية تتخذ اشكلاً 
مختلفة تبعاً للأوضاع التاريخية الاجتاعية الختلفة . وهناك نماذج عديدة من 
الحرية تبرز في نماذج ثقافية سياسية مختلفة . فان نحن نظرنا الى الحرية كحرية 
انقلاببة أمكننا القول بأن هنال أدواراً ترلدها » وبأن هذه الآدوار هي 
اتتقالية أو ثورية » وبأنها تعر”ف الحرية عادة بانبا تقمص الفرد في شخصية 
الايديولوجية الانقلابية والحركة الني تنيع منبا ؛ بينا تنطلق الأدوار الي 
خسرت ثوريتها ودينامسكها الايديو لوجي من الفرد في تحديد الحرية » وتجعلها 
مترسخة ف قدرة الفرد على اخشمار حل بين حلول عديدة تواجيهه حول ما بشفله 
من مواضيع . يكن 2 هئا » أحد الأسباب الاولى وراء الاتهامات والانتقادات 
المتادلة بين اميرك والغرب عامة وبين روسسا من جيهة ثانبة . فاميركا 
والديمقراطيات الغربية لا تستطيع ان تفبم ان هناك شعوبا ونظما تريد نوعاً 
آخر من الحرية » والحكومات الشبوعية تأبى ان ترى في الحرية الغربية وى 
مناورة شكلمة بورجوازية لاستغلال الشعب . 

يفترض الموقف الشيوعي ان ليس هناك من عبودية غير المبودية 
الاقتصادية » وانه عندما تصبح جميع المنافع الافتصادية ملكا للمجتمع » فإن 
الحرية الكامة تنحقق ؛ ولككن اذا تحن اعتمدة مدأ النسبمة التاريخية والممدأ 
الدبالكتمي ذاته 2 لرأينا ان ليس هناك من شيء أشد وضوحا من ان الحرية 
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كانت دائمًا تتحول بالنسبة للقوى الاستبدادية التي تزداد استبداد في زمان أو 
مكان معين . تعني الحرية من ناحبة حسية تحرراً من قوى استبدادية معينة » 
تحرر من شيء اعتبره الفرد في الماضي امرا طبيعيا » ولكنه اصح ينظر البه 
الآن كشيء مصطنع » ويمانبه كعبودية ؛ ولكن إن صح وظبر المجتمع 
اللاطبقي » فإن مفبوم الحرية يخسر معناه لأن الواقع الذي تعتبر عنه يكون 
قدزال . 

بدأت الدمقراطية الائتراكبة كردة فعل أو بالأحرى كنقض للديمقراطية 
السياسية التي رفضت تحقيق المساواة الني تفنّت الديمقراطية بها . والديمقراطية 
السياسية بدأت كتقض لدعوى الذين يقولون بان حم أقلية ورائية معينة هو 
حتى لمم ؛ لهذا نتاءل عما تصير البه الحرية في المجتمع الشبوعي اللاطبقي إن 
صح وتحقق . 

ا 

تنثأ الإيديرلوجية الانقلاببة بإعطاء مفهوم إنساني جديد عام يستطبع به 
الانقلابي أن يتجاوز الأشباء والوقائع والأحداث التي تحبط به 2 وأن ينتقي 
بينها » وأن يقيها ؛ لأن المفبوم الانقلابي الجديد يحم له يتمكن من الوقوف 
خارجبها أو فوقها . 

يحد السلوك الانساني قبرده وسلاسك في الحدود الببولوجمة التي ينبع منها » 
وفي الحدود الطبيعية الاجتاعية التي تحيط به ٠‏ فهو يخضع لها > ويماشيها ويرجع 
إلمها ولا يتطيع أن بتجره منها منها. ولكن الموقف الانسانى يتميز بما يتميز به» لأنه 
يستطيع أن حقق لذاته «الحرية »من هذه الحدود عن طريق إدراكها ولآنه 
يصطنع خروجا منها فبلاحظها ويتفبمها فيه . ولكن هذا الإدراك يحب أرف 
يكون موحداً يعبر عن ذاته في ايديولوجية جديدة » لأن مذا وحده فقط 
يسمح للموقف الانساني بأن يعلو فوق واقع الأشباء والأحداث 

تبدز قضية الحرية الانقلابية في وضع خسر حدوده» وجموده» وترابطه » 
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ووحدته . يحد الإنسان تفسه 1نذاك مضطراً لآن يخلق الوضوح والجلاء في ما 
حوله . تنشأ الحرية الانقلاببة هبنا » في خلق معتى وتحانس في وجود زال منه 
المعنى والتحانس . هذه الثورة على إعطاء معنى لأشياء لا تحمل في ذاتبا 
معنى » هذه القدرة على توليد تجانس في أشياء غريبة عن التجانس » هي 
الحرية الاثقلاببة لأنبا تعني أن الإنسان يستطيع أن يسود الأشياء مها كان 
صنيعتها » وأن يتجارزها مها كان خاضعا لها » وأن ينفصل عنبها ويعاو عليها 
مها كان محدوداً بها . 

ولكن ما أن إعطاء الاشياء.معنى وتحانا لا يصح دون موقف تاريخي 
عام يشملها بتفسير ما » وبما أن خلق الوضوح في الوجود الإنساني يستحيل 
دون فلفة اجتاعية شامة » وبما أن الحرية الإنسانية تمني موقفاً وجدانياً 
واعباً يدرك فيه الإنان التناقض الألم بين انسانيته والمالم الذي يحيط به 
فيحاول أن يجد حلا هذا التناقض » فإن الحرية الانقلابية تعني ظبور 
ايديولوجمة اتقلابية . 

نحد في كل ايديولوجمة انقلاببة وجبين للحرية تلك » هما حسب تعبير 
فروم» ١‏ الحرية من ... هوه الحرية في ... ». ولكن كل ايديولوجية تبدأ في 
« الحرية من ...4 أو في الدعوة إلى الحرية عن النظام المائد» من قيوه وتقاليد 
وقم ونظم هذا النظام » غير انبا في الوقت ذاته تدعو إلى تحقيق الحرية 
في وضع جديد بإمكان الفرد أن يحقق ذاته فيه . الفصل بين هذين الوجبين 
صعب جد] » وكل تشعيب للانقلابات خاطىء لآنه مها تركز النشاط الثوري 
على نقض النظام التقلبدي » ونقده وإلغائه » يحدث ذلك باسم فككرة > أو 
صورة الانسان الانقلابي الجديد . وهمذه الصورة » رغم اهامها وخموضها » 
ورغم بعدها عن التبلور في تركبب واضح المعالم » فإنها هي التي توحي 
للانقلابي « بالحرية من ا » . «فالحرية من 2 » كي تصبح ثورية 6 
وح عير أن قد تمع داشر 1 :+ قن تفل الابديراو هات 
الانقلابية في اقامة الوجه الثاني » كا نرى في جميع الايديولوجبات 
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الانقلاببة » ولكن ذلك لا يعني أن قدرتها على الامتداد في « الحرية من ... » 
ونسف النظام التقليدي كانت بعيدة عن « الحرية في ... » أي عن حدوثها في 
«الحرية في ...»أو في صورة اناننة ثورية جديدة أهمتها « الحرية من .. 2 
لهذا فإن الايديولوجمة الانقلاسة » في دعوتها الى الحرية من الماضي ومن وده 
وحدوده »6 تربط بين هذه الحرية ودين صورة انسانية عديدة لضع ها ساي 
في امتدادها الايحابي ٠‏ ففي الايديواوجمة اللببرالية مثلآ نرى أن الدعوة الى 
الحرية الفردية من النظام الائد كانت تعني دائما أن تحقيق هذه الحرية سيقود 
عفويا الى تحقيق مصلحة عامة تتجاوز الفرد والمصالح الفردية ؛ فالفرد » وان 
كان بعمل في سبيل حريته أو مصلحته الفردية » تضبط النن الاقتصادية 
العامة حر كته وتجعلبا في خدمة مصلحة الككل وبروز المجتمع الجديد . ينطق 
الشيء ذاته على الماركسية » والنازية و الخ .. 

ان حرية الانسان حرية أخلاقية يتحيل ان تتحقى بدون وجدارن 
أدبي يصعب تحققه بدون موقف عقائدي ينزل منه منزلة « النفس » من الجسد . 
لا يستطيع الانسان ان يكون حرأ إن كان عبداً لغرائز ومشاعر وتقاليد 
عمياء لا يعيها او يدركها ؛ تظبر حريته فقط إن هو ركز سلوكه في 
ايديواوجية انقلابية تحمل بامكانه ان يتميز بسلوك منسجم امام الحياة . ارت 
حرية الانسان لا تعني حربة من القبود والحدود» لأنما تقوم في القود والحدود» 
ببد أنها قبود ودود تنبع من الداخل الوجداني » من داخل يتحد يه 
وجدانياً . حرية الانسان ليت في تركيز سلوكه في ذات منفردة او مطلقة 
بل في نموذج جماعي انقلابى يتصل به اتصالاً دينامسكا مباشراً . 

ترى الايديرلوجية الانقلابية أن الحرية هي قدرة الفرد على تحرير ذاته من 
المنافع والاعتبارات الفردية والترهات العامة التي تحول دون الككشف عن القم 
التي يؤمن باطنيا بأنها تعبّر عن معناه . هدفبا ليس تصير الفرد عن ذاته بشكل 
مستقل » ولا الككشف عن قواه الخاصة » لا ولا تحقيق نط فردي حماتي » بل 
اندماج الفرد تام في موقف عقائدي انقلابي يتخذ لونه ويرحكز عليه جهده . 
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أكد دعاة الفكر الانقلابي الفرني مث هذا المفبوم على الرغم من فردية 
الفكر الحاداة » وأدركوا جبيعا الحرية في هذا المعنى : في الانسجام مع الكل 
بشكل ييىء له أن يتحرك بانسجام وبدون أي تعئير من قبل أي فرد . 

لذا» ترى ان سومبارت قد أخطأ عندما حداد ميدأ الحرية في الاشتراكية 
البروليتارية او الشيوعية بالحرية الطبيعية» لأنها تمني حرية الأنسان الطبيعي من 
القيود الخارجية التي فرضتها الحياة عليه مع الآخرين في دولة مياسية . لم تككن 
الحرية من القيود التي يتكلم عنها سومبارت مطلقة ©» بل جرت يامم صورة 
انانية جديدة 2 بامم قبود جديدة ينحبا الفرد ولاءه » كل ولائه » ووجوده 
كل وجوده . ل تكن يوم عدمية بل نثأت بامم ايديولوجية انقلابية شاملة 
تحاوز يها الانسان الأوضاع التقليدية وحقق حريته فيها . وجد ماركس أن 
الحرية تنحقق للانسان في الجتمع اللاطبقي فقط 4 عندما يتحرر من الضرورة 
المادية » فخرج بذلك عن اصالة الحرية الانقلابية . قد يحةتى هذا الجتمع نوعاً 
معينا من الحرية» ولككنها لن تككون انقلابية» لأا لا تتركنز في تجاوز الحاضر 
في ايديولوجمة انقلابية . وهذا ما قال به ماركس في مناسبات اخرى . 

ليست الحرية مادة تجارية يمككن توزيعها على الناس » فالحصول علييا 
يفرض حياة وجدانية ديناميكية مركزة؛ وهذاأمر يتوفر ها في 
الايدير لوجية الانقلابية . في هذا الاتحاد العميق بين الوجدان وبين فلسفة حماة 
انقلابية » تتم حرية الانسان » فتصبح حركته شيا ينبم من الداخل » من 
ذاته » وليس ثيئا يأتبه من الخارج » ويعبر الامتداد الخارجي أو المكاني عن 
وجدان خلاق يحرر الفرد لأنه يصبح قوة تؤثر بدلا من أن يكون واقعاً 
يتأثر بالقوى الخارجبة . 

الحرية لا تعني رفضا صرفا لكل قانون أو نظام » لآن الإرادات الفردية 
ترتبط دائًا بأحداث أو وقائع خارجية لا حية لما بها . والحرية الصحيحة 
هي تلك التي ترفض »2 ولككن ,اسم دنيا جديدة » باسم نظام جديد . ان ما لا 
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يوجد شيء الى جانبه » الى خارجه © قبله أو فوقه » يغيره ويؤثر فيه » هو 
وحده حر دون سيب »2 وعلى الاطلاق . رأى هيجل في هذا الخصوص أن 
المطلق وحده حر » لآنه ليس هناك شيء تغارجه محده . 

الحرية التي تنشأ في حدود الفكر فقط هي فكر بجرد محض كحقيقتها » 
ينقصبا المضمون الحسي في الحباة . انا ليست حرية حية » بل هفهوم عن 
الحرية . لذلك » كانت حرية أو استقلال الوعي الفردي فقط الطور الأول في 
تحقيق الحرية الأساسية الصحبحة التي يصل الانسان اليها عندما يترك حرية 
الفكر الجردة » ويدخل العام واعماً كل الوعي بأنه عالمه . حرية الفرد النهائية 
لا تناقض ولاء الفرد لكل ايديولوجي » بل تحقق ذاتها داخل هذا الكل وعن 
طرءقه . لايصبح الانان حراً عندما يتحرر من الروابط الخارجية التي تمنعه 
من فعل ما بريد » بل يمسي حرا فبعمل ويفكر تبعاً لارادته » إن هو 
عرف فقط ماذا بريد وماذا يفكر » ولكن باستطاعته أن يفعل ذلك عندما 
يوفق الى ايديولوجية يتطلع بها الى الأشباء والاحداث التي تحيط به فيضيطبا 
ويوحد بيلها , 

كف أندره جد » في مسرحيته أوديب وفي بطلها » كيف أن الفرد » 
عندما برفض كل شيء يتجاوزه فبمطي الحرية الفردية الجردة المكانة الأولى » 
ينتبي في فشل وخمبة تامين . فهو انسان يفشل فشلاً ذريما لأنه حاول أركف 
يكتفي اكتفاء ناما في ذاته . نراه يعترف لدلك » بأن الحرية لا تكتفي 
بذاتها » وأنها تهدم ذاتا إن لم ترتبط بثال يتجاوز الأثانية والتعبير الذاتي . 
ونراه يعلن عندئذ أن انتصار الفرد يبرز في رفض الفردية » وفي عام م58١‏ » 
نراه يؤكد أن كل كائن انساني ينحصر في نفسه كقصد لذاته يتام من فراغ 
فظبع . لهذا يكانت الايديو لوجيات الانقلابية تنقض أكل مفبوم ذالي باطني 

عن الحرية يحل منها قيمة ذاتية تتحقتق في وجدان أو روح الانسان فقط . 
الانقلابي لا ينفصل عن العام الموضوعي بل يحقق حرهته فيه . 

* 
الحرية والروح الانقلابي وجبان لحقيقة واحدة . فالحرية نتيبجة الروح 
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الائقلاني » والروح الانقلابي يولد الحرية . ترتيط الحرية بعجز واتكاش حدود 
التقليد » أو حسب تعبير كامو » حدود ١‏ المقدس » في المجتمع . ان يجتمماً 
يسوده التقليد أو «المقدس؛ هو مجتمع لا يعرف الحرية» والجتمع الذي يتحرر من 
التقليد أو « المقدس » هو الجتمع الذي يعاني نشوء ايديولوجمة انقلابية جديدة 
تدوس على التقليد وتمزق المقدس . فالحرية والايديولوجية الانقلابية إذن 
تسيران جنب] الى جنب . لا يمكن للحرية ان تتحقق » كا شرح كامو » في 
الجتمع البدائي أو مجتمع الانكا مثا » لأن حدود المقدس تشمل ثمولاً ناما » 
وهي قوية عميقة الجذور لا تترك للفرد منف ذا الى الشك » ومن الشك الى 
الايديولوجية الانقلابية . لا تبرز المشكلة الانقلابية أمام هكذا انسان لأنما 
وجدت حلا نهائما في التقلبد » ولآن المقدس قضى على امكان ولادتها حواب 
شامل أجاب به مقدماً على الاستفبام أو الشك الذي يقود اليها . 

فإن خلا الجتمع التقليدي الذي يخضع لتقليد عقائدي ثابت من المشكلة 
الانقلابية فلآنه مجتمع يعتمد جبازا من الأجوبة النيائية على قضايا الانسارنف 
الأولى التي يقود ظبورها الى الشك » فالحرية » فالثورة ؛ فبو مجتمع خال, من 
المشا كل الأماسية والمتناقضات الكبرى التي تقود ضمير الفرد ووجدان الجتمع 
في هذا الطريتى . ان علامات الاستفهام والتسارل والشك تفقد معشناها » 
والأسطورة تسود العقل . إن التحرر من التقليد يشككل الخطوة الأولى نحو 
الانقلاب » لأن الفرد خارج التقلمد يتحول الى التمرد أو بالأحرى »2 نحد معناه 
في التمرد » لأنه الشرط الأساسي الذي يقود الفرد الى موقف انقلابي . ولكن 
الخروج على التقليد يصبح ممكنا عندما تكون قوى التاريخ والاجياع قد 
أضمفت تر كببه وأصابته الانحلال . عندئذ تظهر الايديولوجمة الانقلاببة التي 
تحقى حرية الفرد . : 

على أي نقاش أو تحليل لمشكلة الحرية أن يتم ضمن تركيب أو دور تاريخي 
معين » وبالنسية لأشكال من الديالكتيك أو الصراع الاجتاعي محدادة . المأخذ 
الاول الذي يمككن توجيبه الى المفاهم البورجوازية للحرية يبرز في تجريدها 
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وفي شكليتها » أي في فقدان العلاقة التارئخية مع ارضاع وتحولات التاريخ . 
هذا » على اارغم من ان مفهوم البورجوازية في الحرية» أثناء تصعبدها الثرري» 
كان مفبوما احابيا فعالاً من ناحبة سباسية اجتّاعية » لآنه لعب دور تحريرياً 
أساسياً في تنظدف المجتمع من العلاقات الاقطاعية والتقليدية والدينية البالية . 
عالج مونتسكيوهذه الناحية 1نذاك ©» فذكر أن الحرية في السياسة لا تعني ما 
يقوله الخطماء والشعراء» فبي تعتبر عن علاقة فقط» ولا يمككن ان تصبح اساساً 
لقياس عختلف النظم السياسية . فالدولة الشعبية هي حرية الطبقات الشعبية 
والفقبرة من عمودية الأغندء والأقوياء » والملكبة هي حرية الكبار وعبودية 
الصغار . 

لا ترر الحرية الفرد من كل شيء . ذلك ما يحيلبا الى كلمة جوفاء دوت معنى» 
وهي» ني تتكاملها على الأقل» ذات علافة رثيقة بالمطلق الذي يخلقها والذي تتركز 
عليه كقاعدة . انها تحرر من الواقم وخروج على الواقع يتم للفرد عن طريق 
موقف انقلابي يتجاوز فيه واقعه » ينظر اليه من فوق » يعلو عليه » بربط 
بينه وبين دنيا مقبلة غير موجودة » ويستطيع » بالارتباط بها » ان يتجاوز 
حدوده الزمائية والمكانية الى تقيده وتستعبده . الحرية الأصلة هي حربية 
اتقلابية تنثأ في حدة ارادية عميقة » تحفز جميع امكاتات الفرد على باورة 
العام الخارجي في صورة إنسانية عامة ©» وهي تظبر في الأوضاع الثورية 
الانتقالية » لآن الانسان ‏ في تلك المراحل » يحس بأن الأوضاع السائدة تحد 
نشاطه وامكان الخلى عنده فتشحذ ارادته وتدفعها الى تحقيق ذاتها في حماة 
اكثر عمقا » وإثراء . يكثف الانان عن حريته ويعانيها في أعمق جذورها» 
ليس على طريقة كامو » أي أمام الموت © بل أمام امكان تجاوز أوضاعنا 
وفرض صورة جديدة تفرضها ارادتنا على الحاة . وهي ليست كا يصفبا 
شوينهور » في رفض العمل » بل هي العمل ذاته » أو بالأحرى ذلك النوع من 
العمل الذي 'يقبل على الحاة » يمرب تحويلها وتغييرها لأنه يرى في تغيير هما 
وتحويلبا تأكبدا لذات الانسان وسيادته . 
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ان الانسان عبد الأوضاع التي تحبط به » وكائن يعيش في اكثريته الساحقة 
وفي اكثرية ظروقه واوضعه في عالم من الصغار النفسي الاتاني » وهو في 
تغير دائم لا يثبت على حال » لا يؤكد ذاته وارادته الا في القليل النادر . 
ولكن معاناة هذه الأوضاع تقود٠‏ في فئة قلبلة على الأقل » الى نوع من التمرد» 
وبالتالي الى خلق حل من الحلول يتخذ صفة ايديولوجية انقلابية . تدفع المعاتاة 
الواعمة الانسان دفعا شديداً الى التفتيش عن طريق ينجو بها . نقطة الانطلاق في 
الحرية هي أن نحس بعبودية الأوضاع واستعبادها لنا يا ان العنصر الأساسي في 
كل تجربة انقلابية هو الحربة او الشوق الى الحرية . وكي نحس بعبودية الأوضاع 
يحب أن نعي صورة عام ينقضها ؛ ولكي نتشوق الى الحرية يحب أن يكون 
هناك عام آخر يدعوة الى الاتحاد به ومحفزنا الى الحرية . قاعدة الايديراوجمة 
الانقلابية هي الايمان بأن لانسان يستطيع ان يحقى حربته من هذه الأوضاع . 
لهذا كان ١‏ الانقلابي » و «الحرية 4 وحبان لمسمى وأحد أو حقيقة واحدة . 
تمشكلة الانقلابي الأول هي الحرية » والانسات يصمح انقلابباً فقط عندما يشرع 
بالشعور بأنه ليس حرا . 

إن الشوق هذه الحرية التي لا تعرف الحدود في نقضها للنظام السائد هو» في 
الواقع » أمر مخيف . ففي رأي فروبينوس نعرف أن الحرية الجديدة تعني 
تغبيرا في العبودية » وان غبطة التحرر من الضرورة ان تحمل في ذاتها بذور 
عاطفة أخرى » الشوق لسسودية جديدة . ان التمرد الانقلابي الصحبح لا يحد 
معناه في قرد صرف »2 ولكن في ترد يعبر عن ذاته بقبول قيم وواجبات توجه 
وتقود التمرد » فتجعل من هذه الحرية حرية انضباطة . فكقا أن التقاليد 
الائدة لا تقود الى الحرية» فان تدميرها لا يشكل هو الآخر الحرية الصحيحة» 
إذ إن خسر طابع الحقيقة كل شيء » وان تحول العام الى فراغ أو جموعة من 
الأحداث لا يسودها نظام فإن كل شيء نصبح أمراً مسموحا » لأننا يحاجة الى 
مقابيس عامة اذا رغبنا في قياس الاشماء والربط بينها » والمقاييس العامة تعني 
حداً للحرية الصرفة . فإن فقد الجتمع حدوده وتقاليدء يصبح في فوضى » 
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والفوضى لا يمككن أن تككون حرية » لأنها رق وعبودية » ولآنه ليس من حرية 
ممكنة الافي حدود نظم وقم تفصل بين المموح والممنوع» بين الخير والشسر . 
يمي النظام قاعدة الحرية » وعالم دون نظام هو عام يخضع للفوضى» وعام من 
هذا النوع هو عام لا يطاق . فمندما يصبح العالم في وضع لا يمكن لأحد فيه 
أن بدل على الحدود التي تفصل بين الغث والسمين » بين الفاسد والباطل » 
تنطفىء اضواء الحرية وتمي الحرية فوضى ثقملة الوطأة . تعطي الايديو لوجية 
الانقلابية حرية تنتكر هذه الفوضى وتتجاوزها في مقاييس جديدة أو نظام 
جديد . 

كان رابليه دائم التهم « بقرود » القرون الوسطى الي لا تعرف غير 
التقليد » دائم السخرية من خرافاتها واقاصصها وفلسفتما وطبارتها » يدعو 
الى تحرير النساء والرجال من تلك الأضاليل . وكانت قصته > دير 
تيلم » تدور 2 في الواقع »2 حول دير عاماني شديد العامانية معتوح 
الجنسين » مكتوب على بابه « افعل ها تريد ... ٠‏ . قد تكون تلك 
العبارة ضرورية جد في الطور الأول من أطوار الايديولوجية الانقلابية » 
تهبىء الطريق وتهده أمام ظبورها بما تؤكده من نقض مطلق للنظام التقليدي. 
ولكن يستحيل على حرية كبذه أن تستمر في هذا الطور » لأن ديالكتيكها 
الخاص يقودها بشكل عفوي الى تبلور في الايدي و لوجمة الانقلابية الني توجههاء 
وتقودها » وتعطبها الزخم الكاني في تأكيد ذاتها . 

تشككل حرية الفرد من قبود وتقاليد وحدود المالم الائد الخطوة الأرلى 
التي تندفم منها الايديولوجية الانقلابية نطق داخلي صارم . فالحرية من هذا 
الوجود التقلبدي الذي بريد الاتقلابي تخطيه وتحويه هو العنصر الأول في 
الايديولوجية » والششرط الأول من شروط معركته مع الوضع السائد . أما 
تحديد العلاقة بين بروز النمرد الاتقلابي أو تكامل هذا التمرد وبين درجة 
الحرية التي حب أن يحققها الفرد من قود وتقاليد العام الخارجي فأمر عسير . 
ولكن يمككن ' على الآقل > ايضاح العلاقة فها بلي : 
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أولاً : ان الحرية الانقلابية لا يمكن أن تبرز في الفرد دون أن يحقى حرية؛ 
نسبية على الأقل » من العام التقليدي . فبناك تفاعل مستمر بين الاثنين » قد 
يبدأ باعتناق الفرد لإيديولوجية انقلابية ينتقل منها الى نقض العالم الخارجي » 
أو قد ينقضه أولاً بشكل سلى صرف »© ثم ينتقل منه فيا بعد الى انقلاببة 
ايحاببة » عندما بوفق الى ايديولوجية انقلابية تطمثن إليها نفه المتمردة . 

ثانبا : تصبح الحرية من العالم الخارجي ممكنة في بروز أوضاع وظروف 
تأرخمة اجتاعية معينة » تنزع عن تقالد وقيم وعدود ذللك العالم قداستها 
ومنعتها وقوتها . وبذلك تعلن » ضنا على الأقل » تفستّخه واحلاله . 

لغ : ترتيط در حةه ة الحرية الانقلابية دل رده ة الإفلاس الذي يصب الورحود 
التقليدي ببب الأوضاع والظروف الجديدة أر ؛ بكامة أخرى » لسلب 
التحولات الجديدة التي تنفي 3 تقلده وتر كيه وقدسيته . 


رابعا : ازدياد أو انساع نطاق أو إمكان النقض الانقلابي أو الحرية من 
الوجود التقليدي يزيد ويوسع من إمكان الإيديولوجية الانقلابية . 


خاما : التبشير بنفض وتدمير الوجود التقلبدي هو قصد الإيديولوجية 
الانقلابية الأول » وهذا نراها تقبل أية معونة تأتبها في هذا الخصوص » حتى 
وإن كانت من قبل هيئات أو حركات أو اتحاهات تختلف معها من ناحبة 
سياسية او عقائدية . فبناك عنصر قرابة بينها وبين جميم الذين يحاولون 
الخروج من الوجود التقلبدي او تهديمه . 

سادساً : التبشير بالخرية الانقلابية أو ظبور النقض الانقلابي أمر غير مكن 
في مجتمع ينكر الجديد » وتساعدء أوضاعه فيا يفعك » لآن النقض الانقلابي » 
يعني » كا رأينا » الجديد الذي يخرج عن التقليد . ولكن الجتمعات التي تحقق 
سيادة تامة على أوضاعبا غير موجودة خارج المجتمعات البدائية » أما في 
المجتمعات الحديثة فلا وجود لحا » وهذا يعني أن الحرية » أو المواقف الانقلابية 
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ظاهرة طبيعة في تلك الجتمعات » وأن اعتبارها طبيعية يزداد بازدياد تطور 
وتقدم المجتمعات . 

سابع : عندما تعلن الايديولوجمة الانقلاببة موقفها الذي يدعو الى الحرية 
من الوجود التقليدي ونقضه تلقى ولا شك خصاماً كبيراً او عشفاً » ولكن 
إن كانت الاوضاع السابقة قد تحققت » فان الخصام » مهما اسْتد ») يعجز عن 
مقاومتها أو الحد من اتساع ها تدعو البه من حرية ونقض . 

ثامنا : تدل” وقائع التاريخ » أو بالأحرى التجارب الانقلابية في التاريخ أن 
النظم المتبعة والطبقات الني تعبّر عنها لا تقنبئّه الى مخاطر النقض الانقلابي » إما 
لآن النتائج لا تكون واضحة © وإما لآن الأقليات والنظم السائدة قد خسرت 
الحبوية الى تؤها للصراء أو الكفاءة على الاستدلال على المخاطر قبل حدوثها . 
كان هذا النقض ينمو برعاية الأقليات والنظم التي يدعو الى السخرية منبسا 
والتمرد عليها . لا خوف على الحرية الانقلاببة إذن عندما تتم ولادتها» لآن 
الأوضاع التي تحبل بها هي التي ترعى أمرها وتساعد على نموها حتى تحقق ذاتها 
في الراقع . 

5 

عندما ينشر مفكر كتاباً » أو عندما يخلق موسيقار سسمفونية » فانه لا 
يعاني في ابتداء الأمر أي ضغط خارجي يفرض عليه نوعا معينا من الانتاج » 
لأنه يتمتع آنذاك بكل ما يبفيه من حرية » ولكن ما ان يأغ-ذ انتاجه في 
التحدد » وفي اتخاذ شكل معين حتى تنكش حدود حريته وتضيق »> أي انه 
يستهلكها في عملية الانتاج ذاتها . ففي ابتداء الأمر » يواجه الفنان أو المفكر 
نطاقاً واسمآ من الامكانات يستطيع ان يسرح ويمرح ضمنه حرية » ولكنه لا 
يليث أن يعبّن تدريجيا نوع الانتاج الذي بريده» وهكذا 'بصبح خلقه محدوداً 
ومحتوماً . وهكذا ادضا أمر المواقف الانقلابية في التاريخ التي تنتقي بين 
امكانات انقلاببة متعددة ايديرلوجية معمئة تلبناها كطريق لبناء وجود جديد» 
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ولكن ما ان يبدأ هذا الموقف بتحقيق ذاته وبناء نظمه <تى يُصبح الفرد 
تدريحياً فرداً محتوما وبحدوداً . 

يقرل برانتانو بأنه من غير المنطقي اعلان لاحتمية الانسان »© لآنه 
يشكل جزءا في كون كل ما فبه يخضم للحتمية . ولكن مفبوما من هذا النوع 
وإن اقئم عقليا ومنطقياً » يعجز عن بلورة أنفسنا » لآن تجحربكنا الباطنية 
المتمرة تلوح وكأنبا تلقننا دام أن افكارنا غير محدودة أو محتومة من الخارج» 
وأنها من خلقنا . القول بان كل شيء خارجنا » في الكذون المادي © محدود » 
لذا فكل شيء في داخلنا » في العام الفكري الوجداني » يحب ان يكون 
محدوداً أيضا » قول يتنافى سيكواوجيا مع التجربة الذاتية الوجدانية التي 
تعاتيها جميعاً . 

كان فلامفة القرن الثامن عشسر أنساء الحرية وحقوق الانسان . الآمر 
واضح لا خلاف فيه . غير أن ما تحب التنبيه اليه هنا هو انشفال او لك الفلاسفة 
بفكرة الفضية التي كانت » ني الواقع » تعني تقبداً بالوحدة الاجتاعية التي 
بشروا بها » وكيف أنهم رفضوا ان بروا أي تناقض بين الحرية وبين 
الفضية . كانت مطابقة الحرية للفضيلة والعقل أعز المبادىء في فلسفتهم . 

فهل يمكن للحرية الانسانية ان تثفق وتاسجم مع نمطا وجودي واد 
يستثني كل ما يعارضه ؟ هل يمكن لحمكذا نمط أن ينسجم مع الحرية » وإن 
كان يدعو الى اكبر قدر مكن من العدالة الاجتّاعبة 9. أشارت الابديواوجمة 
الانقلابية ان لا شك هناك بالأمر » وخصوصا عندها كانت تبرز قممها او سننها 
- كا نرى في الايديولوجة اللبيرالية مثلآ - ليس كقي وسان خارجية تتقدم 
على الانسان او تخرج عنه » بل كحزء من عقله وطميعته . 

ينطيق القول على كل ايديولوجمة اتقلاببة تدعو الفرد الى الايمان بمقاييس 
موضوعبة عامة . هذا لا يناقض حرية الفرد لأن الملقفابييس تعير ‏ في 
الايديرلرجبة - عنه » أر بالأحرى تنح ذاتها كتعبير عن معناه وقيمته » ترهز 


15 


الى ذ ته الحقيقية » الذات الأحسن والأعلى » ار الى صوته الباطني كا يقول 
روسو . لسنا يحاجة هنا الى اجراء مصالهة بين الحرية وبين مقاييس أو 
سنن موضوعية » لأن اصالة الحرية لا يمكن ان تتحقق للفرد من دون ايمان بنوع 
من أنواع السان والمقاييس تلك . فالفرد يتحول » بدونما » الى ريشة في مبب 
الريح » فريسة كل حادثة من أحداث التاريخ . لذا وجب ؛ على المكس ©» 
اعتبار الحرية الفردية الجردة التي تتركز على ذاتها موضع ريبة لا يصح 
الاطمئنان اليها في بناء ذات الفرد وتحقق تحرره التام . 

يقترن ظبور الايديرلوجية الانقلاببة دائمم] بمآص انسانية » والتضحبة 
بالحرية الفردية الجردة هي من أولى هاته المآسي . ولكنها حرية النارئين 
والاخصام » حرية الذين يحملون مفبوماً عن الحرية آآخر ؟ لا حرية اللمؤمنين 
الانقلابيين . فالايدير لوجبة هي التي تعطي الانسان حريته» وفي ولائه لها » يحد 
الحرية لانه يستطبع ان يتجاوز يها حدود التاريخ التي 'تحيط به وتجمد 
حركته . ففيها يعلو الانسان على وضعه ويسمو فوقه » ومن ثم برتد اليه 
يعمل ويؤثر فيه بدلا من أن يكون مطية له يسير بركابه دون ات يأتي 
بحركة . 

رأى كتيرون ان الحرية هي احمترام رأي الغير » والاعقراف بتعدد 
المواقف السياسية او المقائدية » وهي امكان الشك » وامكان ارتكاب خطأ » 
وامكان البحث والاستقصاء المي » وامكان التلفظ ب هد كلا » وامام أية 
سلطة أدبية » فئبة » فلسفية » او حتى ساسية . لا شك ان هذا التحديد 
واقعي لان هناك أوضاعا ببرز فيها هذا النوع من الحرية ؛ ولا شك أيضاً ان 
هذا التحديد هو من حتى كل مفكر يقدمه بشكل مالي حول مجتمع يود 
نشوءه . ولكنه دون شك لا ينطبق على الحرية الانقلابية 5 تطالشا فى 
الابديلوجيات والحركات الانقلابية . فبذه الحرية تستثني ذلك الامكان . 

يفترض الامكان ذاته » في الواقع » مقياسا عام يشمل مظاهر الجتمع » 


1 


وبروز المقياس يعني استثناء اخرى تافية لها . ان فكرة الانسانت» ككائن 
حر ام لا» تبعاً لوجود ار عدم وجود قوى خارجية تحداه وتقبده» هي تعبير 
خاص بهذا العصر الذي رأى انتصارات عل احصائي وكتي ؛ وهو لم يكن 
مثلاً مفبوم القرن الثامن عشر او القرن التاسع عشسر الذي أدرك مشكلة الحرية 
على نحو آخخر > قرأى ان حرية الفرد تؤمن فقط بتحريره من القب_ود والقوى 
اللاعقلانية » وبسلوكه تبما للنظام العفلاني . تجمل الحرية في الايديوارجية 
الانقلابية الانسان يشارك في صراع بطولي لتحقيق نظرته الى العام وهو 
يحقق حريته في هذا التعمير عن ارادته » ولا يشمر بأي تقد لحريته لأن 
الايديرلوجية » بما تفرضه من تضحية وصراع » هي شيء يفرضه هو على ذاته » 
أو يشكل جزءاً من تلك الذات . 

التفريق بين حرية الفرد وامجتمع ‏ أو بين حرية الأول وحاجات الثاني 
أمر مغلوط لان الاثنين لا يتايزان . فالفرد » ضرورة” » جزهء من المجتمع 
والمجتمع جزء من الفرد يعبر عن ذاته في مير الفرد . فتحديد الحرية لذلك 
يحب ألا يتقف عند الوجه الفردي في الشخصية » لأن الحرية لا تمني حرية 
الفرد من المجتمع » بل حرية الفرد في المجتمع . ان الحرية الصحيحة هي ظفر 
وانتصار منازع الفرد الاخلاقية على ميوله وغرائزه الطبيمية البدائية » وقبول 
واجب أدبي أشلاق » وضبط الأهواء الماطفية رالًانية بشككل من اشكال 
الواجب »© وهذا ما يتوفر لها عندما تتخذ شكك انقلابياً . 

ان الحرية غير الانقلابية» وحرية الاختيار غير الحدودة في الغرب » تولدان 
قلق وحيرة وخسية » أما الحرية الانقلابية حيث تمتد الايديولوجية الانقلابية 
الى كل شيء وتثقف الفرد في شتى مناحي الحياة » فبي حرية تحد تعريفاً لها » 
في اصلاح واغاء الجتمع وتقدمه » وفي سيادة الطبيعة » وفي الولاء للايديولوحمة. 
يحد الانسان هنا » كالانسان السوفياتي أو النازي مثا » في حريته السياسية 
والفكرية الحدودة شيئا لا يحده الغربي في حريته غير الحدودة » وهذا أمر 
يحعل قبوله بالحرية السائة واضحا ويعطيه تبريراً انسانيا . 


لحف 


الهرية الصحيحة هي في الواقع » الحرية الانقلابية لأنبا وحدهما تعبّر 
عن حقيقة الإنسان وضرورة تحاوز هذه الحقمقة لذاتها . يمكن القول “'إذن» ان 
اصالة الحرية لا تعبّر عن ذاتها في الحرية الحالية السائدة في الغرب لآن الغرب 
يحبا في جو جمود من ناحبة روحمة عقائدية ضاعت فبه الآفاق المعيدة » فتحول 
الى حاضره يعيش فيه ويحتره . لا يعبر هكذا وضم » على الأقل ؛ عن أعلى 
درجات الحرية » لأنه لا بنطوي على معنى التحويل والتجديد على صعيد 
الاق عقائدي 2 ععيث تحد الحرية جذورها الصصيحة . الحرية التي تبرز في 
الحاضر لا تعرف معنى الحباة الجديدة » وتكتفي بالتكيف مع الإطار 
المقائدي المتبع . اما الحرية الانقلابية » فانها تعبر عن موقف ديئاميي حاد 
يحاول بناء مجتمع جديد وتغدير وجه العالم . فهي ليست حرية الاختيار أو 
الاقتراع » أو الاتجاه يمنة ويسرة » ولكنها مساههمة فصّالة في تير وجه 
الانسان . 

* 

ان العنصر الاول الذي تتركز عليه الايديولوجية الانقلاببة هو النقض . 
يفترق التاريخ الانساني » في رأي هبجل »4 عن التاريخ الطبيعي بالحرية » وهو 
لا يظبر للوجود الا بولادت' . يمتمد العام الانساني على العالم الطسيعي > ولكن 
تظبر بين الاثنين هوة محمقة » هي من صنع الحرية » الحرية كنقض ورفض . 
تكن هنا القدرة اللبية التي ننطوي عليها في فصل ذاتنا » وفي تركيزها على 
علامة استفهام . الحرية الانسانية ليست حقبقة معطاة » أو حقيقة طبيعية » 
وليست ثمرة عفوية عمياء » بل تتمجة القابلية في الانسان » التى تحمل قادرا على 
النقض والرفض » النكران والتمرد » القابلية التي تشكل الجوهر الأساسي 
في كل نشاط روحي أخلاقي اصيل » القابلية التي تعبّر عن ذاتها في قبول 
الانسان للموت قبولاً ارادي] . فالاننان الذي لا يستطيع أن برفع نفسه في 
ظروف معينة الى وضع ينفتح فيه لمككذا قبول » كضرورة قد ترافق الشكل 
المعين من النقض الذي يتخذه » يصبح عاجز؟ عن بلوغ مراتب حققته 
الانسانية العلا . الحرية الانقلابية في هذا المعنى » هى أننا استطمنا ان نتحرر 


يفف 


من ميولنا » ومن مشاعرنا » ومن جميع اهواء كياننا الطبيعي » أي من كل ما 
يحمك ا جزءاً من الطبيعة او الحبوان . يمسي وجودنا وجود شيء طبيمي » 
طال ما اننا لم نحقق الانفصال ذاك » الذي يتحقق بقوة النقض الانقلابي » أي 
بالحرية . مبمة الخرية الانقلابية تترسخ في تحرير الفرد من حدود وجوده 
الفردي . 

ان الحرية ليست في التأمل بالعالم دون الانضواء تحته » أو دورى التزام 
الانسان من الحاضر او الواقع السائد » لأنه يفصل عنه ويرفعه فوقه » وهي 
تتكشف لنا في ذاك العمل لأنها تقترن به . انها قدرة الانسان على التزامه » 
فيبني الحارج والمتضل »© وليس في فضيلة باطنية مزعومة 'تريحه من 
الاوضاع التي "تازمه بإأعطائها معنى . 


يعاني الانسان الحرية في تمرده على الخارج » ويستطيع ان يتمرد على الخارج 
باعتاد موقف انقلابى . نرى في فلفة سارتر ذاتها أن ثقيض الحرية الاساسي 
ليس الضرورة » بل الضغط الخارجي . فأن يككون الانسان حراً » يعني من 
تاحية سلبية ان لا يعمل تحت ضغط . ولكن العمل الانقلابي ضمن ايديولوجية 
انقلابية يستثني كل ضغط 2 لآن انقلابية الايديارجية تعني في موقف الانقلابي 
الذي تبناها ان الابديراوجية أصبحت جزءاً من وجدان الفرد . 

وجد كثيرون » من روسو الى سان اكزوبري © أن حرية الفرد تبدز في 
خضوع الارادة الفردية للارادة المامة . فالحرية ليت في « الاستقلال > » 
ولكنبها في الولاء التام لقسَسمر معين . ولكي يكون القسشر أصيلاً بو"لد اصالة 
الحرية » يحب ان يكون قسراً باطني] »© ويجب على الفرد ارن يتمكن من 
رفضه . فالحرية إذن هي التحرر من اي قسر خارجي 2 أو أي قسر لاداع 
تقلبدي » والارتباط بقسر نريده لأنه الوحيد الذي يكنا من الصيرورة . 
انه قسر غير منظور لأنه ينبع من أعماقنا الوجدانية . 


فففق 


هو القسر الذي تحاول الايديولوجية الانقلاتمة بناءه أو توليده . فليس من 
حرية دون عمل » ولكننا لا نتطيم ان نتكلم عن الحرية قبل ان تخدد 
موقف الانان امام الكون مسبة . الحرية الانقلابية هي إذن مشكلة الحدة 
التى تنغلغل فيها الايديولوجمة الانقلابية الى وجدار: الفرد » ولبست مشكلة 
الحدرد التي تتخذها أو الصعيد الذي تعمل *منه . 

الحرية هي سيادة العام الخارجي طبيعي؟ كان أم اجتاعبا ٠‏ انها في قدرة 
الانسان ان يعلو على العالم وينظر اليه من الخارج » من عل' » فبعطيه معتى أو 
يكشف فبه عن معلى يحقق الصورة التي 'بريدها . انسانية الانسان هي تقدامه 
في سبيل الحرية» ولكن لحرية تستئني من دنياها المقدسة كل فرد لا يستطيع 
ان بتحرر من قبود وأغلال ما بحوطه من وسط خارجى . يستحيل 
هذا التحرر بدوره بدون موقف انقلابي . فالحرية تنشأ في أدق أشكافا في 
تقمص الفرد لابديواوجمة انقلابية . 

الحرية موقف اخلاقي ادبي » والموقف الاخلاق يمني الارتباط يحقيبقة 
خارجة » لذا كانت الحرية تمد ذانها في هذا الارتباط وليس بموقف سلبي 
تنخذه تجاء أي نوع من أنواعه كا يريدها بعض المفكرين والفلاسفة . الحرية في 
هذا المفبوم تفرض الارتباطا مع الخارج » الارتباط الديناميي الذي 
يجحعل من موقف الفرد موفف سيادة على الخارج . انها لا تدعو الى فصله عن 
امجتمع » بل الى تحويل الجتمع با يتناسب مع إيانه وقيمه . 

قد تككون السلسلة الطرمة من نقدة الوحدانية المبجلية التي تبدأ من 
بالبنكي » وكيار كجارد ؛ وهر .ن » وماكس شتارتر الخ ... على حتق في 
التنبيه الى النواحي اللاشخصية في فلفة هيحل » وقد تككون ضرورية في 
تنببه الإنسان الى ذاته وارجاعه من الخارج الى حياته الوجدانية الفردية . 
ولككنها لا تستطيع أن تؤححكد أن حرية الفرد ترسخ في صراع ذاتي صرف 
مع الوامل والقوى الخارجية اللاشخصية * لآن الفرد يحد نفسه دائًا منضوياً 
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داخل وضع انساني 'يازمه ببعض المواقف الانانية دون الأخرى . فيذا 
المراع * كي 'نصبح مكنا فعالاً » يفقرض حقيقة خارجية تتجاوز بها الذات 
ذاتها . فالصراع ليس بين أفراد منفصلين عن بعضبم وعن الخارج © ولحكنه 
بين أفراد يحاولون الاتحاد مع بعضيم ومع الخارج » بالرجوع الى حعقائق 
انانية او مفاهم وجودية مختلفة . ليس الصراع الانساني الصحيح ذلك الذي 
يحدث بين الانسان كذات منفصلة وبين الضرورات الخارجية » بل هو الذي 
عمل الانسان يقاوم الخارج » ويحارل ان يفرض ذاته عليه فيحدده ويعطيه 
معناه لأنه انمكاس واع لقوى تاريخية اجتاعية يرى ان خير وسيل في 
إخضاعها » وتطويقها » وضبطبا » وتحاوزها » نشوء ابديولوجمة انقلابية . 

يقدم مالينواسي في كتابه « الحرية والحضارة » أحسن دراسة انتروبولوجية 
حول الحرية . أما الفككرة الرئيية التي يدور عليها البحث فبي استحالة تحليل 
هذا المبدأ أو مناقشته خارج التركيب الاجتاعي الثقافي » لآن كل حرية هي » 
أساسيا » حرية ثقافبة اجتاعية . ولذا فأي تحديد لها بشكل فردي يكورك 
تحديداً مغلوط) » لآن الحرية هبة من الثقافة . يجمع هذا التحديد مالينواسكي 
ببواز الذي كتب بأن الشخص الذي بشعر بانسجام تام مع ثقافته هو حر » 
ويشعر بأنه حر . حاول مالينواسكي التبرب من هذه النتيجة بالتفريق بين 
:"قمر أضيل.» وين « قير مرتحل 4 © ولكنه ايها مقتنا غير تمقدم :© غابتة 
الخروج من مأزق يضعه قبه » وهو اللمبرالي الدمقراطي »2 التسلل المنطقي 
للمفبوم الأماسي الذي عمّن الحرية فيه . 

لااشك أن الحرية تستحبل دون وجود الفرد في مجتمع ما أو تقاععه مع 
ثقافة معينة ؛ هذا لا يمني أن الحرية هي الانسجام التام مع المجتمع أو الثقافة » 
لأن الانسجام يحمل الفرد جزءاً من الطبيعة الخارجية ويحوله الى شيء قريب 
من النبات أو الحبوان . إن المجتمع ليس خلية ثابتة جامدة كخلية النحل > بل 
حركة مليئة بالتحولات والمتناقضات المتتابعة» والحرية الصحيحة هي التعبير عن 
التحولاات الجديدة التي بتمخض عنما الجتمع »> وهذا بءني بدوره بروز مواقف 


نارق 


ابديراوجية اتقلابية تعبّر عن التحولات الجديدة . تلك المواقف هي الآداة التي 
يحرر بها الفرد ذاه من القوى المادية الحتمية التي 'تحبط به . ١‏ 

إن كثيرين من المفكربن يأبون إلا أن بربطوا الحرية بالدين لآن الحرية» إن 
استقلت عن الدين » تنجرد » في منطقبم» عن معناها . وكثيرون استقوا هذه 
النظرية عن المفكر الفرنسي دي توكفيل الذي جمل منبا هبدأ أساسيا في 
فلسفته عندما اعتبر أن الأمم التي لم تنمود أن تضبط عواطفها وتسيطر على 
ذاتها عن طريق الدين هي أمم غير مهيأة للحرية . 

قد يتكون ذلك صححا عند ولادة الدين » لأآنه يشككل آنذاك 
ايديولوجية يتجاوز بها الفرد حدود وضعه » ويذلك يتحرر منه ؛ ولكنه 
قول لا ينطيق على الدين بالشكل الذي أراده توكفيل » على الدين في القررف 
التاسم عثشسر أو م هو في الفرن العشرين » لأن الدين كان قد تحول الى جزء من 
الخارج » وانهار وتفككك » وخسر بذلك كل قوة على توليد الديناميك الأخلاقي 
في الفرد . 

الانسان في العالم الخارجي 2 أو كجزء منه ليس حراً ولا يعرف شيا 
'بدعى بالحرية » ولكنه عندما يحاول تجاوز حدود الواقع الخسارجي يستطيع 
أن ينصرف الى الحربة . ترسم الحرية الانقلابية التي تنبئق من ايديولوجية 
انقلابية صورة ع ال جديد تفرض هذا التجاوز رهي » بسارة أخرى » 
الاعتراف بضرورة هذا التحاوز ووعبه . لذا » باستطاعتنا القول إن الحرية 
الانقلاببة ليست حادثة » بل حركة . 
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امول الينافيركي فيا اولص مالساي 


الابرولاص تي اساي 
تمريرسيا فر 


وجبة النظر الفلسفية التي بندت عليها هذه الدراسة هي لا ميتافيزيقية أو ضد 
الميتافيزيق؛ تنبذ أي نوع من أنواع القئلية » وضد المثالية» ولكن» في المعنى 
الكلاسيي التقليدي الذي تتخذء هذه المواقف الفلسفية . هي وجهة نظر ترفض 
أي زعم في معرفة الطبيعة الداخلية في الأشياء وراء مظاهر الملاحظة الحسية . 


التجربة التاريخية هي كل منسجم مكتف بذاته . والفكر يعتمد على 
أشكال هذه التجربة » وكل تفكير ميتافيزيقي عبث . فالتاريخ هو المرجع 
الأول والأخير لكل موقف فكري » وأحدائه ووقائعه هي القطاع التي يحب 
أن ينشأ فيه كل فكر فلسفي . لست اعني - وذلك واضح من هذه الدراسة - 
أن هذه النظرة تنكر ما يسمى بفلفة حياة دور أو يجتمع ما » أو ارت على 
الفكر الفلسفي الاجتاعي أن لا تم يحقائق نبهائية تسود التاريخ»او ألا يعقرف 


0 


بأثر وفعالية الأشكال والمواقف المتافيزيقية التقليدية. ان الفكر الذي يرفض 
الممتافيزيق التقليدي رجع الى التاريخ » غير أن التاريخ حركة تعبّر عن سلسلة 
متتابعة من المواقف الابديرلرجية الكبرى > التي يحمل كل منها فلفة حياة 
معينة » تنبع من جذور في الوضع الانساتي والتاريخ والطبيعة الانسانية لدس 
بالامكان اهماها أو ازالتبا . فبي » وان كانت غير واقعية أو تجريسة » 
تعبد ذاتها دائما وأبداً في التاريخ على الرغم من « لا واقعيتها » » وعلى الرغم 
م طبيعة الخبال فيها » قتلعب دوراً رئيسيا أو بالأحرى الدور الرئيسي كك بناء 
شخصية الفرد وفي توجبه وقيادة ودعم المجمرعات الانسانية. فاذا انطوت هذه 
المواقف الايديولوجية على أخطاء عديدة وافتراضات وفرضات كثيرة لا يمكن 
البرهان عليهاء ولا تتميز بأية واقعية » وتنقض وقائم الحياة الأولى عندما نتابعبا 
كنظريات في طبيعة التاريخ او المجتمع او الككون » فاننا على الرغم من ذلك 
نشعر بضرورتها . إن أثرها هذا يضعها في طليعة مشاغل الفيلسوف الاخلاقٍ 
والتاريخي . 

وجد المتافيزيق تحديدات عديدة مختلفة» واتخذ اشكلاً متباينة . ولكننا 
نجد فبها » على الرغم من اختلافها وتعددهاء انها تزعم الكشف عن وجود وذاتية 
حقيقة لاتجريبية'١'‏ فوق التجرية . أثار النموذج الميتافيزيقي التقليدي 
هذا الزعم عندما بدأ بتقديم مبادىء فرضت حقيقتها على جميع الكائنات النهائية 
الممكنة » وانتبى باشتقاق كائن او حقيقة لا نهائية او الله . أما الفلفة 
التصاعدية''' وقد بدات كدراسة للتحربة وليس للككمنونة » فقد اتخذت نبائياً 
الطريق ذاته . ان الله نفسه أرجع الى الفلسفة تحت ستار الذات التصاعدية أو 
العقل المطلق . 

برز المبتافيزيق في ابتداء الأمر من الاعتراف بأن هناك عنصراً في المعرفة 
غير تحربي » ولككن عندما أسيء التفسير » تحول هذا المفبوم الى نظرية تقول 
يوجود عالم من « الذاتيات » لا تختبرها » ولكننا نستطيع ان نعرقها عن 
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طريق المبتافيزيق . ولكن مها يَعنّد عام هذه الذاتيات عن تجربتنا » فبو داثماً 
يقدم بعض الحقائق النهائية التي برجع الوضم الانساني والتاريخ البها . فمنذ أن 
قامت فكرة الانسان على يد أرسطو ككائن يمل ميلا طبيعياً الى المعرفة » 
كانت أ الفلسفات في التاريخ تفرض أولآ أن الأشباء تتميز» الى جانب مظاهرها 
الخارجية » يحقيقة أخرى ثانبة محجوبة » وهي أهم من الاولى التي تظبر نا 
مباشرة . إنها الحقيقة الي ندعوها بذات الآشياء » يكبنونتها » ومهمة الفكر 
الانانى هي الكشف عن هذه الذات وعن هذه الكمنونة . 

يجد لالند » في قاموس الفلفة » ما لا يقل عن ثانية ممان أساسيه 
لكلمة مستافيزيق » عدا المعاني الثانوية . 


غير أنها » جا اختافت» تلتقي كلبا في نقطة واحدة . فبي جميعها تفش 
عن مضمون ثابت لا يتغير يكن وراء المظاهر المتعددة المتغيرة . فأي موقتف 
فلفي ينبري هذه المحاولة بالرجوع الى ما وراء الطبيعة » الى الطبيعة » أو 
الى الجتمع والتاريخ» يككون في الواقع موقفاً ستافيزيق) » لآن الصفة الأول 
التي تجمل أي موقف ميتافيزيقي ليست رجوع هذا الموقف الى ما وراء الطبيعة» 
بل محاولته الكشف عن حقمقة لانائية » ثابتة لا تتغير » واحدة لا تتعدد . 

هكذا » يتدول المتافيزيق الى أنتولوجبا . فوراء الكائنات او الاشباء او 
المظاهر الحسية التحريبة » يفتش الفكر دائاً عن الاماس الذي ولد هفده 
الكائنات او الاشاء او المظاهر » اي جوهرها » كمنونتها » او المنصر الثابت 
فيها . فمندما تزعم الفيزاء مثلآ بأنا تعطينا معرفة حقيقية عن الواقع » يعني 
أنها تتكشف عن الواقع كما هو » أي في حقيقته الثابتة» الخالدة » التي لا تعمرف 
التغير او التهدد. وهذا يعني رجوعا الى الممتافيزيى او الانتولوجيا . لذا » دلت 
الانتولوجما على الحقيقة انتي تكن وراء الفينومنولوجيا أو المظلاهر . يتضح 
ذلك عند سارتر الدي جعل كتابه « الكبئونه والعدم » دراسة في الانتولوجما 
المظبرية . 


لضف 


تظبر لحة الفكرة المبتافيزيقية » تبما لكونت * في أنها فكرة لشيء لا 
تمكن ملاحظته . لا ينطق مذا فقط على بجردات كالعقل » او الله » أو 
الطبيعة الانسانية » إو القانون الطبيعي الخ ... بل على القوانين العامية ذاتها . 
فاما يقرل تبون مثلآ : عندما بكون هناك جان محذب الواحد منهها 
الآخر نستطيع ملاحظة او معرفة حركتها تجاه بعضها البعض »© فان 
قوة الجذب أو القوة التي 'تحدث الجذب هي من النوع الميتافيزيقي او ذات 
طبعة ميتافيزيقة حب اعتقاد كونت »© لاننا لا نتطيع ملاحظتها . لذا » 
فان ابة علة او قانون عامي في واقعه » كعلاقة ضرورية أو حتمية » هو قانرن 
لا 'يلاحظ » وبالتالي ذو طبيعة مبتافيزيقية . يلتقي هنا كونت وهيوم 
في كدان أن كل ما يمكن قوله هو اننا نلاحظ تتابعاً منظماً في المظاهر 
الطبيعية او الاجتاعية . ام العلل والاسباب فبي من النوع الميتافيزيقي . 
الحقيقة المبتافيزيقية هي» بعبارة أخرى» الحقيقة المؤولة عن تتابع أية مظاهر 
اججاعية أو طبيعية منظمة . 

لمذا» فعندما نتككل عن المضمون الانتولوجي او المنتافيزيقي في 
الايديولوجية الانقلابية » تكون نذعني الككشف عن المنصر الشابت فيها » 
الحقيقة النبائية الني تتفرع منها مظاهرها وعناصرها الاخرى © او التي تكن 
وراء المظاهر والمناصر وتحد دما . ان 'ي موقف فكري أو فلسفي او 
عقائدي ينطلق من حقبقة ثأبتة ترجع اليها مظاهر الاجتاع والتاريخ او السلوك 
الانساني هو موقف ميتافيزيقي أو انتولوجي . الابديواوجية الاتف لابية هي 
قاعدة التاريخ كحركة رصيرورة » والتحليل الانتولوجي او الميتافيزيقي 
للايديرلوجية يعني » في الوقت ذاته » تحليلا انتولوجياً وميتافيزيقي) للتاريخ 
كحركة وصيرورة . ولكن با ان الايديولوجية الانقلابية » او ما يشكل 
شخصية وحدة تاريخية معينة »لا تنظر الى ذاتها كحقيقة نسبية تسود دور 
تاريخياً معيناً » بل ترى في حقيقتها مفتاحاً في تفسير التاريخ أو الوضم الاناني 
ككل » فان موقفها 'بصبح موقفا ميتافيزيقيا . 


نض 


مجد هذا المضمون الميتافيزيقي في تعاريف عديدة أعطيت له وازعم بانها 
تحديدات عاسة . ان الماركسي الممروف أوجست بابل يقول مثا بأن 
الاشتراكية هي عم تطسقي 'يطبى على جميع مظاهر النشاط الانساني . 
ولكن التعريف يعبر نبائيً عن مضمون ميتافيزيقي » أو كا يحدده سومبارت: 
« عن ايمان حض > عن أمل كبير » عن شوق ملح » عن ايديولوجية فداء 
وخلاص ». 

ترتكر كل اء,ديولوجية انقلابية على م_.ا يمكن تميته بالحقيقة غير 
المشروطة © أي حقيقة ذات قيمة مطلقة أساسية تحدد جميع العناصر والقم 
التي تنطوي عليها الايديولوجية ويئشأ فيها التاريخ . همذا كان من الممكن 
إعطاء الصفة الممتافيزيقية هذه الحقيقة » لأنها تتجاوز حدود التجربة والاختبار 
الحسي . بد ان ذلك لا يعني ان التجربة» كا هو الحال في المواقف المتافيزيقية 
الكلاسيكية » لا تنبع من هذه الحقبقة . فبي تنبع عنها لانها حقيقة محدودة 
زمانا وعاسا ومكانياً بدرر تاريخي معين ثله وتعبر عنه . يحب اذن ان ندرس 
كل ايديولوجمة انقلابية على الرغم مما تز>مه من حقيقة غير مشروطة © كظاهرة 
فكرية عقائدية فقط » لا بالنسبة الى عنصر الحقيقة المجردة فيبا » لأنها تحقق 
عملا ضروريا في الحماة . 

ترحمة اية ناحمة فى الحركة الانقلايية يحب ان تتم انتناء من الكل 
التقائدي » او بالأحرى ابتداء من الحقبقة غير المشروطة التي بنثأ كل 
الايديولوجبة المقائدي عليها ويتفراع منها . فتفسير الاجزام يحب ان يتدرج 
من هذا الكل الى الاجزاء . تبدأ العلوم الطبيمية بالوقائع الحسية ولكن 
الدراسات الانسانية ترتكز على ادراك مياثر لموضوعبا كوحدة حية > وهو 
موضوع يكشف ذاته للباحث الذي بلاحظبا من الداخل . كان ديلسي يقول 
اننا نفسر بالاعتاد على ومائل فكرية محضة » ولكننا 'ندرك عن طريق 
جميم قوانا العقلية » نبيدأً من الكل وهو معطى لنا كتجربة حية » ومنه 
نتدرج الى الجزئي الذي يأخذ معناء على ضوء الكل . ان معاناتنا لروح أو 


روف 


ضير الابديو لوجية ككل تهبن لمعرفة أي عمل أو عنصر فيها . يتميز كل فكر 
سمكولوجي هذه الصفة الاساسية » أي ان ادراك الكل يحدد ويجمل من 
الممكن ترجة الأجزاء . 

لا تحد المبادىء أو الفرضيات الأماسية التي تتألف منها كل ايدي و لوجية 
اتقلاببة ما يبررها في التحليل التحربي . فعندما نقول مثلاً إن الناس 'خلقوا 
احراراً ومتساوين » فإن المعنى قد يكون المساواة الحقوقية امام القانون » 
وبذلك يكون واضحاً ومحدوداً . ولكن إن تجاوزة هذا وسألنا أنفستا: 
لماذا يحب ان يكون الناس متساوين امام القانون ؟ فإن ذلك يفرض جواباً 
ميتافيزيقياً » اذ علينا أن نجيب آنذاك بأن الله ارادهم كذلك » أو ان 
الطبيعة الانسانية التي يشتر كون فيها هي واحدة عند الميع © أو ان طبيعة 
الجتمع واحدة » يساهون فيها وبالتعبير عنبا بشكل واحد. تنشأ كل 
ايديولوجية انقلابية في حقيقة أو عنصر كل غير مشروط © وكل حقيقة 
عنصر من هذا النوع يأبى 'ن برى وقائع أو احداثا تخرج عنه . تخرج الناحية 
العقائدية الحضة قٍ الانتلالات عن نطاق التحليل التحر بي ٠‏ فهيناك 
في كل منها » جموعة ضشلة من المدّامات تخرج عن هذا التحليل » ولكنها هي 
التي تلعب الدور الأول في الحركة الانقلاببة » لأنبا هي التي تحدد الأفكار 
والاعمال » وهي التي تحوال المتناقضات الى انسجام عام أو ذاتية . الفرضة 
القائة » مثا » بأن تلك أر هذه الايديولوجية الاتفلايية هن نظا لبيمن : 
جائي » منطقي »© يتمتع وحده بالعقلانية والشرعمة والواقعية - وهي فرضمة 
تلازم كل ايديولوجية انقلاببة - هي قضية ايان فقط لا يمككن ها ان تضعف 
امام النقد او البرهان . ان ميل الايديولوجيات الانقلابية الطبيعي الى اشادة 
التجانس والترابط بين المظاهر الاجتاعبة والثقافية والاقتصادية » وتركيز هذه 
المظاهر على مفبوم عام وقصد واحد » يقودها بشكل عفوي الى الانتباء عند 
فرضية من هذا النوع تنجاوز حدود التحليل أو بالاحرى تتركز قاعدة” يتفرع 
منها كل تحليل . قد لا تشمل هذه «الترجمة » التي تنتهي في مضمون ممتافيزيقي 
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جميع المظاهر التي تحاول الايديولوجبة تفيرها » ولكنها تفسر أشياء كثيرة 
تبقى دون معنى لولا الكشف عن مضمونها . فبي تفسر مثلاآ موقف الانقلابي 
تحاه النقد » وكيف ان أي نوع من النقد 'يعتبر كفراً وخطئئة لاخغطا أو 
مغالطة» وكمف انه يولد اثمئزازاً ادبا يصب اللعئة» لاحجة منطقية تحاول 
ايضاح منطق المبدأ ؛ وهي تفسر كيف ان الحركات الانقلابية ليست مموعة 
من النظم والمبادىء الاصلاحية التي يمكن دراستها دراسة عامية» كا ندرس الاشياء 
والوقائع الخارجية» بل» أولاآً؛ ايدي و لوجية انقلاب.ة ترم صورة مثالية عن العالم» 
وبذلك تفسر سلوك الانقلابي » وكيف انه لا يتم بعلاقة الصورة بوقائم العالم . 
+ 

أول واجب لمن يؤرخ ويحلل الآدوار الحضارية والتحولات الانقلابية هو 
استقصاء الافتراضات الأساسية في طبيعة الانسان والجتمع والتاريخ والعالم التي 
تنطوي عليها تلك الأدوار والتحولات . والتحليل الذي يكثف عن هذه 
الافتراضات الأساسية هو تحليل ميتافيزيقي أو انتولوجي » لآن الحقيقة التي 

يحاول الوصول اليها هي» ني الواقع» حقيقة تتجاوز الت ركيب الثقافي الاجماعي » 
لأن أتباعها يفترضونها <ة حقبقة معطاة بصورة نائبة » أو حقيقة ترجع اللبيا 
وتشسلور فمها نظمهم الثقافية الاججاعية ونحخب أن ستوحبها لوكي الانساني» 
ويعمل فمها ويموجبها . فعندما يبحمل بعض الانتروبولوجيين من الطببيعة 
الانسانية حقيقة لاثقافبة أو ما وراء الثقافة ١‏ لأنبا شبرط أماسي لا يجال 
للاستغناء عنه في ولادة الثقافة » فالممنى هنا يكرن حقبقة انتولوجية . 
هكذا تكون ايضا تلك الحقائق والافتراضات الاولى © فبى شرط أساسي 
لنشوء التحولات الانقلابية » وبالتالي الحضارية الثقافية » لانها تعطبها جميعبا ما 
يميزها من مزاج وشخصية . يمكن الرجوع اليبا اذن ككضمون أنتولوجي أو 
ميتافيزيقي » وهو مبدأ فلسفي تفسيري فقط لا ينطوي على شيء من الصوفية 
والتحريد اللذين كانا برافقان هاته الكلفة في الماضي . انه يعني فقط ذلك 
العنصر الذي تقف عنده عملية التحليل الحضاري التاريخي > أو الايدبو لوجي » 
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ومنه تتفرع التراكيب الحضارية » الثقافية أو الايديولوجية . 

هذا المدأ القائل بأن الايديولوجية » فلسفة الثقفافة والتحولات 
الحضارية أو المضمون المتافيزيقي فيها “يحدد في كل منها قواعد وأشكال المظاهر 
الراقعية والنظم المتبعة » وبوفر لها وحدة المعنى والحياة » هو مبداً يسود » 
الى حد بعمد » الفكر الفلسفي الاجتاعي الحديث > وبه بقول فلامفة بنحون 
نحواً تاريخياً كنيتشه وديلسي وكاسيرر وهوايتهد » ومؤرخون ينحون نحو 
فلفيا كبركباردت ©» وداتبلفسككي » واشبنيار » وتويئبي »© وبارديايف » 
وفلاسفة اجتاعبون كسورركين > وكروير » ونورثروب »© وفلاسفة أخلاقيون 
كشقايتزر » أو انتروبولوجيون كبانديكت » وميد الخ ... هذا النوع من 
التحلل الثقافي والايديولوجي هو حمل فلفي في جوهره » ولكنه شرط 
أساسي يكل تجميع الوقائع والأحداث في كل دراسة اجتاعية رزينة» تحاول 
أن تفبم متطق التحولات الحضارية أو الانقلابية . 

لاشك ان الفكر الانساني يحب ان يحاول دانم وابد الابتعاد عن استخدام 
بحردات وفرضيات لا معنى لما او لا تمثل واقعاً تاريخيا » ولكن ذلك لا يعني 
أننا يجب او اننا نستطيع ان نتجنب كل نوع من أنواع الجردات والفرضيات 
كنا يتراءى للبعض من امثال ديري »2 ولانديرج » ونيوراث 2 وكارناب » 
وتشايس » وشليبك ؛ وأيار الخ ... 'يعامنا تشايس في دراسته حول « استبداد 
الكانات »» في معرض كلامه عن الدرامات الفلسفية الاجتاعية وغيرها من 
الجالات الفقكرية النظرية » بان فيا جزءاً ضثيلآ جد يستطيع أحدت 
ان يعينه للآخر ويقول : « هذا هو ما أقوله » فاذهب والمسه. فبل ترى الآن 
ما اعنيه !.. ان المقاصد والأفكار تكن وراء الوقائع » والواحد لا يستطيع 
ان برى ويامس ما براه الآخر . فإما ان نؤمن وإما أن لا نؤمن » وبين المؤمن 
وغير المؤمن يبرز الانقسام والحقد وني بعض الأحيان الموت ». ولكن ان نحن 
تابعتا هذا المنطق حرفياً » تصبح كل حياة فكرية مستحيلة . 

يلاحظ سبدني هوك ان ذاك يمني صراحة بأننا » إن م نستطع لمس أو رؤية 


لشف 


ما ترجع المه الكامات النىي نستعملبا » فاننا لا نعرف ما نتكم به او عمّا نتكلم . 
تلك هي السخافة بعينها » لأن الكامات التي يستخدمها هو نفسه ‏ أي تشايس- 
في التعبير عن ذلك » سي دون اي معنى إن أردنا تطبيق مقيباس المؤلف 
عليها . فن مو الذي لمس فكرة » او حقداً » او انقاما ؛ اننا نستطبع 
ان نامس رجلا ميت ولكننا لا نستطيع أن نامس الموت . 

فبناك دائًاً ضرورة فكرية ترغمنا على الرجوع المتمر الى يخردات 
وفرضيات غير تحليلية او تحريبية . فككاما استخدم المفكر كلمات يعجز عن 
الاحاطة بمحدودها أو ند ئجها العملية بدقة » نواجه هذا النوع من الجردات 
والفرضيات » الى تنحول الى مجحردات وفرضيات تحلملية وتحريبية عندما 
يربطها المفكر أو يتابعها بسلة من الأشياء والاعمال الحدودة المعينة التي 
يريدها أو التي يكشف عنها . هكذا ايضا قضية المضمون الميتافيزيقي في 
الايديولوجمة الانقلابية » لا تبقى فرضياتها المجردة غير المسروطة فرضيات 
مجردة غير مشروطة» اذ يستحيل علينا » بذلك » أن نتككم عنها في انقلابيتها 
أو تحولاتها » لأنها تعبّر عن ذاتها بمجموعة كبيرة من الوقائع والاحداث والنظم 
الحسية التى يمككن « لبا » والتأكد منبا » وبذلك تدل على وجودها بشكل 
غير مباشر . فمندما تقول ان الابديولوجية الانقلابية مث تتميز بكيت 
وكبت من الخصائص » لا يعنى ذلك أن كل ايديولوجمة انقلابية تتميز بها 
بشكل واحد » ولكننا نمنى بأن هذه الخصائص هي خصائص عامة تعر عن 
ذاتها في كل ايديولوجية انقلاببة . كذلك ايض » عندما نقول إن كل شبوعي 
أو نازي او مسبحي يتميز بتكذا وكذا من المبزات » فات المقصود ليس أن كل 
شبوعي او نازي او مسيحي يتميز بها . ولكن هذه الصفات جماعية عامة 
نجدها في الايديولوجية الشيوعية » او النازية » او المسيحية . 

لقد قيل مثلآ ويحق ان مفكري الثورة الفرنسية وقادتها كانوا يفكرون 
« بانسان لا تاريخي » » لانها أعلنت حقوى الانسان المطلق ؛ وقد أثر هذا 
التجريد نقد اخصامها . يصح ان يكون تعليق جوزف دي ميتر 2 من هذه 


يضف 


الناحية» الصورة الكلاسكية عن ذاك النقد ؛ فقد كتب يقول :« لقد أرادوا 
خلقى قوانين للانسات » ولكن «١‏ الانسان » مفقود من المالم . لقد رأيت 
فرنسيين» إنكليز» ايطاليين» روس الخ ... أما الانسان فلم أصادفه في حياتي . 
فان كانت موجوداً » فذلك أمر لا معرقة لي به . ان دستورا “بصنم لآجل 
جميع الشعوب يكون دستوراً لا يصح لأي شعب من الشعوب لأنه يكون 
تحريداً محضا او م959 مدرسيا هدفه إشفال العقل بفكرة مثالية 'توجه 
الى الانسان في اجواء خمالة يعيش بها . ما هو أحسن القواتين التي تتلاءم 
مع شعب من الشموب فيا يتميز به من أوضاع خاصة في حجمه » وفي محيطه 
الجغراني » وفي دينه » وفي علاقاته السياسية » وفي انتاجه ؟ » 

لا شك أن دي مبتر كن على حتى » ولكن يجب ألا ننسى ان الانسارنف 
الذي عيّته من فرنسيين واتكليز الخ ... وان كان إنساناً واقعياً » ينمو 
بواقعبة واضحة 2 فانه لا بزال محصوراً في تحريد . فعندما نلفظ كلمة فرنسي 
او انكليزي او ايطالي » يكون المقصود جموعة من الصفات العامة فقط » 
وليس ان كل فرد فرنسي أو انكليزي او ايطالي يتميز الصفات تلك » أو 
يتميز بها بدرجة متساوية مع الآخرين . 

ينطبق قول دي ميتر على كل انقلاب كمير في التاريخ » لأن كل الانقلايات 
كانت تتميز باحد المفاهم الأساسبة التي “تعطي الانسان معنى خاصا بجرداً 
عن كل موقع نسي من مواقع التاريخ . فقد كانت تخرجه» بالممبوم ذاك» من مجرى 
التاريخ » فيصبح كائنا ثابتأ مستقراً في ذاته . قد يرى من ينظر الى الأمر نظرة 
عاسسة موضوعية » ولبس نظرة اخلاقية انسانية» انه من الضروري نبذ فكرة 
الانسان اللاتاريخي . ولكن هذا موقف يكون هو الآخر غير واقمي لانه 
همل المناحي الاخلاقية في الانسان الذي اعتاد» عبر وجوده» أن ينظر المها في 
مفبوم مطلق يفترض» ضمنيا على الاقل» قدرة الانسان على تحرير ذاته من الروابط 
التي تشداه الى أوضاع تاريخية معبنة . ثم ان قسما كبيراً من أعظم ما حققه 
التاريخ كان من صنع جماهير اذسانية آمنت بشكل من أشكال المطلى » تسودها 
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مواقف ايديولوجية ذات طبيعة دينية © أي مواقف غير محدودة بزمات أو 
مكان > تحعلبا تنسى الاوضاع والاعتبارات المادية التي تدخل في حساب 
الانسان » عندما لا يكون خاضم] هذا النوع من المواقف . ان الأفكار 
المجردة المطلقة » وان كانت غير موضوعية »© ليست فضولة » بل تشكل 
عنصراً اسامياً في ادراكنا . 

حاولت المدارس العقلانية اللببرالية ان تنحرر من أي عنصر ميتافيزيقي 
او طون أنتولوجي ففثلت »© ولكتها لم تلحظ فشلها! . بيّنت الحركة 
الرومانطقية والفلفة المثالبة ذلك وحاولتا ايضاح الحدود التي يقف عندها 
العقل» ولكنها في رجوعما الى التاريخ والجتمع » تجدان فيجا تفسيراً لمظاهرهما 
انتبيا هما أيضا في حقائق مطلقة . يصح ما قاله مفكرون كفيكو » وهردر » 
ومونتسكيو عن الأمم في الايديولوجيات الانقلابية ايض التي لا يمككن ان تنفتح 
للادراك عن طريق قانون عقلاني عام » لآن كل ايديراوجية تميز بخصائص 
معينة » لها شخصية منفردة تحدد لها بداية وهاية » وقدراً مفروضاً خاص] » 
ببب الأرضاع الخاصة التي تميز الجتمع الذي تنبع منه » وبسبب القوى التي 
تسود التاريخ او امجتمع عند نشوا . 

تتكون كل ايديولوجية من جموعة من القم تتسلل من حقيقة أساسية تقف 
عندها » تفرض ذاتها على وجدان الفرد رأسا ومباشرة » فيتحد معها اتحاداً 
مباشراً ويتصل بها اتصالاً عفويا دون اللجوء الى العامل الفتكري غير المباشر . 
فبي» كما يقول مالبنواسي» شيء لا يمكن تحليل الى عناصر مختلفة او تحويله الى 
تحديدات بسيطة واضحة » لأنما تكوان معنى وجوديا نمترف به ونقمله فقط. 

يذكر فارارو ان المبادىء الاساسية التي ترتكز عليها السلطة السياسية في 
كل زمان ومكان 'تفترض افتراضاً دون برهان» فبو يدعوها لذلك ١‏ بالجنسات » 
غير المنظورة . ولكنه لا يلبث ان يقول بأنها لا تقدر أبداً ان تفرض ذاتها 
رأساً ودون مقاومة على وجدان الفرد» مما يشكل تناقضا كبيرا » لأن عجزها 


خرف 


عن فرض ذاتها مباشرة ودون مقاومة يعني ان الفرد يقف أمامبا موقف 
المنسائل المستفهم عن امرها وحقيقتها » يتطلع الى اعطاءا البراهين , الكافية 
قبل قبوها » وهذا يعني الغاء خاصتها « كجنيات غير منظورة » . 

كان ألفرد نورئروب أقرب الى الواقع في دراسته عنالتقاء الشرق والغرب 
عندما رأى أن الشرق يقف أمام الحباة وقوفه امام بحرى فني يتصل به اتصالاً 
مباشراً » رلكنه كان بعيداً عن الواقع لأنه مم بشكل يتجاوز الحدود المعقولة» 
ولآنه رأى أن الغرب لا ينصل بالحياة اتصالاً مباشراً بل عن طريق العنصر 
العقلى غير المماشير . ان الحضارة الغرببة » ككل حضارة سابقة او لاحقة ©» 
مرآت بأدوار من الاتصال المباشر هي أدوار الولادة او البعث الاول للحضارة» 
وأدوار أخرى يحدث منها الاتصال عن طريق العنصر العقلي وهي الآدوار 
التي تتم الحضارة . تحدث الأدوار الاولى ‏ في لفغة فلسفة الحضارات الحديثة » 
في دور الثقافة » والثانبة تحدث في دور الحضارة . بسّنت هذه الفلسفة ابتداء 
من فيكو الى دانيلاقكي » الى در كهام » وشويرت »2 الى فاير » وبارديايف 
وشفايتزر » والى سور وكين ونويني وامُبنجار أن دور الثقافة يبثى على بعض 
الحقائق الأساسية النهائية التي تفرض ذاتها على وجدان الفرد مباشرة . 

هذا نحد في جمبع هذه الابديولوجيات الانقلابية عداء أصيلاً ضد كل تحليل 
حيادي أر موضوعي لما تءتيره ينبوع الحقيقة فيها . ثم ان العداء يزداه حدة 
عندما يحاول هكذا تحليل ان يحزىء الايديولوجية الى اقسام متعددة » 
فبتاقش كلا منها على حدة . الاعتراض على ذلك واحد في هذه الايديولوجيات 
وهو أيفبم القائمين بهذا انوع من التحليل « بعجز رجعي » عن رؤية الكل . 
الكل الذي يقوم في ترابط عميى بين كافة أجزائه وفي مضمون واحد يخترق 
جميع عناصره . المضمون الميتافيزيقي الواحد ضروري لتكامل انقلابية الحركة. 
فالفكر الفلسفي الانقلابي يحاول تركيز جميع مظاهر الايديولوجية عليه » 
وإرجاعها اليه واشتقاقها منه . كانت الايديولوجيات الانقلابية الكبرى تنميز 
دامًا هذه الخاصة . فكاما ازدادت وحدة الايديولوجمة في مضمون من مذا 
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النوع ازدادت الارادة ثورية وعمقاً وفعالمة . لهذا » كانت مبمة الفسلسوف 
الاجتاعي الانقلابي » الذي يضم نفسه في خدمة تحولات تاريخية كبرى» جمل 
مظاهر التاريخ والمجتمم ترتبط بوحدة عامة 2 او ان ترجع الى مبدأ واد 
تحد فيه تفسيرها » لأن النشاط النفي الاخلاقي الذي بمحكن للفرد العادي ان 
يضعه في خدمة الايديولوجية يتبعثر إن لم برتبط بوحدة ما . 

تشتق من هذه الظاهرة ظاهرة اخرى تحدها في الايديواوجيات »> وهي 
قمام الحركة الانقلابية يبد رئيسي تحاول فيه الكشف عن المضموركف 
المتافيزيقي الواحد في الفلسفة الاجتاعمة التي ترجع اليها . لا برجع انفلاق هذا 
المضمون فقط الى تعقد تركيب الفلفة الاجتاعية » بل الى ما نجد عادة من 
تناقض بين عناصر التركبب ذاك . وهذا ما يدعو قادة ومؤسي الركة 
الانقلابية الى القيام بكل جهد فكري ممككن في توليد الانسجام 
والتجانس بين عناصر الفلسفة الاجواعية » وفي تبسيطها » وني ايضاح عنصر 
الوحدة فيها الذي تتركز عليه العناصر الأخرى . فبي ظاهرة تدل دلالة 
واضحة على ان الحركة الانقلابية تنبع من وجدارن اتقلابي في دور تاريخي 
بسوده فراغ عقائدي» يحاول فيه هذا الوجدان اقامة وحدة جديدة مع التاريخ 
والمجتمع والحياة . فالمعنى الأماسي لكل حركة انقلابية ينثأ إذن في تحقيق 
هذه الوحدة » وليس في كشف علمي نحض عن وقائع الاجمّاع أو أحداث 
التاريخ . تبنى مبمة الحركة الانقلابية الأولى في إنشاء هاته الوحدة في ذاتها 
وفي المجتمع الذي تحاول إنشاءه . هنا نجد السيب الكامن وراء الجهود الفكرية 
الكبيرة في تفير وترجمة الفلسفة الاجتماعية الأسامية . 

تعتبر الحركة الانقلابية دائما أن الايديولوجية التي تنبئق منها وترجع اليها 
ثابتة لا تتغير » وأن جميع النتاج الفككري الذي تحققه حوها هو محض ترجمة 
وشرح وتأويل وتفسير فقط لا يمس اصالة الابديولوجية أو يغير من حقيقتها . 
نرى ذلك”واضحا في الماركسية الآن . الايديولوجية لا تتغير » وما يصدر من 
كتب جديدة وما يطلع علينا من اتحماهات شيوعية مختلفة هي فقط إمكانات 
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وشروح يُفترض فيبا ان تؤدي الى ازدياد ثروة الايديولوجمة الفكرية » 
ولكنها تعمل كلها ضمن مبادئها ولا تحيد عنها . فليس هناك في الايديولوجية 
تلك فرضضة أو ميدأ اساسي واحد استطاع ان يثير الشك او اعتثير أنه 
أخطأ في تصوير الواقع . ان أهم ما يحدث في ترجمتها » وان كارت من فوع 
جذري كاللمنينية » هو فقط انماء وتفسير لها » وليس تعديٌ بأي شكل . 
وهكذا نقرأ في تاريخ الحزب الشموعي السوفياتي بأن « لبنين » في احيائه 
لتلك الأفكار الماركسية > م يقتصر وم يستطع أن يقتصر على الترديد الحض » 
بل أنماها بعسداً » وبلورها في نظرية منسجمة حول الثورة الاشتراكية » وذلك 
بإدخال عنصر جديد اليها وهو تحالف البرولمتاريا مم البروليتارية_النصفية » . 
بمد أن هذا الاماء يقتصر على دعاة الايديولوجية ذاتها » لا يخرج عنلهم ولا 
يسام غيره فيه . اننا نقرا ايضاً في الكتاب ذانه بأنه « يمكن القول دررتف 
أي خوف من المبالغة بأن الملعملم لبنين » ومن بعده متالين وبعض تلامذة 
لمنين » كانوا » منذ وفاة أنحاز » الما ركسبين الوحيدين الذين وهروا النظرية 
الماركسية فأضافوا الى ثروتها ». 

تتميز الايديواوجية الانقلابية كككل” بطابع خاص مختلف عن العناصر التي 
يتكوان منبا » ودرجة الخطأ او الحقيقة فيه لا تنوقف على نسبة الحقيقة او 
الخطأ في كل عنصر من عناصرها . ثم ان للايديولوجية الانقلابية رسال خاصة 
تبرز فيبا فرديتها ويتحقق معناها . وهذه الرسالة تنبع منها ككل وليس 
من أي جزء من أجزائها. يحب على اي ادراك صحبح لأية ايديولوجبة 
انقلاببة ان بعانيها ككل" » ما يتيسر إما بدراسة طويلة فكرية لفلسفتها 
وفكرها وتارخها وإما بمكابدة عملية لها برافقها نوع من الوعي الفككري . 

استوقفت هذه الظاهرة نظر عدد كبير من المفكرين » من سوريل الى 
شامستر . فالايديولوجمة الانقلاسة لا 'تحلل يا نحلل بعض الأشاء الى المناصر 
الي تقركب منها » لآن ذلك يفصل بين عناصر يؤدي تجمعها الى شيء آنخر من 
نوع جديد » الى شيء يتميز بطبيعة غير طبيمتها ومعنى غير معناها . تمثل 
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تلك العناصر» في انفصاهاء شيئا آخر لا عاثلبا وهي في التركيب الادديولوجي 
الواحد الذي تنطلق منه الايديولوجية فتتجاوز العيارات وتعلو دائفا 
على الكامات والشمروح التي تحارل ضبطها » وعلى التحليل الفككري الذي يحوها 
الى حقائق وأخطاء وامكانات تجردها من الطبيعة الماطفية التى تائدها 
وتعحز عن باورة المضمون الممتافيزيقي فيها . لذا تكوان فكرة خاطئة عن 
اية ايدي و لوجمة انقلايبة عندما تحاول تفسيرها تمجموعة من الأجزاء الفكرية ار 
التفاصيل الفلفية . تظبر أعمية التفاصمل فيها ككل" » وتمد اجزاؤها ممناها في 
الكيفية التي تعبّر فها عن الروح الأماسي او المضمون المبتافيزيقي الذي 
يسودها . عمّر توماس مان عن هذه الناحية في « الدكتور فوست » 2 عندما 
كتب بأن «قوة كل حماة تناقش وتحلل ذاتها تنهدم » والوجود الحقيقي 
الوحمد هو ذلك الذي يوجد مباشرة وبشكل لاواعر» . 

لهذا ء تجد دامًا ان الايديولوجيات الانقلاببة ‏ في دورها الديناميكي على 
الأقل - ترقب من اتباعم! والمؤمنين ان يؤمنوا بها ككل ويجميع عناصرها . 
وتستثني كل ايان لا يقبلبا ككل ؛ لأن ذلك يعني فصلا بين عناصرها » وهذا 
خارج عن طبيعتها . وهكذا رفض الحرب الشيوعي الفرنسي مفكراً فيلوفاً 
كارتر » ولهذا اعتيرت الاحزاب الشيوعبة أن الاحزاب الاشتراكية 
الدمقراطية هي أشد خطراً وأكثر حقا بعدائما من الاحزاب الفاشية والنازية 
ذاتها . يقول شامبيتر بوجود كاثوليك مؤمنين ومن بينهم كبنة يعتبرون أنفسهم 
مار كسيين » يقبلون الماركسية في كل شيء ما عدا اانهم . هذا تفكير خاطىء 
ولا شك؛ فقد يكون هناك كاثوليك مؤمتون كل الايمان» يقملون الما ر كسية ضمن 
هذه الحدود » ولكن ذلك لا يعني انهم ماركون او ان المار كيين يقباوتهم 
في صفوفبم كار كسيين » يقع شامستر في تناقض آخر في هذا الصدد » عندما 
يفصل بين التفسير الاقتصادي والتفسير المادي» على الرغم من ان مار كس نفسه 
لم يفصل بينها » فبقول بأن فلسفة ماركس ليست اكثر مادية من فلسفة هيجل 
ذاتها * وان نظريته في نفير حركة التاريخ ليست اكثر مادية من أية نحاولة 
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اخرى في تفسير هذه الحركة > تعتمد ها يتيسر لحا من عم تحريبي > وان هذا 
ينجم منطقياً مع اية عقبدة مستافيزيقية او دينية . هذا يعني » بكامة اخرى» 
ان المذاهب الفلسفية والعقائدية تقف راضية واعة عند حدود لا تتجاوزها » 
تقف امامها لا تفسرها » وتعلن عجز متطقها عن الامتداد المها » مما يعني ايضاً 
ان طبيعة المذاهب التي نقبناها في التاريخ لا تؤثر في المقائد الممتافيزيقية او 
الدينية . ينقض تاريخ جميع هذه المذاهب والعقائد ذلك . 

يو”لد أي تعرض لعناصر الايديولوجية الأماسية» أو بشكل أخص لهذا 
المضمون المتافيزيقي الذي نتكل عنه ردة عنيفة عند المؤمنين . فعندما أظبر 
أمجاز شكه في امكان الثورة وفعالستها » وقال بأن ليس هناك من ضرورة 
للأتباع ان يلتزموا بها » وذلك في مقدمة كتبها عام ١456‏ 2 لطبعة جديدة من 
كتاب ماركس ١‏ الصراع الطبقي في فرنا» » ولد ردة فعل شديدة عند 
بعض القادة الما ركسمين الذين لم يترددوا عن توجيه أشد النقد ضد « الرجل 
الطرم » . 

ينعطي هذا المضموت الانسحام والوحدة للايديولوجمة الانقلابية » ويمد 
جذورها عسقا في الجتمع » ويبعث الحماة والحرارة فمها » و'يثير الحاسة 
الدينية حوها » وي كد بالاضافة الى ذلك الولاء المطلق للايديولوجية الجديدة 
عند المؤمنين . بهذا اننوع من الولاء يقوم السهم الأوفر من النجاح الذي 
باستطاعة الابديولوجية تحققه . 

ان هذا المبل الى ضبط مظاهر التاريخ والاجتاع والسلوك الانساني باذج عامة 
بحردة ظاهرة اصملة من ظواهر الوضم الاناني . يعرب قاهينجر في كتابه 
هالو ... »عن مبدئه القلفي الاول في التأكيد بأن ما 'يلاحظ فقط هو 
واقعي وحقبقي »وبأن كل شيء آخرتصورات. ولكن الأقصوصة قد تكون نافعة 
وقد تككون بدون فائدة . فإنسان القمر أسطورة غير نافعة» ولكن الطاقة”7) 
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اسطورة نافعة لأنها تساعدنا في ربط وتركيب ملاحظاتنا ووقائعنا النفصة في 
نظام عام أو كل منظم يستطبيع العقل ان يتنبأ بواسطته بتجاربه ويسودها . 
تكون التصورات نافعة عندما يتقملبا العام وكأنمها حقبقية » وهي عديمة 
الفائدة فباعدا ذلك . ففكرة انان القمر مثا تصور عدم الفائدة » لأننا لا 
ند ان القمر أو أي سيار آخر يسير وكأن عليه انان . إذن فتصور من 
هذا النوع غير بجدر ويمكن اهماله . ولكن فكرة الآثير''' تصور تافع . إنه 
غير موجود لأننا لا نستطيع ملاحظته » ولكن الحرارة والضوء في طريقهها 
من الشمس الى الأرض ينبعثان وكأن هناك اثيرأ ؛ إذن فالأثير تصور نافع . 
الكبرباء أيضاً تصور . فنحن نلاحظ البرق ثم” الرعد » ولكننا لا نلاحظ 
الكهرباء التي تولد ذلك » اذن ؛ فالكهرياء تصور » ولكنه تصور نافع لأنه 
ياعدنا في تنظم سلوكنا بتفسير وتنظم مظاهر الطبيعة . حياتنا كلها منفمسة 
في تصورات من همذ النوع . ففكرة الله مثلاً تصور » ولكنها قد تكون 
تصورا]ً نافعاً لبعض الجتمعات إن ساعدتهم في صراعهم مع الحباة . حرية 
الارادة والمسؤولية تصورات * ولكنها تصورات افعة بل ضرورية » لآأرنف 
الاجناع يستحيل بدونها . اتنا يحب ان نعاقب الجرمين» ونعتبر الناس مو و لين 
عن أعماهم وإن كان ملوكبم 4 في الواقم»2 مقدراً ومحتوما بأسسابه . 
لذا » فإننا مخترع ونتصور حرية الارادة . الذرات ايض تصورات لأننا لا 
يمكن ان نلاحظبا » ولكنها تصورات تافعة لأنها تساعدء في الوصول الى سان 
كياوية تجعل من الممكن التنبق بسلوك الاجسام في المستقبل . 

ينطبق الشيء ذاته على الايديواوجية الانقلاببة » وبالاخص على فرضياتها 
الاماسية . فالدور الذي يرقبها هو دور نفسي اخلاق انساني . فان استطاعت 
ان تقوم به» بإعطاء معنى وتفير لوضع الانان يعبران عن القرى والمشاعر 
والأهواء التي تسوده في مرحلة معينة» استطاعت أن تقوم بدورها . لهذا كان 
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قبول او رفض هذه الايديولوجيات لا يرجع الى العنصر الموضوعي فيبا » بل الى 
قدرتها على حل المشاكل العقائدية الاننانية التي يعانيها الفرد » وهي قدرة 
تتحيل» في الواقع» على الظبور بدون تأزم عميق في الاساس العقائدي الفلسفي 
الذي تتركز عليه الادوار اتاريخية . كان الحم عليها دائمف]ا ومنذ ايام 
بروتوجارس ليس أيها اكثر حقيقة أو موضوعية من الاخرى » بل ايها أصلح 
من الاخرى » أي أا تستطيم أن تقود الى نتائج أحسن . فليس هناك ابداً 
أي أماس تمربي أو موضوعي في تبرير نوع معين من السلوك على الآخر . 

ولكننا 800 ان نقول ان الايديولوجمة تصوثر . فان كنالا 
نستطبع ان نامسها ونراها أو ان نلاحظبا كا يقرل فاهينجر » لا يعني ذلك 
أنها غير موجودة او انها تصوكر من تصوراتنا. فان نحن, أردنا القول بأن 
المظاهر التي تدل على الإيديرلوجية ترجع الى حقيقة سرية مخبوءة نسميز بوجود 
مستقل عن مظاهرها » يكون تعريفبا 1 نذاك تصوراً من التصورات » ويمكن 
يجاراة فاهيتجر مجاراة تامة . ولكن الايديولوجية © وان كانت غير موجودة 
بشكل مستقل » فانا في الواقع موجودة حية أكثر من أية حقيقة حسية 
ماموسة تمكن ملاحظتها » انها موجودة في مظاهرها » ووجودها يعني فقط ان 
هذه المظاهر تشترك في عناصر واحدة متشابهة . فالايديدلوجة في مضمونا 
الممتافيزيقي تعبر عن التشابه أو عن الوحدة العامة في هذه المظاهر . 

د 


لا يوجد ني جمبع الايديولوجيات الحديثة والقديمة ايديولوجية واعدة 
استطاعت ان تكون انمكاما محضاً لمنطق الاحداث والوقائع » او ان تعبر عن 
حركتها تعبيراً صادقا . تخضع الايديولوجيات الانقلابية الحديثة هذه السنّة 
على الرغم من سيادة المنهجية العاسية » وعلى الرغم من الامكانات الفريدة في 
متابعتها . نشأت جميع هذه الايديواوجرات في تراكيب كذبتها الوقائع ولم 
تتطع ان تضبط في منطقبا الخاص بجرى الاحداث . المعاومات متوفرة على 
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ذلك يعرفبا الجيع . لماذا إذن استطاعت الايديولوجمات ان تفرض ذاتها على. 
الذهن الفردي وان تستمر في فرض ذاتها على الرغم من تناقضها مع الواقع » 
وعلى الرغم من خخروج حركة الواقع على منطقها ؟ السيب يرجم الى حد كبير 
الى مضموجا الممتافيزيقي . فنتائج التحليل قد تنمكن من نقض جميع العناصر 
التي تتكون منها » ولكنها تعجز عن تأكيد ذاتها تأكيداً مباشراً سريعا أمام 
ذاك المضمون . 

الابدبو لوجية الانقلابية هي واقع فكري سياسي نفسي ككل واقع آنخر 
نده كذهب او كفللفة اجتاعية في كتب ومؤلفات ومقالات وحاضراتالخ... 
ولكنها في جوهرها » في روحما او مضمونا الميتافيزيقي ليست واتعا لأت 
الواقع يعني الى حد ما » على الاقل » وجوداً خارجياً تمكن دراسته بشكل 
موضوعي تحرببي >2 بل هي ولاء واختار . فادراكها لا يعني إدراك المبادىء 
والعناصر الختلفة التى تتنكو"ن منها » بل تقليد موقف او ملك من قد أعطاها 
ولاءه أو تقمّصبا الى حد ما . فدراسة اية ايديولوجية يعني اذن اخضاع ذاتنا 
الى ذاتية أخرى شارجية وغريبة عنا » وتحاولة تقمص الأخرى الى مدة ما » 
او معاتاة الارادة التى صنعتبا . هذا » يصمب على الفكر المجرد أن يدرك 
« منطق » استعرار الايديولوجية بعد ان تكون جميع عناصرها قد افلست 
فكريا وعليا . 

واجبث الابديولوجمة اللببرالية مثلا نقد حاداً عند ظبورها » وما لبث ان 
تبلور النقد في ردة عامة خبرها القرن التاسع عشر ضدها . ثم جاء تطور 
السوسيولوجيا والببولوجيا والاقتصاد والسيكولوجيا يدعم الردة تلك الى ان 
استطاعت ان تقوض أركانها وقواها . ولكن على الرغم من ذلك » وعلى الرغم 
من أنه أصبح من العسير جداً أن نجد أي مفكر اجتاعي رزين مدافع عنها في 
الأشكال التي ظهبرت فيها » فبي لا تزال قاعدة تمد الحركات السياسية بمنطقها 
وبالتبرير الذي تحتاجه بعد أن أصابها التهديم من كل جانب > ففارقتها دلائل 
الحياة » وأصبحت مبعثرة الاجزاء . 


الايديولوجية الانقلابة هي ذلك الإطار الشامل الذي 'نعتبر قاعدة لوحود 
الانان ووضعه » وقضيتها لا تبرز في مقاصد ننتقمها بوعي وارادة » أو في 
مبادىء يمكن الاختبار بينها أو في برنامج منسقى الخ... بل في اعتبارها جوابا 
تهائيا على مشككلة الانسان في علاقته مم الحياة والتاريخ » أي في مضموبا 
المبنافيزيقي . 

كانت النظم الاجتاعية السياسية مثلآ ترجم في الماضي إلى ارادة الله » أما 
الآك فأصبحت ترجع الى ارادة الشعب . ولكن ابن الفرق بينها من ناحية 
فلسفية أو ميتافيزيقية 7 البس كلاهما حقيقة عليا نفترضها افتراضا ونتجاوز بها 
حدود الواقع والتحليل التحربي ‏ ففي جمبع الحركات الانقلابية الحديئة نجد 
تأكمداً على المصلحة العامة » وان كلا منها اكد ذلك من زاوية مختلفة . ولكن 
ليس هناك تحريبياً وحسياً من مصلحة او ارادة عامة تضم الجتمع ككل ©» 
يمكن ان تنوافق وتلتقي عندها جميع الإرادات والمصالح الفردية . ارنف 
المصلحة او الارادة العامة ليست واقعاً يفرض ذاته بالبرهان على عقول الافراد 
والجاعات » بل قبمة من القم النبائية التي تكن وراء النظم الحتلفة » تعطيها 
وحدة وتبريراً . ان مصلمحة او ارادة عامة من هذا النوع مفقودة ويستحيل 
وجودها » ليس لان هناك افراداً وفئات قد برغبون في اشماء ليست من طبيعة 
المصلحة ولا تنفق معبهاء بل لان المصلحة أو الإرادة تعني اشياء مختلفة للجماعات 
والحرف والمهن الختلفة في الجتمع . م ذا التباين ليس ظاهرة عابرة في مظاهر 
السلوك الاجتماعي »© بل هر خاصة اصيلة فيه تلازمه ولا يمكن فصلها عنه طالما 
يفرض الت ركيب الاجتماعي تمدداً غير محدود في اوجه النشاط الانساني » 
وطالما يوسع مو الانارن الحضاري من هذا التعدد ومن نطاق الاختصاص 
تقود مذء الحقيقة التي لم تتكشف للعقلانية اللمبرالية او الفلسفة النفعية او 
الماركسية » بسبب مسا بسودها من مضمون ميتافيزيقي ضيق» الى اختلافات 
عقائدية واضحة لا يمكن ايجاد حل لها بنقاش عقلاني او ححة عامية . هذا لا 
يعني ان المصلحة او الإرادة العامة اقصوصة كا حاول البعض أن يصفها » بل 
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قيمة من القم النبائية يبنى عليها » بمعناها الاصيل » برهان تحربي حسي . فهي 
ككل قيمة من القم النهائية تكن وراء هذا النوع من البراهين » تعطبه الإطار 
الذي يبرره وتسبغ عليه الحياة من تاحية اتسانية . انها مضمون مبتافيزيقي 
يتغلفل في النظم الاجتماعية السياسية ويحل فيها حل الحناة الباطنية والوجدان. 

تعتبر الانديولوجية الشيوعية المبادىء الماركسية التي تسودها نظرية عاسة 
أو بالاحرى العم الحقيقي الوحيد في تطور الجتمع والتاريخ . يمائل مذا 
الموقف »> في الواقع » موقف الكنيسة . فالممادىء والفرضيات الاساسية امور 
معطاة بشكل مطلق ونجائي » وهي ثابئة لا تتفير » انما تتغير فقط في 
الشروح والتفامير . لهذا رأى دجيلاس ان الماركسية تحولت الآن من مذهب 
وري حر الى لاهوت ينبري إلى ترجمته وتفسيره كبنة عاجزون عن تولمد افكار 
جديدة > عملهم الوحبد أن يحفظوا المذهب وعقائده المقدسة » وانه » مند 
ثلث قرن > م تظهر اية كتب ذات أهمية عن الموضوع . 

قصد المتافيزيق هو الرحدة العامة في الاشياء . فالوحدة تشكل المثال 
الذي فو اليه . غير ان المثال هو قصد العم الاعلى وقصد المفككر الاخلاق » 
الاناطى 'الحدودة » ويتبع طريقا بامكاننا تسميته بالطريق الميتافيزيقي . ففن 
اللحظة التي اخذ الناس برون فيا ان هناك روابط داخلة بين الاشياء م يصبح 
اللم والفلسفة ممكنان فقط» كا يلاحظ در كبام» بل المواقف الابديولوجية 
ذات القاعدة المتافيزيقية ايضاً . 

يحاول المبتافيزيق ان يكشف عن سبب ما هو كائن » وارن يفتش عن 
حقيقة أولى تفسر لنا أفكارنا 2 وتقدام دليلا ونموذجاً بوجه سلوكنا وخطاة . 
فبو يحاول ادخال الوحدة والانسجام في التعدد اللانهائي الذي نحده في الحياة. 
تلعب الايديو لوجمة الانقلابية الدور ذاته» و لهذا كانت ذات طبيعة ممتافيزيقية؛ 
فبدون ايديو لوجمة من هذا النوع يخسر الوضع الانساني قاعدته والتوجمه الذي 
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يحتاجه » وبذلك ينبار مزقا في تارات أفكار وقوى متنافرة مختلفة. 
الايدي و لوجية الانقلاببة هي بهذا المعنى ما يسودة وبوحي بالحباة » ما يبرز من 
أعماقنا » فيتجاوز بها الفرد ذاته ويتصل بينابيع كبنونته ذاتها . 


ناف الزررة نالينايكك 


ا 


حاول المتافيزيق دام أن يصل الى حقمقة أولى لا تتغير» تككتفي بذاتها » 
خالدة » لانهائية » ضرورية . المهم في الموضوع لين أن نمد حقيقة لا تثغير » 
تكتفي بذاتها » ولكن أن نمرف ان الفكر الفلسفي هو الذي يعطيها هذه 
الميزات والخصائص . تمن أفلاطون » الى أوجستين واكويناس »> ال اسبيئوزا 
ولايبنتز » م يكن الأمر الاساسي وجود حقائق تتميز هذه الصفات » بل 
اعتبار الحقائق وكأنها تتميز بما تقدم . 

إن أشكال التمرد الفلسفي الحديث ؛ وان كانت نقضت الميتافيزيق التقليدي 
وقدمت حقائق عليا ترجع الى الجتمع والتاريخ » حقائق تتحول لأنها حركة » 
فانها حقائق تبقى في الواقع ثابتة لا تتغير لأنها تستثني كل شيء خارجها يمكن 
أن يؤثر فيها . هذا ينطبتق على الديالكتيكية المادية »كا ينطب على الروح 


15 


الممجلى المطلق » على « الطاقة الحوية '١"»‏ لبرجون أو « قانون الأطوار 
الثلاثة » لكونت 5 

حدد كنت الجوهر بأنه ما سيكون م كات . إن ارجاع مظاهر 
وأحداث الحياة والتاريخ الى شكل من أشكال هذه القاعدة الممتافيزيقية او 
هذا الجوهر صفة لازمت الوضع الانساني بشكل مستمر ؛ وذلك يمني أرنف 
هناك في طبيعة الوضع ما بازم يها 4 وأن الرجوع الدائم الى تلك الأشكال 
يلي ما يولده الوضع فنا من حاجة الى اضفاء الوضوح على الاشباء واعطائها 
معنى . فقد نمجز عن التنبو بالمظاهر التى قد تؤدي الها » وقد يستحيل أن 
تساعدة في تحديد المستقبل » ولكن الاعتاد عليها يولد فينا طمأئينة لأنه يقنمنا 
على الاقل » بأن ما سبحدث في المستقبل لا يمكن أن يكون خارج طبيعتها . 


فعلى الرغم من أي نقد يرجه للاتجاه ذاك» نجد أن الناس يشمرون دامًا ميل 
الى أبة فلسفة أو ايديولوجية تفسر الاشياء والاحداث بالرجوع الى بعض 
الحقائق الثابتة . رأى جايس على ضوء هذا الواقع ان فلسفات التشكك قد 
تؤدي خدمة كبرى في تصحيح فلسفات التفاسير المطلقة أو المتكاملة » ولكنه 
من المستحيل قبوها قاعدة للحباة . فهي ضرورية أو بالاحرى طبيعية في فترة 
انتقال أو أزمة تحول من وجود الى آخر > ولكنها » بعد ان تقوم بمبمتها في 
نقد الوجود السابق » تفسح في لمجال لفلسفات أخرى اكثر ايجابية »2 وهي 
تلك التي يتركز عليها الوجود الجديد . ان العقل الانساني يرفض ان يطمئن 
الى مجراها . 


رافق هذا الموقف دام الفكر الفلسفي والدافم الايديولوجي . وهو يلازم دائا » 
الحركات التي تخرج وتتمرد عليه . انه موجود بأحد أشكاله فمها كلبا » وعلى 
الرغم من تصمم الفكر الحديث على التنصل منه » فقد تنصل فقط من الاشكال 

١‏ - لهالا مواظ 
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الممتافيزيقية التقليدية: . فلفرى بين العصر الحديث والقرون الوسطى » بين 
الفكر الفلسفي المعاصر وبين الفلسفة المدرسية مثلاً» يبرز في الطريقة التي نواجه 
بها مشاكل الانسان . المشاكل واحدة ‏ في الواقع» ولكن الفكر الفلفي كان 
في الماضي برجع عادة اع عن متا ا ويدور حوله » ولكته 
أصبح حاليا يرجع الى التاريخ والمجتمع ويفرض ذاته في تنسبق مظاهرها . 

كان الممتافيزيق التقليدي يعني » في معناه العام» محاولة فكرية تدور حول 
حقائى تنشأ خارج أو وراء العالم المادي المتغير » تزعم انها تعتمد في ذلك على 
أسلوب غير الاسلوب العامي في الكشف عن الحققة » وتريد ان تتجاوز 
حقائق العم النسبية كي تحل المطلق مكانبا . كان المبتافيزيق يفرض وجود 
حقيقة أو كائن يتجاوز الصيرورة والعالم ؛ فبو ميتافيزيق خالد في ذاته لآنه 
ينقض كل نقد يحدث باسم هذا العام » هذا عندما لا يتجاهل ماما . 


كان النقد الحديث لمبتافيزيق ننيجة رجوع العتقل الفلسفي الى التاريخ 
والمجتمع في بناء ذاته » بدلا من الرجوع الى طبيعة الككون أو الى ماوراء 
الطبيعة . يعبر النقد عن ذاته كنقد للفكر التجحريدي الذي خسر كل علاقة هم 
الواقع» اي كجهد في ربط الفكر الفلفي مع الواقع الحسي. ثم ان الميتافيزيق 
التقلدي كان يماشي اللاهوت ويعبر عن الدين »> لهذا كان النقد الفلسفي الحديث 
له يحصر معناه في المذاهب التقليدية التي برزت فبه» فلا يرى اعكان تحقيقه في 
جوهره بمذاهب ترجع الى التاريخ والجتمع . 

لا شك ان الانسان يستطيع ان يتحرر وان يستقني عن الميتافيزيق بعناه 
التقليدي ؛ فهناك مجتمعات ل تنمرف عليه بهذا الشكل » كا ان العقل الحديث 
لا يرجع البه في شكله الماضي . ولككن إن نحن اعتيرا ان الميتافيزيق يدل على 
مذهب فلسفي او عقائدي كلي يحاول ان يفسر طبيعة الجتمع والتاريخ ككل”» 
وأن يعطي بضعم حقائق أولى أساسية تعتبر نهائية ثابتة» تبرز وراء حركة المجتمع 
او التاريخ » وتضيف الوحدة والمعنى والتيرير عليها ؛ يمسي من الممككن القول 
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إنهمن المستحيل على المجتمعات ان تتحرر من المتافيزيق . 


المتافيزيق يمني أنه من الممككن الوصول » عن طربتى الفككر » الى قم 
أو حقائق تنطبق على اي دور من أدوار التاريخ » والى اخلاقية غير نسبية 
لا تخضع لنحولات التاريخ بل تعلو عليها وتسودها » أي الى مذاهب فلسفية 
غير نسسة . فهو يزعم انه يتتجاوز المعارف العاسة ويتركز اماساً لها . كارف 
يرتيط عاده بفكرة الله » رلكن هناك اشكالاً لا ترجع الها . فكئت مث 
يرى ان الاساس المطلق لامعرفة يبرز في الوعي المحض التصاعدي » وهايدجار 
براه في معرفة ما يسمه بالكمنونة أو الوجود . تحدر الملاحظة الآن بأن كل 
ايديراورجية اتقلابية هي »2 من ناحية فلفية » نبية © ولككن الممهم في 
الموضوع ان الايديولوجية نفسها لا تؤمن بأنها نسببة » ولا تبدي ذاتهبا في 
هذا الشكل . 

تنتبي الايديراوجمات الانقلابية » مها نقضت المتافيزيق » في حقسقة ثابتة 
لانجائية » لأن العناصر والاسباب التي تنشأ منها هي عناصر واسباب تشارك 
فيها مع الممتافيزيق ٠‏ الواقع الذي يحيط بالانان هو » في الواقم » صيرورة 
دائمة » وكل" من هذه الايديولوجمات تحاول ان تكشف عن العنصر الثابت 
المشترك الكامن في تلك الصيرورة الممقدة الأوجه »2 لأنبا تستطبيع عن طريق 
هذا الكشف وحده ان تءطي معنى للحماة في دنا تدل مظاهرم! على 
الزوال والتغيير . 

فليس هناك من مخرج او مهرب من الميتافيزيق في اي موقف فلسفي امام 
الحباة » والطريقة الوحيدة في تجنب المتافيزيق هي » حسب تعبير بورت » 
انلا نقول شِيئا .ان حاولة تجنب المتافيزيق تعلن» عند تحديدها» عن فرضيات 
ميتافيزيقية تنطوي عليها » وتاريخ الفكر يكشف بوضوح ان الفكر الذي ينكر 
الممتافيزيق يحمل » في الواقع » مستافيزيقاً من نوع آخر ؛ فبو قد بشارك اولا 
في أفكار عصره حول القضايا النبائية الكبرى طالما لا تثير تلك الافكار نقده . 
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واذا ماكان مفكراً خلاقا أو اذا عبر عن تحويل ايديرلوجي © فانه ينتيج 
مفهوما معيناً في الحباة » ولا يلبث أن يحد نفسه مضطراً إلى إعطاء المفهوم 
معنى ممتافيزيقياً » أي اعتبار المجتمع أو التاريخ أو الورضع الإنساني من نوع 
معين ينفتح لمفبوم الذي يقول به . وأشخيراً » وبما أن طبيعة الإنسان كا 
نراها في وضعبا الإنساني تفرض الميتافيزيق » كا يككشف التاريخ » لأعتطل 
اطمئنانما الفكري الذاتي » فليس من مفكر كبير أو ايديولوجية صحبحة 
تتطيم أن تتجنب القضايا النوائة الككبرى » ومعاجة هذه القضايا تعني دائاً 
موقفاً ميتافيزيقبا . ان المتافيزيق هو درامة الواقم ككل 2 وكل ايديرلوجية 
صحيحة أو فكر خلاق يحاول أن يعالج الواقع ذلك ككل . 

إت وقائم الاجتاع والتاريخ هي وقائع انسانية اجتاعية نمانيها ؛ فبي 
ليست وقائع زمانية مكانبة حضة . كل علاقة فيها تنخذ أشكلاً عديدة » من 
مودة أو حقد » لا مبالاة أو عطف » تحبذ أو استنكار الخ ... لهذا > تحتاج 
الملاقات إلى مفاهم إضافية إلى جانب مفاهمم الفيزياء والببولوجيا © وهي 
مفاهم سياسية » اقتصادية » أخلاقية دينية الخ ... لا يتحرك الانسان في 
الزمان والمكان » بل بشكل معين ؛ فيعبد ويفكر » ويفضل »2 ويقترع » 
ويحارب > ويتمرد » ويقتل » ويثور الخ ... لذا » رأى جاسيرز في كلامه عن 
الفلسفة الحديثة بأنها تحاول أن تعطي شك3 عاليا لشيء لا كن أن كوف 
موضوءا علس . وجد كنت » يعد أن دلل بأن الميتافيزيق مستحيل كملم » 
أن لا مناص من الاعتراف بأنه قوة لا تدمر » وميل فكري في الانسان » وأن 
فلفته تكون غير كام إن لم يقل عنه شيئاً ايحاببا . لقد أنكر الميتافيزيق 
التقليدي ولكنه أقام فلسفته على ميتاقيزيق تصاعدية الذات اللازمانية . 

تبدأ الفلسفة الحديثة بديكارت » ولكن عند ديكارت نرى أن الحقيقة 
الوحمدة هي وجود الذات وأفكارها » أما العالم الخارجي فيشتق من هذه 
الذات . انتقل همذا الموقف الى با ركلي وكنت وفخته وغضيرهم حيث 
جد الحقيقة الأولى والنبائية في الذات » وأن كل شيء آخر هو تعبير عنها . 
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يتضح من هنا أن الفلسنة الحديثة بدأت من قاعدة ميتافيزيقية صريحة على 
الرغم من خروجها على الممنافيزيق التقليدي . 

م يكن الاعتراف بهذا الشوق الى حقيقة ميتافيزيقية من نصيب « المؤمنين » 
فقط » بل اعترف به أيضً كثيرون من ذوي المفبوم المادي الالحادي . فراسل 
مثل رأى أن التفتيش عن شيء ثابت لا يتغير يشكل أعمق الغرائز التي تقود 
الناس إلى الفلسفة » وتشتق دون شك من محبة الانسان لميته وشوقه إلى ملجأ 
من الخطر ؛ ثم يعطف على ذلك فقول بأننا نحد لذلك أنها تنخذ أكثر الأشكال 
حمامة عند هؤلاء الذين يتعرضون أكثر من غيرهم للكوارث والأزمات . 

الانسان كائن ميتافيزيقي » إن م يكن في طبيعته » فملى الأقل بسبب 
الديالكتيك الذي يسود علاقته مع الوضع الانساني . تفرض عليه طببعة هذا 
الوضع با فيه من متناقضات وقضايا وأسرار موقفاً ممتافيزيقما . ليس باستطاعة 
الانسان نفسه أن يعيش في فراغ روحي »> وتقديس وعبادة حقيقة علما ثابتة» 
تشمل التاريخ والوضع الانساني» خاصة لا يمكن تجريد الانسان منها . الانسان 
كائن لا يستطيع أن محيا بدون تجاوب مع حقيقة تعلوه وتسود وضعه » 
وحقيقة من هذا النوع تصنع فكرة الانسان ذاتها . وهكذ! » عندما يزول الله 
كشكل لتلك الحقيقة » فإن الانسان لا يلبث أن يجد ك3 آخر لما . يرى 
بإارديايف أن العدمية نفسها موقف ميتافيزيقي . فنحن إن نظرنا إليها نظرة 
ضيقة كانت حركة سلبية قمة تنكر كل شيء وتلفي كل شيء ؛ ولكنها من 
ناحية أخرى » تحاول أن ترفع بعض القم النسبية إلى مرتبة المطلق ؛ وأرف 
تؤله شيئا آخراً . أما برينتون نيرى أن الناس جميعهم ميتافيزيقيون > لأنهم 
كلهم يتشوقون الى وضع أنفهم في سيستام » في كون ؛ في حرة تعلو » على 
الأقل » فوق علاقات الفرد اليومية المباششرة بينه وبين وسطه » فبولد أي 
نقص في هذا الشوق أوكبت له » عند جميع الناس » قلقا ميتافيزيقياً . 


فلولا الخاصة الميتافيزيقية التي تعني تجماوز المظاهر والأحداث في 
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أشكالها الفردية الخارجبة » وفي تغيرها وتحولما » ومحاولة التكشف عن مسادىء 
أو حقائق ثابتة تكن وراءها تفسرها في تعددها » وفي تفيرها » ككل » لما 
كان بإمكان الوضم الاتساني أن يتحقق للإنسان . فعندما نقول مثلاً عن 
حيوان ما إنه بقرة » نمني ولا شك أن ه ذا الحيوان يتصف بشيء آخر لا 
تتنصف به البقرة بمفردها » وهو مشاركتها في طبيعة عامة تشارك فيها الأبقار 
كلها . الطبيعة تلك ليست هذه أو تلك البقرة » يل صفة عامة تنطبق على 
جميم ما يوجد »2 وما و'جد » وما سوف يوجد من أبقار ني العام . وهي لا تولد 
او تموت عند ولادة او موت ابة بقرة » وهي غير محدودة بأية حدود زمانية 
او مكانية » بل تتجاوز الحدود بثبات دائم لا يداخل التغير ابد . تستحيل 
الحياة الانسانية في معناما الاناني الاصيل دون الرجوع الى مماثٍ 
من هذا النوع ودون استخدامها . ان اللفة » والعلم » والفاسفة والفن » وكل 
تاحية من النواحمي الفككرية العامية التي تميز وضع الانسان تستحبل بدون الخاصة 
الأولى في الانسان او الوضم الانساني » ألا وهي الرجوع الى مجردات تتجاوز 
حدود الزمان والمكان » والتعدد والتغير في الزمان والمكان . المضمون 
الممتافيزيقي في الايديولوجية الانقلابية هو في الواقم عبارة عن امتداد تلك 
الخاصة اليها . 

المضمون الممتافيزيقي هو ما ينطوي عليه شيء من الاشياء في طبيعته 
المحضة . انه ذلك العنصر من الصفات والخصائص الت لا يستطبع الشيء ان 
مخسرها دون ان مخسر طببعته ذاتها . ان الانديواوجية هي قبل كل شيء مفهوم 
ثابت في الحياة تدور حوله وتعبر عنه » وبذلك تثل موقفاً ميتافيزيقيا معيناً 
لا يصح الوضع الانساني بدونه . 

4 

لم ينج العم ذاته من ذاك الشوى الى الثابت والخالد الذي لا يتغير » فحاول» 

كالفلفة » ان يحد » على طريقته الخاصة » المنصر الذي يحقق نجاته من التغير 
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الدائم . ففي ابتداء الأمر ؛ وجد العلم ان المنصز الثابت في المظاهر المتحولة 
يقوم في الذرة ال تستحيل على التدمير او التحويل » وان كل ما يحدث من 
تغبير في العالم الطبيعي هو عبارة عن ترتيب معين او ترتيب آخر جديد للذرات 
او لعناصر ثابتة لا تتفير . ولكن تبين فا بعد بأن تلك الذرات ذاتها تتفير 
ويمكن تحلملها » وبذلك قضي على النظرية تاما . ولكن علماء الطببعة أحلوا 
محل الذرات وحدات أصغر هى الالكترون » والبروتون الى تتكوان الذرات 
ذاتها منها » ورأوا أنها تستحيل على الهدم والتحوّل ؛ ولكن العلماء ايضا ما 
لمئوا ان اكتشفوا بأن الالكترونات والبروتونات يمكن ان تنفجر تاركة وراءها 
ليس مادة جديدة بل موجة من الطاقة تنتشر في الكون سرعة الضوء . همكذا 
حلت الطاقة كمنصر نهائى محل ما سبقبا » وان كانت غير مادية بل صفة من 
ميفات الخر الطبيعة., . 

بمتبر العم ان العام الذي نتكشف عنه بحواسنا » عام الآلوان والاصوات 
والاشباء كالاشجار والازهار الخ ... عالم ذر مظبر خداع » لآن العام الحقيقي 
يختلف عنه كل الاختلاف . فالألوان والاصوات ليست في الواقع صفمات 
للأشباء بل تموآجات في الاثير. ثم ان غاية العم الاولى هي الكشف عن القوانين 
والنن الثابتة العامة الكامنة وراء المظاهر المتغيرة المتحولة التى تسودها» 
وبذلك يكون ذا طببعة مبتافيزيقية محضة . 1 

ليس هدف العم ذاته معرفة الافراد » فرداً فرداً » بل الانواع ؛ ليس 
كبت وكبت من الطير» رليس دعد او عمرو » بل العصفور والانسان. ولكننا 
لا ند في عالم تحاربنا سوى الافراد » العصافير » الورود » وكل منها يختص" 
بأشياء قيزه عن الآخرين الذين يشاركون في النوع ذاته . اننا في هذا العال 
الحسي التجربي ننقش عبثاً عن الرجل > المرأة » الوردة » الانسان الخ ... 
تبعا لوصف البيولوجيا ار عم النبات . أن العم » كي يتمكن من تحقيق 
ذاته والقيام بتجاريه » مضطر للرجوع الى ماذج عامة أو مجردات لا وجود 
لها في الواقع . فوراء الكائنات الفردية تكن دائاً صورة بجردة نرجع الييبا 
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كجوهر لاء كحقيقة تقوم فيها وتعبر عنها.” هذا لا يعني أن الناذج او ايجردات 
موجودة فعلياً في مكان ما على طريقة أفلاطون » ولكنها فرضيات لا مفر من 
الرجوع اليها والاعتاد عليها في نشاطنا الفكري والعامي » وبدونها يستحيل 
النشاط . الخط المستقم » او الدائرة» او المثلث أمور لا توجد يشكل كامل في 
أي مكان في العام . انب محردات موجودة في الفكر فقط © ولكنها لا تعود 
الى طببعة الفكر فتككوان جزءا من تركببه» كنا يقول كمنت» بل الى المظاهر 
الفردية العديدة التي تمثلها في العالم . 

قد تختلف فرضيات العم عن فرضيات البتافيزيق لأنها تخضع التحقيق 
والتمحيص بشكل غير مباشر » بيغا قمة الثانية تأقي فقط من الوحدة 
والانسجام اللذين بامكانها أن تولدهما في فكرنا وفي حداتنا. غير أن العلم الحديث 
م يكن في الواقع نقيجة طريقة استقرائية او تجريبية محضة تبرز في وقائع 
التحربة » كا تصور باكرن وذوو المذهب الوضعي . فالمبجية الاستقرائبة 
التجريبية ذاتها تنشأ » كما يصفها هوايتهد ؛ على مبتافيزيق خاص بها » وامكان 
العلم ذاته يعتمد على عقلانية الككون النهائية . تحد العلوم الطبيعية قوتها برجوعبا 
الى هذا الاساس الممتافيزيقي» وهو الايمان بأن هناك نظام)» وثياتاًء وانسجاماً» 
وانتظاما في المظاهر الطبيعية » مما جعل كثيرين » كتبليك مثلا يرون أرف 
التفير في الموقف العامي هو نليجة تغبير في الموقف الميتافيزيقي . 


يتميز الوضع الاناني بنقص أصيل » وهو ينفتح دائم] » بيب ذلك » 
لستافيزيق . فالمتافيزيق برافق» بشكل أر بآخر» وضع الانمان باستمرار » 
لأن دوره يبرز في تغطية النقص ذاك واعطاء الوضع تكامله © فيبدو 
كشيء طبيعي واناني . كان شارل ببجي يعني ذلك ماما عندما كتب بأن 
لكل ممتافيزيقه الخاص » عميقا كان أو سطحياً » قويا او ضعيفا » صالحاً او 
فاسداً » جافت] او مصقولاً » وبأن ليس هناك ماهو اكثر انتشاراً من 
المبتافيزيق . 
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كتب هنري بوانت كاره » الفيلنوف العامي الفرني الشبير » مرة » عن 
المنبجية العامة وفرضياتها بأن التصمم بالخضوع للاختبار غير كاف » إذ لا 
تزال هناك فرضيات خطرة » منهاء أولاً وقبل كل شيء » تلك التي نتآثر بها 
بشكل ضني لاواع . فها اتنا نعبر عنبا دون أن نعرف ذلك نمي عاجزوتن 
عن اطراحها . 

الممتافيزيق في تحديد » هابد جار )؛ هو استفيام لبدو وراء الأشباء 
والوقائم القائمة للكشف عنبا في حقبقتها السكاملة . فمدون الرجوع الى ما 
وراء المظاهر والوقائع والاشياء الارجية الكشف عن حقيقتها » يستحيل 
العلم » وتصبح المعرفة قضية احصائية محضة » وتجميعاً وضعيا وترتيبا ليا 
للوقائع . 

كانت الجردات أو القرانين او الناذج العامة التي ينشأ العلم فبب! تسود 
أيضأ الفلسفة في جميع اش كالما الاساسية » حتى القرن التاسع عشر . من 
فلاسفة البونان » الى فلاسفة ومفكري المسبحية » الى فلاسفة النبضة 4 الى 
فلاسفة العقلانية » والمثالية » واللاأدرية في القرن الثامن عشر والتاسم عشر 
تراهم قد أقروا جميماً بوجود موذج انساني عام اعتبروا انه من واجب الانان 
أن تحاول تقلم ده . كانت الوجودية » وخصوصاً قي اقل سارتر » الفلسفة 
الوحيدة المنظمة التي نقضت امكان نموذج انساني من مذ النوع . ولككن 
الوتعودية نحطم أن كبرب من حضفة باه ترجع ليها وتقيس بها سلوك 
الانسان وقيمته والوضع الانساني ذاته . فالحرية أصبحت الخير المطلق وأساس 
الاخلاقنة مة الجديدة الني نادت بها الوحودية : 

تحتوي كتب اميل مابرسون » بالارجح » على اهم عرض لمتناقضات التي 
تنطوي عليها التفاسير التي يقدمها العلم حول الطبيعة . تجد من بينها طبيعة العم 
لميتافيزيقية . فالمرلف ينظز الى العلم كاستمرار للفلفة البوتاتية في محاولتها 
الكشف؛ عما يكن وراء حرك المادة وتعددها المذهل» من عناصر ثابتة أو جوهر 
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يستطبع الانسان » بالاعتاد عليه » ان ييز بين الجوهر والعرض . لقد وجد 
ان جميع النظريات العلبة الكبيرة تنجه تحو القصد ذاته » أو تحاول كلها ان 
تدل على شيء ثابت لا يتغير ينشأ الجوهر النهائي للواقم فيه . يحد العالم نفه» 
بسبب هذا القصد » مضطراً لأن يلغي التغبير. حاول جايمس باستمرار ان يبتين 
بأن جميع الافتراضات العاسة هي افتراضات عملية » وبأن العاماء يؤمنون 
بافتراضاتهم لآنها عملية فقط » ولأنا تساعدم في تجاريهم وفي التتحك بالمناصر 
المادية . لقد كان يقول بانه ليس من احد رأى الذرة » ومن الممكن ان لا 
يراها أحد ابداً » ولكننا نؤمن حقيقتها » لآن النظرية الذرية تساعد في تشكيل 
عدة مركبات كماوية . 


انه من الممكن القول » بككل موضوعية علمية » بأن العم التجربي كله يقوم 
في افترافات فلفية . هناك بعض المفكرين أخذوا » كبورت ©» يكتبون عن 
أسس العم المبتافيزيقية . وجب دائماً على العم » كي ينشأ » أن يفقرض » على 
الاقل » بأن العام يشكل وحدة منسجمة متجانة ؛ وبأن القوانين التي 
يكشف عنبها تعكس هذه الوحدة وحقيقتها . يستطيع العم الذي ينطلق من 
تمدد الاشاء والوقائع اللانهائي » ان يعيدها جميعها الى وحدة عامة » لأنه 

يضحي >2 في الواقم » يجميع المظاهر التي تخرج عن نطاقه . 

العم هو ايضا نوع من المبتافيزيق» أو حت الدين» في ولاثه واخلاصه للحقيقة» 
دون اي اعتبار للظروف التي يبرز فيها . فرجل العم يؤمن ان الحق.قة أصلح 
للانسان من الخطأ » وإن كانت مؤلمة مثيرة » وهو يقف حباته ورئفسه على 
خدمة الملم * كا ان رجل الدين المؤمن بمنح ذاته لمعتقده . انه رجل كرس 
جبده ووقته » مشاعره وعواطفه كي يخدم قصده . م يقتصر الاستشهاد 
الدين والمواقف الدينية فقط » فالعم ليس فقيراً بالشبداء » واستشبادهم لا يقل 
اصالة عن استشهباد ايطل الدين . 


تلك الخاصة تعمد ذاتها دائما في موقف انقلابي العصر الحديث الذين 
م ينقضوا العقائد التقليدية فقط» من ميتافيزيقية وديئية وسباسية » بل رفضوا 
ايضا ان يقبلوا بأي ميستام جديد يحل حلا . ثار بالينكي مثلآً » وهو من اكبر 
الانقلابيين الروس في القرن التاسع عشر» ضد العام » والشامل» والكلي من اي 
نوع » كالله » والعقل » والروح » الخ ... لآن حقبقة من مذا النوع تكبد 
بالفرد . ولكن الثورة ضد العام والكلى » في مبيل الفرد » اصبحت كفاحا في 
سبيل حققة عامة كلية جديدة هي الإنسانية التي كانت » تمطلق كل جديد » 
موضوع ايمان لكثيرين من الانقلابيين في القرن التاسع عشير . رمم باترشفكي 
وهو انقلابي روسي آخر » صورة واضحة عن ذلك عندما قال: « لقد عحزت 
عن الككنلف يعن ا شو ءردئ قبنة بكس ولائن اق التيناء والرجال: »رحا 
فقد اتحبت الى الانسانية لأكرس لها خدمتي وذاتي ». نجد هنا مث بليغا عن 
الموقف الانقلابي الحديث »2 الذي مها بالغ في نقضه لكل نرع من انواع اأقائق 
الثابتة الى تتحاوز الفرد » فانه يرى ذاته مقنداقف) دون وعي الى مضمون 
عبتافيزيقي :من نوع ديد 


انكر ماكس شتارنر الله والميتافيزيق وكل فكرة أو مذهب ينشأ خارج 
الفرد وحقيقته . ولكن شتارئر أضفى على « الأنا » المادية الفردية ججميع ما يميز 
الله او الانسان كفكرة مجردة . انه تمرد على فكرة الله » ذككرة الانسانية » 
فكرة النظام » فكرة الحقبقة » وما هناك من افكار عامة بحردة » ولكن 
« الأنا» الفردية الانانية التى يملنها لا تسلك نائا بشكل يختلف عن ناوك 
الله والانسانية . ش 

كان سوريل من أكثر الفلاسفة الاجتاعيين الانقلاببين تحلي3 لحركة الجتمع » 
ولككنه ل ينج من النبمة المبتافيزيقية . اطلى جوريس عليه مثلا لقنبه 
« ميتافيزيقي النقابية » » لآنه رفض أن برسم صورة معينة عن الجتمع المقبل 
او حتى الإفصاح عن الوسائل الني يمكن أن تقود الى الجتمع ذاك . 
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تماهل فرويد الفلفة * ونقض المتافيزيق نقضا تام > ودعا الى إلقاء 
فكرة الل وتحرير الانسان منها » ولكن مفهومه عن الفريزة الجنسة أكسيبا 
خاصة المطلق فأصبحت كلل تسود كل شيء و تحدده ٠‏ تعني عقدة أوديب في 
الفرويدية وفي اليسيكرأنليز ( التحليل النفساني ) اساس كل ثقافة » وتسود 
جميع المظاهر الثقافية الاجناعية . انها تشكل ايضا قوة تصاعدية لآنها تتقدم 


زماتياً على جمبع هذه المظاهر . 

م يكن هذا الواقع الممتافيزيقي الذي انطوت عليه انتقلابيتهم واضحا 
لكثيرين منهم > فم يدر مخادهم أنهم » بعد ان روا ضد جميم الاشكال 
المنتافيز بقية التي أخضعت الناس ومادتهم في الماضي © قد رجعوا فقادوا الفرد 
الى شككل منها . 

قد يرجع الممتافيزيق إلى طبيعة الآشياء النبائية » وفي همذ المعنى تلتقي 
المادية بالمثالية لان كلاما محاولة في الاتحاه ذاته . ولكنها قد ترجع الى اشباء 
تنجاوز نطاق التجربة الانسانية ولا يمكن التحقى منها او التحقق من علافتبا 
بالتحربة . هذا المتافيزيق > هو ذاته الذي ماد في الماضي 2 وهو الذي 
بود المصر الحديث . يتخذ فلاسفة العصر الحديث أشكالاً ومواقف عتلفة 
متناقضة »© ولككن ٠‏ ان نحن نظرنا الى ما وراء المظاهر الخارجية نرى اركف 
هناك موقفا فلفيا واحداً يخترى الفكر » ألا هو نظرة طبيعية الى الحياة . 
يعمل الفكر ذاك » وان كان مرتبط) بالعلم محدوداً بالتاريخ والمجتمم » على 
صميد ميتافيزيقي . يشكل موقف الجتمع البورجوازي او الجتمع الشيوعي 
مثلآ نقضاً للميتافيزيق » ولكنه يكوآن موقفا ميتافيزيقيا لانه يقوم على الايمان 
باكتفاء ذاتي يود العالم واشكاله . 


ان المضامين الميتافيزيقية التي ينطوي عليبا فكر عاماء الطبيعة ليست 
أحسن أو أكثر علمية » لآنها موجودة بشكل لاواع. او غير انتقادي . انهم 


لذ 


مثل غيرهم يلتقطون مفاهيمهم الميتافيزيقية مع اللغة التي يتعامونها ومع طرق 
التفكير الائدة في أي دور او مجتمع . 

يذهب كروشه الى أبمد من ذلك فيكتب بأن التقدم “الحرية» الاقتصاد » 
التتكنواوجيا » العلم » كلها أساطبر طالما اننا ننظر البها كقوى خارحة عن 
الوقائع . إنها أساطير لا تقل في ذلك عن اسطورية الله » الشيطان » مارس » 
قنوس > بوه » بعل » أو أي شكل إهي آخر اكثر بدائية . 

كانت الايديولوجمات الانقلايبة والمواقف الفلفية الاجماعة الحديثة 
تاريخية تطورية ترجع الى التاريخ وامجتمع » ولكن رجوعبا هذا قادها الى 
ميتافيزيق جديد . يصف ماكس امتان هذ المتافيزيق بتشبيبه لم آلي 
كبربائي . فالانان يستطيع أن يتعاون بالصعود معه او يستطيع ان يعقرض 
عبثا على حر كته . يسير الم دائها وبشكل حتمي في الاتجاه المعين له . 
يلتقي ماركس وهيجل » حسب تعبير بانتلي » هنا » في ميتافيزيق السم 
الآلي الكبربائي . ان ما ينقضانه هو ميتافيزيق الافلاطونيين والمسيحبين » 
من جبة 4 والإرادة الحرة في فلسفات كالبراحماتسم من جبة اخرى؛ ولكن 
لكل منها ميتافيزيقه الخاص . يصف نيتثه فحرة الإله التطوري 
في المجلية كتصور اسطوري للحركة التاريخية . فعندما يكون العقل 
الفلسفي دينب الى درجة يحارل فيها ااتوصل الى احد الآلحة » 
وتاريخياً الى درجة يفرض فيها فلفة تطورية » تكون النتيجة الطبيعية 
الماركسية أو افيحلية . 

قد تككون فلسفة التحول المستمر الذي قال بيبا هرقليطس منذ الفين 
وخمسمائة عام موضوعية » ولكنها » دون شك »2 مؤلمة » وخصوصاً عندما ترى 
ان العلم عاجز عن نقضها . كان المفكر الفلسفي يحاول دائما 2 ومنذ ذلك 
الناريخ » ان يحتال على هذه الفللفة وان يتجاوزها . سمح هرقليطس لنفسه » 


لف 


على الرغم من فلسفته التي تدور حول التحول الدائم المستمر في جميع الاشباء » 
بشيء ثابت خالد لا يتحول » وهو النار . كان الانسان » عن طريق فلسفاته 
ومواقفه العقائدية الحتلفة » نحاول دون كلل أو ملل » التوصل الى الثايت 
المتقر الذي لا يخضع لمنطى الزمان وشريعته . برى رامل ان هذه الحاولات 
ابتدأت منذ الفين وخسماثة عام ايض مع بارمنيدس . فالفلشفة منذ ذلك 
التاريخ » وإن لم تقبل من هذا الأخير الرأي القائل باستحالة أي تغمير » فانها 
قبلت منه » على الاقل » استحالة هدم الجوهر » أي العنصر الثابت في جموعة 
متعددة من الخصائص والصفات . 


منذ هذه الحاولة الاولى » محاولة هرقليطس »؛ في التأ كيد على عنصر التحول 
او الصيرورة الدائمة » الى الحاولات الحديئة العديدة كمحاولة هسرل في نقض 
الممتافيزيق» نرى في الوقت ذاته محاولات مستمرة تريد ان تككشف» من وراء 
التغير والصبرورة » بعض العناصر او الحقائق او القوانين الثابتة التي يكن ان 
تفسرها بدون ان تتأثر بها . الفلسفة الظاهرية هي من أشد انواع النقض 
للميتافيزيق » ولكن ماذا كانت النقيجة 9.. فبدلاً من جوهر فرد عام أو 
حقيقة واحدة كلية تشمل كل شيء > ل تفعل» في الواقع») سوى تحزيء الجوهر 
الواحد الى عدد كبير » فجعلت عام المظاهر والاشياء مناطق عديدة كما يظبر 
وأرادت الكشف عن الجوهر السائد وراء كل منها . الظاهرية همي جبمد في 
الرصول الى الشيء في ذاته ؛ والكشف » بالاعيّاد على نوع من اله-دس © عن 
جوهر هذا الشيء» وذلك بزالة جميع ما ترام فوقه من طيات تاريضخية ثقافية. 
يصف هسرل الفلسفة الظامرية » ولككن لا يلبث ان يقول 2 في تفسيره 
لتحديده » بأنها يحب ان تبرز كعم للجوهر » كعم قََبْلٍ . من هنا يقوم 
طموحه الى بناء « عم - فلسفة » ., 


كان النقض الذي كتبه كونت لمبتافيزيق من اهم الحاولات الحديثة التي 
عملت على تحرير الفككر من المواقف الميتافيزيقية » ولكنه هو الآخر قدم 
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فكراً بنطوي على عنصر 'و مضمون ميتافيزيقي . لقد انكر كل فكرة وكل 
مذهب مطلق» انكر امكان ابة معرفة لطبيعة الاشباء» لجوهرها » ولمقاصدها» 
وقال بضرورة الاكتفاء بالدراسة العامبة والككشف عن قوانين المظاهر فقط» اي 
العلاقات الثابتة بينها . لقد حدد روح المذهب الوضعي الذي نادى به بأنه 
يعني دراسة السان العامة الثابتة التي تسود المظاهر الاجتاعية التاريخية 
بدلاً من دراسة العلل المزعومة . ولككن كونت وجد ان الدور الرضمي لا 
يفرض فقط ظبور عم جديد هو الوسسيولوجا » بل يفرض نثوء دين جديد» 
هو دين الانسانية . كان هدفه اشادة النسي في كل مكان ٠‏ بدلاً من المطلق » 
ولكنه تحول سريعاً أمام منطق الاحداث والواقم الى تأليه النسبي والانتهاء 
في ديانة جديدة شاملة عامة » ولكن بدون إله 0 بقوله : « اطرحوا 
الله جانبا باسم الدين » » اي دين الانانية الجديد . الدين الجديد ذاك الذي 
أراد ابرازه يشبه في تركبه تركيب الدين المسيحي . ففه » نجد اولآ الثالوث 
المقدس الذي يتألف من الكائن الاكبر او الاننانية » من الطوطم الاكبر او 
الارض » ومن الوسط الاكبر او المكان ؛ هذا بالاضافة الى روزتامة جديدة » 
وطقوس ونظم عديدة يصبح فيها كونت نفسه البابا الجديد الذي يتخذ 
كاتدرائية نوتردام متبراً لتبشيره بالدين الجديد . تتميز الوضعية التي نادى بها 
في رفض المتافيزيق بمضمون ميتافيزيقي جديد > وهو القوانين العامة التي 
تسود التاريخ والتي لا مكان فيها الفرد وللفردية . ١‏ 
يؤكد اصحاب المذهب الرضعي دائما » من كونت وهيوم وفاهينجر ‏ الى 
شليك وايار وكارناب؛ ان التحديدات أو العبارات ذات الطابسع المبتافيزيقي 
هي دون معلى . ولكن الموقف ذاته هوهوقف ميتافيزيقي . فإن نحن 
حددناه بأنه يرجع في تفسير مظاهر المجتمع او التاريخ او الطبيعة الى حقيقة 
نهائية مستورة لا تمكن ملاحظتها وراء المظاهر ذاتها ؛ فان الوضعيين لا 
يؤلفون » ولا شك » موقفا مبتافيزيقياً جديدا . ولكن الخاصة الأساسة فى 
المواقف الممتافيزيقية ليت * في الواقع » الحقائى التي تكن مستقاة مستورة 
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وراء المظاهر » بل في علاقة الحقائق ذاتها مع المظاهر 4 أو في الدور الذي 
تلمبه تحاه المظاهر . قبمتها ليست في داتها » بل في انها جموعة من الممادىء 
والفرضيات الاساسية الى تفسر المظاهر وتضيطبا » تترجمها وتعطيبا وحد 
ومعنى . أنها » بكالة أخرى » تلك التي لا تحتاج ان نتجاوزها الى مبادىء 
وفرضضات اخخرى في تفسير مظاهر الاجماع والتاريخ . فأن تكون موحودة 
وجوداً مستقلا في شكل حقائق منفصلة عن مظاهر التاريخ والاجتاع التي تعبر 
عنها أو تعبر فيها عن ذاتها ار ار 
غااي وجود سوى ذلك الودود الذي تحملبا جزءا من المظاهر أ و خاصتها 
الاماسية » كا نرى في الفكر الفلسفي الحديث» فسألة فلفية لا تحدث من الدور 
الممطى لها » وهو تنظم تلك المظاهر وسيادتها . بهذا الممنى » تتكون الفلفة 
الوضعية في شتى اشكاها » موقفا مرتافيزيق لآنها تقدم مفبوما كليا في طبيعة 
التاريخ والمجتمع والطببعة . ففيها جميما نجد مبدأ اماسياً يودها » وهو ان 
الطسمعة والمجتمع أو الثارمت ليست سوق يجار من الاحداث المتتابعة درن قصد 
لام اساسية وتفسيراً نهائياً لطبيعة الاحداث التي 
يتكوآن منبها المجتمع او التاريخ الاين مسألة خطأ أو صحة 
ارفس أبن كس ان ارجا نعطي متوسا دن طجن انعم انار ين 
طريق إعطائا مفبوما عاماً عن الوقائع والاحداث التي يتشكلان منها . 
* 

كانت اولى الثورات الفلسفية واللياسية المنظمة ضد ااواقف المتافمزيقية 
التقلمدية » عقلانية القرن الثامن عثشسر وما حاء في ذيلها من ايديولوجية وثورات 
لمبرالية . ولكننا هنا ايض نرى 2 على الرغم من المظاهر » موقفاً ميتافيزيقياً 
واضحاً . فالفلاسفة والمفكرون الذين حققوا ذلك كانوا لا يكلتون عن الترديد 
بأن جمبع الناس يرلدون ويبقون افرادا متساوين في الحقوق . القانون تعبير 
عن الارادة العامة » والارادة العامة عاقلة وعادلة دامًا » والطبيعة رضعت في 
في قلب كل انسان مبادىء خالدة يحب العمل بوحيبها . 

ركز بورك هجومه على المفكرين الثوريين 1نذاك » على هذه الناحبة » 
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وحاول ان يبين بأنهم مدفوعون بنظريات ميتافيزيقية بدلاً من الاهّام باحلال 
اصلاحات حسية واقعية . وبانتام ايضاً ‏ انتقد » على الرغم من ثوريته ©» 
فكرة الحقوق الطبيعية التي جاوُوا بها يسبب طابعها الميتافيزيقي . قالت 
الايديولوجية التي نشأت من هذه العقلانية إن الواقعية او الموضوعية تبرز في 
الجردات العامة فقط © ولم ترا في نطاى الواقع شيئاً سوى تعبير فردي عن 
العام والمجرد . كانت الجردات التي توصلوا اليا في سعيوم وراء « النموذج 
الخالد للنظام ال كل » تسرد الكائنات الانسانية الحسية الفردية وتطلب من 
كل منها » حسب تعبير سوريل © تضحية داة بالدم والحرية . يحب على الفرد 
ان يطمئن الى نشاطه العقلي وحر كته الفعكرية بسبب صفة الشمول التي تيز 
العقل . فالعقل واد عند جمبع الناس » ذو طبيعة واحدة في جميع الأزمنة 
والأمكنة لا يتغير ولا ينطوي على أية فروق » يعني معرفة بضع حقائق 
بديهبة بسيطة قائمة في ذاتها » وهو واحد عند جميع الناس 2 يملكه النساس 
بالتساوي » ولهذا وجب ان يكون دليل الحياة . 

كان المبدأ القائل مثلا باعطاء فرص متساوية للجميع تفتح أمامهم جميع 
الابواب » مجرداً كغيره من المجردات » يمني في الواقم » بأن الفرد يستطيم » 
دشكل فردي مستقل »2 ان يبني حماة جديدة خاصة به دون اي اعشار لقوى 
التاريخ والاجتاع التي تحدد وتملور الفردية من الخارج . ان هذا المبدأ يعني » 
كبدأ المساواة »؛ اشادة يجلمع بدائي من جديد » أي مجتمع لاتاريمخي تزول 
وتمحي قبه جمبع النظم والفروق التي نشوه صورة ه ذا الجوهر الانساني 
الواحد » لأن مجتمعا كبذا يستطيع ان يوفر الحقوق المتساوية للجميع أو ان 
ينطلق دائماً من نقطة واحدة متسارية , 

تنباين الأفكار التي بشر بها المفككرون والفلاسفة الذين ترججع اليهم الثورة 
الفرنسية وتختلف الى حد قد يستحيل التقاؤهما في مذهب اجتاعي 
سيامي واحد منسجم . رلكن إن نحن أهملنا التفاصيل وركتّزة الانتباه على 
الأفكار الأساسة ؛ أو انتفلنا من الصعيد السياسي الى الصعيد الفلسفي الحض» 


54أا 


لرأينا ان جميع هذه الأفكار والفلافات الختلفة تنبع من مبدأ واحد ذي 
طبيعة مجردة تتفرع منه » وأن مفكري وفلاسفة الثورة اعتبروا هذا المبدأ 
قاعدة انطلاق لتفكيرهم الفلسفي والسياسي » ألا وهو ضرورة إلفاء النظم 
التقلبدية اللي تود الجتمع واستبداها يقواعد سيطة بديسة تشمق من 
ممارمة المقل الانساني . ففكرة العقل الانافني الواحد كحقبيقة ولى » 
وكنقطة انطلاق ؛ كانت الفكرة التي كنت وراء جميع ها جاءت به الفلسفة 
في نطاق السياسة والاجتاع . 

هذا ما جمل الكائن الاناني الفردي جزءاً من حقيقة عامة هي العقل . 
ولكن هذه الحقيقة الجردة كانت تطلب مثل مولوخ - أحد 1 لحة الكثعانبين 
الذين كنرا يضحون بأولادهم اكراما له - تضحية الفرد على مذبح التجريد . 
حاولت هذه الفلسفة التى أظبرتها الايديولوجمة اللببرالية جاهدة أن تستبدل 
فكرة الل بالعقل » ولكن العقل بقي مجردا لا يقل تحريدا عن فكرة الل 
السابقة . كان ذلك ظاهراً واضحا في مؤلفات فلامفتها . فتاين وجد أرن 
التحريد الذي يهمل الواقع الحسي يسود فكر مونتكيو نفه 2 وهو تجريد 
عبر عن ذاته بوضوح في الثورة الفرنسية والثورات اللببرالية الدمقراطية 
الأخرى التي أهملت الواقم السائد اهمالاً تام وركزت اهتامها على مفاهيم 
عامة مجردة تعالج الواقم باسمها وتحاول تغبيره تضيرا تام عن طريقها . كانت 
الحرية الى دعت المها بجرداً محضأ ومفبوما أخلاقب) كالإرادة العامة التي 
نشأت عليبا . ١‏ 

لهذا » نجد اعتقاداً عام بأن ما لا يعرفه الناس كليم هو شيء لا يحتاجه 
أحد » وان ما أسموه بالدين الطبيعي ينطوي » حسب تعبير فولتير » فقط على 
المبادىء الاشلاقية العامة المقبولة في جميع الجتمعات الانانية . وصف سويقت 
هذا الموقف المتافيزيقي الجرد ساخراً » فقال بأرنى أي افتراض لا يكون 
مفهو ما م نأضعف العقول لا يشكل جزءاً من الدين الطببعي . كان فلاسفة و مفكرو 
الايديولوجية اللببرالية انديمقراطية يفكشون في التاريخ عن « الطبيعة الانسانية» 
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كنا هي في ذاتها » فدرسوا التاريخ وهم حارلون أن يستخرجوا منه تلك 
الأفكار » والعادات 6 والنظم التي تنكشر بشكل عام والتي ترافق دائماً 
التجربة الانسانية » لأنهم رأوا فيها تجسيداً للخصائص الثابتة العامة في الطببعة 
الانسانية » والتي يمكن الرجوع المها والاعتاد علبها قي بناء مجتمع عادل : 
كان على الفرد » لذلك » عندما بواجه أي مذهب أو عقيدة او إنتاج فني 
الخ ... أن يحارل اولاً ان برى ان كان هناك اي عنصر لا يمكن ادراكه بأي 
عقل عن طريق نور الطببعة الصرف » أو عن طريق التجارب الواحدة التي 
يشارك بها الناس كافة ؛ فإن وجد ان هناك عنصراً لا تنحققى فيه الصفة الشاملة 
تلك » وجب ان يطرحه جانبا كمنصر ديني او اخلاقي مزيف فاشل أو انتاج 
فني أو فلسفي فاسد . لقد كانوا » في الواقع » يفتشون عن الانسان كانسان » 
في ذاته الجردة . ولككن الانسان ذاك » كالانان الاقتصادي او الانسارن 
العقلاني » مفبوم مبتافيزيقي لأنه كائن غير موجود في حدود المككان والزمان» 
والطريقة الوحيدة للوصول البه تبرز في استخلاص تلك الميزات والخصائص 
التي يساهم فيها الناس جميعا » وفي جميع الأزمنة والأمكنة » في الكشف عن 
جميع الافكار والعادات والنظم الواحدة التي نراها عند جميع الشعوب في 
كل زمان » وفي استثناء أو شجب جميع الافكار والعادات والنظم والقيم 
الاخرى الحلبة أو المؤقتة . ان ما ينتج عن ذلك يمثل الحقائق الواحدة المشتركة 
بين جمبع المجتمعات » أي الطبيعة الانسانية . 

عندما أراد توماس بابن ان يدافع عن مبدأ الحرية في دفاعه عن قضية 
الثورة الأميركية نقض موقف اولك المفكرين الذين يحاولون ان يبرهنوا على 
الحرية او على الحق فمها » لان الحرية مستّقلة عن اية ارادة او تفير او تبرير ؛ 
فهي تحد بذورها في كل إنسان» ناشدّة في كل فرد» وهي في طببعة كل الناس» ولا 
يكن التنازل عنها . كان هذا المفبوم في الطبيعة الانسائبة مفبوما لا تاريخيا » 
أحل” فكرة التقدم التي اسئقاها من الطبيعة تلك مكان فكرة الله » فجعلبا 
تسحق هذه الفكرة على الأقل في ذهن الطلائع الثورية . فليس هناك © في 


يف3 


الواقم » من شيء ثابت لا يتغير سوى حقوق الاننان الأصيلة التي لا يمكن 
التفريط ا . 

كان هذا الموقف الممينافيزيقي من الاسباب الاولى التي قادت العقلانبية 
والايديرلوجمة اللسرالية الى معارضة المسبحية لأن صفة الشمول تنقصبا من 
تاحبتين : فبي 2 أولاً » تاريخبة » اي ان مبادها لا يمككن أن تكون معروفة 
من الذين عاشوا قلى ظبورها » او من الذين لم يعرفوا بوقائعها التاريخية ؛ وتعبر » 
ثانا » عن ذاتها في مذاهب معقدة وطقوس مليئة بالاسرار والالغاز» ويذلك لا 
تكون من ذلك النوع الذي يمكن لميع الناس »2 من بدائيين ومتحضرين » من 
بسطاء وعثقفين» ان يدر كوها تلقانا ويكشفوا عن حقيقتها دون عناء او جبد. 

00 

الى جانب العتقفل يقف مفبهوم ميتافيزيقي آآخر هو مفبهوم الطبيعة التي 
أعطوها في الابديولوجمة اللمبرالية فضية اكبر من العقل وميّزوها عنه ؛ لآن 
الطببعة هي مصدر النور وضمانة العقل. انها حمكة ونبل فلِْصعْ_اليها الانسان 
إن اراد أن لا يخطىء لأن الطاعة لقانونها العادل كاقية . على الدين الجديد أن 
يكون ديا طبيعيا » وهو طبيمي لأنه امتداد للطببعة فقط » ولأنه يتسع 
الغريزة التي ترسخبا الطبيعة فينا وتسمح لنا بالتمبيز بين الحقبقي والفاسد » 
دين الشر والخير » ولأنه » بدلاً من اعتبار حياتنا الفانية تحربة شسريرة » فانه 
مخضع لقانرن الطبيعة الني تجعل من الحياة تجربة سصلدة . 

هذا يعني ان العقلانية آمنت بوجود مبادىء عامة شاملة كلبة ينثئأ عليبا 
الوضم الانساني » وتفسره » وتنحقق في سلوك وعقل كل فرد . هنا » نرى 
صورة واضحة بلمغة عن الموقف المتافيزيقي في جميع اتحاهات القرن الثامن عشر 
الاخلاقية » في ما اسموه بالعقل والطبيعة . وصفه بعضهم بقوله ان ميادئه 
واضحة لدرجة يقدر بواسطتها اي رجل» يستطيع قراءة أبسط العبارات» ان 
يكشف عنها . هذا المفبوم » مفبوم قانون المقل والطبيعة » كان ينطوي على 
جاذبية ساعرة تفسر كل شيء . فوشيقة اعلان الاستقلال في الثورة الاميركية 


زفت 


تبرر الثورة والحقوق التي تدعو الها باممه » ووثيقة اعلان حقوق الانسان التي 
كانت قاعدة الثورة الفرنسية تراسخ الحقوق التي تبشر بها في هذه الفكرة وتعلن 
« ان القصد من كل نظام سياسي هو الحفاظ على حقوق الانسان الطبيعية » . 
صف كارل باكر الوضع بقوكه : ٠‏ ان أتباع الفيزياء النيوتنية لم يرفضوا التعبد 
والصلاة » ولكنهم أعطوا موضوعا جديداً لعبادتهم وصلاتهم . قبعد ان رفضوا 
فكرة الل وشوهوا طبيعته » أهوا الطبيعة وقدسوها مكانه ٠‏ . 


كان مونتسكمو يقف وحمداً بين هؤلاء الفلاسفة عندما استنتج في دراسته 
عن « روح القوانين » بأن اللمبادىء العامة والثابتة في الطبيع ة الانانية » 
المبادىء التي قال بها الفلاسفة هي في الواقع نسبية . هاحمه فولتير وكوتدورسه» 
على الأخص »© بشدة لأنها رأيا ان فلفته ترككز الحى على الوقائع او الواقم» 
وتبتم بما هو كائن بدلاً من الاهتام بما يحب ان يكون . هذه هي في الواقع مهمة 
المفكر الانقلاني الاولى : ان يتم بما يحب ان يكون. هذا م يكن مونتسكبو 
المفكر الذي بنى الثورة » بل ثم الآخرون من طراز فولتير وروسو وهولباخ. 

هذه الخاصة تولد في العقلانية وقي الايديولوجية اللمبرالية التى تعتمدها 
سذاجة فكرية با تنطوي عليه من ابمان بقيادة الجتمع الى عهد جديد . ففي 
هكذا منطى نجد نقد كيرا في تقدير المعوبات الجة والمشاكل الكبرى التى 
تعقدض الطريق المؤدية الى هذا العهد. انهم آمنوا أن الاعّاد على المقل فقط قنين 
بتحقيق اهم التحولات الثورية للتقاليد القديمة دون اي خطر او مغامرة » 
فوعدوا الانسان بأن قبوله للعقل يفل تام من الخطيئة الماضية وبرفعه الى 
حياة جديدة . الايمان ذاك ميتافيزيقي * متهور في مبتافيزيقيته ؛؟ فقد كانوا 
مقتنعين كل الاقتناع بأن طريقهم طريق العقل الخالد» طريق منطق شبه إلهمي» 
ووثقوا بأن استنتاجهم ينطري على الدقة والثقة اللتين تمبزان هندسة اكليديس. 


لا تختلف المبادىه التي ينشأ عليب! الدين المدني الذي أعلنه روسو عن 
المبادىء الخالدة التي لا تتغير والتي تشتق من طبيعة الانسان والأشاء » ويمكن. 


يفف 


البرهان علمها بدقة تامة ما لو كانت مادىء هندسية . 


« العقل والطبيعة هما الآلحة التي أؤمن بها » ©» هفكذ! عبر دويار في جمعمة 
العبد » عن الانقلاب النرنسي في رده المبتافيزيقي الذي أقام العقل مقام الله 
في ميادة الجتمع والفرد . سادت هذه الفكرة جميع حركات وفئات هذا 
الانقلاب . فعلى الرغم من فوضوية وبدائية الاضطرابات التي قامت بها بعض 
الجاعات المائحة تحت إمرة قاد من أمثال قارله وجاك “رو » وعلى الرغم من 
سطحية الاشتراكية التي نراما في منتورات من النوع الذي كان يكنيه 
دوليقيه » لانج » مومورو » وآخرون » فان هذه الجاعات كانت تستوحي 


الآمال الكبرى التي ولدتها فكرة الحقوق الطبيعية . 


عبّرت العقلانية تلك عن ذاتها في الانقلاب الفرنسي وفي الابديولوجية التي 
كانت قاعدة لها عن طريق روسو. كان مبدأ روسو الاساسي مبدأ العقلانية الذي 
انشأ تناقضاً بين الطبيعة والتقليد فرأى ان الفرد الذي يسمح لمشاعره وعواطفه 
بأن تنقاد لدبن او مذهب اناني ما يخسر طبيعته بطريقة تقائل مقوط الانسان 
في المسيحية. ما دعوته الشهيرة في الرجوع الى الطببعة» في الواقم » سوى دعوة 
الى تحرير ذات الفرد من جميع ألوارن الضبط والضغط الاصطناعية . ولكن 
روسو الذي دعا الى ذلك ورأى ان الانان الانان أو على الأقل » الانسان 
الخلاق » هو الذي لا يتطلع الى أي مذهب يقوم خارج ذاته فبقلده » بل يرجع 
الى ذاته فببلغ درجة واضحة من التعبير » لا تتحقق لمن يخضع للتقليد » هو 
الذي خلق مبدأ الارادة العامة التي تشككل » في الواقع » حقيقة تماثل جميع 
الحفائق المبتافيزيقية في طبيعتها . الطبيعة الميتافيزيقية تلك سببت * في رأي 
راسّل » امتداد واستمرار استخدام الجردات الممتافيزيقية بين فلاسفة 
ومفكري الدمقراطية . 

انطوت فلسفة رومو الثورية » على ما أمماه بإرادة الجبع © وبالارادة 
العامة ؛ الاولى هي ارادة جموع المواطئين بشكلهم الفردي الذري الحض » 
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وترادف ما تعتبره الدئقراطية الحديثة بإرادة الشعب ؛ والثانبة هي تلك 
الارادة العضوية العامة التي تتميز بوحدة في ذاتها تفصلها عن ارادة الافراد في 
جموعهم . ان رومو ل يعلن اي قباس موضوعي لقياس النوعين » أو تعد ين 
الحركة أو الحزب او الفرد الذي يعسّر عن الارادة العامة » ارادة المجتمع 
ككل . فعدد الاصوات عاجز عن ذلك لأنه يدل على ارادة الميع فقط © 
ولهذا كان من الممسكن للارادة العامة ان تتحول الى قاعدة نشأ عليبا العبد 
البعقوبي الكل . 

هذه الارادة العامة هي » في الواقع » الطبيعة الانانية الواحدة التي قالت 
بها العقلانية . انها مطلق ذو مضمون مبتافيزيقي » وككل مطلق من مذا 
النوع » نثأت كحقبقة نائية تكئن وراء المظاهر » يتم الككشف عنها عن طريق 
الادراك والوعي » وذلك ممكن عندما تنحرر ذاتنا من جمبع المبول والشبوات 
الى تمسّز كل فرد منا في فرديته الخاصة » فلا يقى سوى تلك المشاعر أو 
الارادة العامة التي بشارك بها كقواطن ؛ إذن فالارادة تتخذ صفة الكينونة 
ذاتها » وهي المنبوع النبائي الذي ينيلق عنه المجتمع وجميع ما في المجتمع من 
مظاهر ونظم وق . هذا ء نجد روسو يصفها بأوصاف المطلق المتافيزيقية » 
فيوعلها واحدة لا تتجزأ » ومعصومة لا تخطىء . 

كانت عناصر فكرة العقد الاجتاعي التي كمنت وراء الارادة العامة جميعها 
تصورات خبالية لا يبنى عليها أي برهان تاريخي . فقد كانت لااريخية أو 
خارج التاريخ » ولككنها استطاعت ان تسود العقل الحديث وان تولد فيه شتى 
الحركات الثورية . كانت فكرة ممتافمزيقئة حضة» ولكن ذلك / يمنع اشتقاق 
فلسفات اجتّاعية عديدة منها اءتمدت عليها كقاعدة تولد فمها معنى التجحانس 
والرحدة . كان ذلك مكنا لآنا نثئأت » ككل مضمون مبتافمزيقي في أية 
ايديواوجية انقلابية » في ظروف وأوضاع تاريية انتقالية فرأت فبا 
مخرجاً من متناقضاتها . عاشت هذه الفكرة قروناً عديدة قمسل هويز ولوك 
ومونت كيو وروسو' ولككنها بقبت فكرة تقتصر على بعض المفكربن والفلاسفة » 


فقث 


ولكنها »في المراحل الانتقالية التي ابتدأت في القرن السابع عشر » استطاعت 
ان تتحول الى فلسفة اججاعية متكاملة » ومنها الى ايديواوجمة انقلاببة تفرعت 
عنها حركات ثورية عديدة . وجدت هذه الحركات في ءعناصر الفكرة عن 
الدولة والطبيعة الانسانية والملكية والعقل ما يتناسب مع القوى الاجتاعية 
التاريخية الجديدة التي تمثلها » ويصلح في التعبير عنها فثبتتها . ان هذه الصلة 
الحية بينها وبين هذه القوى هي التي أعطتها حتى الحياة » وليس عقلانيتها . 

دلت الا يديراوجمة اللببرالية» في أشكاها الختلفة» على أشماء كثيرة في الفرد 
الانساني» ولكن هذا الفرد م يكن نتيجة نمو تريخي معين» يتميز يعلاقات 
عائلية انانية معينة» ينشأ في مجتمع محدد يخضع لعادات وتقاليد أعطته صفته 
الخاصة؛او يتفاعل مع دور تاريخي اجتّاعي يرتبط به مكاننا وزمانا' بل كان» 
على العككس » فرداً منعزلاً عن التاريخ » مفصولاً عن الزمان والمكان » وكائتاً 
مزوراً مصطنعا لا برتبط بأي رباط صحيح مع الغير او الوضع الانساني . 

كتب أكتون بأن الثورة الاتكليزية أحلت حتى ذوي الملككية الإلمي محل 
حدق الملوك الإلمي ؛ وذكر داوسن ان انكلترا بقبت لمدة قفرنين جنة ذوي 
الملكة » ولكنها نسما أن يضمنفا بأن الايديرلوجمة اللمبرالية الانقلاببة أحلت» 
قبل ذلك » القوانين الطبيعية الاجتّاعبة الاقتصادية محل ارادة الل » وأعطتم!ا 
القدرة ذاتها وجعلت منانكلترا» بالاضافة الىتحويلها لجنة يكنها ذويالملكية » 
مبدانا حراً تعمل فيه القدرة الإلحية الجديدة»قدرة القوانين الطبيعية التى حررت 
الله من عماء في التاريخ والمجتمع . 1 

إن ميدأ الحةوق الطبيعية حول قضية الحد من سلطة الدولة من صعيد 
الحقوى الدستورية الى صميد الممتافيزيق او الحقوق المتافيزيقية . فبي ذات 
طبيعة ميتافيزيقية لأا لا تاتي عن تقليد اجتاعي » ولا 'فنح للفرد من الخارج » 
وغير محدودة بزمان او مكان او اوضاع اجتّاعية تاريخية . انها حقوق يرلد 
الناس بها ومعها © لا تقتصر على فئة دون اخرى »© بل تمند الى جميع النساس 


ه47 


والأفراد يحم طبيعتهم الانسانية الواحدة . فبي حقوق لا تتآثر بمولد او مرتبة 
اجتاعية أو طور تارمخي . 

تمسك بانتام والنفعيون الانكليز » على الرغم من الموقف الفلسفي الذي 
نقض فكرة الحقوق الطبيعية » بمبادىء لا تختلف في جوهرها عن تلك الحقوق. 
فقد افترضوا قَسَمْليا أن الملكية الخاصة في الأرض والملكية الخاصة لرأس الما 
هما نظامان طبيعيان » وأعطوهما حماة جديدة بالقول بأن التقدم الاجتماعي 
ينتج عن مارسته| . فوراء جميع نظرياتهم ومبادهم وكتاباتهم يكن قبول 
الملكة والحرية الاقتصادية كحقوق مطلقة وقاعدة للتنظم الاجتماعي لا 
يدخل اليها الثشك . 

ان النفعبة محاولة أريد يهب تطبيق مبادىء نبوتن على الصعيد الأخلاقي 
السياسي ©» فابتدأت باستخدام عبارات الفيزياء في تحديد العلاقات والقوانين 
الي تسود هذا الصعيد . إن ميدأ السعادة العامة » او الممدأ القائل بأ كبر درجة 
من العادة لأكبر عدد ممكن » او المدأ الذي نثشأ عليه هذا المذهب 2 مبدأ 
ممتافيزيقي لأن المقصود به ليس فقط ان يكشف عن طبيعة ومعنى الاجتماع 
والحركة الاجتماعية » بل ان يكون مقباس] مطلقا قاس به كل شيء » صحته 
ومعناه . حاول بانتام ان بششرح بأن الانسانية تخضع لسيادة سيدين » الألم 
واللذة . انها وحدهما فقط يدلان ماذا يحب ان نفعل » تمن جبة مقباس الششر 
والخير » ومن جبة اخرى ملل الأسباب والنتائج التي تربط بها . يؤكد مبدأ 
المنفعة او ينقض كل عمل من اعمالنا تبعأ لما ينطوي عليه من ميل يزيد او يُنقص 
من سعادة ولذة الفرد . كانت النفعية تقول بأن مبدأ الملفعة الذي تترسّخ عليه 
يختلف عن بقية المبادىء الأخلاقية الأخرى التي سبقتها في كونه ليس تعبيراً 
عن تفضيل شخصي لفيلوف أخلاقي » بل هو تمبير عن قانون موضوعي في 
الطبيعة الانسانية . انه مبدأ لا ينفتح لبرهان مباشر لأن ما يبرز للبرهان على 
كل شيء لا يمكن البرهان عليه ذاته . 

هكذا » نرى ان الايديولوجية اللمبرالية في أشكالها الحتلفة» كانت تحاول» 


اهف 


في أدلتها وبراهينها» ان تدعم صورة عن العالم فقط تبنتها قبل ظبور أي برهان 
عليبا » وهي تدور حول الاعتقاد بأن العام يمككن ان يكون ذا تركيب عام 
واحد فقط . ففي العام الطببعي التاريخي الموضوعي 2 لا نجد أي اثر للقم التي 
نادت الايديولوجمة اللببرالية بها من مساواة ووحدة وحرية . لقد كانت خلقاً 
محضا من العقل > وتصوراً من تصوراته » ولكن في طبيعتها الثورية حولت 
الواقع وغيرته بشكل جديد . 1 

لهذا نحد ان المبادىء التي ينشأ عليها الدين المدنى الذي أعلنه روسو م لا 
لف عن الناعيه الخالنة الي لأ شعن والى استرع :من طبيية الأتسارت 
والاشياء » ويمكن البرهات علبها تمام] ما لو كانت مبادىء هندسية » . 


اعتيرت الايديولوجمة اللببرالية في ثوراتها وأشكالها الحتلفة ان العتل واحد 
لا يتغير » يتجاوز حدود الزمان والمكان ولا يخضم لآي تبديل . لهذا فثلت 
وكان محتما عليها ان تفشل » في كل مرة حاولت ان تحقق أهدافها درف أي 
تحويل في فرضياتها الفكرية الاولى» أو في اسالميها السياسية في ظروف تختلف 
اساسبا عن تلك التي رافقت ولادتهسا . آمن القرن التاسع عششسر بأن هذه 
الابديراوجية تمد تبريرها على ضوء العقل » وتككن بذلك وراء التاربخ وخارج 
الصيرورة التاريخية » فأهمل العنصر التاريخي المتغير في الإطار الزمانى المكاني 
الذي نشأت فيه فللفته والذي نتنان زا وحده ويحفظ فعالتبا. 
تجاهلت الايديولوجية اللببرالية النسبية التاريخية الاجتاعية » فجعلت من ذاتها 
نظاما ثابتآ من الفرضيات والمبادىء التي تنطبق على اي زمان » بدرت اي 
اعتبار للأوضاع التاريخية الختلفة . لهذا » كان من الطبيعي ان تفشل في ادراك 
اي وضع 2 أو التحاوب مع أية مرحلة لا تنطوي على الارضاع الاساسية التي 
رافقت ظهورها . 

ان عنصر الحقيقة أو الخبال في موقف ايديرلرجي انقلابي » ما يؤكده أو 
ينقضه 2 ما ينكره وما بقدسه 4 ما يمن به وما برفضه © هو ببائبا واخيراً 
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تعبير عن مضمون مينافزيقي رافق دوماً اللرك الاناني عامة » والثوري 
خاصة » في علاقته مع القدر التاريخي . 


* 


اننا نجد التجربة ذاتها في الماركسسة وهي محاولة أخرى منظمة مننقة في 
نقض المواقف المتافيزيقية . كان جدانوف يتكلم بامم الماركسيين جميعاً عندما 
كتب فى « حول الآدب والفلسفة والموسمقى ٠‏ بأن الما كسمة ليست مدرسة 
فلفية من النوع التقليدي » وبأنها على عكس المذاهب السابقة » ليست علا 
فوق العلوم الاخرى »© بل قثل أداة حث عامي 2 ونهجا يدخل الى جميسع العلوم 
الطبيعية والاجتاعية فرتمثل نتائج هذه العلوم في مجرى مرها . ان الماركسيين 
أحرار في ترديد هذا وتكريره * ولكن مما لا شك فبه ان الماركسية هي اكثر 
من ذلك بكثير » لآنما تزعم الككشف عن طبيعة الواقع الثابتة » وعن طبيعة 
الحقيقة الاساسية » فت كد ان المادة او طبيعة المادية الديالكتيكية هي اساس 
كل شيء في عالم المظاهر المنفيرة المنحولة ؛ فتضع بذلك أساما مطلقا للمعرفة » 
وتصبح مبتافيزيقاً لأن طببعة الميتافيزيق الاولى تنشأ في وضع أساس مطلق 
للعرفة . 

تنكر الماركسية الممتافيزيق التقلبدي من النوع المثاني تام » ولككنهبا 
تزعم » على طريقتها الخاصة » يأنها أنتولوجيا تحاول ان تجعللنا نتعرف الى 
الواقع » من ناحية علمية ودون ابهام . تنكر كل ميتافيزيق يؤكد حقائق 
روحبة غريبة عن المادة» مثل الله والروح » ولكنها تريد أن تنشىء انتولوجيا 
مادية او المادية الديالكتيكية التي تككشف لنا بالضبط عن حقيقة ذاك الواقع. 


ان كثيرين منالمفكرين الذين يلون جمبع الاتحاهات من أمثال مونارو وكالقه 
وبيجو واستان وكوستار وبرلين وهيبوليت الخ... ل يتكلموا فقط عن الاساس 
المبتافمزيقي الذي تنشأ الماركسية عليه ككل » بل الذي يعتمده الاقتصاد 


ليف 


الماركسي ذاته » فرأوا أن الاقتصاد ذاك هو امتداد قعل لموقفف متافيزيقي 
يكن وراءة . 


أرادت الماركسية متابعة المنبج الذي تعتمده الجلوم التجريبية وترسبخ ذاتها 
على نتائج هذه العلوم . ولككن ساوك ماركس ل ينسجم مع هذا الميدا » 
وسلوك أتناعه كان أقل انسجاما . فالوقائع وان لم تلشوه تمام) كانت تعاني 
تحويلات شاذة اثناء ربطها بالديالكتيك الماركي . فبي ليست نظرية 
تحريبية او عاسة ؛ لانها لا تقتصر على وصف المظاهر واقتراح نظريات حوفا او 
حول تركيبها . ليست الادية الديالكتيكية افتراض] ينفتح للتصحبح والتغيير 
تبعا للوقائع » بل عقيدة ميتافيزيقية تتكشف فقط عن طريق حدس خاص 
هو حدس تاريمخي لا تحربي . ان رفض هذه المادية التي تذشأ بها يعني » تبماً 
مار كس ©» رجوعاً الى « الادية المبتذلة » التى تعترف يواقمة العلاقات 
والروابط التي يلشأ عليها برهان الحواس المادية فقط . 


فوراء الايديولوجية الماركسية لا تكن تجريدات عقلانية او مبادىء 
عامية » بل حاجات وميول تثيرها اوضاع اقتصادية اجتاعية نفسية معيشنة 
أي وضع لاعقلاني . ولكن الماركسية تمتبر على الرغم من ذلك » أتها مذهب 
عقلاني وعلمي » وريثة المذاهب المقلانية السابقة » وطليعة الفكر العامي 
الحديث . ان هذا الموقف المقلاني الذي يرى ان الواقع يخضع لقوانين معينة 
تقوده في اتحاه معين تحمل اتباعها يثقون تام بانجبار النظفام السائد وولادة 
النظام الجديد » 'يصبح ضرورة للعمل الثوري . فان كان العالم خاضماً للصدفة» 
وان كان التاريخ دون معنى » وان كان من غير الممككن التنبؤ بالمستقبل » 
ينُصبح من الصعمب بث روح الثقة بالاتباع او وعدهم بالانتصار النبائي » وهذا 
أمر تحاول الايديولوجمة تحنبه» لانها» بدون هذا الامل والثقة بالنصر كضرورة» 
لا تستطبم ان تككسب واء الاتباع في صراع عنيف طويل . 

لقد بِيّسمًا في فصل سابى ان هذه الفلسفة ل تكن أسعد حظا من الموقف 


اليف 


الفلغي المنشكك في تفسير صيرورة التاريخ والككشف عنبا . ولكن إقناعبا 
الانسان بأنه يعمل مع التاريخ وبأنه ينجم مع القوى التي تعمل ا 
لتولمد ثقة الانسان بنفه وفي تحديد و<وده ‏ وبالتالي في جمل قادرا على 
التأثير في التاريخ وعلى #ويله . 

كانت الأوضاع التاريخية التي برزت الماركسية فيها تعاني ازمة في الموقف 
المقلانى . فقد كان هناك خسة حول عقلائمة القرن الثامن عشر المتافيزيقية 
وحول عقلائية هبجل المثالية » لإن أزمات ذلك الدرر كانت تدل بطريق غير 
مباشر على فشل أو عحز العقل عن تحقيق السعادة الانسانية . ولككن تلك 
الخسة م تؤد الى فشل المقلانية لان الانحازات الكبرى الي حدثت, في العلوم 
الطبيعية كانت تدل 4 من ذحية أخرى ؛ على التقدم الذي يمكن تسجيله بمنبج 
عقلاني . لهذا » كان الموقف تحاه المقلانبة مببماً غامضاً » وهو موقف وجد 
اتكاثا في 'بناة الماركسية . فمن جبة آمن هؤلاء بأن العقل يستطيع أرنف 
بقود الانسانية الى السعادة » ومن جهة أخرى آمنوا أيضاً بأن معرفة محضة 
لطبيعة الوجود الانساني العقلانية م تكن ضانة كافية بأن التقدم سيقود الى 
حماة اكثر عقلانية . 

بصف كوستار » الشيوعي السابق 4 الحركة الشيوعية كيهان * ويفسر 
بوضوح بأن السياسة الاشقراكية ليست مرتبطة الى سيامة بل الى ايمان . فكاما 
زعمت النظريات الاشتراكية انها عاسة » كانت آنسة أو موقتة » ببها تبقى 
القم الاشتراكية دائمة . 


كتب إستان وهو ماركسي عريق بأن ماركس لم يدق في همذ العام 
المادي كا يدقق صاحب المئة مواد مبنته » كي يتبين بأية طريقة يمكن له 
ان ينتج شيئا آخر . لقد دقق كا يدقق الكاهن في العام المثالي كي يرى إن كان 
يحد فبه ما تتوق اليه نوازعه الخلاقة » أو على الأقل » ي ينقل البه هذه 
النوازع والأهواء . فالمارحكية في شكلبا الفكري لم تكن خطوة من 
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الاشتراكة المثالية الى الاشتراكية العاسة » بل كانت خطوة من الاشتراكية 
الى دين اشتراكي » وتدبيراً في اقناع الممن بأن الكون نفسه سيولد الجتمع 
الشوعي الجديد . 

أما هارولد لامك فيؤكد بأن الشيوعية شقت طريقها بمثاليتبا وليس 
بواقعيتها » بوعودها الروحية وليس يامكاناتها المادية . 

لا يحد مانام في دراسته القبئة حول «١‏ الايديولوجية والطوبى » اي 
فرق في طبيعة الاثقراكية المثالية والاشتراكية العمية » لأن كلاهما في رأيه 
يعبر عن تفكير مثالي . 

تطلعت الماركسية الى التجربة لتأكيد وتبرير الأآحكام والفرضيات التي 
جاءت بهاء لا لامتحان الاحكام تلك ؛ وإننا لنفتش عيثا في «الكتب المقدسة» 
عن اي دلبل أو مقياس يحدد المرمان الذي يمكن لاما ركسيين ان يقبلوه 
كنقض مكن لعقائدهم . ولكنناءبدوت أي مبدأ عما يمكن ان يشكل نقضا لآية 
نظرية من النظريات » نبقى دون مفهوم واضح عما قد يكوان تصديقاً لها . 

تحدر الملاحظة هنا بأن هناك كثيرين يرون ان اتحاه عدد كبير من 
المفكرين الى الماركسية وقدرتم اعلى جذب الكتاب والأدباء » على تقيض 
المسمحمة'مثلاً التى قاومبا الفلاسفة والمفتكرون عند ظبورها ورأوا فمها تعبيرآ 
شاذاً عن الطبقات الدنيا » أمر يعود الى المنصر العامي العقلاني فيها . ولكنه 
تفير غير مقلع . 

لقد تعرضنا لهذه الناحمة في فصل سابقى » وبامكاني هنا الاضافة بأنه 
إن كان المفكرون قد أعطوا ولاءهم للماركسية بدرجة لا نجد شيئا بماثلها في 
المسبحية عند ظبورها > فذلك يعود الى أسباب عديدة » أهمها عدد المفكرين 
الذي يتجاوز بئات الألوف من المرات عددم 1 نذاك » وانتشار الثقافة انتخاراً 
عم الجتمع كله » وزوال الحواجز والمراتب الاجتاعية وافياراركية 
الارستقراطية الابقة » رانتشار الافكار الديمقراطية الحديثة . هذه الاسباب 


اذا 


جملت من السبل على المفكر الحديث أن ينفتح للنفاهم الماركسية . المفكر 
الحديث مفكر دون جذور تربطه الى تربة معمنة 6 والاسباب المتقدمة حوالته 
الى كائن يفتش عن جذور . 

ونجد» من جبة أخرى؛ ان القابلة على جذب المفكرين والفلاسفة لم تقتصر 
على الماركسية ؛ بل نراها في الكنيسة الكاثوليكية في العصر الحديث » على 
الرغم مما أصاب الدين من نحلال وانهبار . فمن « هجرة » شليجل ومائة 
مفكر الماني اليها في القرن التاسم عشر > الى هجرة مفكرين آخرين في القرث 
العشرين من أمثال مارسال وبرديايف وماريتان وجرين » نرى ان الكنية 
الكاثوليكية كانت تنال حظها ايض في جذب المفكرين . 

م تكن النازية ايض ققصرة في هنا الثأن . فقد جذيت هي الاخرى 
المفكرين بالمثات والالوف على الرغم من انها كانت اكبر رفض ايديولوجي ظبر 
في القرن العشرين » ضد القراث الغربي الحديث الذي أكد العقلانية والفردية 
والعامية . 

'تعبد هذه الظاهرة ذاتها بالنسبة لفلفات حديثة تنقض أو تتجاوز العامية 
والعقلانية . ثمن البراجماتة الى الفرويدية » ومن البرجسونية الى الوجودية » 
نجد ان المفكرين والفلاسفة لا يترددون عن منعم ولائْهم لمذاهب من هذا النوع . 

لا ترجع الظاهرة اذن الى عامسية الماركسية ؛ والجواب الماركسي نفسه »2 في 
احد عناصره » على الاقل » يبرر ذلك اذ يحمل فكر المفكر يرجع الى وضعه 
الطبقي » اي الى عناصر نفسية تنمو من هذا الوضع وليس من عقلانية محضة . 

ان الاسباب ترجم 4 في الواقع » الى خصائص تتجاوز العاسة والمقلانية . 
لا شك أن تأكيد الماركسية على « عاميتها » كان سيب أساسيا » ولكنه يعجز 
عن تفسير هذه الظاهرة التي نحد تفسيرها في ترجمة عامة كلمة لمظاهر الاجتماع 
والتاريخ . كانت هذه الترجمة ترجمة حية » وهذه ميزة كل ايديرلوجمسة 
انقلاببة» لانها كانت تعبّر من وجبة معمئة» عن واقم يحياه الفرد ويعانيه في هذا 
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العصر » فتفسر الوضع العام الذي 'يحيط به ؛ فان كنا نجد فيها لفة 
عاسة تؤكد الاسلوب العمي ودور العلم في تحرير الانسان » فاننا نرى فيها 
ايض لغة اسطورية ديئية » لفة تمَزج بين المنطى والصوفية . .كارش روح العصر 
العامي يترك المنكرين والفلاسفة » بهد ان يحررهم من التقليد » في عالم « جاف » 
دون حياة او قصد او حل تهائي . رغبت الحركات الابديولوجية والسياسية 
الني نشأت ت في القرن التا.ع عشر ؛ في ان تعالج همذ الوضع او الفراغ الذي 
تر كه ظبور العلم رالمناعة 5 نذاك » فدعت الى حل انساني» وللكن دون اعتهاد 
تام على منطق العلم» كاعتاد المار كسية» مما كان يكوان القوة الاساسية التي تتفلقل 
الى كل مناحي الحياة . ببد أن الماركسية فعلت ما لم تفعلك هذه الحركات » 
فقد مزجت بين اللفة 'لانسانية واللشة العامة » وجعلت من مثثلها وقيمها 
تعابير حتمية عامة تسود التاريخ والاجتماع » وبذلك كان باستطاعتها ان توسع 
نطاق تفسيرها لمظاهر الاجتماع والتاريخ » وتجمله اوسع من اي شيء جاءت به 
الحركات الاخرى . هذا التفسير الشامل للوضع الانساني في ادوار انتقالبة 
كبذا الدرر هو أهم ما ينزع إلبه الفرد . وجد الفرد فيه لقة غير منفصلة عن 
اللفة التي أصبحت 'تحبط به من كل جانب ابتداء من القرن الثلامن عشر » 
ووجد تبربراً ببرر وجوده ومقاصده اذ يجعل التاريخ نفسه يتحه بقوانينه في 
خدمة هذه المقاصد . ولكن وراء ذلك يكن شوى المفكر الملح الى تفسير 
كلي لمظاهر الاجتاع والتاريخ » وبالأخص الى حل انساني يعطي وضع الانسان 
قصداً معنا . 

كان هذا المضمون المتافيزيقي من الفروق الأسامية التيفصلت بين مار كس 
وباكونين والفوضويين الذين حاولوا دائما أن يرفضوا كل موقف ممتافيزيقي . 
فكر وبوتكين؛وكان هو أيضاً رجل علم» رفض الماركسية في ناحيتها الاقتصادية 
والفلسفية» لأنه رأى أن استدلالية وميتافيزيقية تحبل أساليب العم؛ وباكونين 
كان دامًاً هاجم مار كس يسيب و جنونه النظري المستمر » » ولكن من 
المؤسف ان نعلن ان الوضع الانساني يولتّد دائمًا في الانسان مي الى هذا النوع 


اقذيث 


من الجنون النظري » وان لمواقف الفكرية التي باستطاعتها ان تسود الوضع 
يحب ان تعلو دائًا الى هذا الموقف النظري . 

يقابل جاك ماريتان بين البورجوازية في فرديتها وبين الماركسية » فيرى 
أن الثانية تنطوي على مبتافيزيق لا يميز الاولى » يمجمل منها قلفة أعلى » وإن 
كان ميتافيزية] خاطئا. فبو برى في النقد الماركسي للاقتصاد والنظام الرأسمالي 
ولنتائحه على الحرية الانائية وعلى الثقافة نور بارقف) من الحقيقة » ولكنه 
يندب الأساس الممتافيزيقي للماركسية الذي يبرز» بصورة خاصة» في إلحادها» 
لأنه يؤله الانسان الماعي ويجعل جمبعمقاصده أهدافاً تاريخية اجتّاعية طبيعية. 

تزعم الماركسية أن الشبوعية التي تنادي وتبشر بها لا تستوحي الشبوعية 
التي كنا نراها في الماضي» كشيوعية بايوف مثلاآ» لأنها كانت تبرز من مبدأ الحقوق 
الطبيعية» بينا هي تلغي هذا المبدأ وتركتز شموعيتها على التطورات الموضوعية في 
صعمد الانتاج الاقتصادي : 

ولكن ماركس يتكلم دائما عن جوهر الانان او الجرهر الانساني » حتى 
أننا نستطيع القول بأن جميع فكره ينبئق من همذه العبارة وإن الجتمع 
الشبوعي اللاطبقي الذي أراده ليس سوى وضم 'برجع الانسان الى نقاء جوهره. 
فالشيوعية هي وضع يستطيع فيه الانسان ان يككشف عن جميم امكاناته » 
وعن جمبع كفاءات طبيعته ؛ انها الانسان الذي يتحقق في جميع امكانات 
النوع الانساني » او الانسان الذي يطابق ويرافق جوهره الاناني . 

لم يكن المفبوم الاقتصادي من صنع ماركس »© وكذلك لم تككن المادية 
ايضاً من خلقه . لقد وجد الاثنين في الجتمع الرأسمالي البورجوازي » الاول في 
القرن التاسم عشر » والثانية في القرن الثامن عثشير . ولكن ماركس حول 
المفبوم الاقتصادي المادي إلى مفهوم ميتافيزيقي استقى منه مفبوما اخلاقياً 
وطابعا دينيا » وانشأ عليه رسالة خلاص تشمل الانسان ككل . ترتبط القم 
لماركية مثلا بمبدأ الصراع الطبقي وتبرز» في الواقع» عليه. ولكن المبدأ ذاته 
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كان مبدأ «اكسبولوجياء''' أو قيميا » لآن التمرز بين البروليتاريا والبورجوازية 
هو تمسز بين الخير والشر . حاول ماركس دائما في فكره الواعي أن يكون 
لاأخلاقبا » ولكن تعاليمه في الصراع الطبقي والجتمع اللاطبقي تعالم أخلاقية 
صرفة . يشكل الاستؤار في نظره الخطيئة الاولى الكبرى التي تكن وراء 
الجتمع الانساني ؛ فأراد اعطاءه صفة اقتصادية محضة» ولكن يستحيل 
ذلك من ناحبة فلسفية» إذ من الواضح ان مبدأ الاستؤار هو مدأ أخلاقي . 

ب كد كاءو ااطالب الأخلاقية التي تؤلف أساس الحم الماركسي 2 ويرى ان 
عظمة ماركس تبرز فيها رليس فيا زعمه من عامية . 

اعتبرت الماركسية ذاتها مذهباً علس] » وانتقدها النقاد على هذا الاساس في 
أول الامر . ان الكثيرن من امثال سومبارت في المانيا » و كروشه في ايطالما 
عالجوها هكذا ايض . فومسارت قابل بينها وبين ما أسماه بالاشتراكمة 
الاخلاقية » وقال بأنها تتميز عن جممع المذاهب الاشقراكية الاخرى باتجاهها 
اللاأخلاق » وبنقضها لأي موقف اخلاق . أما كروشه فقد افرغبا ايضاً من 
كل قضية اخلاقية . 

كتب كتوسكي 4 الماركسي الالماني وفيلوف الاشتراكية الدمقراطية 
الالمانية » يحئاً حاول فيه ان يضمف الى الماركسية المثال الأخلاق الذي يحب 
ان يكافح الءهال في سبيل ؛ وهو إن صتم ذلك فلآنه رأى ان الماركية تعني 
الكشف عن بعض الاتجحاهات التاريخية فقط © وانها لا تمك إن كانت نتيحة 
هذه الاتحاهات الحتومة امراً يحب على العمال ان يقشوقوا اليه ام لا . 

تغير هذا الوضم في اواسط هذا القرن . فالدراسات التي ظبرت وتظبر 
عن الماركسمة » تكرر باستمرار بأن الماركسية هي اولاً سيستام اخلاق » وان 
صحتبها تنشأ أو تفثل على الصميد الاخلاقي » وان « رأس المال» هو في 
الواقم » ليس دراسة اخلاقية بل دراسة ميتافيزيقية . 

يدل المضمون المتافيزيقي في الما ركسية على ذاته بشكل خاص في الموقف 


١‏ - هماعماملده 
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الذي يتمسك بصحة الماركية أو يقول بها » على الرغم من فشل قوانينها في 
الكشف عن المستقبل . ار جورج لوكاس »© وايعتير اكبر شارح أو مترجم 
لمارحسية » يقول في هذا الصدد : «١‏ لنفرض جدلاً ان الدراسات 
والاكتشافات الحديئة برهنت دون اي شك ابداً ان الوقائع بينت على خطأ 
كل تأكبد مار كسي عن المستقيل ؛ يستطيع كل ماركي حقيقي في وضع 
كبذا ان ..ترف بدون تردد أو شرط بالنتائج الجديدة » وان ينكر جميع 
نظريات مار ادس وقوانينه بدون ان يتنكر بذلك لماركسيته الاصيلة دقيقة 
واحدة . إن الإصالة الماركسية لا تقوم في اعتراف لاانتقادي للنتتائج التي 
توصل المها مار كس » ولا تعنى ايان بتلك النظرية او هذا القانون » وليست 
رجة كتاب مقس ." الأضالة ف قضا الماركسة تزجم يشكل ماق لبج 
انها الاعتقاد العامي بأت الماركسية الديالكتيكية هي المنبج الصحيح في اجراء 
أي حث أو درامة عامية » وانه لا يمكن إنماء هذا المنبج وتعميقه واستمراره 
إلا في المعنى الذي أعطي له من قبل مؤمسيه » ماركس وأنجاز . قادت 
جميع المحارلات في تجاوز هذا المنبج أو في تصحيحه » وستقود دانئما الى 
مواقف سطححة تافبة وغير منسدمة . » 

نرى هنا » صورة واضحة عن المضمون المتافيزيقي . يعبر ل وكاس © في 
الواقم » عن موقف جمسع الذين ب كدون الناحية الفلفية في الماركسية . انه 
موقف يتسك بنبج فلفي على الرغم من فشل جميع نبوءاته » ويحد صحته 
في ذاته » ويأبى الاعتراف باعّاده على الوقائع . فهو موقف يخرج » في الواقع» 
عن التاريخ لآنه يرفض ان يكون لجرى التاريخ رأحداثه أي اثر في تحديد 
صحته . تبرز صحة اية نظرية عاسة أو منهج عامي في القدرة على تفسير الواقم » 
أو على تفسير نطاق منه > فإن فشلت النظرية أو اخطأ المنهج » وجب علياً 
إممالها والتطلع الى نظرية اخرى أو منبج آخر . 

كان بارنشتين» وهو منكبار الماركين» أول منقام بتصحيح عام لادار كسية 
على ضوه التطورات والاحداث الحديئة التي ل تنسجم معها » فرأى انف 
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المار كسية تنبأت بزوال الطبقة الوسطى » وبازدياد حدة الاستؤار الرأسمالي » 
وبتضاعف شدة النضال لطبقي الخ ... وان هذه النبوءات كانت خاطئة » 
فأراد البرهان على ذلك رتطوير الماركسية تبعا لتلك النتائج . لقد رأى ان 
جميع النبوءات الخاطئة تعود الى تركز ديالكتكي على التناقض » فأطلق على 
المنهج ال هرجلي الديالكتدي اسم « شرك وأحيولة » . استطاع بارنشتاين ارنف 
يحقق ذلك لآنه اتبع منبجا تحريب) » ولكنه لو اتبع طريقا فلفياً لكات 
تمك بصحة المنهج الماركي المطلقة وأهمل ما يناقضها من تطورات واحداث. 
لذا لم يكن من الغريب ان تور ثائرة الما كسيين ضده » لآن الماركسية 
تتركز في مضمونا الممتافيزيقي أولاً » والديالكتيك هو سدى المضمون ذاك . 
حدّد ناز » مث » الدبالكتيك بأنه عل بدور حول القوانين العامة التي 
تود حركة ونمو الطببعة وا جتمع الانساني والفكر ؛ والماركسية السوفياتية 
فرقت بين المادية الد,الكتيكمة وبين المادية التاريخية » ولكنها جعلت الثاننة 
امتدادا للأولى . تعلن الاركسية في الواقم » من جبة » بأن ليس هناك أية 
حقيقة مطلقة » وبأن جميع أحكام الخير والشير » والحق والخطأ هي أحكام 
نسبية وخاصة» ولكتهاه من جبة أخرى » تزعم أنها اكتشفت الحقيقة المطلقة 
حول معنى وسير التاريخ . 
23 

بتكلم كثير ون من الفكرين والفلاسفة > كبوايتهد وباكر مثلاً » عن مناخ 
الرأي أو « المناخ الفكري » للافصاح عن المبادىء والفرضيات الاساسية او 
الممتافيزيقية التي تود دوراً تاريخياً ما » وتحدد علاقات الفرد والمجتمع فيه . 
هذه المبادىء والفرضيات هي التى يتكوان منبا ما يمكن تمبته بالموقف 
الابديرلوجي الءام » وتلفترض مرجعا للفكر والعقل في وضع تاريخي معين . 
ان عقلانية او منطق فلفة او مذهب ماامر يعتمد على فلسفة الحماةة التي 
تولتد الجو العقائدي السائد » وقبول او نقض اي فكرة او مبدأ يتم على ضوه 
علاقته مع فرضيات ومسلئّات وعناصر هذا المناخ . 
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ترتبط كل ايديولوجية انقلابية» تظبر في العصر الحديث إذن» بمناخ فكري 
فلسفي عام يتكوان منه هذا العصر . تتميز هذا المناخ بموقف عامي يسوده » 
ولذا فإن الإيديولوجمة تحد نفسها مضطرة للرجوع آلى وقائع واحداث 
تجريبية ؛ والى منطق عامي . هكذا » لم يككن غريب) أن نرى جميع 
الايديواوجيات الانقلابية التي ظبرت في العصر الحديث تزعم أنها تنشأ في هذا 
المنطتق »© وأنها ترجع الى وقائع العقل والعلم والتاريخ والاجتاع . ولككن هذا 
لا يعني ان المعرفة التجريبية تستطيع ان تصل في ذاتها الى بناء ايديولوجية 
انقلاببة . فهي تستطبع أن تبرهن على هذه الايديولوس.ة او على تلك الحقائق 
ولككنها لا تستطبيع ان تكشف عنها او تقود المها . فالوقائع تحتاج الى وحدة 
كي تحد معنى » وتجارب الانسان في ذاتها لا توفر او تعلن عن أية رابطصة 
بينها . ان الايديولوجمة الانقلابية وحدها تستطيع ان تحقتى ذلك » وتحليل 
هذه الايديولوجمة يحتاج اى نوع آخر من الناس غير النوع الذي يجمع الوقائع 
والأحداث ويحقق فيبها . هو المفكر الاتقلاني والفسلوف الخلا”ق الذي بحس" 
التاريخ احساسا عمبقا عن طريق انقلابيته » فبتلس عفوياً ووجدانياً القوى. 
العاملة فيه . لا يستطبع المفكر الذي تم بالوقائع فقط ان برتفع الى صعيد 
الخلق الايديولوجي الانقلاني » او الخلق الفلسفي الصحيح . يسود هذا النوع 
من المفتكرين في الأدوار الثابتة » الأدرار التي لا يتطيع ارلا عتم بها المفكر» 
بإثارة الشك في شرعبة المذهب المتتبع . تعطي هاته الادوار الأولوية هذا 
النوع من المفكرين » فوجودهم اذن يدل في ذائه على تقلمدية وجمود الدرر . 
أما الادوار الانتقالية فإنها تفرض نشوء النوع الاول » النوع الذي يتجاوز 
الوقائع والاحداث في واقعيتها :صرفة » فبحاول ان يكف عن منطق 
الاحداث ككل . هنا فقط يبرز المفكر الانقلابي . 


ولكن با ان الايديولوجية الانقلابية في طبيمتها الحضة » في فرضياتها 
والتاريخ والكون» أمر لا ترتككز عليه التجربة » وتفترضه افتراضاً ولا تبرهن 
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عليه تجحريسيا] »> فإن القرل يصح بأن جميع الادوار التاريخية التي تتميز 
دشخصة معيلة هي أدوار ذات قاعدة ميتافيزيقية . أما القول بأركف العقل 
البدائي او عقل العام القدم أو القرون الوسطى مثلاً هو عقل ميتافيزيقي» وان 
العقل الحديث او عقلانية القرن الثامن عثشر يثلان دوراً تاريخيا ساده العقل » 
فقرل ينطوي على مغالطة . نشأت جميع هذه الادوار في فرضيات اساسية 
لا يرتككز عليها برهان او تجربة » كانت كلها في مراحلبا الديناميكية الحمية 
أدوار اهان . أعلن للعقل الحديث عن ذاته كقوة ضد الايمار وضد 
الميتافيزيى » ولكنه كان» في الواقع» يبرز من فرضيات ميتافيزيقية جديدة » 
وولد أشكالاً من الامان لا تقل عن أبة أشكال رافقت مواقف ميتافمزيقية 
اخرى . 

تتجاوز الايديولوجمات الانقلابية الحديثئة في مقاصدها وفرضياتها الموفف 
العامي والمنهج الموضوعي التجريبي . غير أن العم هو الذي يحاول بطرقه 
تطبيق المقاصد والفرضيات والتدليل عليها والدفاع عنها . قد يكون هناك 
سبب معقول لكل شيء في الايديولوجية ولكن ذلك لا يعني أن كل شيء 
فيها ينسجم مع العقل أو مع البرهان العامي . يستطيع الفكر العقلاني الصحيح 
أن 'يدرك منطق الفكر للاعتلاني » ولكن الفكر اللاعقلاني لا يستطيع ان 
دفهم موقف الفكر المقلاني الانتقادي . 

الايديولوجية الانقلاببة هي الممل في العالم وعلى العالم » وحمل مكبذا يعني 
الخروج من الذات الى العالم ؛ لهذا » فان قضية « عامية » او « عقلانية » أيدة 
ايديولوجية في ذاتها » كوحدة قائمة على حدة 2 منفصلة عن العام » مستقلة عن 
علافتها به» هي مألة « لفظية » مجردة يمكن الامتغناء عنها اما بدون ان 
يتأثر الانسان » أو موفه » أو فكره » أو وضعه الانساني بذلك . فقيمة 
الايديولوجمة تبرز في قدرتها على سبادة وضيط العام الخارجي وإعطاء الفرد 
معنى لحياته وعلاقته بالعالم ذاك» فإن جحت كانت عقلانية» وإن فشلت كانت 
لاعقلانية . 


تعبّر الماركسية عن هذه الخاصة في الايديولوجية الانقلابية خير تعبير . 
ونظريتها في المعرئة تقرر أن المعرفة هي للعمل وتنتهي في العمل » وأن العمل 
يعني تحاوز الذات الى العالم . كان ماركس لذلك يؤكد بأن « المشاحنة حول 
حقشقة أو خطأ الفكر المتفصل عن العمل هي مألة مدرسية صرفة » > وأنحاز 
يكرر بأن ماح عملنا هو الذي يبرهن على انطباق إدراكنا وتوافقه مع الطبيعة 
الموضوعمة للأشياء الخارجمة . « فالعمل » يحب أن يكون في رأيه « القياس 
الاول والاساسي لنظرية المعرفة » . 

قرر فرويد بأنه ان كانت فكرة ما » تلبي او تعبر او تحقى عاطفة من 
العواطف » فان ذلك لا يعني انبا فكرة خاطئة؛ ورأى فروم ان هناك أفكاراً 
صحيحة عديدة توصل الها الانان لآنه أراد ان تكون الفكرة صحيحة ©» 
فأكثر الاكتشافات الكبيرة كانت نتبجة مصلحة في وجود شسُيء صحبح . 


لم يصل الفلامفة والمفكر و الانقلايبوت الذين سادوا الفكر الانساني ومواقف 
الانسان الءق ئدية الى فكرهم عن طريق تحربى محض » جمعوا فيه واقعاً يمد 
آخر وانتبوا الى فكرة عامة . لقد تميزوا ‏ الى جانب ذلك » بقابلية خاصة 
في الكشف مباشرة عن حقيقة فلسفية او ادير اوجية يتمخض عنبا منطق 
عصر أو دور ما » وحاولوا بعد ذلك اعطاء هذه الحقيقة الحجج والوقائع التي 
تسبغ علمها اساسا قوياً تتند عليه ؛ ان الدور الذي يلعبه الحدس ليس في 
الفلفة فقط »© بل في الاختراعات العامة ذاتها امر لا شك فبه» وان كات يأبى 
التفسير او الايضاح العامي . تطالعنا هنا الخاصة الاولى التي تيز اللخلانق أو 
العبقري المبدع . 


إن كانت الايديرلوجية صحيحة فانها تمكن الانسان من العمل بنحجاح في 
الخارج » وتساعده على سيادة الخارج ايضاً ؛ وإن كانت لا تثل الواقم او 
الاتجاهات والقوى التي أخذت توده فا:با تفشل في تحقيق ذلك » وقد تؤدي 
الى كارثة . فان كانت من النوع الاول 2 لا تحقق فقط سمادة الانان للخارب > 
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بل تغير وتحول الخارج ذاك » تحويلا يولد بدوره قوى ووقائع جديدة تفرض» 
في المدى البعيد » تقير الايديولوجية واستبدالحا بأخرى تعتكها وتثلها . 

فطالما ان هناك ححا حيّا بالمشاركة في الايديراوجية » وطالما ات هذه 
الايديولوجية قادرة على تولمد المشاركة تلك وموافقة الأحداث الفردية بالأهداف 
العامة» وطلما هي قادرة 'ن تعطي الفرد اعتزازاً يها» وتوجببه توجببا منجماً 
فعالاً يعطي الحياة شعوراً بقيمة الحباة ومعناها » وطالما أنها تستطيع ان تنح 
أحداث روقائع الحياة انسجاما معقولاً » وهي تتطبع ذلك طالما ان القوى 
العاملة في التاريخ باقية دون تغبير جذري » فانهالا تتأثر من طبيعتها الميتافيزيقية 
ومن متناقضاتها أو من تزوبر الواقع» ولكن عندما تعجز عن ذلك فان جميع 
ما فيها من متناقضات وتباين وتحن على الواقم » يظهر بارزاً للعبارن . ميل 
وقائم التجربة التاريخية بوضوح الى التدلمل بأنه عندما تحدث تطورات تجعل 
الايدير لوجية تقف في طريى حياة أفضل» أو قوى جديدة تو كد ذاتهاء أو وجود 
اكثر معنى ومغزى» فانها تختئق تدريجياً ومن ثم توت . يتضح ذلك في جميع 
الايديراوجيات التاريخية » والعصر الحديث لا يزال يعطينا صورة بارزة عنه » 
من الميحية والبروتتائقية الى اللببرالية والاشتراكية . تهالي الترا كيب 
الايديواوجية التقليدية التى سادت آنسا الآن المصير ذاته من تقلص » واتهبار » 
وموت » بعد ان عاسشت قروناً طويلة تود الواقعم وتخلقه في صورتا . 

هناك كثيرون من عاماء الفيزياء وفلامفة العم يطبقون المفبوم ذاته على 
العلوم الطبيع.ة » فبقولون أن العلم ليس عرضا صحيحا حقيقياً للعالم الموضوعي» 
بل هو دليل يقود الانان فقط في فوضى الوقائع الطبيعية المعقدة . 

فمندما ن كد ان هذا أو ذاك الشيء يتميز بقممة ماك فاننا نعبر» حسب قول 
راسل » عن عواطفنا ذاتها ولبس عن واقم يستمر كا هو > حتى وإن تغيرت 
عواطفنا . ولكن بما أن عواطفنا ترتبط بوضع اناني معين» وبا ان استمرارها 
بشكل معين يعتمد على استمرار تركيب مذ الوضم » فانها تثغير بشكل 
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آلى عندما تتغير عناصر التركمب والقوى العاملة فيه » وبالالي تتغير الاشياء 
التي تعطيها قيمة في الحياة . لهذا » يستحيل على الايديولوجية أن تستمر بعد 
ان يتغير التركبب الاجتاعي الفككري الذي رافتقها عند ظبورها الاول . 
كن 
كانت النظريات التقليدبة في دراسة عقل الانان تلقى وقائعها الارلى في 
أفكار الانسان عن ذاته . ولكن هناك موقفا جديدا أكد نفسه ايتداءٌ من 
هذا القرن » وعمّر عنه اسدئوزرا منذ مدة طوية عندما قال : « إن ما يقوله 
برلس حول بطرس يحعلنا نفهم بولس أكثر من بطرس » . هذه العيارة فها صلة 
وثيقة بما أكده فيا بعد مفكرون كثيرون من أمثال جايمس وفرويد » من ان 
الأمور المممة في حماتنا تحدث وراءنا » أي بطريقة شعورية لاواعية »> وان 
أفكار الناس الواعية تعتمد على هذه المشاعر اللاواعية . أصبح الموقف » في 
الواقم » موقف المستكراوها والعلوم الاجتاعية الحديثة . من أهم المشاعر 
والعمواطف الى تحدد فكر وسلوك الانسان » نجد نزوعه الى اعطاء معنى 
لعلاقته مع الحباة . لهذا » فان قوة الايديولوجية الانقلابية لا تبرز في عناصرها 
العائية أو الموضوعية » بل في قدرتها على اعطاء معنى للحياة » وعلى العمل 
بشكل يعطي مفزى وقيمة لتحارب الفرد اليومية » وعلى تفسير الوضع 
الاناني بشكل يسبغ على معاناة الفرد لتفيرات وتحولات وأوضاع هذا الوضع 
وأحداثه الجارية صفة معقولة . فهج| انطوت عليه الابديراوجية من طببيعة 
ممتافيزيقية » ومن تزوير للراقع» ومن عنصر أسطوري» فاتها تستطيع ان تؤكد 
وجودها كحقيقة تعطي معنى للانسان ووضعه » إن هي استطاعت ان تحقق 
ما تبديه يفمالية حازمة . اما السبب الاول الذي يعطي الايديولوجية فعاليتها » 
فانه يعود الى قدرتها على الارتباط بأحداث ووقائع دور معين من التاريخ » 
والتعبير عن الاتجاهات الرئيسة التي تبرز في هذا الدور ؛ أو المنطق العام الذي 
يوده . فعالية الايديرلوجية تستمر » لذلك » حتى تبرز قوى جديدة لم تكن 
بين القوى التي عبرت عنها . 


1457 


يؤكد بعض المفكرين والفلاسفة الاجتياعيين » كدي مان وكروبر » في 
دراساتهم عن الازياء وكيف انها تتبم في تحولاتهبا حركة محددة منظمة » 
بأنه لا يمكن الكشف عن أسباب التحولات الموزونة عن طريق العم » وأن 
الشيء الوحمد الذي يمكن الوثوق منه هو ان أهم هذه التحولات تتم في قطاع 
اللاوعي من الحباة الشعورية » وأننا لا نستطبع تحديد الادوار التاريخية ونماذج 
الازياء التي ترافقها “ إلا ها نفمل في قييز الافراد » أي بإلرجوع الى الشككل 
الخارجي وليس الى قياسات عضوية أر تحاليل كيماوية وتحديدات مجردة ‏ 

ينطبق الشيء ذاته والى حد بعيد » على الايديولوجية الانقلابيبة أثناء 
ظبورها » وعند انجبارها او موتها . ان التدولات التي تحدث تدريحياً وفي 
منطقة الشعور واللاوعي هي التي تهمىء وتوجه وتككن وراء تحولات 
الايديولرحية . ان همحل نفسه'» احد فلاسفة ومؤسسي العقلانية المثاللية 
الحديثة » كتب في « فلسفة التاريخ ٠‏ بأن نظرة واحدة ذلقيها على التاريخ 
تقنعنا بأن اعمال الناس تبرز من حاجاتهم » ومشاعرهم » وامزجتهم ومبوهم » 
وتولد فينا الاعتقاد » بأن الحاجات والمشاعر والمصالح هي ينايسع السلوك 
الوحيدة . لا تكوآن المشاعر والمقاصد والأهواء ينابيع الوك الفمّالة فقط » 
بل تبدو قوتها أيضا في أنها لا تحترم أي من الحدود التي تنشئها العدالة 
والاخلاق ضدها » وفي أنها تتميز يتأثير مباشر على الانسان في تحريره 
من النظم الاصطناعية امعقدة التي توحي بالنشام والانضياط الشخصي 
والقانون والاخلاق . 

الفككر والشعور يتداخلان في كل موقف انساني ومن الغريب حقا أن يزعم أحد 
أن هناك فلسفة واحدة تككوّنت وئمت بدون الاعتاد على عنصر ذاقى ©» بدون 
أمان آمل # ثقة »عوك أو مناه شخضية .قبوراء كل فلسفة لو اتققام 
عامي اعتقاد افتراضي بان الحقيقة تظبر في اتحاه معين دون الاتحاهات 
الاخرى » هناك وليس هنا . كل فكر او مذهب هو مزيج لا يمكن التمبيز 
فيه بين العاطفة والعقل ؛ وعندما ندرمه لا نكون ندرس شيئاً عقلانيا أو 
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لاعقلانا » بل موقفاً انان يندمج فيه التفكير المنطقي بالعاطفة . المحرج 
الوحمد من هذه المواقف الافتراضية أو > كا بقول جايمس » من الايمان » هو في 
الشلل أو الفراغ الفكري » لآنه يتحبل علبنا في الواقم »ان نحيا أو 
نفككر دون نوع أو درجة ما من أنواع ودرجات الايهان . فالأسباب التي 
نقدمها تبريراً لأعمالنا هي دام أقل من مشاعرء وعواطفنا . 

قد يكون العقل والشعور عدوين » ولكن لا يستطيع أحدهما ان يحتفظ 
بذاته بدون الاعتاد على الآخر . فاللاعقلاني يطلب عقلنة موقفه » والمقلافي 
يستطيع أن يعمل فقط عندما يعتمد بعض العواطف أو درجة من الاماتف 
يما يعمل او با حب ان يعمل . ارت النتائج المنطقية لعقلانية #ضة هي 
الاتتحار ؛ حاول شُوبتهاور جهده ايضاح هذه الناحية » ا حداد كيار كجارد 
ذلك بوضوح» عندما كتب بأن نتبجة وجود الفكر الحض هي الانتحارء وهذا 
أعلن بأنه لا يمد الانتحار بل يمحد الشعور . 

لهذا » تحد كل ايديولوجمة انقلابية نفسها مدفوعة دفعا آلا الى فرضات 
مبتافيزيقية » ليس فقط لآن دورها يبرز في تفسير علاقة الانسان بالحماة تفسيراً 
شاملا عام » بل لأنها امتداد لعواطف انسانية أساسية تعمل في القطاع 
الشعوري اللاواعي من الاننان » فتدفعه الى تامس هذه التفاسير النهائية التي 
تبرر وجوده وأهواءه ومنازعه الاساسية في الحياة . 

فلو سألناء على طريقة هيوم» رجلا يمارس الرياضة البدنية » عن سبب هوايته 
تلك © فإنه يحبب بأنه بريد ان يحتفظ بصحته » وإن سألناه حمنئك لماذا 'تريد 
الصحة» فإنه "يجيب لآن المرض موّلم ؛ ولكن ان دفمنا السؤال خطوة أخرى 
وأردنا ان نمرف لاذا يكره الأآلم » فإنه يستحيل عليه أن يعطي أي جواب . 

وإن نحن سألنا » على طريقة شوبنهور » أي انان اذا يحبا » فانه يعطي 
حواباً مقنعا طالما ان الجواب برجع الى أشياء نسبية » فقول مثا » بأنه 
يحبا كي يحصل على هذا المركز أر يحقق هذء الغاية الخ ... ولكن عندما 
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يحاول ان يعطي جوابا بفسّر الحياة ذاتها وبالرجوع اليها ككل » فانه يعجز 
عن ذلك . 

تلوح لنا هنا صورة عن الككيفية الني تحد فيها الايديرلوجية الانقلابية نفسها 
مدفوعة الى بعض الفرضيات المتافيزيقية بسبب طبيعة الوضع الاناني » 
وبسبب المشاعر الانانية التي تكن وراء السلوك الانساني . 


لا يقود الاختلاف في الحجة العامية او المواقف المقلانية الى اشكال الصراع 
الايديولوجي العقائدي الذي علا التاريخ » بل هو نقبحة هذا الصراع » وبظبر 
في تبرير اشكاله . فعندم تكون هناك» وراء سلوكناء قم او معتقدات عحميقة » 
أو عراطف » ومشاعر قوية » أو مصالح ومنافع أساسية » يستحيل على أي 
شكل من اشكال الصراع ان ييحد -<لآ في التحليل المنطقي » أو في البحث 
التجريبي 6 أو في البرهان العقلى . تقوم هبنا حدود العقل الانساني في معالجة 
القضايا الانسانية اننا نستطبع ان نتكشف عن القم أو المشاعر أو المصالح » 
عن معناها وعن نتائجها » فندل عليها وتبررها منطقيا وعقل) » وتعطبها على 
أساس البرهان » ما نعطبها من أولوية ؛ ولكن نجد أنفسنا في نهاية الآمر » لا 
نواجه اقناعاً او اقتناعا بل معركة حجج وبراهين . عندئذ نترك هذا الصعيد » 
صعيد البرهان الجرد والعقل » وننتقل الى صعمد الدعاية والتثقيف . وهكذا 
تنحول القضايا الفكرية الى قضايا أشلاقية إنسائية ؛ ولكن القضايا الاخلاقية 
الانانية لا تليث ان تتحول بديالكتيكها الخاص الى قضايا سلطة وقوة» وهذه 
تتحول بدورها الى قضايا عنف » لأن طبيعة اللطة والقوة تترسخ في العنف . 

الحياد أمام هذه القضايا الاخلاقية الانسانية الاماسية امر ماتحيل ذاتياً 
وخارجيما » لآن العلاقات الاجمّاعية الانسانية التي تدخل فيها والتى تفرض 
ذاتها علمنا تدفعنا الى اتخاذ موقف ما تجاهها. قد يكون الحياد مكنا لو كانت 
العلاقات ذات معنى يجرد محض »© ولكنبا على المككن من ذلك ذات نتائج 
عملية حية في أي موقف نتخذء نحوها » وبذلك تتثني الحياد . 
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عندما نقبل بعض الافكار أو المذاهب لا نقبلها لأا حققية او واقعية 
او عامبة » بل لآنها نافعة» ولأنها تنسجم مع عواطفنا الأساسية واتجاهات وضع 
تاريخي معين. ل تحد هذه الحقيقة تعبيراً عنها عند فلاسفة كنيتشه وجايمس فقط » 
بل قعلن تحارب القرن العشرين التي نشاهدها والعلوم النفسية الاجتاعية الحديثة 
عنها بوضوح وجلاء . الحقبقة هي ما يساعد في التعبير عن هذه المشاعر 
والاتجاهات الأماسية التي تسود الوضع الانساني في مراحل معينة » هي 
بكلمة اخرى » ما ياعد على الحماة والوجود . 

يبحث رايشنباخ» الفيسوف العلمي» في عرضه الفلسفة العلمية» في الجذور 
السيكولوجمة وراء اشكال المعرقة ومنها المعرفة العاسة » فبعترف بالأسباب 
الماطفية التي تنثأ كقاعدة لحا ؛ ثم بتابع فيقول بآن الحقيقة ل تشكل سلاحا 
كافيا لإخراج الخطأ » أو بالأحرى ان الاعتراف الفكري بالحققة لا بولد دائماً 
في المقل الانساني ٠‏ القوة على مقاومة الجاذبية العاطفية ااعسقة التي ينطوي 
عليها نزوع الاننان الى التعمم والثقة . 

يقرر ويليام جامس بأنه يصعب الكشف عن واقع أو قانون واحد في العلم 
لا يكون ننبجة جبد يعبّر عن حاجة أو عاطفة انسانية. فبدون ميل الانسان 
الى الكشف عن علاقات المظاهر التي تسود التاريخ والمجتمع والحاة والعالم » 
وعن انسجام عام في الاشباء التي تحبط بنا » لما كان بامكاننا ان نطور العلم 
ونتمّبه » او نصل الى ايضاح وبرهان العلاقات المنحمة . 


هذا لا يعني ان الايدبولوجية الاتقلابية لا تتطبع ان تكون عقلانية او 
علمية » ولككن هناك جذورا نفسية ترجع اليها بأشكاها المقلانية أو العامية . 
إنها » مها أكدت على عقلانيتها وعاميتها » تنشأ بقاعدها الأساسية من قصد 
لامنطقي أو يتجاوز المنطق » ومن مضمون ميتافيزيقي لا تصح عليه التجربة . 
ان كل ايديولوجية تكون عقلانية إن فهمنا من ذلك بأهبا تستخدم العقل 
وتعتمده في ملاحظة للاشباء ودراستها . فعلى الرغم من ان الحقيقة النبائية أو 
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الفرضيات الاولى التي تذبع الايديولوجية منها هي غير عقلانية أو تحريبية » 
فان علاقة الانقلابي بها أو علاقتها هي بالواقع تنخذ شككلا عقلانيا . 

لم يكن هيوم يمارس رياضة فتكرية او لوا فلسفياً في دراساته التي أراد 
ان يدل بها على قاعدة اللوك الانانى اللاعقلانية . لقد كأن ؛ على عكس 
ذلك » يريد ان ينقل الى عصره اعتقاده الألم بقصور العقل عن القيام كدليل 
للحماة بين الاكثرية الكبرى من الناس . فصاحب الابمان الدينى المعاصر كان » 
رأبة م .بعل نينا أهواء وسائنات ومدركات » لا تختلف أساسا عن تلك 
التى نجدها بين البدائيين الذين عانوا هذا الشعور . نرى هذا واضحا جد في 
المجتممات « العادية » الحديئة حيث نامح الناس» مثلا » يذهبون يصاون من أجل 
نزول المطر او المزيد منه » بيئا نرى » من جبة اخرى» ان العاماء “ينزلون المطر 
بشكل اصطناعي . 

أظن ان برادلي كان الفبلسوف الذي -دد الفلسفة بأئها ايساد اسياب 
سيئة لما يؤمن به الانسان غريزة وبشكل واع . تشكل المواقف الايديولوجبة 
التاربخ او » على الاقل ؛ شطراً كبيراً منه » ولكن الموقف الايديولوجي 
يتجاوز البرهان الذي يمكن تقديه من قبل أي مراقب فكري » وهو ارنف 
تحاوز هذا البرهان فيسيب ما يحب ان يقدمه من تفسير عام للوضم الانساني » 
وبسدبب مشاعر الانسان الاماسمة التي تأبى ارن تعيش طويلاً دون تفسير من 
هذا النوع . 1 

2 

يتضح ذلك في سوسيونوجبا المعرفة التي تمثل فرعا من السوسولوجيا العامة 
بهت بدراسة وتحليل الأوضاع الاجتاعية التي تنمو فيها الأفكار الختلفة ؛ فهي 
تمثل أيضاً نظرية في المعرفة ترفض الاعتقاد الكلاسكي بأن هناك حقائق 
موضوعية حول القضايا والمظاهر الانسانية . فالطبقات وانجتمعات الختلفة 
تضع نظارات خاصة على عقول افرادها ؛ وتنظر إلى الأحداث من وجبة ضيقة ؛ 
والتحارب الاجتّاعية التي تعانيها تصل بين كل منها وبين جزء بير محدود من 


/ا5 1 


أحداث التاريخ والاجِتّاع ؛ ولهذا » فبي عندما تفكر بالأحداث 2 تعتمد على 
الأفكار التي تأخذها من الوسط الاجتاعي الذي تعانيه . التفكير الإناني هو 
واقع اجتاعي يستخدم لفة هي من تناج اجّاعي 0 وبتحرك ف إطار نظري 
بخص ججماعة أو مجتمعا معينا » و لهذا » كان أي شكل من أشكاله متحيزاً 
وخاما لأنه ينطلق من قاعدة خاصة . 


سر المفهوم القائل بوحدة العمل الفكري الذي يرجع إلى نظرية أرسطوم 
القائة بأن معظم الفكر يبرز تبعا لقوانين المنطق التي تطبق ذاتها كقوانين 
الطببعة » وبأن جميع الكائنات الانسانية تفكر بالطريقة ذاتها » تبريره منذ 
مدة طوية ؛ نمفكرون مختلفون في أدوار مختلفة يستخدمون عادة أساليب 
ومقابيس مختلفة . كان أول من ثار على هذه النظرية » في الواقع » فرنسيس 
بايكون نفسه . ففد كتب بأن قوانين المنطق والتفكير الصحبح موجودة ولا 
شك » ولكن الانسان قد برجم أو لا يرجم إليها » وذلك برجع إلى الأوضاع 
العاطفية التي تحيط به لأن الأفكار هي ستارات مسرحية تختبىء المشاعر 
والعواطف الشخصية وراءها . من هذا يتضح أن الفكر الحديث كان بعترف »6. 
منذ عصر النبضة » بأن المشاعر الانسائية والمبول الشخصية تقود الفكر 
وتبلرره . وجد هذا التحول تعبيره الأول في كتابات باسكال واسبيئوزا . فقد 
أصبح من المعتاد اعتبار العقل » منذ هيوم » بأنه عبد للماطفة وذو دور 
يقتصر على تلبية الأهواء لا الحد منها فقط وضبطها . ثم منذ الحركة الروهاتطقية » 
أصبح من المعتاد أيضا اعتبار العاطفة خاصة أساسية » بل خاصة إنسانية أهم 
من العقل . 


تعبر الابديولوجية الانقلابية وما تولده من موقف ثوري عن قوى شهورية 
لاعقلانية وعن سبادة هذه القوى في التاريخ . يعبر 'بناتها ودعاتها عن تلك 
القوى في تركيب عقلي راضح الحدرد العقلانية » ويتبلون نظريات وفلسقات” 
ومناهج ذات شكل عقلي لا جدال فيه » ولككن ذلك لايغير من واقم 


1548 


الابديولوجمة كظاهرة تدل 6 في قراعدها الآولى» على قوى سُعورية عاطفية . 
فوراء كل إيديولوجية تكن مذاعر وعواطف تحررها المرحلة الانتقالية الثورية» 
وتكشف عنها الايديواوجبة » ومن ثم توجهها وتدير دفتها في وجهة أر قصد 
معين . يحاول دعاة الابديراوجية دائما عقلنة المنصر العاطفي فيها » وينجحون 
بذلك إلى حد بعيد » ولكنهم يبقون أداة في يد هذا العنصر كقوة دافعة . 
رأى لاروشفوكو في القرن السابم عشر 2 أن الأخلاق لا تشكل عحرضاً 
على السلوك بل 5 السلوك ؛ وبأت ليس هناك » في الواقعم » مقاصد 
أخلاقبة » بل تفجرات عاطفية تبرر ذاتها فها بعد ببعض الحجج والمقلنة . 


كان الأثر الاول في ايدبولوجمة الانقلاب الفرنسي لروسو الذي اراد انف 
تتقدم العاطفة على العقل » رليس لفلامفة الانسكلو بيديا الذين بشروا بالمكس. 
رفض سان سسمون وأتباعه » على الرغم من اعتّادهم على العلم والاسلوب العامي » 
أن بوصفوا بالعقلانبين أو بالعقلانية . أما السبب فبعود الى اعترافهم بأن هناك 
قسما ومواقف عقائدية عديدة لا تشتق من الأدلة العامة . ولحذا رأوا انه من 
الخطأ اشادة نظام التربية الاخلاقية على المقل وحده . أما التفوق المزعوم 
للمقل فانه يرجع في رأيهم الى الخاصة الفردية في الحضارة الحديثة . 

نحد هنا خاصة اخرى تردد ذاتها في جميع الايديولوجمات . وهي أن 
القوى الاماسية العمقة التي تولدها هي قوى عاطفية شعورية بدائية تتولد من 
تحولات لاواعبة في نفسية الشءب والماهير . ولكن المشاعر والعواطف 
تعقلن ذاتها في الايديولوجية الانقلابية التي تنبع من هذه التحولات النفسية التي 
تفرضها تحولات اجتاعبة تاريخية تتراكم وتنكائف عبر الوقت » والتى تحارل 
ان تندى وترحد الحياة» وان تتخذ موقفها في قاعدة عقلانية تصبح صوتا لها . 
كانت الايديولوجية اللببرالية مثلاً تبرر ثورات متهددة » توحي بها وتلبمها » 
ولككن الثورات كانت تقوم إثر تحولات نفسية عامة »2 وتعيّر عن عواطف 
ومشاعر عميقة حادة تسود بجارها . تهدف الايديرلوجية الشوعية والانقلالات 


لك 


الى اعتمدتها ايضا الى تنسق الوجود تنسيقاً عاما منطقيا » والى عقلنة الحياة 
بشكل تام 'يخرج منها كل ستر او لفز او عنصر لا عقلاني . ولكنها نشأت من 
مشاعر وعواطف ماعرة تحر كت محدةة بركانية . كانت الايديو لوجمة في خدمة 
هذه الاثقلابات والتحولات تاعدها في تحقيق ذاتها . 

اعترفت النازية وأعلنت بأن الانسان كائن لاعقلاني تسوده العواطف 
والغرائز » ولكنما هي الأخرى اعتمدت ايديولوجية حاولت أن تنسق فيبا 
الراقع وأن تعقلن التاريخ والحياة وتخضعها منطق موحد . لقد كانت ترى ان 
غايتها الكبرى هي في بناه عامي لمذهب يكون تجبداً للعقل . كان ذاك من 
الاسباب التي جعلت النازية تخاصم الكنيسة والمسيحية اذ رأت فيها ابتعاداً 
عن العم وحقائقه . 

كان المفبوم العقلاني يمتبر الانسان كائنا يتجه تب ) لأحكام الفكر » كائناً 
فاضة » مالا » لا يعرف المغضاء » يفيض بمحبة الغير » دائم التفكير والعمل» 
يستوحي المنطق والعقل . ارتككب الدور الحضاري الحديث خطأ فادحا عندما 
اعتمد هذا المفبوم » وآمن أن كينونة الانسان الاولى تقوم في التفكير أي 
ان علاقته. الأولى والاساسية مع الحياة والاشباء هي علاقة عقلية . ان المشاعر 
لا تكوتن فقط أحد العناصر الأساسية في حياة الافراد » بل هي من أقورى 
القوى التي تسود التاريخ . تدل" كل صفحة من صفحات الحباة الفردية 
والاجتاعية العامة بوضوح على سلطتها القاهرة . هذا الخطأ هو خطأ المشالبة 
والعقلانية » والأزمة التي نعانيببا ترجع البه بسهم وافر . لا يكوان الفكر 
كينونة الانان » ولا يرجع الانسان بسلوكه الى الفكر لآن الفكر أداة 
فقط » أما كينونته فهى عمل وحركة وليست واقعا معطى له كجسمه . 

تعتمد القوة التى تيز الايديرلوجمة الانقلاببة على المواقف الارادية واشكال 
الولاء العاطفي الحازمة . فكلا ازداه تأمل الانسان وتفكيره في أسباب 
حياته وسلوكه » تخاذل عن القيام بالجبد الذي يفرضه عليه الوجود . ينحو 


ات 


نقاء الفكر باتحاه معاكس للنشاط وحيوية الارادة . كان القديس انسام يعبر 
أخرى عندما قال : د إنني لا أحاورل ان افيم كي أومن » ولكتني أؤمن 

كان هوايتبد يعبر عن الموقف الفلفي الحديث عندما جمل الفكرة 
الأساسية لكتابه ه العلم والعالم الحديث ٠‏ تششرح بأن تركيز اهتام الانسان على 
الفكر وححده دؤدي الى الملبلة . ا وجدت الثورة ضد المواقف العقلانية صوتاً 
لها في كثير من الفلاسفة وكبار مفكري العصر الحديث . ان الجال لا يتسع 
هنا حتى للالماع الى افكارهم ؛ ولكن بإمكاننا القول بأن أولكك المفكرين 
اختلفوا كثيراً فيا ببنهم ولكنهم على الرغم من ذلك ظلدوا متفقين في بعض 
النقاط الاساسية التي تناقض العقلانية او الهيجلية التقليدية مناقضة عنيفة . 
فأولاها هي امانهم بان المقل وحده لا يمكن أن يحل مشاكل العام او أن يعطينا 
مقاييس صحيحة في التسيز بين الخير والشر . 

والثانية هي الاعتقاد بأن الكون ذاته هو كون لاعقلاني أي ان الواقع لا 
يخضع ولن ضع أبدا لقوانين وقواعد منطقية بحضة 

والثالثة هي الاعتراف بأن الانسان كائن لاعقلاني في حقيقته الاساسية . 

والنقطة الاخيرة هي ان العمل السياسي يحب ان يعي هذه الحقائق 
ويتركز عليها . 

تجدر الملاحظة هنا بأن المبحلية نفسها » على الرغم مما هو معرورف عنها 
من عقلانية متكاملة » تنطوي على جذور للدواقف اللاعقلانية » لأن هيجل في 
فلسفته السماسية قال بأولوية الادراك المدعوم بالحدس الروحي على الادراك 
الحض» كا انه اقام فرق بين ما أمماه بالعقل الواعي والعقل الخلاق او اللاوعي » 
واكد بأن جميع التطورات السياسية الحقيقية يحب ان تعتمد الثاني وليس 
الأول ٠.‏ 


ينكر الفكر الفلفي الحديث قدرة العقل الانساني على تحقيق معرفة 
صحيحة عن الكون عن طريق التفكير الحض . فنذ أواخر القرن التاسمعشر 
برزت ردة عامة ضد العفلانية عبرت عن ذاتها في كبار مفكري العصر من 
أمثال شوبنهاور» ونيكشه» وبرجسون» وجايمس» وفابز » وكروشه» وديلسي» 
وريكارت » ودركبايم » ووالاس » ومككدوجل » وفرويد » ويرنج» وتارد » 
ودركبام » ولوبون » وسوريل وباريتو الخ ... وفي أم المذاهب الجديدة 
كالمذاهب الحيوية» والارادية » والبرجسونية » والسلوكية » والبراجماتية » 
والسسكو أنليز » والتقاببة » والوجودية » في السوسيولوجما التي كثفت عن 
المنصر اللاعقلاني في السلوك الاجتاعي » وفي السكولوجيا الحديثة التي تنكر 
قدرة الفكر على ان يكون حرا في الوصول الى استنتاجات في معنى الخخنسير 
والحق والفضيلة والحقئقة لا تتأثر أو تتحدد بعناصر لاعقلاننة . ان نظرية 
اللاوعي تود هذه السك رلوجمة »؛ وهي تعني ان الخصائص الانسانية الواعية 
تعود في حر كتها الى قوى تكن وراء الوعي 

اهتم كبار مفكري العصر اهيّام كبير] بالمقاصد اللاعقلانية التي تكودت. 
جزءاً اساسيا او الجزء الاساسي من السلوك الانساني . لقد كانوا يحيوت في 
ظل هذا الاكتثاف» اكتشاف اللامنطقي ؛ اللاعقلاني» والبدائي؛ ببد أن هذا 
لا يعني انهم كانوا لاعقلانيين بشكل صرف . كان انشفالهم المناصر اللاعقلانية 
ذا غاية و وهي كرفة سيادة هذه العناصر . ففي الكشف عنها والتزول 
الى أعماقبا » كان هؤلاء يأملون بتوجيهها نحو مقاصد انساننة بناءة . 

كان سوريل بين القلائل من نقدة العقلانية الكبار الذين رأوا قيمة ايحابية 
في الجذور والقواع د الشعورية للسلوك الانسانى . ونراه به كد ان معاتاة 
ودية للحركات الاخلاقية الكبرى امر اساسي في ادراك معانيها وحقيقتها » 
وبذلك 'ينبىء بمانهايم الذي أصبح فيا بعد اكبر المدافمين عن موقف كبذا » 
فحاول دام ان يفسر بأن الانسان ؛ على الصعيد الاجتاعي الانساني » يستطيع 
ان يدرك فقط ما عاتاه واقصاً . 


قد تلب الحقيقة التي تئحه الى العقل فقط او تتركز على التحربة الحسية 
وحدها حاجة عقلية وتكفي العقل» ولكنبها لا تنطوي على شيء يثير مشاعرنا 
او يعبر عنبها باعطاء معنى للحماة . لذلك نرى غالبا ان الشعور هو الحتكم 
في قضايا الخير والشر » وان العقل يصبح عاجزأ ان م يسرع الشعور الى دعمه 
والوقوف وراءه . لا يحمى العقل والمقاصد الصالحة الانسان من الحرب والعنف» 
وجميع الحركات الاجتاعية السياسية الثورية لل تنيئق من العقل بل من تحولات 
في المشاعر . 

دور الفكر هو » في الواقع » كا يصفه بارزن > دور الخادم. فالفكر لا 
يستطيع أن يقود » وبالاخص ان يسود » لانه يعرف فقط اهدافاً وسطى . 
فهو بقول إن كنت تريد كذا » يجب أن تفعل كذا . إن هأ نريد قد يعبر 
عن ذاته ويتكيف عن طريق العقل » ولكنه لا يستطيع ان يصدر عن 
قوانينه وحركته . فالفكر عبد المشاعر » كا كان هيوم يصفه » ينظم المشاعر 
ويحققها » ويقودها ولكنه لا مخمدها . دور العقل هو ان يدعم الميول والمشاعر 
التي تحمل الحياة تتجاوز ذاتها » وان يوسع من وحدتها وتجانسها . واجبه الاول 
كا براه تببهور هو توليد نظام من فوضى المبول والمشاعر . 

كان العقلانيون يرجعون إشكال الظم الاجتاعي الى الجبل » ويقولون بأن 
مو ذكاء الناس وثقافتهم سيزيل المظالم الاجتاعية والسياسية . يعود هذا 
المفبوم الى القرن الثامن عشر ©» وهو لا يزال مذهب الكثيرين من عاماء التربية 
اليوم . لقد زالت التقاليد والخرافات التي كان برى فيها فلاسفة القرن الثامن 
غشر عصدر الظم الاجتاعي ؛ ولكن دون ان تزول اشكال الحقد والاستؤار 
بين الناس . 

وصف موتتائيه الانسان المجرد عن القصد المركمّز الكبير بأننه انسان 
ضائع . ولكنه نسي ان يضيف بان ذلك يحمله فرية اهواء متضاربة 
تشل جبده . 


توقر الايديولوجمة الانقلابية مذا القصد الكبير وتعتمد يذلك مضموناً 
ممتافيزيقياً يفرض الولاء له والانضواء تحته بعمل من أعمال الايمئان وليس عن 
طريق البرهان التجرببي أو الحجة المنطقية . إن ذلك لا يضيرها لأرن طبيعة 
السلوك الاناني في تفاعله مع وضع الانسان العام لا يصل إلى الايمان عن طريق 
فكرية » بل شعورية نفسية . لا يقع الفرد » كا يلاحظ كوسيتار » في غرام 
امرأة نتيجة اقناع منطقي . فالعقل قد يدافع عن إيمان ما ولكن بعد أرنف 
يكون الامان قد تحقق » وقد يلعب الاقناع دور في اعتناق مذهب ما * 
ولكنه دور الذي د.للن فقط اختار وتكامل تحول ينضج في مواقع لا يمكن 
لأي اقناع أن يصل البها . فنحن لا نمحصل على الايمان أو نحققه لآن الايمان ينمو 
كالشجرة » أغصانها تنطلم الى السماء وجذورها تذهب الى طبقات أرضية سفل 

ان الابديولوجمة الانقلاببة تفرض الايهان وهوقفا ارادياً حول مضمونها 
الممتافيزيقي » ولكن كل عمل تقوم به » وخصوصاً عندما يعبر هذا العمل عن 
عنصر خاتى وابداع» ينطوي على امكان الفثل أو الخطأ في الارضاع التي يحاول 
التحقق فيها . لذا » كان» في عمل من هذا النوع» عنصراً من العاطفة أو الايمان» 
لأننا في كل عمل من أعمالد' نؤمن مقدما بنتائج لا ينثا عليها برهان كلي كامل. 
ولككن الايمان السابتى ودرجته يكوتنان عنصراً أساميا في احاح أعمالنا وفي 
تحقيق النتائج التي نحققها . هكذا رأى جايمس >» وغيره كثيرون »2 أن قوة 
الخلق تعتمد الى درجة كبيرة على درجة الامان الذي يتقدم الخلق » ربأن 
الحكة تفرض علينا أن نؤين بما ينسجم مع حاجاتنا لآأن الحاجات تتحقق 
فقط عن طريقه . فجوهر الخلق هو أن نراهن بحياتنا على امكان وليس على 
حقيقة » وجوهر الانسان هو أن يؤمن يأن الامكان ليس امكاناً بل واقعاً 
الواعي فقط »2 أما في سلوكهم فهم متعصبون كبابوات ذوني عصمة عن الخطأ. 

عثل المضمون المبتافيزيقي غائية الانان ومقاصده الأولى فمتجاوز بذلك 


ةه٠1‎ 


العقل والبرهان » لان العقل ينتصر في نطاق الومائل وليس في صعد الاهداف 
الكبرى . ترجع أهداف الحياة الاولى تهائيا الى مشاعر واتحاهات أساسية في 
الانسان والوضع الانساني » تحدد غايات سلوكنا » ولكن العقل يخلق الادوات 
اللازمة لتحقيق الغايات تلك 

شاهد القرن الثامن عشر الفلاسفة والانسكلوبيديين ينقضون النظام الملي 
والكنيسة والدين » ويكشفون حق عن عنصر الارت#_ال والخرافة فنها » 
ويقيمون العقل مطلقاً جديداً يقيسون كل شيء به . ولكن في القرن التاسع 
عر نرى أن العقل ذاته أصبح عرضة للنقد » وأن الفكر 5 نذاك تبين ان العقل 
يستطيع ان مم الامان » ولكنه يمجز بأي شكل حي أن يحل مكانه . 
مكنذا 0 الفكر برجع الى التاريخ والنقد يتتحدى وضع العقل الخالد ذات»ه 

فكثف ويدلل على أن العقل تاريخي . 

كان سقراط بانع في تدريس الفيزياء لاا تقود الى الشك . لقد كان على 
حتى بالنسبة لقصده الذي كان رعاية التقليد . فالتاريخ يدلنا بصراحة على أن 
انتقال الانسان من سيادة التقليد الى الحرية حدث دائمى) في مجتمعات اعترفت 
بالنقاش وانفتحت لعقل المستقل . تعطيئا الجبوريات الصغيرة في اليوناركف 
وايطاليا صورة تاريخية واضحة عن ذلك . أكد عده كبير من الدراسات 
التاريخية الحديثة وجه الشبه الكمير» من هذه الناحمة » بين الدور الحديث وبين 
الدور القدم . ففي كلبها نرى أن العقل ازدهر بتحرره من التقليد . 


تبرز سيادة العقل أو النقد العقلي المستقل عندما يضعف التاسك الاجتاعي 
وتنحل عرى الوحه: الاجتاعية الثقافية . يحيا الانسان في المجتمع أو يحس 
أحاسيسه الاجتاعية بعمق عن طريق تثقيف مشاعره وعواطفه تثقيفا عفويا . 
فالشعور هو الرابطة التي تشدنا الى الغير » الى الجتمع » الى الدولة » الى الوضع 
الانساني ككل . فعندما ينحل أو ينهار » وعندما يضعف الرابط العاطفي 
الذي يصل بيننا وبين الفير » يحس الفرد أن الحباة قد انقطمت عنه » وأرف 


ليان 


العالم والانسان يستثنيانه من علاقاته! . عندئذ يتحول المجتمع الى جموعة مادية؛ 
الى جموعة من الذرات الفردية والكائنات المتحرك لا يقود سلوكبا أي قصد 
موحد »2 بل أنانبة محدودة . 

يتحسس الانان شعورياً وعاطفياً موقعه من الحياة . ويحد جواباً فمذا 
الموقم بالطريقة ذاتها . المضمون المتافيزيقي في الابديولوجية الانقلابية هو 
نتيجة لهذا التحسس . والعقل الذي يكان وراء الابديولوجية » برافقها ويعر 
عنها ويلعب الدور الاساسي في الحناة العقائدية ؛ فبو يبلور المواطف »© ويعبر 
عنها » ويمتحنها » ويحاول ضبط علاقاتها مع الخارج » ويفتح أمامها مجال 
وطريق التحقق ويوفر جبدها ونشاطها» ويتقدم طريقها الى مقاصدها » ولكن 
العواطف والمشاعر الاماسية التي تدور بشكل غاص حسول المضمون 
الميتافيزيقي في الايديولوجية والتي تبرز في مراحل انتقالية من هذا النوع » 
تكن دائمًا وراء العقل > لانها هي التي تحمل الاننان يحب الابديواوجمة ويمتزج 
هعمبا » رهي التي تولد في الانسان النشاط الضروري في خدمتبا والارادة في 
العمل على تحقيقها . 


وسمات 
الببولوضية النفابسي 


تكامنا في الفصل اللسابق عن المضمون الميتافيزيقي الذي تنطوي عليه كل 
ايديواوجمة انقلابية بشكل عام . بقي علينا أن ندفع البحث خطوة أخرى 
فنحلل هذا المضمون ان عناصره الاولى التي تتركز في جموعة من الفرضيات 
الاساسية . ان كل مضمون مبتافيزيقي يتكوان من جموعة ضثيلة من الفرضيات 
التي من طبيعتها ألا يطاها برهان أو تحربة . تتحدى الابديولوجية الانقلابية 
في فرضياتها الاساسية كل تحليل وكل تفسير علمي » وتبقى فرضيات بديهية 
آقبّلمة طالما كان باستطاعة الايديولوجية» أن تولد لذاتها في النفوس الماسة والولاء 
الوجداني العميق ؛ ولكنها تتحول الى عبارات خاوية لتنسيق الخطابات وتزيين 
الاجئاعات العامة عندما يضمر الايمان بها وتحف ينابيع الولاء لما. انها فرضيات 
ضمنية أو واضحة بعض الوضوح تعتمدها الايديولوجية الانقلاببة دورن تردد 


فديكن 


وبطريقة عفوية » فلا تحارل أن تبرهن عليها أو أن تعبر عنها بطريقة منظمة. 

ترقبط صورة العالم التي تحملها الايديولوجية بدون شك يحدود العقل والعلم 
والمعرفة التى تنحقق في الدور التاريخي الذي تبرز فيه » ولكن » مها اتسعت 
الحدود تلك » تجد كل ايديولوجية انقلابية ذاتها مضطرة لان تعتمد بضع 
فرضيات كنقطة انطلاق ها . اتساع حدود الموضوعية التاريخية الاجتاعية أمر 
ضروري أساسي في تطور الانسان وانماء حضارته وانانيته » ولكنها تحتاج 
الى عنصر الولاء الذي بربط الانسان ربط عفويا الى حقيقة تنحاوزها . هذا 
لايعني مطلقا امكان الفصل بين وجهي الابديولوجمة »> فرضماتها وعناصرها 
ا موضوعمة » أو فرضساتها والتفرعات التى تظهر منها » لامها وحدة واحدة لا 
تتجزأ . لهذا نجد في كل ابديولوجية اتماها لمقلنة أجزائا يحاول أن يجعل منها 
انمكاس أمينا لعالم موضوعي . نجد مذا الاتحاه في موقف الانسان من تاحية 
عامة . مها كان النشاط الذي يقوم فيه غير منطقي نراه يحاول دائماً اعطاءه 
طابعا عقلانب] موضوعيا » ويحاول تبريره لنفسه وللغير بالقول بأنه لا يتنافى 
مع العقل » أو انه نتيجة وقائم لا يمكن التنكر لما . لايحد الانسان صعوبة 
في السلرك الماطفي ولكن تحد اهمال اعطاء هذا السلوك طابعاً عقلياً موضوعياً 
من الصعوبة م كان . ان العقل » والعقل الموضوعي على الاخص ©» ضروري 
وشرط أساسي للبقاء من ناحية هادية » لاثنا » عن طريقه » ندرك العالم المادي 
الذي يحيط بنا » وبواسطته تكشف عن حركة الاشياء . ولكن فرضيات 
الايديولوجبة الانقلابية تحقق اتحادا مع العالم الخارجي © ووحدة بين الانسان 
والانسان » وتجاوباً مع الحياة » واحساسا بالذات . المقل يزيح الستار عن 
ترابط الاشياء والافكار والعناصر والنظم » ويقارن ويركب بينها ولكنه لا 
يستطيع أن يدخل اليها . ان هذا لمن مهمة الايديولوجية في فرضياتها الاولى . 

تحد الايديولوجية الانقلاببة روحبها ومعين وجودها في الفرضات . 
يتغير تركيبها الخارجي ولكن الفرضيات تبقى ثابئة ؛ تتحول نظمبا 
باستمرار » بيد ان الفرضبات تبقى خارج التحولات تلك ؛ تتبدل التراكينيه 


4ه 


الفكرية التي تعبر عنها من دور الى آخر ولكن الفرضيات تبقى خارج حدود 
التبدل . تعرتف الدستور الاميري لد الآ الى اثنين وعشرين تعديلاً 
اساسيا » ولككن ليس من واد منها يمس الفرضيات الاولى التي نشأ علييبا 
الدستور او الايديولوجمة التى انطلقت منها الثورة . وجدت الولايات المتحدة 
ان الشرورات الاجتاعية السياسية تقضي بتعديل الدستور مرة إثر أخرى » 
ولكنها ل تغير كلمة واحدة من مقدمة الدستور او من الفرضيات التي تحدد 
الانسان واهداف كل نظام سباسي صحيح يشكل مطلق . 

كتب كارل ساندبرج » مؤرخ عبد لنكولن ؛ يقول بأن أول مظبر في 
عظمة لنكولن كان الرزانة الحاسية الى نظر بها الى وثيقة اعلان الاستقلال » 
او الفرضيات الاولى التي قام عليها الاستقلال . فبالنسبة اليه كانت الوثيقة 
دستور الحقيقة السياسية في زيادة السعادة وقيمة الحياة لمميع الشعوب من أي 
لون » وفي كل مكان » وبما ان نظام الرق' كان يتنافى معبها » فسان فرضيات 
الوشقة كانت المشكلة الاساسية في الحرب الاهلية . هذا هو موقف كل انقلابي 
صحبح © ينظر برزانة حماسية إلى قرضيات الايديولوجية التي تبناها . 

تدعو الابديرلوجبات الانقلابية الحديثة عادة الى امتحان كل عقيدة على 
خوء التجارب الانسانية » وبذلك تبنى على عنصر تحريبي موضوعي . ينطبق 
عليها ذلك بشكل خاص » في تاحيتها السلبية » أي في نقضها لمرقف 
الابديرلوجي التقليدي الذي سبقها . اما من ناحبتها الاحابية فان هذا العنصر 
ينكش أمام بعض الفرضيات » ويقيلبا كحقائق بديهية لا يتجاوزها . 
غفرضمات اللبرالية والديمقراطية والشوعية والاشتراكمة والنازية تترسخ 
قاعدة للتحارب الانائية ذاتها وتحارل تحديد هذه التجارب . 


ان كثيرين من الذين يدرسون فكر توما الاكويني مثلاً يعجبون به » وإن 
كائرا برفضونه بيب الطريقة الشاملة التي يخلق بها عالماً كاملا ممككناً من جموعة 
من الفرضيات القليلة . يحاول بعض هؤلاء المعجبين وبعض الأتباع الآن تجديد 
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مكانته في العال الحديث يتحر يده من بعض بعض الفرضمات والاستنتاجات الني 
يرون خطأها بوضوح » اراك يحاولون تحريده من الشيء الذي سبب عظمته» 
وهو قدرته على اشتقاق ممادىء عامة للسلوك الانساني ككل من فرضيات 
قليلة رأى أنها ذات حقيقة ثابتة خالدة . 

تستطيع الابديراوجبة الانقلاببة ارن تفرض ذاتها وان تستمر لآن 
فرضياتها 'تقبل دون نقاش » وتصبح جزءاً من التركيب النفسي العام للحركة 
الني تذبثق منها . فلو أن الانسان اراد ان يعقل كل شيء يواجه حياته أو ان 
يفكر يكل شيء يتصل بوقفه الابديرلوجي ؛ لادت الفوضى وجوده لما 
يفرضه ذلك من جبد فكري يثير الحيرة والتردد» ويشل؛ الحركة وتحمد النشاط. 
يتطيع الانقلابي ان يقوم بتجاريه » وان يثور ويناضل > وان يحقق ويؤكد 
صور دنباه الجديدة لأن هناك فرضيات اولى يعتمدها دون وعي »2 ويرجع الها 
دون تمحيص » ويركز عليبا جميع اختياراته وأشكال صراعه . 

معاناة فكرة الله عن طريق صوفي او شعوري او فكري ليست بالمعاناة 
الوحيدة التي يستحيل وصفها بالكامات ويعجز العقل الانساني عن ادراكها . 
فبناك الشاعر الكبير الذي يستطيع ان برمز فقط الى تجحاربه بالكلمات التي 
تعير عنها » وهناك معاناة الحب والحقد والمال الفنى الخ ... كلبا تدلنا بوضوح 
ان هناك تحارب واقعسة حقيقية لا يمكن التعبير عنها . معاناة فرضيات 
الايديواوجة الانقلابية هي من هذا النوع ؛ ان ما برجدها ريولدهما لست 
الوقائع التي تدععها وتبرهن عنها » بل روح العصر او المناخ الانساني الفككري 
العام في دور تاريخي معين . 

0 

هذه الفرضيات قد تكون عقلانية او منطقبة . ولكن با انها تبرز بعيدة 
جد عن مشاغل الايديواوجية المباشرة وعن علها الثوري اليومي في تجديد 
لواقم » فانما لا تولد تناقض وخصاما بين الايديرلوجية وبين نبج عقلالي منطقي. 
قد تكون مفاهم الفرضيات ومقاصدها العليا كالفردية والمساواة والمجتمع 


الى 


اللاطبقي والمادية الديالكتيكية لاعقلانية ولكن ذلك لا يمني ابداً اجا 
تفرض سلوكاً لاعقلاناً . ولكي نعطي فكرة واضحة عن هذه الخاصة في 
الايديرلوجبات الانقلابية » نعرض فيا يلي » على سبيل التمثيل » فرضبات أول 
ايديولوجية تكاملت اتقلابيا في الدور الحضاري الحديث © وهي الابديواوجية 


اللمبرالمة . 
الفرضيات السيكولوجية: 


١‏ يحد السلوك الانساني دوافعه الاولى في أنانية فردية تكلن في الطبيعة 
الانسانية ذاتها . تلك الانانية أو محبة اللذة » وهي مشاعر وغرائز لاعقلانية » 
تكوآن القوة الدافعة لللوك الاناني ذاك . 

؟ - درجة اللذة ار المنفءة التي يحققها الفرد لا تتحدد بقوى عمياء 
ولاعقلانية » لأن المصلحة الذاتية هي مصلحة نيّرة تعتمد على المقل الذي 
يضيء الطريق أمامها » ويقيس امكاناتها » ويحدد اتجاهها ويود حركتها . 
دقف العقل و كأنه قوة متقة في الفرد يتأمل بشكل همادىء وموضوعي 
القوى والتجارب التي تحبط به » ونتائج كل منها » ثم يقرر أيها تعطبه اللذة 
الكبرى أو تؤكد مصلحته اكثر من غيرها . يتبع السلوك الفردي 1ن _ذاك 
قرار العقلبشكل آلي . 

ع با ان اللوك الانسانى يحد دوافعه الاولى في تحقيى لدة او مصلحة 
شخصية» فبو يحاجة» دائًا » الىايحاد حراضات له في أهداف تحقى له ما اراد. 

؛ ان فقد الانان هذه المحرضات فاته يفقد دوافع الحركة ذاتها » 
و يدخل بالتاللي حالة من الامتكانة والهدوء . 

ه - حالة الانسان الطبيعية هى حالة اسئكانة وهدوء دون محراضات 
اللذة والسلسة”. للد ال » والاضسات لا يتاق أو متعرض للالادرن صافاة.. 

- يتكون الجتمعم من ذرات فردية » وجميم ميزاته تشتتى من ميزات 
الأجزاء الفردية التي نشكل وحدات مستقلة . ان الفرد حقيقة أماسية تتقدم 


اله 


على كل حقيقة أخرى » أما الجتمع فليس سوى جموعة حسابية تتكوان من 
هذا النوع من الأفراد . 

- ان النظم الاجتاعية بكاملبا هي نقيجة ميزات عقلية شعورية تيز 
وجود الأفراد » حالتهم الطبيعية ؛ وتتقدم في وجودها على كل تشكيلات 
اججاعية يدخلونها فيا بعد . 

م - يتمسز الفرد فى ذاته وحالته الطبيعية لدس فقط بميزات عقلية شعورية 
خاصة » بل يحقوق طببعية لا يمكن لأي مجتمع أو دولة ان تأخذها منه . تؤثر 
الحماة الاجتاعية فيه تأثيرأ سطحياً جداً . 

8- طبيعة الانمان لبدت فامدة »© بل صالحة فاضلة عقلانية خمّرة . 
الفرضيات السياسية : 

١‏ - إن أساس ومصدر الدولة مترسخان في عقد اجتاعي » وسيادة الدولة 
لا تنبئق من الل بل من عقد بين أقراد "خلقوا أحراراً يحقوق طبيصة متساوية. 

- ان كل فرد يتميز يحقوق طبيعية ليس باستطاعة أية حكومة أرف 
تحرده منها » والدولة هي أداة لحاية هذه الحقوق . 

- على سلطة الدولة ان تككون محدودة بدستور يعبر عن العقد الاجئاعي 
يحب ان تقتصر على رعاية النظام المدني وتنفيذ العدالة فقط . 

؛ - أن السيادة السياسية تنش في جموع المواطنين وبشكل خاص في 
أكثرية عددية . تلك هي فرضية الدمقراطية . 

ه- لكل فرد الحى في مبادة أعماله الخاصة طاما أنه لا يمحد بذلك من 
حرية ونشاط الآخرين . تلك فرضية الفردية . 

١‏ - أفضل أنراع الحم هو الذي يتدخل بشؤون المجتمع والفره بأقفل 
درحة ممكلة . 

٠‏ - تقتصر مبمة الدرلة الأولى على حماية المواطنين ضد الاعتداء الخارجي 
والداخلي . 


الفرضمات الاقتصادية : 


١‏ - عل الفرد في سبيل مصلحته يقود بطريق غير مباشر وبشكل عفوي 
الى تأكمد مصلحة المجموع . فبناك وحدة 1 لبة بين الاثنتين . 

؟ - الملكية حقى من الحقوق الطبيعية يحب على الدولة أن تصونه وترعاه . 
الفرضمات الفلسفية : 

١‏ - هناك قانون أو نظام طبيعي عقلاني يتقدم على جميم القرانين 
والأنظمة القائمة ويسودها . 

+ - يستطيع الفرد ان يصل عن طريق البحث المقلي الى معرفة ذاك 
القانون» ويقدر أن يحول بكفاءته العقلانية النظم التاريخية تبعاً لحطط عقلاني. 

+ - الاخلاقية الزمانية العامانية التي تفتصر على حدود الوضع الانساني 
ولا تتجاوزه كافية في تنظم ساوك الإنسان © وتفسيره > وتوجيهه © وتهذيبه . 

- ان قصد الحاة هو الحماة ذاتها . 

ه - الانسان قادر » على ضوء العقل وحده » أن ينمي حماته ويحقق كلها . 

١‏ - أول شرط لإمعاد الانسان ينشأ في تحرير التقفل من الاساطير 
والخرافات وأشكال الجبل . 

٠‏ - الايمان بإمكان إجراء تحويل تام للمجتمم الانساني » وانتقال مفاجىء 
من الظلام الى التور > ومن الفساد الى الككال . 

م - التقدم الانساني تقدم غير نحدرد » وتكامل الانسان هو تكامل 
مستمر لانجاني . 

؟ - النقاش العقلي هو افضل أسلوب في تحقيق الوئام الاجتاعي . 

تلك هي الفرضيات الأساسية العامة التي يتكوان منها المضمون المبتافيريقي 
في الايديراوجبة الليبرالية » وقد عرضناها بشيء من التفصيل حبا بإعطاء 
صورة واضحة حما نعنيه هذه الخاصة في الايديولوجية الانقلاببة . ولككن في 
الواقع يكن اختصارها الى عدد اقل ها ققدم افبتاك شن بوجد 4 ككارل 
باكر مثلا 2 ان هذه الفرضيات الاساسية 'تحصر في أربعة . وهناك من وجد 


+«لع 


انا تقوم في واحدة ... يعطينا دي نو كفيل صورة واضحة عن الموقف . فقد 
وجد أن برامج مفكري ,فلاسفة القرن الثامن عشر السياسية وان اختلفت 
الى درجة يستحبل معها استنباط نظرية سياسية موحدة في الدرلة » فانها جميعاً 
تتفرع » ان نحن أهملنا التفاصيل والجزئيات » من مفيوم واحد عام قصدر 
وقاعدة لها . فجمبع البرامج الفلفية تلك تفرعت من مفهوم وأحد عام بينى 
أساما لها » وجميع هؤلاء الفلاسفة والمفكرين اعتبروه فرضيتهم الأولى قبل 
يناء نظرباتهم الفردية الخاصة في الدولة . فعلى الرغم من الاخت لاف الظاهر 
بينهم » كانت نقطة الانطلاق واحدة عند الجبع؟ وهي الاعتقاد بأن ما يحتاجم 
الجتمع هو استبدال العادات التقليدية المعقدة التي تسود النظام الاجياعي 
بقواعد بسيطة بديهية “تستوحى من ممارمة العقل الانساني والقانون الطبيءي . 
هذا لا يعني » في الواقم » فرضية أساسية واحدة » بل فرضية واحدة تتفرع 
منها فرضيات اخرى . 

يطالمنا هنا ما أمماه توني ب « صوفية عقلية » » كما تطالعنا في اوضاع 
أخرى « صوفية عاطفية » . يظبر ذلك في الفرضيات التي تدور على عقلانية 
الانسان » والتى ترى ان غرائزه فاضلة وشيرة » فتحلها محل الله الذي اخرجته 
من الجتمع وقطعت كل علاقة به . 

انسان الايديواوجية اليبرالية انسان عقلاني » وعالمه عالم مخضم لنظام 
عقلانٍ . أما قوى الشر والرذيلة التي تمثل الناحية المظامة في وضعه » فانها تمند 
يجذورها الى العصور الوسطى * او الى عبود سابقة »2 ترجع الى نقص في 
المعرفة » والى جبل الانسان او الى خسث وسفاهة الملوك والكبنة . كانت 
هذه الفرضية تزداد وضوحا وتأكيداً لذاتها مع استمرار نجاح الطبقات 
الوسطى الجديدة في تهدديم سلطة القوى الدينية السياسية السابقة »2 وفي 
سيادة الطبيعة . 


تتكشف همذه الخاصة في كل ايديرلوجية 2 نمن يقرأ اقوال كونفشيوس 


ه١‎ 


مثلا » يخال لاول وهلة ارن ليس هناك من مبدأ أو فرضية عامة تسود 
الكونفئية . ولكن كوتقشبوس أحّد عكس ذلك فقال : ٠‏ انني اقدم 
سيستاما » أو مبدأ اساس) يتغلقل فيها كلبا » . ينطيق ذاك المبدأ على الحياة 
الاجتاعية والسياسية والحباة الشخصية » وقد أسماه كونفشيوس ب« لي .٠‏ ثم 
فسّره حفيده تزوسو يما اصبح معروفا بالعلاقات الماسة ني ادا 
تحديدها بشكل جديد و هي ؛ العلاقة بين الحا م والحكوم » بين الاب والابن 
بين الصديق والصديق » بين الاخ الاكبر والاخ الاصغر » بين الزوج والزوجة . 
لا تنميز هذه العلاقات «الاهمية ذاتها » ولا يمكن لمعضها ان تنثأ دون أرن 
تتقدمها الاخرى أولاً ؛ هي تعتمد بدورها على ثلاث وسائل في تحقيق الحياة 
الفاضلة » وهي : شيه > وجين > ويونج'٠'‏ » أي ما يمكن ترجمته بالحكة » 
والرأفة » والجرأة . 

نرى الشيء ذاته في الأديان الشرقية الأخرى . فهناك فرضية أساسية تتفرع 
منها فرضمات أخرى تشكل جموعة قلملة بنشأ عليها تركيب الدين العام . 
فالتارو والنرقانا والبرهمان في التاوية والبوذية والهندوسية تشكل الفرضات 
الرئيسية التي تنشأ الفرضيات ت الأخرى وتتركز حوها . 

+ 

كانت الايدي لوجيات الاتقلابية الحديثة زمانة عامانية أخرجت كل قوى 
غميبة أو ممتافيزيقية تقليدية من الوضع الاناني » واقتصرت على هذا الوضع 
وقالت بالاكتفاء به » ولكنها » برجوعما أنه وتملبا من حدوده دون اللحوء 
الى أبة قوة خارجية ؛ كانت دائاً ترجع إما الى التاريخ وإما الى الطبيعة 
الانسانية كحقيقة عليا نهائية » تتخذ طابعاً ا لأا تشكل 
قاعدة لكل شيء » وتسود كل شيء © ويرجع الببا كل شيء . 


١‏ - مضنالا رصمل رطلط0 


فان نحن نظرظ الى رجرع الايديولوجيات الى الطبيعة الانسانية أولاً لرأينا 
انه من الممكن القول بأن جميع الفرضيات الأماسية فيالايديرلوجية الانقلابية 
تدور في الواقع حول المفهوم الذي تعطيه عن الطبيعة الانسانية كفرضية أو 
كقاعدة أساسسة . حاول مفكرو وفلاسفة الايديرلوجمة اللبرالية باستمرار ان 
يتابعوا منطقها الذاقي ي يبينوا كيف أن تر كببها العام يتفرع من جموعة معينة 
من الفرضمات الاولى تنثأ من مفبومها الأساسي في الطبيعة الانسانية . ينطبق 
الشيء ذاته على المسيحية » وعلى الماركسية » وعلى النازية . ففيبا كلها يبرز 
مفبوم معين عن الطبيعة الانسانية » يعبر عن ذاته ببضع فرضيات أساسية 
تتفرتع منبا فرضيات أخرى عن الدولة والمجتمع . 

آمن بناة الطوباريات الختلفة أيضاً بأن القم التي بشروا بها تحد جذورها 
في طبيعة الانسان ذاتها » وليس في أية نظم خارجية . كان الكشف عن هذه 
الطبيعة هدف كل طوبى في النظم التي تعلنها . 

يمل الاننان في الأدوار الانتقالية الثورية ميلا تلقائيا وبشكل طبيعي الى 
السؤال» والسؤال بإلحاح» ماذ يحب ان افعل *.. ولكن عندما يطرح السؤال 
يحد نفسه تلقائا وبشككل طبيعي ايضا مدفوعا الى سؤال آخر يقوم مقام 
القاعدة للسؤال الأول . فكي يعرف ماذا عليه أن يفعل في ظروف من 
هذا النوع» يحد نفسه مضطراً لأن يعرف من هو الانان © أي كائن هو » أي 
عليه أن يعلن مفبوم] في الانسان وطبيعته » ولكن عندما يطرح السؤال 
الثاني يحد نفسه مرة ثالثة 4 مضطراً تلقائيا وبشكل طبيعي لآأن يتقدم خطوة 
أخرى فبدخل صعيد] آخر يتجاوز الاثنين الأولين » فيسأل : ما هي علاقة 
هذا اللفبوم بالتاريخ» وبالتالي ما هو التاريخ» أو بالاحرى ما هي طبيعة التاريخ 
وامجتمع .. نمن المفبوم الذي يعطيه عن طبيعة الانسان تتفرع القم التي يحب ان 
تقود مسلك الانان » وهذا يعني طبعا مفهوما بالتاريخ والجتمع يعطي تلك 
القم ما تحتاجه من موضوعية » وذلك بالكشف عن منطق في حركة التاريخ 
والمجتمع يقود اليها » أي أن هناك أولا » بكامة أخرى > خطوة ميتافيزيقية 


كله 


تعطي مفبوماً في طبيعة الانسان والتاريخ ؛ وتقرد الى خطوة أخلاقنة تحدد 
القم المنبثقة من الموقف الميتافيزيقي . 

ان التاريخ والحضارة يغيران وجهها قاما تبعسا] لامفهوم الذي نحمله عن 
الطبيعة لانسانية » إذا كان الفهوم ذاك على طريقة أوجستين 2 أو على طريقة 
أفلاطون » أو على طريقة لوك » او طريقة فلاسفة القرن الش امن عشر 2 او 
بانتام » او مار كس » او النازية » او نيبهور » او بارث © او ديكارت “او 
لامتري > او كوندياك » او نمتشه الخ ... 


تنشأ كل ايدير اوجية انقلابية في مفبوم معين واضح من هذا النوع يكن 
وراء الصورة التي يتمناها الانقلاب عن المجتمع » ويمترف بها قاعدة لسلوكه . 
فابتداء وانطلاقاً من هذا المفبوم » يحدد الانقلاب ذاته وشخصيته ؛ وتعلن 
الحركة الانقلابية قممها الاماسمة وحدود النشاط الانساني التى تمتيرها رئيسية 
وأوللة . لقد رأينا في مكان آخر من هذه الدرامة ان الايديولوجية الاتقلابية 
تنطوي على نوع من الخنسة . تظهر قممة هذه الخاصة حلية في المفاهم التي 
تحملبا حول الطبيعة الانانية التي ترى فيا حتمية تنبع من تلك الطبيعة » 
لأن القم والمبادىء الاخرى التي تعلنها الايديرلوجية تتحدد ينوع المفبوم الذي 
تقدمه عن هذه الطبيعة . سبقت الليبدالية مثلآ كل مذهب في التأكيد على 
حرية الفرد وعلى عقلانيته » ولكنها » من ناحية أخرى » جعلت تلك الصفات 
محتومة بتركمب الطبيعة الانانة ذاتها التي تفرضها في منطى تكوينها » بدون 
أي اعتبار لحرية الفرد او قدرته على التأثير فيبا . 

كشفت الدراسات» التى تناولت هذه الناحية » عنها وبسّنت اههيتها تماما . 
رأى دروكر مثا * في دراسته لفجتمع الحضاري الحديث و د اية الانات 
الاقتصادي » أنه برجع الى مفبوم واحد في الطبيعة الانسانية تلتقي فيه 
الاشتراكية والليبرالية » وأن انهياره يرجع الى انجبار المفبوم . فال أسمالية 
والشبوعية تبنتا » في رأيه » مفبوم] جمل من الانان كائنا اقتصادياً » 


/ااه 


ووجدة في ممارسة الانان للشاطه الاقتصادي محرية » الاداة التي تحقق 
الاهداف الاجتاعية التي بشيرت يها . فالحاجات والاجمال والحقوق وأوجه 
النشاط الاقتصادية هي وحدها ذات أهمية » وفي مبيلها وحدها يعمل 
الانسان . ان هذا المفهوم في « الانان الاقتصادي ٠‏ وجد تعبيره الاول في 
فكر آدم سميث ومدرسته © وتوج ذاته في فككى مار كس ومدرمته . 

يذسب نببهور الى ابعد من ذلك في شمول تفسيره للجتمع الحديث © فيرى 
ان الطابع الزماني لمجتمع الحديث يرجع الى اتجاهاف ومدارس عديدة » 
ولكن جميع هذه الاتجاهات والمدارس تتفق في رفض المذهب المسبحي في 
الطببعة الانائية . 

وجد هاليفي» في دراسته القيمة عن مو الراديكالية الفلفية » ان تلك 
الحركات كانت ترى » الى حد ما 2 أن منفعة التاريخ الاولى هي الكشف عن 
مبادىء الطبيعة الانساتية العامة الثابتة » لان التاريخ يكشف عن ينابيع 
السلوك الانساني المستمرة او التي 'تعيد ذاتها . 

هناك عدد من المفكرين الشيوعبين الما ركسيين الذبن رجعوا عن الشيوعية 
كإستان مثلاً برون ان السبب الرئيسي في فشل الحركة الش.وعية في بناء مجتمع 
شيوعي برجع الى مفهوم خاطىء في الطبيعة الانسانية . 

* 

تظهر هذه الناحية في الايديولوجية الانقلابية بوضوح عندما ندرسها في 
صورها الختلفة . فان نحن رجعنا الى الايديرلوجية اللمبرالية التى مثلنا بها في 
ابتداء هذا الفصل وحللنا شتى اشكال تر كمها لرأينا أتها تركز دائًا الجتمع 
الانسانى على موعة من الحقوق الطبيعية التى تنيثئق مباشرة من طبيعة الانان 
ذاتها . كان هذا المبدأ سبب ظفر الابديرلوجية اللدبرالية » ولكنه حدّها في 
الوقت ذاته . ١‏ 

كانت التعاريف التى اعطبت لتلك الطبيعة في أشكال الايديرلوجمة عديدة 
جداً . لذا »لل يكن من لغريب ان يحد كراقش بأنه من المسكن تأليف اكش 


لله 


من كتاب ضخم في متابعة شت اللمفاهم التي استخدمها المفكررن في تحديد 
هذا المفهوم . ولككن مها تعددت التعاريف والمفاهم » تبقى جميعها فرضيات 
تقدم ذاتها كبداية اولى لا تحتاج الى برهان تحربي . بدن ديوي ؛ في دراسته 
حول بناء الفلسفة الجديدة » كيف ان القرن الشامن عثير استخدمها عادة 
للتدليل على ميستام مغلق من الافكار المنطقبة » وهكذا » كانت ترجع الى 
نظام افتراضي لا علاقة له ابدأ بالطبيعة التي يتم رجل العم بها وبتحليلبا . 

قد تختلف الاشكال فها بينها ولككنبا ترجم درما] الى الهقوق الطبيعية 
كسيستام منطقي جرد . هذا يعني ان الابديولوجية الببرالية رأت أن تأسيس 
المجتمع يبز في الحقوق وليس في الاعمال » وان هذه الحقوق لا تشتق من 
الأعمال الفردية او الاجّعبة» أو تعتمد عليها و'تشترط بها ؛ مما بعني بدوره » 
كنا شرح توني في دراسته القيمة عن الموضوع » ان تملك الارض او رأس المال 
او الثروة غير مشروط بالخدمة أو الشككل الاجياعي الذي يتخ ذه التملك » 
لان الفرد يدخل العالم وهو يملك بضعة حقوق أساسية » لا يمكن تجريده منها 
أو فرض أي شيء عليه في تبريرها فحريته او ملكيته او حرية تصرفه 
بملكمته هي حقوق تميزه ككائن انساني » تنتقدم على الجتمع وعلى ولادته 
وتأسيسه » وهي مستقلة عن أي شكل من أشكال ال_دمة الاجتاعية التي 
باستطاعتها أن تؤديها . 

هذا لا يعني أن هاته الاتجحاهات ا"طرحت جانبا فكرة المصلحة الاجتاعية» 
وتناستها أو لم تهتم بها . لقد عالجتها » ولكنها رأت ان خدمة المجتمع والمصلحة 
الاحتاعية تنتجان بشكل عفوي عن ممارسة هذه الحقوق ممارسة قردية 
مستقة . انها تأتيان في مرتبة تانوية في الايديولوجية الليبرالية » ولكنها 
تتحققان عفوياً ودون أي تنظيم وتخطيط ؛ بيد أنه إن ل تؤد مارسة هذه 
الحقوق المها » فاتها لا تتأئر بذلك البتة وتبقى كما هي . تبرز هنا فرضية 
اخرى تنسلل من الاولى » وهي ان العدالة الاجئاعية تفرض على الجتمم ألا 
يحد تلك الحقوق وألا يضع شيئاً يعرقل حرية الملكية والنشاط الاقتصادي . 


6516 


الفرضيات تلك مكتوبة بخط عريض في الاتفلابات الليبرالية في قرنا 
وانكلترا وأميركا » وباسمها كان الناس يقاومون أعمال اجتاعية انسانية 
واضحة عام الوضوح في ضرورتها » كتشريع مالي يحمي الننساء الحبالى 
والاطفال والصحة العامة » أو حماية الغعب من الحريق ومن الامراض.السارية 
والأوبئة الخ . 

م كن ذلك غريبا لان الابديولوجمة اللسرالية اعتبرت الحقوق الطبيعية 
أولمة ومغلقة » ورأت ان المصلحة الاجتاعمة ثانوية ومشروطة 4 على الرغم 
مما قالت به من تحانس حتمي بين المصلحة الفردية والمصلحة الاجاعية . 


قداس مفكرو اللببرالية » من مميث » الى هلفيوس >“ الى بانتام » طببعة 
الانان الحسية وما تنطوي علمه من حقوق » فقالوا بأنا تميل 2 بما تتميز به 
من أنانية نيترة » ميلا طبيميا الى الوحدة والانسجام مع الخارج . اما فوريه 
فقد ذهب الى أبعد من ذلك في تبرير الانسان الطبيعي » فرأى في جمسم 
المشاعر والغرائز والممول التي نقضم ا الجتمع وخصوصا الدين © أسبابا يحب 
الاعتاد عليها في بناء الانجام العام بين الناس . هذا الواقعولد صراعاً ملآ 
التاريخ الحديث » ألا وهو صراع المشاعر الانانية ضد بربرية الحقوق تلك . 

كان هذا موقفا طبيمياً يتسلسل تسلسلا منطقي] من مفهوم مبتافيزيقي 
قدمته الايديولوجمة اللمبرالة حول طبيعة انانءة ثابتة لا تنفير . كان دعاتها 
برون ان هناك نظام) راحداً فقط يمكن ان يكون طبيعيا وعادلاً 
وحقبقيا » لأن بإمكان نظام واحد فقط أن يعدّر عن طبيعة الانسان الحقيقية. 
اما النظم الاخرى فهي جميعها تندجة قصور او انحراف ععقلي 2 ولكنها 
قصور وانحراف مقدر عليها الزوال » لان تطور الجتمع يطور الفككر ويلميه » 
وكلما ازداد نواه واتسعت حكة الناس ازدادت قدرتهم على اكتشاف 
الاشكال الاجتّاعية التي تلائم الطبيعة الانسانية » وازداد المحتمع عسدالة 
وخيراً . كان الاشتراكمون الذق ظيروا فى انس الاول من القرن التاسع 


لكرنن 


عشر أيضا تحت تأثير هاته النظرية » فظنوا ان النظم الرأسمالية انبثقت من 
افكار الفلاسفة » وهي >6ان كانتت سيئة » فلأن الفلاسفة ارتكبوا حولا 
الاخطاء . ْ 

ان الطبيعة الاننانية لني رجعت اليبا الايديواوجية الليبرالية لى تكن 
تنطوي على تلك الحقوق فقط » بل كانت طبيعة صالحة عقلانبة » فرأت هذه 
الايديولوجمة لذلك ان العام مخضم للعقل » واعثبرت العتقفل قوة مستقلة 
تاريخيا » مكتفية بذاتها ؛ لا يمكن أن تفشل في تحرير العالم مما تخبط فيه من 
اوهام او نظم لا تنجم مع طبيعته . جعل هذا المفهوم من فكرة الشر في 
الايديولوجية فكرة سلبسة تعني غباب شيء يكون وجوده أمرا صاللكا . كان 
الشر » بكلمة أخرى »> نتيجة قصور في نمو العقل ليس بقدوره ار يوجد 
بشكل ايمالىي او موضوعي اي بالاعتاد على خصائصه وأوضاعه الذاتية 
المستفة : 0 

ان هذا المبدأ في الطببعة الانسانية » كشير في ذاتها » ضرورة تفرض ذاتها 
على الايديرلوجية التي ترى ان هدفها النهائي يبرز في الفاء الدولة أو السلطة 
المركزة » وفي الغاء القيود والحدود التي تحد من نشاط الانسان » والتى تعلن 
حرية الفرد قاعداة يتمع يلغا في. وبخدة اشتائية عفوية لا تمتا الى اي ضفظ 
أو عامل خارجي برشد او بوجه مسالكبها . ان مفهوم]) آخر » عن الطبيعة 
الانسانية » ينافي هذه الصورة عن الجتمع الجديد وبالتالي يلفيها . لهذا لم يكن 
غريبا ان نرى هذا المبدأ برافق جميسع الحركات اللببرالية والاشتراكية » لأن 
ما تبشر به من حياة جديدة يستحيل بدونه . اعتمد كثيرون من الذين أنكروا 
المبادىء والانقلابات اللببرالية كبورك وميتر مثلاً ورأوا فيها الشير كل الشر » 
مفبوما آخر في الطبيعة الانسانية » يحد انها تنطوي على الشر » وان خلاصبا 
الوحمد هو في الاعتاد على التقاليد الدينبة والكنسية . أما أولئك الذين رضوا 
بالانقلابات هذه» كأداة تحويل تاريخي اجتاعي» فقد آمنوا بأن الطبيعة الانسانية 
تنطوي على الخير » وبأن ما فيها من شر يرجع الى اسباب عابرة » وبأكف 


لفكت 


الانسان يستطبع ان ييز بين الخير والشر » وأن يعتمد على عقله دون عواطفه 
ومشاعره » وان حماته بالتالي ستحقق له الكال المطلق . 

هذا ما جعل بعض المفكرين يرون ان الابديرلوجية حملت معها « وحدانية 
أخلافية » ل يعرفبا التقليد الفلسفي أو العقائدي السابق في الغرب » حيث 
كان الشر يتحدى الخير » رالشيطان يقاوم الله » وكان كلاهما خاصة أصبيلة 
ثابتة وضرورية في الوضع الانساني وليس ظاهرة جائبية . لم تككن خاصة الشر 
اضطراباً مؤقتا في نظام العام ؛ مقضا عليه بالزوال نتبجة نو تدريجي عمتوم 
نحو الخير » ولكن ضرورة لا يمككن التبرب منهبا » تعطي معنى لوجود 
الانسان ؛ ولا يمكن التحرر منبا إلا عن طريقى اللعمة أو النجاة في عال 
آخر . كان مفهوم الطبيعة الانانية كحقيقة مثقمة على ذاتها » أي كطبيعة 
اجتاعبة ولااجتاعية في آن واحد مثلاً » مفبوما] غريياً عن الايديولوجية 
اللدبرالة » التى أرجعت للمقل الاناني المكانة العليا السامية التى خسرها بعد 
زوال الدعقراطة الاثنية » فأحلت فيه وحدة الطببعة الانسانية . كان لوك 
أكثر اماناً لعقل من افلاطون نفسه » لآأنه لم يقصره على اقلية من الناس فقط » 
بل جعله ضمن امكان اليم . رأى كثيرون من فلاسفة ومفكري القرن التاسع 
عشر من أمشال شوينبور ونمتشه وكبار كجارد انه ليس من الممكن قبول 
مفهوم من هذا الذوع ؛ برى أن كل شيء في الطميعة الانسانية بة صالح وخير » 
لأن استعراض تاريخها بوحي بأن فيها ثرا أر خطأ أساسيا . كان نيتشه يمير 
عن الموقف ذاته بقوله : « إن الانسان كائن يحب محاوزء » . 

كان ذاك المفبوم في الطميعة الانانية قاعدة الايديولوجمة اللمبرالبة وثوراتها 
المتعددة . فقد ألفى فكرة الحقوق التاريخية » وأحل” مكانها فكرة الحقوق 
الطبيعية» لآن الحقوق التاريخية هي الحقوق التي تسود الوضع السائد وتعبر عنه» 
وبذلك أرجع الانان الى الطبيعة بدلاً من التاريخ » لأنه رأى أن الانسان 
يحد حقيقته في الطبيعة الانسانبة أكثر مما يحدها في التاريخ » وهي أقرب اليه 
وأكثر كفاءة في التعسير عنه من التاريخ الذي كان يبرر » في الواقع » النظام 


رين 


المنتبع .كان توكفيل أول من تنبّه الى ذلك فرأى أن اابدأ هذا يصح ان 'يتخذ 
قاعدة في تفسير جمبع المبدىء التي ارتككزت عليهبا الثورة الفرنية . تمن 
المفبوم القائل بأن جميع الناس يولدون متساوين » تفرعت فكرة إلغاء جميع 
الامتيازات الطبقبة والوراثية والمهنية » لأنبا تنفي المساواة الاصملة ؛ ومنها 
تفرعت أيضاً فكرة السيادة الشعبية » وفكرة الحقوق الواحدة ' وفكرة 
القوانين الواحدة ٠‏ وفكرة ايداع الشعب السلطة السياسية المليا الخ ... في 
هذا المفبوم أعلن الانسان كرامته الجديدة» وهي ترتتكز في حريته من الله ومن 
أحكامة وأحكام الدبن من جبة » ومن تقليده التاريخي الذي قاده كا تقود الآم 
طفلبا » من جهة أخرى . 

فقبل الايديولوجية اللمبرالية وثوراتها الحتلفة » كان الموقف العتقائدي 
السائد برى أن هدف التاريخ هو رجوع الى وضمية اتسانية اولى مقط منها 
الاننان » ولكن الايديرلورجية تلك أعطت التاريخ مفبوما جديداً » جملت 
منه حركة تثقيف للانسان » حركة ينمو ويتقدم الفرد فيببا من الطفولة الى 
الرجولة » حركة مسحي ونزول من ذاتها أو تحقق ذاتها عندما يتحقق نضوج 
الانانية . م تقتصر الفكرة على هذه الايديولوجية بل امتدت هنبا الى 
الماركة التي تنقضها ومادتها . قاد هذا التحول في النظر الى التاريخ بدوره» 
الى فكرة الحقوق الطبيعمة الى أحلتها الايديرلوجمة ذاتها مكان الحقوق التارخية 
والتى استقتها من الطبيعة الانسانية ذاتها ‏ التي اتخذت صورة مطلق جرد عن 
المكان والزمان ؛ ففيها فقط » يمكن للحقوق ان تكون في مطال كل انسان . 
ينحلي ذلك ويتضع في وثاق وبرامجالثورات والانقلابات اللسرالية» وخصوصاً 
في وثيقت « اعلان الاستقلال» و ه حقوق الانان:»» حبث نجد أن هذه 
المقوق منويعة غنه الولادة وتترر معيلا . قبي -عبفائق بدهيسة لا .يكن 
التصرف بها . ولهذا كانت الطبيعة الانانية الفرضية » أو المصدر الذي تنيئق 
منه هذه الحقوق والقوانين . يجد ايمان فلاسفة الايديولوجمة اللمبرالية بذاك 
المفهوم تعبيراً صادقاً في قول تورجو بأن «حقوق الانسان لا تنبع من تاريخيم دل 


رفت 


هن مستي 6: 

يكفي الاننان » تبما لفولتير » ان برجم الى ذاته ويتأمل في المبادىء 
الأخلاقية الفطرية » يي يحد عقله في ذاته شرعية شاملة تسود جميع التشريمعات 
الخاصة . 


كان كتاب لوك « دراسة في الادراك الانساني » انجيلآ سكواوجياً للقرن 
الثامن عششر أي للايديولوجية اللبرالية . الخدمة الكبرى التي أداها الكتاب 
لها كانت في التدليل على ان العقل واحد وان التفاوت الذي يعبر عته بين 
الناس لا يرجع بشيء للوراثة » للأفكار او للامكانات الفطرية العقلية » بل 
لامحبط الخارجي وللأحاسيس الت تأتيه من العالم . وجد باكر أن هدف لوك 
من هذه الدرامة - وهو هدف القرن الثامن عشير كله أو الابديولوجمة 
اللسسرالية في جميع أشكاها الصحيحة - كان دون شك تدمير المقبوم المسبحي 
حول الطبيعة الانسائية » الذي رأى أنها تخضم لالمملال كلي »© والذي نثشسر 
فوق اوروبا طملة عصور عديدة غيم قاق] أدّى الى اكمداد وكآبة العقل 
الانساني . استبدلت سمكولوحما لوك وفلاسفة الايديولوجمة اللسرالية الايمان 
المطلق السابق مخطيئة أصة في الطبيعة الانسانبة بإمان جديد مطلق بفضية 
أصملة فبها . كافحت الايديولوجية اللمبرالية ببطولة هد تعصب ورجءية 
الكنيسة يسبب ذاك المفبوم » ولككنبا هي الاخرى حققت تعصبا لا دقل عن 
تعصب الكنيسة لمبادها . 

اذا كان العقل الإنساني على هله الصورة © فإن الشكل الذي يتباور فيه 
يعتمد على نوع احيط الذي يعانيه » يمني أن تغسير المحبط يعني تغبير المقل . 
فإن كان العقل خالياً من أبة استعدادات ومبول وأفكار ثابتة يماثئل لوحة بمضاء 
يستطيع العام الخارجي أن يضع أو أن يكتب عليها ما يشاء ويريد» بما ينطوي 
عليه من شر أو .ير » كان عقل الانسان إذن عبارة عن سجل مصنوع من هذا 
العام هو عقل لا بزال منحرفا » قاصرا]ً 2 مليد) بااتناقضات » والسبيب 


1ه 


يرجع إلى العام الخارجي المنحرف » الليء بالمتناقضات . ولكن عندما يتم 
إصلاح العام يتحول عقل الإنسان فيصبح منجماً كل الانسجام » يعاني وحدة 
ثامة . من هذا استنتحت الحراكات اللببرالية بأنه باستطاعة الإنسان » الذي 
عينت الطبيعة حدوده وحقيقته #أرت صقل خماضن الطييعية فيجعل 
أفكاره وسلوكه ؛ وبالتالي النظم التي يحيا با منسجمة مع النظام الطبيمي العام. 

لا يستخدم آدم سميث مثلا عبارة ‏ القوانين الائتصادية » » ولكن ما أن 
الحياة الاقتصادية تلتج في نظره عن الممول العفوية في الطبيعة الانسانية » نمن 
الممكن القول بأن الأمر » بالنسبة إلبه » كان التكشف عن نظام طبيعي وليس 
انشاءه . نراه يدل في هذا الصدد على أن انقسام العمل الذي يكن ورا التقدم 
الاجتاعي يشكل ميلا من ميول الطبيعة الانانية وليس نتيجة تطور تاريمخي 
أو مُرة أسباب اجتّاعية ثقافية معيئة . وعلى الصعيد السياسي أيضا » كان الأمر 
( يجعلى بإكاء نظا “ بل بالكشف عنه في الطبيعة الانسانية . كتب ميل نفسه» 
في دراسته حول أسى الحم © بأن مبدأ الطبيعة الانسانية الذي ترتكز السلطة 
السياسية في اللميرالية عليه هو ميل الانسان الى تملك الأشياء التي بريدها > وان 
كان على حساب الآخرين وبتضحيتبم ؛ ولكنه عطف على ذلك بقوله بان هذا 
المبدأ يقود بتسلسل منطقي » ليس فقط الى وضم من الاستغلال لا بترك لأفراد 
امجتمع سوى ومائل البقاء اللحض » بل الى استمرار أسْد أنواع القسوة 
والفظائع . هذا المفبوم في الطبيعة الإنسانية » كان يحدد مواقف الإيديولوجية 
اللدبرالنة تجاه دور وشكل ومعنى الدولة . فاكينتوش » وباين » وجودوين » 
وبانتام مثلا اعقرضوا ؛ على ضوئه » ضد النظرية القائلة بإقامة السلطة السياسية في 
تقسم لها . ولكن بررك » وهو يحمل مفبوما آخر في الطبيعة الإنسائية ؛ برر 
هذه النظرية لآن الطبيعة هي » في الاساس 2 » معقدة ومتعددة الوجوه * وكل 
دستور سياسي تحب أن يكون مدقداً يي يأتي فوذجاً لتعقدها . 

استقت الحركة النفسة » كشكل آخر من أشكال اللببرالية » هي الاخرى» 
فلذتها وانظمتها من مفبوم جرد في الطبيعة الانائة » تقف عنده التجربة 


هه 


ويحمد أمامه التحليل التجرببي . لقد رأت في الاثانية ومحبة الذات الخصائص 
الأولى التى تميز الطبيعة الانانية » ومن هذه القاعدة ارادت استنباط قوانين 
تعترف بأنانية الفرد وتعتمد عليها في إنماء مصلحة المجتمع ككل . عبر بانتام 
عن ذلك بقوله : « ان الطبيعة الانسانية وضعت الانسان في قبضة سيدين 
كاملي السبادة هما اللذة والأم فإلمها وحدهها يحب أن نرجم في الكثف ععما 
يحب ان تفعل أو ما سوف تفعله . فها يتحكان يجميع ما نفعل © وجمسع ما 
نفكر » وأي جبد نقوم به في نفض هذه السيادة عن عاتةنا يؤدي ففط الى 
التدليل والتأكيد علبا » . يعترف مبدأ النفصة بهذه السيادة ويتبناها كاساس 
لمذهبه الفلفي الذي بريد ا نماء السعادة عن طريق العقل والقانرن » أما 
المذاهب التي تنكره فتمثل الارتجال والعجز وليس الحكة والعقل » وتسير 
في الظلام وليس في النور. من هذا » تتدرج النفعية الى مبدأ يؤكد ان 
العادة الكبرى لأكبر عدد هي مقياس الحق والباطل . وهئاك مبدأ آخر من 
الطينة ذاتها يعتبر أن مصلحة الجتمع هي جموعة منافع الافراد الذين يتتكوةنت 
منهم . أراد بانتام ان يكون واقعيا » فاخر بواقعيته واتتقفد بشدة اولئك 
« المفكربن العاطفيين » » ولكنه انتبى حمث انتبوا . وهكذا نيحد سير 
هنري ماين يقول فيه وفي هوبز بأن ١‏ التاريخ ل ير عباقرة طلقوا التاريخ 
طلاقاً ما مثلها » . بالغ فلاسفة البونان وفلاسفة القرن الثامن عشسر جداً في 
التأكيد على قيمة» وفمالية » وأولوية العقل» ولكن النفعبين لم يختلفوا عنبم في 
باطة المفبوم » عندما حولوا جمسع مقاصد وميول الانسان الى المنفعفة 
الشخصية » رآمنوا ان الاعتاد على حرية عمل المانعة تلك يقود الانان الى 
المعادة © والجتمع الى الوحدة والاستقرار . 


* 
إن نحن نظرت الآن الى الماركسية لرأينا فبها خاصة مائة . كانت درامة 
مفهوم الطبيعة الانسانية فيها موضوع كتب عديدة » أذكر منبا على سبيل 


ككلم 


التمثيل » كتب فينابل وبوير وكانتريل . نجد ان هناك مفبوما أماسيا في 
الطبيعة الانسانية تنطلق منه الايدبولوجية في بناء ذاتها . انها طبيعة تارخية 
لأن تجربة الانسان محدودة بشكل تام بالارضاع الاقتصادية الاجتاعية التي 
تحيط حياته . لهذا كان ادراك وضع او طور الطبيعة الانسانية الحالي يعني 
ادراك القوى الانانية الى تؤ تؤثر فمبا وتحددها في النظام الرأسمالي . فالانسان 
حول الطسعة بالعمل » وبتحويل الطبيعة يحول الانسان ذاته . أكد مار كس» 
في جداله مع برودون» ان التاريخ هو 4 في الاساس » تحويل متمر للطييمة 
الانانية , 


يمتبر المفهوم الشيوعي الح الي الانسان مجردأ من الخصائص الفطرية . 
قبو انسان و فارغ ه لا يتميز بفرائز او مبول او عواطف» اهواء أو 
مقاصد أو مصادر نشاط ذاتية . الهوامل الخارجية هي وحدما الت تحدد 
كيانه ومعئاه . فقادة السوفيات يؤمنون بأن الانان الجديد في ظل النظام 
الشبوعي سيبني خصائص وقمماً جديدة »؛ وعواطف تقتلع منه الاهواء الفردية 
والأنانبة » فبحيا في سبل الجتمع فقط . هوذا المحدف الاماسي الذي يتبناء 
الشوعيون لمستقبل © وإن كانوا من ناحمة عملمة بقرون بأن من بلك الطريق 
الشوعي » ثم افراد الحزب فقط 


ونرى © من جبة أخرى أرن الماركسية تاطوي على مفهوم آخر للطبيعة 
الانانية » يقدمها كشيء تابت» صالح » خثير» عقلاني في ذاته» تشوهه 
أوضاع اججاعية اقتصادية متحرفة وثاذة . نحد الماركسية على هذا الصعبد 
تكلم عن خصائص الطبيعة الانسانية » ر'ترجع أي انحراف تراء فيها الى 
رواسب بورجوازية أو الى تأثيرات رأسعالية خارجمة . فبي تقول بأنالاشتراكية 
تبدأ من مفيوم في جوهر الانان 4 وبآن دراسة الاقتصاد وامجتمع يجب أف 
تاعد فقط على ادراك الاسياب التى شلّت حروية الفرد » وتفسر كيف أله 
أصبح غريبا عن ذاته وقواه . فالطبيعة الانسانية » كا يقول ماركس» «لا يمكن 


ففاب 


أن 'تستوحى من شكل مين يعبر عن الطبيعة الانسانية بشكل مطلق »م 
نراها في النظام الرأحالي مثا » لأن هدفنا يجب أن يكون معرفة ما هو صالح 
للانسان » » ثم يتابع فيقول : هي نعرف ما هو مفيد للكلب يحب أن ندرس 
طبيعة الكلب » . ليس بتدور الطبيعة تلك أن 'تستوحى من مبدأ النفعية . 
فعلى كل من ينتقد العلاقات أو الحركة أو الأعمال الانسانية باسم ميدأ النفعية 
أن يركز اهتامه أولاً على الطبيعة الانسانية من ناحبة عامة »2 ومن ثم” على 
الطبيعة الانسانية ؟ا تتحول في كل دور تاريخي . يختصر بانتسام الأمر بشككل 
ساذج » فيعتير التاجر الحديث » وخصوصا التاجر الانكليزي » كنموذج 
طبيعي للإتسان . 

اننا نرى من وراء هذا المفبوم في الانسان » كا يظبر في المجتمع اللاطبقي 
الذي يتحرر من كل خصام وعداء ومن الدولة فيتمتع يحرية تامة » أن مار كس 
اعتبر أن الطبيعة الانسانية هي في ذاتها طبيعة خير » ستؤكد معناها عندما 
تحقق حريتها من القيود ولنظم الاقتصادية التي مسخه . 

لاشك أن مار كس أكد بشكل فعّال على اعتاد الطبيعة الانسانية على 
الأرضاع الاقتصادية الاجتاعية التي تحيط بها » ولكنه مما لا شك فبه أيضا أنه 
قال؛ على الأقل منا » بطبيعة انسانية معبنة . ان تر كيز اههامه بشكل رئيسي 
على القبود والحدود التي فرضتبا الأوضاع الاقتصادية على الانسان جعلته 
يفترض » كا يظبر » وبشككل يماثل موقف القرن الثامن عشر الذي هزأ منه » 
بأن الطببعة الانسانية ذاتها ستوفر » عند زوال هذه القبود والحدود » القوى 
الكافية لبناء مجتمع انساني جديد » بشكل سبل وسريع . رأى كثيرون من 
النقدة » من سوريل الى فروم » الرأي ذاته . هذا أهمل ماركس »2 كا يبدو » 
امكان قيام ثورة بروليتارية تقتصر على الهدم » بدون أن تقود آليا الى خلق 
قوى انتاجية واجتاعية جديدة . 


ولكن * على الرغم من كل ذلك * ل يكن ماركس بلي واضحا حول 


4ه 


العلاقة التي تربط بين الناحيتين » الطبيعة الانسانية والأوضاع الاجتماعية . 
الايهام ذاك دفع البعض الى القول مم بجو بأن ليس هناك في المفهوم الما ركسي 
قانون عام » يمكن افتراضه بشككل نظري بالرجوع الى الطبيعة الانسانية . 


يعبد هذا النوع من الغموض ذاته في كل ايديولوجية . اللببرالية مثل ترى أن 
ميل الطبيعة الانانية الأساسي هو الماواة » ولكنها من ناحية أخرى 
تعترف » على طريقة هيجل » بأن التفاوت المادي بين الناس برجع الى خصائص 
الطميعة الانسائية . الازدواج واضح مثلا ني وثيقة اعلان حقوق الانسات عام 
وم > التي تعلن في مادتا الأولى مبدأ الماواة المطلقة » ولكنها لا تليث أن 
تعلن مباشرة في المادة الثانية حتى الملكية بين الحقوق الطبيعية فتؤ كد أن كل 
دولة يحب أن ترعاه وتحميه ٠.‏ 


لايقتصر مذا اموقف على الماركية فقط بل يشمل جميع المذاهب 
الاشتراكية » التي تنشأ بشتى ألوانها على مفبوم في الانسان يمتبر ان الانسان 
كائن تام المقلانية يحتتاج فقط © كا يلاحظ كوستار » « الى المناشير والكتب 
والحجة المنطقية كي يقتنع بالحقبقة » ويعترف بالواقع » ويرى ابن تقوم 
مصلحته > ويعمل بوجي ذلك . أما اللارعي » وعال الاحلام » والموامل 
الماطفية» والغدد الحتلفة التي تؤثر على الفكر والمقل © والفرائز وفي طليعتها 
الغريزة الجذسية الخ ... فكلبا » اي تسعون بالمائة من الانسار: »2 بقبت 
خارج هذا المفبوم » وكأنها غير موجودة . » 

أما المسيحية فكانت ترى في فروعبا المتعددة » من الكنيسة الكاثوليكية 
الى البروتتانتية » وخصوصا في الكالفينية » أن الطسيعة الانسانية طببسة 
فاسدة » والانان عاجز كماما عن تحقق خلاصه بالاعتاد على قواه وفضائلكه 
الخاصة . فالخلاص يحتاجٍ دائماً الى نعمة الله لآن الخطيئة الاولى أفسدت الطبيعة 
الانانية . الكنبة الكاثوليكية تختلف في ذلك بعض الشيء ؛ إنها ترى 
ان الطبيعة الانسانية » وان كانت الخطيئة قد أفسدها » تكافح في سبيل 


اليك 


الخير » وأن الانسان حر بأن يصنع الخير » وأن اعمال الانسان ذات قيمة في 
خلاصه » وبامكانه ان ححد خلاصه في الكنيسةو أسرارها المقدسة .و لكنها كانت 
من جهة اخرى ترفض باستمرار ان ترى في الانسارن:قدرة على تخليص 
نظرت جميع المذاهب المسبحة > في الواقع » الى الطببعة الانسانية نظرة 
» ولقنت الناس بأن الانسان يولد فاسدا فاداً كلا . لا تحد هذه العقبدة 
الآن قبولاً خاصا في الأوساط الدينية اللب_البة ؛ ولكنها كانت دائًاً نقطضة 
الانطلاق في المسيحية رتفرعاتها الاساسية . 


ان المشكلة الاولى التي حاولت البروتستانقية مواجبتها في عقيدتها حول 
مفهوم الطميعة الانسانية في المسححة ونتائجها . فالخطيثة الأولى قضت على 
وضعف . فكيف إذن يستطبع المسبحي ان يثال الخلود والخلاص في الحياة 
الاخرى مع الاستقرار الوجدانى وراحة الضمير في هذه الحياة ؟.. كان الهدف 
الاول للبروتستائئية التوفيق بين هذا المفبوم للطبيعة الانسانية وبين 
عقمدة الخلاص . 

رأت الكالفيئية أن طبيعة الانسان طبيعة كلية الامحراف والفساد »> 
فاعتبرت ان كل تحارلة ميتافيزيقية هي حاولة عابئة » ومضيعة للجهد لأرت 
الحقبقة ستكون داماً محجوبة عنا . تلك الحاولات الميتافيزيقية هي في الواقع 
صفاقة وعلامة ترد ضد ان في سبيل ما احتفظ به الله ذاته . ارجع بعض 
المفكرين الى هذا المفبوم الكالفيني في الطبيعة الانسائية » فقدان التفكير 
الممتافيزيقي في انكلترا حمث بقيت الفلسفة على صلة و 3 شبقة بالواقم المي » 
وسمادته في المانيا حبث « طلقت الفلافة » ؛ بتبير شار » الحباة الواقصة . 
كان المفيوم ذاك وراء جسع تراكيب ونظم ومظاهر الحضارة المسبحية . 


لكرن 


ان اتخاذ المفبوم ذاك صورة اخرى معيئة في النازية والفاشية حداد » الى 
حد كبير » الدنيا التي يشرط بها وأرادتا إشادتها . حملت الثورة الفرنسة العصر 
الحديث مبدأي القومية والممبرالية » فكان القرن التامع عشر كله محاولة توفيق 
بينها . اما الششوعية فقد اعتمدت المّثل التي حملتبا الابديرلوجية 
اللبيرالية » فككان عليها ان تقدم مقبوما عن الطبيعة الانسانية يعتبرها خيراً 
في ذاتها . أما النازية والفاشية فقد اعتمدتا مبدأ الامة والجنس » فكان عليها 
ان تنكرا فكرة حقوق الفرد الطبيعية » والابمان بأن الأفراد متساووتن » 
وبالتالي الثقة بقدرة كل فرد على المماهمة في الحياة السياسية العامة أو بقدرة 
الانانية على تحقمق الوحدة والاخاء . 

نشأت الشبوعية واللببرالية على تفاوّل تام وآمنتا بفضياة الطبيعة الانسانية 
وفي امكان الكال في هذه الطبيعة . لهذا نرى الأولى تتطلع الى يجتمع دوت 
دولة » والثانبة الى حركة من التكامل الدائم ومن الوحدة التلقائية العفوية بسين 
أفراد وفئات المجتمع الواحد . ولككن الفاشية والنازية ترفضان هذا التفاؤل . 
فامجتمع يبرز في عناصر عاطفية لاعقلانية » وحقيقته تتركز في الاواصر 
الشعورية البدائية التي تربط جماعات الأفراد والتي لا يمكن تغيرها عن طريق 
العقل . الجتمع لغز من ألفاز الطبيعة يكشف عن نفسه بأشكال رمزية فقط » 
وبكامات مشحونة بالقوى العاطفية » بأساطير » بأعمال جاعية » بشخصية 
قائد أو زعم» والتاريخ» كالانسان » لا ينطوي على أية طبيعة عقلانية . هذا» 
كان العنف طريقا في تنم الجتمع واعطاء شكل للتاريخ . 

3” 

تحب الملاحظة هنا أن الطبيعة الانسانبة في ذاتها هي » في الواقع » يحرد 
من الجردات 6 لأنما تنا دائما وأبداً في وضم تاريخي اجتماعي معين » ليس 
باستطاعتها أن تنفصل عنه . فكل عاولة في اعطاء هذه الطبيعة مفبوما مطلقاً 
تكون محاولة غير عاية لآنها تخرج عن التجربة الناريضية الاجتماعبة لهذا » 


فيك 


كانت كل ايديولوجية انقلابية » وني طليعتها الماركسية ١‏ العانية » » تنطلق من 
ميدأ لاعمي » تفترضه ولا تبرهن عليه . لا شك أنه من الممكن تحديد 
الطبيعة الانسانية تحديداً فيزيولوجا ماديا » ولكن هكذا تمحديد يمحدث على 
الصعيد الحيواني لا على الصميد الانسافي . ان كل تحديد انساتي لها يحب أركف 
يأخذ بعسين الاعتبار التجربة التاريخية الاجتماعية التي لا تنفصل عنها ؛ ولكن 
ما أن أشكالها تختلف اختلافا كبيرا » وبا أن جميع الخصائص التي تتميز بها 
في تلك التجربة هي بالتالي خمائص نسبية » كان من الصعب جداً ان لم يكن 
من المستحيل »2 اعطاؤها هذا التحديد الانساني العام . 

ييل الاننات داًا الى اللكثشف عن حقيقة الوجود الذي يخبط به > وهذه 
خاصة رافقته في جمبع أدوار تاريخه الطويل . وهي ليست» كا يقول البعض» 
عنصراً أماسياً من المناصر التي تتركب الطبيعة الانسانية منها أو تتميز يها » 
كا أنها ليست نقيجة ضرورية لخاصتي العقل واللغة » بل هي نتيجة تفاءعل بين 
هذء الخصائص وبين الوضم الانسائي . ذاك التفاعل هو في الواقم ' السبب 
الذي تنبع تلك الخاصة منه ؛ لهذا » كانت ملازمتها لتاريخ الانسان لا تعني 
أنها احدى خصائص الطبيعة الانسانية » بل نتيجة التفاعل الدائم . هذا يعني 
أن خصائص.الانسان تنبع من وضعه ككل في دور حضاري معين . ان النظام 
الاجتماعي الثقافي قد لا يخلق الممول الأساسية في الطبيعة الانسانية » ولكنه 
يحده الأشكال التي تنخذه في التعبير عن ذاتها . 

الطبيعة الانسانية طبيعة مرنة تأبى أي مفهوم مطلق - كالمفبوم المنفائل 
الذي يرى أن الطبيعة الانانية طبيعة صالحة © أو المفبوم الملشائم الذي يرى 
أن الطبيعة الانسائية هي سيئة في ذاتها . الطبيعة الانسائية » كا لاحظ أرسطو 
منذ قرون طويلة » هي صبيعة حيادية . مشاعرنا وغرائزنا الطبيعية ليست 
خيرة أو شريرة في ذاتها . 

الخصائص التي أعطاها فلاسفة الايديرلوجية اللمبرالية للطبيعة الانسانية 


؟مم 


والتي تبعهم فيها الفكر الثوري الحديث » ماعدا الفكر النازي والفاشي » 
هي خصائص أعطيت لا قلي ولبى تحريبا . لقد آمنوا بشكل أو بآخر بأن 
الانسان يحن بطبيعته الى العدالة والمال والعادة والخير والفضيلة » وبأنه 
بالامكان تحقيق كل ما يصبو اليه ان استطاع أن يكون حرا . أما الطريق الى 
الحرية ققد انفتح بتقدم الحضارة . فبو الطريق الذي اددى الى الككشف عن 
امسرار الكون الطبيمي » وهو قوةٌ العقل الانساني في ترتيب وتنظم وقائم 
واحداث ومظاهر التحربة الانسائية يشكل يكثف عن منطقرا . 

لقد كان من الطبيعي لمفبوم من هذا النوع عن الطبيعة الانسانية أن ينتبي 
في فلسفة اجتماعية سياسية كالايبرالية . فنحن نمحجد » في الواقم ؛ أن الذين 
يعترفون » كبوبز بوجود غرائز أو مدول هدامة في الانسان» بميلون الى أشكال 
٠‏ سياسية أوتوقراطية ؛ ففي سلطة الملك أو الدولة أو الحزب المفلقة يحد هذا 
تشاؤمي في الطبيعة الانسنية» ورأى لوثر فيه صورة دينية؛ ولكئنا نجد» عند 
الاثنين » أن الممول الانسانية هي ميول فوضوية غير منظمة لا تعرف أية 
ضوابط باطنية في التمبير عن ذاتها . هذا نرى أن كلاهما يشر بمذهب سياسي 
يعتبر عمل الدولة الأول يرتكز في حفظ النظام عن طريق الضغط والقوة . 
أما الذبن وضعوا ثقتهم في حم ذائي وأشكال برلمانية ديمقراطية للتعبير السياسي» 
فقد آمنوا بالفرد وبقدرته على حم ذاته بذاته » ورأوا في الانسان كائنا عقلائياً 
واهملوا القوى العاطفية والفريزية التي تتحكم به . اصبح هكذا مفهوم لاغياً 
بشكل تام في القرن العشرين. فقد اظبرت الفلسفة الاجتماعية مع السيك و لوجيا 
الفرويدية والسيكولوجبا الديناميكية والسيكولوجبا الساوكية اللغو الذي 
ينطوي عليه بوضوح تام . ني جو التفاؤل الذي ساد المفبوم الأيبرالي لم يفكر 
احد « بإمكانات » الطبيعة الانسانية التي تتكشف لا على الأخص في القرن 
العشرين » حيث اصبح بإمكان الانسان ان هدم الحياة ويضم نهاية للجلس 
البشري والتاريخ بما اخترعه من وسائل تدمير » وحسث اصبح من المشكوك 


ققرت 


فيه وجود اية قوانين: طبيمية . أمسى انان القرن العشرين برى » في الواقع » 
ان التاريخ والطبيعة اصبحا غريبين عن جوهر الانسان . 

يمكن التقرير الآن بأن مفبوم الطبيعة الانسانية يمتمد على الطابع العام الذي 
يميز الوضع التاريخي الناشىء فيه . فإن كان مليئا بالامكانات الجديدة » كا 
كان الال في القرن الثامن عشر او القرن التامع عشر » كان المفبوم متفائلا 
بالانسان يؤكد عقلانيته وصلاحه . ولكن ان كان ييشر بالأزمات والكوارك» 
لا يتكشف عن آفاق جديدة تنبىء بإمكانات وتحولات جديدة مثيرة > كان 
اللفبوم متشامًا الى حد ما . 


هذالايمني ابد ان الصفة الانقلاببة تصح على الأول فقط . يذكر 
مانام مثلاً ان الطبقات العلا والأحزاب الحافظة تيل الى اعتبار الانسان كائناً 
فاسداً في طبيعته » وان الطبقات السفلى والأحزاب الثورية تميل الى الايمان 
بأنه كائن عاقل» اجتّاعي» صالح » شريف . يعحز تعريف كبذا » وان كان 
ينطوي على مهم كبير من الحق » عن اعطاء تفسير كامل للمظاهر الحافظة 
والثورية في التاريخ . فبناك حركات انقلاببة عديدة من المسيحية والموذية الى 
الفاشية والنازية آمنت بأن الطمبعة الانانية غير عاقلة وغير فاضلة . 

تبشر الابديرلوجية الانقلابية دائمف] بمفبوم جديد عن الطبيعة الانسانية 
يتخذ شكة من اثنين : فإما ان يعان عن خصائص تنطوي الطببعة عليها 
وتناقض النظم المتيعة » وإما ان يعلن عن طبيعة انسانية مرنة متغيرة تأخذ 
شكلها من الأوضاع الائدة التي ان كانت فاضلة صالحة كانت الطبيعة الانسانية 
صالحة فاضلة » وان كانت فاسدة كانت الطبيعة سيثة فاسدة . يبدأ الأول من 
الطببعة الانسانية فبحاول تصحيح الخارج بالنسية لحا » ويبدأ الثاني بالخارج 
ويحارل تصحيحه يما يساعدها في النمو في وجبة معيئة . ثمن افلاطون الى 
الماركسية نرى ان الطبيعة الانسانية لا تنطوي على اي شيء يعتبر ان هناك في 
طبيعة الانسان ميلا يجعل انانبا » طمّاعا الخ ... او ما يحول دون تضحية 


أله 


الانسان بنفسه في سبل الجتمع . وضع هذا النوع من الايديواوجية ثقته دائماً 
في فعالية التربية التي ترتكز » في رأي افلاطون » على التدريب عن طريق 
التقليد والمشاركة الماعية » وليس في التوجيه النظري والفكري فقط . 

أما الايديولوجية الرجعية » فإنها ترى عادة ان النظام المتبع يعبر عن 
الطبيعة الانسانية » وحد تبريره في ذلك . قفلفة ارسطو مثلآ كانت على 
نقيض فلسفة افلاطون ؛ فقد بررت الوضم السائد واعطت الطبقات الحاكمة 
السلاح الفكري الذي يدعم مركزها . كانت نقطة الانطلاق في هذه الفلفة 
تأكيد ارسطو بأنه من المستحيل تغبير الجتمع الآثيني » لآنه ينع مباشرة من 
طبيعة الإنسان . إن الفلفة الرومانية مثال آخر عن التمط الأرسطاطيلي . 
فقد كانت ترى ان ما يبرر القانرن والدولة هو ان الإنسان ثرير واناني في 
طبيعته » ولهذا وجب ارغامه على السلوك تبعا للطريق والأسالسب الضرورية 
لحياة اجتّاعية صالحة . 

مال المتفائلون دوما الى اعتبار التشاوم عقيماً » ان ل يكن موقفاً خطراً 
على مصلحة العالم والتقدم . بيد أنه كان هناك كثير من الفلامفة الاثقلاببين 
الذين آمنوا بفعالية التشاؤم وقدرته على الخلى والإبداع . رأى سوريل فبه 
مصدراً لجيع ما تراه من عظم في التاريخ إذ « دونه لا يتحقق شيء نبيل 
في العالى » َ 

م تكن النقابية الثورية متفائلة بتحقيق سمادة انسانبة عامة » بل كانت 
تنطوي على اعتراف متشائم بالحدود الانانية وبشيء من الحئسة لا يختلف 
كثيراً عما نجده في كثير من الأديان . 

النقطة التى نريد ايضاحها هنا ليست مقابلة فلسفية او اخلاقية بين التفاؤل 
والتشاؤم» بل الكشف عن علافة الاثنين بالإيديولوجية الانقلابية. تسمح دراسة 
الايديولوجيات الانقلابية لنا بالامتنتاج والتأكيد بأن التفاوؤل ليس ضرورياً 
ابدأ كا يقول البيض . قول كبذا يشكل مقباسا اخلاقيا وليس مقياما 


وعم 


ايديولوجيا موضوعبا . ان تحارب الكثير من الأديان التي استطاعت أن تقمم 
مجتمعات جديدة برهان كاف للتدليل على ان التشاوم لا ينطوي على موقفه 
ملي » وانه يستطيع ان يشككل اسأسا لأعمتى الوان الكفاح الروحي . ان 
ظبور حركات انقلاببة حديئة من هذا النوع » كالحركة النقايبة والحركة النازية» 
برهان على ذلك . 
تفاؤل بل في الأوضاع التي ترافقها » وفي قدرتها على التعبير عن الأرضاع وديجها 
في مفهوم انساني عام يفتح صعيداً انسانيا جديداً . 

ينشأ كل نظام اججاعي سياسي في مفهوم معين عن الطبيعة الإنسانية » 
وعندما ينهار النظام واوضاعه » فتتكشف متناقضاته » ينهار المفبوم ذاته . 
فالمفبوم الاقتصادي للإنسان ككائن اقتصادي » والذي برز بروز قاع دة 
للمجتمع ال أسمالي انجار عندما نهار هذا المجتمع . 

بشرت المسيحية ملل بفبوم يناقض المفبوم ذاك تام فرأت في الإنسان 
كائنا روحما » ونقات حريته ومساواته الى العالم الآخر . اما مكانه في هذا 
العالم فككان جزءاً من نظام روححي . ولكن عندما اتسعت الهوة بين عالمنا 
والعالم الغبي حبث تبرز حرية وماواة الفرد » وعندما ظورت قوى جديدة 
تناقض هاته الميزات الروححة المزعومة في الفرد » بدأ انار المسبحية . 

أما العقلانية او الايديولوجية اللسبرالية فقد رأت في الإنسان كائنا عقلانياً 
يستطيع الاعتاد على قواه العقلية في تحقيق كاله » ويرجع آلى عقل في تحديد 
سلوكه وحركته . ولككن عندما تبين ارن التقاليد والنظم الاجاعية تعطي 
الفرد شخصية لا شعورية » وعندما اتكشف الأثر الكبير الذي قارسه المنافع 
والمصالح في سلوك الفرد » وعندما بينت العلوم النفسية الدور الأساسي الذي 
الككوارث والآلام التي أصابت الجتمم في هذا القرن» تبين لملا ان الإنسان ليس 


م 


كائناً عقلانياء عندئذ بدأ اهيار المفيوم ذاك . 

أما الاشتراكة كميدأ جديد في طبيعة الانسان فقد ظهرت في القرن الماضي* 
وبانجبارها أمسى من المستحبل ظبور اي مبدأ جديد في الإنسان الاقتصادي » 
ومن غير المنطقي والمقول نشوء مفبوم يقول باستقلال وسمادة الصعيد 
الاقتصادي . تبرز هنا أزمة الدور الحضاري الحديث . فبي أزمة تبرز في 
اهيار مفاهم الغرب القديمة أو في عجزها عن تفسير وتبدير النظم المتبعة. 
م يحد الغرب الذي خسر المفاهم تلك مفامم أخرى جديدة تدور حول 
مفبوم جديد لطببعة الانسان » تنبع منه حماسة ديئية جديدة تقوده صوب 
حماة ثانية . 


فصل هنذا الاهبار الذي أصاب « الانان الروحي »» و« الاننان 
العقلاني » » و « الانان الاقتصادي » 4 ومن ثم « الاننان المرقي » في الغرب 
الفرد عن نظامه الاجتاعي وجراد عالمه من المنطىق » قلم يعد بامكانه أن يفسىر 
أو ان 'بدرك وجوده كرجود ينشأ في علاقة منطقبة منسجمة مع المالم الذي 
يعيش قبه » أو ان يلائم بين هذا العالم وبين وجوده الفردي . وهكذا تبن 
الفرد الغربي ان مكانه في الجتمع اصبح بدون معنى » بدرن سيب > ويدوت 
منطق . فقد 'عزل ضمن آلة ضخمة لا يدرك كنبها » فغابت عنه معانتبا 
ومقاصدها » وعجز عن ترجمتها بالنسمة لتحريته الشخصة . ان اهسار تلك 
المفاهم المتتابعة ولّد جتمعا خسر وحدته » فأصبح جموعة من الذرات المنفردة 
لا تمرف التجاوب الانساني الصحبح . 

كان التطرف في النظرة العقلانية التى نشأت علبها الايديولوجية الليبرالية 
مصدر تفكك وخطر لمجتمع الذي انبثق منبا ؛ وذلك لأن التحارب التي 
جاءت فيا بعد » وخصوصاً في القرن العشرين »> تعارض هذا المثال في الطبيعة 
الاننائية . كاري تفاؤل المذاهب الاجتاعية حت الحرب العالمبة الاولى على 
الأقل في التوصل الى حل سريع لعلاقة الفرد مع المجتمع » وللصراع بين 


زفت 


الطيبقات والشعوب © يتفرع من مفبوم -متطرف في تفاؤّله بالطبيعة 
الانسانة » ففثل . 

تنميز تلك الخاصة في الايديواوجبة الانقلابية بأهمية رئيسية أساسية جملت 
كثيرين برون » مع نيبور © أن جمبع مشا كل الجتمع الديمقراطي الحضاري 
الحديث واسباب انبباره ترجع كلبا » وبالدرجة الاولى 6 الى مفبوم خاطىء 
عن الطبعة الانساتية . 


د 


بعد أن رأينا كيف ان الايديواوجية الانقلاببة ترجع الى مفهوم معين في 
الطببعة الانسائية كفرضية اولى تنطلق منها » بقي علينا أن نرى الدور 
الممتافيزيقي الذي يلعبه الرجوع الى التاريخ كحقيقة تهائية في تلك 
الايديولوجيات الزمانية العامانية . 


ان العصر الحديث هو أولاً عصر التاريخ» لآن الفكر الانساني ركتز ذاته» 
لأول مرة » على خلق الماضي وعلى التجاوب أو الاتصال خيالب) رفكريا 
بفكر وحياة العدور السابقة والشعوب . نجد هنا فرقاً اماسيا بارزاً » هذا 
إن لم نقل الفرق الاساسي البارز » بين الانسان الحديث واتسارن العصور 
والثقافات الماضية . فالتاريخ يعني للانسان الحديث اكثر يكثير مما كان يمنيه 
للبونان أو الرومان أو مفكري الهند والصين مثلا » حيث نجد ان الزمارن 
أو التاريخ لا بتميز بأي معنى أو قممة نبائية » بينا تكون هذه الخاصة اساس 
مفهوم الانسان الحديث عن الواقع . 

كانت معظم الانقلابات التقلبدية الكبرى حق القرن الثامن عشر ترتكز على 
اساس روحي غببي . كانت المجتمعات الانسانية منذ ظربورها » تبني كمانها 
على مبدأ ميتافيزيقي ماورائي يضع العام اهام الخالق » والمادة امام الروح . 
بيد انه الى جانب هذا الطابع الفبي » كان الموقف الانقلابى يحث” الخطى تجاه 


هاه 


'آفاق فلسفية اتانية » وما لبث ان.تحول الى موقف فلفي سياسي اجتاعي 
يقتصر على التاريخ . 

حاولت جممع الانقلالات الحديثة بناء فلفة في الحماة واخلاقية جديدة » 
تتخذان شك انسانيا محضا » دون رجوع الى وحي »2 أو عجائب ؛ أو اسرار 
أو لاهوت أو ميتافيزيق غببى ؛ فبي انقلابات عبرت عن تعور بالاكتفاء 
الذاقى » وهو شعور يتولد من النظلام الزماني الذي اقتصرت عليه > ولا هيز 
العصر الرأسمالي البورجوازي فقط » كا يقول بعض المفكرين كتبليك مثلا » 
بل جميع الايديولوجيات الحديثة . فبي ايديواوجيات وانقلابات لا تعترف بأن 
الزمان أو التاريخ يتل معناه من علاقة تربطه بعالم خالد» بيئا ان العصر الديني 
الذي تقدمه كان برى أن معنى التاريخ ليس في حركة زمانية بل في عال 
يتحاوزه ويكن فوقه ووراءه . ولككن » على الرغم من مذا الاختلاف بين 
الانقلابات الزمانية الحديثة وبين الانقلابات الدينية الغيدية السابقة » فبي تلتقي 
جميعها في نظرتها الى التاريخ كحركة أو نظام » ينتكشف عن منطق ار قصاد 
يبرره . يستطيع الفرد ان ينتقي التاريخ كم انه يستطيع ألا ينتقه. قد 
يحدث ايضا ان الفرد قد يفكر انه ينتقي ضد التاريخ » ولككنه ينتقيه » كا 
محري عادة في الانقلابات . الايديولوجبات والحركات الانقلابسبة لا 
تستطيع ان تخرج عن التاريخ » بل تحد نفسبا جمعاء تلتقى في اعطائه معنى . 

أصبح الرجوع الى التاريخ كحقيقة نهائية يسود في الواقسع الفكر الديني 
وليس فقط الفكر الابديولوجي الانقلابي . فبو يود مثلا البروتستانتية 
اللببرالية التي رأى بعض نقدتها ان التايز بين الله والعالم قد زال مها » وأرت 
اسم الله أصبح ينطب على حر كة العام الجيارة . 

وصف بارديايف الوجدان المسيحي بأنه ونجدان يصعب عليه أن يقيبلل 
التاريخ لأن التاريخ يشكل خطيئة في المسيحبة » هذا يعني في الوقت ذاته 
ان المسبحمة رأت في التاريخ معنى عاما يوده . فقبل المسبحية كان التاريخ 


وه 


في الغرب لا ينطوي على معنى . نظر المونانون اله كحركة تدور على ذاتها 
بدون هدف أو قصد »2 ولكن ابتداء من المسبحية التي نظرت المه كحركة 
تحد معنى في خلاص الانسان » نواجه تقليداً فلسفي] وثوري] » يحاول اعطاء 
التاريخ قصداً انسانيا . 

التقت الحركات المسبحية الختلفة جميعها وخصوصا الألفية منها » على الرغم 
من اختلافاتها المتعددة » في الزعم بأنها تعبر عن رسالة فريدة » وهي قيادة 
التاريح الى نهايته . 

الموقف التاريخي هو النقيض الذي يلغي الموقف الديني الفيبي » لأنه لا 
برى سوى أشياء وحقائق مشروطة » أي محدودة بأوضاع تاريخية متغيرة » 
ليس فبها شيء ثابت» بينا يقف الدين فوق التاريخ ويحول النظر عن الصيرورة 
التاريخية . «انني لا أحب مابيزول». هذا جواب ابراهم وجواب 
اوجستين » جواب الميحية والبوذية والاملام وكل موقف ديني غببي »> وهو 
البوم ايضا جواب الرجل التقليدي على اشكال الفكر الحديث الذي ينشأ في 
التغير والتحول » فبقف ضد النفسية التقلمدية » كا تقف الصيرورة ضد 
الكينونئة » والتباين ضد الوح دة » والحركة ضد التأمل » والتكنك ضد 
الطقوس ؛ والتجربة ضد الوحي . 

سجلت هذه الأشكال , النسيية » انتصارها » وألغت الموقف الديني الغبي 
وطردته من الوجود > كقوة فعالة تؤثر فيه . قد يحيب البعض بأن النصر كان 
في النطاق الزماني » بيد أن جواباً كبذا يتناسى أن النظرة الديتية الغيبية لا 
تفصل بين الزماني والروحي 2 وأن حدودها تشمل الاثنين ولا يمكن ها مختارة 
ان تقف عتد الواحد دون الآخر . تبرز حقيقتها في اعطاء تفسير تام للانسان 
والعالم » للحياة والكون 2 فإما أن تكون شاملة وإما أن لا تككون . ارنف 
فشلها قاد الى انهبار وانحلال الجتمع التقليدي» والى تفجر أشكال الفكر الانقلابي 
الحديث في مجتمعات أخذت ترد امرها الى اشكال جديدة من المطلق تفتصر 


اك 


على التاريخ . هذا لا يمني ان الاشكال الايديولوجية الانقلابية المديئة تؤمن 
بأن التاريخ لا يكشف عن معنى أخلاقٍ » فبي / في الواقم » تبدأ من هذه 
الفرضية > ولكنها من جبة أشرى تومن » أنبا هي وحدها تعبر عن المعنى ذاك. 
كان الكون قاعدة العام الكلاسكي والله قاعدة العمال المسبحي 6 وقي العصر 
الحديث » أصبحت القاعدة الانسان او التاريخ. أعلن الفكر الانقلابي الحديث 
بوضوح تام ان قدر الانسانية ليس في التوجه الى السراء 4 بل في التقدم على 
الأرض وفي سبيل هذء الأرض * برعاية الفكر والعقل » وأعطى مثالا تاريخياً 
انانب يعارض فيه المثال الديني الغبي » وركزه في قاعدة تارخية تطورية . 
كان هذا الموقف الانقلابي الذي نظر الى التاريخ نظرة تطورية» وجعل من 
الصير ورة الدائمة القوة التي تسوده أهم المواقف الثورية التي بشسر بها العصر 
الحديث * الذي لم يكن قبل القرن الثامن عشر قد اكتشف التاريخ والمعنى 
الناريخي > كحياة تتميز بمحرى خاص بها ؛ فالتاريخ قبل ذلك كان عبارة عن 
سفر أخبار او ترتيب زمني متقطع . نحن نمجدد أول مظاهر م ذا الوجه 
الثوري الجديد في المشادة الأدبية الفلسفية بين دعاة القديم ودءاة الحديث» والتي 
كان فيها يارو » وفوئنتسل » وبوفون » يتكرون ان يكون الدور الحضاري 
الكلاسى أرقى من الدور الحديث ؛ أما الوجه التطوري فإننا نجده أولاً عند 
فيكو في كتابه « الع الجديد » ببد أنه أهمل 1نذاك ولمدة طوية فيا بعد 
يسبب ٠‏ الجدة الثورية » ذاتها » ول 'بكشف عنه إلا عندما أصبح المرقئف 
الفكري الثوري روح الفككر الحديث . يبدأ ىذا الموئف الذي يعبر عن 
صيرورة وتطورية التاريخ يؤكد ذاته ابتداء من مونت كير » وفولتير » 
وجمبون » أما الموقف التطوري التقدمي الذي دمج بين التطورية والتقدمية في 
موقف واحد » فإننا نمجده أولاً عند تورجو » وكوندورسه » وفارجون » 
وهمجل» وهردر » وكونت» وماركس »2 ومورجن الخ... فقد عبر عن ذاته 
في جميع بجالات العقل الحديث ؛ في الفلفة ‏ في السوسيوارجيا» في 
الانتروبولوجيا » في عل انفلك » في الببولوجيا » في عل طبقات الأرض الخ ... 


ااه 


يصف راسل التحول فيكتب يقول بأن المل الحديث ابتداء” من جالياو 
رأى أن القوانين الطبيعية هي قوانين تبدل وتحول . فبي تحداد كيف أن بعض 
الأجسام تتحرك في وجبة معينة في بعض الأوضاع » وبذلك تسمح بتقدير ما 
نحدن ديم ود تا ا 
هذا المفهوم 0 التي كانت تستطيع 0 
ني مضنا ع كد عرد مره . 

انتبه العقل الحديث الى فكرة التقدم أولآ ولكنه ما لبث أن لمس التطور 
وراءها فكانت ولادة الموقف التاريخي الثوري الجديد . كان نوريا ليس في ما 
حمله فقط من مفبوم جديد في ادراك التاريخ» بل لأنه كان؛ منذ دبيبه الارل في 
القرن السابع عشر » يعمد الى اخراج الدين من قطاع التاريخ والاجماع . تكن 
ثوريته في العامانبة التي ل تفتصر على تطورية وصيرورة التاريخ ») بل حمات > 
المنطق العامي من قطاع العلوم الطبيعية الى منطقة العلوم الاجتاعية سرعة 
كبيرة » وبذلك طردت الدين من التاريخ والمجتمع وحققت حريشهها من التفاسير 
الفمبية . 

مكذا تجاوز هذا الموقف التطوري التقدمي الموقف الجامد الذي تقدمسه 
وهأ له نبوئن وديكارت . كان كلا الموقفين ثوري] على الرغم من 
تباينها في النظر الى حركة التاريخ أو الحياة الماطنية فيه » التي كانت 
ديناميكية دائمة التغير في ظل قوانين تطورية عامة في الموقف الاول » وثابتة 
تدرر على ذاتها في عالم لايتفير في الموقف الثاني . هذا الفارى الفلفي نجده 
أولاً عند لايبنتز الذي خرج عن الاجماع العام في قبول عام نبوتن وديكارت » 
فقدم بدلا منه عالماً في حركة مستمرة لا تثبت على حال ») بل تنطوي على 
تكامل مستمر . ماعدت ثورة نبوئن من ناحمتين في بناء التأكيد على التاريخ » 
بفصل الكون عن كل ارادة خارجة عنه » وما بثته من كبرياء واعنداد ذافي 
بالتقدم العلمي . وقادت النبوتنية» بشكل غير مباشر» الى طرق اخرى نقضت 


؟'اه 


جمودها » وهكذا يمكن القول بأن القرن التاسع عشر نما وخرج من القرن 
الثامن عشر ونقضه في آن واحد . 

قد هزأ مفكر كفولتير في قصته «كانديد » من المفبوم التقدمي عند. 
لايبنتز » ولكنه يلتفي معه في المشاركة بالنظر الى التاريخ كحركة تطورية. 
هذا المبدأ الذي يجعل من كل تغير يحدثك نتيجة لتغيرات سابقة تتقدمه » 
انتقل عن طريق مفكرين من أمثال كنلت» ولابلاس » وبوفون » ولامارك» 
وهوتون » الى النظام الشمسي وااتظام الارضي فأصبح تفسير مظاهرهما الحالية 
يفرض العودة الى الماضي» الى قوى طبيعية تعمل باستمرار طبلة عصور مديدة . 
وهكذا » تحول النظام الشمسي الارضي الثابت الى نظام ديناميي » أو بكفة 
اخرى ؛ الى نظام تاريخي بتحرك ويتغير . اننا نجد فكرة استمرار التفير » 
وفكرة القوى غير الملحوظة التي تعمل باستمرار على اجراء التغير الدائم أنى 
اتحه نظرنا في هذا الدور . أصبحت ججمسع مظاهر الحياة تخضع في تفسيرهما 
لتلك القاعدة التاريخية » كما أصبح تفسير أي شيء يعود الى تاريخيته . من 
لامتري » وهولاخ » وديدرو » وبايل ؛ الى هيجل ؟ وقبورباخ » وماركس ©» 
وبرودون > وسان سيمون » وفوره »© وكونت » وداروين » وهكلي » 
وسيتسر الخ.. . أخرجت فكرة الله والدين الغبي قاما من التاريخ » فأصبح 
التاريخ ينشأ في ذاته » والاجئاع مستقلا في تمولاته » كلاها مخضم اتوائنه 
اي » وأصبح التاريخ المرجع او المطلى الجديد الذي لا تاج الى أي شيء 
خارج ذاته . وفي هذا الجو » برز الفكر الاتقلابي الحديث يحارل الكشف عن 
خصائص المطلق والمعنى الذي ينطوي عله كا كان العقل التقليدي يحد في الدين 
وفي الله معئى يعطيه للاجماع والتاريخ 1 

أصبيح العام في هذا المبدأ التطوري عال التفير والتمدد والتباين والتناقض » 
لا عالم العناصر الثابتة ما تصوره أتباع نيوتن وديكارت . ففكرة التساريخ 
كصيرورة كانت محور نصف قرن من الفكر الرومانطقي قبل داروين وسبنسر 
وتايلور ومورجن »2 ونحن ندين على الأخص للفلفة الالمانية » وفي طليستبا 


1ه 


هبحل » وشويلهور > وفخته » وشلبجل »2 بفرضية الفكرة التطورية الاول 
وهي أن الككينونة هي الصيرورة » وان المود بال او جرد من المجردات . 
الصيرورة تلك» إن عنت شيئا» فبي تعني» على الأقل» تغيراً لا يمكن تحويله الى 
الطور الذي تقدمه » وان كان يمكن تفسيره بذاك الطور» ففي نهاية كل مرحلة 
من مراحلبا» نجد شيئا لا يمكن ان تحده في دور سابى من بجرى الصورة تلك. 
تنبت الزهرة من بذرة؛ ولكن هذا لا يعني انها البذرة ذاتها. عبر كوندورسه» 
في عرضه التاريخي لتقدم العقل الانساني » عن هذا المبدأ التاريخي التطوري 
التقدمي خير تعبير» عندما حدد هدف دراسته بأم! « التدليل بالعقل والوقائع 
على ان الطبيعة الانسانية م تضع اية حواجز ضد اصلاح الخصائص الانسانية » 
رأن تكامل الانسان غير محدود » وان نو هذا التكامل يستمر استمرار العام 
الذي وضعتنا الطبيعة فيه . فالتقدم سيتايع سيره دون شك » وبسرعة 
احياناً » وببطء احماناً اخرى > ولكن دون اي رجوع الى الوراء » طالما 
ان الارض باقية في المركز ذاته » وطالما ان قوانين الكون لا تنتج اية كارثة 
للأرض او اية تبدلات تحمل من المستحمل على الانسانية ان تستمر في الحياة ». 

يرى بعض المفكرين انه يا اكتشف داروين قانون التطور العضوي» كذلك 
اكتشف ماركس قانون النمو الاناني في التاريخ » أي الواقم البسيط الذي 
كان محري وراء مواقف ايديولوجية كششفة » والذي يوضم ٠‏ ان الانسان » 
خبل ان يستطيع الاهتّام بالسياسة والعم والفن والدين » يحب ارلاً ان يأ كل 
ويشرب ويلبس ويحد لنفسه مأوى ». ان اثر مار كس يبرز في « اكتشافه » 
بأن الناس يحب ان يأكلوا أولاً قبل ان يتمكنوا من التفكير ؛ هوذا ابتذال 
فكري عرفه الناس دائمه]) . يظبر ان ماركس اعتمد » كببحل وكونت 
وداروين» قانرناً تطوريا تاريضخماً استطاع ان ينجح سيامياً. لقد نظر الى التاريخ 
كحركة تنتقل في سلسلة من الأطوار المتاسكة» ؟! فعل داروين بالنسبة لأشكال 
الحباة المتتابمة او كا فمل ليّالل بالنسبة لطبقات الأرض. ينحصر القانرن العامي 


مه 


الذي حاول كل من هؤلاء الوصول البه في استبدال تفسير العام الجامد بتفسير 
دينامى . 


أكدت المسحية » وكذلك ايضا الاديان الموحدة الأخرى كالمهودية 
والاسلام » قيمة ومعنى التاريخ . ففي! مثلا نرى أن الصيرورة العالمية لم 
تكن نظاما ثابتا لا يتغير » تسوده حتمية ضرورية تعيد ذاتها ولا تنغير » بل 
دراما إهبة تبدأ بسقوط الانان » ثم فدائه »2 فخلاصه ؛ لهذا » رفضت 
المفهوم اليوناني الدوري منذ ظبورها » لآن العالم الذي سوف يأل هو غير 
العام السائد . أعلن آباء الكنيسة هذه النظرية وأكدوها بشدة ؛ تككم اوريحن 
بلساجم عندما كتب : ٠‏ اننا إن قبلنا بتلك النظرية » أي المفبوم اليوناني 
الدرري »© لاستطاع آدم رحواء إذن أن يُعيدا » في عالم آخر » ما فعلاه في هذا 
العام » فالطوفان يرجع 2» وموسى نفسه يقود الشعب ذاته خارج ممر » 
ومخون بوذا سيده ثانية » . 

ترى في المسبحية والاسلام أن الإله يتجاوز الحدود المكانية التي كانت تحد 
الآهة التقليدية » فنجد لأول مرة أنه يتجاوز شعبه ولا يموت معه كا كان 
يحدث للآحة الأخرى . رلكن « إله » الايديواوجيات الانقلاببة الحديئة هو 
« إله » زماني » « إله » تاريخي » أي أنه يعمل في التاريخ » و ضضمن التاريخ » 
ونحو مقاصد لا تنجاوز التاريخ . 


أما من ناحية أخرى فإننا لا نجد اي اثر في المفبوم المسيحي لفكرة التطور» 
ار اي عكان للنمو والتقدم » كا نرى في الابديولوجيات الحديثة . ختلق العام 
في ستة أيام » ومنذ ذلك الوقت احتوى على جميع الاشياء والمناصر واشكال 
الحياة الموجودة حالماء وهو عالم» إن تعر”ف على تغيرفانه تغير الى حالة اسوأ. 
فبو مفبوم لا يعرف التقدم والتطور والتحول الصحيح » كا يحارل بعض عاباء 
اللاهوت الآن ان يزعم . آمنت المسيحية في جيم اشكافا ان مزيجا هائيل 


ههه 


خارج عن الانسان » وهو تدغل الله في التاريخ بغية تصحيح اوضاعه 
وانحرافاته . اما في الايديولوجمات الانقلابية الحديثة فان التاريخ لا برجع الى 
اية قوة خارجية 2 ولا يحتاج لآأية قوة من هذا النوع ؛ في تصحيح اوضاعه > 
لأنه هو الحقيقة الاولى والاخيرة » وهو الذي يضمن يحركته الخاصة تصحيح 
ارضاعه . 


اعون الكل َي الإ ربولوصم اَم 


صورة ا مضموك الل 


ل اب دواو | انتات 


المضمون الكلي''' في الايديولوجمة الانقلابية يمني ان الحركة الانقلابية تند الى 
جميع مناحي الحياة وأوجه النشاط الانساني » وتفرض عليها صورتها الخاصة. 
وهي لا تقتصر على الصعيد الذي تنثأ فيه السيامة بشكل تقليدي » بل تمتد 
الى الفن والصناعة والعم والفكر والأدب والأخلاق والزراعة والتربية والعائلة 
والدين وأسباب التسلية . كل العناصر التي تتركب منها المناحي الانسائية تخضع 
للايديواوجية الانقلابية . فشريط سيغائي » او سيمفونيا » او رمم» او تمثال» 
او نظرية مياسية » ببولوجية » او طبيعية الخ ... تتخذ معنى ثوريا لاايقل 
عن المعنى الذي يبرز في اي عمل سياسي . همذا الطابع الكلي يعني ان 
الايديولوجية الانقلابية تشمل يجتمعها ككل ؛ تقد يبشكل لامحدود الى جميع 
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كاه 


مظاهر الحياة . فكل ما يحدث في الجتمع حدث ضمن الابديرلوجية » فلا مخرج 
شيء علها او بسقى شيء خارجها . لتخذ كل حادثة » كل عمل » كل فكر » 
كل مسلك » كل نظام وكل عنصر من عناصر الحياة » مها كان بعيد؟ وقليل 
الأمية » مكانا في الإطار العام الذي تولّده الايديولوجية ٠‏ 

تتميز الايديولوجمة الاثقلابية المتكاملة دائمًا بطبيعة كلية تحمل حدودما 
اجتمع كله » بل العالم بأسره » وكمتد مع الحباة » امتداد التاريخ معبا » الى كل 
شيء » تدخل الى كل عنصر من عناصر الحياة وتتغلفل الى كل الوقائع تحاول 
بلورتها جميعها في مفبومبا الكلي . في هذا الامتداد الكلي» تنقض الايديولوجية 
أي مقياس موضوعي لا ينسجم مع منطقها في الاجتاع او التاريخ» في الاخلاق 
أو السيامة » في الفككر او العم » في الفن او اللوك الانساني ٠‏ يلصبح كل 
شيء في خدمتها » وكل شيء يبدر ذاته بها . فالاقتصاد والترببة » والدولة » 
والجدش » الفن والقلسفة » العلوم والفكر» التاريخ والقانون » العدالة والفضيلة» 
المبن والحرف وطرق الاوك الخ ... كلها تنُصبح تعابير عن الابديواوجية 
الانقلاببة . 

يتميز هذا المضمون الكل يخاصتين اساسيتين تسودانه سبادة تامة . ففي 
الخارج نراه نتميز بامتثدئية واضحة © تنجه ضد كل شيء ليس من طبيعصة 
الايديوارجية 0 ونرى في الداخل انه يتميز بامتداد او احاطة شاملة للمجتمع 
ككل » فبحاول ان يبارر جميع عناصره في صورة الايديولوجية . 


فليس هناك من قضاءٍ خاصة في الجتمع الانقلابي الذي وده ايديولوجية 
انقلابية . تصبيم جميع لمسائل في رقابة ورعاية السلطة الانقلابية . فالفرد 
الحر المستقل لا وجود لهك لآن اشكال الولاء الفردي تنبع كلها من الايديولوجية 
وترجع اليها . فعلى الفرد ألا يدل على اي تناقض في افكاره ومشاعره 2 لأن 
اي تناقض من هذا النوع لا يمككن الكوت عنه في الجتمع الانقلابي . لهذا » 
ترى دائما ان الايديولوجية الانقلاببة تحاول باستمرار ان نع بروز اي ولاءاو 


لاإنانا 


اعتبارات سناسية اخلاقية تحد او تعسّر الولاء الأساسى المطلق لها . 

على سلوك الفرد ان يكون دائمًا منجما معبا » والايديولوجية تترجم 
وتفسر باستمرار وقائع الحياة وتطوراتها بشكل يعبر دائمًا عن منطقها . 

ان جوهر الابديواوجبة الانقلابية هو نزوعها لأن تككون كلية » اي أنها 
وان تحول دون المجتمع ودون تبين اية مقاصد خارحة عن مقاصدها ٠.‏ فبي 
ترفض لذلك اي استقلال للفرد واهداقه الخاصة » ولوجدانه ومؤولته 
الأخلاقية الفردية »كا انها ترفض ايضا) ان يكون لآية منظمة او همئة اية 
سياسة او غاية او موقف لا ينبع منبا . ولكي تحقق المضمون الكلىي » تنشىء 
دوما الدولة الانقلاببة التىي تنولى امر ذلك بالاعهاد على السلطة والعنف . 

لا تستطيع الايديولوجية الانقلابية أن تنحرى الحقيقة الموضوعبة حتى في 
العم » لأن الحقيقة العاسية ذاتها تخضع لمنطقها ولنظامبا! السياسي . فكتابات 
الما ركسيين مثلاآ تؤكد ان مناقشة اية مشكلة عامية يحب ان تقوم على ال دأ 
اللينيني الماركسي في طببعة العم » وان جمبيع الذين يساهمون في الموضوع يجب 
أن يعالجوه على ضوء المنهج اللدنيني الما كسي» وهو الاساس العامي الوحمد لمعرفة 
العالم الموضوعي؟ و كتابات النازيين تؤكد ان الاحاث والتحارب الملفة يحب ان 
تخضم لاسبدأ الآري والتفسير العرقي للتاريخ؛ والككتابات الكاث و ليكية تقول ان العلم 
جزء من اللاهوت الكاثوليي» يخضع للعقيدة الكاثوليككية ويحب ألا يخرج عنها . 

هذا النزوع الى التغلفل في كل شيء لا يستثني أي قطاع ابدأ . كتب 
و'ولف » في نقاشه لهذه الخاصة» أن الايديرلوجية الانقلابية تتفلفل في مظاهر 
الحياة كا تتغلغل الماء في المستنقع . عندما أراد بعض الكئديين ارن يأخذوا 
زوجاتهم الروسيات ممهم واملعوا من ذلك »© قال لهم فيشنكي : د« على 
النساء الروسيات أنيلدرا الاولاد السوفيات» لا أولاد الدولة الكندية». تصبح 
منافع الايديولوحمة الانقلابية مثلة في دولتها الانقلابية فوق كل شيء . هذا 


امه 


يعني ان الفرد يحب ان حمل مصلحتبا مصلحته الخاصة في جميع مسالكه 
واعاله » لأا تحاول خلق طبيعة الانسان وطبيعة الجتمع من جديد . 


تعيش الايديرلوجية الانقلابية في شوق ملح الى تحقيتي ما يمكن تسميته 
باجماع عام واحد يعبر عن ذاته بارادة أو عقلية واحدة . ان الانشغال بتحقيق 
الاماع الارادي ذاك يشككل » في الواقع » نورع] من الاستبداد النفسي الذي 
يودها. يبرز أقربي مثال على ذلك في الابديولوجية الصينية الشيوعية » 
حيث نرى جبداً جباراً في حمل الايديرلوجية الى كل فرد من افراد الجتمع » 
وفي جعل جمبع المواطنين يعبرون ما أمكنهم » جبرا وعلانبة » عن اجماعهم 
الارادي الايديولوجي : 


في المضمون الكلى » بيخسر القضاء استقلاله » ويخضم لسياسة الابديولوجية 
الانقلابية » و'يصبح أداة في يدها »2 فتتدول مهمة الذين يعملون في ادارة 
العدالة والقضاء الى تحقبق كل قصد من مقاصد الدولة» والاشراف على تنفيذ كل 
كاة من كاماتها . وهي تسود ايضاً ومائل الدعاية والتثقيف العام سيادة شبه 
تامة » ويمسي نظام التعلم والتربية كل يأتمر بأمرها » كا يصبح الفرق بين 
الدعاية وبين التعلم مبهما غامض » م ذا إذا لم نقل بانه يزول . تمن المدرسة 
الابتدائية حتى الجاممة >2 يحب على النظام التعليمي ان يعبر عن التثقيف 
الابديواوجي فبحققه بالشكل الذي تخطه الدولة الانقلابية . 


ففي ضبطها لنظم التربية والتعلم » تستثني الايديولوجية من جباز التثقيف 
العام با فيه من أدب وفن وفلسفآ » كل ما لا بلتثم أو لا ينسجم مع فلسفتها 
من الثقافة التي تقدمتبا. ان ا- راق الكتب » وهي ظاهرة تلازم جميع 
الايديولوجيات في انتصارها » لا تحد تفسيرها في حقد او لامبالاة ضد الفلسفة 
أو الفن » يا حاول كثيرون من المفكرين ترجمة الاسباب التي حدت بالنازيين 
الى صئع ذلك . ان انمكس مو الصحبح ؛ فالايديولوجيات تحرى الكتب 
لأنها عتم بها اهتاما بالف . تلك الظاهرة لا تدل فقط على مل الايديولوجية الى 


ونان 


استثناء كل شيء يعارضها » فتأبى ان ترى شيئا يخرج عن طبيمتها ينشأ في 
دنياها » بل يدل ايضاً على نزوعها الى قطع كل علاقة أو صلة مع الماضي وتراثه 
وخصوصا الثقاني الفكري . عثل احراق الكتب عملا رمزيا في القت ذاته » 
يرمز الى خروج الايديولوجية من التاريخ » والغائه ما هو » وبناء التاريخ كا 
سينكون او كما يحب أن بكون . 


فككا ان وسائل وزارة الانباء والدعاية أو الثقافة لا تعمد لنقل الانباء أو 
الثقافة الصرفة » بل لنشر وغرس وسيادة الايديولوجية الانقلاببة » وكا أن 
نظم التربية والتعلم هي أولاً لتثقيف الجتمع تثقيفاً ايديواوجيا وانقلابيبا » 
كذلك ايضأ هي مبمة الفن . فالفن وسيلة اخرى تعر بها الابديولوجية عن 
ذاتها » لذا » فانء هدفه ليس الامتمتاع الفني أو الفن لأجل الفن أو امال » بل 
الفن في خدمة المذهب الجديد ومن احل . هدف الفن الانقلابي ليس تلسة 
حاجة الجاهير » لأنه في خدمة مقاصد الابديواوجية ؛ وهو لا يتوجه الى 
الذوق الجاهيري أو ينزل الى مستواه كي يتمكن من توجيبه > كما انه ليس ذا 
صلة قوية على الأقل بذوى الأقلبة الفكرية الفنية التي تعبر عنه . نما 'يقبل أو 
مشجم رسمياً لا يعني انه يعبر عن ذلك الذوق . يكن جوهر الفن الاتقلابي 
في ان لا قيمة اساسية لذوى الجاهير او الاقلية في اعطاء الفن قبمته » لارنف 
الدرلة الانقلابية لا تبشر با تستمتم به فنيا بل بما يخدم الايديولوجية ويعبر 
عنها وان كان ضد حسها الفني . 

يصبح التاريخ أيضا » كالفلسفة » سلاحا للدعاية 2 مبمته الأولى تبدير 
الايديولوجية وسباستها الرجوع إلى ٠‏ وقائع » الماضي . كان الماضي دا خضع 
لمطالب حاضر متغير » ولكن خضوعه يصبح منظم) وشام في الابديواوجبة 
الانقلاببة . القول بأن التاريخ يصبح سلاحاً لا يكفي لإعطاء فكرة واضحة 
عن وضع التاريخ . فبذا العم يذوب في الواقع بالإيديولوجية ويصبح جزءاً 
منها » يدعمها ويقوم بخمتها . إن أحداثه وأبطاله وقواه واتجاهاته وامتداده 


يون 


حن الماضي إلى المستقبل » وتغيراته » ومعانيه الخ ... كل هذه تأخذ مكانها في 
النموذج الفلفي أو العقائدي العام الذي تقدمه ؛ فكنا يحب على الفن والفلسفة 
والأدب أن تستوحيبا وتنثأ فيبا “ هذا ايضاً ما على التاريخ أن يفعله . 

الموقف العامي العادئ أمام التاريخ هو موقف متردد » يستفهم ويتماءل 
ويحد من الصموبة تحديد أي شيء بشكل نائي . ولكن الابديولوجية الانقلابية 
لا تعرف ها التردد ؛ فثقتبها بالمستقبل © أو صورتها عنه» تجعلها قاسية في 
تحديد وبلورة الحاضر واماضي . فكي تحمل الماضي أو الحاضر منسجما معبا 
ومع المستقمل نراها لا تتردد أمام أي شيء © تستخدم كل شيء » من تزوير 
الوقائع إلى السجن والإعدام » والقتل الماعي . 

ينطيق المثل ذاته على السوسيولوجما » اذ يحاول عاماء الاجتاع في وضع 
عادي غير انقلابي أن يتحروا وقائع الاجياع بتجرد » وأن يكثفوا » بما 
أمكن من موضوعبة » عن علاقاتها وحقائقها وسننها » وأن بروا في النهاية ما 
عكنهم عمل بذلك ؛ ولكن الايديولوجمة الانقلاببة تعرف ماذا تفعل 2 ماذا 
تريد » لأنجها تنظر إلى ذاتها كمفتاح للتاريخ ولستقيل ؛ فبي لذلك تصنع 
السوسسولوجما كما تصنع التاريخ» تحدادها ولا ترقب متها أن تحددها أو تصنعها. 
انها تصنع السوسيولوجيا بإخراج كل شك أو تاوّل منها . يحاول عاماء 
الاجماع أو يحبون أن يووا بأنهم يستقون أفكارهم من وقائع الاجتاع كا 
حدئت وترابطت وتحولت » أما الايديولوجية الانقلاببة فتعتبر أنها تنطوي على 
حقيقة الوقائم النهائية » لذلك يحب على حركة المجتمع وعلبائه أرنف تنسجم 
معما . « من يسود المستقبل يسود الحاضر » ومن يسود الحاضر يسود الماضي » : 

لا يقتصر الأمر على العلوم الاجتماعية والسياسية أو الفلسفة والفن والأدب؛ 
تتخذ العلوم الطبيعية ذاتا طابعاً سياسياً ايديولوجياً » لأنها تعجز عن أرنف 
تكون حمادية كما يفترض فبها : 

تعمل الايديولوجية الانقلابية دائمم] على هدم اليئات والنظم الاقتصادية 


امه 


الاجتماعية السياسية السائدة أو تحويلما الى خدمة مقاصد جديدة » وتفرض 
نموذجا مجتمع جديد 2 فتمين لكل هيئة أو منظمة أو جمعية أو كتلة أو 
حركة مبمة أو دوراً تلمسه في تحقبق هذا الجتمع . ان الاستمرار مسموح 
فقط لتلك التي تستطبع » بين هذه النظم والهيئات » أن تأخذ المكان الذي 
“بعين لها وأن تقوم بواجبها الجديد . 


الايديولوجية الانقلابية هي في الواقع دائمًاً خارج الأقراد الذين يشاركون 
فيها » وكي يكيف الفرد معها نفسه يحب أولاً أن يخسر ذاته فيبها . ان الذين 
يشرفون على العلم والفلسفة والفن الخ ... ليسوا اخصائييها وخبراءها أو بعض 
أعلامبا » بل م الذين يشكلون القيادة السباسية ؛ والذين يصنعون تهائياً 
الاتجاهات العلسة الفنية الأدبية الفلفية هم رجالات الحركة الانقلابة الذين 
يتكامون باسمها . « على كتاينا أن يسيروا كالبنيان المرصوص » وكل من مخرج 
عن الصف يي يقطف بعض الزهور يمسي خائنا » . مذه الكامات التي لفظبا 
الانقلابي الروسي قسطئطين سيمونوف » تمثل تماما الطابع الكل في الفكر 
الانقلابى . 


تتحه الايديولوجة الانقلاببة» عادة» مها كانت محدودة بثقافة أو شعب أو 
تاريخ معين» الى العالم» الى الانسان من ناحية عامة ‏ لأنها تزعم أنها كثفت عن 
معنى وضمه أو تاريخه ككل . التجديد الانقلابي الذي تبشر به هو تجديد لا 
يقفا عند شمب دون غيره2» بل يشل الانسانية كلها » لهذا » كانت 
الايديولوجمات تكسب ولاء الناس خارج حدودها الخاصة . ولهذا ايض كان 
أتباعها في البلدان الأخرى يعملون بوحي منها أو من بلد وعاصة الانقلاب . 
ليس في ذلك خمانة مقصردة بعناها التقليدي بل موقف عقائدي منسدجم ممع 
ذاته . أما الايديولوجية فترى أن كل تدخل من قبلها في شؤون الغير » يحد 
تبريرا لما ؛ فليس من جرعة أو ذنب أو افتراء في ذلك ؟ لآن الحركة الانقلابية 
التي تنبع منها تعمل لخير العال كله دون امتثناء . فطالما أن هناك جباعات 


أخرى تمثل مذاهب أخرى فإن وجودها يشكل خطراً دام على المذهب الجديد 
لأنه يتركز» أثناء انقلابيته؛ على خلق واتشاء وجدان انساني جديد من طبيعته ؛ 
وبما أن مذاهب أخرى تمني وجداناً انانيا آخر يشوش عملية بنائه 
وبزعزعها » كان كل مذهب خارجي عدوا وخصما لا تصح مسالمته ؛ لذلك 
كانت هذه الايديولوجيات الانقلابية تشعر عفويا أن انتصارها لا يتم دون 
امتدادها الى العالم كله . 

تعلن الابديولوجمة الانقلاببة في امتدادها أيضاً أن ولاء أو حب الفرد لها 
يرتبط ارتباط مباشراً بالحقد على أعداءها . يؤكد دعاتها على ضرورة الحقد » 
وعلى أهمية العنف في انتصارها . لا يقتصر التأكيد على لينين أو ستالين » على 
هتار او موسولني في القرن العشرين بل يمند من افلاطون اليهم ؛ فإن كارت 
ماجروقن قد عنون كتابه ه من لوثر الى هتار » » أمسى بالامكان » من هذه 
الناحية » توسبعه وجعل من المسبح الى هتلر 

الى جانب الحقد على الأعداء تنكر الايديولوجية على أتباعبا تقليد ماذج 
أجندية مغايرة » وكي تنم الآمر فإنب! تحاول جبدها أن تفصل بين عالمها 
والعالم الخارجي الذي يتناقض معبا . كان بعض هذه الحركات » في تحاولتها 
فصل المؤمنين بها عن المؤئرات الخارجية » تقودهم الى هجرة شار ج الجتمع » 
الى مكان ناء يمككن فيه اشادة النمط الوجودي الجديد » دون تشويش او بلملة 
خارجية . 

ثرى أيضا » من افلاطون والمسبحية الى النازية والشيوعية » ان تبرير 
العائلة الوحيد هو ان تككون في خدمة الايديولوجمة الاتقلابية والمصير الو 
فعلى الأهل ان يفبموا بأن انجاب الأولاد ليس لسعادتهم ا سعادة العائلة » بل 
لعادة ا جتمع . فالطفل هو مواطن المستقسل ودعامة المذهب »2 ويحب ان 
ينثا في ظل المذهب »2 يحمل منه هدقه الأول ما حب على الحركة الانقلابية 
ان تثقفه به وتعده لخدمته في المتقبل . تلغي الايديولوجية الانقلاببة ما 


نكن 


يسمى بالأخلاقية المزدوجة »اي تلفي الفاصل بين الحياة الشخصية والحياة 
العامة . وهي كنتمجة متنطقية نراها تدعو الأبناء الى قكريس الآباء » والصديق» 
والزوج » والاخ الى التضحية بالصديق والزوج والأخ في سبيلها . 

انها تحاول هدم ملطة الأهل بتسهيل الطلاق » ويحمل مسؤولية الأولاد » 
ولكن » على الأخص » بدعوة الابناء الى منح ولاعهم لها أولاً وبشكل كلي . 
القصد من هذه الحرب ضد العائة هو تَزيق العلاقات الانانية التي تدمج الفرد 
بأية وحدة غير الوحدة الجديدة في الايديولوس.ة الانقلابية . ان العائلة هي 
من أهم تلك الوحدات او بالأحرى أههها » إذ يعطبها الفرد ولاء وبحبة اكثر 
من أية وحدة أخرى » ولهذا » تجد الايديواوجية نقسها مدفوعة يشكل 
طبيعي الى التركز على مخاصتها وتهديها . 

المضمون الكلى هذا يعتمد الدولة الانقلابية في تحققه » والدولة الانقلابسبة 
هي دولة تسود كل شيء » قتص جمسع نشاطات الأثنان وجسع قطاعات 
الجتمع » جميع مصالح وجميع مال الشعب > كي تتمكن من اجراء تحوخم 
وولادتهم من جديد في الابديولوحية الانقلابية . 

د 

تستطبع ان نرى لآن وان نستنتج بأن المفون الكل الذي مز بعض 
الانقلابات الحديثة لم يككن حديثا في حققته الأساسية » وفي خاصته الأولى » 
وهي النزوعالى خلق الجتمع والانسان من جديد على صورة فلسفة حياة جديدة 
بتبثق منهاء وبالاعتاد على العنف والضغط . ان هذا أمر طببعي» لأن هذه الخاصة 
الأساسية في الايديرارجية الانقلابية لا ترجع الى ارادة أو ارادات فردية » بل 
الى اوضاع اجتاعية تفرضه . ولكن با ان تلك الارضاع كانت تنثأ دائًاً في 
التاريخ في اتجاهاتها الاساسبة وخصائصها الاولى » فليس من الغريب ان نرى 
مائلآ في الايديولوجيات التي تحاول ممالجتها او تحاوزها . ولككن من الغريب 
جدا ان يبرز مفكرون يرون ف النظام الكلى الحديث ظاهرة فريدة في 


ونان 


التاريخ » ل تعرفبا او تتعرف علمها التجربة التاريخية سابقاً . هذا يعني » 
ضنا على الأقل » إما أن هذا النظام الكلي يعتمد في نشوئه على ارادة بضعة 
أفراد يحلولهم اشادة النظام ذاك» فتمكنوا من هدفهم دون أي اعتبار او اهمية 
للوضع التاريخي الاجتاعي او الاناني وللقوى التي تعمل فيه » واما ان الوضع 
الذي برز فيه هكذا نظاء هو نوع جديد كل الجدة © لم يعرفه التاريخ الماضي 
أبدأ في عناصره رقواه واتحاهاته الأسامية . ولكن كلا التفسيربن سطحي 
قاصر » وعرضه كاف لاظهار لغوه وعنصر الوهم فيه . 

ليس النظام الكل كا يزعم فريدريك وبر زيزنسكي - وما يبثلان مع كثيرين 
غيرهم هذا المذطق - امتداداً لبعض الخصائص التي تيز المجتمع الصناعي » بل 
هو امتداد منطقي للايديرلوجية الانقلابية التي ينبم منما . وبما ان هذا 
النوع من الايديولوجية ظاهرة تاريخية عامة فإن النظام اللي لا يتحصر بالدور 
الحديث فقط . 

تتميز جميع الأحداث والمظاهر الاجتاعية السياسية بذاتمة هأ ؛ ببعض 
الميزا ت التي تنفرد يهاه ولكنباء من جبة أخرى» تختص بمميزات يحعلها جزءاً من 
اتحاه أو من حركة او من ذظام او من تموذج » من جنس أو من نوع عام . هذا» 
ليس من الفريب الاعتراف بأن الابديولوجية الانقلابية الحديثة تتسز ببعض 
المسزات المنفردة 4؛ أما القول بأنها ككل »2 او بالأحرى في شخصيتتها العامة » 
ظاهرة فريدة فأمر غريب حقا . 

لاشك ان الشعارات والرموز والأفكار الماضة قد زالت» ولكن التر كيب 
العام الذي نشأت وترابطت فيه عناصر تلك الايديولوجيات ومحتوياتها لا 
يزال واحداً . تنميز كل حركة ناريخية مخصائص فريدة » ولكن تاريخ اللوك 
الاجتاعي العقائدي يكشف » دون شك » عن بعض الاتحامات الت 'تعيد 
واضح بدرجة أولى في الحركات الانقلابية . الفرق بين الايديولوجيات والحركات 


ان 


الانقلابية الحديثة وما تقدمها من حركات وايديولرجيات نماثلة هو فرق كمي 
فقط ويرجم الى سيبين : 


الأول : الامكانات الهائلة التي سخرتها التككذولوجيا الحديثة ووفرها العلم 
الحديث لايديولوجية انقلابية حديثة في تحقيق ذاتها وفي تأكيد فعاليتها . 

الثاني : الوضم الحضاري الحديث الذي تنشأ الايديولوجمة الانقلابية فيه » 
والذي يتميز بدرجة من التفسخ والتفككك » ل تتحقق في أوضاع الانقلابات 
الماضة 6 لآن العوامل الى تولد عادة وضعا انقلابياً موجودة الآن بحدة وعمق 
واتساع تصعب وسجوّدها في الماضي . هذا يعني زيادة ف انقلابية الايديولوجمة 


وحداتها . 


ولكن الطابع الكلى الذي يميز الايديولوجيات الاتقلابية الحديثة كارف 
دائف] برافق الانقلايات الكبرى في التاريخ . قد مختلف التعبير عنه من 
ايديولوجية الى اخرى 4 ولكنه » في نزوعه الاساسي الى ضبط الوضع الانسافي 
في جميع مظاهره » والى استثناء كل ما مخرج عن طبيعة الايديو لوجية 
الانقلابية فيه » والى اعتباد المنف في ذلك » راقع عرفه التاريخ دائما في 
ديناميكه الايديولوجي . يمكن القول الآن - بشيء من التجاوز - أرف كل 
ثقافة حية هي نظام كلي » وان جميع الثقافات التارئخية تعبر عن مذه 
الخاصة لأنها تتميز جمبعها بفلفة حياة معينة » مما يعني بدوره موقفاً شاملا 
كلما للوضع الانساني . 

يءترف البعض ان التاريخ عرف دام نظما كلية » ولكن هناك فرقاً بين. 
الماضي والحاضر »6 وهو ان تلك النظم كانت تترك للفرد في الماضي « واحة من 
الحرية » . اما في الحاضر فم يمد هناك اي صعيد يمككن للفرد فيه ان نحد هاته 
« الواحة » . ولكن فرق من مذا النوع ٠‏ وان افترضنا صحته » لا يحول 
النظام الكلي الحديث الى نوع جديد كما يقول أتباع مذا المنطق . فالفرق هو 
فرى في الوسائل الني ستخدمم! النظام الكل في تأكيد ذاته » ما يمني اعترافآ 
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ضنيا على الأقل بأن هناك ثيئا 'بدعى بالطابع الكلي في الايديو لوجيات القديمة 
والحديثة » في الانقلابات الاضية والمعاصرة . ان ما يصنع النظام اللكلي ليس 
الوسائل التكنيكية التي يفرض بها ذاته » بل جوهره » الحقبقة العقائدية 
الاساسية التي ينبع منهاء وهي ايديولوجية انقلابية تعطي مفبوما جديداً عاماً 
ثاملاً في الانسان ووضعه الانناني . 

الغريب في منطق هؤلاء الذين يرون ان النظام الكلي ظاهرة حديثة انم 
يقفون فقط عند الشيوعية وبالأخص النازية فلا يتجاوزوتهبم أبدأ . تعيد 
تلك الخاصة ذاتها في الببرالية وفي المسيحية مَنَد » والماضي غني بنظم 
سياسية تحتكر اللطة وتسود الأفكار وسلوك الفرد سيادة تأمة باسم 
ايديولوجية معبنة . ففي كثير من الادوار التاريخية نرى ارك الانسجام 
العقائدي الاجتماعي السيامي الأخلاق الذي ينبثق من ايديولوجية معينة كان 
قويا الى درجة يشعر فيبا الفرد العادي شعوراً تلقائيا بأن أي خروج عن 
الابديولوجية العامة خطيئة وجنون وكفر وهمروق > يحب منعه يكل وسيلة 
مكنة» أو تحب معاقبته بأشد أنراع العقاب . كان الفرد 5 نذاك يعجز ماما ان 
يتصور أي شيء يمكن تسمبته بالفكر الحر او الفردية المستقلة . 

فإن نحن أردة ان 'ندرك النظام الكلى الحديث في طبيعته أو كظاهرة 
اجتماعية تاريخبة » وجب ان نهمل ما ييز الظاهرة تلك من مميزات فردية أو 
عرضية» ونركز اهتمامنا على العنصر الثابت فيهاء العنصر الذي بردد ذاته » وفي 
معناها كنظام كلى» أي فيا يولدها ويجملبا نظاما كليا . يحب» بكامة اخرى» 
ان تبمل الفروق الكلية ؛ والاختلاف الكمي أو الذي يدور حول درجة 
التحقق » فنحاول الكشف عن القرابة النوعية التي تحمل منها نموذجاً عاما 
مخضع لقوانين وفوى متشابهة . إن اي قول بأن الانقلابات الحديئة تشكل 
نرعا مستقلا يعني » همنا على الاقل » نقضا لإمكان نشوء ليس فقط فلسفة 
اجتاعية او سباسية » بل عل السياسة أو عم الاجماع . فإن نحن أردنا الوصول 
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الى هذا القصد » فتكشف عن معنى الانقلابات الحديثة كنموذج عام » وجب 
ان نهمل الوسائل البوليسية » وتكتماك الدعاية » وأماليب التثقيف »© ومظاهر 
الاضطهاد والقتل الخ ... لأنها جسعها مميزات تجمل الانقلايات الحديئة تختلف 
فقط « كنا ه وليس « كيفاء » درجة ولبس نوعا » في وسائلها فقط دورنف 
طبيعتها وخصائصما الأساسية . استخدمت جميع الانقلابات الكبرى الماضة 
وسائل ماثلة'للوسائل الحديثة في تحققيا بشكل كل . الفرق يبرز فقط في 
درجة النكامل التكنولوجي العلمي في الوسائل الحدبثة لا في القصد الذي يكن 
وراءها ويولدها . 

قد يؤمن الشيوعيون بالبدوليتاريا » الديالكتيكية المادية ؛ والبعقوبيون 
بالارادة العامة » والشعب ؛ والكالفينيون بالتوراة ؛ والنازيون بالجلس ؛ 
والمسيحية بالحمة او الثالوث او الوصايا العششر ؛ والمسامون بوحدانية الله 
ورمالة جمد » والمجتمع البدائي بالطوطمية الخ ... وقد يقتلون ويعذيون 
اعداءهم بوسائل ودرحات مخثلفة » ولكن ذلك لا يعني انها تختلف عن بعضها 
البعض في تموذجها العام الذي يعطبها حقبقتها الاساسية او في موقفها العام اهام 
الحياة . فكلها آمنت وانبئقت من ايديولوجية مطلقة كلية تستثني كل شيء 
ليس من طبيعتها . لا ترجع الفروق التي نجدها الى طبيءتها بل الى الامكانات 
التي تعمل في خدمتها . 

اعتمدت جمبع الحركات الايديولوجية الانقلابية في التاريخ دائماً ما يمكن 
ان يتوفر لها من وسائل الضفط والاكراه » والتعذيب والقتل »© والتثقيف 
الاجباري الكل . فإن / تتبسر لها الوسائل المتكاملة التي حملها تقدم المم 
والتكنولوجما الحديث » فإن ذلك لا يعني انها تختلف غتبا في معناها » في 
نموذجها وفي فرديتها . 

ان جميع الاديان » كالمسيحية والاملام والحندوسية والبوذية والتاوية 
والكونفشية والاديان البدائية الخ ... خلقت اثناء دورها الدينامئي نظام 
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عاما كلياً تنسق بواسطته كل شيء في الجتمع . فقد كان ينتظم في كيانه كل 
شىء » من أعلى الفئات الفكرية إلى أحقر الأعمال البدوية . مجتمعات من هذا 
النوع لا تعرف معنى الفردية المتقلة أو حرية الفكر » او التمرد العقائدي ؛ 
فجمبع الذين يتميزون بقوة الخلق من مفكرين وفلاسفة وادباء وشعراء وفتاتين 
الخ ... يخلقون لأجل عظمة ومجد الدين . تطالب الكونفشية مثلا وتفرض » 
ككل دين عام » ولاء الفرد الباطني الكلي . إن كامة ٠‏ لي » التي تلعب دوراً 
اماسيا فبها لا تعني صحة السلوك الخارجي » بل ولاء الفرد الذاقي الككلي للنظام 
الذي يسود » ليس فقط حياة الجتمع » بل مجرى الطبيعة كلها . فالفرد الكبير 
هو الذي يتبعها » ليس فقط في سلوكه الخارجي ؛ بل في جميع عقله وارادته. 
ان القضيلة الكونفشية الكبرى ليست حبة عاطفية للفير بل هي تنكر تام 
للذات والمصلحة الخاصة ردجها دمجا تاما في النظام العام . لا يقتصر م ذا 
الموقف الأخلاقي على حياة الفرد الباطنية » بل يشمل جميع الأفراد في علاقاتهم 
ويصح الحلقة التي تربط بين السهاء والارض »6 بين الإنسان والطبيعة » في 
وحدة كونية هي مثال الكونفشية الاعلى . 


يشكل هذا المفهوم القاعدة الاساسية لاديان الشرق . ففي البوذية والتاوية 
ثرى ان ليس هناك من شيء يقف وراء ه التاوو ٠‏ ؛ كا لا يوجد في خارجه 
شيء » وكل شيء يأخذ صفة الوجود ويكون مظمراً من وحدة التارو؛ في تلك 
الوحدة المطلقة الشاملة لبس هناك من تعدد او تنايم » من زمان او ايعاد . 
اما الاملام فإنه يشمل كل شيء » من الدولة الى طريقة الاكل . فل يترك شيئة 
خارجه أبداً . أما لاهوته فقد جمد الفكر العربي وانطلاقه . 

اما المجتمعات البداثية فانها تخضع ككل وفي جمبع اجزائمها للدين » له 
تعرف التعدد او الانشقاق او التناقض ؛ لا نجد فيها اي تباين في الرأي او 
أي اختلاف في الافكار المامة؛ كا لا نحد متسعاً لقانون 'ينفذ عن طريتق الأحكام 
والعقاب » بل مسلكية اخلاقية تلقائية تجمل الفرد جزءاً من الكل © وتقوم 


الن 


قاعدة للثقافة البدائية ذاتها . ان هائه الظاهرة ممكنة فقط في مجتمع لا يعرف 
أي تثقيف أخلاق خاص »2 أي سلوك شخصي »> أي مدارس أو اتجاهات 
مختلفة . تخضع الجتمعات البدائية لوحدة حياتية تامة. فبناك شبكة من التقاليد 
الواحدة الموحدة تسودها سمادة كلية وتحدد للفرد ليس فقط قيمه وعلاقفاته 
بالحياة والفير » بل لباسه » أكله » مسكنه » وجميع جزئيات حياته اليومية 
الأخرى . 

زعت الامبراطوريات القديمة كلها «صدراً ديناً غيبا ؛ والمصدر الديني 
بق كوانن مباسنة © أغلاقة » اجواعية 'واعدة ٠+‏ كان الدين يود ويحدد 
فيبا كل شيء في معظم أدرارها . كان كل شيء يرجع الى القاعدة الدينية . 
فالنظم السياسية © الاجتّاعية» الاقتصادية » واعلان الحرب» والغزو» وترتيب 
المعركة » واقتام الغنائم » وشروط وأوضاع السلم » والتعويضات 2 وبالأخص 
بالنبة لموضوعنا © إفناء المغلوب » أو بكامة موجزة جميع ما 'يتخذ من 
قرارات في الحياة اليومية العامة كان ذا طابع ديني . كا ان كل شيء كان 
يحدث تبعا لأحكام دينية لا يفكر أحد بناقشتها . 

صعيد الحقيقة الدينية هو صعيد يفرض بحم طبيعته ثمول عام الواقع كله 
في وحدة نبائية » وتنظم الواقع ككل تبما لقدكيب الدين الخاص . فمن ناحية 
سيكولوجية أيديواوجية ليس هناك قرق بين نفسية النازي والمسبحي» بين الايمان 
الذي يبر عليه الحزب الشبوعي وبين الايمان الذي ترعاه الككئيسة الكاثوليككية . 

عندما ندرس الحركات الانقلابية الحديثة يحب ان نضعبها دائًا في إطار 
تاريخي فلا نحم علمها » نحللها أو نقيها تبعا لوضع معين لا تتجاوزه ؛ وعندها 
نفعل ذلك» نرى أن الخاصة الكلية صفة ملازمة للتاريخ» ترجع عادة الى أدوار 
ومراحل انتقالية تتحاوز ذاتها في فللفة حياة جديدة » تحاول تنظم المجتمع 
ككل “في جميع عناصره ومناحيه . إننا » بالاضافة الى ذلك » تتطيع ان 
نؤكد -قيقة أخرى تتبع الأولى » وهي ان تعدد وجبات النظر » وتعدد 


وامن 


المذاهب والتباين الفشكري هي مظاهر ترافق الأدوار الحضارية التي خسرت 
ديناميكها الأخلاق . كانت الأدوار الني سمحت للفرد ان يعبر عن أفكاره في 
حرية » والتى ل "برغم فيها الفرد أن يؤدي الطاعة لنوع من أنراع التعصب قليلة 
نادرة جد في التاريخ» أدواراً ظهرت في مراحل انتقالبة أو ا نخطاط حضاري . 
كانت الجتمعات الانانية تنشأ عادة في أسس عقائدية تضحي بالحرية والفردية . 

ان المنطى القائل بنفرتد النظام الكل الحديث لا يتجاهل فقط المسبحية 
واللببرالية في انقلابيتي الكفذة ؛ وكلاهما جزء من القراث الغربي » بل يتجاهل 
القرن التاسع عشر كله تقريب) » في اتجاهاته ومدارسه.الفلسفية الثورية التي 
نادت بمجتمع كلى ؛ فبو منطق يتناسى ايضاً افلاطون » وكامباتالا » وهور 
الخ ... وجمسع بناة ودعاة الطوباوءات » وكانت كل منبا أكثر كلمة 2 أي 
تنظم كل رأيناه في القرن العشرين 

في جمهورية افلاطون مثا ؛ نرى ان الدولة أحدثت دنا جديداً يختلف 
عن الدين التقليدي » وأن من واجياتها إرغام جميع المواطنين على الامارت 
بآفتبا » فإرن رفض أحد كان عقابه السحن أو الموت . لقد استثنى من 
جمبوريته كل حرية فككر أو نشر » ول بيتم يحقيقة الدين أو صحته > بل بدرجة 
فائدته الأخلاقية . 

كان هو بز من أكبر دعاة النظام الكلي ايضا في القرن السابع عشسر . ففي الفلسفة 
السياسية التي أعلنها » أعطى الدولة سلطة مطلقة على صعيد الثقاففة وفي كل 
شيء آخر » وفرض على المواطئين ان يتينوا الدين الذي تفرضه الدولة » وبرر 
الاضطباد في هذا السبيل . 

في هذه الخاصة » خاصة المضمون الكل » لا يوجد أي فرق بين النازية 
والشبوعية والمسيحية ؛ بين الكنيسة السان سيمونية » والكنيسة الكونكية » 
والككنيسة الفأورية » والككنيسة الكالفينية © أو الكتيسة الكاثوليكية . قفيها 
جميعاً » لرى ان هناك منظمة تتكون من نخبة تمنح ولاءها الكلي لايديرلوجية 
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كلبة. 'لضيرن هنا حسم متاعي الحياة الاجاعة والسياسية ,والمابية 
والفككرية والفنية الخ ... ان جميع الميزات التى ترافق الحركات الانقلابية 
الحديثة موجودة فق تلك , الكنائن ل والحركات ٠.‏ 


إن نحن اتخذثا الحركة السان سممونمة مثالاً على ذلك + لرأينا أن الستان 
سسمونبين أرادوا ان يسودوا الحياة في جميع مظاهرها » ليس فقط على الصعيد 
السباسي > رلكن في ج..ع النواحي الثقافية الاجتاعية . فالحركة الجديدة 
أرادت ان تشمل المجتمع كله » وكبنتها أرادوا! ان يحققوا سيادة :امة على 
. النشاط الأخلاقي والفتكري والاقتصادي والعامي © اما الحرية فكانت في 
مفبومهم ائماء امكانات الانسان عن طريق التوجيه والإرشاد » فكان مذهيهم» 
لذلك > يفرض الغاء جميع الهدئات والمنظيات المتةة » وكل اختلاف أو تباين 
في الآراء . لقد نبذوا فكرة الفن المستقل أو الأدب لأجل الأدب . فالفن 
أو الأدب لا راذاته تبعاً لمقاييس فنسة أو ادبية متقلة » بل تدم لصحته 
الايديرلوجية ؛ والفتان يحب ان يخضع لارادة الدولة ويعمل على تحريك الجاهير 
وتوجيهها تبعا لمقتضيات الايديراوجية الجديدة . إن الفن الصحيح هو فن 
اجماعي يخضع للنقاصد الاجتاعية » يصف الواقع الاجتاعي 2 يرجه الجاهير 
ويحركبا . اما التملم فبخضع ايذ] خضوعاً تامأ للنظام الجديد الذي يستخدمه 
استخداما كلا في قيادة الفرد وتوجمبه من ولادته حق مماأته . هدف التعلم 
هوايث" محية « الكل » في الأفراد » وتحقبق وحدة جميع الإرادات في 
إرادة واحدة موحدة © وتوجيه جمبع الجبود صوب قصد واحد هو قصد 
المجتمع . 

لقد كانوا لا يرتابون أبداً بأن مذهبهم سوف بسود المتقبل بشكل أسْد 
كال وثمولاً مما استطاعت المذاهب السابقة فيالعالم القدم و'لكنيسة الكاثوليكية» . 
في العصور الوسطى» أن تفع . فبو أقوى بكثير من المذاهب السابقة » وأثره 
الفاضل سبمتد الى العال كله . سبلقى ظهوره الكثير من النفور والمثرات » 
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ولكنه يسير مع الانسانية والنصر أكيد » لأنه يتحيل على أية قوة ان تفصل 
الانسانة عن قانون تكاملها؛ والمذهب الجديد يمثل ذاك القانون . لقد كانوا داماً 
يذكرونفيجال الدفاع عننظامبم الكل بأنه لن يكون هناك اي مجتمع صالحإلا 
عندما 'يصبح بامكان دعاة المذهب الجديد ان يأخذوا الفرد عند ولادته » 
ونحرروه من تقاليد وخصائص النظام اللابى » ويثقفره بمواقف وافكار 
ومشاعر تعبر عن النظام الجديد . 

لايقتمر الموقف الكل على الحركة السان سيمونية » بل كان موقف الكثير 
من الحركات الماثلة الغضير الحديث . إن الكونتية مغلا كانت تخطبطا 
فكرياً مجتمع جديد هو أكثر تنظيما كليا من أي تخطيط آخر ظبر في الغرب . 
إنها إذا لم تستطع الاستيلاء على امجتمع والدرلة» فذلك لا يمني أن الموقف الكلي 
الذي خص به بعض المفكرين» من أمثال فريدر يك4ر و لف »بر ز يزتسكي وجاسبرز » 
وغيرهم النظام النازي والشوعي فقط » ل يكن معروفاً أو م يحقى ذاته فيها . 

3 

رأى أنحاز نقسه أرن مقاصد وأهداف الحركات الألفية وخصوصاً حركة 
مونزر والتابورايت امتدت في الحركة البروليتارية . وأشار كوستار إلى أرنف 
عناصر الخركة الكلية الحديثة م تككن جديدة بل حدتت دامًاً في الماضي » في 
كنائس العصور الوسطى » في بيزنطية » وفي الطوائف الصوفية . أما سيلونه 
فقد كشف عن القرابة بين الحركه الشبوعية وحركة محام التفتيش؛ وتبليك 
رأى أن التنظم الكل الحديث هو رجوع إلى الجموعة البدائية التي تؤكد » 
قبل كل شيء آخر » على ضرورة تأكيد الذات بمشاركة كلية في « الكل » . 

توصل كثير ون آخرون من أمثال درو كر ؛ وويلن» واتكيلاس» ولوتارخت» 
وكوهين الى النتيجة ذاتها فرأوا أن الظاهرة الكلية ليست حديثة ولا تقتصر 
على النازية والشبوعية فقط . 

لاحظ فريدريك وبرزيزنكي أن الحركات الانقلابية الكلية الحديثة قشل 
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ظاهرة جديدة في التاريخ بيب خصائص مث هي : ايديرلوجية رجمية » 
حزب واحد ف قيادة رجل واحد » سمادة بولدسمة إرهابية » احتكار لومائل 
الدعاية ؛ احتكار لاقوى العسكرية » اقتصاد موجه . 


إن نظرة تاريخية واحدة على هذه الخصائص تكثف بوضوح أنها لا تقتصر 
على الانقلابات الحديثة» وأ » بشكل او بآخر » كانت موجودة كجموعة في 
انقلابات سابقة عديدة . أما من ناحبة أخرى فإننا نرى أن القاعدة الاولى في 
هذه الخصائص أو العنصر الاساسي بينها هو الإيديولوجية » وذلك باعتراف 
المؤلفين نفسسه| » وهذا يعني أن المقياس الاول في تقييم الحركات الانقلابية 
واللقارنة بينبا يحب ان يعتمد أولاً على وجود او عدم وجود تلك 
الايديولوجية » لان الخصائص الاخرى هي ادرات في تنفيذ وتحقيق امتداد 
الايددواوجية الكلية الى جميع مظاهر الحياة في الجتمم » وهذا يعني بدوره 
أن الايديولوجمة تنفاوت» في اوضاعبا التاريخية المختلفة» حاجة لتلك الوسائل 
تبعا للظروف الت تنشأ فيها والامكانات المتوقرة لدها. ففي المجتمع 
البدائي مش5 لا يحتاج المعتقد الككلي الذي يسوده الى هك ذا وسائل » 
ولككنه يعتمد وسائل خاصة في التعبير عن الطابع الكلي . وفي الجتمعات 
او الحركات الانقلابية الاخرى » ان كانت الوسائل غير متوفرة تتلكتمكاً 
از ابيا لبر لاود الك ١‏ روعي جا الست كر 2 

تستخدم وسائل مائلة في سبيل مقاصد واحدة »2 تحقق كل منبا دو 

كل من الوسائل الحديئة »2 على الرغم من الفروق التكذو لوجية والعلسة 
والصناعية . 

سرح مهار » وزير التسلح في النازية في بحاكمة نررمبرغ » 
بأن الدكتاتورية النازية تختلف عن جميع الدكتاتوريات الاخرى في أنبا 
استخدمت الامكانات التكنولوجية الصناعية الحديثة استخداماً تامأ . ولكن 
هذا » إن صح » يجعل الفرق فرقاً كما فقط » لان هناك دكتاتوريات ونظماً 


/اكة 


أخرى استخدمت الوسائل ذاتها ايض . فإن كان بعضبا » كالدكتاتورية 
الشبوعية مثلا » ل يحد أمامه صناعة وتكنولوجيا متقدمتين» كا وجذت النازية 
في المانما » فإن ذلك لا يعني أن الدكتاتورية الشبوعية تختلف عن الدمكتاتورية 
النازية في طابعبا الكلى . استخدمت الابديولوجيات الاتقلابية المالمية دائاً 
الامكانات الصناعية التكنولوجمة الموجودة استخداماً تام » ولكن ان كانت 
الامكانات تلك تختلف عن الامكانات الحديثة » فإن ذلك لا يمني ان النظام 
الكلى الحديث ظاهرة فربدة في التاريخ ٠‏ الطايع الكبي هو الذي ييز 
الدكتاتورية الكلية » وهو لا يرجع الى الوسائل التكتولوجية الصناعية » بل 
الى الايديولوجمة التي تستخدمبا ©» الى الايديو لوجية الي تحعل الامتخدام 
الككلي أمراً مكنا . 

ففي الاتقلاب الفرنسي » حيث لم يكن من الممككن الاعتاد على 
تكنولوجما متقدمة كالتكنولوجما الحديثة » كان المنف الانقلابي يستخدم 
ما أمكنه من وسائل » للاسراع بالإجباز على الضحايا . فها أن المقصلة 
كانت بطيئة »© كارف الارهاب يحاول القتل الماعي رمياً بالرصاص . 
ففي الفانده » حيث بقي المزارعون على ولاجم ملك » أعدمت الثورة 
الآلاف متهم رمي بالرصاص كن الأقراق له رضة أخرى الات المها 
الثورة في جعل القتل الجاعي ممكناً . ففي نانت كان كاريه يضع الضحابا في 
مراكب معدا: للإغراق » أو كنوا “يريطون الى بمضهم البعض ويرمون 
في البحر . 

قرّر دوقارجه » في دراسة قيمة حول طبيعة الدكتاتوريات التاريخية » في 
كلامه عن الطفاد» أنه إن نكن تنيع من بلع وريه المذابح التي بلغها متلر » 
فالأمر برجم فقط الى نققص في الوسائل التكنولوجية والىحجم دويلاتهم الصغير. 
إن أدوات انتاج حرفي لا تسمح الا بفعالة محدودة . 


وقرار هالجرن ‏ في دراسة أخرى قيمة في الموضوع ذاته » بعد ان يذكر 


همده 


الفروق التي تيز الدكتاتوريات الحديثة عن الدكتاتوريات الامتدادية السابقة » 
بأ الفروق بينها ليمت كافنة لجعلما نموذجين متناقضين. كانت الفروق تقتصر 
على الشكل ولا فتد الى الجوهر » لآن الدكتاتوريات الكلية الحديثة تستخدم 
أسالسب وأدوات تكنولوجية جديدة فقط لمالجة القضايا والمشاكل ذاتها التى 
واجهتها الدكتاتوريات السناب 

يختلف النظام الكلى الحديث أيضا» كا يقول البعض» عن غيره من الحركات 
السابقة بتركيب بير وقراطي معقد . هذا لا يعني أنها أصبحت فريدة » لآرتف 
التنظم كان برافق كل حر انقلاببة سابقة » فإن ل يكن معقداً كا هو الآن » 
فلآن الحياة م تكن معقدة التركيب الحضاري كا هي في الوقت الحاضر . فمونزر 
أو جنيف لم تكن أقل تنظيما من برلين أو موسكو . 

إن هناك أيضاً في النظم الكلية الحديئة حدة وثشهولاً في برامج التثقيف 
وتنظممها لا نجدها سابقا » ولكن هذا لا يعني أيضا أن هذه الظاهرة فريدة . 
كانت جميع الحركات الانقلابية والمجتمعات الكلية السابقة تنطوي على برامج 
تثقيف كلبة . فجمبورية أفلاطون برهان واضح على ان هذا القصد الابديولاوجي 
عريق بق في القدم وأن الاسباب التي تقود اليه لا تقتصر على الدور الحديث . 

حققت أسبارطة هذه الحدة التتقيفة “ألتربوية بشكل تام * والتنظم الكاثولكي 

أو البروتستانتي ! و الككونفشي مثل حقق التثقيف الشامل الحاد ذاته لدرجة قد 
تحسده عليها كل حركة كلة حديثة . الفارق الوحيد هو أن الوسائل اختلفت » 
وأنه كان أكثر بطئاً في الماضي . 

رأى كثيرون من المفكرين في الواقمأن الميزات التي نشأت فيها الايديولوجية 
او الحركة الكلية الحديئة »2 ترجع الى سلسلة طويلة من الفلاسفة والمفكرين 
السابقين » تبدأ بأفلاطون وأرسطو » وتنتبي يببجل ونبتشه وماركس وروسو 
وكونت ولوثر وكالفين . 

وهناك مفكر ون آخرون برون'ان الحركات الكلية الحديئة كانت امتداداً 


6ه 


مباشرا للحركات المسسحمة الألفية » وأنه يستحيل إدراكها بدون إدراك تلك 
الحركات » وان نشوءها ذاته يستحمل اولا تقدم الحركات السابقة . 

قد يختلف الصراع لأجل سيادة العالم الذي يميز الحركات الانقلابية الكلية 
الحديئة عن غيره »كا يقول فريدريك وبرزيزنكي »2 ولككنه لا يختلف عن 
جميع أشكاله الماضية . فقد يختلف عن الامتداد الروماني أو عن غزو: اسكندر 
الككبير » ولكته لا يختلف عن صراع المسيحية أو الإسلام في سبيل سيادة 
العالم » كا أنه لا يختلف عن مقاصد كثير من الفرق المسيحية » وخصوصاً 
الحركات الألفية منها . لم تتحقى سيادة هذه الحركات الأخيرة » وكذلك أيضاً 
سمادة الحركات الكلية الحديثئة في مقاصدها العامة . ولكن » عندما يذكر 
فريدريك وبر زيزنسكي هذا الفارق فإنها يذ كرانه على صعيد ايديرلوجي > وهو» 
على ذاك الصعيد » ل يككن شين جديداً . فإن كان شوق الدكتاتور الكل إلى 
سيادة العالم لا ينفصل عن ايديواوجية الحركة وعن الحزب © كذلك أيضاً 
شوق المسيحية أو البابا أو الكنيسة إلى سيادة العالم لم يككن يتفصل عن 
الايديرلوجبة المبحية أو جباز الكثيسة . انها يمترفان في مكار آخر من 
دراستها بأن التكنولوجيا م تسيب الدكتاتورية الكلية الحديثة » ولكنها جعلتها 
ممكنة » اذ بدوها لاستحال نثوء عدة +صائص مميزة لها كالدعاية والإرهاب 
والتوجيه المركز . 


ولكن الجتمعات والحركات الانقلابية أو الكلية السابقة مارست الدعاية 
الشاملة والارهاب العنيف والتوجيه المركز . فم تككن تحتاج الى وسائكه الحديثة 
لأن الجتمع م يكن معقدا كالجتمع الحضاري الحديث . يكفي أن نذكر هذا 
الفرق اهائل بعدد السكان وحجم الجتمع الواحد . 

ان الوسائل التكنولوجية التي تلجأ اليها الحركات الانقلاببة الحديثة جديدة» 
ومن الغريب أن لا تكون كذلك » اذ أنها ترتبط عادة بالمستوى الحضاري 
وها يوفره من امكانات مادية عامية . قد تكون تلك الوسائل حديئة وقد 


وين 


تكون أكثر فعالية » ولكن الدعاية أو التثقيف أو التوجيه المركز الذي 
يعتمدها ويعتمد العنف في تأكيد ذاته» يبرز من موقف ايديولوجي معين» وهو 


لدس أمراً حديثا بل قدياً قدم التاريخ . 


ففي المجتمع البدائي ذاته نرى القادة الروحمين يستخدمون وسائل عديدة 
لتحقيق مقاصدم . وعبر التاريخ نرى ان الوسائل السيكولوجية التكنيكية كانت 
واسعة الانتشار . وفي محاء التفتيش »© وصلت الى درجة بالفة من الدقة 
والعنف . اخترع الانان ببارة » في شُتى ادواره التاريخية » التككنيك الدقبيق 
الذي يثير أشد انواع الآلم في أكثر اعضاء الجسم حسامية © بغية فرض موقف 
ايديولوجي معين . قرر ميرو» الذي درس هذه الناحمة دراسة وافية» ان هذه 
الوسائل لم تكن تقصد التعذيب فقط 4 بل كانت في خدمة أغراض ومقاصد 
تتحاوز الضحية . فباسم دبن او عقمدة » ودفاعا عنها » كارت يصير اللجوء 
الى هذه الوسائل . 

ان التجارب الايديولوجية الكلبة الحديثة هي دورة جديدة فقط 2 في 
مللة طويلة من الدورات المتاثفل المتثايهة في أوضاعبا » في اسبابها » في 
تراكيبم! وعناصرها » في نفيتها ونتائجها وسننهبا . نوصل كوهين » في 
دراسته القيمة حول الحركات المسبحية الألفبة في اواخر القرون الوسطى ؛ الى 
النتائج التالة : 

تجد الحركات الكلية الحديئة جذورها ومابقاتها المباشرة في الحركات 
الألفية الثورية . 

؟ - ل تككن تلك الحركات سوابق أو ماذج مائة لحا فقط » بل سوابق 
مبدت أمامها الطريق . 

+ لا يقتصر الامر على التشابه بين الحركات السابقة والحركات الحديثة ؛ 
انه استمرار الأولى في الثانية . 


الاه 


؛ - ان الاوضاع الاجتاعة التي نشأت فيها الحركة النازية وهتار والحركة 
الشيوعية ولبنين هي شبببة » الى درجة غريبة » بالأوضاع الاجتماعية التي 
ظبرت فببا تلك الحركات . 

ه كانت الأفكار والصور التيرافقت الحركات الألفية الثورية وراء جميع 
الحركات الكلية الحديثة. رإنه يخص بالذكر التصورات الألفية التي انطلقت من 
فلفة جواشم دي فيار للتاريخ » فيؤكد انه يتحيل فهم النازية والشبوعية 
بدون الككشف عن العلاقفات الي تربطها بتلك التصورات التي جعلت من 
الممكن ظبورهما . ْ 

يرجع الابهام والتناقض اللذان برافقان محاولات تحديد النظم الكلية الحديثة 
الى ه خلط » بين مناح. ثلاثة في الابديراوجمة الانقلاببة : وضعبتها » جوهرهاء 
وسائلها . فبناك وضعية معينة لظبور الايديولوجية ؛ وهناك ذاتية معينة 
تسود جميع مظاهر الانقلاب وتتغلغل في جمسم عناصره » وهناك وسائل 
تعتمدها في تحقبق ذاتها . 

بزول الابهام والتناقض »؛ الى حد بعيد » إن نحن وعبنا هذه المستويات 
الثلائة » و بيّنا الحدود التي 'ننثئىء فيبا التحديد . ان طرح المألة بهذا 
الشكل يزيل ؛ ولا شك ؛ الكثير من حدة الماحكة حول جسلاة الحركات 
الكلمة الحديئة » وإن كانت تختلف نوعا أو كما عن التحارب السابقة » ويلغى 
الى مد كبير » الأسباب التي يتعلق بها المفنكرون القائلون حدتها النوعية ١‏ 
نها تطرف هؤلاء في منطقبم ‏ لا يستطيعون الإنكار بأن الإيديولوجيات 
الانقلابية تتائل وتتشابه في الوضعية العامة التي تنشأ منها > وفي الذاتية العامة 
التي تعبر فيها عن ذاتها . ان المستوى الوحيد الذي تبرز فيه حجتهم » الى حد 
ما » هو مستوى الومائل . فالاختلاف إذن اختلاف كي وليس نرعيا أبدا . 
كانت جميع هذه الوسائل معروفة دشكل او بآخر » والسنن التق تسودهما 
اليوم هي التي كانت تودها في الماضي. قد يكون هذا الفرق كبيراً هائلة » ولكنه 


كلاه 


لايزال فرقا كنا لا يبرر اعتمار الحركات الكلية الحديئة في فصملة خاصة . 

تنبع الحركات الكلية الانقلاببة الحديثة من إيديولوجيات “تبدي نقضاً 
كليا لأشكال التنظيم الاجناعي السابى » وصورة تحديد تام للانسان والمجتمع 
تحررها من جميع القبود الاخلاقية التي تحد" من سلطتها» وتقودها الى امتصاص 
أو هدم جمبع التشككيلات الاجتاعبة التي تنطوي على أي امكان في تفسير 
حاجتها الى اخضاع الجتمع كله للطتها . هذه الخصائص ليست حديثة » وان 
كانت اتخذت حدّة واتماعاً م تعرفها الايديولوجيات الابقة . يبرز أقرب 
الامئة إلينا في المسبحية والبعقوبية . 

أجاب رامل على دعاة المسبحيةالذين يو كدون بأن الشبوعية تختلف عنبا 
بأن هذا القول يشكل خطأ بالغ . نفساوىء الشبوعية هي المساوىء ذاتها التي 
ظبرت في المسبحية أثناء عصر الايمان . فالأجبو تختلف كني فقط عن محا 
التفتدش »2 وفظائعها هي من النوع ذاته » والاذى الذي تلحقه نحماة الروس 
الفكرية والاخلاقية هو الاذى ذاته الذي ولدته تحاكم التفتيش ف اي مكارنف 
كانت . تزيّف الشبوعية التاريخ » وهكذا فعلت الكنسة حتى عصر 
النبضة . أما ان لم تككن الكنيسة سيئة الآن كالحكومة السوفياتية » فذلك 
برجع الى أثر الذين هاجموها . فمنذ مجتمع ترانت حتى اليوم برجع كل اصلاح 
حققته الكنيسة الى أعداعا . إن هناك كثيرين ممّن يعارضون النظام 
السوفياتي » لانهم يكرهرن المذهب الشبوعي الاقتصادي » ولكن هذا المذهب 
كات واقعاً يشارك فبه المميحمون الآولون » الفرنيكان » وأكثرية «المارقين» 
في العصور الوسطى . ان هذه الخاصة الشبوعية في المسبحية لم تنحصر في 
المارقان فقط . تكلم كثيرون > كمور مثلا» وهو مسبحي شهيد 2 عن المسبحية 
كنظام ش.وعي »> وقالوا ان هذه الظاهرة هي الوحيدة التي جعلتها مقبولة 
لدى الاشتراكين المثاليين . 

ذكر هالجرتن أن تاريخ البرجواي »> تحت ملطة اليسوعبين » يمثل اولى 
تجارب النظام الكلى الحديث » لأن الشعب أعد برمته إعدادا كليا » ثم” ذكر 


وفيكن 


في مكان آخر بأن من يقرأ وصف أرسطو لطبيعة النظم الاستبدادية يرى أنه 
ينطق على عصرنا الحديث . 

وذكر بالبايم أن التعذيب في مبيل الانتقام أو في سبيل اقتلاع اعترافه 
المذنب 2 أمر عريق في القدم» وان درجة القتل والتعذيب في المعتقلات النازية 

كانت بعض الفرق المسبحية مثلا تقتل الناس أحياء إمماناً وتفنناً في تعذيبهم . 
لا شك ان الوسائل التكنولوجية والعاسة » كانت تحرل دون وقبر » عشرات 
الألوف دفعة واحدة > ولكن ذلك لا يعني أن هذا العمل كان أقل قسوة من 
قتل أعداد كبرى ني غرف الغاز » أو رم] بالرصاص » او ان التركيب 
المكولوجي الكامن وراء هككذا عمل هو أكثر انانية » أو ان هناك فرقا » 
أي فرق > في طبيعة الاثنين . 

القول بأن الحركات الكلية الحديئة تتميز بقصد منظم في إفناء العدو ليس 
جديداً . فالاسبان الذين فتحوا أميركا الوسطى كانوا يتابعون إفناء العدو ايضاً 
بشكل منظم وللغاية العقائدية ذاتها . 

وصف جبون كاك التفتيش بأنها ه مام دافعت عن! لخرافات باعتّاد 
الفظائع »» ولكن محا التفتيش لم تككن أول تحربة من هذ' !لنوع » ول تأت 
شيئا لم تفمله المجتمعات القدية التي كانت تقدم ذبائح انسانية لآلحتها . 

برى كاهار ان المثل التاريخي الوحيد الذي جائل الوضم النازي هو محاكم 
التفتيش . فالمناصر المشتركة بينها تبرز في إفناء اجماعي للأخصام » واستئار 
اقتصادي للضحايا » وأرياح هائلة كبها البابوات والسلطات الزمانية » 
وانتشار الخوف . 

شر لوثر ودعا الى إفناء الفلاحين المتمردين إفناء تاما؛ وفي منشور بعنوان 
دخد قطعان الفلاحين القئلة واللصوص» نراه يقترح مذابح جماعية سرية وعلدية 


الام 


بكامات تستطيم » حسب تعبير أريككسون » ان تزين ابواب البوليس السري 
رالمعتقلات » في عصرن الحديث . 

أما احراق الككتب الذني يميز بيه بعض النقدة الحركات الكلة الحديثة » 
فأمر عرفه التاريخ » ومن الغريب حقاً اعتباره ظاهرة حديثة . فمن احراق 
الكتب في الصين أثناء عبد « الشيه هوانج تي » » الى أفلاطون (لذي أراد 
حرق كتب دعقريطس »؛ الى حرق كتب بيروتوجوروس وأتكسجورس » الى 
القرون الوسطى » الى لويس الرابع عشي » الى حرق كتب فولتير وروسو 
الخ ... كان إحراق الكتب خاصة قديمة ملازمة للتاريخ . قامت حركة 
المقاومة الفرنسية © وهي لا تتميز بأي طابع كلي او ايديولوجية اثقلابية عند 
انتباء الحرب» يمصادرة دور النشىر والمطابع والصحف وانحجلات التي وقفت ممع 
فيثي او يقبت على الحباد » وحكت على الكتاب المتعاونين مع الالمان بالموت 
الفكري © وذلك يتحريدهم من حق النشى . 

كارى احراق الكتب امراً عاديا متمراً في الكنية »© كاثولنكية 
وبروتتائتية » وكان نصبب كل كتاب يتجاسر على الشك بأحد مبادىء 
التوراة الاساسية او على نقضها . اما اضطباد من يخرج عن ارادة الكنيسة من 
المفكرين فكان فسالاً حى القرن التاسم عشر . نرى هنا فلاسفة كستراوس » 
بعد نشر كتايه و حياة المسيح » © ورنات بعد صدور كتابه « حياة المسيح » » 
وبوخنر بعد كتابه «القرة والمادة؛ » والأب لوازي بعد دراسته للعبد الجديد» 
وغيرهم كثيرون » يخسرون مناصبهم ومكاتاتهم بسبب ذلك . 

جعلت هذه الظاهر: كثيرين يقولون مع جافرسون بأن الانانية منذ بدء 
التاريخ حق اليوم » كانت» تخاصم » وتقاتل » وتحرق » وتعذب بعضها البعض 
حول عقائد دينبة وحول مجردات غير واضحة » لا تفبمها » تكن وراء ادراك 
العقل الانساني . 


ولاه 


الوسائل . ان الأماس الأخير للنظام الكلى يبرز في ثلاثة امور يقبلور فيها قبل 
كل شيء آخر > وهي : 

أولاً : في ان هناك حقبقة واحدة مطلقة تعتبر عن معنى التاريخ والانسان 
وتسودها. 

تانب : في ان تلك الحقيفة الواحدة المطلقة يحب ات تسود جميع المظاهر 
الاجتاعية الثقافية » وتبلورها في صورتها » لأمها تثل الحقيقة الواحدة الت 
تفسرها في معناها » وفي سئنها . ْ 

لثا : في ان العنف يمد مبرراً له عندما يككون في خدمة الحقيقة تلك » 
فبعمل على تحقبقها وعلى تحريرها مما يعثر سبل محقيقها . 

الخصائص الثلاث تلك » ليت حديثة » بل قديمة » رافقت تحارب 
ايديولوج.ات عديدة في التاريخ 3 


هت 


اومس ليلاي 
في استبادها ١‏ 


هذا الطابع الكلي الذي عند الى كل شيء » والذي يتثني كل شيء ليس 
من طبيعة الايديولوجية الانقلابية » يشكل خاصة جميع الايديولوجيات 
الكبرى > قدياً وحديثاً ؛ دينة أو زمانة . فالايديولوجبة تسود كل شيء 
وتضبط كل شيء » وتعبر عن كل شيء » وتوجه وتقود كل شيء . ان الطابع 
الكلي الذي ييز كل ايديوارجية انقلابية هو ميلها الى عقلنة الجتمع » أي اركف 
المبدأ الذي يكن وراءه يعني توجيه جميم العناصر التي يتكوان منبا النظام 
الاجتاعي بشكل منسجم عقلانى الى .خدمة مقاصد الحركة . فلو تحن رجعنا 
الى الابديو لوجمات الانقلابية الكبرى - والصفحات الثالية تحاول ذلك بالنسمة 
الى بعضها واقرييا الينا - لوجدنا ات الطابع الكلي بشكل قاعدة امتدادها 
او تحققها . 


يفف 


١‏ - انها الابدبولوجية الديئية ه الفيبية » الوحيدة التي نرجع اليبا في 
التمثيل على التر كيب الايد لوجي الانقلابي العام » موضوع هذه الدراسة . 


؟ - كانت طببيعة المسيحية تفرض عليهاء من ناحية «منطقية»» ار تترك 
العام على حاله » ولكنها على الرغم من ذلك » حاولت ان تبلور مظاهر هذا 
العام في صورتها » مما يكشف بوضوح أن العلاقات التي تسود امتداد و تحقق 
الايديلوجية »؛ ليت ٠‏ علاقات منطقية » » وأن هناك » وراء التركيب 
المنطقي © تركيبا نيا تولده الايديولوجية وود حركتها . 


ف ان لبى حدينا وات في كي ب ا 


تتميز المسبحية يجميع ميزات وخصائص الطابع الكلي . وهي م تجحد 
قصداً عاما للعالم نقط » بل شملت جميع أشياء وأحداث العالم في تفيرها » 
وبررتها كلها بدوافم ومقاصد خاصة تتركز في خدمة القصد العام . فالشمس 
والقمر » والنجوم » وعام النبات » وعالم الحبوان » والماء » وجميع المظاهر 
الطيمية والتاريخية وجدت مكاناً وتفيراً تبعا لقصد الله العام في الانسان . 
فكانت تدخل الى جميع مناحي ومظاهر الحياة في القرون الوسطى © 0 
الحقيقة الواحدة العامة الشامن التي يعترف بها الناس عامة . فالتشريع 
والقانون » والنظام الاجتاعي * والاخلاقية الخاصة والعامة» والفكر 0 
والفن » والفلسفة » والفكر التاريخي الخ . .. كانت تتميز كلها بطابع المسبحية 
وتتوجه حسب تعالم الكنية . وجدت جسِع مقابيس العدالة والأخلاق 
قاعدتها في هذه التعالم التي حاولت تفير كل شيء في الكون » وضبط كل 
شىء في منطقى المذهب . ان جميع المظاهر من الموت الى الزازال وحدت 
مبررا وتفسيراً لما في هذه الابديرلوجمة . فاذا كان اوجستين اعترف مثلا بأنه 
يحبل السبب الذي من اجله خلق الله الذياب» فان لوثر وجد تفسيراً لذلك: خلق 


هلاه 


الشيطان الذياب كي يشغل عن الكتابة . 

يقول بولس في إعلانه لقصد الله : « عند اعلان امم بسوع يحب على كل 
ركة أن تنحني في الماء وفي الأرض وتحت الأرض» وعلى كل لسان ان يعترف 
عن الطابع الكلي عندما أكد وأقام المبدأ القائل بأنه ه لا يرجد هناك أي 
خلاص خارج الكنيسة » » وعندما فسر عبارة المسيح « وأرغمبم على الدخول 
متا :6 بابا جبارع كاي الككية اعلى دبل الرابية 4ق ابدام الفنقن 
ضد الكفرة. اعتبرت المحية أن قانونها الأخلاق هو قانون واحد مطلق ليع 
الناس » وهو لا يقتصر على المسبحمين فقط 4 بل يشمل الوثنيين ايض » والفرق هو 
أن الوثني لم يتعامه وم بعرف به بعد. لهذا » عندما تنفق مبادؤه الأخلاقية مع 
القانون المسبحي »> تككون صحبحة مقمولة» وعندما تختلف عنها تككوت خاطئة . 

هذا التركز الكلي على قانونها الأخلاقي كمطلق جعل كتابها المقدس » 
التوراة » يلغي الفكر الح" وينهنه بشكل لم يسبقه فيه أي كاب مقدس 
آخر . فهو يبدأ بصب اللمنة على آدم » لانه فتش عن المعرفة » وكان » اثناء 
تاريخ المسبحية » يقترن دائمًا بحركات تنقض كل استقلال فكري © ويمتبن كل 
اشارة فككرية متقلة » 5 انه وضع نفسه داكا ودب الفتمل بواليتضاء ؛ 
يبررهما وبوحي بها في شق أدوار التاريخ . ملذ عهود المسحة الأرلى » اثناء 
امتدادها » الى الحلات الصليبية » الى الحروب الديتية » الى الحركات الألفبة » 
الى محام التفتيش 4 الى كرومويل والبيورتنز'' > الى مطاردة الناس وتقتبلهم 
بتبمة السحر الخ ... نجد أن دعاة التوراة يذهبون الى القتل وسفك 
الدماء بعشرات ومئات الألوف » يعذبون المنحرفين أشد ألوان العذاب بامم 
الحقيقة المسبحمة المطلقة » وهم يحملون التوراة والصليب . 


تنطوي التوراة» بالإضافة إلى هذا الامتبان للفكر» على جميم العناصر التي 
١‏ - 25ه]لقتاط 


ةلاه 


يتميز بها الموقف الكلى . إن ما صنعه المسيحيون كان نتيجة منطقية هذه 
العناصر وللتركبب النفسي الذي تولده في نفوس المؤمنين بها . اتخذ المسبح 
نفه موقا كلياأ» فشر بمميزاته ومخصائصه ودعا إلمبا . نكون الامتداد الككلي 
عادة” نتيجة علاقة سيكولوجية أو سان سيككولوجية تولدها الايديلوجية وليس 
نتبجة علاقة منطقبة يها » بيد أنه » في المسبحية * نرى هذه العلاقة الأخيرة 
ظاهرة بشكل واضح يبارز وكأن جميع عناصر امتدادها الكل تنبع بطريق 
منطقي من ممادئا وفرضائها . هناك بين الإيديولوجيات الحديثة ايديولوجية 
واحدة فقط قائلها بهذا التمشل المنطقي » بين الفرضيات وعناصر الامتداد 
الكل » ألا وهي الابديولوجية النازية . 


ان إزالة وإلغاء مما الأخلاقية الفردية وكل شكل من اشكال الولاء 
الفردي أمر بارز في المسسحية يحداته ووضوحه > وخصوصا في موقف المسيح 
تجاه العائلة . فليس هناك ؛ في الواقع © بين الايديولوجيات الانقلابية » زمانية 
كانت او غبيية » من ايديولوجية نقضت الرابطة العائلية م نقضها المسيح . 
فبو الذي قال في لمحيل لونا - او هكذا يقال - «ل أجىء كي أخل ملاما 
بل حربا وخصاماً . جثت ي أفصل بين الان وأببه » بين البنت وأمها ؛ 
بين الككنّة وحضصها . سيكون أعداء الانسان من أهل بته ؛ اري الذي مب 
أمه ووالده اكثر مني لا يستحقني ؛ والذى يحب انا او ب كار ل 
يتحقني ايض] » . ١ 1 ١‏ 


ثم يقول : « انني جئت لانشر النار في الأرض © وهل هناك من أمنية أمُن 
من اشعال هذه النار ؟ هل تظنون أنني أقيت لأجل السلام ؟ كلا ! انني الحق 
الح أقول لكر » لقد أتيت لأجل الانقسام . فمن الآرن وصاع دا » كل 
خمسة يحون في ببت واحد ينقسمون على ذاتهم » الواحد ضد الآخر » ثلائة 
ضد اثنين » واثنين ضد ثلاثة » الأب ضد الابن » والابن ضد الأب » الابنة ضد 


الآم » والأم ضد الابنة الخ ... » 


لمة 


وعندما قبل له مرّة إن والدته واخوته يقفون في الخارج بريدون التحدث 
إلبه قال: « أمي ؟ من هي أمي ١‏ ومن هم اخوتي ؟ 2؟ ثم مد يديه نحو تلامذته 
وقال : « أنتم أمي وأنتم احوتي .٠‏ وعندما جاء أحدد تلامذته يستأذنه 
بالذهاب لدفن والده قال له المسيح : ٠‏ اتبعني واترك الموتى يدفنون موتاهم » . 

وفي مكان آخر » نرى أن المبح يشير لأحد أتباعه ان يتبعه » فطلب 
هذا إليه ان يسمح له بأن يذهب أولاً لوداع اهل بيته » ولكن المسيح يحيبه 
بأن ما من انسان يضع يده على الحراث ويتطلع الى الوراء يتكون أهلا لخدمة 
كامة اش . 

غير أن هناك مزيداً من هذا . ففي انجيل لوقا ايض نحد المبح يقول : 
« إن كان أي انان يأتي الي » ولا يحقد على والده وأمه وزوجته واخوته 
واخواته وعلى حياته ذاتها » فانه لا يستطيع ان يككون تاسذاً لي » . 

يتين لنا هنا ليس فقط اعمال ونقض العائلة او نداء الى التحرر من الولاء 
لها » بل تبشير بالبغضاء والحقد الحاد القاسي ضدها . يبدو أن لوقا أراد 
التخفيف من حدة العبارة فحعلها في مكان لاحتى تأخد الشكل التالي : « أن 
من أعيد والذه إواآنه اكت ع لا متتعدي :الذي يتيب ابن ا اف 
اكثر مني لا ستحقني ايضاً » . غير انه من اي جمة نظرة الى تلك الاقوال » 
نجد فيها موقفاً كلا يصعب على الشبوعمة او الثازية أن تدائيها فيه . 

كان هذا الموقف يمز المسبحية في تاريخها » في الكنية ؛ في طوائفبا »> 
وفي ملوك قديسيبا ومؤسسبها . اننا نرى دعوة مستمرة الى المسبحي بأرنف 
يكبت غريزته الجنسية ويتحرر منها ؛ ان همل علاقاته المائلية ويحرر نفسه 
كلا لخدمة المسيح. هذا التحرر يككن وراء جميع أنواع الرهبئة في المسيحية. 
فعندما كان القديس برنارد يبشر ,هذا الموضوع »؛ كان تأثيره قوياً لدرجة جعلت 
الامبات يحجين أولادهن عنه » والزوجات يححين أزواجبن خوفا من ان 
يحذيهم إلبه فبتر كوا عائلاتهم ويلتحقوا به . انه » هذه الطريقة هدم »© في 


امه 


الواقع » عائلات عديدة » حك ان الزوجات اللواي تركهن أزواجهن ننيجة 
لتأثير القديس برناره أسّسن رهينة خاصة بهن . 

كان المسبح أول من دعا اتباعه الى تراك عائلاتهم والتجرد من ممتلكاتهم 
واتتباعه . دعا افلاطون قبه دعوة ممائلة ولكنبا ليست بدرجة حدتها . ان 
نظام الرهينة الذي يعطي صورة بارزة عن مذه الدعوة يعني التذكر لكل 
شيء لبي الفكر عن المذهب . إنه يعد الفرد للحماة الآخرة وللدين اعداداً 
يجعله برفض كل ملككية » وكل علاقة جنسية » وكل اهتام بشؤون العام . 

أما عقاب الذبن يخرجون 0 المسيح ولا يار + دعوته » فحداث 
ملائئكته الذن 50 انحا ممللكته جميع لخاد لقان » وجميع الذين 
فعلوا الخطيئة » وبر مونهم في أتون من النار » ؛ وهناك يككون المكاء وصرير 
الأسئان » . 


ويقول ايض] : «٠‏ لا أيتها الأفاعي » يا أيتبا الآ جبال الأفعوية » كيف 
تتمكنين من الهرب من لعنة جهنم » . « اذهبوا عني ايها الملاعين الى انسار 
الأبدية » . 

يلاحظ راسل بأن عبارة «العويل وصرير الاسنان ؛ تتردد باستمرار 
على لسان المسيح» وكأنه يتلذذ خبالا بمنظر الذين قاوموا مذهيه» وهم يتقلبون 
في النار . 

هناك ايضا اللعنة التي تلح يمن يخطىء ضد الروح القدس : «٠‏ ان كل من 
يتكلم ضد الروح القدس لا يلقى أي غفرار: » لا في مذا العام ولا في 
العام الآخر » . 

أما في اورشلم الجاحدة 0 بأن تهدها سبحدث »2 وبأن الأعداء لن 
يتركوا فيها حجراً على حجر ؛ وبأنهم سيذيحون نكاني! ؛ والشناء الحبالى » 


بذك 


والمرضعات والأطفال جزاء لها » لآنها أنكرته ولم تعترف به . 

ان مذابح الانقلابات الحديثة تصبح ذات عنصر انساني عند مقارنتها هذا 
النوع من المذابح . 

ومن أقواله ايض : « إن انطوت يد من بديك على الأذى اقطعبا ؛ من 
الأحسن لك ان تدخل الحباة مثوها على ان يكون لك يد في جيم » في النار 
التي لا تنطفىء » وحيث الدود لا يموت ابداً »؛ و «ارنمهم على الدخول معناء ؛ 
و د من لبس معنا هو ضدنا » . 


هذا الموقف الكل ظاهر في معظم أقوال المسيح وعناصر الميحية . ان 
نحده من ناحمة رمزية بقصة الراعي الذي ترك تع وتسعين غنمة » وقد 
اطمأن علييا في وضم أمين » وذهب يفتش عن الغدمة التي خرجت عن 
القطبع وتاهت . ١‏ 

هناك أيضا قصة سجرة التين التي توجه اليها المسيح » ولما لم يمد مرا » لآن 
الفصل ل يكن فصل كر » أمر بألا تثمر أبدا بعد ذلك » وما لبثت الشجرة 


ان بيست وماتت . 


ثم هناك قصة الخدزير التي أمرها بأن ترمي نفسبا في البحر » لأنبا 
مسكونة » ولكن المسيح » يا يلاحظ راسل أيضا » كان كلي القدرة » فاماذا 
م يأمر الشياطين بالخروج من الخنازير بدلا من قتلها على هذا الشككل . 


عبتر بولس عن هذا الطابع الكل بقوله : « إن تحن بشيرتا » أو ملاك السماء 
شتر » بأي المجيل آخر غير الانمجيل الذي تحدونه بين يديم فليكن ملعونا » . 
لقد كان يتكلم عن الكنية كجسم المسمح » واتجيل يوحنا يذكر صلاة المسبح 
بأن « يكون أتباعه جسعا واحد ». إن الولاء للمسبح » تيع للعبد الجديد » 
يعني محبة تكرس الفرد للآخرين » وتجمل يتجاوز الحواجز التي تفصل بين 
الناس . ان بولس يقول ايضا : ٠‏ فليس هناك من يهودي أو يودني » ليس هناك 


مه 


من ذكر او انثى » لأنكم كلسم في المسيح واحد . هناك جسد واحد وروج 
واحدة » أمل واحد » اسان واحد » عمادة واحدة » إله واحد» أب 


لنا جميعاً » . 
إن الأشجيل مليئة الأقوال مثل : « ليس من عصفور يقع على الأرض 


دون ارادة الله » » أو « ان شعر الرأس معدود » وشعر الذقن » والشعر 
الموجود في الجم ». 

هذا الإله » إله العبد القدم على الأقل » أثار اثمثزاز شافتسبري فقال : ان 
كان هناك من إله فانه سيكون اقل غضيا على الملحدين منه على الذين قبلوا به 
في صورة العبد القديم ؛ كان العبرانيون يقتلون الأعداء ليس فقط قت جاعياً 
بل إفناة يقضي على النساء والرجال والاطفال. أسف بوري لآن المسيحيين 
الأولين ضموا الى كتبهم المقدسة الكتابات البهودية التي تتكس طوراً حضارياً 
مليئا بالوحشية . إنه لمن الصعب » في ريه » تحديد الأذى الذي لح بالناس 
بتثوبه أخلافبم عن طريى هذه المفاهم والمثل » التي تنكر الانسانية » وتفيض 
بالنف والتعصب الجنسي ؛ والتي يقرأها الناس وم يؤمنون ضنا بأنها وحي 
منزل . هنا نمد ذخشيرة قمالة للاضطباد . 


هذا فلمل من كثير من الأقرال الى تعلن هذا الموقف الكلى في تر كيب 
المنيضة الاسيوارتين» رسيا تضم أن هذا المزقف كان شدبه البروز فنا / 
يخطىء فولتير» كا يقول سرريل» عندما اعتبر ان تاريخ المسحية هو تاريخ كبت 
الفردية » ولككن الاثنين نسيا اذ يفسرا بأن ذاك الكبت هو ظاهرة تتابع كل 
ايديولوجية انقلاببة . لهذا » ل يكن غريبا أن نرى المسيحية تنشىء عالما على 
صورتها» بالرغم مما تنطوي عليه عقائدياً وروحما من اهماله» ومن دعوة الى تحاوزه 
والترككز على المالم الآخر . فالعصور الوسطى » عصورها » عصور الموقف 
الكلي في أبلغ صوره » برزت في أرض فرغتها المسبحية من كل ما يتعارض 
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معبها » في ارض سو لها الموقف الكلي الى خلاء ينشىء فمه من جديد 
حمأة جديدة . 


ففي هذه المصور » نرى المسبحية تلفي الحضارة السابقة » والفلسفة القديمة 
وما تبدي من سياسة وحقرق» يي تبدأ كل شيء من جديد. ان إحراق الكتب 
واضطباد وقتل المفكرين والفلاسفة ظاهرة مستمرة لازمت المسسحية في جمبع 
أدرارما حتى الدور لحديث . كان المسبحيون يطلقون « غزوات » ضد 
جامعة الاسكندرية فيشنقون المدرسين الذين يشتببرن باتحرافهم عن 
تعالم الكنيسة بأي شكل أو صورة . نظرة واحدة على قائمة الكتب الحرومة 
تدل“ بوضوح على الاستثناء الكلي الحاد المتكامل لكل شيء يتنافى » في قليل 
أو كثير » والمذهب المسبحي الكاثولكي . ان الكنيسة لا تزال » مثلا » تنم 
المؤمنين من قراءة كتب مونتانيه » تاين » ميل » برجسون . 

حققت الكنية آنذاك احتكاراً شاملا للشؤون الفكرية والتثقفية »© 
فأصبح التعلم لاهوتما ونشأت الثقافة على الدبن » أصبحت السياسة والحقوق 
والفلسفة والفن وجميع العلوم الاخرى © فروعا محضة في اللاهوت »© وعقائد 
الككنيسة تحوّلت الى مبادىء سياسية » والرجوع الى التوراة حل" حل" أي 
قانون في اي مححكة . ظلتت الحقوق في رعاية اللاهرت حتى عندما برزت طبقة 
من الاخصائيين . 

كانت الكنيسة آنذاك » الحارس الوحيد لمع القضايا الزمانية والكونية » 
ند قضاؤها وسلطانب! الى جميع عوالم الانان » من سماوية وأرضية » من 
دنوية ومقدسة . خضعت الحياة الشخصية والعامة » الاجتاعية والاقتصادية 
أثناء تلك العصور »2 لقوانين وقواعد دينية لا تستثني من قبضتها أي جزء من 
امجتمع . ان الدولة والتربية والاحسان» وما يعانيه الفرد من أزمات وجدانية 
فردية » كانت كلها نحت رعاية الكنيسة التى أنبت » مدفوعة بهذا المضمورنف 
الكلي » تنظم العام المسبحي في القرن الثالث عشر » كوحدة عالمية تنشا على 
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أناس | كلير يي ديي » بدلاً من الأساس السماسي . وقد كانت وحمدة تتحاوز 
الشؤون الدينمة وتمتد الى الحماة الاجئاعية كساعدة الفقراء والعناية بالمرضى . 
كانت فى عبشة التكتزية # تعبا سنب ضالتنا وإرادتها . شمل امتدادها 
الحرب والسمامة لآن البابا كان لمكم في كل قضية ذات علاقفة أساسية 
بمصالح الدين أو العدالة . 

كان القصد الأعلى للسمحية » كقصد كل ايديولوجية انقلابية » إنشاء عام 
مسيحي جديد ليس فيه سوى اللمؤمنين . 

كان الايمان شرط] جوهرياً كي يصبح الفرد عضواً في جتمع القروتك 
الوسطى »© وكان ضروريا كي يصبح الفرد مواطناً . فهذا » بقي الوثني » أو 
الببودي او المسم خارج الجتمع ل الحقوق الحد من حقوق 
المواطنية فقط بل برز في الغائا الغاء بات . 

ففي ابتداء الأمر » كانت تحقق انتشارها وتعمل في مبيل. هذا القصد عن 
طريق الست والقئل ؛ فاما الموت او المادة . ولكنها » فما بعد » اخذت 
تعتمد على عنصر التدشير » تحارل » عن طريقه » تحقيق القصد ذاته . كانت 
الحركات الصليبية مثالاً حباً لهذا الامتداد . قبي ؛ من القرن الحادي عشر 
حت الفرن الرابع عشر © وخصوصا في تحمعاتها الماهيرية » لمر أي سبب 
ينع تحقيق قصدها وتحويل العالم كله الى عالم مسيحي عن طريق افناء الشعوب 
غير السبحية . يتضح ذلك في احد مقاطع اغنية رولان التي تمدّر عن روح 
الجلة الصلبية الاولى حيث نرى ان الكفرة “بر نمون على العمادة ومن يقاوم 
نقتل شنقا او حرقاً او ذيحاً . 

لم تنجه الحلات الصليبية ضد المسادين فقط » ولكنبا اتجيت في اورربا 
ايض ضد كل من حدثته نفسه بالخروج او بالانحراف عن الكنية . ففي الملة 
ضد الألبيجنس» والوالدنس»والكثاريين'١‏ 'مثلاً -في القرنين الثاني والثالث عشر_ 
كانت الكنية تحاول افناءهم افناء ناما . وهذا ما حقتقته فملاً» فقتلت 


١‏ - 5عوطعو[طان رقع25م8106آل رى تاأعمطام0) 


كمه 


وحرقت وثتقت الرجال والناء والأطفال بشكل جماعي . يذكر بوري » 
في هذا الشأن » بأن الأمر الهم » هو ان الكنيية أدخلت في القانون العام 
الارروبي المبدأ القائل بأن الملك او الامير يستطيع ان يمارس سلطته على اساس 
واحد وهو افناء فرق الخرجين على الكنية . فان تحاسر أحد على التردد 
ارغغته الكنيسة على الطاعة يحعل امتمازاته واراضيه ملكا لأي فرد تستطيع 
الكنيسة ان توجبه لمباجمته وتأديبه . وفي مكان آخر من دراسته » يفسر بأن 
اضطباد روما لحين يءود الى تعصب الميدمة 24 والى نقضبا ميع الاديان 
الأخرى * والى عدائها للمبع أشكال الايمان خارج ايمانها » وإلى الاقتناع بأن 
فرزها يعني ازالة جميع العقائد . 

هذه الظاهرة جعلت ويليام جايمس يقرر أن العام م يعرف الاضطباد الديني 
على نطاق واسع » قبل غبهور الأديان الموحّدة . كانت المحية » في الواقع » 
أول مذهب ديني في العالم وجد خاصته الاولى في التعصب »© والذي كان يقضي 
بإفناء خصومه . 

كانت حرب الكنية ضد حركات الانشقاق الديني دائماً » عندما كانت 
الكنية قادرة على ذلك » حرب افناء . ثم كانت بعض هذه الطوائف المنشقة 
ترغب في أن تكون حرا هي الأخرى حرب افناء ليع اتباع الكنيسة . 


ان المسبحية » مثلة بكنيستها ؛ كانت تدفع قضيتها » من ناحبة 4 ضد 
الوثنيين في الخارج » ومن ناحية اخرى » ضد « المارقين » في الداخل » فتنظم 
حملات الافناء الصليدية ضد الأولين » ومحا م التفتيش ضد الآآخرين . لقد ذكرةا 
في الفصل السابق تعريف جيبون للسسيحية » بأنها حركة تدافع عن الخرافقات 
والاوهام بالفظائع . كن الحرق عقاب جميع الفرق المنشقة ؛ فان ندم 
احدمم فاعترف يخطيئته وتاب » يحم عليه بالسجن المؤبد . وكان الححز 
يصيب جميع املاك «الكافر » واولاده حتى الجيل الثاني » وكانرا لا 
يُعتبرون اهلا لأي منصب او مركز الا اذا وشوا بأبيهم او بكافر آخغسر . 


بيذت 


العقاب ذاته كان نُصيب كل من بساعد الكفتار بأي شكل . 


م يكن الموتى انفسهم في منجى ©2 اذ كانت الحا ع تأمر بنبش وحرق 
جئث من ترى انهم كانوا كفرة . وقد بلغ التشجيع على الوشاية بالفير درجة 
لم يبلغها في الانقلابات الحديثة . 


ذكر لي في دراسته الكلاسيكية حول محا التفتيش في القرون الوسطى » 
أن جميع الحكام والقضاة » في الحاضر والمتقبل »> كانوا ملزمين بأن 
يقسموا على ازالة كل الذين تمتبرهم الكئيسة كفرة » والا فانهم يخسرون 
مراكزهم . ان اي حا م زمني مل »2 لعام واحد » بعد دعوة الكنيسة يأن 
ينظف الارض التي يملكبا من الكفرة » تصبح ارضه من حى كل من يفني 
الكفرة ويقضي عليهم . جند ه مرسوم الامان » الذي اعتمدته محا م 
التفتيش في متابعة المارقين الشعب كله في خدمة الحا كم » وفرض على كل فرد 
ان يشي بالغير وان ينيئها بأي عمل كافر او مارق . 

يككشف هذا بوضوح عن ان سيامة القتل الماعي الافنائي» التي بريد ان ييز 
بها بعض النقدة الايدير لوجبات الحديثة » لم تكن حديثة البتة 5 

لم تفرق المسبحية > في الواقع » بين اللطة الزمانية وال.اطة الروحية . 
فعلى الرغم من الفصل النظري ببنها » كانت السلطة الروحية دائما تحاول ضبط 
الملطة الزمانية وتوجيه سلوكبا . ثم كان الفصل النظري ؛ في الواقم » فصلا 
ظاهرياً فقط > لآن العقيدة المسحية ذاتها » كا فسرتها الكنيسة آنذاك » 
عبنت طبيعة الدولة ورسمت حدودها » ومن ثم ترركت للكنيسة ارن تراقب 
عملها . كان الملوك والأباطرة » في الات الصليبية » مخضعون للبابا كا 
يخضم > حسب تعبير هيجل ٠‏ أفراد الجيش لقائدهم . 

وجد موشيالي أن عبارة العالم المسبحي'' تظبر لأول مرة في أواسط القرنه 


د نأامعلافعط0 


هده 


التاسع » وتبرز حول فكرة اخرى هي سلطة الباب! الزمانية . فعندما أخذ 
جريجوار الكبير مهمة التنظم السباسي على عاتقه » برزت فكرة اخضاع هذا 
التنظم للطة رئيس روحي بيد الايمان المشترك . 


كان البابا جريجوار الي انتخب عام ٠١#‏ »© أول من اعلن اللمبورية 
المسيحية التي تتألف من المزمنين الذين نخضعون لسلطة البابا في جميع اقطار 
الارض . ولكن ؛ با ان جميع الناس تحدون فداءهم في المسبح » فان الانسانية 
كلها مقدر عليها ان تصبح جتمسا جديداً يتسد فيه الناس برايطة صوفية . 
هككذا » اتخذت رسالة الكتيسة :نذاك خاصة جديدة » وهي توحيد العمالم 
السياسي ؛ وبانتظار تحقيق ذلك © زعمت الكنيسة لنفسها واجبٍ سيادة 
زوجب الناظة الزهائية , 


من هنا » ينضح ان علافات الخصام التي سادت الدولة والككنية تعني ان 
الصراع بين الياب! والامبراطور هو اكثر عمقا ما قد يلوح لأرل رهملة . 
فالقضية ليت قضية سلطة مياسية خارجية فقط > بل كانت اولاً وفي 
الدرجة الأولى » قضبة الوحدة في نظام الوجود . إن الأباطرة ؛ بالاعّاد على 
النظام الاقطاعي » حاولوا اخضاع الككنية اولاً» وقد نجحوا بذلك في ابتداء 
الأمر » ولكن البابوات رأوا » بسيب دورهم الروحي » ان السلطة الأول 
ترجع اليهم » ولهذا طلبرا من السلطة الامبراطورية ان تخضع اسلطة الكنيسة 
الروحية ؛ وما لبثوا ؛ في ظل جريجوار الابع واينوسنت الثالث ان نجحوا 
بذلك » فألزموا الاباطرة بالخضوع لهذه السلطة . إن وراء هذا الصراع ووراء 
جمسع المشاحنات والنظريات التي برزت حوله » تظبر نظرية واحدة أماسية 
عليا ؛ وهي ان تر كيب الوجود الانساني كل يحب ان 'بنظم و'يرتب ويوجه باسم 
سسادة الله . 


هذا » أكد كثيرون من امثال جارديني بأن السياسة كانت في القرورتف 
الوسطى جزء] من النظام الروحي الاخلاقٍ العام » وجزء في تكامل الكنيسة 


قذة 


والدولذ اللنين تعبّران عن السلطة الإإفهية التي مخضم لما كل عمل أو نظام 
ا 

كانت الأولوية دائمم! للكنية »2 في ااتعبير عن النظام الروحي الأخلاق 
العام ؛ الذي يشمل الدولة كجزء من أجزائه » أو عن إرادة الله التي يرجع كل 
عمل أو نظام سماسي الها ائيا . لهذا » كانت الدولة تتحد مع الكنيسة 
بشكل جديد جداً , فهها اثتد الخصام بين البابا والامبراطور »© بين الأمبر 
والبطريرك 6 بين الاكليروس ورجال الدولة» فإن الككنية ككنية لم تتمرض 
أبداً لنقض أو خصام » بل كانت في ذاتها تعلو هذا الخصام وتتقدم عليه . 

كانت الدولة تخضع للكنيسة » وكان الناس يعترفون اجملاً بأن ليس هناك 
من تشريع أو قانون تصدره الدولة » يستطيع ان يصح أو ان يكون مقبولاً 
إن تعارض مع القانون الكنسي ؛ إن القضاة المدنيين ايضاً كانرا يأتون بالدرجة 
الثانبة بعد رجالات الاكبروس . 

وحدت الكتنية الكاثوليككية» في الواقع» جميع غربي أوروبا الاقطاعية » 
على الرغم من الحروب الداخلية > في نظام سياسي واحد كبير » يخاصم 
البونانين المنشقين والعالم العربي الاسلامي . لقد كانت في وصف أنجاز ه قلب 
الاقطاعية المالمي » » هذا وجب تهديم هذا المر كز قبل القيام بأي هجوم 
تاجح ضد الاقطاعية الزمانية في أي بلد . 

كانت هذه السلطة قوية الى درجة استطاعت الكنيسة معبا » بعد رجوع 
الموربون في القرن التاسع عثسر » ان ترجع فؤارس» حك مالتقليد والاستمرار»» 
سلطتها الشاملة في التربية والجيش والإداره والثقافة . وصف ميشاله الوضع 
بأنه وضع لا يمككن الوصول فيه الى أي مر كز دون ان يبحمل الفرد ه وشسقة 
الاعتراف يبده » . 

كانت هذه الحضارة المس.جية تعتمد» اساسأ على الجباز الكنسي الذي كان 
ينظم اورويا كلها كوحدة دولية م تكن تنسجم مع فكرة تعدد مجتمعات 


6و6 


مستقلة ذات سمادة كالدول القومية في أوروبا الحديثة . 

كان هذا الامتداد لكلي ويا ايضاً الى درجة جلعت النفي والسحن من 
نصيب الفلاسفة حتى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . أشار مانرال بان 
الكتب الفلسفية » كانت » في الواقع » وقوداً مستمرة للنار » يقدمها الجلاد 
العام » يعد الح عليها من قمل الصوربون . 

في هذه الناحية » تجد طابع المسيحية الكل في أجلى مظاهره . فالمسيحية 
وقفت دائًاً خارج وفوق كل نقد » فوق وخارج الوقائع التي كانت تباورما 
وتحوها وتغيرها با يتلاءم وينسجم مع منطقها. كان موؤرخوها القدماء يزوكرون 
الأحداث والمخطوطات التاريخية بشكل يتلاءم مع المفبوم المسيحي الائد » 
وبشكل يدل على لامبالا: تامة بالوقائع والحقبتة . إن ما كان بهمهم ليست 
حقيقة الآفكار والوقائع التي يتبنونها » بل فعاليتها . ( تبرز هنا إحدى 
خصائص الايديولوجية الانقلابية الاولى ) . ولكنيم » كما يصفهم كاترسكي » 
م يكونوا دقيقي الحس النارخي في انتقاء الاساليب . 

تدين الميحية بوجودها ذاته الى هذا التزوير للتاريخ » الذي كان كليا > 
يحاول ضبط التاريخ في رقائعه واحدائه ضن مفبوم معين . نفن المؤكد أرنف 
لبى هنا؛ تقريبا من كتاب واحد »2 بين الكب المسبحمة الاولى » كتبه المؤلف 
الذي يرجع البه . 'كتب معظمبها ايض في اوقات متأخرة عن التواريخ المعطاة 
لها . وطبعاتها الأولى غالبا ما 'شوهت بشكل جاف بدائي في الطبعات 
الثالبة ؛ ما “يزاد عليها من تنقيح وإضافات . ومن المؤكد ايضاً ان لبس هناك 
من انيل واحد أتى عن طريق شخص عاصر المسبح . 

نرى هذه الظاهرة ايضاً في تاريخ تطور الممسبحية . فكاما ندّأت طائفة ما 
واستطاعت ان تحقق تنظمما قوياً و كنيسة ثابتة كبيرة تسودها مذهبية خاصة» 
نحد ان احد اعمالحا وواجماتها الاولى كان دائًا تثبيت المذهسة » وذلك باعلان 
قائمة من الكتب المسبحية الأولى تعترف بصحتها وإصالتها دون غيرها » وذلك 


ه١‎ 


طبعا تبعاً لما ينجم او يتناقض مع المذهيية الجديدة . هذا يعني الغاء ونقض 
الأكجيل والكتب الأخرى التي اعطت صورة مغايرة عن المسيح كأناجيل 
وكتب كافرة غير صحيحة كانت »4 في الواقم » 'تلغى وتحرق عندما يككوت 
ذلك مكنا . اما الكتب انتى “تقبل في المذهبية الجديدة > فانها تخضع ايض الى 
تنقبح جديد يحملبا تنسجم ؛ الى ابعد حد 2 مع هذه المذهبية . 

كات جورج اورويل يستطيع ان يعمد مذا التاريخ في كتابة قصته 
الشهيرة . فالتجربة الشبوعية التالينية لم تكن الأولى من نوعها . 

كانت تلك النحل والطوائف المسبحية أو ما كان 'يسمى خصوصا بالحركات 
الألفية ثل » في الواقع » جميع عناصر ومظاهر الطابع الكلي الاخرى . 
فعند نحاحبا في قطاع ما » كانت تأخذ ببدها سلطة كلية مطلقة في جميع 
القضايا العامة 4 في الحياة الروحمة والاجتّاعية والسياسية والاقتصادية » 
وحى الحياة أو الموت الخ ... 

ثم كانت تحاول كباقي الايديولوجيات الانقلابية في جمبع أدوار التاريخ » 
ان تؤكد مغزى نشوا الفريد » فتلجأ الى شتى الومائل » وفي طليعتها تغيير 
تفبير ايام الأعباد » وح تغبير اسماء الأطفال تبما لطقوس جديدة . 

كان العالم كله قصد غالبية هذه الطوائف . فالعام بأجمعه يحب ان يخضع 
للايان الجديد . بعضها كان يدعو الأتباع والمؤمئين بشكل منظم الى 
استخدام السسف والقتل في تحويل العام كله الى هذا الايمان . 
وكانت تبشر ايضا بصراع اجتاعي عقائدي يزعم انه فريد في معناءه واهميته ( 
صراع سوف يخرج العالم منه وقد تحول تحولاً ما * فاتخذ معنى وتركيباً 
جديدين كل الجدة . 

أما الجبوش الكانوليكية التي كانت تسير ضد الحركات تلك » فكانت تعمد 
إلى حرب إفنائية . 


5ه 


ان هذا الطابع الذي كان ييز هاته الحركات كان يعبر » في الواقع » عن 
صورة واضحة للطابع الكلي > يلازم جميع الايديولوجيات الالقلابسبة > 
قدي وحديثاً . 

نجحت الككنيسة الكاثوليكية » أكثر من أية كنية اخرى ومن اي نظام 
سياسي تقريباً في جعمل مذهب معين» بلورته ودافعت عنه وفرضته ملطة 
حاكمة مركزة » المصدر الوحيد لكل شعور بالذات في شتى انحاء الأرض . 
إنها جعلت هذه الدعوة شاملة كلية عن طريق المنقف . 

جمّدت المسيحية النشاط العامي وألقته في القرون الوسطى واستمرت 
تعشر تقدمه » وتحول دونه » حتى في النصف الثاني من القرن التاسم عشر 
إن الكنيسة » كاثوليكية وبروتتانتية » حاربت كل عم باسم سلطة التوراة 
المعصومة عن الخطأ (نقمة واحمدة أساسمة ترددها كل ايديولوجمة انقلايية) » 
لآن العلوم تلك كانت تحمل دائمًا نتائج لا تنطبق مع تعالم التوراة . فالكنيسة 
مثلاآ حاريت الطبحربا عشفة» لأن أمراض ا 
الى طميعته بل هي من عمل الشمطان © وهذا فإن معالجتها » من أوجستين إلى 
لوثر > وجب أن متمد على طقوس الكنية . 

كانت الكيمياء أيضا لآ شبطانيا » فكان من يعمل بها أو في الطب معرضاً 
للتبمة السحر ‏ كان اضطباد ما يسمى بالسحر ‏ ممثلا في النساء على الأخص ‏ محد 
تبريره وتبرير النظرية التي تكن وراءه في د بعض أقوال التوراة كقول : « إنم 
لن تسمحوا لساحرة أن تعيش» . كان هناك رجوع دائم الى التوراة والاناجيل 
في تبرير كل شكل من أشكال الاضطباد . ان اضطباد البروتستانت * مثلاآ » في 
فرنساءرحارلة افنائجم» يحد تبريراً في قول المسيح: «ارنمهم على الدخول معنا». 

عندما حكت الحا م الانكليزية على ايتن» ناشر كتاب باين» «عصر العقل»» 
بالسجن ثكانية عشر شهرا » و لأت التنكر لحقائى الكتاب المقدس - العهد 
القديم - الذي يشكل أساس الايمان» أمر لا 'بسمح به أبداً » ؛ وجه الشاعر شلي 


للحن 


للقاضي كتابا جاء فيه : « ان الشيطان الذي تقدم اليه بعض الشعوب الضحايا 
الانانمة هو أقل بربرية من اله المجتمع المتحمر » . 

بين أندرو هوايت » في دراسته الكلاسيكية في تاريخ الصراع بين العم 
واللاهوت في المسحية 4 أن رجال الدين حاربوا كل خطوة تقدمية في العلم 
والبحث العامي أثناء التسعة عشر قرناً الماضية . 

كانت الكتيسة في كثير من الأحيان وخصوصا في القرن الرابع عشر تأمر 
حرق كل ما كُتب في اللغات الحلية باعتبارها خارجة عن الدين. لم يقتصر الحرق 
على الكتب ؛ تمن حرق هوس ورفاقه الى حرق برونو » جملت الكنية » 
حب قول جورج » النيران تأكل زهرة عماء المسبحية . 

لا بزال هناك في ساكس قوانين » وهي قوانين وحشية » تعلن أن كل من 
يدخل في اتفاقية مع الشيطان يعاقب بالاعدام حرقا . 

وجد ذاك الامتداد الكلى الشامل أداته الفكرية على الصعيد الفكري في 
توما الأكويني الذي م يكن هدفه جمع المبادىء المسيحية والأوجآينية 
في زمانه وفي الأزمنة السابقة في عم واحد ينبع من المقبدة الكانوليكية . فقد 
حاول ذلك في كتاب « ملخص اللاهوت » الذي اعتثبر 7 نذاك عل العلوم. 
نراه » مدفوعا بطبيعة المذهب الكلية » يحاول أن يعطي حلا وتحديداً لكل 
مظبر من مظاهر الحماة » من عقبدة الخطيئة الأولى الى فائدة الرياضة > ومن 
مبدأ القدرة الاهية الكلية الى قضايا الزي والمظبر والتواضع في اللباس . انه 
كتاب يشكل دائرة معارف كبرى »2 تحد وحدتها في خدمة مذهب معين »> 
وفي تحقيق ذلك نقم تركيبها الشامل الكلى » الذي يتد من الميتافيزيق الى 
الأخلاق » ومن الله الى السياسة » ومن مشاكل الكون والقدر الى مشاكل 
الزينة والتزين » ومن البراهين على وجود الله الى وصايا ونصائح موجبة للناء في 
التبرج بطريقة تسر الأزراج . 


اذم 


هذا الفكر الأكويني المسسيحي كان فكرا كليا » و ككل فكر كلي كارك 
فكراً مقفلا ينبع من المذهب الكاثولي ويقتصر عليه . فقير الكاثوليك قد 
يتميزون بالعقل » ولكنه لا يكفي » لأن هناك » قوق صعيد العقل أو صعيد 
التجارب الانسانية » صعد الوحي » وهو صميد أسرار الايمان . غير أن ذاك 
الصعيد ينحصر بالكنيسة رحدها » لأنبا هي التي أعطيت مفتاح الأسرار . 
ولهذا فإن الذين يقفون خارجبا يعانون حالة خطرة © لآن امكااتهم العقلية 
عاجزة عن قبادتهم في طريق الخلاص . ولكن ا ان ذلك حمل منهم حاجزاً 
يعسمر ولا يساعد على انتشار الايمان » كان من الواجب ارغامهم على اعتناقه » 
وإن فشل الارغام» وجب 5 نذاك التخلص متهم . 


هذا الامتنتاج » الذي قد بتراءى غربا وغير انساني » كان نلاجة محتومة 
بتلسل منطقي من نقطة الانطلاق» وهي مضمون المذهب الكاثولي المسيحي 
الكلى . وهي نتبحة تطالمنا في كل ايديرلوجية انقلابية . هككذا ترى الكنيسة 
ترجع اليه في تبرير أشكال الخضوع لا » في جعل البابوية سلطة زمانية مطلقة 
وفي معاقية الكافر ليس في الحياة الأخرى »> بل بقتله أيضاً في هذء الحياة . 


لا تزال فلفة توما الاكويني حتى البوم القبأس الفلسفي الكاثولكي المطلق . 
يستطيع المدرسون في المعاهد والمدارس الت يسودها الفاتيكان أن يناقثوا 
فلفة ديكارت أو هيجل أو كانت أو هيوم كقضابا تاريخة . ولكن يحب أن 
يوضحوا بدقة وصراحة أن السيستام الوحيد هو ميستام توما الاكويني . 

إن الكنية الكاثوليكية تبرز حتى الآن في جموعة من العقائد الدينية 
والفلسفية والمبادىء الأخلاقية تَتخذ صفة الاطلاق . قبي صحيحة شاملة بشكل 
مطلق » تنطبق على جميع الشعوب وجميع الأفراد » بقطع النظر عن الجنس او 
القومية . ان قوانين وشرائع الدول المختلفة يحب » يي تكون صحيحة شرعية» 
ان تنجم مع قوانين علياء لأن هناك قانونا طبيعبا يعلوها ويسمو عليها ويحب 
ان ترجم اليه . 


موه 


في نهاية عام ١84‏ أصدر البابا ملخص]'٠!‏ يعلن عن أخطاء العصر الأساسية. 
بين هذه الأخطاء نحد المدأ القائل بأن كل إنسان حر بأن يتبنى الدين الذي 
يعتبره صحبحاً على ضوء عتله » الممدأ الذي يمنع الكنيسة من اعتخدام المنف » 
المبدأ الذي يجمل من المسكن والواجب متابعة درامة الميتافيزيق بشكل متقل 
عن السلطة الإحية أو الاطبريكية » المبدأ الذي حمل الدول الكاثوليكية 
تسمح للمباجرين الأجانب بارمة دينهم الخاص في أمكنة عامة 2 والمبدأ القائل 
بأن البابا يحب أن ينتبي الى تسوية مع فكرة التقدم » فكرة اللببرالية وفكرة 
الحضارة الحديثة . 

إننا ؛ كي تكشف عن هذا الطابع الكلي في المبحية الكاثوليكية 2 لا 
تحتاج للرجوع الى القرون الوسطى أو حت الى الملخص الآنف الذكر © بل الى 
«براءة الحريات»*'" الذي أصدره البابا لبو الثالث عثشر . 

فبعد أن يذكر ضرورة تبني الدولة للدين » ينتقل فيعلن بأن الدين الذي 
يمكن الاعتراف به هو الدين الحقيقي . وهمذا شيء ليس من الصعب تديئه 
بالمظاهر التى تميز الحقيقة بصورة واضحة » وخصوصاً في البلدان الكاثو لئكة : 
من هنا ينخا الامنتتتاج يان صرية الساذة: تقتصر :على الماددة التكائولكة ١‏ 

أما من جبة حرية الصحافة رالقول © فإننا مد في هذا اانثور بأنه » إن ل 
تكن هذه الحرية معتدلة نبرة » فإها لا تكون حرية حقيقية . ولكن من ييز 
بين الحق والزور ؟.. طبعا الكنيسة الكاثولنكية . هكذا تقتصر حرية 
الصحافة والقول على الدمل في ظل ورعاية الكنيسة . ان التربية والتعلم أيضاً 
لقيا المصير ذاته . إنها يتمكنان من تمثيل الحقيقة اذا برزا في إطار تعالم 
الكنيسة الخ... مذا كاف لايضاح الطابع الكل في الكئيسة حتى في القرن 
العشرين . 


-١‏ قتاطه1از8 
؟ - ققاءعطنا لقعا وعهع 


ككه 


أعلنت الكنيية الكاثوليكية دائما بأن الحل الوحيد لانقسامات الكنية 
هو في رجوع الطوائف الأخرى اليها والخضوع لها . عبّر بوسيه عن هذا 
المضمون الكل في الكنية خير تعبير » عندما فسّر في مذهبه بأن تعدد الناذج 
الاجتاعية السساسية كارثة » وأنه من الضمروري أن تستفر وبسدة.اورويا 
الميحية في ظل الكنية . 

يطالعنا الطابع الكلي ذاته في البروتستانتبية التي ردت على الكنيسة 
الكاثوليكية بامم الضمير الفردي وحريته أمام الله والكتاب المقدس . 
ولكنها على الرغم من ذلك * عبرت عن الطابع ذاته » وبشكل منظم ساد » 
في الواقع » جميع فرقها الى درجة قصوى . كان الت برير الفكري العقائدي 
للثورة البروتتانتية الحى في الرأي الفردي »2 أي ميدأ الحرية الدينية . 
ولكن دعاة حركة الاصلاح الديني أعلنوا هذا المبدأ لأجل أنفهم فقط > إذ 
ما أعلنوا هذه المبادىء حتى تناسوها وأصبحوا يعاملون الخارجين علييم كا 
كان يعاملبم الذين خرجوا ضدهم . جعلت الكئيسة الكاثوليكية خلاص كل 
فرد يتوقف على الدخول سبها والايمان ا . ثار لوثر علمها وأعلن حرية الضمير 
الفردي > ولكنه أعلن في الوقت ذاته بأن لا خلاص ان لا يخرج من الكنيسة 
الكاثوليكية ويتبعه . انه أراد تحرير الفرد من المذهب « الكلى » » لكله 
ماعد في إماء وصقل اللطة الكلية . ١‏ 

كان لوثر يظن أنه يُصلح او يُقم كنية واحدة عالمية شاملة ولسر, كنائس 
قومية متعددة . ولكن الكنائس المتعددة الى جاءت في ذيل ثورته كانت تقول 
بالوحدة الدينية ضمن كل كنيسة قومية » لأن السماح بقيام عدة كنائس ضمن 
دولة واحدة كان يعني اطراح مفبوم الكومنواك كدولة - كنيسة . 

أعلن لوثر حركة الاصلاح الديني لآن الكنيسة أحاطت ذاتهبا» حلب 
قوله » بثلائة جدران تحول دون أي تغيير أساسي . هذه الجدران الثلائة 
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كانت تدور في الواقع حول المضمون الكلي الذي يميز الكنيسة . الجدار 
الأول كان » كما أعلن » زعم الكنيسة وجوب سيادة السلطة الروحية للسلطة 
الزمانية . فالكنيسة زعت لنفسبا السلطة المطلقة الاستثناثية على حماة الناس 
الروحمة . وهذا الموقف الفريد قاد الى اعلان وتبرير سلطة الكنيسة على 
جمبع القضايا الدنيوية ومنها طاعة السلطة الزمانية للسلطة الررحية 2 أو 
ممارسة اللطة الروحمة نفسبا للسلطة الزمانية . أما الجداران الآخران فكان 
يحولان دون أي اصلاح قد يأني بالرجوع الى التوراة او بالرجوع الى بجلس 
ديني » لأن البابا كان المفسر الوحمد للتوراة » والشخص الوحيد الذي يستطيع 
أن يدعو يجلا ديتيا . 


كان الفرد في علاقته مع الله القصد الأول للبروتتانقية . ولكن الككنانس 
التي برزت فببا كانت تعمل يحبد متواصل وشعور عميق بضرورة تنظم حياة 
امجتمع تنظيما كلياً مجتمع مسحي . فليس من نشاط يبقى خارج هذا التنظم » 
وكل اوجه الحياة الاجتاعية وجب ان تخضع لمذهب الجديد . 

هذه المظاهر في البروتستانتية جعلت ترولتشه يؤْ كد انها كانت استمراراً 
للفرضمات والمبادىء السياسية التي سادت القرون الوسطى ؛ وأنها كانت تمس 
كالكنية الكلنوليكية » التي تمردت علمها الشعور الملح ذاته بضرورة وجود 
سلطة مطلقة ونائية . 

كانت اللطة الكالفينية التي انثئأها كلفن في جنيف تتمتع بسيادة اكثر 
شمفولاً من سيادة الكنيسة الكائوليكة في العصور الوسطى . وكانت تتحكم 
بشكل مباشر في أصغر جزئيات حياة الشعب اليومية . وصف ماكس فابر 
الكالفينة من هذه الناحية » فقال بأنها انشأت نظاماً اوتوقراطياً » في ادارة 
دكتاتورية من القيسين ضبطت الحياة في وحدة جماعبة حديدية . كان التنظم 
الالمي للمجتمع قصد نوكس »2 كا كارن قصد الكنائس الاصلاحمة في فرنا » 
ومؤسي الكنائس البروتتانقية في انكلترا ونبوانجللد . 
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م تعن حركة الاصلاح الديني الغاء سمادة الكنيسة على الحياة الومية بل 
احلال سسادة جديدة بدلاً من السمادة السابقة . لقد ارادت الغاء سيادة اصبحت 
متراية جداً » واشادة ضبط عام للسلوك الفردي الاجتاعي ككل » يدخل 
الى جميع مناحي الحياة الخاصة والعامة ويسودها . لقد كان ضبطأ ثقيلا حاداً 
جداً تابعته الحركة البروتستانقية بدقفة وشدة تامتين . كانت الكنية 
الكاثوليكية تعاقب « الكافر » » ولكنها تتسامح مع « الخاطىء » . غير ان 
السيادة التي ابرزتها الكالفينية في جنيف واسكتلندا في القرن الادس عثر » 
وفي اجزاء عديدة من هولندا في نهاية ذلك القرن والقرن السابع عشر » وفي 
نبو اتحلند في القرن السابم عشر »2 ولمدة مافي انكلترا نفها » كانت تمارس 
سسادة مطلقة لا تطاق رم شيع ع فشان كار سا ةمطاف يمكن 
تصورها ووجودها. كان مفبوم الله فيها مفهوم كائن قرر بشكل لا يمكن ادراكه 
قدر كل فرد » وضبط اتفه الأشباء والحركة الكونة منذ الأزل والى الأبد . 

وجد بوري ان ليس هناك من شيء ابعد عن عقلية دعاة حركة الاصلاح 
آلديني اكثر من الاعتدال او قبول عقائد تختلف عن عقائدهم . فقد استبدلوا 
ملطة بلطة اخرى فقط » ورسخوا سلطة التوراة بدلاً من ملطة الكنية ©» 
ولكن ؛ التوراة تبعا للوثر او تبعا لكالفن . 


اعلن البيورتنز عام ١544‏ قراراً بقضي بإعدام كل من ينكر فتكرة الثالوث » 
ألوهية المسبح » وحي التوراة » او الحاة الاخرى / وبالسجن ضد انواع 
« الكفر » الأخرى . 

هربوا الى امبركا من تعصب الكنية في انكلترا“ولكنهم » في المستعمرات 
ألتي اشادوها هناك» لم يكونرا أقل تعصبا من الكنيسة الانجليكية رالكاثوليك. 
ثم مارموا هذا التعصب ليس ضد الانجلكنز والكاثوليك فقط » بل ضد فرق 
بروتستانئية أخرى كالبابتيست والكواكرز» والحكومات التي عبّنوها كانت 
حكومات تبوقراطية اسكثلت كل من لا يؤمن بمذهيها . 
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كان أعضاء 'الكتيسة فقط مواطنين يتمتعون مق التصويت » 
ولكن با أن الذين آمنوا باعاتهم والذين برهنوا على صدق الايمان ذاك فقط كانوا 
يستبرون أعضاء في الكنبة » فان هذا الموقف حقق لهم ما يبغونه من وحدة 
المجتمع المميحي . إن حباة الفرد ككل وجب أن يكون في خدمة الله »* 
نموا اخمر والميسر وغير ذلك من اسباب اللبو 2 لأنها لا تنسجم مع القاعدة 
القائلة باستخدام الفرد لمع وقته ولجبع قواه في خدمة الله . 

أعطوا دعوتهم دامًا طابما عالما » لأنها مثل الحقيقة المطلقة . فكلة الله » 
كا تنمثل في التوراة » تتجه الى جمبع شعوب الأرض » ولا تقتصر على شعوب 
اوروبا فقط » والذين آمنوا يهذه الكامة وسمعوها اولاً ؛ وجب أرن يكونوا 
الأداة التي تنقلها الى 1 ذان الكفرة والوثنمين . 

يذكر ملّر في تاريخه عن السورتنز » بأنه لم يكن هناك مكان حتى لإمكان. 
التفكير بالسماح بآراء دينية مختلفة . أما ماكلوين فبقول بأن الفكر السياسي 
نذاك كان ببرز في المفبوم الذي ساد القرون الوسطى والقائل بضرورة اجماع 
واحد عام . 

كان السيورتنز مقتنمين اقتناعا مطلقا بأنهم يخوضون معرك الل» فم يستطيهوا 
ابداً ان يدر كوا كيف يمكن لأي كان ان يناقضهم » ان لم يكن من ضحايا 
الشيطان . ان لجنة من القساوسة اعلنت عام 6م١١‏ بأن التسامح مع الأفكار 
او الفرق الدينية الأخرى في الولاية - ماستشوستس - لا يثير فقط غضب الله 
ويضع نباية لآمن الكنيسة » بل هدم استمرار الولابة . 

أنكرت البروتتانئية سيادة الكنيسة وأيت علها عصمتها » ولككنها 
أقامت بدلا من الكنية المعصومة الكتاب المعصوم » ول تلبث أن انشأات 
سمادة دبنية تضارع سيادة الكنيسة الكاثوليكية وتزيد علمها . 

عبر هذا الطابم الكلى عن ذاته تعبيراً حاداً جد في كل ما قامت به 

الكالفينة . فقدغرست بفضاء عميقة ضد كل أنواع الفرح واللذة » وألغت 
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الشعر والموسسقى » وثملت جزئيات الحماة المومية يقوانينها الصارمة الحديدية» 
وولتدت كرها كاملا للحياة ونقضاً تامأ للسعادة» وقتلت من بقاومبا» وعبرت 
عن ذاتها في دكتاتورية كلية لا تقل امتداداً كليا عن أي نظام كلي عرفه 
التاريخ. انتصرت من ناحمة نظرية لشخصية الفرد وحريته» ولكنهاء في تحققها» 
جعلته فرية أشد أنواع العبودية والرق . وجد ستاندال بعد مرور ثلائة 
قرون على كالفن أن الناس » في جشيف » لا بزالون يتحدثون عن « القسيس » 
وعن مواعظه » وكيف كارا يحفظون تلك المواعظ . أكد ذلك الطايم الكلي 
ذاته في الكالفينية لدرجة أصبح فيبا الضحك جريمة »2 لآن الضحك ليس من 
طببعة المذهب الجديد . 

ان مقاومة السورتنز امتعصبة العشيفة ضد قرارات الملك التى سمحت ببعض 
أشكال البو الشمبي بوم الاحد هو مثال بارز عن هذا الموقف الكلي . فقاومة 
هذه القرارات لا تعود فقط الى ارادة في حفظ يوم الراحة دون تشويش » 
بل ايضاً الى خوف مما قد ينتحه ذلك من انحراف عن حماة القداسة المنظمة . 
يتبدتى السبب ذاته وراء مقاومتهم ومقاومة الكواكرز لأشكال الرياضة 
البدنية » الي كانت مقبولة طالما هي في خدمة هدف منطقي كالحاجة الى 
النشاط الجسدي » ولكنبا تحد كل مقاومة عندما تعسّر عن فو او تلذد . فقد 
نظموا المجتمع تنظيماً كلياً بضبط كل ظاهرة فبه هبا كانت تانوية » فأحدثوا » 
مثلآً » زي) خاصاً للشعر واللباس والأحذية يميزهم عن العادات التي كانت متبعة 
في الجتمع . 

كان هذا الطابع بود جميع مستعمراتهم في أميرك على الرغم من أرف. 
السيب الرئيسي الأول كات الرغية في الحرية الدينية . كانت المستعمرات تلك 
تعتمد أساليب كلية في الاضطباد وفي حاربة كل من لا يقول قولها » وفي 
استثناء من لا يحمل أفكارها . وكان النفي ينُصبب كل فرد تحاسر فخالف أو 
تكم ضد الجلس الديني كبا ان جميع الحقوق والامتيازات كانت ممنوعة على 
كل من لا يشارك في المذهب السائد . ففاستشوستس وهي أولى وكبرى 


لل 


المستعمرات آنذاك تحولت الى أوتوقراطية دينية قلدت بنحاح تام جمبورية 
جنيف . يذكر جوش ان استثناء كل فرد من حتى الاقتراع وحمق المواطنية 
ان لم يكن عضو في الكنيسة » قد يكون شكليا في ظروف أخرى » 
ولكن معناه يتضح عندما نذكر انه كان بكثني في الواقع الأكثرية من هذه 
الحقوق . 

أما بالننبة للاكتغافات. والماحث العامية » وأشكال الفن أو الفكر 
الفلفي © فإن نبدهام كان يتكلم بامم سموعة كبيرة تمتد من ابر الى 
دجلاس » عندما كتب بأن البروتستانتية كانت » في الواقع » أكثر تعصبا من 
الكنية الكاثرليكية في مقاومتبا وحاربتها . 

لا يزال هذا الموقف الكلى يلازم المسبحية عندما تتوفر ما الظروف 
الملائمة . ان مالمنوامى »2 وقد راقب أعمال الارسالسات المبحبة عن كثب ©» 
يذكر بأن الإرسالي لا يكون صادقا مع رمالته ان هو وافق على اعتبار 
المسبحية دين كأي دين آخر . انه » في الواقم » ينظر الى جميع الأديات 
الاخرى كأديان خاطئة تستحق التهدم فقط © ويعتبر المسيحية دين فريداً » 
الدين الصحبح الوحيد الذي يستحق الانتشار . 

تكشف هذه الملاحظات بوضوح أن السان التي تفرض ذاتها علىالايديرلوجية 
الانقلابية في تحققبا » هي غير القراعد المنطقبة التي تسودها نظريا. وان 
الامتداد الكلي يمع ما تقدم من خصائصه » يفرض ذاته بشكل حتمي في 
كل ايديولوجية من هذا النوع . ان بوذا مثلا كان انسانا لطيفاً كريما شر 
بتعالم سمحة تبيلة » ولككن البوذية » ممثلة في الا كليروس البوذي » وخصوصاً 
كما ئراها في التدبت »© قاسبة » استبدادية » متعصمة الى أقصى درجة ممكنة . 
هذا الفرق بين المبادىء والتطبيق ©» بين الكنيسة وبين تعالممها لا يعود » كما 
أشرن » الى سان سيكولوجية ابديولوجية فقط تسود الايديولوجية في تحققها » 
بل الى نفسية الاكليروس الذي يتابا . نماان يولد الايمان بيأن الحققة 
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المطلقة تبرز في مذهب ما حتى تظبر #وعة « الاخصائين » الذيبن شرفون 
عليه » يفسرونه > ويدافعون عنه . هؤلاء الأخصائون يحققون اللطضة 
لأنفمم لأنهم يمسكون بفتاح الحقيقة » و ككل طبقة سائدة » يستخدمون 
هذه السلطة لمصلحتهم . 

تحدر الملاحظة هنا بأن المبح » في نظر كثيرين من أمثال نيتشه وتولتوي 
وكامو » ل يكن متمرداً « لأرن جوهر مذهبه يبرز فى قيول كلي للوضع 
الإناني وفي تحنب مقاومة الشر . فالإنان يجب أن لا يقتل حت في منع 
القتل » والعام يحب أن 'يقبل كا هو » دون اضافة أي شيء يزيد في ثيره » 
والإنسان يحب أن يوافق على التألم من الشر الذي ينطوي عليه » . 

عبر أونامونو عن هذا الاتحاه بشكل بارز . قبو يرى أن الإنان الذي 
بقبل بالاستنداد يستطيع أرف يكون مبحيا كالإنان الذ ي يدافم عن 
الديمقراطية 9 الحرية المدنية . فالمسيحي كمسيحي لا يتم بهذه القضايا » ورمالة 
المسبحية لا ترتكز في حل مشا كل الاقتصاد الاجتاعي » ومشا كل الفقر والثروة» 
أو مشاكل توزيع الثروة » و لام حى عمشكلة الحضارة . 

هذا الموقف صحيح عندما يقتصر على الناحية النظرية الجردة في المسيحية . 
ولككن با أن المسيحية ليست نظرية فلسفية أو منطقية محضة » بل فلسفة 
حماة جديدة أريد بها أن تكون قاعدة السلوك الانساني وأخلاقية تسوده 
وتوحي له بقسمه ودوافعه ٠‏ فقد اصبحت بذلك شك من أشكال التمرد 
العقائدي . إن كان هذا التمرد وجه أنظار الإنسان إلى دنيا أخرى > لا يخسر 
صفة التمرد» والقول بذلك ليس قولاً عامب] موضوعبا» بل نوعا من التقيم فقط. 
إنه موقف وإن رضي الوضم الإناني كا هو » نراه من تاحية أخرى »2 تمرد 
عليه لأنه شمر وفساد » ودعا الإنسان إلى التوجه لوضم غبي آخر يرقبه بعد 
ا موت وفيه يحد حلا لتناقضات وأ سرار وآلام ومفامد هذا العالم . 


إن هذا الموقف يتناسى » من ناحية أخرى » أن المسيحية كنظرية مجردة 
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ليست المسبحية نفسها التي تتحول إلى قاعدة للسلوك الإناني » وأن هذا التحول 
يخضع لسان أخرى غير منطقبة قد تفرض عليها نقيجة أخرى فتحول العام . 
إن تاريخ المسبحية كان في الواقع تاريخ جبودها في تضير العالم . 

هم المسبحية بقضايا هذا المالم الاقتصادية أو الاججاعية » بمشاكل 
الملكية والثروة » بطريقة غير مباشرة . فبي تهتم بها من هذه الناحية 
لأننا دعت المؤمنين إلى التنتكر لهذء القضايا » الى نيذ الثروة » وأتهمت كل 
من يتم بها بأنه خارج على ارادة الله . انها اهتمت تحلها ولكن في مجمتمع آخر 
يأتي بعد الموت . ثم ان الكثير من الفرق والحركات المسيحية أرادت وحاولت. 
وقاتلت في سبيل اقامة مجتمع يحل هذه القضايا على ضوء التعالم المسيحية في 
هذه الأرض . 

* 

والآن» إن نحن القبنا نظرة سريعة على الايديولوجيات الانقلابية الحديثة نجد 
الشيء ذاته فالامتداد الكلي الذي تنطوي عليه » الذي يحاول أن يشمل كل 
شيء وأرنف د-ثثني كل شيء خارج طبيعته » يسود كل ايديولوجية انقلابية 
حديثة ويشكل خاصتها الأولى . 

يتضح الامر تامأ في الإيديرلوجية الديمقراطية اللببرالية » فى جميع 
انقلاباتها » وخصوصا الفرنسية . أشكال الإبديولوجية اللببرالية الختلفة اعتبرت 
أن الفرد هو الحقيقة الأول المطلقة » وأن المجتمع هو شموعة عددية من هذا 
النوع من الأفراد . ولكنهاء ني الوقت ذاته» آمنت بأن عمل المجتمع أو التاريخ 
بتميز بنطقه الخاص المستقل الذي يسود عمل الأفراد ويوجبه بانتظام في وجبة 
واحدة » لا يمكن أبدا لأي فرد أن يخرج عنها أو منها . 

لقد رأت أن النظام الاجتاعي الاقتصادي يخضع لمنطتى داخلىي يسوده 
ويعتبر عن عقلانية العام ككل » ثم' رفعت المفروم الى فرضية فلسفية سياسية 
مطلقة » وبذلك تجاوزت نسيية التحربة التاريخية التي نبعت منبها » فوضعت 


1 


أحد اسس الامتداد الكلي الأولى . تمن روسو وكانت » ومن قيلها اسبينوزا » 
ومن هلفسيوس وفرانكلين رجافرسون » ومن ثم' هوجو وميشاله وصاند وفخته 
ومازيني الخ ... الى قادة لانقلابات الختلفة » نرى أن الإيديولوجية اللببرالبة 
الدمقراطية تمتبر أرى نظامها المبوري الدعقراطي هو نظام عالمي مطلق » 
وأن قيام الحكومات الديعقراطية الجمبورية في العالم قاطبة هو الشيرط الأساسي 
لسلام ثابت . أما الدولة الإقطاعية فكانت رمز كل ما هو استبدادي » غير 
منطاقي أو عقلاني » ومصدر كل عنف واستبداد في العالم . 

ان الاتجاه الفكري السائد الآن فما يتعلق باللسرالية هو أن الايديولوجية 
التي تنبع منها لا تستطيع ان تفرض على افرادها موقفا عقائدياً واحداً أو 
أي تفير موحد للتاريخ الانساني . تمن ناحمة نظرية بجردة يجد هذا الرأي 
ما يدعمه 6 لآن اللمبرالية لا تقول به صراحة . ولكن با أن تفسيرها لحركة 
امجتمع كان تفسيراً شاملا بستثني غيره » فقد فرض عليها موقفا كلب في تحققبا 
الأماسي . انه موقف نجده في الانقلابات الديمقراطية وهو لا يزال واضحاً في 
الولايات المتحدة حت الآن . ان قاعدة الدمقراطية كإيديولوجية انقلاببة 
ليست ذات أبماد متعددة بالنسبة لتركيب الجتمع والشخصية » كما يقول 
كثيرون من نقدتها . فبناك مضمون ايديولوجي واحد يفرض ذاته على الفرد 
والمجتمع ويحاول توجبه الفرد وامجتمع في الوجبة التي تنسحم ممه . 

كان هذا الطابع الكلي ظاهراً على الأخص في الاتقلاب الفرني > وهو 
أهم الانقلالات التي حدثت باسم هذه الابديولوجية . ان مشروع سان جوست 
في تركيب الدولة مثلا يمنم الجلس التنفيذي والوزراء من تشكمل هيئّة واحدة» 
ويمنع الوزراء أنفهم من تشكيل وزارة خوفا مى أن بشكلوا هيئة خاصة . 
وم يقف عند هذا فقط ؛ بل منع امعية ذاتها من الانقام الى لجان متعددة » 
أو أن تعمّن لجان خاصة إلا لرفم تقرير عن 'بعض القضابا الخاصة » او لتنفيذ 
بعض الأعمال التى تفوض إليها . القصد هو فصد كلى محض .هدف الى الحسلولة 
دون انفتاح أي طريق» مها كان ضبقا؛ أمام ظبور ارادات جزئية ؛ فالإرادة 


ه_ 


العامة الواحدة يحب ان لا تشوه بأي شكل ؛ انها وحدة لا تنقسم 

يبدو هذا واضحاً ايض في ثورة لببرالمة اخرى هي الثورة الأميركية. 
فأباء ومؤسي تلك الدعقراطية اعتبروا الفرق والأحزاب السياسية أكبر شر 
مكن ان يلح بالمجتمع والدرلة . 

وجد سان حوست أنه لا يصح حتى إجراء محاكمة بين الملك والارادة 
العامة . فالارادة العامة فوق كل شيم » ولا يصح التعبير عنها امام قضاة 
عاديين . 

فالمتمرد في منطى سان جوست الانقلابي هو الملك . فهو الذي 
يتمرد باختلاسه سدادة الشعب المطلئقفة . تحسد الارادة العامة الحقيقة 
المطلقة 6 وله ذا كان الملك يحسد الجرعة المطلق ة . الملكية ليست ملكا 
بل جريمعة »2 روارادة الشعب هي قضة مقدمة ا 
لويس المادس عشر خارج الشعب. 2 لانه لبن جزءآ من الارادة 
العامة . انه فرد لا يملك حى المواطئية » وجريمته خطيئة كبرى ضد طبيعة 
الأثماء النبائية . 

من هذا المفبوم يتدرج سان جوست الى فكرة المهورية التي مثل قيما 
موضوعبة ذاتية ٠‏ ويشكئل متجم 2 يمع | تقلال الارادات القردية . 
فالجبورية التي فككر بها » والتي عبّرت عن الثورة » تشمل جميع العلاقات » 
وجميع الحقائق » وجميع الواجبات » وتؤكد وتحقق مسلكا واحداً عاماً 
يع ارام القوة . أما ا ل 1 
وتمرز في طاعة كل شخص للكل” الاجتاعي في انسحامه الواحد الشامل . 
الجهورية هي ٠‏ الحبورية الواحدة التي لا تنقسم .2 
ش كانت هذه المنافع والأحز اب الخاصة الجزئية ذات فائدة في النظام القدم » 
لأنها كانت تاعد على عزل الاستبداد وتضعيف أثر الففم . ولككنها الآرتف 
أمعنت شرعة :1ن هل اطرية . فالحرية تنحقق فقط عندها تستطيمع 
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الارادة المامة ان تعبّر عن ذاتها ككل . لهذا » فإن أي ميل شخصي 
تناقض او اختلاف في الرأي والشعور » مها كارن طفيفاً وحدوداً ؛ كارف 
منوعا أو بالأحرى كان كافيا لإنزال العقاب بصاحبه . فالحركة اليعقوبية فرضت 
موقفاً واحداً موحد في الفكر والعواطف وكل خروج عنه أو أية لاممالاة 
به كانت كافية لاتهام صاحبه بالخيانة . ان مجلات النوادي اليعقوبية تعلن عن 
ذلك بوضوح تام . 

فان بقي الفرد ساكتا في لحدى المناسيات التي طواها النسيان في الماضي 
حيث كان يحب الكلام » ران كان تكلم حبث كان من الافضل ان بسكت » 
وان أظبر حمامة حيث كان يحب ان 'يظبر لامبالاة » وان أقام علاقفة او 
لد تعض 9 عض الراللن أن يبني ممه أية صلة » وان تجنب فرداً 
كان ستحى الصداقة » وان م يظبر مبالاة بالفضيلة الخ . 32 نت أي ملوك 
من هذا التوع كان كافيا لثزال اشد المقويات به . فأعال من هذا النوع كانت 
'تعتبر جرائم كبرى تضع الذين يقدمون علييبا في صفوف الذين يرتكبون 
الخبانة من الملكيين والفدراليين » والذين يتاجرون بالثورة ار يحنون اراح 
غير مشروعة . 

يظبر الطابع الكلي هنا في أشد وضوحه . ان عدم ابراز فوارق أو درجات 
مختلفة من السلوك المجرم أو المنحرف » يدل بدقة على عمق الطابع !!ككلي الذي 
رافق الانقلاب الفرني . فالمهم في الاوك » وهذء خاصة أصيلة في الامتداد 
الكلي » ليس أهية الانحراف من حيث الأذى الذي يلحقه بالثورة » ولكن 
من ححيث «١‏ الطبيعة الاتحرافية » فيه » وفي كونه عملا خارج الثورة . انف 
الجريمة الكبرى في هذا الانخراف ليس ما يؤدي اليه من شر » بل في كونه 
يعنى على الأقل لا مبالاة بالثورة أو حباداً أمامبا . وهمذا كاف © كتتيجة 
المضمون الكلي » لإنزال أشد أنواع العقوبة . هذا كات كل فرد يقدم طلباً 
للالتحاق بأحد النوادي البعقوبية يحد نفسه أمام قاءئمة كبيرة من الآسثلة » 
تحارل أن تتحرى سلوكه » فتسأله عن موقفه وتقديره في الماضي لكل حدث 
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عن أحداث الثورة المهمة . 

قفي « العقد الاجتاعي » نرى أن الإنسان فاضل في طبيعته » وأن طبيءته 
تقترن بالعقل » وانه يعبر عن اولوية العقل ان استطاع ان يعبر عن ذاته 
بشكل حر وطميعي ؛ وان اراد الشعب كانت تعير عن العقل العام الشامل . 
بعض الصفات الى اضفاها روسو علبها كانت تصفها بأنها مطلقة » مقدسة » 
مسري © اهز" #جعيتة لا تت رلك + 

اتتقل روسو من هنا الى التدشير بديانة هدنية جديدة » تستثني ليس فقط 
المعارضة بل الحياد ذاته ؛ فالفرد يحب ان مخضم خضوعاً تام للإرادة العامة » 
لأنها دائما على حتق » والفرد هو دائًاً على خطأ . المضمون الكلي في الإيديولوجية 
الانقلاببة التي نشأ عليها الانقلاب الفرنسي في دوره البعقوبي هو الذي يفسر 
سكوت سان جوست منذ توقيفه حتى اعدامه . يفسر هو نفسه ايضاً حماسة 
واعترافات المتبمين في محائات موسكو الشبيرة . 

ان الإرادة العامة للشعب او الحزب لا تستطيع ان تخطىء > وهي دانماً 
تتحه نحو المصلحة العامة . لهذا » فبي قوة لا تقاوم ومعصومة عن الخطأ . 

الطابع الكلي هو الذي جمل الانقلاب يعتبر جماعات عديدة خارج القانون. 
فالذين ساهموا بأية طريقة في فتن ومظاهرات ضد الثورة» وكل من شوهد 
يربط شريطة بيضاء ؛ وجميم اللمهاجرين » وجمسع النبلاء كانوا مارج 
القائرن » اي كانو! يحردين من اية رعاية يقدمها القانون . اما العقوبة فكانت 
الاعدام في مدة لا تتجاوز الأربع والعثسرين ساعة . 

كان العهد اليمقربي يحل بإقامة جمبورية من المتقشفين الذين يحيرن في ظل” 
الفضيلة » وبإنسانية منسجمة متحدة تككرس ذاته ا لمقاصد نقية في دنيا من 
الطبارة العامة . م يعترف روسو يحرية الفكر او الضمير » بل آمن بديانة 
جديدة يلتزم بها جميع المواطنين . وفي سبيل تأكيدها » اقترح نفي جميع 
المسيحيين من جمروريته الكاملة. كان هذا مثلآ جديدا لمبدأ ذاته الذي نمده في 
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جمورية افلاطوت » وفي تبوقراطية العصور الوسطى المسبحية . 

احتفظ روسو في العقد الاجتاعي بْبدأ المصادقة '' » ولكنه نقض الفكرة 
القائلة بأن الفرد يحتفظ يحقوق طبيعية لا يمكن التفريط بها » لأف الاحتفاظ 
بمثل تلك الحقوق في الجتمع يعني استمرار الخحالة الطبيعية . 

اشار سمايس الى ان الطبقة الوسطى هي الأمة . كان هذا صحيحا » ليس 
لأنه يمني أنه ليس هناك من طبقات اخرى غير الطبقة الرسطى » بل لأرت 
ايديولوجية الطبقة الوسطى في عناصرها العقائدية والسياسية والأخلاقية 
تنطبق على الجيع ويحب ان تككون ايديولوجية الجميع . 

حداد قانرن المشبوهين » المشتبه هسم *؛ بأنهم جميع الأفراد الذين 'وضعوا 
خارج القانون مع عائلاتهم » كالنيلاء وقسم من الا كليروس »4 وكل فرد تشتبه 
السلطات به . طبق قانون السابع عشر من سبتمير التعريف على جميع الذين 
اظبروا مب الى الاستبداد والفدرالة والرجمة ف العمل او القول او اية 
علاقة شخصية » على الذين لم يدفعوا الضريبة © والذين لا يحملون بطاقات 
مدنية » والموظفين الذين فصلوا عن وظائفيم او اوقفوا عن ارمتها » والنبلاء 
واقارهم » والمباجرين واقاريهم ؛ والذين لا يتطبعون ابراز برهان على كسب 
عبشبم بطريقة شرعية . 

عبّر هذا الطابم الكلي عن ذاته في جميع مناحي الحياة » من السياسة 
الى الفلفة والعم والتاريخ . بعض اللملاحظات كافية لايضاح ذلك . كانت 
الثورة تحذف من الكتب والقواميس كامات رافقت النظام القديم . فكامة ملك 
مثلآ 'حذفت من جمبع المؤلفات الكلاسيكية كمؤلفات راسين . وكان هناك 
تحاولة في تغمير عبارة «ملكة النحل» الى عبارة « النحلة التي تُعطي البيض ©». 
ان تصمم الانقلاببين الفرنسيين على إلغاء الماضي قادهم الى تفير الروزئامة لآن 
اسماءها كانت تذكر شروره ومظالمه » فخلقوا اثتي عشر شهراً جديداً 
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واعطوها اسماء تنُذكر بأحمال الطسعة الجيلة . اذابوا اجراس الكنائس 
وقباها وحلاها لصنع العملة والمدافع » وأزالوا القباب تلك لأن علوها فوق الأبنبة 
الأخرى لاح وكأنه يناقض مبادىء الماواة » وغيروا اللباس التقليدي بزي 
الحلية » وجميع النظم التي لا تشكل جزءاً من الدرلة »؛ وجميع السلطات 
الاججاعية » وجميع حواجز المركز والامتيازات التقليدية الخ... 

قررت جممية المبد انشاء المدارس الابتدائية بغية تثقيف الأجيال الفرنسية 
معنى المواطنية. عبر بارير عن الرأي الائد 1 نذاك» عندما أعلن « ان القصد 
من التعلم هو محبة الوطن . فالأولاد ثم ملك العائلة الكبيرة قبل ارن يكونوا 
ملك العائلات الخاصة » وعندما تكلم العائة الكبيرة » أي الأمة 2 يجب ان 
يزول كل روح خاص ». 

ان هذه الظاهرة التي تكاملت في الانقلاب الفرنسي بعد ان أكدت نفها 
في الثورة الانكليزية » والثورة الاميركية » عبرت عن ذاتها في جميع 
الثورات والانقلاءات الى حاءت بعد ذلك . 

كان الانقلاب الانكليزي برجم الى التوراة في تبني الأسماء الجديدة » 
والاتقلاب الفرنسي برجم الى عبد المبورية الرومانية والى عقلانية القررنف 
الثامنعشر» والىقادتها ومهدامافأخذ الأسماء الجديدة من هذه المصادر . ولكن 
بالعبد الماضي» فحذفت مثلا من المدن ما كانت تحده من أسماء ملوك وقديسين. 

بعلن الطابع الكلي عن ذاته ايض بشكل واضح في نزوع الايديولوجية 
اللبرالية الى العالم كله . فدعاتها جعلوا تحرير جميع الشعوب مبدأ اساسيا من 
مبادمهم . كان هذا التحرير يمني » بالاضافة الى التحرير السباسي »© تحرير كل 
مجتمع انساني من القيود التقليدية اللاعقلانية التي فرضها الاستبداد الارستقراطي 
والديني . فالأمة الني تنحرر بهذا الشككل تدخل مباششرة وبشكل تلقائي في 
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تنظم عام وتشريع عقلاني واحد يساوي بين الناس جمسيعا » لأن اي نظام 
يبرهن بأنه نظام عقلاني في مكان واحد من الأرض » ينسجم دون شك ممع 
الانسانية ويخدمها ككل . 

ان ظبور الثورة وإحاطتها بالاعداء وخصامبا مع القوى المناوئة يزيد ولا 
شك من حداتها الانقلابية ومن امتدادها الى الخارج . ولكن هذا لا يفسر 
طابعما الكلي لأنه يسبق استيلاء الحركة الانقلابية على الدولة وتنظم الجتمع . 
فبو نقيجة طبيعية للإبديولوجية ذاتها » وعنصر اصيل فيها » تستحيل » في 
الواقم * بدونه . 

كانت الابديولوجية السبرالية » منذ ظبورها الاول وفي ثوراتها الختلفة 
وخصوصا الفرنسية والاميركية » تتميز بنداء شامل الى العالم . فرسالتها لم 
تتحه الى امة او طبقة واحدة ٠‏ بل امتدت الى الانسائية جمعاء . ثم انها م 
تقف عاجزة امام اي مظبر من مظاهر الجتمع » بل حاولت ان تضع لكل 
واحد منها » لكل علاقة من علاقات الاجتاع » ترجمة ومعنى جديداً . فقد 
حددت علاقة الفرد بالفرد » علاقة الفرد بالمجتمع والدولة » علاقة الانسان 
بالانسانية » علاقة الدولة بالدول الاخرى . ول تسئثن شيئاً من امكامها » بل 
ثملت بالانكام تلك كل شيء » وجميع دعاتها ورسلبا رأوا ف قضيتها قضية 
جميع الانسانية . 

تنجه كل ايديولوجية انقلاببة في دعوتها الى العالم كله » الى الانسان في كل 
زمان ومكان . التحديد لانقلابي الذي تشر به هو تجديد لا يقف عند شعب 
دون غيره » بل يشمل الانانية بأججعها . م تدع' الايديولوجية الليبدالبة 
فقط الى الفردية والحقوق الطبيعية » بل كانت ايضاً دءوة عالمية . فدعاتها 
أعلنوا أنهم يهتمون يحقوق كل فرد مها كانت قوميته او جنه ؟ وبالإنسانية 
ككل > وليس بالحقسوق الخاصة لآأية جموعة انسانية معيئة . فهم يركزون 
اهتامهم الأول في « حقوق الانسان » في ذاته » وليس في حةوق الفرنيين 
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والإنكليز والآميركيين . فالانان يحب ان يتمتع يحقوى الانسان » بقطع 
النظر عن لونه ؛ ابض كان او اسود او اصفر » ودورت أي اعتبار للغقه 
فرنسية كانت أم صمنية. ترافى تلك الظاهرة كل ايديولوجية انقلابية» حت التي 
تبرز منها على قاعدة القومة او العرقية المطلقة ؛ ففيها نرى » ضمنا على الأقل » 
أن هناك اتجاها إلى جموع العالم . 

قد برى جوزيف دي مبتر في الانقلاب الفرني عنصراً شيطانيا » ولحكن 
دي توكفيل لاحظ بأن دعاتها وأتباعها رأوا فببا تدخلاً رحيم]. حققته القوة 
الإغية ي تحدد ليس فرنا فقط بل العام كله > وتخلق نوعا انسانيا جديداً . 

ان كامات وردزورث بأن فرننسا تقف في قمهة الزمان الذهبية » ويبأن 
الطمبعة الانسانية تلوح وكأنا ختلقت من جديد » لم تكن الوحيدة في تمجبد 
الثورة الفرنسة ؛ فالشعراه أخذوا » بلغات عديدة » يتغنون بها ويللون لما » 
لأنهم رأوا فها ليس فقط ولادة انسانية جديدة لفرنسا » بل للعالم أجمع . م 
يقتصر الأمر على الشعراء » بل شمل شتى الفئات من مفكرين وفلاسفة وذوي 
مال وجاه ونبلاء ورجال دين وأصحاب مبن . فتكلبم شاركوا في التبليل » 
وفي روسيا أخذ الكثيرون من النبلاء نف هم يُضيئون الشموع تمجيدا لسقوط 
الباستيل الذي أثارت أنباؤه هزة عنيفة في جميع انمحاء اورويبا وروسيا » 
وقادت الى الككود والوجوم في قصور الارستقراطية » والى الفرح والحاسة بين 
الطبقات الوسطى على الأخص »> وفي بعض اوساط الئبلاء» فراح الناس يقبلون 
ومبنئون بعضهم بعضاً في الشوارع . 

عبر كاميل دي مولان » الانقلابي الفرنسي »> عن هذا الروح في الانقلاب » 
عندما كتب الى والده عند التحاقه بالثورة : « كيف يمكنني ان أمثل منافع 
البورجوازية الحقيرة في ا شكال خصامباء عندما أصبح واجبي ان أمثل منافع 
الانسانية كلها امام العالم » . 

عندما حلت جمعة العبد حل المعية التأسيسية» أعلن رويسيبير بكائات 
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حازمة تعبّر عن معنى الثورة الكلي في خاصته هذه : « من الأفضل لنا 
بكثير أن توت المستعمرات على أن نضحي بمادئنا » . أما مثلو الملاكين الذين 
جاؤًا يحتجون لديه على فكرة تحرير المستعمرات فأجانهم : ه إن الكائنات 
الإنسانية هي كاننات انسانية » وهي جميعها متاوية . كل مواطن فرنسي » 
إن كانت جلدته بيضاء أو سوداء أو صفراء » يتمتع يجميع احترامنا » ومن 
واجبنا أن نحفظ كل حقوقه » . هكذا صم البعقوببون على إزالة جميع 
الحواجز التي تقف بين الشعوب والتي تفصل بين الأسياد البيض وعبيدهم الرد» 
يي يتمكنوا من تحويل العام كليا » في صورة مفبومهم الانقلاني الجديد . 

أكد قرار الدعاية المسلحة الذي أصدرته الثورة في الثامن عشر من نوقير 
عام 1/419 بأن ه جمعية العهد القومية تعلن © باسم الأمة الفرنسية » أنها ستمنح 
الأخوة والمساعدة للجيع الشعوب التي تريد كسب حريتها » وتطلب من السلطة 
التنفيذية أن تعطي قادة الجبش الأوامر الضرورية لماعدة هم ذه الشعوب 
والدفاع عن المواطنين » الذين 'يضطبدون أو قد يضطبدون لأجبل قضية 
الحرية ». 

حاولت الثورة الانكليزية أيض] ٠‏ عن طريق بعض أتباعها والمؤمنين بها » 
أن تنشر إنجيلها الثوري في الما . وهي وإن كانت ل تنطو, على المنصر 
التبشيري الذي تحده في الثورة الفرنسية أو الروسية © فقد كانت في سوق إلى 
كسب ولاء العام مجتمع حديد . لهذا » ترى أتباعبا يؤمئنون بأن ه ججميمع 
مالك الأرض سوف “تزيل وتدمر الاستبداد » وتنشىء الجمبوريات » . لقد 
آمنوا حسب تعبير يلاك » أحد معاوني كرامويل » يأن أوروبا كلها ستتحول 
عن النظام الملي وتصبح جموعة من المبوريات في مدة عششر سئوات »2 بعد 
قيام الثورة الاتكليزية . 

أما في الثورة الأميركبة فإن الطابع الكلي ل يكن بارزأ في امتداده » كي 
نرى في الثورة الفرنسية » لأنه كان محدوداً يتركيب النظام السياسي الذي 
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أشادره . فآباء الشورة » ومن تخلغهم مباشرة » حاولوا أن يخلقوا في 
الايديرلوجية » وفي النظم السياسية التي تعبر عنها » “فر'ملة بدلا من خلق قوى 
دافعة . أما السبب فيعود الى طبيعة الجتمع الأميركي آنذاك » الذي لم يكن 
يميد جدأ في تركيبه » عن مبادىء الثورة ؛ هذا »2ل تحد الثورة تعسيراً 
كبيراً في تحققها السياسي الاجتاعي . ثم' إن طبيعة الصلات التي كانت تربط 
أميركا بالخارج آنذاك» ساعدت في التخفيف من حدة هذا الطابع الكلي » لأنبا 
م تكن محاطة على حدودها بنظم اقطاعية تقليدية تهددها . ولكن طبيبعة 
الايديولوجبة الكلية كانت تؤكد ذاتها بشككل واضح » بالنسية لهذه الظروف 
الخاصة . نقد عبرت عن ذاتها في فكرة « القدر الصريح ل فق امتدادها عير 
القارة غربا » بإزالة الحنود وقتلهم» يحرب عام 20815 وفي اتجاهها إلى الشيال 
سعيا وراء م كندا » وفي الحرب المكسيكية في الجنوب عام 1448 » 
للإستيلاء على تككساس وكاليفورنيا 


كان دعاتها بعبرون عن هذا الطابع الكل فيها بإعطائها معنى إنسانيا عاماً 
يشمل الانان بإنسان . ققد كان هناك صورة انانية جديدة يؤمئون 
بنشوها نقح اعلان الثورة ومبادهاء وكانت هذه الصورة ترافق ذهن وشمال 
دعاتها . هكذا رزى مادبدوت دآرل ١:‏ إن أرادت بلادنا أن تكون عادلة 
مع نفها » وجب أن تكون « مصنم » الحرية في العام اللتحضر » وأن تخدم» 
أكثر من أي بلد آخر » الميدان غير المتحضرة » 

وي كد جافرسون : ه بينا نعمل نحن لنمل ما يعود لنا ولأجمالنا القادمة 
من حقوق فإننا نعلن عن الطريق وندل عليها الأمم الأخرى التي تريد مثلنا 
أن تنعتى من النظم الاستبدادية . فلتساعدها السماء في كفاحبا » وتقلدها كا 
قادتنا ظافرة في هذا الكفاح . 

وفي هكان آخرء وصف الولايات المتحدة بأنها أمة شاملة تتابع أفكاراً ذات 
حقمقة شاملة . 
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وصف جون آدمز الثورة الأميركية بأما ه تدبير عظع من قبيل القدرة 
الالهية في انارة وتحرير الجزء المستعبد من الانسانية » في جميع أنحاء الأرض ». 

أما بان فقد صرخ  :‏ ان بلدي هي العام » وأبناء بلدي هم الانسانية 
بأمرهاء . 

يعبر والتر هويتمن عن هذ الاتجاه بقوله : « أميركا !.. انني أبني في 
سبيلك » لأنك تبنين في سبيل المالم» . 00 
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ان الملاحظات المتقدمة كافية للكشف بوضوح عن الطابع أو المضمون الكلي 
في الايديولوجية اللببرالية ؛ والذي يفرض ذاته عليها رغم الفردية التي تؤمن 
بها » والحرية التي تدعو اليبا . 

أما في الايديولوجية الشيوعية فإن الطابع الكلي لا يحتاج الى اعلان 
وايضاح »© لأننا لا نزال شهود عبان له . لقد استوقف انتباه وأنظار المفكرين 
من شتى الألوان والاتجاهات » وقاد » في الواقم » الى مآس شخصية أليمة . 
فوجىء الكثير ون به لانم أغفلوا طبيعته الانقلابية “فم يبروا أن هذا الطابع 
لا يقتصر على الشبوعية أو الحزب الشبوعي » أو برججع الى أوضاع اقتصادية 
اججاعية خاصة » أو الى طموح وقسوة بعض الأشخاص » الى ما مئالك من 
أسباب جانبية . برجع المضمون الكلي ذاك الى طبيعة الايديولوجية الشيوعية 
الانقلاببة » وهي ظاهرة ليست حديثة بل قديمة رافقت المجتمعات الانانية في 
أدوار مختلفة . فقد كان هناك في التاريخ ايديولوجيات انقلابية قبل الشبوعية » 
وبسبب طبيعتها الانقلابية كانت تتميز بطابع كلي لا يختلف في جوهره بشيءم 
عن المضمون الكل الذي يبز الشوعية . 

هذا الطابع يرجع أولآ الى الديالكتيكية المادية التي تشككل» في الماركسية » 
الفرضية الأولى أو القانون الأساسي من سلسلة الفرضيات التي تتكوتن منبا 
الايديولوجية الشيوعية . يقرر مذ القانون أن مقاصد وأهواء الانسان هي 
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انعكاس أوضاع اقتصادية وعلاقات انتاجية عامة » وأن كل تفسير آخر لمذه 
المقاصد والأهواء هو زيف عامي أو بقية من بقايا المثالية البائدة . من هذه 
الفرضية يتلسل كل موقف »© وكل سيامة » وكل نظام وتنظم في الحركة 
الشبوعية . فبذه الايديرارجية ترفض مثلا أيسة أهمية لفردية الانسان » ترجع 
الى أسباب بيولوجية أو وراثية » لمشاعر شخصية أو قلق فردي يرافق تحربة 
خاصة للوضع الانساني » وتعود لتاريمخفه الفردي الخاص ؛ والايديولوجية 
ترفض الاعتراف بنمو أو تحقق ذاتي للفرد برافق شعوره بشخصته الملفردة أو 
باستقلاله »م أنها ترفض أيضاً أي تباين بين الشعوب الني يتكوتن منها امجتمع 
الشيوعي لأا جميما تعاني التركبب الاجتاعي الاقتصادي ذاته » وتؤمن 
بإمكان تحقيق الأخلاقية الشبوعية بشكل عام يشمل العام » لأرك ليس هناك 
من قوى ذاتية أو ثقافية في النمو الشخصي أو الأجّاعي توجب الاهتام . 

فبناك بكامة موجزة معارضة تامة لآي تفسير لا برجع السلوك الانساني الى 
الأوضاع الاقتصادية الاجتاعية ؛ وما أن هذه الفرضية كانت انقلابية » أي 
تحاول بناء مجتمع جديد في فلسفة حياة جديدة شاملة © فإها كانت تعتمد على 
امتداد كلي في فرض هذا التفسير . هكذا بدت الايديولوجمة عند انتصارها 
تفرض على جمبع عاماء الاجتاع والنفس والأدياء والمفكرين والفنانين والفلامفة 
وعاماء العلوم الطسيعة وحدة فكرية » وحدة قصد عقائدي » وتجندهم جيعاً 
في سبيل التعبير عنها . 

أعطى لبنين مثا واضحا عن ذلك عام ١4.‏ 4 عندما حدد مبمة الأدب 
فقال : ٠‏ إن مبدأ الأدب الحزبر لا يعني فقط ان الادب لا يمكن ان يكون 
أداة كسب لافراد أو جماعات » بل انه ليس قضية فردية على الاطلاق . انه 
لا يتطبع ان يُكون مسنقلا عن النشاط البروليتاري العام . فليسقط اذركف 
الكتاب اللاحزيبون !. وليسقط الوبرمان الادبي !. على الادب ان يكون 
جزءاً من العمل البرولتاري » وعليه ان يصح عجلة تركبب ديّقراطي اجتاعي 
تقوده الطبقة البروليتارية» وجزءاً من عمل حزبي موحد» منظم» يتوجه به » . 
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يسود مبدأ « الواقعبة الاجتّاعية » » الذي تمنته الثورة الشبوعبة مقباماً 
'بقاس به العمل الأدبي الفني في البلدات الشبوعية . لقد كان امتفادا اسدأ 
الذي عبّر عنه لبنين . فالفنان أو المفكر ليس تقلا في عم » وما يسمى 
« بالشكلية البورجوازية » يعني خطيئة كبرى . ارن مبدأ « الواقعية 
الاجتاعية » في الايديولوجية الشيوعية ليس نظرية فثية أو أدبية » يفرض 
على المفكر والفنان والادبب ان يتقيدوا بها ويستوحوها»بل هي» على المككس» 
أساس ايديولوجي ينبشق من التعالم الماركسية اللينينية التالئية . لحذا » 
إن كان لا 'يفرض على الكتتاب والمفكرين والفنانين في البلدان الشبوعية 
أن يصبحوا أعضاء في الحزب الش.وعي »2 فلآن العضوية غير ضرورية . فطاما 
انهم يتقيدون بتوجيبات ومبادىء الواقعية الاجتاعية فبهم يعملون عفوياً 
وتلقانا من اطار الحزب ومقاصده . ان الواقعية الاجتاعية هي » حسب 
تعبير ميلوش » اكثر من مجرد نظرية في الفن والأدب » وأكثر من جرد ذوق 
فني أدبي » انها تدور حول مبادىء يفترض في الوجود الاناني ذاته ان ينشأ 
عليها . لهذا » لم يكن من الغريب ان نرى الحزب يحقد » وبشكل منطقي »> 
قصب لعنته على جورج لوكاس »© اكبر مفكر ما ركسي في القررى العشرين . 
انتدُقد الفنانون الكبار » وخصوصا الموسسقبون بشدة » وعوقبوا لان انتاجهم لم 
يعبر عن الواجب الاجتّاعي الذي حدهه الحزب لكل اتاج فني أدبي . 
الظاهرة ذاتها نراها هي هي في العلوم » حيث نشاهد حملة مسثمرة ضد العاماء 
الذين يتجهون الى مشا كل نظرية محضة» تحول نشاطبم عن المثا كل الواقعبة . 

لاحظ كثيرون من المفكرين والنقدة الذين لا يال للشك في موضوعيتهبم 
من امثال كومتار وميلوش مثلا » مرة إثر أخرى »> ان الاعتبارات الفنية 
او الفلسفية الحضة لا قيمة لها في الحم على المفكرين والفنانين ونتاجهم . ان 
قيمة الفنان او المفكر تبرز في منفعته للايديواوجية » والنظام يكافىء الذين 
يرى أنهم ذوو منفعة » يضطبد او يقتل او يُيعد الذين يرى أن لا منفمة منهم 
للايديولوجية او ان وجودم خطر عليها . 
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يظهر القصد الكلى جلما في سماسة الدولة » وني تصريحات المؤولين عن 
الفن والادب . ب مر زدانوف عن هذا للطابع او السيامة فيكتب : دارتف 
الكاتب هو في الخط الآول من الجببة الايديولوجية » والاتتاج الفني الناجح 
عائل معركة ظافرة أو نصراً كبيراً في النطاق الاقتصادي » ومعنى همذا 
الانتاج يشتق من ارتكازه حاداة في تحقيق الاصلاح الاجتاعي ٠ع‏ هذا يعني 
يشكل صريح ان هدف النفن الانقلابى هو خدمة الايديولوجية التي تكن وراءه 
وليس اي شيء انغر» كذوق شعبي او ذوق اقلية مثقفة. يقول زدانوف ايضاً 
بأنه كما استطاع النظام الاقطاعي او النظام البورجوازي » اثناء ازدماره » 
أن يخلق فنا يمسر عنه » وييشر به » ويمحد اعماله » كذلك ايضاً يحب على 
الآدب الروسي ان يعكس النظام الاشتراي الجديد » وان يثل » بأقسى 
شكل مكن » وجوده في الثقافة الانسانية . جمل هذا الموقف الفن والادب 
يستثنيان كل تعبير فردي تقل » فيعبران عن مواقف ايديولوجية عامة ©» 
وعندما يتخذان اي شكل فردي للذة او متعة » فان الانمحراف ذاك "يتزل 
بصاحمه اشد العقوبات . 


أعطى راسل صورة واضحة عن هذا الطابع في الايديولوجية الشيوعية . 
ففي معرض حديثه عنبا كتب بأن كلا من كندا وروسيا الل ين تثشاركان في 
اوضاع جغرافية متاثلة » تحاول ان تحسن زراعة القمح عندها . ولكن كندا » 
تفعل د ك تبعا لأسلوب تحربي > وروسيا تنسع ترجمة الكتب ال#اركسية 
المقدسة . 

كانت الصحف الروسية كالبرافدا والازفستيا تتككم » في بعض الاحبان » 
عن مواقف هدامة بين عاماء الفلك . كانت الدولة السوفماتية » مرة اثر 
أخرى © تتهم الموسيقبين بنشاط منحل قبيح بركض وراء الجدةة والتعقيد » 
« بشكلية بورجوازية » أو « بنزعة عالممة و . 


كانت كتب التاريخ السوفباني تلتابع طملةالءقود الثلاثة الماضة لاغية ومصححة 
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بعضها البعض؛ فتاريخ الحرب الاهلية مث وجب كتابته من جديد » وكأنه م 
يكن مهناك شخص 'ندعى تروتكي ؛ والمتاحف ذاتها كانت تتعرض للتطبير . 

ان السيكولوجيا والسسكاتريا مثلآ وهما عانان 'يفترض فيها الانطلاق من 
الفرد » والتفكير والعمل فقي حدود الفرد وتحاربه » وبذالك يتمتعان بشيء من 
البُعد النسي عن منطق المرقف الايديرلوجي العام » ليسا سوى أداة في يد 
هذا الموقف الذي لا تسهر على تنفيذه دوائر عاسة > بل دوائر سياسية تتألف 
من الأقلية المقائدية التي تمثل الايديولوجية الانقلابية ؛ ولحذا نرى هذين الملدين 
يستثنيان البسيكو أ نليز وثتى المدارس الفرويدية » لانها ترجع الى اعماق الفرد» 
وتحاول ان تتكشف فيها عن نظرته الى الحياة . انا يتحبان هكذا » لان 
الايديولوجية التي يرتكزان عليها تفرض ان ترجع نظرة الفرد في الحماة الى 
الخارج » ولانها تفرض ايضاً على جميع الافراد دون تبيز نظرة واحدة الى 
الحياة . وهكذا » تزول كل حاجة في التوجه الى اعماق شخصية الفرد او 
تحاربه الخاصة . ان السكولوجما الوفياتية لا تذكر مركب النقص © أو 
الاحلام » او اشكال الككبت » او التككيف » او اللاوعي » او الآمال والهموم 
الفردية » الى ما هنالك من مشاكل شخصية ؛ ا انما تهمل او ترفض ان تعتقرف 
بأثر الفرد في إعطاء معنى للعالم الموضوعي من حوله > وتتهم الفرويدية 
والسيكوأنليز بأئها تشكلان ايديولوج.ة استمار في خدمة الطبقات 
البورجوازية . ان أية دراسة للأهواء والمقاصد الفردية لا تنطلق من 
الأوضاع الاقتصادية الاجتاعية » 'تفسر مباشرة بالمثالية أو بالنزعة 
الامتععارية » وهذا يمني شكلا من أشكال العقاب . 

يتضح هذا المضمون الكلي كل الوضوح وعلى الأخص في البيولوجيا . تؤمن 
الماركسية أن الطبيعة الانانية تعتمد في معناها على الأرضاع الاقتصادية » 
وتتغير بتغيرها؛ لهذا السبب» ورعاية لمفبوم التفاؤل» رأت الحكومةالوفياتبة 
نفسها مضطرة الى اقتلاع جذور عم الوراثة''' الذي يملن أنه ليس بإمكاننا أن 
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ننقل عن طريق الوراقفة خصائص نكسبها أثناء حياتنا ؛ كما أن أي 
تحول أماسي في طبيمة أي جنس لا يحدث الاعن طريق التنامل الموجه أو 
الطبيعي . فسا تتغير الخصائص المكتسية بتفير الأوضاع الاقتصادية الاجتّاعية 
التاريخية » نرى أن الطبيعة الانسانية تبقى ثابتة . لهذا رأى العبد الستاليني 
ذمرورة التخلص من العام أقماوف ذي الشهرة العالمية واستبداله بليزاتكو » 
معياً وراء تأكيد مبدأ نقل الاصائص المككتسبة عن طريق الوراثة» لأن المنطق 
الابديواوجي الشبوعي رأى ان اللمفبوم الماركسي الذي يبشر بإنسان جديد » 
عن طريق التطور الاقتصادي » يتحطم عند ذاك المبدأ . يعتبر عل الوراثة 
الجين'''/ أو الجرثومة المور"ثة » ثابتا ثباتاً نسبما» وأن التغيرات التي تحدث فيه 
لا تعود الى الوسط الخارجي أو الى نماذج مختلفة فيه © فرفضه الموقف 
الابديولوجي الشبوعي لأنه وده يلفي امكان التطور وسيادة التطور » 
وقال فيه بأنه ذو صفة ديئة ار طابع لاهوقي وميتافيزيقي » يدور حول 
قضايا خالدة » اي حول مائل لا تتغير او تقبدل . 

تقول الديالكتيكية الماركية الني تنبع منها هذه الايديولوجية الشبوعية 
بأن كل شيء في الطبيعة يؤثر بككل شيء آخر »2 وأن كل شيء يتغير باستمرار» 
ولهذا » كان من الحتمي الاستنتاج بأن المادة الورائية ليست وحدها التي تؤثر 
في طببعة الجسم الذي ينمو من الخلية الجرئومية الأولى »؛ وأتف الميزات التي 
يحققها الجسم » أثناء حيات © نتيجة التفذية والتجارب الحتلفة التي يمر بها » 
تؤثر هي الأخرى في المادة الورائية بطريقة نمال 4 ؟ أعلن لامارك وانجاز 
وغيرهما سابقا . وجد الموقف الايديولوجي » على ضوء ه ذه الفرضية 
الايديرلوجية ‏ ان هذ العم عامل ينقض طرق الايديولوجية في اصلاح 
وتطوير الكائنات الحية » وأن تأكيده على الجين غير الموجودة هو » في الواقم» 
قجبد لاوراثة ضد المحيط لخارجي . أما من يقول بهذا العم فكان 'يتهم بأنه 
يقف مع النازية أو «الكاركلا كس كلان» 2 او النظريات العرقية» وبأنه يخاصم 


اع عون 
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الموقف الشبوعي في صراعه لأجل الطدقات العاملة . 

ان هذا الموقف لا يعني انه كان مصطنعاً من قبل الذين يشرفوتن على الحزب 
والابديولوجية » ومن ضنيم ستالين . فبؤلاء آمنوا دون شك تكثير » ارنف 
لم يكن بككل الاتهامات لموجبة لعل الوراثة وأتباعه . فهم رجال ايديرلوجية 
وليس رجال خبرة عادية » فأخذوا من النظريات المامية ما يتناسب ممع 
ايديواوجمتهم على الرغم من أن النظرية القائلة بوراثة الخصائص المكتسبة 
وراتما كانت قد أفلست علس في حماة انحاز نفسه . 

إت هذه النظرية الماركسية التي تقول بأن تحسين كل جمل من الاجبال من 
ناحبة ثقافية واجتاعية الغ ... ينتقل الى الأجبال القادمة عن طريتى الوراثة 
وان التغبيرات في الوسط والجسم تؤثر بدورها في الجين أو الجراثم الموراثة » 
تنطوي ضنا على الاعتراف بأن الشءوب إلتي تعيش في اوضاع غير مناسبة 
التقدم الفنكري المادي هي شموب مفلى » وأنها » بإمكاناتها الوراثية » تنأخر 

عن الشموب الاخرى الني تعيش في أوضاع حضارية اكثر تقدما . تلتقي 
النظرية الشوعية هنا » على على الرغم منها »؛ مع النظرية العرقية » وان كارف 
الالتقاء من وجهات متعاكة . ثم ان الاعتاد على هذه النظرية يبرر القول © كا 
لاحظ موللر » حائز جائزه نوبل في عل الوراثة » بأن أبناء الطبقات الحاكمة 
يمثلون غاذج إنسانة متفوقة » يسبيب ما يوفره هم وسطبم من امكانات 
وميزات لا تتوفر لأبناء الطبقات الاخرى. هذا التناقض هو الذي اوحى» على 
ما يظبر» بإيقاف كل مناقشة في الموضوع تبعا لأوامر صدرت عن قيادة الحزب . 

أراد الحزب من العالم ان يؤمن بأن المشادة حول الموضوع كانت مشادة 
عامسة محضة » ولكن الواقفع يكذب هذا الادعاء . فليزانكو وزملاوٌه 
م يككونوا » في الواقع » من العلماء المعترف بهم في روسيا» ول بيجدوا تأبيداً 
بين علماء السولوجما الا بعد ان اتخذ الحزب.قراره بقبول نظريتهم القائلة 
بوراثة الخصائص المككتسبة . كان هذا الموقف © في الواقع » حلقة أسخرى من 
جهد متواصل في تدجين العاساء ؛ وتوجيه العلوم الطسيعية تبعا للموقف 
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الايديولوجي . ها كان الآمر سبلا بل اعتمد جميع الوسائل الممكنة » من 
هد لمكانة العاماء » الى طرد من الوقائف » الى اللدوء للنفي « والموت 
السري » . بعد اتخاذ الموقنف ذاك » حدثت حركة تنظيف عامة لكل شيء 
يتعارض مع النظرية الجديدة في المجلات المادية *؛ في الكتب المدرسية © في 
الكليات الطبية والجامعات والمعاهد » في الحتبرات ومراكز البحث المافي . 
هذا يعني توجيها عاسا للببولوجيا ككل" » وما يرتبط .هما من علوم أخرى 
كالفيزيولوجما والانتريولوجيا والسسكولوجيا وعم المسكروبات . 

ند ني التاريخ ايض الموقف ذاته . فعل التاريخ الماركسي بحب ان يبادر 
الى حرب متواصلة ضد تزوير التاريخ من قبل البورجوازية » وهي حرب شاملة 
جمبع فروع التاريخ » تتوجه دام بقيادة الدولة السوفياتية والحزب الشبوعي. 


حدث إلفاء مدرمة بوكوسكي في التاريخ مثلا ؛ والرجوع الى نوع تقاسدي 
ارادي اكثر » بمبداً عن التجريد الما ركسي 6 بعد ان ألقى ستالين بيانه في 
ال موضوع عام و4١‏ > ا حدث الشيء ذاته في إلفاء مدرسة باشوكاني في 
الحقوق عام 0م4١‏ . وعندما قرر متالين ان “يككتب تاريخ الثورة الروسية من 
جديد » أدّى ذلك » ليس فقط الى احراق الكتب والوثائق القديمة » بل الى 
معاقية المؤلفين والقرثاء ايض . 


أما دراسة ماركس فكان “يمح بها ضبن دوائر وهيئنات دراسية في 
الحزب فقط » وهي هيئات ودوائر اجمارية ممع افراد الحزب » وذلك 
لانم يرون أن الدراسة الفردية لمإركس تولتد في الطالب موقفاً فكررا 
مستقلا يتسم بقابلية نقد الحقائق التي يرتكز عايها النظام . كان الحزب يخلق 
وسائل وأدوات تثقيف ابديولوجي حزبي لا تترك للفرد أي وقت او فرصة 
للتأمل او التفككير في كتالات ماركس » أنجاز » لينين او غيرهم » واستخلاص 
بعض الاستنتاجات الخاصة منبا . هذا يجحملشا ننظر ؛ بدون استغراب / الى 
الدولة اللوفياتية » عندما تنخذ موقف الحذر والشلك وااريبة تحاه المساجين 


تفن 


الروس الذين كانوا في الممتقلات الالمانية » وتحاه الاشخاص الذين ظلوا في 
نيدتم اثناء الاحتلال الالاني » بدلاً من اظهار التقدير لحم . كان القصد دائماً 
ازاله أي أثر قد يؤدي الى الاتحراف ولو قليلاً عن الابديولوجية . كانت الدولة 
تنفي شعوبا واقواماً بكاملها ظن] منبا بأنها مذنية او انها قابلة للخيانة . 

لا يقف الموقف الكلى ذاك عند ما يكتب» بل يتجاوزه. الى الكيفية التي 
يكب ينا :ثرا بطب ضفرف علاء القلك والظينة من الذى تعقيوا» شنا 
لانظرية النسبية » فكرة المكان المطاتى ؛ وينفي ٠‏ الشكلية » في الشعر» وبعض 
أشكال الموسيقى الحديثة » والتجريد في الفن » والرومانطقية في القصة . 


منم مذا الموقف الايديولوجي الكلى ايض رقصات كروك 'ندرول 
والتويست والجاز . هذا التوع من الرقص والموسسقى قاصر في كثير من 
النواحي ؛ ولكنه شكل يعبر فيه الشباب عن مشاعره بطرق غير عملية . 
ولكن النظام الايديولوجي الانقلابي يتكره لانه بريد من شعبه انف يركز 
جهده ونشاطه في برامج عملة ومقاصد جاعية عامة معينة . 


لايزال هذا الموقف الكلى سائداً الى درجة كبرى » بالرغم من التحول 
الذي حدث في درر خروثوف . فعندما يببرز كاتب ادبي كبومارنشف 
لنكتب مقالاً يعلن فيه ان المقياس الذي تحب ان نقيس به كل انتاج ادبي هو 
الماطفة الصادقة التي قد ينطوي عليها الانتاج 6 فإنه يثير مناقشات حامية 
بلغت حداً اعلى في اثارة المشاعر السياسية . قد يمر مقال كهذا دون اي اهتام 
كبير في بإ لا يسوده موقف كلي » ولكن في روسما كان له وقم القنابل » 
لانه يناقض » في الواقع » الموقف ذاك بإشادة صدى الماطفة مكان الولاء 
الايديولوجي . لهذا » أسكت الكاتب وشبّر به » وان كان بعيارات اخف 
من العبارات التي كانت تدتعمل في عبد ستالين . اما الذين اسكتوه وشهروا به 
بأسم الإبديولوجية » فإجم لم ينكروا الحاجة الى صدق العاطنة » ولكتيم 
وجدوا انه من غير المحتمل جعل العاطفة قباس يبرز ضد مقايبس الولاء للقضية 
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الشيوعية . ترجع مقاومة الفن الحديث للأسباب ذاتها ايضاً . 


اما من ناحية النزوع العالمي في هذا الامتداد الكلي » هذا النزوع الذي 
يرافق كل ايديولوجية انقلاببة » فغني عن الببان القول بأن الايديولوجية 
الشوعية » منذ ولادتها في عبد ماركس © كانت تنخذ طابعاً عالماً وتبرز 
كحرة واحدة تمتد الى الدنيا كلبا » دون ان تعترف بأية حدود تقف عندها » 
ومنذ تأسيس الدولة الثالاة تحسدت تلك النزعة في نظام محكم يسود وبوجه 
الحركات الشيوعية في جميع انحاء العالم . 

تعرّر فككرة الثورة الدائمة التي قدمبها لبنين وتروتكى بعده خير تعبير عن 
التزوع الكلى في الايديرلوجية الانقلابية » لانها تفقرض مذهبا واحدا للعالم . 
إن صراع ستالين مع تروتكي ل يعن انه لم يكن يؤمن بالثورة الدائمة . ففي 
كتابه « قضابا اللمنيشة » 'يعلن 2 بالاعتّاد على لبنين » ضرورة هذه الثورة » 
ولكنه » لاسباب تدور حول الاستراتيحمة الثورية » اراد ان يتوصل الى 
ذلك بوسائل غير التي ارادها تروتكي . لم يكن الانشقاق حول أي عنصر في 
الماركسية النظرية او الايديولوجية الشوعية التي يلتقي عندها الميع » ولكن 
حول الناحية العملية او الككيفية التي يحب أن تتم بها ترجمة تلك المقاصد عمليا. 

من هذه الملاحظات القلمة » نرى كيف أن الايديولوجية الانقلابية تحارل 
ان تسود كل شيء © أن تضبط كل شيء » وان تستثني كل شيء يخرج عن 
طبيعتها » وذلك » على ضوءه بعض الفرضيات الاسامية التي تنشأ منها . ارف 
القاموس الفلسفي الختصر يذكر تحت عنوان « الحقائق الخالدة » بأن المادية 
الديالكتنكية أظبرت خطل النظرية المتافيزيكية في الحقائق الخالدة » 
وخلقت النظرية المامية الوحيدة في التحقق من الحقائق العلمية » وفي كيفية 
الاعتراف .ها . فإن كانت الايديرلوجية تسود السيكواوجيا والسولوجما 
والفلقة والأدب والتاريخ الخ ... فلأنها تحدد الاسلوب العامي في أي علل ار 
بنشاط » كتطبيق واقعي للمادية الدبالكتيكية . هذا يعني ان الايديرلوجمة 
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الشوعية تنشأ نشوه حقيقة خالدة » تسود كل شيء بشكل كلي . 
ث2 

عبّرت الايديراوجية النازية ايضاً » كإيديولوجية انقلابية» عن هذا الطابع 
الكلى » وكان تعميرها دائما واضحاً دقبة حاداً متكامةا . 

القصة هنا هي هي : امتداد شامل الى جميم نواحي الحاة 6 لم يترك 
ظاهرة من ظواهرها مندون ضبط» واستثناء كلى لكل ما يتعارض مع فلفتها 
في الحياة » ومحاولة حثيثة في تطبير الجتمع بشكل يحمل كل ما قبه 
ينسجم مع الايديولوجية ويحققق وحدته معها . فبعد سنوات قليلة فقطا من 
استخدام منظم كل للسلطة ؛ كارن بإمكات الحركة النازية ان تملن « بأرف 
الشخص الوحيد الذي لا يزال فرداً خاصا في المانيا هو الرجل النائم » . 

كتب روزنبرغ في مقدمة كتابه « اسطورة القرن العشرين »: د هذه هي 
رسالة عصرنا : خلق نموذج اناني جديد من فلسفة جديدة في الحياة » . 

ولي » فائد المنظمات العالية » عر عن الشيء ذاته عندما قال : دان 
الحزب بريد روح الشعب الالماني كله » . 

وهمار وصف أفراد فرق الصاعقة بأنهم ه لا يشغلون فكرهم بالمشا كل اليومية 
التي تواجبهم » بل بالقضايا .لايديرلوجية التي تند أهميتها الى قرو: عديدة » 
فيدر كون بأنهم يعملون لقصد كبير يحدث مرة كل الفي عام » . 

اما هتلر فقذ وصف الفلفة ؛ وهو يعني هنا الايديولوجية ٠»‏ بأنبا 
متعصبة كالدين لا تعرف التسامح » وبأتها تطلب ولاء كاملا مطلف) » وبأنها 
تعلن عصمتها عن الخطأ وتحارب اعداءها بأية وسسلة كانت © . 

هذا مختصر ويفسر القصد النازي »© الطابع الحكلى في هذه الايدير لوجية » 
ونتائج ذلك في الحياة الالماننة . خضعت جميع مظاهر الاجماع للايديولوجية 
النازية » وكل احداث التاريخ رجدت مكانا وتيراً لها في تلك الفلسفة . 
فالجنس الجرماني حقى تذواقه في جميع فروء المعرفة » والحضارة الاثيانية 


لتر 


ذاتها ترجع البه . فليس هناك من قائد » او قنات » او فيلسوف » او عام » 
او شاعر كبير» ول يكن جرمانيا . صرقت النازية جبوداً طائلة كي تبرهن أن 
لون اولثئك كان اشقى . 


خضعت جميع العلوم وجميع الفنون وجميع الاشكال الفكرية الفلسفية 
للسدأ ذاته » فأجرت علبها النازية عملية تطبيرية شاملة » لتنظلفبها من العناصر 
اللاآرية . فم يكن هناك فقط موسيقى او ادب او فلفة أو فن او تاريخ » 
يعبّر عن الروح الجرماني » ويقتصر عليه » بل هناك ايضاً فيزياء جرمانية 
تختلف عن غيرها من فيزياء تبرز في جنس آخر . هكذا اعلنت النازية مثلآ 
ان النظرية النسبية في الفيزياء هي انحراف سودي عن الحقيقة » وان كثير من 
الاتجاهات الحديثة في الرياضيات والفيزياء وخصوصا البيولوجيا يحب ان 'تطرج 
جانب] لانها تتنافى مع المبدأ العرقي الذي تنبع الايديواوجية منه . 

لم يكن عداء النازية لليبود مناورة او تكتيكا سياسيا اتبعه النازيون. 
بشكل انتبازي > كا حاول البعض ان يفسره . لقد كان نقيجة حتمية منطقية 
للطابع الكل في النازية والايديولوجية الانقلابية التي تنبع منها . لم تكن 
اللاسامية النازية جذابة للشعب الالماني في بادىء الامر » واب ل» الذي قام 
بدرامة مستفيضة في هذا الموضوع » استنتج بأن اانازية ربحت اتباعبا ليس 
بسبب لاساميتها » بل بالرغم عنها . اما فريدريك وبرزيزنسكي فقد اكدا بأن 
هتار آمن ايمانا صادقا بأنه « لو استطاع اليبودي / بمساعدة مذهبه الماركي ©» 
ان يسود سُعوب العالم » لكان تاجه اكليل الموت للجنس الانساني » . 

لا يوجد في النازية عم واحد عام» بل جموعة من العلوم يحد كل منها جذوره 
في جلس او امة معينة . فبناك فيزياء آرية » وفيزياء سامية © وفيزياء لاتينية 
الخ ... يخسر الفن ذاته في النازية صفة الاستقلال . فالفن الآري هو الفن 
الصحمح . هذا نرى النازية تنم موسيقى ماندلسون »2 وتأمر حرق كتب 
انشتين وهانه ومان وسيلونه الخ ... وتحارب إلفن الحديث لانه فن غير آري 


أضدد 


لا ينسجم مع الروح الجرماني » فتمنع القيام أي عرض لاي نتاج فيه . 
عندما وصل النازيون الى السلطة عام جم4١‏ © اشعلوا حرائق عامة للكتب . 
فني برلين وحدها حرقوا ما يقدر بعشرين الف كتاب 4 منها كتب لفرويد » 
وزولا » وبروست » وواز » وجمد » ولودفيج » وهملين كمار » وجاك لندن» 
وهافلوك أليس » وآريك رمارك الخ ... اما النخ التي ل تحرق من تلك 
الكتب فقد 'حفظت تحت الاقفال في بعض المكاتب الخاصة القلملة . 


كانت النازية ترى ان من واجب الدولة اف تستخدم الفن والصحافة 
والنشر» كي تضع امام الامة الغذاء الذي تحتاجه والذي بخدم مصلحتها . حد هذا 
الموقف كله تعبير] عنه في برنامج الحزب الاصلي » الذي طالب بمحاربة جميع 
الاتجاهات الفنمة والادبية » التى من شأنها ان تولد الالمحلال في الحياة القومية . 


أعلن الموقف الر>مي للدولة النازية بصراحة ان « الدولة الكلية لا تعترف 
بوجود الفن المستقل . وترفض « فكرة الفن لأجل الفن » . وتطالب يأرت 
يتخذ الفنانون موقفا ايحاببا تحاه الدولة » وتحاه الامة الالمانية » وتحاه التراث 
الالماني 6 

اما في نطاى التعلم والتربية » فان النازية ألغت كل استقلال محل » 
وأخضعت جميع المدارس والمعاهد والجامعات الى الحتكومة الأركزية . ان 
تعدين » ترفيع »> طرد المدرسين واساتذة الجامعات كانت امورأً ترتيط بوزارة 
المعارف في برلين . الفاية من تلك السيادة التامة هي طبعاً تحقيق مقاصد 
واهداف الايديولوجية . كان الموقف الرسمي للدولة يعلن « ان الواجب الاول 
يع المدارس هو تريبة النشء الجديد على خدمة الامة والدولة في روح 
الاشتراكية القومية » . كانت الابديولوجية تعلن « بأن الفرد ككل يحب ان 
ينمو بشكل يخلق النموذج الذي بريده الزعم كضنة لمستقبل عسل » © او 
ه ان التعلم يحب ان يككون اليوم تعليما سياميا كي يتمكن من حفظ حياة 
المجموع * وبالتالي حياة الفرد » . لهذا 2 فإن الدراسة ككل يحب ان تحقق 


نفل 


كي تحقتى هذا الهدف» كانت الايديولوجية النازية» مثلة” .في الدولة» تستثني 
فاستثنت من هذا القطاع» وطردت منه» الآلانف من الطلاب والمدرسين المبود» 
والآلاف من الذين 'عرف عنهم انهم يمتون بأية صلة لمواقف ابديرلوجية مغايرة» 
كالاشتراكية الديمقراطية والشموعبة واللمبرالية . أما الذين بقوا في مراكزهم » 
فإنهم كانوا 'يحذرون و“شهون دانما بأن الحرية الجامعية أو الدراسية قد 
انتبت > وأنهم يحب أن يتبنوا الفلفة النازية وييششروا بها . فالحرية الأكاديمية 
في الجامعات هي سخافة مطلقة » والجامعة نفسبا هي عضو في « كل ٠‏ 24 تحد 
كينونتها » ككل عضو آغر ' في «١‏ الكل » وحق من : الكل أ . إركت 
« الكل :2 ثلا في الدولة » يحب ان يمنع أي عضو من الانفصال عن المجموع 
أو الايتعاد عن خدمة الوحدة المرقية وفللفة الحياة الجديدة . 

اما المواد العامية والدراسية فقد تبلورت كلها في إطار الابديولوجية 
الجديدة » فلخرت كلبا التعمير عنبا وأسقط منها كل ما يتعارض معبا . فقد 
'فرض على +ميع المدارس والجاممات مثلاً ان تؤكد » بشككل خاص *؛ «١‏ عل 
الوراثة والأجناس » » من ناحية تازية طبعا » و'فرض علي با بعض الكتب 
الخاصة مثل ٠‏ كفاحي » » وأسطورة القرث العشرين » وانتروبولوجمة الامة 
الالماننة . 

أصدرت النازية اكثر من قانون يعلن حرفيا بأن « من واجب الدولة انف 
تحارب جمبع المؤثرات المشرة وأن تشجع جميم المؤثرات الصحبحة ». فجميع 
القوى الخلااقة في جميع القطاعات والمستويات يحب ان تتجمع تحت قبسادة 
الرايخ كي 'تتخدم في باورة وبناء إرادة واحدة . 

هذ المضمون الكلي » فرض على الدولة النازية سياسة عرقية تابعتها 
بانسجام » بدون أي اعتبار تخاطرها السياسية وكوارثها الاقتصادية . تذكر 
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آرنت في هذا الشأن * بأنه » ابتداء من عام ١40٠‏ »© قام النازيون بحركة نقل 
وامعة للكان في شرقي أرروب! » بدون أي اهام للخارة في الرجال أو 
لانتائج العسكرية الاقتصادية السيئة في سياسة من هذا النؤع . أما الممتقلات 
فإن عدم فائدتها الاقتصادية تثير الدهشة أكثر من قسوتها ؛ ففي إبان الحرب » 
مكان إلى آخر . كل ذلك كان يسيب الموقف الايدير لوجي الككلي 5 

من أخد الأدلة على هذا الطابع الكل 2 كان تطبيق النازيين لقانون 
العقوبات في غربي أوروبا الذي كان يأمر بمعاقة كل عمل أو قول ضد الرايخ 
الثالث © بعقوبة الإعدام » بقطع النظر عن المكان أو التاريخ الذي يحدث فيه 
القول أو العمل . هذا يعني أن القانرن كان ينظر إلى العام و كأنه قطاع خاص. 

يدل الطابع الكلي على ذاته » بصورة واضحة » في موقف النازية أمام 
العام . فالنازية التي تنبع من مبدأ عرقي يفصل بين أجناس وأمم العام » لم 
تنظر إلى ذاتهيا بشكل عدود » ينحصر في سيادة تمارسها في بعض الأراضي 
أو البلدان الجديدة » بل رأت أن رسالتئها هي تحويل العالركله إلى فلسفتها في 
الحياة . 

كان أحد أناشيد الشبيبة الالمانية يتضمن العبارة التالية ٠:‏ المانيا لنا اليوم » 
وغداً سيكون العالم كله لنا » . ان عبارات سيادة الأرض والعالم واعداد 
الشيبة الالمانية لممذه السادة » هي عبارات كانت ترددها الحركة النازية 
بامتمرار . 

ارادت النازية » كا جاء في عبارات قادجا » أن تقرر معركتبها الانقلابية 
« مصير العالم لألف عام » . لم يكن قصد النازية المانيا أو أوروبا » بل 
أرادت حسب تحديد هتار « أن تضع العام في خدمة دنافة متفوقة » . لقد 
كان بردد دائم] أن قصده ليس مصلحة المانبا فقط » بل ه مصلحة ٠‏ الحضارة 
الإنائية ذاتها . 


أل 


هذا العنصر الذي يربط النازية أو الفاشية بأمة أو جنس من دون الأمم 
والأجناس الأخرى »2 عر امتدادهما وسبل !متداد الإيديرلوجية الشيوعية » 
لأن الشمول الذي ينشأ في دعوة قومية أو عرقبة محدودة ينطوي على تناقض 
ذائي . ولكننا بالرغم من ذلك» نرى أن الفاشية ذاتها » وهي محدودة أكثر من 
النازية » تتميز يجاذبية عالمية اذ ظبرت ؛ نتيجة لها » حركات مائلة في كثير 
من أتحاء أورويا والعالم . فهي » في الواقع » حاولت دائًا أن تعبّر عن شمولها 
بالرغم من الإطار القومي الذي يحد” من حر كتها . اننا نرى » مثلا » في برنامج 
تثقمفبا للفتوة الذي يقرر ه أن الفاشية هي عصامة شاملة بالنسية لأفكارها 
وعقائدها وتحقيقاتها » لأنما في موقف تملن فيه لمع الشعوب المتحضرة كامة 
الحقبقة » التي يستحيل بدوبا ملام دائم في العالم . لهمذا! فبي تدعم وتخلق 
حضارة حديدة ». 

ان متابعة ه ذا الطابع الكلى في الايديرلوجية المسبحية » والايديولوجية 
اللببرالية » والايديوارجية الشيوعية » والايديولوجية النازية» يدل" بوضوح على 
أن تلك الابديولوجيات تلتقي في مذه « الخاصة » 2 بالرغم من اختلافها 
الكبير »؛ وتاينها العسيق في نظرتا الى الانان » والوضع الاناني » مما يدل 
بوضوح أر: : النزوع الى الامتداد الكلي يشكل عنصراً أساسيا يرافق كل 
ايديولوجية انقلاببة . مذا يعني أن هناك في الايديواوجية الانقلابية منطقاً 
عام يفرض عل.با هذا الامتداد او المضمون الكلي . ١‏ 


لك 


امبانستت الا ارال 
قي الابلواؤي لانم ابي 


إن الأسباب والقوى الكامنة وراء الامتداد الكلي ترتكز أولاً في طبيعة 
الايديولوجية الانقلابية ذاتها » وفي طبيمة التركيب النفسي الذي تولده في 
الحركة وأتباعها . هذا الامتداد ليس اذن مصطنعا » بل يتدشثق من صلب 
الايديرلوجية بشكل عفوي . فإن تشابهث المسيحية واللبرالية والشبوعية 
والنازية » وغيرها من الايديولوجيات الانقلابية » لا يعني ذلك أن الآمر يرجم 
الى تقليد بعضبا البعض . قد يكون التقليد موجودأ » وقد يدكون منظما » 
ولكن لا يعني أبدا أن هذا التشابه أو المصادقة ترجع الى هذا المنصر » لارتف 
السبب الأمامي هو ندوؤها في اوضاع متّائلة تقودها الى اتخاذ اشكال ومواقف 
ماثلة . 

ان أهم أسباب هذا الامتداد الكلى في الايديواوجية الانقلابية يشتق 
منها . أما الاسباب الاخرى فتتفرع بطريقة غير مباشرة من الايديولوجية » 


فيل 


أي انها تظبر بذيل الاسباب الاولى او بالاعّاد عليها . الاسباب الاولى هي : 

( الأول ): ان الايديولوجمة الانقلاببة هي » كا بِيّنا سابقا » فلسفة حياة 
شامة » ولهذا تعحز عن معايشة أية فلسفة اخرى »2 تخرج عن منطقها العام » 
لأنبا » يحم طبيعتها الشاملة المطلقة » تسكثني كل" ما من ثأنه ان يناقضها 
ويعترضها ويستقل عنها اولا يمال بها » من حركات وهيئات ونظم وأفكار 
ووقائع . 

خاصة الايديولوجية الانقلاببة كفلسفة جديدهة في الحياة تأبى علييا 
المساومة مع الوجود التقلبدي . تيل الاحزاب السياسية الحضة الى التسوية » 
والى الاعتراف بالأخصام » ولكن الايديولوجية الانقلابية ترفض ذلك لانها 
متعصبة لفلسفتها » يستحيل علهها ان تعبّر عن ذاتها يحزب » الى جانب 
الأحزاب الأخرى 

هذا الطابع الكلي الذى يشت من الايديولوجية كنطلق لا يككشف عن 
خاصة اساسية في الابديولوجمة فقط > بل عن خاصة عامة في الوضع او العقل 
الانساني . كات ويليام يلاك يعني ذلك ولاشك عندما كتب : «المزيد !.. 
المزيد !.. انها حرقة نفس خاطئة . فأي شيء أقل من الككل لا يكفي 
الانسان ». انه الشوى اللاحدود > الشوق الذي لا يقف للراحة الا عند تحربة 
كل شيء واستنزاف كل إمكاناته . فبو لبس شوق الايديولوجية الانقلابية 
فقط » بل شوق الصوفي الى الاتحاد مم الكون » وحب دون خوان » وعطش 
فوست الى المعرفة . 

تحل الابديولوجية الانقلابية » كمطلق» حل الله في نفوس أتباعها . فكل 
فرد يضع شخصه وجميع امكاناته تحت سيادتها » وكل فرد يدخل كيانها كجزه 
لا يتجزأ من الكل . هذا الكل الايديولوجي 'يعطى صفة الالوهية » دعسي 
بالكل الالمهي » ويتميز يجمبع الصفات التي يتميز بها الحكل . فير معصوم » 
وهو وحدة لا تتجزأ » وهو - ر” كل الحرية . ولهذا » يكون ضد طبيعة 


نايت 


هذا الكل الابديولوجي السياسي - وقد رأينا ذلك في مفبوم الارادة العامة 
في الاتقلاب الفرنسي - ان يفرض على ذاته قانونا لا يتطيع أن يلغيه إن 
أراد . 


« الله كل شيء والانان لا شيءء. هذه القاعدة الني تنشأ علييبا 
الابديولوجية المسيحية كنفام كلي » تنطبق على كل ايديرلوجية أخرى ؛ ففي 
الايديولوجة الشوعية نستطبع القول بأن المادية الديالكتبكية هي كل شيم 
والانان لا شيء . وفي النازية نستطيع القول بأن الجنس هو كل شيء 
والانسان لا شيء » وفي اللبرالية نستطيع أن نقول بأن الحقوق الطبيسة هي 
كل شيء والفرد لا شيء 3 

تترامخ الايديولوجية الانقلابية في إيمان افتراضي او بدهي ببعض 
الفرضيات يؤدي» بامتداده الكلى' الى نقض بدي لآية وسيلة تحاول ان تحلله 
أو تنقضه . 


ان الابديولوجية الانقلابية تدعو » كفطلى جديد ع الى مفبوم اخغلاقٍ 
شامل في الانان ؛ وفي مفبومها هذا » تحد نفسها مضطرة لآن مد الى الواقع 
ككل »2 والى مظاهر السلرك الانساني التي تسود ذاك الواقع » فلا تقبل 
بأنفصال أي جزء أو قسم منه ووضعه خارج سلطتها أو امتدادها . الجوهر 
الأساسي الذي عيزها لا يكون اذن في المظاهر الخارجية » بل يبرز داتئما في 
المعنى الباطني الذاتي » أو في بعض العناصر والفرضيات التي يتكون منها . 
هذا المعنى هو عنصر ثابت لا يتغير في الايديرلوجية » وبسببه نرى الايدي و لوجية 
داتها مضطرة ألى الكفاح في سيل الابتعاءه عن كل سي ء يثير الغك ني 
الجوهر » وتحنب كل ما من شأنه ان 'يثير التردد حوله . ان التردد بإعلارنف 
الايديولوجية مطلقاً غير محدود » يعني ان الحركة التي تنبع منبا تشلك بها » 
هي غير واثقة من صحتها © فتنزع يذلك انقلابيتها نفها وتعجز عن كسب 
الولاء لها . 


ويل 


يتبع السبب الاساسي الاول الذي يقر'سخ فيه امتداد الايديولوجية الكلي» 
وكفاحها في سبيل وحدة شاملة وإرادة اجتاعية واحدة 4 من الحاشة الدينية 
الى يولدها معناها كقطلق . ترى الاديان الوحدانية ان رسالتها تبرز في 
تحويل الانسائية كلها اليبا وهذا وده يضمن الخلاص في العالم الثاني . مكذا 
أيضاً » نرى ادعب الانوارجيات الانقلابية الحديثة تؤمن بصحية رسالتبا 
الزمانية الشاملة » فتعتبر ان كل من مخرج عليها او لا يقبل بها يرتكب خطيئة 
كبرى وذنا لا يغتفر ضد عظمة وضرورة الرمالة الجديدة » فتجب ازالته 
لأن ليس له مكان في العام الذي تحاول الايديولوجية الانقلابية بناءه . 

( الثاني ) : تؤمن الايديولوجمة الانقلاببة بأن هناك تدبيراً أو قانونا عاماً 
تتوجه به » وان كل شيء في ا ا و و يساعد 
في تحقبقه » فكان من الطبيعءي » أن ترفض وتنقض تنقض التعدد والتباين في الاثياء . 
ان جوهر الامتداد الكلى هو افتراض حقبقة واحدة» أ و بالأحرى الانيثاق م 
حقيقة واحدة 'يفترض ناض كرحي :رقا كد لسلس لقي ان 
يكون هناك حزب واحد » وقانون واحد » وسلوك واحد . ان القبول بظبور 
أحزاب أخرى او منافع وهيئات وتكتلات الخ ... لا تعقرف بيبا 
الايديواوج.ة او لا تأقٍ في ذيلبا » هو اعتراف بوجود حقائق أخرى تفرض 
برامج وهبئات #دتلفة . هذا يعني شكا في الحقيقة الواحدة التي تنبثى منبا » 
وتحدياً وتنكراً لها » أي إلحادا ومروقا . لا تنازل الابديولوجية الاتقلابية 
عن أي حق » لآن التنازل يعني أنها خسرت معناها الكلي و تعد تحتكر 
جميع ارجه الحياة » مما يجملها تعبّر عن ذاتها ليس فقط ب إزالة أخصام 
الانقلاب الحقيقيين » بل بإزالة من قد يمحكن ان ياهم في رفض او محاربة 
الانقلاب في المتقبل . كارن سان جوست أول من عبّر » في الاتقفلابات 
الحديئة » عن هذا الموقف الكلي الانقلابي» عندما أكد بأن ١‏ لا حاجة هناك 
الى انتقاء وانتخاب الوسائل التى يمككن استخدامبا ضد اعداء الحركة © تحب 
ليس فقط معاقبة الخونة ؛ ولكن اللامبالين ايضا » وجميع الذبن لا يقدمون 


ل 


بد العون للجمبورية . على المواطن ان يدعم الجبورية بشك ل كلي » ومن 
يقاومها جزئ] كان خائناً » . 

يدل خصام الايديولوجيات الانقلابية فيا بينها بوضوح أن السبب يعود الى 
نزوع كل منها الى الامتداد دون أية حدود »2 والى ارادة كل منها بأن نحن 
معناها بإمتحان حدودها ذاجها . 


القصد الأول الذي يشغل الايديولوجية الانقلابية هو تحقيقى قانونها العام 
في بناء المجتمع الجديد . تحشد » في سبيل ذلك ؛' كل القوى »© وتوفر جميسمع 
الجبود » وتعمل تلقائيا عنى نشر ما ياعد في بناء هذا الجتمع . انها لا تشعر 
أن هناك أي تبرير أو سبب للسماح بأي شيء لا يخدم الحدف الأعلى » كا ترى 
ان تحققها يستحيل »© إن هي -محت بظبور سلوك فردي مسقل . فالمثاعر 
الفردية تحول النشاط الفردي > عن تحقيق المقاصد الجاعة العامة » وهي دليل 
ضعف ويبرهان على عجز ارادي في الفرد وف كفاءته على سيادة نفسه. يقبل 
الفرد المسؤول الارادة الجاعية التى تعبّر عنها الايديولوجية طائماً ختاراً . 
انه الفرد الذي يعترف بَشرورَة القائؤن لأمام الذي تلتحم به وتدور حوله 
فرضضات الايديولوجية . هنا » في هذه الفرضية © فرضية القانون العام » تكن 
القوة :لدافعة وراء امتداد الايديولوجمة الانقلابية الكلي . القانون ذاك قانون 
بعلو على كل شيء ولا يتجاوزه شيء » وهو شامل ينطبق على كلل شيء 
ويفسر كل شيء » نما يجعل من المستحيل على الابديولوجية استثناء 
قطاعات او متويات خاصة من تأثيره وعمل . هكذا » تفرض فكرة هذا 
القانون » بنطقه الديالكتيئي الخاص »2 الامت داد الكلي . فإن كانت 
الايديو لوجيات. الانقلابية لا تمح بنشوء أخلاقية فردية » فالسيب يعود الى 
القائون الكلي الذي تنبثى منه . 

من هنا نستدل بأن الفرق الذي يبرزه بعض المفكرين كفروم بين ما 
يسمونه بالآديان الزمانية الاستبدادية » والأديان الزمانية الانسانية » الأول 


نايد 


تستبد بالانسان وتفرض علمه سلوكا معينا » والآخرى تحترم عقل الانسانه 
وارادته وتعمل على اماها » هو فرق لفظي خاطىء 2 لا صحة له في الواقع » 
وينطوي على تناقض كبير . فكادة دين تعني » في تعريف فروم نفسه © اطاراً 
عام كليا برجع اليه الانسان وبوليه طاعته واخلاصه . تفرض الآديان كأديان 
على الفرد دام سلوكاً معينا عليه أن يتبعه ويعمل بموجبه » وهي كلها أديان 
تفرض عليه أن يكنازل عن ارادته الفردية وعن حريته في سبيلها . لا بيدز 
الاختلاف بينها » في هذه الناحية » في تركيبها أو في طبيعتها » فبي كلها تشارك 
5 طبيعة واحدة» ولكنه اختلاف في أطوار امتدادها . تختلف علاقتها يحرية 
وفكر الفرد وتتحدد باختلاف تلك الأطوار . 

يكن هذا الموقف الذي 'همل فكرة الأطوار الحتلفة» وما تحربه وتحمله من 
تحولات وتغيرات في النظام أو المذهب الواحد » وراء كثير من المناقشات 
والمشاحنات الفكرية » وتحد قدرتنا بقدر كبير على ادراك التاريخ والككشف عن 
حر الاجتاع . ليس هناك في التاريخ من قي أو مبادىء او اخلاق تخرج عن 
الأوضاع التاريخية » وكل قم وعبادىء واخلاق تتدول وتتبلور » مع تحول 
وتبلور تلك الارضاع , ان التاريخ لاا يعرف شيئا امه الفضيلة ار الشر » 
الفردية أو الاستبدادية . ر لهذا » لا يمكن الحم على اية ايديولوجية بنظرة 
اخلاقية او فكرية بجردة . 

كات مالمنواسى يعبر عن رأي سائد» عندما فسّر بأن احد الفروق الاساسية 
بين الدمقراطية والنظام الكلى » هو في أن الاخير يتبنى جموعة من القمم 
الاماسية أسام] للدرلة » ويعمل على نشرها وتثبيتها عن طريق تثقيف المجتمع 
بها » بينا قبرز الاولى في تعدد الحيئات والمصالح والقم » ويتعرض فيها الفرد 
لختلف المؤئرات والقوى التي يختار دبنها . هذا صحيح » ولكن في طور معين 
من أطوار الديمقراطية في أثناء حركة تحققها » اي بعد ان تركز دعائمها و'تصبح 
تقليدأ في الجتمع وفي نفوس الناس. أما في بدايتها » في دور ولادتها وظبورها» 
أي عند نشوا كحركة ثررية ضد النظام الاقطاعي الاكليري » فاها لم تكن 


ها 


تعدداً من الجاعات والهيئات والقم يختار الفرد بينها . ان انقلابية الايديولوجية 
تمني إرادة امتداد تشابه الارادة الانسانية التي لا تعرف أية حدود للموها ؛ 
انها ارادة تحقى ذاتها في امتحان دائم ضد العقبات التي تنشأ بينها وبين نزوعها 
الى اللانهائي » الى المطلق ' الى اللاحدود . 

ان من بملك فككرة فانرن عام مطلق يود التاريخ والجتمع يملك 
صورة تمكس له الحياة » وتحملبا ملك بديه . فليس أمامه مفاجآت أو أشياء 
يجبولة » لأن جميع القضاما وجدت خلا لما 2 وجميع الاشران :وعدت 
مفتاحها » وجميع القرارات أصبحت معروفة ؛ لهذا لا يعرف الانقلابي التردد 
أمام الحياة . « ان من يعرف يسوع يعرف كل شيء » . كان الانقلابي المسبحي 
في هذا القول يتكلم لفة كل انقلابي في التاريخ . الايديولوجية الانقلابية التي 
يعتمدها هي الطريق الذي يؤدي الى حل جمبع مشاكل التاريخ ؛ لانبا 
تعمتمد القانون الذي يسود هذا التاريخ . فهو الطريقى الذي يمكن » عبره » ان 
'يجزأ العالم و'يركب من جديد . 

ان التاريخ الرمي للحزب الشبوعي يقول بأن قوة النظرية الماركية 
اللبتينية تبرز في كونها تحمل الحزب قادراً على ايحاد الاتحاه الصحيح في كل وضع » 
وعلى ادراك الارتباط الداخلى في الاحداث الجارية 2 وعلى الإثباء بمحراها 
والملاحظة » ليس فقط كبف تتجه في الحاضر» بل كيف وفي اي اتجاه ينتظر 
ان تتجه في المستقبل . 

ان فكرة هذا القانون العام تنتظم عناصر الحياة كلها ؛ هذا يعني ان تحقق 
الايديولوجية الانقلابية يصبح مكنا في اشادة نظام كلي فقط . كانت هذا 
التنظع الايديولوجي الكل يتقدم على كل شيء » على كل ضرورة اخرى . 
ان آية علامة استفهام وريبة تثار حوله تمسي كمن يشك بوجود العالم . 

ركز فلاسفة القرن اللامن عشر اهتامبم الاساسي على فككرة نظام عقلاني 
يسود المجتمع والتاريخ » ول يعطوا كبير اهئام لمشكلة الاقتصادية الإجتاعية . 


يفل 


رأى الانقلاب الفرنسي الذي انيشى من هذه الفلسفة » والذي كان يتغذى منها 
ويرجع البها اولاً ان يتحه الى هذه المشكة © واليعقوبيون أنفسبم > في بادىء 
الامر “/ بروا هناك اي تناقض بين فكرة نظام او قانون طبيعي عقلاني عام 
وبين اقتصاد حر . ولكن المضمون الكلى الذي تنطوي عليه هذه الفكرة 
ما لمث ان اكد ذاته» قترى سان جوست يعلن» بصدد المشكلة الاجتاعة» ان. 
هؤلاء الذين يصنعون الثورات بشكل نصفي 2 يحفرون قبورهم بأيدهم ؛ ثم' 
اكد ان السيامة والاخلاق لا يكفيان وحدحما لتأمين نظام عقلاني » وانت 
تلدبت الفضيلة المبورية يحب ان يسير جنا الى جنب مسع تحويل اجتاعي 
اقتصادي» لان هذه الامور مترابطة متاسكة لا يمكن معالجتها بشكل منفصل. 

هذه الخاصة او ما يمكن تسسسته بالاستقطاب الممتافيزيقي » الذي يفصل 
بين قانون الايديولوجية العام وبين كل شيء يمارضه © ينفر من أي بحث 
موضوعي . فها ان الايديرلوجية جعلت قصدها العام جزءاً من طميعة الأشياء 
والأحداث العامة » تحد تفسها مضطرة » في الدفاع عن هذا القصد © لآن 
تدافع عنه بشكل عام شامل . عبر ليئين عن هذه الخاصة عندما وصف 
الفلسفة الماركسية بأنها تحري من أنبوب فولاذي واحد »؛ فلا يمكن سحب 
فرضية اساسية او جزء » مها تضاءل » منها دون الانمحراف عن الحقفيقة 
ا موضوعبة والوقوع في ذراعي الأكذوبة البورجوازية الرجعية . 

كتب در كبام » في وصفه لأشكال الحياة الدينية الاولى» يقول: « بما أن الدين 
'جعل حقيقة تمتد الى الواقم ككل » فان العالم المادي والعالم الأخلاتي > وها 
القوة التي تحرك الأجسام كتلك التي تحرك العقول » اتخذا شك دينيا » . 
ينطبق هذا على كل ايديولوجية انقلابية . فها ان التفسير المعين الذي تقدمه » 
يمند الى كل شيء > فان كل شيء في امتدادها يحب ان يتخذ صورة مذا 
التفسير . ان تحديد كبا ركجارد للايمان بأنه حماسة تؤثر في كل ناحية من 
الحياة اليومية وتمتد الى وجود الفرد في حقدقته الاساسسة ككل » ينطبق على 
كل ايديولوجية انقلابية والولاء الذي تولّده . ان القانون العام الذي تنشأ فيه 


د 


يمني اولاً مبدأ يحدد القصد الذي ينطوي عليه ولأجله أي نشاط او عمل » 
وبعين ما يحب وما لا يجب عمله » ويضع المقابيس التي يحب اتباعها في ذلك . 

( الثالث ) : ان الايديولوجية الانقلاببة تعني » كا رأينا » مذهبا يكتفي 
بذاته » زال الشر والمؤس من دنياه . هذه الخاصة تنطوي على موقف كلي . 
ان الاعتقاد بأن مذهي] من هذا النوع مكتف بذاته » هو » ليس فقط مكنا 
بل حتوم لا مفر منه » يشكل »© في الواقع » دعوة الى اشاد نظام كلي يعبر 
عنه او يزعم التعبير عنه وعن كاله » ففرض على المواطنين اعتراقاً به » 
وخضوعا له » ويلفي كل معارضة » لان المعارضة في وضع كبذا مدي رذيلة 
وقاداً. 

تبغي كل ايديولوجية اننلابئة أول ما تبفي فمالية شاملة لا تقاس بعمقبا » 
وبسموها أو بصحة المبادىء التي تجدها » بل بالدقة التي تفصل بها الفرد عن 
ذاته أو عن العام يا هو . هذا يعني » بكلمة اخرى » مقدرة الابديولوجية على 
تقد تفسير عام » وعلى تنظم التفسير في نظام كلي . 

تحد الايديولوجية الانقلابية ذاتها مضطرة لآن تنكر » نتيجة هذه الطبيعة 
المقفلة التى تميزها » فكرة الصعيد الفردي أو الخاص في الحماة 2 وتعجز عن 
ترك اي مكان للحرية » مها كان الأمر نويا ودون أي طابع سياسي . فبي 
تحد ذاتها مدفوعة يشكل ذاقي الى إخضاع كل نوع من انواع النشاط الى منطقها» 
ليس لآن هناك حاجة الى ذلك » بل لأنه من الضروري » من ناحبة عقائدية 
وسكولوجية ٠‏ ان يواه الفرد الايديولوجية الانقلابية في كل حركة أو خطوة 
بقوم بها » فيكون على اتصال بها دائم » دون انقطاع » حتى في أوقات 
هوه وتسليته . 

تفرض هاته الطبيعة القفلة على الابديولوجية ان تغزو الحباة الخاصة غزواً 
ةما وتقتلع جذورها انا » كي تنمكن من خلق الانان الجديد » ترى انه 
من الشروري حمانية ججبع الافراد ضد كل المؤثرات والقوى المتنافرة » 


خلد 


الغريبة » والمضادة . ان كل فكر او عمل يأتيه الفرد يهم هذه الابديولوجية 
الى تؤكد بأن الانشغال بالحياة الفردية يشكل اوزاً بغيضا للأخلاقيمة 
الانقلاببة » وان تقمص الفرد في الشخصية الجديدة التي تبشتشر بها 4 ونبذ 
الأفكار الخاصة يشكل المثال الاعلى للأخلاقبة التي تدعو إليها . فعندما يخرج 
الفرد» ولو قليلاً » عن منطقها او مقابيسها » 'تسرع في اكتشاف طرق ووسائل 
في تحط فرديته الممتقلة » مبررة عملبا بانها تحاول فقط مساعدته في خلق 
فرديته » تبعاً للقم العامة » وبذلك يترجع كرامته واحترامه لذاته . 

يصبح الولاء التام للايديواوجية مكنا وفعالاً » عندما يتحرر المجتمع من 
كل ما يحول الانتباه والنظر عنها . وجدت ارنت ان اعظم تحقيق قام به 
هتار في حمل الحزبي الثوري > كان استثناء اية مناقشة في مبادىء الحزب 
الاساسية ورفض كل جدال فيبا » أي » بكلة اخرى ؛ التأكيد علييا 
كسيستام مغلق . 

م يكتف كثيرون من المفكرين المسبحبين المعاصرين بالاعتراف بالمسمحية 
كسيستام عام مكتف بذاته» يفرض موقفا كلا في الحياة» بل اضافوا » محق » 
بإنها تستحبل دون تنظم مسبحي عام لمجتمع . تكلم اليوت مثل باسم هذا 
الاتماه » عندما أنكر النظرة اللمبرالية الدينية القائلة بأن الدين قضة فردية » 
وبأن ليس هناك أي سيب يحول دون تكيف المسبحي مع أي مجتمع يقبله 
ويعامله بالحسئى © في كد بأن المسيحي لا يمكنه ان يقبل بشيء اقل من تنظم 
فكي الم » وازدا حت المسحي هو عتتع سوه سارك ادبي اجوامن 
واحد . ثم بردف فمقول بأنه لا 'يريد ان يوجه اي نداء الى اولك الذين 
لا يبالون بقضية الوحدة الدينية فيمتيرونها مسألة لاغية »او الذين يقولون 
بأن تعدد وجهات النظر اللاهوتية هو امر جيد » لان الكنية لا تسمح لنا بأن 
نكون مسيحيين في بعض العلاقات الاججاعية » وغير مسيحبين في علاقات 
اخرى ؛ انها تريد كل فرد في المجتمع » وكل فرد ككل . اننا » بالاضافة الى 
مسؤولتنا عن انفسنا » مسؤولون عن جميع الارواح الاخرى التي تتحه 
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مثلنا الى وضع مقبل في الجنة او جهم . 

لا شك ان البوت لا يريد ان ينتبي هذا المفبرم في المنف ؛ او في ارغام 
الناس على اعتّناق المسيحية والانضواء تحت لواء الكنيسة . ببد ان مذا لا 
يلفي ابداً المفبوم العقائدي الفلسفي الذي اعطاء » او بالاحرى كشف عنه»في 
المسيحية » وهو مفهوم كلي بلتقي مع اي مفهوم كلي آخر 

كان فولتير يقول بأن كل» بروتستانتي يعتبر نفسه بايا عندما يحد التوراة في 
يده » ولككتنا نرى ان البروتستائقية في تحققها التاريخي لم تدع ابد الامر في 
يد الفرد كا بشرت نظريا . فكل طائفة بروتستاتئية عبرت عن مذهب 
خاص مقفل وكانت تعرف دائًا كيف 'تكت الفرد الذي يتحامر على الخروج 
والاتحراف . 

ان الموقف الككلى ني ابديولوجية كالبروتستانقية او اللبرالية مث قد 
يكون 2 في الواقع > اكثر حدة وعنفا منه في اية ايديو لوجية اخرى تنكر 
الحريات والحقوق الفردية في اتا ذاتها . فإيديؤاوجية تؤكد على الضمير 
الفردي تأ كيدا مطلقاً او على حرية الفرد وحقوقه » فتعلن ان ليس لما من 
هدف يتجاوز هذه الاهداف » قد تولد موقفاً اكثر كلية من غيره » لانها تنح 
كل شيء مقدما » وعندما يحاول الناس العمل بوحي المنحة تلك تضطر الى 
مضاعفة العنف والارغام » لان نفوس الناس ل تكن مببأة الضغط عند اعلان 
الابديو لوجية والتبشير بها . 

يذكر ديوي أن أهم ظاهرة ديفية في العالم القديم» من مصر الى بابيلون» الى 
العبدانيين » الى اليونان والرومان » ل تكن ظبور طبقة معينة من الاكليروس 
تعتبر عن النشاط الديني » رلكن سمادة الدين وتحديده لكل ظاهرة من 
ظواهر الحياة . فالفرد كان يرلد جزءاً لا يتجزأ من مجتمع ديني © يتميز بآلهة 
خاصة وبدين خاص يعبر عن الأآلهة تلك ونحدد جميع عادات الجتمع ' 
.نظمه العائلية والافتصادية والماسية . اما التغيير الذي حدث في الأرضاع التي 


54١ 


كانت في الماضي شامة راصبحت ادرة » فبو أكبر تغبير حدث للدين ‏ 
إنه » بكلمة مختصرة » تحرر الدولة والنظم السياسية الاجتاعية الاقتصادية من 
الدين » استقلانها عنه تبعا لمنطق خاص » ثم” اخضاعما الدين ذاته وسيادته . 
ان نقطة الجاذبية الاجتاعية تفيرت فأصبحت اهيلات والمقاصد والتنظهات 
السياسية » العلسة » القربوية » الانسانية » الاقتصادية الخ... تمارس الآثر الاول 
والكمير في فكر وحباد الفرد . الهم في هذا التغيير ليس انفصال النظم عن 
الكنيسة وسلطتها » بل في بروز مصالح وقم لا صلة لها بالتكنية أو الدين» أو 
هي ضد الكنيسة والدين» تسود الآن مقاصد ومشاعر المؤمنين انفسهم . 

أغفل ديوى في هذا الموقف الأديان الجديدة » الاديات الزمانية التي ألغت 
هذا التعدد الاجتاعي » فارست » من جديد» جميع المظاهر والنظم الاجتاعية 
والروحمة على قاعدة ايديولوجمة ثاهلة كلية . لقد كتب ذلك في كتاب ظهر 
قبل ظبهور الشموعمة والنازية والفاشية » ولككن تحارب الثورات اللمبرالية 
الديقراطية كانت موجودة يمكنه الاعتاد عليها في تصحمح مفبومه . 

كانت حجة فلاسفة القرن الثامن عشر في مفاضلتبم بين الوحدانية والوثنية » 
وفي تفضيل الثانية على الاولى » ميل الوحدانية الى اتخاذ موقف مطلق مقفل » 
واضطباد من يخرج عنها اضطباداً قاسيا . لا شك ان هذا الوصف صحبح » 
ولككنه ينطبق على الوثنية ايضاً » على صعيد آشر » اذ كانت صفة الاعتدال 
قيز موقفها الديني فقط مع المجتمعات الاخرى »2 لأن من مبادىء الوثنية الاولى 
القول بآهة مستقلة في الجتممات المتخلفة » تقتصر عليبا ولا تتجاوزها . 
ولكن في موقفها اقبي » في حدردها الخاصة ؛ فإن المجتمعات الوثنية كانت 
تنصف هي الاخرى بهذا النوع من المواقف المقفلة » ومن الاضطباد للانحرافات 
الفردية . 

وجد جاسيرز ان زعم الكنية يأنبا حقيقة مطلقة شامملة يشكل 
«دوفضحة »)© لأنها تمثل دينا واحداً فقط بين اديان اخرى . لاغشك ان 


5317 


جاسبرز كان على حت تام من ناحية فكرية فلسفية صرفة . ولكن العقائد 
الكبرى التي تستطيع اجراء تحول عميق في الانسان هي تلك التي تزعم انها 
الحقيقة الشاملة . فبذا العنصر الكلي هو الذي يولد فببا! الحاسة الكافية 
لاجراء التحويل . 

ادرك كبار كحارد هذه الحققة اكثر من جاسبرز» عندما هاجم اللافوت 
البروتستانتي بعنف وضراوة فاكد باستمرار بأن المسبحية يحب ان تكورن. 
صحبحة بشكل مطلق » ار مزيفة بشكل مطلق » وان ليس هناك من موقف 
وسط . كانت القرون الوسطى دنيا هذا النوع من الميحية . فأي خروج على 
التقليد كان يعاقب بالموت ؛ وامتلاك توراة بلغة محلة مث كارن أمراً يعاقب 
عليه بالاعدام . وكذلك كن العقاب ذاته يتزل بن يلس ثياباً لا تقرها 
اللطات الدينية . 


الصنيين الذين اعتتقوا حديثاً المبحبة » وهي قضية شبيرة هزات العام 
الكاثولبي كله عام 407٠٠١‏ كان يدور حول قول صيني مأثور : « اعبد السياء »» 
ان كان يمح به او يعتبر تحديفا وشكلاً وثنبا فاسداً . صدرت في الموضوع 
بجلدات اثر بجلدات تحاول كلل منها ان تدافع عن ومبة نظرها الخاصة . 


جعل ماريتان وغيره» من انهبار المطلى الديني والحقائق الخالدة التي انطوى 
عليا » السبب الذي يكن وراء انخطاط اللطة وجميع المشاكل الاخلاقية 
الاناتية التى يعانيها الانسان الحديث . حوت الفلفة الاجتاعية الى برزت 
وراء الانقلايات الحديئة نسبية فلسفية » ادت الى اظبار شكل جديد لمطلق. 
ان رفض المبحمة » او الدين » او الله وعالمه الآخر لا يعني ابداً ان الانسان 
خسر الايمان بأية حقيقة مطلقة » ا ان الممل او الشوق لهذه الحقيقة لا يعني 
ان الانسان يجب ان يؤمن بنوع معين من المطلق . فالناس يتطيعون دائما ان 
يعبروا عن مذه الحاجة بالاعتراف بنظام مستقل يسوه الاشياء واحداث 
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التاريخ » ولا يتأثر بعواطف الناس ومشاعرهم . فعندما يكبنى الانسان فكرة 
او مذها كتفسير لوضعه الاناني فإنه لا يعمل يتأثير مناحمه المنطقية الفكرية 
فقط ؛ بل يتجاوب معه شعوريا . فبناك » كنا يبدو > بعض الاوضاع والمبول 
والحاجات السيكولوجية بولدها الولاء للمذهب » فتجعل الفرد يؤُمن بأن ما 
يحاوله او يصنعه هو جزء من نظام خالد . فبو بريد ان يشعر ان الاعمال التي 
يشارك فيا لن تذهب هدراً » وان التاريخ ليس عرضا لقضايا خاسرة . 

ادركت جميم الحركات الانقلاببة هذا المفبوم » وما قالته آرنت في ان 
اعظم تحقبق حققه هتلر كان استثناء كل مناقشة في ايديولوجية الحزرب 
الاساسية » لا يصدق على هثار فقط » بل على جميع مؤمسي الانقلابات . اما 
سان سسمون وكونت فألا في الصورة الت ابرزاها عن المجتمع الجديد » مبدأ 
الحرية » لانه بولد في رأجا الفوضى » وارادا اشادة سلطة اخلاقية جديدة » 
كبنوت] جديداً يلعب دور الكبنوت الكاثولمي » ويتألف من العاماء » 
ويمارس سلطته يشكل يسكثني حرية النقاش وحرية الضمير » لأن 
فكرة الحرية تنمارض مع مبادىء مجتمع يخضع لمعرفة » اذ لا مجال هناك 
لمناقثة في معرفة علسة . ثم ان الجتمع الجديد ينثأ من معتقد جديد » 
ويفرض الخضوع له » لأنه لا يمكن مناقشة الاسس الاولى التي يبنى المجتمع 
عليها . 

عبرت الحركة السان سيمونية عن ذلك بصراحة » خير تعبير » في بمان 
اصدرته في اول آب عام ١4#.‏ 2 وقالت فيه : «١‏ اننا إن كنا نطالب حرية 
جميع العبادات الآن » فذلك كي تنمكن عبادة واحدة من الارتفاع فوق اطلال 
ودمار ماضي الانسانية الديني ؛ ويحرية الصحافة » فلأنا الشرط الاساسي 
لإعداد توجيه شرعي للفكر ؛ وبحرية التعلم » فلكي يستطيع مذهينا من 
الانتشار بسهولة » فيصبح في احد الايام المذهب الوحيد الذي يحبه » ويعرفه » 
ويمارسه الميع ؛ ويتدمير الاحتكارات » فلكي نتمكن من بناء تنظم واحد 
نجائي للمجتمع الحضاري الصناعي » . 
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عر لويس فايو » وهو مفكر كاثرلكى » عن الشيء ذاته عندما قال : 
« انني اطالب بمبدأ حرية القول » لأنه مبدأكم » ولكنني عندما استولي على 
الدولة امنعه عن » لآن ذاك مبدئي » . 

( الراسع ) : تشطر كل ايديولوجية انقلابية » كا تبين لنا سابقا » العام 
والناس الى شطرين . انها تشطر اولاً التاريخ الى مين : القم الذي 
يبدأ بها ء والقسم الذي تقدم عليببا ؛ وهي » ثانيا » تشطر الناس 
الى شطرين : الشطر الذي اندها والشطر الذي يناوا . وهي تعتمد كل 
وسيلة ممكنة في تثقيف الناس او المؤمنين يها » بضرورة التحرر التام من الماضي 
وإلغائه » وبأن هناك في الكون قسمين من الناس فقط » اتباعها والآخرين . 
ان جميع الفروق والاختلافات المادية والطبقية والثقافية الخ ... بين الآخرين 
هي بدون قيمة أو وزن ؛ عندما تقاس بالفرى الذي يفصل بدنهم وبين اتباع 
الايديولوجية . تقود هذه الخاصة الى موقف كلي . 

هذه الثنائية الاخلاقية الواضحة التي نراها في الانقلابات» التي تقسم الناس الى 
اصحاب خير واصحاب شرع الى من حى لحم الخلاص ومن حك علبهم بالعذاب» 
ترجع » في الواقع » الى ثنائية ميتافيزيقية تتقدمها في الايديولوجية » وهي 
تلك التي تقم الناس الى الذين ينتمون الى الحقيقة ام لا > والذين حدون انفسهم 
ضمن ملكة الحى او شارحبا » في مدينة الناس او مدينة الله . 

ان ما قاله تارتوليان من انه ليس هناك من شيء مثترك بين اثينا والقدس » 
يصدق على كل ايديولوجبة انقلابية » في « المديئة » التي تريد انثاءها وفي 
« المدينة » التي تريد ازالتها . 

فعندما ينشد الشيوعي : « ان الحزب الشيوعي سيصيح الجنس الاناني »» 
فانه يمني ليس فقط ما يقول » بل يعبر في ذلك عن منطق كل ايديولوجية 
انقلاببة . اعطى لبنين مرئة التعلمات التالة : « اننا نأل الفرد » ما هو 
موقفك من قضنة الثورة (.. هل انت معها ار ضدها 7.. فإرت كان ضدها 
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قتلناه رأسا » وان كان معبا رحمنا به بين صفوفنا للعمل معنا » . 

كتب ستالين في قضايا اللمنينية » معبراً بذلك عن موقف الايديولوجية 
الشيوعية العام » بأنه من غير المعقول ان يستمر الاتحاد الوفياتي » جنبا الى 
جنب » مم الدول الاستمارية » فأحدها يحب ان يسود الآخر نهائيا . 

كا:. الانكليز في القرن الثامن عشر يقولون: مما ان الملك هو رئيس الكنية 
الانجليكية » وبا أن كل كاثرليي صحبح يدين بطاعته الارلى الى البابا » قليس 
من كاثولكي صحمح يستطيع ان يككون انكليزيا صحيها . 

كان روبسسير يطالب دائًا بإرادة عامة واحدة» ارادة تكون اما جمبورية 
وإما ملكية . لم يستطع دعاة الانقلاب الفرنسي أن يفبمو! مونتكو و 
تحديده للففلة بأنها تخضع لضوابط وحدود » فاعتبروا هذا التحديد نتيجة 
قلب لا يعرف المشاعر الكبيرة . كانت الفضية غير محدردة » تنكر 
الحدود دائمًا في نظر الدعاة الانقلاببين . 


من 


عبّر برنارد شو عن هذه الخاصة » عندما جعل أ د النبلاء في مسرحمة 
« القديسة جان» يعءلن لكاهن : ٠‏ ان الناس لا يستطيعون ان يخدموا سدين في 
الوقت ذائه . فإن تغلب حب الوطن على انفسهم فإنه يمني ناية سلطة 
الإقطاعيين والكنية » أي نايتك ونهايتي » . 

ان الابديراوحمة الانقلاسة تنتكر ذاتها و تخسرها وبالتالى تخسر كل موقف 
كلي اذا ما سمحت بوجود معتقد آخر يعايشها . هذا الطابع الكلي يشكل » 
على الرغم ما يجداه من مآس, وآلام » محرضاً كيرا على العمل البطولي . 
فالانسان لا يستطيع ان يتابع» بولاء وإخلاص وتضحمة» مقاصده العقائدية إن 
عجز عن اعتيارها مقاصد ذات قيمة شاملة . قد يرى اريكسون في هذا الميل 
الكلي خاصة سيكولوجية » وقد يرى نيبهور فيه غريزة دينية » ولكنه دون 
شك ميل يعبر عن ذاته في كل موقف عقائدي انقلابي » دينياً غيسا كان او 
زمانيا . بريد الاثقلابي ان يعمم قبمه ويحملبا شاملة . انها فريضة يدفعبا 


أذ 


اللمسرورة الاخلاقية الباطنية في الابديواوجمة الانقلابية . وحركته لدست حركة 
اخرى فقط ؛ بل هي الحركة الحتوم عليها بقوى التاريخ ان تنهي كل وضع 
يدعو الى حركة اخرى . 


فبين ايديرلوجية تقليدية استنزفت حيويتها » وبين ايديولوجية انف لابية 
جديدة تنزع الى تحقيق ذاتها » تبرز خاصة كل انقلاب كبير» وكل «انقلاب» 
لا ينشأ ضمن هذا الاستقطاب الايد لوجي لا يكون انقلابا أماسيا » بل حركة 
هامشية جزئية او إصلاحية . رأت فرنسا التي أصحت في قبضة الايديولوجية 
الجندة اليا لا تزال تواعه الأسسوارجة التتليدية: في السسين > وها وحدت 
انفسها تسير عفويا الى تحرير السجن ذاته منها . والايديولوجية الشيوعية » في 
صراعبا لتحقبق ذاتها » كان عليها ان 'تسرع الى قل الرمز الاول» لآن إزالته 
كانت ضرورية في تأكبد نصرها السياسي ذاته؛ لذلك» لم يكن غريبا أن نرى 
مان حوست » في بجحرى اتهامه العام للويس السادس عثير * يقول فمسه : 
« لويس » الاجني الغريب بيننا » . كان اعدام لويس السادس عشسر أو نبقولا 
الثاني نتيجة حتسسة للنزوع الكلي في الايديولوجية م يكن اعدام الواحد 
أو الآخر للانتقام أو العقاب أو التثفي » يل لازالة الملجأ الأخير والرمز 
الأساسي للإيديولوجية التقليدية . 


تجعل هذه الخاصة الايديراوجمة تسرع دائما الى تهدم كل ما يذكرها بالتقليد 
العقائدي السابق من هياكل » وقاثيل » وقصور » وأسماء »© وشوارع » 
وحدائق » وكتب الخ ... فالمسيحيون الأولون هدموا مده المظاهر التي 
تذكر بالوثنية الرومانية وبالهتها » والبروتستانت هدموا الكنائس »> ودمروا 
وشوهوا تماثيل مري والقديسين » وأزالوا كل ما رأوا انه يذكر بالوثلية . 
يتردد الشيء ذاته في الايديرلوجيات الزمانية الحديثة . 

تأبى الابديو لوجية الانقلابية » في اتجاهها الكلي » معايشة اية ارادة فردية 
مستقلة . فإن كانت النازية قد قتلت روحم وأتباعه » وكانت ترسل الى 
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المعتقلات نازيين من كبار الحركة » فليس لانهم كانرا يعارضون النازية أو 
يقارموا فقط » بل لانهم تجحاسروا على التعبير عن ارادة فردية مستقة 2 في 
نظام تأبى طبيعته ذاتها اعطاء أي مكان لهمذا النوع من الارادة . كانت 
محاكمات موسكو الشبيرة نقمحة الاتحاه ذاته » فضحاياها كنرا مار كسيين » 
حاولوا أن يمارسوا حرية النقد والسلوك . 

من هنا » يمكن الاستنتاج بآن التائل» وليس الاختلاف» بين الايديولوجيات 
الحختلفة هو الذي جعلبا تتناقض وتتخاصم . فالعداء بين المسبحية 
والشيوعية» أو بين الشبوعية والنازية» يرجع الى الشبه المائل بينها » في ان كلا 
منها تحاول الامتداد اللا حدود الذي يأبى معايشة ما ينقضه او يثير الشك فيه. 

فكل ايديولوجية انقلابية » ان هي نشأت في فكرة مجتمع نموذجي مثالي 
ينتشر منه الامان الجديد عن طريق التقليد والاقناع » او في فكرة اصلاحية 
تنابع مللة من الاصلاحات لا تنقطع ؛ أو في ثورة عشفة تلفي الوافع الائد 
الغاء تام » تتحه دامًاً الى العالم كله » وتأبى معايشة ما يغارضها » وتعمل على 
امتداد يجتمعها الجديد الى الانائية جعاء . 


( الخامس ): تتميز الابديولوجية الانقلابية» كا اتضح مقدما » بنزوع عميق 
الى الوحدة » يقود بدوره الى الامتداد الكل . ان كل تقيم لتجارب الحياة 
يعني تأكيد بعض القم والاشياء وامتثناء البعض الآخر . فشوق الانسان 
للوحدة العامة في الاشياء هو من أهم ما بميز الوضم الانساني » والايديولوجية 
الانقلابية تحاول ان تحقق الوحدة تلك فيا تحاوله من حل لامتناقضات الذاتية 
والخارجية . لذلك ؛ كارو «نطق الايديولوجية يفرض في النظم والمظاهر 
الخارجية أن تعبّر عنها » فتجد الحركة الانقلابية نفها مدفوعة دفما عفوياً 
الى بلورة النظم والمظاهر في هذا النطى » عن طريق امتداد كلي عام . 

كان الامتداد الكلي يلفي جميع اليئات والنظم والتكتلات والتشكيلات 
الوسطى او المستقة التي تفصل بين الفرد وبين الدولة الانقلابية التي تنفد 
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الايديولوجية . فدعاة الانقلاب الفرني مثلا تحاهلوا ماما الوحدات الوسطى» 
إن القوانين التي بصدرها المواطنون في جموعهم او وحدتهم العامة ستكون 
كاملة الى درجة تتحقق فببا » كا اعلن كوندورسه » وحدة مصالح كل فرد 
مع مصلحة الكل . هذا قاد اجمعبة الى الاعلان بأن ه الغاء كل تكثل جزئي 
«نشأ بين المواطنين هو شرط اساسي ضروري للدستور . فالجعية تلفي لذلك 
جميع النظم والهيئات التي تضر بالحرية والمساواة في الحقزق» فلن يكون هناك 
بعد الآن اية هيئات اقتصادية او مبنية او فنية ار تجارية . ان القانون لن 
يعترف ايضاً بالرهينة » . 

بشسر روسو » ني الثورة » بارادة عامة تستثني كل تجمع خاص © وفرض 
إلغاء جميع التكتلات الخاصة » كي يتم التعبير عن الارادة العامة دون 
تأخير . يحد هذا الديالكتيك الانقلابي الكلى » الذي يرافق جميع الاتقلاات 
الكبرى 2 صورة واضحة عنه في روسو » وهي اول صورة حديثة يملن 
فيها عن ذاته . فانتصار الشعب الحقيقي » او قادة الشعب الذين يعبرون 
عن الارادة العامة » 'يلقي البرلارن وجميع النظم والقوانين المتبعة » وبذلك 
ينُصبح الشعب الذي تقع مقاليد السلطة المباشرة في يده » الشارع الجديد 
الذي براقب الجتمع ككل » بدون أرى يخضع لمنافع والاهواء الجزئية 
أو الشخصية » ويعمل على بناء الامة الجديدة تبماً لقوانين يستوحيها من حكته 
العليا . "يزيل الشعب » في سبل هذا القصد» المؤثرات والأفراد الذين يخرجون 
على ارادته 6 او الذين لا يعبرون عن الارادة العامة » التي تعلن عن ذاتها في 
العقد الاجتاعي الجديد الذي اشادته الثورة ؛ سسدأ عندئد تثقيف الامة كا 
'تريد الارادةٌ العامة . 

يتثل ذلك بشكل واضح في موقف روبسير من قضية الملك . فقد كان 
بعلن داما ان صوت الشعب هو صوت الله وصوت المقل وصوت الارادة العامة » 
وما لبث ان أكد بأن الجاهير وحدها تككوتن الامة . لهذا قاوم بضرارة 
ونجاح استفتاء الشعب في مصير لويس السادس عششر > فطلب اولا ضمانات 


>45 


«استثناء المواطنين الاشرار والمعتدلين والنملاء والباطلين . 


تغلست ارادته فحصل على الفماات التي ارادها » فكانت النتيجة استثناء 
الاكثرية من الاقتراع . ففي باريس » نرى أقلية 'ضئية تسجل اصواتها » وفي 
بعض الدوائر كان عدد المقترعين يبلغ واحداً من عشرين فقط . أما في فرئسا 
كلبا » فقد اقترع العشر فقط . أما سان جومت قاننا نجد ورا موقفه 
اعتقاداً بوجود وحدة اصية شاملة في الجتمع . ان واجب الثورة ليس فرض 
ارادتها أو سلوكها الخاص » بل إزالة العثرات التي تحول دوت ظبور تلك 
الوحدة » وهو هدف نشأت الثورة لأجله . انها وحدة تأخذ وجهها الأصبل » 
وتنكشف حية واضحة »2 عندما تكون جميع عناصر الوجود الاجتاعي قد 
اتخذت مواقعها الصحمحة . هكذا زالت «كل المستويات والتشكيلات الى 
تتوسط بين الفرد أو الشمب والسلطة » فأصبح الشمب مصدر كل القوانين > 
والمترجم الوحيد للدستور ؛ والمراقب على الحام والقضاء . 

لا نمحب ؛ بعد ذلك »2 بأن نحد مان جوست ورويسير يتطلمان الى 
إسبارطة كثال للحرية . أكد بيونوراتي > وهو من اهم اصوات الدور اليعقوبي» 
ومن اهم دعاة المفهوم الديمفراطي في النصف الاول من القرن التاسع عشر » من 
جهته » بآأن فرنا خسرت الدقراطية والحرية 4 بسبب تمدد الآراء 
والنظريات » وتناقض المنافع والمصالح » وان سلطة قوية لا تقاوم » تحرصكبا 
ارادة واحدة عحميقة الجذور » وتلفي جمبم التكتلات الخاصة» هي ضرورية 
لتوطيد المساراة في مجتمع منحل . 

تنظر اللدبرالية » ولا شك » إلى السياسة كقضية تحريبية » وتعتير المذاهمب 
السياسية محاولات براجماتبة » وتعترف أيضا بمستويات مختلفة من السلوك 
الفردي والمجموعي تبرز كلها خارج قطاع السياسة . ولكن * إن هي فرقت 
بين هذه المستويات » وبينها وبين السياسة » فليس لأا لا تنطوي على موقف 
كلي تحاه المظاهر الاجتاعية الثقافبة » بل على المتكس سيت المرقق الكلى 
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ذاته الذي تكامل فيها بشكل بارز . انها » كأية ايديرلوجمة انقلاببة أخرى 
تلشأ في افتراض حقيقة واحدة في السياسة ؛ حقيقة ملبية » ولكنها مطلقة » 
لأا تعتبر أن هناك نوع] سياسيا واحداً فقط » يمكن للعدالة أو الحرية أو 
الخير أو الفضيلة أن تتحقق فيه . فبي * كأية انقلابية أخرى » تفترض نظام 
محتوما كاملا منسجما في الأشياء والتاريخ » يد الإنسان نفسه مدفوعا إلبه 
بشكل تلقائي وبدون مقارمة . تفصل الأببرالية بين السباسة وبين النواحي 
الاجتاعية الأخرى » ولكتبها بدلاً من الساسة » جدات من الاقتصاد الصعيد 
الأساسي للوجود . فدلاً من توسيع السياسة وسّعت الاقتصاد حق 
شمل الوجود الاناني ككل » فكل فكر أو عمل اناني يتميز يمعنى اجتاعي 
ما » ويقع بسبب ذلك في دائرة الاقتصاد . ان أفكارها السياسية قد تكون 
جموعة من المبادىء البراجماتية » تنطيق على جزء من اللوك الاتساني » ولكنها 
تشكل جزءاً في اطار كل اججاعي حتوم. في حر كته زكرا العامة +. راي 
لا تحتاج إلى أن تكون أكة ثر من مسادىء برجماتية » لأا 'وفقت الى الإطار 
الايدير لوجي العام الذي بخدمها .وهي جزه من فلسفة مفجمة شاملة تمتد إلى 
كل شيء * وكنا في غيرها من الفلسفات الأخرى» تطبقى هذه الفلسفة على النظام 
الاجتاعي . أما القصد النبائي منها فبتحقق كما يتحقق في الائقلابات الأخرى» 
أي عندما تسود الفلسفة مناحي الحماة جميعها سيادة تامة . ولكن اللببرالية 
لا حتتاج اج اتلك الخيادة عن طردق إرخام ساستي* سر 3 الجتمع التطورية 
ذاتها ستقود الى تحقيقبا . ولكن من ناحمة اخرى »© فرضت اللببرالية ذاتها 
عن طريق الإرغام السياسي ولجأت 2 بسيبه » الى العنف . 

تسمى اللمبرالية » كغيرها من الايديولوجيات الانقلابية » إلى إنشاء يجتمع 
منسحم مترابط ؛ هذا يعني أن أفراد هذا المجتمع يحب أن يعيثوا على صعيد 
.واحد من الوجود . ولهذا نجد » في الواقع » أنه على الرغم من تأكبدها على 
متويات متعددة © قالفراصل بين تلك المتويات كالمستوى الزماني أو 
الغبي » الاقتصادي أو الفني » المادي أو الأخلاقي الخ ... تزول ويبدز بدلاً 
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منها صعيد واحد للوجود . فالمقياس الوحتد في قياس قيمة الأشياء ومكانتها 
أصبح واحداً » وهو المنفعة الاجتاعية الواحدة ©» سعادة الأكثرية » الارادة 
العامة . أعطت اللببرالية تلك الجردات شكل الحياة » فكانت تتككم عنها 
وكأا شيء محسوس منظور . 

لهذاء فالتفريق الذي يملنه بعض المفكرين بين ديمقراطية لببرالية » 
وديمقراطية كلية » او اوتوقراطية » لا يحد مبرراً له في التركيب الايديولوجي 
الحض» أو الواقم التاريخي الذي عثلبا ؛ فكلاهها كلي اثناء الطور الدينامكي في 
تحققه ؛ قد يختلفان بشكل ما في مفبوم الحرية » ولكن في الدور الديناميي 
الثوري تصبح الحرية إرغامية مقترنة بالعنف » تؤمن بأن تحققها يتركز على 
الوصول الى قصى كلي . ببرز الدليل على صحة قولنا في التاريخ الحديث » 
حيث نرى ان كل ديقراطة » لبرالية كانت أو اتوقراطية » اقترنت بامتداد 
كلي ونثأت فيه . 

كان مبدأ تعدد المنافم والآراء » الذي يعتبر الوم خاصة امامية في 
الدعقراطبة » 15 تقدم في مكان سابى من هذا الكتاب 2 غريباً عن ذهن آباء 
الدمقراطية » ويعيداً عن نشكك لل عنصر أساسي قبها . تمفهومهم الاساسي 
يقترض الوحدة والاجماع »اما التأ كيد على مبدأ التعدد » فقد جاء فما بعد » إتر 
التجربة العقوبية . 

فمندما تتطور الببرالية الى نظام كل » يلفي الحريات وينقض 
التنظمات والتشكيلات الخاصة » ويركز اللطة » ويمتد امتداداً كليا » فلس 
لأا تكون قد تناست فلفتها الجردة وما تنطوي عله من فردية » بل على 
المككس » لآنها تتخذ موقفا رزينا وكاملا تماه قم هاته الفلسفة وما تنطوي 
عليه من فردية . لقد جعلت من الفرد الحقيقة الأولى التي ترجع اليها» وأرادت 
ليس فقط تحريره من القيود > بل هدم جميع النظم والعادات المتبعة » وصنعها 
من جديد 64 معياً وراء قصد وأحد © هو تأمين الحريات والحقوق للفرد > 
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وتحريره من اي اعتاد على قوى خارجة عنه . لقد كانت تقصد الفرد المجرد» في 
ذاته » ولكن » كي تصل المه في ذاته » كان عن الضروري الغاء جميع الفروق 
والنظم الخاصة واشكال التبابن الائدة » وهذا بدوره قاد الى فكرة جتمع 
بنش في وحدة عامة تساوي بين المبع وتعبر عن ارادة واحدة عامة . هكذا 
.قام الامتداد الكل الذي ميزها والذي كان من طببعته ان يلغي الحريات 
والحقوق والتكتلات المتقة » لأن هكذا فكرة تقود الى هكذا نتيجة حتماً 
وضرورة بقوة ديالكتيكها الخاص . ولككن الامتداد الكلي لا يعني » في نظر 
المنادين به » الغاه حرية الفرد وحقوقه © لأنه امتداد يقوده الى ذاته وعن 
طريقه يطيع ذاته الحقبقية . فكرة الانان المجرد 4 أي فححرة الانسان 
المستقل عن الماعات الثارخية التى ينتمي المها » تصبح عادة قاعدة قوية 
للامتداد الكلي . 

لذلك نرى مثلا أن الحركات التى تدعو الى محبة أخوية بين الناس تنتبي » 
كالحركات التي تنقض هذه الحبة » في التبشير بالحقد والبغض حتى ضد الأم 
والأب والأخ والصديق . أدركت الكونفشية هذا الحظر في التجريد المقائدي 
العام » فنقضت تعالم ماتزو الذي دعا إلى محية إنائية عامة أقامت 
العائلة مكاتها . 

انتبت فردية كيار كجارد أيضاً كفردية البروتستائقية في اطلاق لا يقل 
حلاة وشدة . فهناك حنيقة واحدة فقط » العادة الأبدية في يوع » وهناك 
قرار واحد صالح » وهو أن يجا الفرد حياة مسيحية . إن باسكال أيضا انتهى 
في الجانسينيسم » أي بنظام كلي تحده عليه الكئيسة الكاثوليكية نفها » على 
الرغم من أن قصد الحركة كان الرجوع الى نقاء المسيحية . 

رأى الاقتصاديرن اللمبراليون مثلا أن المبادىء التي جاوًا بها تنطبق على 
جميع الأزمنة والأمكنة . دهش ماركس من ملا الموقف وانتقده بشدة » 
ولكنه لم يكن أقل طموحا » فانتبى » هو الآخر » الى مبادىء عامة تشمل 
جميع الأزمنة والأمكنة . 
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تود الابديرلوجبة الانقلابية الواقع » حتى وإن هربت وخرجت مله . 
يذكر فابر ان التقثف المسيحي الذي هرب أولاً من الال الى العزلة » ساد 
العام الذي رفضه من الاديرة وبالكنية . ولكن في البروتتانتية فانه رجع 
الى سوق الحياة بعد ان اغلق ابواب الآديرة وراءه . 

ان اديان الشيرق الاقصى ل تهرب فقط من واقعية وحقيقة العام الخارجي 
المادي » بل رفضته ومالت الى الانسحاب بذاتها الى دنيا التأمل » تاركة هذا 
العلم الحسي وراءها . ولكن بالرغم من هذا الموقف النظري »© نحد ان هذه 
الأديان سادت الواقع سيادة تامة » وتغلفلت اليه في جميع مناحيه » ولم تترك 
فه شيثاً دون ان تحمل صرتاً لها . 

ان كل ايديولوجمة انقلاببة » وان أعلنت قدامة الفرد والانسانية » فإنها 
في الواقع لا تحب الفرد أو الانسانية كواقع موضوعي» بل كفكرة. انها تتجاوز 
الفرد والانسانية كواقع » وتنس ولاءها لفكرة مجردة تحملبا وتتشر بها » عن 
الفرد والانسانية . فبي لا تحب الأفراد الأحياء » وتذهب الى ابعد من ذلك » 
الى فكرة العدالة أو المجتمع الفاضل الجردة » وتثور ضد وضع عام شامل 
يتبد وبظل» ولكنها 'تبرز ضده حقيقة عامة شاملة » تتجاوز بها الوضم الذي 
يستبد وبظم . هذه الفككرة الشاملة المجردة تحول الفرد الى أداة في خدمتها » 
وتنكر علمه أية قسمة مطلقة أو حماة ذاتبة . 


بين الايدي لوجيات الاتقلاببة » نجد بعضاً منبا يشر » يبشكل واضح 
صريح > بأولوية الجموع على الفرد ؛ ونرى ان مصلحة الجموع > ؟ تعبّر عنها 
المركة الانقلابية » تبرّر تضحية الفرد » وأبة تشكيلات خاصة في تحقيق 
قصدها العام . نبع الامتداد الكل في هذه الحركات مياثشرة من هذا المبدأ 
الاساسي »© وهذا » يظن الناقد الذي لا يتجاوز المظاهر أن الامتداد الكلي 
برجع الى نظرية مجردة في تحديد علاقة الفرد بالمجتمع » وأن هذه النظرة كافية 
في تفسير تلك الخاصة . ينشأ هذا المفبوم في خطأ اماسي . فالامتداد الكلي 
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لا يعود الى سبب من هذا النوع فقط ‏ بل الى تركبب تولده الحركة الانقلابيةة 
اولآً » عندما تعلن عن الابديواوجية التي تبرز منها كنطلق » كقانون عام يسوه 
التاريخ » كتزوع للوحدة الخ ... ولثانيا ©» الى وضع نفي فكري برلده 
الوضع الاناني ذاته في الفرد 4 وهو نزوع عام من قبل الفرد عامة الى حل 
شامل نهائي يفسر له الوضع بالذات . 

في قصة لانكوف » حائز جائزة ستالين » نقرأ مايلى: وانث الناس 
تعذبوا عبد لاف السنين » لأنجم ل يفكروا بطريقة مائة . ولكئنا » نحن 
في الاتحاد الوفياتي © قد فبمنا الواحد الآخر . اننا نفكر بشكل واحد حول 
قضايا الحساة الأساسية . اننا أقوياء في هذه الوحدة الايديواوجية التي تشكل 
مصدر تفوقنا على بقية الشعوب التي تعيش منقسمة ممزرقفة في التمدد الفكري 
الذي يسودها ». 

هذا النزوع الى الوحدة الذي عيز الايديو لوجية الانقلابية باعد ف توليد 
خاصة اخرى : الامتداد الكلي فيها . 

(السادس) : تعني الايديولوجية الانقلابية » بكلمة أخرى » مفبوماً عاما في 
الحياة من زاوية معينة . هذا يعني بدوره قصوررما عن خم جمبع أحداث 
ويجاري وتحولات وقوى ومستوبات التاريخ والحياة في منطقها . تريد 
الابديولوجية ان تدمج الواقع بها » ولكن الواقع يتفوق بشكل هائل على كل 
تفسير » على كل منطتق » إو كا يقول ارتو على كل الأساطير » على كل ألوهية » 
على كل ما يعلو فوق الوافع » مما يعني إرغام كل شيء يناقضها في منطقها أي 
امتداد الايديولوجية الكل . 

ان طببعة هذا التفسير العام الذي تنشأ فيه » حمل الايديولوجية تقابل » 
عند ظبورها » قوى عديدة مناقضة لها » وتحد نفسها حاطة من جميع جوانبها 
بعراقيل وموانع تعشتر ميرها وتحاول القضاء عليها . هذا » تجد الايديولوجية 
أن مصيرها يعتمد على حلّة الوحدة التي تستطيع ان تنشئها بين اتباعها أولاً » 
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وني الوسط الذي يحيط بها ثانبية . ان فعالتها وقابلئتب! على الانتصار 
مرهونان » في حالة كبذه » بدرجة الوحدة الشءورية التى تولدها » مما يفرض 
الامتداد الكلى . ْ 

تحاول الايديولوجية الانقلابية » بمفبومها الام * ان تشمل التاررخ 
ككل ولكن هذا الشمول مستحيل » لآنه يستحيل على الناس ان ينظروا الى 
التاريخ ككل » لأنم » مم أنفسهم » جزء من التاريخ » فيعجزون يسيب 
ذلك » عن الوقوف خارج التاريخ يترجمونه ويحككون عليه . هذا يعني » 
بكلمة اخرى ؛ ارغام التاريخ . 

عندما نطرق نظرية من النظريات »2 او موقفاً من المواقف العقائدية » نمحجد 
امامنا طريقين ققط © الأول تحوير النظرية بشككل محعلها اكثر انسجاما همع 
الواقع وقواه » والثاني » رغام الواقع او تحويره لدرجة يتجانس بها مع 
النظرية . ان الايديولوجية الانقلابية تجد نفسها مضطرة » بمنطقها الخاص » 
لاعّاد الطريق الثاني بسيب طبيعة الفرضيات الأخرى الى تتنكوان منها . 
بنقض منطقها الواقم السائد نقضاً تاما » والواقع يأبى ارى يدخل منطقها » 
فتحاول آنذاك ان ترغم انواقع على الانسجام معها . 

ان أية دراسة لبرامج وأعمال الحركات الانقلابية الحديئة تكشف بوضوح 
عن ان تهدم الجتمع السائد او التقليدي » ليس وحده غاية هذه الحركات © بل 
عن ان التهديم هو كلي © 'يخضع كل ناحية من نواحيه الى تجديد تعيّنه 
الايديرلوجية . 

هذا » كانت الحركات الانقلابية تتخذ الموقف ذاته الذي كانت تتخغذه 
الكنيسة في محاكها التفتيشية . الطريقة الوحيدة في ابراز الحقيقة هي » في 
نظرها 2 كا كانت في نظر هذه الاخيرة » اعلان الحقيقة مرة واحدة وأخيرة »* 
ومن ثم معاقبة الذين لا يقياون بها . قان اعلن أحد في روسسيا مله » بأن 
الذرة خسرت ماديتها » أو ني المانيا النازية بان المسبح كان جوديا » فانه 
يلقى الاضطهاد ذاته الذي كانت تذخره الكنية للكافرين . هذا يفسر كون 
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الخصام الفكري العقائدي بين الحركات الانقلابية الكبرى » لا يقتصر على 
المبادىء او النظريات العامة فقط» بل يتعداها الى جميع الجزئيات والتفاصيل. 
أثار الاختلاف على بعض النقاط الثانرية الجزئية » في الواقع ‏ أنواع؟ واشكلاً 
من الخصام » لا تقل عن تلك التي أثارها التناقض يين المبادىء الاولى . ان 
اول انشقاق حدث في الكنيسة الاتكليزية الانفصالية في امستردام »لم يكن 
حول مشكلة مذهبية » بل حول « بري » على كي فسطان زوجة فرنسيس 
جونسون . 

ان جميع الخصائص التي كشفنا عنها حتى الآن في الايديراوجة الانقلابية 
تمني شُيئًا واحداً * وهو ان هذه الايديولوج.ة ليس بامتطاعتها ان تحد ذاتها 
في منطقة خاصة أو >دودة . فالطابع غير المشروط الذي بميزهما يعني انه 
عند الى كل لحظة من حماتنا » امتداداً كليا غير مشروط . 

لا يستطيع الفرد أن يعاني » أن يعتنى باطنما » أن يدرك» وأن يحقق ذاته 
في ايديولوجية معسنة دون معاناة تنائجها ومنطقها في تجاربه اليومية » لان 
المعاناة هي الطريقة الوحيدة في ارماء جذور الايديولوجية في أعماق نفه » 
والطريق التي تصبح فها الايديولوجية جزءاً من وجدانه . لذلك » تحماول 
الايديولوجية أن تتغلفل ني التجارب البومية وتسودها » وطريقها الى ذلك 
خلى وتحديد جميع النظم رالعلاقات والقم » يشكل يعبر عن طبيعتها » 
وتنظم عددد كبير من المنظمات والميئات والتجمعات الجديدة » يمد فبها 
النشاط الاناني كله بحميع وجوهه 4 وتلسمع لميع الافراد من جميع 
الاعمار والاعمال » فيشاركون فيها بشكل فعال » ويشعرون بأنهم يحققون 
بها مقاصد هي »؛ في الواقم » مقاصدهم : يرتبط بناء الانسان الجديد ارتياطاً 
مباشراً بتحقيق صفاته وميزاته في النظم والتنظيات وبجالات النشاط اليومية » 
لان الدراسة النظرية وحدها لا تخلقه » بل الصراع ومعاناة تحارب بومية كمثله . 
ولكن » بما أن وضع الانسان الطببعي ميل الى تجنب هذه الجبود والتضحيات» 
وبا أن الذين يستطبعون تحملبا شوطاً طوية أقلية فئية 2 فإن الحركة 
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الانقلاببة تحد نفسها » من هذه الناحية أيض] » مدفوعة الى دعم تلك الجهود » 
بإزالة عتسفة للأفكار والنظم المضادة » بالغفاء أي تجمع مناوىء ؟ وبانشاء 
تجمعات تبلور الايديراوجية وتحملها تحربة يومية في حياة الفرد . تتحقق جميع 
الحركات الانقلابية » دون ابطاء وبشكل مباشر » بأن الايديولوجية لن تسود 
بشكل تلقائي »© وبأتها تحتاج الى تنظم كلى يكن وراءها ويرافقها » والى دعاية 
مستمرة وتثقيف شامل في خدمة التنظم ذاك . ان ايديرلوجمات كاللببرالية أو 
البروتستانتية مك9 ؛ لا تستطبع مها اكدت على الحريات أو الضمير الفردي 
أن تترك الناس يعبّرون عن ذاتهم كما يحلو لهم ؛ ولهذا 2 نراها » في تحققها » 
تحاول أن تخلق الاوضاع الموضوعية الصالحة لتثقيف الناس »© كي يتمكنوا من 
التحول الى أفراد صالحين في الجتمم الفاضل . تاف الحركة الاتقلابية على 
الابديواوجبة وعلى ذاتها » وطريق مدالجة مذا الخوف تبرز في بلورة أفكار 
ومشاعر المجتمع ؛ أما جمبرة الناس فتكون عادة سبلة الانقياد والتثقيف عندما 
“بزاح عنها عناء تبني أفكارها بحرية . 

هذه الأسباب المتقدمة : ضرورة سمادة التجارب البومية » ميل الانسان 
الطببعي الى تجنب الجبد الفكري 2 تجنب جمهرة الناس عناء تبني الأفكار 
بحرية » تفسر كيف ان الايديولوجية الانقلاببة لا تؤكد ذاتها في الجتمع 
الثوري الجديد الذي تحاول إنشاءه » عن طريق الاقناع والجدل » او طريق 
الوقائع والبرهان الموضوعي » بل عن طريق الدعاية ؛ وعن طريى التثقيف 
الذي عند الى كل شيء > ويستخدم ميل الانان الى التقليد وانقتاحه للائحاء » 
وليس عقل الانسان وامكان النقد فيه ؛ وكي تتمكن من ذلك تماول عزل 
المجتمع عن المؤثرات الخارجية والداخلية » ي لا تدشله قوى لا تحمل طابعها . 
انف أقرب الأمثة إلينا هذا الثأرن © يبرز في التجربة الصبنية 
الشبوعية الاثقلابية » حبث نجد كللة تدل بوضوح على تلك الظاهرة . انبا 
كامة « هزي ناو» التي ترجمها هنتر بكادة «غسل الفكر». فبي تمني» في الواقم * 
تنظيف الفكر من جميع بقايا وآثر النظام السابق » والعقلية القديمة » عن, 
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طريق تثقيف جديد حاد يعد الفرد ويؤهله لأن يحتل مكانه في الجتمع 


انه برنامج تلقيف شامل تناول جمسع مظاهر وجاعات الجتمع الصيني » 
وامتد الى جميع السجوى ومعتقلات الماجين الاميركيين ذاتها »© 
الى كل قرية ؛ والى كل شخص تقريباً في الصين » وتشرف على تأمين سيره 
ما 'يسمى بلجان الأمن العام » وهي لجان مؤلفة من ثلاثة الى احد عشر عضوا» 
وتؤللف في كل معمل > أو هيئة » أو قربة © أو مؤسسة في البلاد . 


ان ما يزيد من هذا الامتداد الكلى هو اعتاد الايديولوجية على التشريع في 
تحديد تر كسب امجتمع الجديد . تبرز في وضع انارت فيه القوان ين والنظم 
التقلدية » في وضع تحاول ان تدمر فبه قواعد وعادات الوجود التقليدي . 
وهذا يترك فراغاً هائلآ » ئيس من طريق الى معالجته إلا التشريع السريع . 


ولكن * با أن قواعد اللوك والتركيب النفسي هي أمور تحتاج الى وقت 
طويل كي تنحول نوريا » فالاعتاد على التشريم الذي برجو نتائج 0 0 
يمني إرغام الناس في مقاصد التشريع وفي التحولات التي .يدف إليها . 
التشريع السال ل نه ان و ف د 
الايديولوجية عله تبما لتقدمها الانقلابي . ليست الابديولوجمة اللمبرالئة 
الوحيدة التي تعتمد التشريع وما بلحقه من إرغام وعنف في تحقيق مقاصد 
الانقلاب العامة . إنها ميزة كل ايديرلوجية انقلابية . ان مساوىء الجتمع 
تصبح تنيجة تشريع خاطىء » وتصحيح الوضع يصبح تدريمي] مرتبطاً 
بتشريع او قوانين صالحة . يعني الاتجاء ذاك ان ديالكتيك ايديولوجية 
كالايديرلوجية الليبرالية » في تحققها » بنتهي الى نقبض الفردية التي انطلقت 
منبا . فعلى الرغم من ان الفرد هو نقطة الانطلاق © أو الثقطة التي تتر كز عليها 
الحقوق والحريات 6 فإن الشارع يكون نقطة الفصل والحمك. فهو الذي ينتظر 
منه ان يباور الحريات والحقوق » وهو الذي 'يفترض ففه توجيه الجتمع تبعا 
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لصورة معينة . ان ما يدعم الاتحاه ذاك هو أن الايديواوجيمة الانقلاببة تؤمن 
عادة بأن كل مشكة تحد سل »> وأن العادة ممكنة التحقسى عن طريق 
القربية . قد يؤمن يعضبا ع كالايديولوجية اللببرالية » بأن- طبيعة الانسان 
صالحة » وأن التربية الصالحة تكثف عن طبيعة الجوهر الصالح الذي تنطوي 
علمه » وقد تؤمن كالنازية بأن الطبيعة الإنانية طبيعة غريزية شعورية تحتاج 
الى نوع معين من الترببة تضبطها » وقد تؤمن 0 بأن الطسيعة 
الانانية تمتاج » كي تتكشف عن امكانات! الى إلغاء نظم الملكي .1 وتحقيق 
الملكبة العامة » ولكنها كلا تعتمد» في هذا الج على التشريع وعلى 
التربية . ان أجافت يمن هذا لتر احم بذور امتداد كلي فقط » بل 
تدفم إلبه » في الواقع » دفما حثيثاً . 

امتداد الايديولوجية الكلى لا ينث بيب أقوال المسيح وبولس © أو 
نظريات روسو أو ماركس » ولكن يسبب ما نحسّه دور اجتاعي تاريخي 
مزق من حاجة ملحة الى فللسفة حاة حديدة . تعبر الابديرلوجية عن هذه 
الحاجة كديا » وجذا عي كلها ان امتداد كل يعتمد الضغط والارغام . 
بلازم هذا المرقف طورها الاول . فمندما تتمكن من انشاء الار اده العامة 
الجديدة » بزول هذا الموقف من تلقاء ذاته » لان الحاجة اليه تزول 5 نذاك م 
ان الابديولوجية الانقلابية تحد نفسبا مضطرة الى الاسراع بانشاء الارادة 
العامة » لان ارادة من همذ النوع لا العنف > هي التي تككوتن الاساس 
الصحيح الدائم للدولة . فالناس يمحضون ولاءهم وطاعتيع بامتمرا ر للنظم التي 
يشعرون بأنا جزء من الارادة العامة فقط . 

كب عبد ل ور شرع من لتحا الستوقياي 44 إن أرضي المقل تمل 
الطاعة » فانه »2 على الاقل » يشعر بأنه غير حر » ولكن ان 'وجه مقدماً 
فأصبح يطيع بدون أوامر فانه يخصر حتى وعي عبوديته » . قصد كل 
ايديولوجية هو في أن تحقق وضع من هذا النوع » أي أن تسود سلوك 
الفرد ومشاعره دون أي ارغام . من أفلاطون في جمهوريته الى النازية » 
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كان القصد دائم] بناء يجتمع جديد مرحد 2 يعمل بانسجام ووحدة بدون أي 
ضغط خارجي . كتب دي توكفيل في احدى ملاحظاته عن الولايات المتحدة» 
بأن الوطنية تمت عن طريق مارسة حقوقم! ؛ الى أن اندجت:نهائياً مع مصلحة 
المواطنين الشخصية . تحاول الايديولوجمة الانقلابية أن تحقق النتيجة ذاتها » 
فتزول 1 نذاك الحاحة الى الامتداد الكلي وما به من ضغط وارغام . 

ان الهزة التي عانتها روميا بمد ستالين»وانتصار خروشوف بوقغه الجديد» 
علامة أساسية تدل على خروج رومما من دور الامتداد الكلي العنيف © ومن 
المرحلة الدينامنكية المنكاملة ذاتها . ولكن هذا لا بعني أن الانقلاب الشبوعي 
أنكر مضمونه الكلى » أو خرج على طبيعته الانقلابية » بل على المكس » 
أن هذا المضءون حقق امتداده » ولهذا » فلا خوف عله من ظبور روح 
النقد ومن انكاش الضغط . فالتركيب اللسياسي العقائدي في الاتحاد السوفياتي 
وصل حالياً الى درجة قوية من الثبات والاستقرار » تكفل له ال مناعة والمقاء » 
فم يعد يحاجة الى الوسائل والادوات التي كانت تفرضها طبيعة امتداده الكلي 
سابقاً » ولكنه لا يزال يحاجة الى بعضها الى حد ما » ولا عكنه الامتغناء 
علها قاما . 

لا شك في أن عبد خروشوف يعني تحولاً كبيراً عن المبد الستاليني» ولكنه » 
كما وصفه دابتشر » تحول عن الارغام وليس عن مقاصد الارغام . فالطبيعة 
الكلية لا تزال تو كد ذاتها » ولكنها لم تمد تحتاج الى فرض ذاتها بالمنف 
والارغام » كما في السابق » لانها الآن خلقت عناصر ونظم ومجالات التجربة 
اليومية الفردية على صورتها . لهذا ؛ كان بامكان الدور الجديد أن يسمح 
يظبور درجة من تمدد الآراء وجو من النقد » ولكنه دور يعمل من فرضيات 
النظام الاساسية » لا يما أو مخرج عنبا . وبما أن هذه الفرضيات تقع مباشرة 
في نطاق الفلسفة والعلوم الاجتاعية السياسية » فان انكاش الامتداد الكلي 
اقتصر » بالاخص » على نطاق العاوم الطبيعية » فأصبح من الممكن الكتابة 
عن ضرورة النقد وتعارض الأفكار كأساس للتقدم العافي . 
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تحدر الملاحظة هنا بأن الكثيرين من النقدة يرون ان هذا الموقف الكلي 
يقود الى تقدم تككنولوجي > ويحراض على الخلق العامي » ولكنه يحول دون 
الازدهار الفلسفي . أما سبب التناقض فيرجع الى كون التكنولوجيا والعلم 
لا يتعرضان مباشيرة » على الاقل » إلى معنى الانسان والى تحديد مكانه في 
المجتمع والدولة . اما الفلسفة والعلوم الاجتاعية السياسية السيكولوجية © فانها 
لا تستطيع ان تنجنب هذه المسائل » ولذلك تحمدها الحركة الانقلابية في 
إطارها الايديرلرجي الخاص » ولا تعطيها اي مجال او فرصة في تجاوزه > مما 
يقود الى تأخرها بعد حين » وعلى الاخص » بعد مرور المرحلة الديناميكية 
الحادة . ان تجميد الفلفة والعلوم الاجتّاعية السيكولوجية في إطار ايديولوجي 
معسّن » يحوكل الحركة الانقلاببة؛ حسب تعبير دجملاس » الى حركة لافلسفية » 
أو ضد الفلفة » وضد التاريخ ؛ وض د السوسسولوجما في نواحيها النظرية 
الحردة . 

(السابع) : تحاول الابديولوجية أن ترمي قواعدها في مشاعر الفرد وأرنف 
تضبط جميع المشاعر تلك في شخصتتها » وتعتير ان نجاحها يتأكد عندما 
تنحول الى قاعدة وجدانية » تود فطاع اللاوعي والحباة الباطنية في ذات 
الفرد . هذا يعني مقاومة مظاهر النقد والاستقلال الفكري» واعتاد التعصب » 
وهذا بدوره يقود الى موقف كلي . 

ان ما يدعى في السيكولوجيا بالمعرفة''' او عملية المعرقة » لا مكان له في 
الدور الانقلابي » والحركة الانقلابية تستخدمه فقط عندما تحتاج إليه . ارنف 
الابديرلرجية الانقلابية ترى ان المعرفة في ذاتها » ولأجل الممرفة » تؤدي الى 
تفكك في جباد الفرد » ونشاطه » وجبهوده » ولهذ! فبي تعمل على ضيطبا 
واخضاعها لمذهببا . انها ظاهرة نجدها من افلاطون الى المسمحمة التى عاقبت 
الانسان بطرده من الجنة بسبب شوقه الى المعرفة » والتي أكدت في التوراة » 
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سفر الجامعة » بأن « قدر كبيراً من المعرفة يؤدي الى حزن كبير » وأن الذي 
يزيد من المعرفة يزيد من التعاسة » > ومن المسيحية الى النازية والشيوعية اللنين 
أطرحتا فكرة علم موضوعي او حث مجرد وراء الحقبقة . 

ان العقل المستقل 'يضعف التقليد و'يصبب الروابط الشعورية العفورمة 
بالوهن » وبا أن وحدة الجتمع تحد قواعدها في ذلك التقليد أو هاته الروابط» 
فإن الاعتاد على العتققفل يعني إضعاف الوحدة تلك . ويما أن الايديولوجية 
الانقلابية تنشأ يي تنعيد وتحدد الوحدة » فإنها تحد ذاتها مضطرة » بدافع ذاقي 
تلقائي » الى استثناء العقل المستقل . 

الجتمع الذي يعاني حرية النقاش وبرجع الى العقل المستقل وأحكامه في 
الحياة السياسية والعقائدية مجتمع خسر التقليد »2 أو بالأحرى » مجتمع يمر 
بمرحلة انتقالية تحرر فيا العقل من التقليد . نمناقشة أي موقف عقائدي 
او تقلبدي» على ضوء النقد الفكري والعقل المستقل» يعني أن هذا الموقف خسر 
جذوره الحمة في النفسة اجماعية . وبا أن الايديولوجية الانقلابية تنشأ » في 
الواقع » نتيجة انمبار التقليد والفراغ الذي يتركه » وبما أنها تحاول بناء تقليد 
جديد > 'يصبح من الطبيعي أن تستثني العقل المستقل ؛ لأنه يتنافر مع بناء 
تقلبد من هذا النوع . 

ان التجارب التاريخية الثورية تككثف لنا أن مستقبل كل ايدبولوجية 
انقلابية مشروط بدرجة التعصب الذي تثيره » ونجاحبا يرتيط بدرجة من 
الولاء المطلق الذي يجمل اتباعبا يتمسكون ها كلايديولوجية الصحبحة 
الوحيدة . فنحن ميل دوما الى الرجوع والاعتاد على المنتوى أو الصعيد 
اللاواعي في كياننا » لأننا نجد أن الوعي حمل ثقيل وعبء صعب . هذا الميل 
بفسر » الى حد بعد » جاذبية الايديولوجية الانقلابية البي “تريح الانسان من 
مسؤولية الوعي الفردي * وتحمله جزءاً من وعي عام يسود سلوكه . 

طريق الوعي أو الاعتقاد الفردي لا يمكن ان يكون أساسا لأي نظام 
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ديني أو عقائدي . هنا تكن الصعوبة الاولى التي كان على البروتستانتية ان 
نواجهها باستمرار . فأي « ني » يستطبع ان يعلن بأن وحيه أكثر أصالة من 
الوحي الذي زعمه أسلافه أو معاصروه » إذ ليس في البروتستاتنية من نظام 
يمكن اعتاده للتدليل بأن دعواه خاطئة . هكذا تحرأت البروتستانتة الى 
طوائف عديدة » أضعف بعضب | البعض »© وجعل رامل يقرر بأن الكنيسة 
الكاثولنكية ستكون » لذاك اليب » الممشل الوحيد الففت ال للعتقد 
السيسي : 

من الحقائق الاولى في سيكولوجيا الادراك الحسي ؛ أن ما براه الفرد 
حوله يعتمد على معتقداته » وانه كلا ازدادت هذه الممتقدات قوة ازدادت 
فعالبتها كمواقف قبْلية » تتجاوز صحتها كل امتحان تحربي . تخسر الوقائع 
التى يعاني العقل بواسطتها الحياة 5 نذاك قممتبا التربوية التثقيفية » لآن الفرد 
الذي يعطي ذاته ذا الشكل لايديولوجية انقلابية » يعجز عن الاتصال 
بالواقم بصورة مباشرة او موضوعية » يسيب التحول العميق الذي تحريه 
الابديراوجية فيه . فبي لا تبدو دليلآ او موجبا عاماً للوكه فقط » بل تحول 
مشاعره وعاداته وأفكاره وقممه وأحاسييه لدرجة تتفير معبا شخصته . 

هذا الواقع النفسي الدي تولده الايديولوجمة الانقلابية يولد بدوره صراعاً 
حاداً ببنه وبين كل ما يناقضه في الخارج » ولكن كما ازدادت حدة الصراع 
أزدادت حدة التعصب الذي ينطوي عليه . وبما ان الابديو لوجية الانقلابية 
تستثني كل ما يمخرج عن طبيعتها » وتنقض كل ما يناقض منطقها العام » كان 
التعصب الذي يبرز منها أو حوها اكثر انواع التعصب حدة . هذا النوع من 
التعصب يكوان * في الواقع » عنصراً ضرورياً في عناصر التقدم وتطوير 
التاريخ الى صعيد جديد . 

يقول كوتكي » بعد ان يكشف عن العنصر التقدمي في التعصب » إرتف 


-١‏ صماارزوععنرفط 
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التعصب الذي يعنيه ليس ذلك الذي يلفي » عن طريق العنف » اية دعاية غير 
ملائمة » بل ذلك النقض او النقد الحي النشيط الفعال لكل نظرية أخرى » 
والدفاع المستمدت عن النظرية التي نعلنهاء لآن الجبناء والعاطلين فقط يتجردوت 
من كل تعصب من مذ اتنوع » عندما تككون قضايا الاننارن في خطر. 
هذا جميل جدأ » ولكنه » مع الاسف 4 موقف اخلاقي عض لا ينطبق على 
التجارب الثورية » لان التعصب الذي يتككم عنه كوتسكي كان ينتبي دائمما 
بالخذف . يعترف هو نفه بذلك » عندما يقول بآن التعصب الديني الذي مز 
الكثير من الطوائف المسبحية » كان احدى القوى التى جملت التطور يتحه الى 
الامام ؛ طالما أن المقاصد الاجتاعية كانت تحد نفسها مضطرة الى اتخاذ وجه 
ديني إن هي أرادت كسب الجاهير “أي من عبد الاميراطورية الرومانية الى ظهور 
البروتستانتية . ولكن ه ذا التعصب المسبحي كان يتميز بأشد أنو اع العنف 
الذي ذكره كوتسكي . فدراسته القيمة ه أسس المسيحية » هي 2 في الواقع » 
ملآى بصور هذا العنف المسيحي . 

تتحول الابديولوجمة الانقلاببة »كما تبين الفصول اللاحقة 4 في الحركة 
الانقلابية» الى دين . فالءقلائيون الفرنسيون وروسو أصبحوا أنبياء في دي مولان 
ودانتوت وسان جوست ورويسبير ومارا وآبرت » وتحولت عقلانيتهم الى دين 
في أحداث عام ١9/44‏ وما بعد ؛ وتحولت فلسفة هيجل ومار كس أيضاً الى 
دين على يد لبنين ولو كسمسورغ وتروتكي ومتالين . ان أية فلفة اجتّاععة 
تحقق ذاتها في حياة جماعية تتحول الى تجربة دينية ؛ يعجز الجتمع عن تحقيق 
الفلسقة كحياة دون تحويلبا الى تحربة من هذا النوع 2 أي الى موقف كلي 
أمام الحباة » تسود مشاعر الفرد ووجدانه * وتأبى معايشة أية نظرية أخرى. 
ان اعتقاداً بقداسة الحياة أو الكرامة الانسانية لا يعني ابد اعتدالاً وتامحا » 
بل تجنا واعتداة وتعصبا» إن كان جزءاً من مفبوم فلسفي عقائدي عام شامل 
في الحماة لا يزال في دوره الدينامكي الثوري . الاعتدال يعني القبول بنشوم. 
مواقف إنسائية أخرى ؛ ما يمني بدوره شككا في المطلى العقائدي الذي يأمر 
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بالقداسة . نبا كان هذا المفبوم معتدلاً مكامحا منفتحا في ذاته » فإن الحدة 
الأخلاقية التي يولتدهما تقود الى المكس . لا تؤدي النسبية الفلسفية أو 
الأخلاقية عادة الى ما يمُسمى بالطريقة الدبرالية في الحياة إن كانت جزءاً من 
مذهب دينامكي جديد . 


فمندما تظهر الإيديولوجية مظبر الاعتدال والتسامح » فتنفتح للآراء 
الأخرى » وتقبل ان تكون موقفاً آخر بين المواقف المقائدية © أو حرهكة 
أخرى تعترف بوجود غيرها من الحركات والأحزاب السياسية » فإن ذلك يعني 
أنها خسرت حبويتها وفعالبتها وبدأت تنهار وءّوت . الايديولوجية الانقلابية 
تعني تلكا تام لنفس الفرد » ولذلك فبي » عندما تخسر ثموها للحياة ككل » 
ولا تطلب نفس الفرد بكاملبا » تخسر في الواقع انقلابيتها » أي تعجز عن 
تحويل المجتمع وضبطه في صورتها . اتضح ذلك في جميع الأحزاب الاشتراكبة 
الأوروبمة التي ترجع الى اللماركسية » فتعتمد منبا ما يساعدما في إجراء 
اصلاح اجتاعي وسياسي فقط . ان القول بضرورة الاعتدال والتسامح » في 
المواقف الايديرلوجمة العقائدية » هو قول أخلاقي تبشيري محض » جميل 
وضر وري في التخفيف من حدة التمصب أو » على الأقل » ف تنبيه الأذهان 
عليه . ولكن تحقيق الاعتدال والتسامح لا يعتمد على إرادتنا » بل على المراحل 
التي تتكون فببا هذه الموافف . فطالما هي في طور ثوري دينامكي »2 فإنها 
:«تعجز عن الانفتاح للاعتدال أو التسامح . هذا المفبوم هو » في الواقع » مفهوم 
شائع في الفكر الحديث »© وكثيرون م الذين اعترقوا به . 

يؤكد توماس 1 ليوت بأن خسارة الطابع الكل » في أية ثقافة او مجتمع > 
يعني المحلال الثقافة أو الجنمع . فالانحلال الثقافي يحدث عندما تنفصل عناصر 
الثقافة عن بعضها البعض » فيمبل كل منبا كالدين والفلسفة والفن والعم 
الخ ... الى الانفصال عن العناصر الأخرى والظبور كوحدة في ذاته . 

توصل نيبهور الى النتيجة ذاتها فرأى ان الاعتدال المقائدي يعني ضعف 
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وانكاش المعتقد الديني ؛ و'جواد » في دراسته عن الانحطاط الحضاري » 
وجد ان هذا الدور يتميز بفقدان أي طابع كلي » وانه دور ثبرز فه التتجربة 
الفردية قاعدة للوك الفرد . ان فلفة الحضارات الحديثة ©نن فيكو ان 
سور وكين »> ببنت ايضاً ان أدوار الا نخطاط هي أدوار تتبعثر تشعثر قبهبا وحدة 
الر كيب الاجتاعي ‏ لهذا رأى كثيررن كر بفر بأد «الظل» د عنما 
نستطسع القول الانقلابي - لا ه يستطيع أبداً ان يؤمن بأخلاق تبية أو 

عندما يتضرع القديس أفرموند مثلا الى الطبيعة بأن تخلص الانسان من 
الوضم الوسط الذي وضعته فده » وترقعه الوعفناء اللاتكة © أب بأنف 
تجبط به الى غرائز الحيوان البدائية » قانه يمير » في في الواقع » عن نفسمة 
جمبع الانقلاببين . 

لم يكن المسيح الوحيد بقوله : « من لم يكن معنا فبو ضدنا » . انه قول 
يعيد ذاته على لان جميع الانقلابيين الكبار . عبر الانقلابي بارس عن ذلك 
بقوله : « ليس من الممكن قيام جبهة ثالثة . فالدين لبوا معنامم ضدنا ». 
فها ان القضية الاولى للايديولوجية هي إها ان تظفر واما أن تفشل »2 فان أي 
موقف معتدل مبهم لا يحد له مكاناً في هذا الوضع . ان الاحزاب والحركات 
المتطرفة تتقدم دائم) على الاحزاب الحدودة في أهدافها » أثتناء 
الأدرار الثورية . 

يستطيع الفرد أن يكون حيادي] او لامباليا » في دنيا ايديولوجية 
خسرت حيويتها وديناميكها » ولكنه » في دنيا ايديولوجية انقلابية » لآ 
يتطيع ار يكون حيادياً » لأن حياده 'يعتبر » موضوعياً » خيانة 
للنظام الحديد . 

كتب لاسلى س5 ستمفن > في القرن الماضي »© بأنه عندما كان المذهب المبحي 
يسود حقا ضائر الناس ومشاعرهم “م يكن أحد يتجاسر على التلفظ بكامة 
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واحدة ضد عقيدة جنم » ولكن هذه العقيدة أصبحت الآن عرضة للنقد 
والرفض »2 والدين ذاته حارل إزالتها أو تلطيفها » وهذا يعني ظاهرة امحطاط 
في الدين . ثم بردف قبقول للكنيسة بأن « مذهبها أصبح منحلاً > وأن الناس 
اكتشفوا بأنها لا تعرف من الحقيقة شيئاًوأن جيم والجنة هما من دمع الخيال». 

عندما ظبرت قضية فصل الدين عن الدولة » اعتبرت جميع اهيلات 
الدينية القوية » أن الدعوة للاعتدال الكامئة وراء هذه النظرية ليست سوى 
متار للاميالاة دينية . 

كان فرانك يعر عن هذا المنطق عندما كتب : « هناك اعتدال ظاهر 
بين الكنائس » ولكن الامم الحقيقي لهذا الاعتدال هو لامبالاة دينية » . 

ويقرر برزيزنكي هو الآخر» من تاحية ثانبة» بأن « التعايش الامي بين فرق 
دينية متلفة ليس فقط دليل اعتدال ديني واع © بل هو ايضاً ضعف *نصيب 
الولاء المطلق للدين » . 

وبذكر موسكا » في دراسته الكلاسيكية » الشيء ذاته » أثناء كلامه عن 
العلافات التي تنشأ بين مختلف المذاهب © فقول بأن الممايشة او قبول التسوية 
بينها يحدث عندما تكون المشاعر قد خسرت حدتها » فل تعد قوية . 

ذكر ماكدوجل ايضأ» في درامته القمة في السيكولوجما الاجتاعبة » 
أن الاعتدال والحرية الفكرية يشكلان عادة مقدمة للانحلال الاجتماعي . 

ويثير هنري دي مان في معرض الكلام عن جاذبية الماركسية » وبالأخص 
جاذبيتها له » أن أحد الأسباب الأولى لذلك يرجع الى عدم تسانحبا ٠‏ والى 
ركه كلدن, 

ان ما قاله مؤرخون كجارديني وجيزو في الثورة البريطانة من أرت 
والحزب ذاته والافراد أنفسبم الذين كانوا يكافحون بصلابة » طبلة نصف قرن » 
في سبيل الحرية الدينية » ألغوا هذه الحرية عند وصوهم الى السلطة » ومئعوها 


534 


عن الكاثوليك» والكنية الابسكوسلية » والمفكرين الاحرار » فاضطبدوثم» 
ونفوهم » وححزوا أملاكم »؛ وجردوهم من مراكزهم » وأعدموهم 2٠‏ هذا 
القول ينطبق على جميع الثورات والحركات الدينية الكبرى . 

يقابل جيد بين الاخلاقي المتعصب وبين المجرم » فيرى ان الاول وليس 
الثاني » هو الذي هب للشر أن ينمو » هذا الشر الذي لم يكن ابداً أعظم مما 
كان عليه في جنيف كالفن أو » في بعض الحركات المسيحية الاولى » ثم يتابع 
تحليه فيتساءل : « أليس بن المدهش ان يككون المسيحيون هم الذين أقاموا 
حضارة تبتعد أكثر من غيرها عن مبادىء وقمٍ المسبحية ؟ » 

التحليل السابقى هذه الظاهرة يبين أن تلك النتيجة ليست مدهثة بل 
منطقية » ومن المدهش حقا ألا تحدث . 

يلاحظ بوري 2 في الراقع » أثناء كلامه عن مظاهر القسوة والفظائع 
والبربرية في التوراة » بأننا نرى أيضا في هذا الكتاب أن القديسين يزدادون 
قسوة وفظاعة كلما ازدادوا قدامة وححة لله . ١‏ 

أرجع راسل التعصب الذي انتشر في العالم إثر ظبور المسبحية » فشكل 
احدى مظاهره الغريبة » -لى الممتقد الببودي في حقيقة الإله التي تستثني وجود 
أي إله آخر . ثم يقول « ان أذى المسبحبة قد خف” عما كان عليه في الماضي » 
ولكن ذلك يرجم الى كون الامان قد ضعف ». 

كات كل دين من الاديان » التي كانت تأتي روما من الشرق 5 نذاك » يتجه 
إلى فثة اجتياعة معيّنة تعبرعن مخاعرها وتركّزها. فالجنود تبنتوا ميسرا )١١‏ 
والناء تبنتين إيزس الخ... لذلك » رأى بعض المؤرخين أن ماح المسيحية 
ضد هذه الاديان يرجم © بقدر كبير » الى انها الدين الوحيد الذي قدم ذاته 
كنوع من الفداء الروحي للوضع الإناني كدكل » واتجه الى هذا الوضع 


-١‏ قتطاللةا 


قد 


ككل » ولكل انسان فيه . 

برى توينبي أن أحد السيبين الاساسيين الاولين في انتصار المسبحية برجم 
الى أن الإله المسيحي كان إه] حسوداً لا يحتمل رؤية أي إله آخر . 

ان هذا إيذاكر ببسان مشهور أصدرته جمعمة العبد الثورية في ١6‏ دسعبر عام 
4١/9‏ وجاء فبه: دان ل يثر الآخرون كا ثار الفرن.ون» فإنهم سم رخمون على 
أن يكونوا احرار؟ » . ان الثوار الفرنسبين آمنوا بأنهم هداة الجنس الانساني 
كله » ولهذا » اعتبروا انفهم حنّاة هذا الجنس » وردان ان كارا ري 
الى جميع الشعوب . 

يذكر ترولتثه» من جبته» الشيء ذاته» فيكتب بأن المسيحية كانت فريدة 
بين الاديان بما زعمته لنفسها من صحة أو شرعية مطلقة غير مشروطة . جعلت 
الاديان الاخرى هذا جزءاً نيا فبها » ولكن المسيحية جعلته مبدأ صريماً 
في مذهبها . 

اننا نجد قصة مائة في الماركسية » وفي الواقع » في كل ايديولوجية 
حديثة . كانت عناصر الماركسية مثلآ » جميعها هناك » تبشر ببسا حركات 
اشتراكية مختلفة » ولكن المار كسية مزجت ودبجت ينبا كلبا » 
منها سيتام شاملا » فاتتصرت على غيرها من الاشكال الاشتراكية . يتردد 
الشيء ذاته في اللينينية » فلينين انتصر على الدمقراطية الاشتراكية لأسباب 
عديدة » ولكن موقفه في اعتاد الماركسية ككل » ورفضه التام لتحزثتها يبرز 
بينها . تعتبر الماركسية المصدر الواحد للحركة الشيوعية البولشفية والحزرب 
الاشتراي الدمقراطي في المانيا . ولكن الحزب الاخير لم يعتمد الما ركسية 
بشكل انقلابي » أي كفلسفة حياة تهدف الى تمحويل كل جذري للانسارنف 
والجتمع » بل كأداة في اجراء إصلاحات اقتصادية اجتاعية . لقد خسر بذلك 
« الطبيعة الدينية » » وعجز عن توليد مظاهر الحامة والولاء والتضحة فى 
أفراده . لقد كان » سحسب تمحديد بارديايف » حزيا معتدلاً عدوداً أشبه 


5 


بمؤمسة تجارية منه يحركة ثورية أو دينية . 


قد 'برضي الاعتدال العقل والفكر » ولكن يظبر انه عاجز عن تشكيل 
قاع دة للمواقف الايديولوجمة الثورية . عمل كامو » بصورة مستمرة » على 
التبشير بموقف فكري فلسفي معتدل» متوسط بين المواقف الفلفية المتطرفة» 
ولكنه » من ناحية أخرى »© نظر الى الاعتدال الماطفي نظرة ازدراء 
واستنكار . بيد انه تناسى أن أي تطرف عاطفي يعني 4 في الوقت ذاته » 
تعصبا لموقف معين » لموقف يستثني ما يمارضه من مواقف اخرى . 


ان ها تقدم من تحليل ينفي ايض ما بقوله بعض المفكرين من أمثال 
راشتينج “» وهوفر > ودروكر » من. ان هناك علاقة وثيقة بين التعصب وبين 
الشك في صحة الفكرة وفي امكاناتها على النجاح . يقود الشك الى الاننتقتاح 
والاعتدال . هذه القوى التي تسود الايديولوجية الانقلابية في تحوها إلى 
صفيد المشاعر واللاوعي 2( وي محاولتها كي تصبح قاعدة الوجدان والحساة 
الباطنية» تقود الابديولوجية إلى امتداد كلي . 


(الثامن) : إن منطق الوضعية الانتقالية الثورية التي تترمتخ الايديولوجية 
فمبا» يفرض على الايديولوجمة امتدادها الكلي . وترتبط انقلابية الايديولوجمة » 
ك بيّنا قي غير همذا المكان » بالوضع الانتقالي الانقلابي الذي تنشأ فيه . فبو 
الذي يغذها وحعلها تفرض ذاتها . إنه وضع يتلبف ويتحرق شوقا وعطشاً 
إلى تحاوز ذاته والتحول التام . يبرز الفرق بين الشبوعية البولشفية وبين 
الدمقراطية الاشتراكية الالمانية أو الأسوجية مثلا في أن الأولى ظهرت في 
وضع من هذا النوع » أسبغ عليها انقلابيتها وفرضها فرضا 2 بيئا نشأت الثانية 
في وضع لا يناق أو يندفع إلى التحول التام » فكان أن عجزت عن تحقيق 
ذاتها في انقلابية مائلة بالرغم من رجوعبا إلى الايديولوجية ذاتها . لا تنشأ قوة 
الشوعية البولشفية فم تعلنه من قصد » وتقدمه من صورة شاملة لبناء العالم 
والانسانية من جديد » بناءً يتحد فيه الفككر والارادة » النظرية والتجرية » 


فدح 


بل في أن ما تملئه جد غذاء في وضعة تارخية اجتاعية تتفجر بإمكانات 
التحول والتجدد الذاتي . 

إن المرحلة الانتقالية الثورية المقصودة هنا » تعني أزرن ضوابط اللوك 
الباطنية الوجدانية الماضية قد انهارت وتهرأت الى حد كبير » فخسر الفرد 
وحدته التقلبدية . ففي ظل الجتمع التقليدي الذي يتقدم المرحلة الانتقالية » 
يتميز الفرد عادة بقوة نسبية تمر ضوابطه الباطنية ؛ ترجع هم ذه القوة » الى 
حد كبير » الى انكاش امكانات الاختبار أمام الفرد . تخضع الحياة 1 نذاك 
وتتوجه عن طريق التقاليد الني يثقف بيا الفرد عفوياً عن طريق والديه 
وبيئته الخاصة . يكون الفرد دائًا » في وجود تقليدي من هذا النوع » على ثقة 
مما يفعل» ويشعر بانسجام ووحدة مع أهله وجماعته وأقرانه ويجتمعه ونظمه » 
ما بزيد من احترامه لذاته واستقراره النفسي . بد أنه في المرحلة الانتقالة 
يتحول الى كائن ضعيف متردد » لا يستطيع أن يلي حاجته العاطفية » وفي 
طليعتها حاجته للاحترام الذاتي ولمعنى في وجوده . لهذا » فإن طببعة مذه 
المرحلة ذاتها ندعو الى مقاومتها » لأن ليس من مجتمع يستطيع الحياة بشكل 
خلاق» على الأقل» وهو في مرحلة من هذا النوع. تفرض معالجة الوضع» أولآً؛ 
اشادة ضوابط خارجية تعيل» عن طريق التوجيه والتثقيف» على اشادة ضوابط 
باطنية وجدانية لا الفراغ الذي تركه انحلال الضوابط التقلمدية . هنا » يبرز 
دور الايديولوجة الانقلاببة الأول ؛ ذا » تراها تتخذ اتجاهاً كلا عنمفاً فى 
طورها الأول الذي تحاول أن تخلق فيه تلك الضوابط . ولكن بعد أن 
تفمل ذلك وبعد أن تئبت جذورها وتخلق دنا شعورية جديدة » تتجرد » 
كا ذكرنا سابقا » من اتحاهها الكلي العنيف > فيب دأ 1 نذاك » الطور الثاني » 
طور الشرعية واحترام الحريات الفردية . 

ان الوضع الانتقالي يعني اتساع نطاق الخيار والحرية الى ححد بعبد. 
فانمبار الوحدة التقليدية ونشوء قوى واتحاهات جديدة متعددة يحملانت هذا 
النطاق في اتساع مستمر . فالفرد يحد ذاته دام » وجبا لوجه » مع ظروف 


يفذة 


تفرض عليه أن يختار باستمرار » وان يمارس حريته » ولكن دون مقايبس 
عامة موحدة ترجه اختشاره وحريته » مانقود الى الامتداد الكلي في 
الايديولوجمة الانقلابية الذي لا يكون نتيجة ارادة مستقة بل- في أحد 
وجوهه - نتبجة عجز الفرد عن ضبط وتوجمه حياته الفردية . كان اريكسن 
يتكلم باسم الكثيرين عندما رأى ان كفة ه كلي ٠‏ ليسث كالة جانبية » لأن 
هناك ميلا انانب الى التنظم الكلي في أطوار متأزمة يصعب فيبا نشوء 
شعور عام . يستعيد الفرد ذائيته » في المراحل التي ينهار فيها الحس بالذات » 
باعتاد ايديولوجية تند كليا وتستثني كل ما يعارضها . ففي تلك المراحل 
التي تتفككك فيها الذات التقلدية » تفرض الأزمة على الناس إعلان « الحروب 
اللقدسة + » الحروب التي تستخدم أقى الوان العنف والنقمة والتعذيب ضد 
الاخصام الدين هددون القواعد الابديو لوجية الجديدة . 


كتب مار كس مرة بأن كل ضعف انساني يربط الفرد بالكاهن» لأنه نعطي 
الكاهن المنفذ الذي يستطبع أن يدخل منه الى قلبه . تفرض الايديولوجية 
الانقلابية ذاتها بطريقة مماثة » أي عن طريق مظاهر الضعف والمرضية التي 
ينطوي عليها الوضع الانساني . فكل ضعف في هذا الوضم » وفي مرحصالة 
انتقالية يبلغ أشده » يوسّع من ضرورة الاعاد على الايديرلوجية . 

لا يقتصر دور الايديولوجمة الانقلاببة » في مرحلة انتقالية من هذا النوع » 
على تحويلات في أشكال المجتمع عن طربق خلق نظم وقوانين جديدة» بل تحاول» 
بالدرجة الاولى ‏ أن تم#دد الانسان ونفسيته واخلاقه وروحه نفسها . فبي 
تريد اولا أن تحول وتجدد جميع أبعاد الحاة »كي تتطيم بذلك خلق 
انسائها الجديد . وهي * في قصدها ذاك » تحد ذاتها مدفوعة دفعاً الى اللطة 
التامة والتنظم الكلي كي تتمكن من التوغل الى نفوس الناس © فتضع جذورها 
غيها » والى جميع قطاعات الحياة تبلورها في صورتبا . 


(التاسع) : يكن وراء نشوء الايديواوجية الانقلاببة خوف من حرية خاوية 


قفن 


جوفاء شكلية » ومن فراغ انساني هائل . ان حاجة الانسان الى قاعدة باطنية 
وجدانة » يعتمدها في معالجة هذا الوضع » هي التي تفسر النحاح الفريد 
الذي لقبته الايديولوجيات الحديثة . تعني الايديواوجية الانقلابية تحريراً شامة 
من الماضي 4 فبي » لذلك » تنتهي عفوياً بتنظم شامل للحاضر في بناء 
المستقبل ؛ عبر دوستوفكي عن ذلك بلسان شيجلوف الذي اعلن بأرنف 
« الانطلاق من حرية غير محدودة ينبي في استبدادية غير محدردة 9. 

نمن دومتويفسى الى نيقشه الى كامو نرى تحنيراً دائما من أن الحرية 
اقامة من ...-- تنتبي في خضوع كلي ل ... نطلب الايديولوجمة الانقلاببة كل 
شيء > أو لا شيء . المبدأ ذاك » مبدأ « كل شيء أو لا شيء »4 يرافقبا 
دائما . رأى كامو» ويحق» ان ظهور هذا المبدأ يدل على ان التمرد » وان كان 
يشت من كل ما يصنع فردية الاندان الصحيحة > فانه يضع الفردية موضع 
الشك . الايديولوجية الانقلابية تعني تضحية الفرد بمصالحه وحماته ذاتهسا 
تلبحة رده . 

كان رويسسير يعبر بشكل واضح عن تلك الخاصة عندما كان يصف عبده 
بأنه عبد « استبداد الحرية » . 

(العاشمر) : ان التركبب الاججاعي هو» في الواقع » من ناحية سوسولوجة 
محضة »تركيب كلي » أي ان أجزاءه مترابطة متكاملة ومن غير الممنكن 
اجراء تغبير جذري في احدها » دون أن ينمكس التضير في الاجزاء 
الاخرى . تحد الايديرلوجية الانقلابية في ذلك سببا اضافياً يقودها الى تنظم 
كلى للجتمع » اذ أتها ما ان تبدأ بإجراء بعض التسولات 4 حق نرى تحولاا 
تنوالد من بعضها البعض »2 وتتبع خطأ مستقلاً يفرض استمرارها حتى تشكامل 
في صورة عامة . 

(الحادي عثسر) : تفرض الخاصة الانقلابية على الايديرلوجية ‏ الامتداد الى 
الجاهير» والامتداد الىالجاهير يمني ان إعلان صحة مضمونا المطلقةغير المسروطة 


لمنة 


يكوان طريقبا الى ذلك » وقاعدة فعاليتها في الامتداد » وهذا بدوره يعني 
امتدادا كلياً : 


عجز الجاهير عنْ معاناة أي فكر انتقادي يكن وراء تعصيها فبغذيه , 
كاما قلت المعرفة 4 حسب تعمبير تورجو » قل" الشك ؛ ولكن كاما قل" امكان 
الشك © اتم امكان التعصب وزاد . 

إن ما يرسخ التعصب والعنف والامتداد الكل ليس فقط طبيعة الايدبولوجمة 
بل تحققها الجاعي أي تحوها الى تجربة أو معتقد جاهيري جاعي . 

الاسباب المتقدمة كلبا » ماعدا السببين العاشر والحادي عشر 2 هي 
الاسباب والقوى التي تتفركع من الايديرلوجمة الانقلابية » من طبيعتها » من 
تركيبها وذاتها الاساسية . بامكاننا إرجاع كل ما نستطبع ذكره من أسباب 
اخرى - ويمكن ذحكر الكثير - بطريق غير مباشرة » على الآقل » الى 
الايديو لوجمة الانقلابية . 

يعرض شاين مثلآ » في بحث قم من كتابه « الإقناع الارغامي » » الاسباب 
التي تولد ما أسماه المامة الماعية » ولكنها كلها اسباب ثانوية أو غير مباشرة» 
ترتبط »2 هها كانت هبمة » بطبيعة الابديولوجية الانقلاببة . فما بسميه مثلآ 
بالقوى او الأسياب السكولوجية التي تنتج من نفسية القادة ومن نفسية 
الأتباع هي » في الواقع » اسباب ليس لها من وجود مستقل . فهها كانت تلك 
الصفات ذات أثر كبير ني الموضوع > فوجودها مرهون بالابديولوجية » لانها 
تحتاج اليبا 9 تكشف عن وجودها » وتتحقق في الوضعية التي توحي 

كذلك ايضا القوى التي تنفرع من حالة الصراع والحرب التي تعانيها الحركة 
الثورية » فبى حالة ترتيط بدرجة انفصال الشركة عن القوى السائدة ودرجة 
نقضها وتمردها عليبا » وهذا بدوره » يرتبط بإنقلابية الابديواوجية التي تعبر 
عن الحركة تلك. فكاا ازدادت انقلابية'» ازدادت صراعاً وحربا مع الخارج» 


ع 


وكادا اتكثت في انقلابيتها انككش صراعبا وحريها . 

والاسباب التي تشتى من مقاصد القادة تتبع الخط هو هو »2 فليس 
باستطاعة المقاصد ان تنتج امتداداً » او موقفاً كليا 4 إرث | تستوحر 
إيديرلوجية انقلابية . وهي إن استطاعت »2 ولنفترض جدلاً انها تتستطيم » 
ان تولد موقفا من هذا النوع » فانه موقف لا يستطيع ان يحبا ويستمر طويلاً » 
لأنه يحتاج الى مصدر يغذبه باستمرار . 

تلك هي أ ما بذكره شاين من اسباب وهي تعتمد علىطبيعة الابديولوجية 
الاتقلابية . 

تحدر الملاحظة هنا » بأن الاسساب المتقدمة المذكورة أعلاه » تدل بوضوح 
على ان الظاهرة الكلية لا يمكن ان تكون ظاهرة حديثة © لآنها اسباب لازمت 
التاريخ في مراحل عديدة ‏ 


هذه 


إإنقف # اهران 
ف الايديولؤتسسي ّالانعلاسية 


إن العنف الانقلابي هو في الواقع الوجه الثاني من خاصة الامتداد الكلي في 
الايديولوجية الانقلابية . فوصف الممنى الذي ينطوي عليه والميزات أو 
العناصر التي يتكوان منبا هو » في الواقع » تومع في بعض اللاحظات وكثشف 
عن بعض الحقائق التى وردت ضتناً في الفصل السابق . ولكن »2 نظراً لآهمية 
العنف في الانقلايات الكبرى » والدور الحائل الذي لعيه » ولا بزال يحققه في 
القرن العشر بن » كان من الضروري مناقشته كخاصة مستقلة في الايديولوجية 
الانقلابية » بدلا من أن يكون وجبا أو عنصراً في خاصة أخرى أو ذيلاً من 
ذيوها . 
تمل مناقشة العنف السباسي الحديث الى التركز عادة على وسائله وضحاياه. 
لا دك أبدا في أهمية هذا الموقف في ادراك العنف » من تاحية انسانية محضة . 


مفند 


أثار ذاك التركز نقمة عامة على المنف وعطفا كمير على ضحاياه » ولكنه قاد 
بدوره الى تجاهل النواحي الأساسية في الموضوع » وهي معنى العنف » مغزاء» 
دوره » علاقته مع التاريخ » القوى التي تكو"نه » مقاصده © أو » بكامة 
واحدة » طببعته . لهذا فإن يحثنا لا بشر بالعنف ولا ينقضه في ذاته » لا 
يحاول أن يكشف عن دوره السياسي من ناحية عامة » أو فيا اذا كان يؤلف 
جوهر السلوك السياسي أم لا . فو ليس تحديداً لأهمية العنف في التحولات 
السياسية » في ضرورته أو تحنبه » أو اذا ما كان يتقدم على العامل الاناني 
أم لا . البحث هذا يقتصر على نوع واحد من أنواع العنف » وهو المنف الائقلابي 
الذي ينشأ بنشوء الايديواوجية الانقلابية الكبرى ©» فبحاول ان يكشف عن 
طبيعته » وطبيعته فقط . انه بحث يعترف بواقع هذا الشف » ويحاول ان 
حدد معثاه . 

قد يكون العنف » في دوره التاريخي » تقدمساً وقد يكون رجعياً ؛ 
فإن حاول صيانة واستمرا'ر نظم تجاوزتها قوى التاريخ كان رجعياً » وان 
حاول تحرير تلك القوى من قود الماضي > واعاء نظم جديدة بتهدم نظي 
تقليدية أصبحت طاغية» كان عنقا تقدميا . العنف الانقلابي المعني هنا هو هذا 
النوع من العنف الذي يحقى تطوير القوى الجديدة > بتحربرها من التقاليد 
والقم والنظم المتبرئة التي خسرت علاقتها مع التاريخ » ولكنها انتمزت 
تكبت تلك القوى وتحاول منع أو تأخير ولادتها . 

هناك ولا شك أسباب عديدة تكن وراء العنف السياسي ؛ فالطموح 
الشخصي * حب التسلط » الانانية الفردية » المبول الغرائزية » الخوف » 
الميل الى سفك الد كت انا الانتقام » المناقع التجارية والاقتصادية» 
مواجرة أزمات خارجية الخ . .. تاهم كلبا في تولمد المنف ودرجته ©» 
ولكنبها تختلف 2 في طسعتها ومعناها ودورها ونتائحها » جما نسميه هنا 
بالمنف الانقلاني ٠‏ او العنف الذي ينبع من الايمان بايديولوجمة انقلابية وكذيل 
ها . يحدث العنف لعدة أسباب » ولكنه يأخذ » في الواقع » أشد أشكاله 
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عادة » عندما يكون في خدمة مواقف ايديولوجية من هذا النوع . العدف 
ضروري لسحق العدو في الداخل » وضروري لمابة الثورة ضد عام من 
الاعداء يحيطون بها من الخارج » وضروري لاشادة عصمة الحركة الانقلابة » 
وضروري لحفظ الحركة الانقلابية في حالة ثورية » وضروري لتحلل امجتمع 
ككل الى أفراد تنشأ صلتهم الاساسية مع الحركة الانقلابية » وضروري في 
تنظيف الحركة ذاتها من العناصر الانتهازية التي تخسر ارادتها الثورية ؛ غير ان 


عومه 


جميع هذه المقاصد تشمى في دورها من ايديولوجية انقلاببة ويسبها . 

ففن أشور التي عرفت “شد أنواع الحروب » لأف حرويها كانت حروباً 
دينية تقوم بها دائمم] ضد أعداء أشور » الى الارهاب الشيوعي أو التازي » 
كات العنف الكبير عنفا) عقائديا » عنفا في خدمة ايديولوجية ما » 
عنفاً يعدّر عن الاهان الكبير . حدثت معظم الفظائع التاريخية اسم وسيب 
ايديولوجية مطلقة » من ضحايا الأزتك الماعية » الى محاء التفتيش > ومن 
مذابح الهوجنو الى مذابح الشبوعيين والنازيين . 

العنف تعبير مباشر عن التمرد . تعني الايديولوجية الانقلابية تدميراً كلا 
والمفاسد الماضمة والحاضرة . فبي تتخذ موقفاً بسيط مسطأ في هذا الصدد » 
فتعيّن الشر » وتعيّن ضرورة تدميره تدميراً كلا ؛ تحاول تدمسير الواقع 
السائد بشكل تام » وتبدأ بتدمير المبدأ الذي ينبع منه » مبدأ الشسر الذي 
يشل قاعدته . « اذيحوا المستبدين والأشراف والملبون المذهبين » » تلك هي 
صمحة بابوف ؛ وبرودون كتب : « يحب على العام أن يدرك مرة وأحدة 
وأخيرة » بأنه ليس من علاج ضد الارستقراطية موى الافناء ؛ . أما ماركس 
فيكتب في بؤس الفلفة : ه التضال أو الموت * الصراع الدامي أو العدم . 
هكذا 'تطرح القضية بشكل لا يقبل المراجعة » . 

تنشأ كل ايديولوجية انقلابية باسم عدالة تنكر مظالم وعنف العبد التقليدي 


أغل 


ولكنها لا تلث أن تنعصب لذاتها » وعندئذ تشمد مقاصل وسجوناً جديدة » 
تحل محل تلك التي هدمتها » وترغم الناس على تأدية العبادة المطلقه لها . كانت 
المقصة » حتى الثورة الفرنسية» رمزاً دام للظم والاستبداد » ولكن اليعقوبيين 
رأوا فيها رمز جديدا » عندما أصبحت في خدمة الثورة » لانيبا تحولته 
نذاك الى خدمة العدالة والحرية . كان مان جوست 'يظبر اثمئزازه من كل 
محكوم بالاعدام » عندما يحاول أن يدافم عن نفسه بقوله إنه اراد فقط 
متماومة الظلم » لانه » في رأيه » كان بريد مقاومة الحكم عليه بالاعدام . كانه 
العنف المعقوبي الانقلابي يمثل الحرية والعدالة » في نظر القائمين به . انه عنف 
يؤكد وحدة عقلانية وتجاناً عاما في المدينة الجديدة الفاضلة . من هذه الزاوية 
فقط » يمكن أن نفهم مارا مك92 4 ونتاج منطقه » بالرغم من اعترافه بقتل 
عشرات الالوف ودعوته الى قتل مثات الالوق » عندما يعجحب كيف ارنف 
الناس تشك في نزعته الانسانية » فيصرخ : « ما هذا الظم ؟ من هو الذي لا 
يستطيع ان يشهد بأنني اربد قطع بعض الروؤس حباً بخلاص الكثيرين ؟» لقد 
كان مارا الانقلابي الذي اراد من اتناءع الثورة والمذهب الجديد ان يدمغوأ 
المنحرفين والمارقين يحديد حام » وان يقطموا اصابعهم > وان يمزقوا ألسنتهم. 

قاوم سان جوست »2 كروبيسسبير » فكرة الاعدام وأراد فقط ان يلبس 
المجرمون ثياباً سوداء طبلة حباتهم ؛ واراد نوعاً من العدالة لا تعاقب بالقسوة 
والعنف » ترى ان المذنب ضعيف وليس بجرما . لقد كان يثور ضد أي 
تعذيب للناس > ويرى انه من الفظيع جداً ان يعاني الشعب اي تعذيب . 
ممادىء تقود ؛ بديالكتكها الخاص » الى التعذيب والى القتل . 

كانت احدى العرائض التي 'رفعت الى المؤتمر الوطني في الكومون الباريسية 
تناشد الثوار ه بامم الرحمة » باسم الحبة الانسانية » ان يكونوا لاإنانين في 
سياستهم ». قال سان جوست مرة : ليس من شيء أقرب الى الفضيلة من 
جرية كبيرة . 


يقوم العنف الانقلابى في خدمة فلسفة جديدة في الحياة ؛ فهو نقيض العنف 
الرجعي > أو عنف آخر كالمنف السوريالي مش2 » الذي رأئ ان أبسط 
الأعمال السوريالية واكثرها بداهة » هو ان يأخذ الفرد مسدسا » ويخرج الى 
الشارع » ويفرغه في المارة . 

فسّر دوستويفسي العنف » أو بالأحرى تنبا بالعنف الذي عانيناه في القرن 
العششرين » لآن دعاة المبادىء الاجتاعية الجديدة اعتمدوا العانائية والإلحاد » 
وايتعدوا عن الله . ولكنه نسي اولاً بأن ذلك العنف نشأ ليس لابتعاد صرف 
عن الله » بل لاعتّاده على آلهة جدد . ثم لا يقل العنف المسبحي » ثانبا » نوعاً 
ودرجة ؛ عن العنف الايديولوجي العلماني الذي أنبأ به . ان المبدأ الأساسي في 
المذهب المسيحي الكاثولي الذي يقول بأن الخلاص ينحصر بشكل استثنائي 
تام في الكنية » هو البب الكامن وراء سياسة الكنية في الاضطباد 
والتقتيل . فالايمان العميق بأن الذين لا يؤمئون بمذهبها سمجدون اللعنة الأبدية » 
وان الله 'يعاقب الخطأ اللاهوق كأبشع جرعة مكنة » قاد بشكل طبيعي الى 
الاضطباد . فقد كان من الراجب فرض المذهب الحقيقي الوحيد على الناس ©» 
لأن منافعهم الابدية في خطر » وي 'يحال دون اتتشار الخطأ . يذكر لي بأنه 
إن حدث وهرب أحد مجناء نحا التفتيش » فانه كان يوصف »2 في المذكرة 
التي تعلن عنه أو تطالب به ع كإنسان يرفض بشكل جنوني دواء الخلاص 
لشفائه » والنيبنف والزيت اللذين يطبرارن جروحه . وصف بوري موقف 
الكنيسة » في هذا الشأن ' بأنه موقف اعتبر ان « الكفرة » أكثر من بجرمين 
عاديين» وان العذاب الذي يمكن للانسان ان بفرضه عليهم» لا قيمة له ابد إن 
قررن بالعذاب الذي ينتظرهم في جيم » وان تطبير الأرض من أناس » وإت 
كانوا فضلاء » يشكلون أعداء لله » عن طريق اخطائمهم الديلية » كان واجماً 
صرحا . كانت الفضائل الوئذة أو الانسانية الصرفة رذائل بالنسبة للذهب 
المسبحي ؛ حق الاطفال الذين يموتون دون عمادة مقضي علييم بالعذاب الخال 
في جهنم » ححيث يزحفون على أرضها بشكل دائم . 
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فوراء العنف يكن المفهوم المسبحي في الخطيئة .. لقد كان برمي تبعآ 
لعقبدة التملك الشيطاني » الى فصل الروح الشرير من الجسد الذي يشكن فيه. 
وكانت الكنائس »© لتحقيق هذا القصد » تلجأ الى وسائل تحمل أقسى القلوب 
ترتحف »> وأكثر النفوس بربرية تشمثز . غير ان هدف هذا المنف كان في 
الواقع لغاية انسانية » يستوحى من اعتقاد قوي حاد بأن اخراج الروح السرير 
يعني خلاص الضحية من عذاب خالد . 

خصص توماس بابن جزءاً كبيراً من كتابه « عصر العقل » » لنقد اشكال 
العنف والقتل الماعي الذي بشر العبد القدم به . ولككن الردود التي 'وجبت 
المه» تدل على انه» ادة قرن ونصف قرن “غلّت"» كان رجال الدين واللاهموت 
برون ان نقض المذابح التي أمر ها الله » على أساس اخلاقي » يشكل خطيئة 
كبرى . أعتبر العبد القدم بثابة توصية بالقتل الماعي » قتل الرجال والنساء 
والأطفال » وحرق مدن الأعداء » وتحويلها الى رماد . ولكن رجال الدين 
والمؤمنين رأوا انه من الكفر والإلحاد انتقاد الاسرائيلبين يسبب المذابح تلك » 
طالما يصادق عليها الله . 


يحد هذا العنف غذاءء في الايمان بأنه ضروري وموقت » وبأنه ينتبي في 
حماة جديدة . وبأن هذه الحياة تحمل بنشوما ذاته تبريراً له . العذاب أو الآلم 
في العالم هو تطهير من الخطيئة » لهذا » فبو خير للاناتن . 

برى شامبيتر أن الجواب الذي أعطاه » منذ 5لاف السنين » توكلافي - 
بال - أشارا » أحد ملوك أشور » عن الحروب الت قاستها أشور © والفظائع 
التي كانت تنطوي عليبا من تقطيع للأرجل والأيدي بالأاوف » الى دفن 
الأحباء بالألوف » الى إزانة وإبادة جماعات يكاملها » يعبر البوم وغدا عن 
العنف العقائدي . كان جواب » أو بالأحرى © تفسير هذا الملك : د ان الل 
أشور ؛ربي » أمرني بالسير » فحوالت أرض سارانيت وأمونيت الى خراب. 
لقد عاقبتهم ولاحقت عساكرمم كحواتات برية » فتحت مدنهم وأخذت 
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1هتهم معي : لقد أخذتهم أسرى »© جردتهم من أملاكبم “تركت مدنهم 
طعماً للثيران » خرابت ديارهم ودمرتها وحولتبها الى أنقاض »2 وفي قصورهم 
رفعت تقدمات الشكر للإله أشور ربي » . 

الظاهرة تلك » ظاهرة العنف لازمت جميع الثورات ت التاريخية » مما دعا 
أفلاطون الى القول بأن الاطراف المتخاصة أتثناء الثورات لا تحاول فقط أن 
قلك ما يملكه الآخرون بل تحاول ايض أن تنبش وأن تأكل الآخرين . 

يخضع العنف العقائدي او الانقلابي لقواتينه الخاصة التي لا تأبه باحتجاج 
الضمير الإنساني الحض . ان ما يحاول تحقيقه من مجتمع او انسار جديد قد 
شر كا كرا “ لما يتطلبه من ضحايا ودماء » وقد لا تساوي الاهداف 
الي يخدمها التضحية حتى بدموع الأطفال الأبرياء » ها حاول بعض المفكرين من 
دوستويفسىي الى كامو ان يعلئوا . ولكن ديالكتيك العنف الانقلابي يبرز 
خارج هذا الضمير . فبو مستقل عن إرادة الافراد » ويفرض ذاته تبعا لسان 
نفية اجتاعية لا تأبه بالنداء الاناني . 

كتب تبليك بأن الدين « يفتح أعماق الحياة الروحية في الانسان» هذه 
د ل ا و او وو 
المقدس > أى شيئاً لا يمككن لمسه » 'يثير الرهمة ويمثل المعنى اللانبائي 
ينشأ مجد الدين » ولكن » الى جانب ذلك © ينشأ عاره ايضا > 0 
طقوسه وقوانينه وعقائدء الخ... حقائق نهائية ؛ ويضطبد أولئك الذين لا 
مخضمون لها » . ينطيق هذا القول على كل ايديولوجمة اثقلابية . 

العناصر التى تككوان الموقف الانقلابي هي وحدة مترايطة لا يمكن الفصل 
ببنها . انه موقف اخلاق يحترم ما يراه خيراً » ويزدري ما براه شرا » ولكنه 
موقف يمحز عن تفسير أحداث التاريخ بتحرد موضوعي وبدون روح تبشيرية . 
خرويسبير هو الرجل الذي استقال من القضاء لانه اعتير ان الحم بالاعدام 
جرية أو شر لا ببرره شيء» وهو الذي احتج نشدة ا كنشو فق جلئة الاين الناء؟ 
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النوع يتناقض مع المبادىء الاتسانية؛ لهذا فبو ل 'يرسل اعداءه بشككل انتهازي » 
او لسبب سياسي عض » الى المقصلة . فقد آمن :نذاك بأن الاعدام ضروري 
لان أعداءه ليسوا بشراً » ولا يتميزون جيزة الانان الحقة . فهم ذوو تفوس 
صغيرة فاسدة » يعيشون في الشر والخطيثة » عبيدا لشبواتهسم ومأجورين 
للأجانب . وليس إعدامهم بالتالي من النوع التقليدي الذي يطبق على المجرمين 
العاديين . عبر أحد المسبحيين في القرن الثاني » عن هذه النفية عندما قال 
في وصف جماعته : « نحن البشر » وه الختازير الكلاب » . 

ان سان جوت 6 الرجل الذي أعلن بأنه من الحجل الاستكانة ووضمع 
اللاح جانبا » طالما أن هناك 6 في مكان ما في العام » سيدا واحداً وعبدا 
واحداً » هو الرجل الذي ساهم مماهة اولى في ترسخ الارهاب الثوري » 
هذا الارهاب الذي تركز على مبدأ الفضملة . 

يشر لوثر بالثورة العلة ضد الكنية بأمم الحرية وارادة الفرد» ولكنه 
دعا الى غل الآبدي بدماء الكرادلة والبابا . لقد بشر ودعا الى افناء وقتل 

هدد سان سيمون نفه بعامة أخصامه معاملة البقر . 

ذكر ستيفن روبرت ©“ وهو كاتب انكليزي » في كتابه : « البيت الذي 
بناه هتار » » بأنه لم بر في المانبا شخصاً عاديا او أكثر توازناً من هيمار . 

مر نمتشه » أحد أنساء العنف والارادة والسادة بالنسية للانان » يحصان 
ينساط 2 فلف" ذراعيه حول رقبته شفقة عليه » وصرخ »2 والدمع يترقرق من 
عمنيه : « انني م أولد للحتد » أو لأكون عدوا » . 

م يككن كارليل » وهو ني آخر من انبياء ارادة القوة » يتحمل ايضاً رؤية 
حيوان يتألم . 

تككشف هذه الامثلة بوضوح عن النفسية الانقلابية التي تكن وراء المنف ‏ 
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إنها نفسية ديقية وانسانية تمارس المنف »© لأنها مدفوعة بفكرة مصير جديد 
يحول انسانية الانسان . رجد برينئون أن قلملين مارسوا العنف في الثورة 
الفرنسية » كي ينجوا » كفوشه » بأنفبم » لآن الانقلاني الصحبح ليس من هذا 
النوع » بل هو الذي يقتل الناس » لأنه » في الواقع » يحبهم » فيحاول أرف 
برضي وجدانه ويحد طمأنينة فكرية عن طريق العنف . يلجأ الفكر وقد 
أصابته الخببة من الاعتاد على أداته الأولى © الاقناع والححة 4 الى أدرات 
اللطة التي تنطوي على فمالية أسرع فتك . لهذا » تكشف النظم الاستبدادية 
التي يبرزها العنف الانقلابي » عن جاذبية خاصة » ليس فقط لمفكرين 
والفلاسفة كا يذكر جوقائل » بل » وعلى الأخص » لذوي المواقف العقائدية 
الانقلابية . ان انجذاب المفكرين من ديدرو الى كونت نحو الاستبداد الروسي 
مثال على ذلك 5 وجد فولدير أنهمن الجمل جداً أن تتمكن كاترين « من 
ارسال خمسين ألف رجل الى بولونيا لترسيخ قواعد التامح والحرية » . لا 
يمثل الموقف ذاك طبعا لعنف الانقلابي - م تككن كاترين انقلابية - ولكنه 
يدل على الجاذبية التي تنطوي عليها الوسائل الفعّالة الني يمكن اعتّادها في تحقيق 
الأفكار الكبيرة أو الجديدة . كتب بارنشتاين » في ممرض كلامه عن 
دكتانورية البروليتاريا » بأنها ستتكوان من الخطباء والمفكرين » وأن ذلك 
يشير حذره وخوفه كثيرا » لأن دكتاتورية الخطباء والمفكرين هي دكتاتررية 
أفكار نظرية » تحاول تحرير الواقع عن طريق العنف والقوة . يريد الانقلابي 
أن يخلق دنماه الجديدة بسرعة > ولكن التحولات الكبيرة التي يريد اجراءها 
تحتاج الى عمل طويل والى أثر الوقت والتاريخ» وهذا أمر غريب عن مزاجه. 
لهذا» فإنه يعتمد على العنف الفكري الروحي» وما العنف المادي سوى تعبير 
وتقمحة له . 

كتب برودون مرة مقالاً ب ذا الخصوص » اختتمه بقوله : « عندئذ » 


نعرف ما هي الثورة التي يثيرها حامون وقنائرت وأدباء وشعراء . كان نيرو 
فنان] درامتيكيا وخياليا » رجلا يحب المثل العليا يحاسة ويعبد القدم» 
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شاعر] » خطبيا » فارسا » مفكراً » دون خوان» نبيلا» ذا فكاهة نادرة ٠‏ ذا 
خيال يشعر مع الغير » يفيض حب الحماة وحب الملذات . كان نيرو هذه 
الأسباب نيرو . (٠‏ 

قد يكون ما ذكرناه صحمحا في حالات فردية » والى حد ما » ولكنه » 
في الواقع » مفهوم عاجز عن تفسير العنف » وخصوصاً في أشد أشكاله . 
فذوو الأفكار يصمحون دعاة عنف وجماعة تتميز بالصفات والخصائص 
الأخلاقية النفسية التي تستطيع أف ارس العنف عندما ترتبط أفكارهم 
بإيديواوجية جديدة أو مفبوم جديد في الانسان . من هذا النوع » كانت 
أفكار فولتير وديدرو 2 ركونت ؛ من هذا النوع كانت » على الاخص ©» 
أفكار الذين تككم عنهم بارنشتاين . تعحز الافكار الجردة عن تولمد العنف الذي 
تكل عنه » أو الخاطر التي أنذر يها جوفائل وبارنشتاين وبرودون . 

إن 'رسل العنف الاثقلابي هم عادة من المتفائلين بالمستقبل » المتفائلين 
بالانان »2 أو بالتاريخ أو بالله » وبإمكان تجديد الانسان » أو اباد حل 
نهائي للوضع الانساني عن طريق الانان أو التاريخ أو الله . فالعثرات التي 
تحول دون مثال هؤلاء ودون تحقيقه 'تثير نقمة حماستهم الدقمقة العسقة » 
فيحاولون ارغام التاريخ والناس على قبول المثال او لحل الجديد . فمن 
الانقلاب المسيحي الى الانقلاب الشبوعي » نرى أرى الانقلايبين الذبن هدروا 
الدماء اكثر من غبرهم » كانوا بالضبط أولئك الذين يتشوقون الى جعل الناس 
يتمتعون بالعصر الذهي الذي حاموا به »2 وكنوا ينطوون على عطف عميقى على 
آلام وبؤس الناس . فكاما كان شوقهم كبيراً لتحقيق سعادة انسانية شاملة » 
زاد تصلبهم وعنادهم » وقل صيرهم واعتداهم مع الغير . 

كان العنف يسير دائما جنبا الى جنب مع التمرد الانقلابي . التمرد الاول 
الذي حققفه قابين رافق ايضاً الجريمة الاولى ؛ كا أن تاريخ الانقلابات 
الابديرلوجية :] نعرفها ليس في العصر الحديث فقط » بل في جميع أدوار 
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التاريخ » يحعلنا » حسب تير كامو » أقرب الى قايين منه الى برومسيوس . 
عندما نقرأ ما يسببه هذا المنف من مذايح وتدمير » يحاول البعض ان ينحي 
باللوم على قادة ذوي صفاقة » مجردين - من المشاعر الانسانية » أو مرضى في 
نفوسهم وعقوهم . ولكن الواقع أكثر تعقيد من ذلك ؛ فتلك المظاهر هي 
ننبجة وحدة شعورية عميفة تنخذ طابعاً دينياً . 

كتب سوريل هرة بأن المنف والتشاوٌم يكوان خدنين معندين . قد 
يكون التشاؤم ميبا من أسباب ا اليا 0 
تفسير العنف بالتشاوّم خطا » لأن الواقم لا يتفق يتفق مع هذا المغبوم . 
الممكن التدليل على عكس ذلك تاما » أي على أن التشاوم قد 6 
المنف . فالموقف التشاوّمي في الحماة يعني ان لا فائدة هناك من الحاولات التي 
تجري في تجديد الانسان او الجتمع . انه موقف يعتبر انه من العبث اجراء 
هكذا محاولات وهذا » فقد سقط من حابه المذاهب التى تكدن وراءهما» 
ويولد بالتالي » في الناس او في المؤمنين به » شيئا من اللامبالاة بتحويل وضع 
الانسان . بامكاننا من ناحية نظرية عامة ان نقسم العنف الى نوعين : العنف 
الذي ينسم من مفهوم مقشائم في الطبيعة الاننانية »2 والعنف الذي ينيع من 

مفبوم متفائل فالأول ينان أن الانات عسيف وقائد »لذ ارون العمنف 

شروريا كأساوب مسثمر في حفظ النظام بين الففوقات الباقسة © وتدربيها على 
الوك يشكل يتجاوز طبيعتها . أما الثاني فيعلن أن الطبيعة الانسانية خيرة 
صالحة وقابة للتكامل المستمر » ولهذا فهو » عندما يلجأ الى العنف © يفعل 
ذلك اعتقاداً منه بأن العنف يسرع يخطى الانسان او سيره نحو التقدم والكال 
والانسحام الانساني . ولكن العنف الانقلابي الذي نعنيه هنا لا بقع تام في 
أحد هذين المفبومين ؛ فكلاهما يقود البه عندما يرتبط ,ايديولوجمة انقلابية . 
ولككن من الصعب في الواقع تصور حركة انقلابية متكاماة تعبر عن عنف ينبسع 
من مفبوم متشائم محض. مها كانت الحركة الانقلابية متشائمة في طبيعة الانسان 
كا تجد في المسيحية وأشكالا الخنلفة » فاننا نجد أنا تتطلم الى نهاية ما » وإن 


مثيلة 


كانت في عالم آخر » حيث يمكن للإنسان ان يأمل فيها يرا وسعادة . 

ينيم العنف الانقلابي من تعصب عقائدي » او حسب تعبير جول لانيو * 
من عبودية كامات . فهو إن هدم الحرية فلآئه يمتد يحذوره الى عبودية ٠.‏ ارف 
ما حاوله مارسال »4 من فصل بين الايمان والتعصب © واعطاء كل منهها طبيعة 
خاصة > قد يكون صحيحا ونبيلا من ناحمة فلفية او انسائية » ولكنه لا 
ينطبق على واقع التجربة الانقلابية التي تدل” على ان الاثنين يتكاملاتفت 
ويترايطان فالتمصب ظاهرة تعن درجة من درجات الايمهان . فبقدر ما 
بزداد الامان يزداد ميلا أى توليد التعصب . 

عبر رويسبيير عن موقف جميع الانقلابيين الذين جاءوا من بعده ومن 
قبله ؛ عندما كان يقدم لكل ما يكتبه أو يقوله بالعبارة الصريحة التي تؤ كد 
« با أن هناك اخلاقية واحدة او ضير انسانياً واحدأ » فبو على ثقة بأرنف 
رأيه هو رأي الجعية » . فإعان المواطنين او اعضاء المعية بالمبادىء ذاتها 
يحعل من المستحيل ألا يعترفوا بالممادىء الخالدة التي يعبر عنها . الحجة التي كان 
يقدمها الارهاب الفرنسي الانقلابي في اضطباد الصحافة مثا كانت القول بأن 
أي طلب لحرية الصحافة اثناء ظفر الثورة هو غير ثوري او ضد الثورة . 
يعني حرية ا و ا ار ا ا 
وتحاربة الثورة لا يمككن ان تلُعطى أبة حرية . 

عبر لينين» من تاحبة اخرى» تمثل العنف الانقلابي بشككل عام» عن هذا 
التعقصب الذي بولده الايمان الكل بالابديرلوجمة الانقلاببة » عندما أجاب 
يعض معاوتيه الد بن أهذوا يتذمرون من التضحمات الكبرى بالدم والأرواح » 
التي نتجت عن الحرب الأهلية : « ليس للأمر أية أحمية أبد » إن مات ثلاثة 
أرباع الانسانية . ها هما هو ان يصبح الربم الباق شيوعياً » . 

فسر الكثيرون من امثال لوبون وباجهو وماكدوجل العنف » برجوع 
الانسان الى ما أسموه بالبدائية » التي تتفجر فيه عندما يمر بأوضاع تحرره من 
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قمضة العادات والتقالمد » فتنطلى من عقاها غرائز ومشاعر كانت المادات 
والتقاليد تكبتها وتضغط عليها . ولككن » من تاحية أخرى » رى فروريد 
ومدرسته يفسران مظاهر الانحراف أو المنف الفردي الاجتاعي بالحكبت 
الاجتاعي لآنه كبت مصطنع » يدفع الفرد الى تفجير ثائرته بسلوك منحرف » 
يسبب الضغط الاجتاعي عليه قد يكون ذاك صحيحا الى حد ما وني قضايا 
فردية » ولكنه تفسير عاجز » دون شك ؛ عن ترجمة أهم أشكال العنف في 
التاريخ » الاشكال المقائدية التي تنبع من التعصب لايديولوجمة انقلاببة جديدة 
تسود مشاعر الفرد » أفكاره وكيانه . اننا » في الواقع » تستطيم القول » 
بشكل أقرب يكثير الى الحقيقة » بأن تحرر الفرد من المادات والتقاليد 
القوية » يعني تحرره من العنف او الوان العنف المماعي على الأقل. فالئشف 
يشكل الواقع الأول في وضع الانسان » والمراحل التي يتحرر قيها الفرد 
وامجتمع منه هي مراحل تصيرة متقطمة . فهى ما يسميه البعض بأدوار 
الانحطاط الحضاري . ولكن برى البعض الآخر فيها الادوار الحضارية 
الحقبقية . ففي الادوار الني يخضع فيها الفرد لتقاليد قوية او ايمارن عميق 
يتك الاننان به ويحرفيته > هي الأدوار التي تشاهد العنف والقتل الماعي 
في تأكيد تلك الحرفية . ففي القرن السادس عثير والقرن السابع عشر مثلا » 
نرى أن الدم قد خضب اوروبا » والعنف زرع الدمار في أرجامًا » يسبب 
التمسك بالمذهب والتعصب له 

لا يزال تحديد أفلاطون للفرد الديمقراطي تحديداً كلاسيكيا لانسان هذه 
الأدرار » التى يتحرر فها الفرد من التقلمد ومن المواقف المذهبية » فلا يركز 
ماوكه في أية ايديولوجية منسقة يعتمدها في استيحاء مقابيس حية في الحياة . 
انه » في تحديد أفلاطون ٠‏ فرد لا يميز بين ملذات قاضلة وملذات باطلة » لا 
برى وجوب التبشير بالأوى وضبط الثانية » لآن جميع الملذات واحدة لا فرق 
بينبا . فبو انسان لا يعرف أي نظام او ضرورة في الحياة » بل يعاني الحياة 
كا هي . هذا التحديد الأفلاطوني للانسان الدمقراطي » وهو في عرفه انسارن 
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منحل يحب تصاوزه » هو 4 في الواقع » الانان الذي يتحرر من المواقفه 
العقائدية الكبرى التي لا يدل الامان فيها على ذاته بما يعتمده من براهين . يصبح 
ذلك مكنا في الأدرار التي خسر فيها الايمان حبويته الدافقة » الحدوية التي يدل 
عليها بتعصب شديد يجمل الفرد يعطيه كل شعور وفكر من مشاعره وافكاره» 
فمعتبر ان اي عمل او فكر خارج هذا الامانت يدل على منتبى الخليث » 
ويحاول معالجته بتطبيق أسد أنواع القسوة والعنف ضد من جرد على مكنذا 
عل . لهذا » يمكن القول بأن هناك مبّزتين أساميتين تميزان أدوار الانحلال 
الحضاري ؛ أولاً » لا بريد الناس شيئاً بحدة كبيرة » برون بواسطتها أن الآأمر 
يستأهل في تحقيقه تولمد البؤس والشقاء للغير ؛ ثم لا يتمسسك الناس » ثانيا » 
بأي مذهب الى درجة من الايمان تجعلهم مستعدين لتحويل العام الى دمار في 
سيمل الوصول الى الحقيقة . 

تبرز امامنا هنا معضلة من أعقد قضايا الوضم الاناني ؛ فالانسان يحتاج 
الى مواقف ايديولوجة بنية تفسير وجوده واعطائه معنى » والمواقف 
الابديولوجية تستطبع ان تفعمل ذلك عندما تسود مشاعره وافكاره سمادة 
ثامة » ولكنها عندما تحقق السمادة تلك » تولد العنف وتقود الى الارهاب . 
قد يكون الحل الذي قدمه مارسال بين الايمان والتعصب مكنا بالنسبة لبعض 
المفكرين والفلاسفة » ولكنه يستحيل على الفرد المادي . 

قفي الأدوار الانتقالية » عندما يجحد الانسان نفسه مضطراً ان يخلق 
العلاقات الانانية العقائدية من جديد 4 يظبر العنف ويؤكد ذاته . فعتدما 
يزول التقليد الاجتاعي » وعندما يأخذ كل شكل من الأشكال الاجتاعية صفة 
الارتجال » فان الطريى تصبح ممبدة للاعتقاد بأنه من الممكن © ومن الواجب» 
اشادة العلاقات الانسانية في فلسفة حماة جديدة 2 لا تتردد في فرض ارادتها 
الواحدة أمام اي شككل من اشكال المنف والارهاب . فإن نحن اردة أن 
نفهم او ان تكشف عن معنى عنف دور انقلاني ما » يحب ان نرى اذا يعتمد 
هذا الدور على العنف » وفيا اذا كان العنف يقود الى يجتمع انساني أم لا . اتنا 
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يجب أن نرجع العنف داءم) الى وضع تاريخي معبّن» نقيسه بمنطق هذا الوضع » 
نربطه بالديناميك العقائدي الذي يولده » وبالكل التاريخي الذي يوجد فيه » 
بدلا من ان نحم عليه تبعا لأخلاقية محضة او فكرة ليبرالية بجردة عن الانسان. 
ان الحم على الأعمال السباسية يحب ألايتم تبما] للمعنى الذي براه الضمير 
الأخلاق الحض غيها » بل تبما للممنى الذي تنخذه في مجرى التاريخ © أو في 
المرحلة الديالكتيكية التي تحدث فيها . 


في هذا الشان »© يكتب مارلو بونتي » بعد ان يذكر ان 
الانقلابات الحديثة لم تخترع النف »© وان العنف ذو جذور عريقة يرتكز عليها 
تاريخ الانسان ذاته » إن القضمة الاساسية ليست ان نقبل المنف أو أن 
نرفضه > بل أن نعم إن كان يقود الى انسانية جديدة أم لا . 


الضمير الحض غير موجود » لذلك لا نستطيع ان تمتمده بالحكم على 
العنف » أو ان نقيس مشكلة العنف بالنسبة المه . فالعئف ظاهرة تأخذ مكانا 
في وجدان تاريخي ممين بنضوي في التاريخ » أي في وضع ممين لا يمكن ان 
نفصل عنه . يرى المنف الانقلابي دائًا أنه من الضروري التضحية بالافراد 
الذين » تبعاً. لمنطق مرحلة معينة » أو بالاحرى للوجدان الذي يعيبر عنها » 
يشكلون خطراً » لان نجاة الآخرين الذين يشكلون أمل الانسانة تفرض ذلك. 
لا ينطوي التاريخ على « عدالة » أو حرية موضوعية متقلة تنئأ في مفهوم 
أو فلفة لا تمت بصلة الى الصراع الاجتاعي © أو الاشكال التاريخية الثقافية 
الختلفة » ويمكن الرجوع الها كقباس وحبد لعمل الانسان . على العدالة أو 
الحرية أن تقاس دائما بالرجوع الى القوى الاجتاعية التي تمانيها » والى اشكال 
الصراع السياسي العقائدي التي تعبر عنبها . ولكن ان كان التاريخ صراعا » 
وات كان الصراع يتخذ اشكالاً متعددة تحددها قوى اجتاعبة مختلفة » فليس 
هناك اذن إمكان لتحقيق وحدة الناس » بالتوجه لارادتهم »م كان يقول 
كدت » أي الى اخلاقمة عامة تكن فوق المتناقضات التاريخية . 


للد 


فالمنف الانقلابي محتوم أذن بنسبية الوجدان الاخلاقي الذي يميز الوضم 
الانساني . نحد هنا السبب للظاهرة الثورية التي قد تبدو غرينة لل وه » 
ألا وهي إلغاء الحريات من قبل أفراد كانوا يدافمون عنها دفأع) مستميتا » 
قبل الرصول الى الحك . لم يكن رويسببير الاثقلابي الوحيد الذي تحوّل من 
عجام. عليدر يدافم عن الحريات في ظل النظام القديم » الى عدو لها وخصم »> 
عندما تسم زمام السلطة . لا برجع هذا التغير الى سوء أو شر ينطوي هؤلاء 
الانقلابرون عليه » أر الى إفاد اللطة هم 6 بل الى منطق الايديولوجية 
الانقلابية التي ينثأون منبا » الى منطقها كتطلق يستثني كل شيء ليس من 
طبيعتها . أكد سان جوست » في أحد خطبه » بأن الجبورية لن تستمر 
أبداً » طالما أن هناك عدراً واحداً باقن على قبد الحياة » وبأن السيف حب 
أن بلط » ليس على الاخصام فقط » بل على اللامبالين أيضا . 

اما روبسسير فكان يؤكد بأن لبس هناك من مواطنين في المبورية سوى 
الجبوريين » اما الآخرون فهم أجانب وأعداء ؛ أو « يحب ان مخلق أعداء 
الجبورية في الداخل والخارج “أو أن تموت معبا. ان اللمبدأ الاول من 
سياستنا » في وضم كبذا » هو الذي يقول بأن الشعب ينقاد بالعقل » اما 
الأعداء فبالإرهاب » . 

تكلم مابل باسم هذا اللنطق ايضاً عندما وجد أن قصدكل تشريع يحب 
ان يكون الاخلاق ‏ ك أن واجب الحكومة الاعلى هو استخدام ما أسماه 
بالعنف المقدس »2 لاجل تحريرة من سمطرة مشاعرنا وغرائزة . 

التاريخ لا يصنع ذاته بطريقة عفوية تلقائية » بل يتحدد في الوقت ذاته 
بإرادة الانسان » و غم ذا » كان المنف ظاهرة ملازمة له . ان الحرية المحضة 
بحرد من الجردات » واعطاء كل فرد الحرية التامة يلغي التاريخ ذاته » وامكان 
الثورة والتاريخ . كان هناك دائمًا » لذلك » حركات محدودة » تقودها أقلات 
ضئية » تنكم بامم المده الكبير » وبامم الجتمع » وبذلك تمي الثورة عنفاً 
وارهاباً . 
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العنف ليس فقط نتجة وحدة تنشأ في ايديولوجية » بل هو عامل في 
تقوية الايديولوجية ذاتها . يذكر رنان بأننا لم نسمع أبدا » منذ بده العالم » 
عن أمة نشأت في الرحمة . يذكر هوفر أن الشيء ذاته ينطبق على كل كنيسة 
أو حركة ثورية . فالحقد والبغضاء اللذان ينبثقان من الانانة هما شيئثان لا أثر 
فم أو أهمية 4 عندما نقرنها بالحقد والبغضاء اللذين يتبعان من روح التضحية 
واعطاء الذات لحقيقة تكن خارجها . 

قد يكون باسكال على خطأ » عندما كتب بأن الانان يكره الانسان 
يشكل طببعي »© وان الحبة والرحمة هما صورة مزيفة » لانها في الواقم » 
حقد وبغضاء ؛ ولكن لا شك أن الحقد يستطيع أن بعطي معنى وقصداً 
لحباة تترسخ في موقف ابديولوجي . كان لوثر يقول ٠‏ ه عندما يصبح قلي 
ارداً » فلا أتمكن من الصلاة كا يحب ' أثير نفسي وأهبها بقصور وهروق 
وفاد أعدائي » بتصور البابا والمتآمرين معه » كي ينفتح قلي للاثمئزاز والحقد» 
قأستطيع » آنذاك » القرل » بحرارة وحدّة » ليككن امك مقدساً » ولتكن 
ملكتك » ولتكن مشيثتك ! »؛ . نتطيم » من هنا ؛ أن نفيم ما يعنيه 
ماريتان عندما يكتب : « ان عبارة الحرية الدينية تكناقض مع ذاتها » وارتف 
الاستقلال الفكري في قضايا الامان والاخلاق هو شككل من أشكال المروق 
المتعحرف » . 

لا تستطبع الحركة الانقلابية الحياة دون حقد تركزه على بعض الاعداء » 
والحقد يولّد الكراهية والعنف ؛ يستحيل » اذرن »2 ظبور حركة اتقلاببة 
بدرن عنف . تمن الميحية الى روسو » الى ماركس > الى هتلر أو لينين » 
ترى أن الحقد يود الفكر الائقلابي . تولد الايديولوجية الانقلابية حقدأ على 
الذين ينكر ونا » وتحتاج الى الحقد غذاء لها . انه حقد يفتبط عند التفكير 
بالأم الذي يمكن اخضاع الاعداء له . اننا نجد صورة واضحة عن ذلك في قول 
تارتوليان الذي ينبىء الناس بأن مشهد الاباطرة الرومان » وهم يتمذبون في نار 
جيم > سيكون من أهم مصادر السعادة لللؤمئين . فالحقد من أهم وسائل 
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الابديولوجية الانقلابية في تأكيد ذاتها والحافظة على ديناممكبها الثوري » 
وهو من أهم العوامل » ان ل يكن أهها » في تحقيق وحدة اتباعبا الشعورية . 
فبو يفصل الفرد عن ذاته نفسها » ويقذف به الى الخارج » حيث يستطيع 
أن يعبّر عن ايمانه ؛ انه حرره من منافعه » ويجمله يركز حباته على موضوع 
بقضائه وحقده . لهذا » يتحول الفرد » بواسطة الحقد » الى شوق ملح للاندماج 
بالذين يشاركونه شعورهم في حركة انقلابية ثاثرة ومسعورة العاطفة . يقول 
هاينه في وصف هذه الظاهرة : ٠‏ ان ما تعجز عنه الحبة المسيحية يتحقق عن 
طريق الحقد » . كان دي ساد أكثر صراحة في الاعلان عن تلك الخاصة التي 
استوقفت انتباهه» خصوما في الاديان » فكتب بأن فكرة الله هي فكرة 
ألوهية مجرمة تستيد بالانسانبة وتنكرها » وبأن تاريخ الاديان يدل على أرن 
الاجرام يشكل خاصة أماسية من خواص الله . 

يعجز التاريخ عن تعبين حركة انقلاببة واحدة استطاعت ان تؤكد ذاتها 
بدون عنف . تكلم لاترريت » وهو مؤرخ يمن بمسبحيته © باسم كثيرين 
من المؤرخين المسبحمين » عندما اعترف بأنه » على الرغم من التنافض بين روح 
المبحية وبين القوة المسلحة » وعلى الرغم من صعوبة الاعتراف بالامر > فإنه 
لمن الواقع الصريح في التاربخ أن يكون استخدام القرة هو الذي جعل بإمكان 
المسبحية ان تعيش . فالعنف هو الذي عل من المسمحية دينا عالما > والتدشير 
بها مار جتنا ألى حلب مم العنف والقوة . ذكر مالانشتون » أهم مساعد 
للوثر ؛ في كلامه عن ظهور وتجاح البروتستانتية » أنه » لولا الاعهاد على السلطة 
المدنية وتدخلبا » لكانت سبادؤهم تحوالت الى قواذين افلاطونية . 

ان ظاهرة المنف في التاريخ » وليس في الايديولوجية الانقلابية فقط » 
جملت ستوبز وكثيرين غيره » يرون ان الحرية السياسية ليست طبيعية » وان 
العنف والاستمداد وارادة القوة أمر طبيمي . ان العنف الانقلابي ذاك لا بيو كد 
ذاته » لانه بعبد عن كل ممنى أخلاقي » يا حاول الكثيرون تفسيره » بل على 
العكس »2 فبو ما هو عليه 2 لانه تعبير عن اخلاقية جديدة تحاول ان تفرض 
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صورتها على الناس . كان قصد لنكولن تحقيق سعادة جميع الأميركبين ' 
ولكن أعاله هدمت حياة الكثيرين منهم » وجعلت حرية الآخرين اقصوصة 
قانونية . ان احدى مشا كل الانتف لاب الاخرى » التى تدل على ذاتهها في 
الايديولوجية اللمبرالية بشكل خاص * هي المشكلة التي تبرز في تناقض العدالة 
الثورية مع الحرية. فبي مشكلة العنف الإرهابي الذي يبشر بقصدين لا يلتقيان: 
غوذج حياتي جديد » والحرية . 

يقرل تويني: كان الاعتدال سبلاً في الغرب في دور زالت حرارته الدينسة» 
وخسرت فيه المسيحية قبضتها على قالوب وعقول الناس »© التي لم تكن قد 
وجدت بعد بديلا عن المسبحية تركتز عليه ولاءما وحماستها المكبوتة. 
ولكنبا الآن » وقد وجدت آلحة جديدة ف النازية والشيوعية والفاشية » 
زال الاعتدال من تصرفاتها . من هنا نستدل” على خاصة عامة عن علاقة المنف 
بالايديولوجمة الانقلابية » مكنا من القول بأن العنف الحدود هو برهار: على 
انقلاببة يحدودة في الايديولوجية . كانت الفاشة الايطالة مثللا محدودة في 
انقلابيتها » وبالتالي كان العنف الذي اعتمدته عنفاً حدوداً . فالأحكام د 
السياسيين كانت» نسبيا » خفيفة جداً . ففن عام ١485‏ الى عام ١4+‏ مثلا» أي 
طية ست سنوات » وكانت سنوات نشيطة بشكل خاص » نرى أن المحام 
الخاصة ضد الجرمين السباسيين قد أصدرت سبعة أحكام بالاعدام فقط» ومائتين 
وسبعة وخمسين حكما بعشر سنوات سجن وما فوق © والفا وثلائماية وستين 
حكما بالسجن لمدة تقل" عن العشر سنوات . أما النفي فقد أصاب عدداً 
أكبر بكثير . ولكن تلك الحام أوقفت ائني عشر ألفا ثم بررأتهم » لآنها 
وجدت أنهم غير مذنبين . يستحيل حدوث هكذا حمل في الارهاب المسيحي 
أو النازي أو الشبوعي » مما يفسر لنا ما يعنيه جوبلز » عندما يكتب في 
مذكراته » عن الفرق بين الفاشية والنازية» بقوله بأن « الأولى لا تشبه الثانة 
في شيء . فبينا تغوص الاشتراكية القومية حميقا الى الجذور > تظل الفاشية 
عائمة في خفم” خارجي سطحي فقط» » أو ان الدوئشي ليس انقلابيا كالزعم 
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أو ستالين . فارتاطه الكبير بشعبه الايطالي 'يفقده الخصائص العامة التي يز 
الانقلاب على صميد عالمي » . 

لا يكون هذا المنف الاتقلابي مقصوداً » بل يأنفي ؛ عادة » نتيجة 
لديالكتيك الايديواوجية في تحققها الثوري . كتب بارنز بعد الاهتام بدراسة 
تلك الظاهرة بأن ليس هناك في الحركات الثورية التي كارف يصفها من انقلابي 
واد رغب في العنف . 

صم هاملت » وقد تنه وجدانه الى هذا التوئر بين أخلاقيتنا النظرية 
وأخلاقمتنا المملبة » أن يعمل عندما يستطبع فقط ان يحمل أعماله تتوافق 
اما مع مقاصده ونواياه . ولكنه ببأس من العمل » أي عمل » نقيجة ذلك 
وعتدما يصمم تهائيا أن يعمل كانت أعماله تبدو بعيدة عن المعنى الأخلاقي . 
يظبر هذا التناقض جلياً في العمل السياسي الثوري على الأخص . فقياس 
النجاح في هكذا عمل هو درجة بلورة مشاعر وأفكار وولاء الآذرين في 
الايديولوجية الجديدة » وحفظ سبادة مستمرة عليهم . ولكن مقياس العمل 
الأخلاق هو الدرجة التي يمكن معاملة الآخرين بواسطتها.ليس كوسائل بل 
كفاية . يظهر ان طبيعة العمل او السلوك » من ناحية عامة » تستثني أو تلفي 
هذا المعنى الأخلاقٍ فيه » بسبب الظروف والأوضاع التي تحيط به من الخارج . 
يظبر ايضا ان من يريد أن يعمل » او يسلك أخلاقياً قبا لهذا الممنى » يضطر 
الى الانعزال عن المجتمع » كا فعل المسبحيون الأولون » او ان يتبع نصيحة 
هاملت لأرفيليا بأن تنخرص في سلك رهينة . اما سبب التناقض قيرجع الى 
تعقد غير حدود في المظاهر الاجتاعية السياسية » والى قصور الفكر الاتساتي 
الذي يعجز عن سيادة نتائج العمل الانسافي او الانباء بها . نما ان يتم العمل » 
حت يِنُصبح قوة مستقلة تخلق التغييرات » وتثير أمالآ أخرى تنشابك مع 
غيرها . لدلك »© قال جوته لإكيرمن » مرة : ه ان من يعمل يكون دوما 
ظالماً . فليس من أحد يمدل الا الانان الذي يتأمل فقط » . 

لا يتحقق الانقلاب 1 ليا بفرض مبادئه » عن طريق تخبة انقلابية تعبّر عن 
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معانيه» إذ عليه ان يراجه» الى جانب صعوبات وعثرات التثقيف الايديولوجي 
للشعب »> الصعوبات والعثرات التي يضعبا الجانب الخاسر 4 الذي لا يرضخ أبداً 
نطق الحركة الانقلاببة » لأنه يعجز عن ملاحظة هذا المنطتقى 6 ويحاول 2 ما 
استطاع »ان يعرقل سيرها ويمزق عملبا . لذلك > تحد الحركة الانقلابية ذاتها 
مضطرة لأن تنتقي بين إزالة بضعة آلاف ار عششرات ومئات الألوف 2 وبين 
فشلها في ترسمخ براجا التي تقود الى مجتمع جديد . انها مشكلة الملاقة بين 
الغاية والومسلة » مشكلة الغاية التي تبرر الواسطة . فاستخضدام العنف يتصبح 
واجماً مقدسا » وان كان مؤلماً وكرجا » يفرضه الى حد ما موقف الجانب 
الخامر الذي ينكر الفشل ويأبى ان يعترف يه . 

ان إزالة الطبقات وانفئات الخاسرة تكوان سيا واحداً فقط من بين 
الأسباب التي تؤدي الى الارهاب الانقلابي . فالأزمة الحادة التي يمر يسا كل 
انقلاب كبير » وهي أزمة تجمل وحدة القصد والحركة والاتجماء الشرط 
الاساسي في انتصار الانقلاب » تبرر العنف وتبرر إزالة كل معارضة 
ايديولوجمة . التثقدف الثوري وحده غير كاف . فبو يحاجة الى العنف محميه » 
برسخه > ويفتح الطريق أمامه © او كا أشار جوباز : « يحب ان يكون هناك 
دائًا سيف حاد مسلطاً وراء الدعاية » إن ارادت الدعاية ان تكون فعالة » , 

الأزمة تلك هي أولا أزمة بناء الايديولوجية الجديدة في مجتمع جديد » 
وليس أزمة الصراع مع الأعداء أو أزمة الحرب ‏ كا حاول البعض ارت 
يفسرها » فيرجع العنف الييا ؛ لا شك ان العنف الارهابي يتطور © ويزيد 
حدة مع الوقت > وفي بحرى محقق الانقلاب » ولا شك ايضاً ان الاعداء في 
الخارج والداخل يزيدون كثيراً من مول العنف وامتداده وعقه ؛ فمؤامرات 
الارمتقراطمة المنتابءة ضد الشعب وضد الثورة / في فرنسا وروسيا مثلا » 
كانت مسؤولة عن الارهاب فيج| ؛ فالرجميون وجيوشبم ١‏ البيضاء » حاولت 
خنى الشعب والثورة في روسيا » وحملت الدول الغريبة على التدخل » 
وجيوش الملوك احاطت بفرنسا » كا ان الفتن والثورات المحلمة الفدرالية ضد 


551/ 


الثورة عمّت الملاد . ببد أن كل ذللك لا يفسر المنف في حقيقته الاساسية 
النبائية » وبالرغم من أهميتها الكبرى » فهي أسباب تأتي في المرتبة الثانوية » 
لان العنف يرجع اولاً الى حقيقة الايديواوجية الانقلابية وعناصر وخصائص 
تركسبا الخختلفة . فلولا هذا التركمب ا استطاعت الابديولوجمة أن 'تثير قوى 
الرجعية ضدها » وما استطاعت ان تقاومها » او ان تحشد القوى اللازمة 
الضرورية للكفاح ضدها , 

يعبر فارارو عن موقف كثيرين من المفكرين » عندما يحاول ان يعيد 
العنف اليعقوبي الى الخوف » فمفسره مخوف اليعقوبيين على مراكزهم وحياتهم . 
قاد الخوف الى أعمال عنف » قادت بدورها الى خوف أكبر » والخوف الاكبر 
قاد ايضا الى عنف أكبر / وهكذا دواليك . 

م يستطع فارارو » عى ما يظبر “ في نقضه لأعمال “المنف »© وفي حقده 
على الثورة والثائرين » في كه با يسميه هبدأ الشرعية » ان يرى في هؤلاء 
الانقلابيين سوى انتبازيين . فهم » في رأيه » كانرا محاجة الى الايمان بمباديم » 
بسبب الخوف الذي أثاروه حوهم © وأثير فيهم . ولككن » ما الذي حدا بهم 
في ابتداء الأمر ان 'يثيروا العنف او ان بمارسوه ؟ ما الذي فعله البعقوبيورتفت 
حتى سيطر عليهم الخوف تلك السيطرة 9 وان كانوا يحذرون مذا الخوف 
ويضطربون منه » فاماذا انمحرفوا في طريقه ؟ ما الذي دفعبم الى الآعمال التي 
أدت الى ظبوره في بادىء الامر ؟ ليس بإستطاعتنا ان لمحد لتلك الاسئلة 
جواباً في المنطق الذي أبرزه فارارو وغيره . لقد آمن هؤلاء الاتقلابيون بدين 
جديد » وكانو! دعاة دين جديد فبارسوا » لذلك» العنف ول يترددوا أمامه . 
انه إن المستحيل على « انتبازي » او رجل خائف ارن يحمل أعياء 
ومسؤوليات العهد البعقوبي او العنف الشوعي ؛ ويستحمل على قادة انتبازيين 
خائفين ان يرحوا لاتباعهم وجيومهم بروح يضمن لحم الغلبة على اوروبا 
مجنمعة » ونصف فرنسا معها » وهم حفاة جائعون لا عزاء لهم سوى ايانهم 
بقادتهم وبتشييد عام جديد . يعبر قول كاريه » الانقلابي البعقوبي » بأنهم 
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« يفضلون تحويل فرنسا الى مقبرة » على ان يرفضوا حمكبا تبعا لمابرونه 
اصلح لها » » عن المنى الذي ينطوي عله العنف الانقلابي . أن النفسية 
الانقلابية الدينية التي ميزتهم هي التي صنعتهم » وصنعت عهدهم > وكئنت وراء 
كل اعمالهم . برى فارارو وهوفر وغيرهما من الذين يتبعون المنطى ذاته » ان 
اليعقوبيين م يهرقوا الدماء لانهم آمنوا بالسيادة الشعبية كحقيقة دينية » 
ولكنبم حارلوا ان 0 بالسيادة الشعسة كحقيقة دينية ©» 
لأن خوفهم جعلهم بهرفون دماء 2 . ومرة ثانمة 4 ما الذني 
خوفهم من تلك الإثارة ؟ ٠.‏ ألا يعني ذلك أن موقفهم الأول 00 
على شيء أثار حفيظة قسم من فرنسا وأوروبا عليهم ؟ . اتنا » على المتكس 
اما » نستطيع أن نؤكد بان هؤلاء الانقلاببين - وذلك ينطبق على جميع 
الاثقلابيين ‏ مارسوا العنف الانقلاني » لهم م يعرفوا الخوف » ولآن الخوف» 
الذي يتكلٍ عنه أمثال فارارو » ل يساورهم . تدل حياة الانقلابيين الكبار 
دائفا على ذلك . يتمكن الانقلاببون من الوضول الى الحكمٌ بالرغم من قوى 
هائلة » تفوقهم بعشرات الرات عدة وعدداً 2 لأنهم - وهذا واقعبم جميما - 
كانوا ينطلقون من ايديولوجمة انقلابية . 

ان أي شعور بأن هناك نقصا أو ضعفا أو زيفا في المذمب الجديد 'يضعف 
الامان به والاعتّاد عليه » ومحمد بالتالي نشاط وحيوية واندفاع أتباعه 
واستعدادهم لاتضحية بوفتهم وسعادتهم وراحتهم . لم يكن مميل الحركة 
الانقلاببة الى الامتداد ركضاً وراء دلبل يبرهن على أن المذهب الجديد هو » 
يا يعلز هوفر » الحقبقة كل الحقيقة » بل نتيجة الايمان بأن المذهب الجديد هو 
الحقيقة كل الحققة . 

إنه لمن الغريب حقا أن برى بعض المفكرين أن الحركات الانقلابية الحديثة 
هي من صنع قادة لا يطمحون لشيء سوى السلطة » ولا يريدون شيا يتجاوز 
السلطة » وأن كل برنامج اجتاعي أو سياسي يلجأون إليه هو لأجل تدعم 
السلطة . غير أن همذ المفبوم الخاطيء يزول » عندما نلاحظ أن الحركة 
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الانقلابية تحاول أن تنشىء نظام جديدا » وأن المسرفين عليها من قادة 
يفترضون أن كل عنصر من عناصر القر كبب الاجتاعي » مها كان ضثيلاً وثنويا » 
يؤثر في التركيب ككل . لهذا » كان من الطبيعي اخضاع جمسع النظم والهيئات 
والأشكال الاجباعية الى الحركة أ الدولة » لأرن تثقيف الفرد بفكرة النظام 
الجديد واخضاعه هذا النظام » يفرض خضوع النظم وافيئات والأشكال 
خضوعاً مطلقاً . هذا المفيوم هو وحده الذي يفسر ملوك قادة الحركات 
ويتكشف عن منطق » وراء ما يبدو » لأول وهلة » خاليا من المنطق ٠‏ فأي 
منطق يستطيع أن يفسر تحول هذه النظم والهيئات الشامل » ان رأينا أرف 
السبب برجم فقط الى أهواء وأطراع القادة ؟ . أي منطق يستطيع مثل أرن 
يبدر حرب الافناء التي أعلنتها الشبوعبة الروسية أو النازية أو اليعقوبية ضد. 
الدين » ان رجعنا الى طموح القادة أو حبهم للسلطة فقط 89 . أن هي الحجة 
التي يمكن بواسطتها اقناع قادة » لا همهم سوى الاستيلاء على الدولة » بأرن 
يشنوا هذه الحرب ؟ فإن كانت اللطة فقط هي ما بريد القادة » فكيف 
نفسر الجبد الكبير الخاسر في انشاء النازية لممتقلات » وقتل المعتقلين بملات 
الأاوف > في فترة كانت تحتاج فيها الى كل فرد » الى كل نقطة زيت 9 . 

لا يمكن تفسير العنف الذي رافق هذه الحركات 2 كا يزعم هؤلاء » بأنه 
ضرورة سياسية في حماية القادة أو الدولة » لأن هناك تاحية فيه ليس بالامكان 
تفسيرها على هذا الشكل » وهي المنف الثقاني الفككري الذي لا يتخذ أي 
طابع سياسي » والذي ساد جميم مناحي الفكر في تلك الانقلابات . مذا 
العنف هو عتف ايديوارجي ينبسع من انقلابية الايديولوجية الي تنبئق 
تلك الحركات منبا . 

كان فريدريك وبرزيزنسكي » مثلا» بريان أن الأفكار تصبح أسلحة وتعتمد 
على الاضطباد » عندما تخسر من قوتها » وعندما يبدأ حاملوما في الشك 
يحقبقتها . ولكن ان كان ذلك صحيحاً » فكيفف نفسر افناء الملابين في امتداد 
المسبحية الأول ؟. . وكيف نفسر القتّل اماعي بين الفرق المسيحدة الختلفة7. 
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إنها يقولان إن المسبحي الراسخ الايمان لا يكون متعصباً ضد مز لا برى حقيقة 
اانه ؛ إن صح هذا » وجب علينا ان نقول أولاً بأن ألفا وثمامائة عام من 
تاريخ المسبحية كانت سئين تنميز بعدم الامان » لآن المسبحية » في بحراما» 
كانت تقترن بالاضطباد والتعصب والقتل والتمذيب » أي بمظاهر عدم الايمان 4 
وثاننا » بأن الامان المسبحي لم يكن نقي] وحميقا وراثقً من ذاته ع إلا في 
القرن العشرين > لآنه » في هذه الفترة » ل يمارس قتل الأعداء اللماعي وتعذيب 
او اضطباد الخار جين عليه 9.. 


ولكن المؤلفين يعودان فيقرران * في مكان آخر من دراسته) ؛ ان العنف 
وليس » كا بزعم الكثيرون خطأ ؛ عن فادها او انحلالها . 


تحدر الاشارة هنا الى ان هناك بين المنف الانقلابي كا نراه في الماضي وك 
نراه في انقلابات القرن العشرين » فرقاً استراتيحيا محن الكثف عله . 
فالانقلابيون المسسحيون ار الفرنيون مثلآ ؛ ما عدا عدد قليل منهم» كمارا » 
لم يبرروا العنف في ذاته » ولككن الانقلابات الحديئة تعطبه هذا التبرير. فالحركات 
الشموعية والنازية ترى ان العنف في ذاته ضروري للتثقيف الانقلابى > ولرعاية 
الديناميك الثوري » وحفظ نقاء وصفاء هذا الديناميك . نجد ان الحرة تمتمد 
الف هنا كي تهز او تحرك الشعب من سياته » وي تحراضه دائما على الحركة » 
وي تشحذ وجدانه الثوري . العنف يعني وضع الثورة أمام الشعب بشككل 
مستمر »© في لا يغفو الشعب او تغيب الثورة عن وعمه وضيره » انه » بعبارة 
أخرى » وسملة في منع الشعب من اجترار الثورة كجزء من تقليد » وبطريقة 
غير واعية » إذ يمني ذلك موت الثورة . يؤدي العنف آنذاك الى خدمة 
الديناميك الثوري الذي يقوم بدوره بتخدمة الايديولوحمة الجديدة . 

فعندما تقول صحمفة شيوعية أو نازية مثلا بأن المنف ليس من طبيمة 
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ان المجتمع البورجوازي يأبى العنف » نتيجة تركيبه الأخلاق » بل ان مذا 
امجتمع بعيد عنه » لأنه بعيد عن الديناميك الثوري» يحبا في جمود ايديرلوجي» 
ببنا يكون العنف من طبيعة الجتمع الشيوعي او النازي » لآنه يعاني الحياة ثورة 
وتمرداً» ويحاول ان يفرض معناه على العام والتاريخ. تدرك الحركات الانقلابية 

ان كل ديناسيك ثوري يحمل » في مجراه ذاته » بذور تدميره . و لهذا » فبي 
في خوف من هذه الناحية تريد ان تحفظ الديناميك ما أمكنها » فتلجاً الى 
العنف وحركات التطبير فى إعطائه حموية »او في حفظ حيويته واندفاعه , 
'بعيد التطبير او العنف المتقطع الى الحركة او يحفظ فيها الحيوية الضروردسة 
والوحدة التى تحتاجها بالاضافة الى حماستها الثورية. انه طريق الحركة الانقلابية 
في تأمين الفعالية والكفاءة » إذ ليس هناك من وسائل أخرى » انتشابية او 
غيرها » تؤمن ذلك . فهو وسبلة في فتح الطريق أمام عناصر ثورية ديناميكية 
جديدة » وتوفير دم جديد لمراكز القيادة » يوسن استمرار حماستها او 
دينامسكبا الثوري 2 ثم هو وسيلة في الحبلولة دون بروز سلطات محلية او 
فرعية تعثر تنظم الحركة الكلي » او تحد من وحدتها . 

تناولت حو التطبير في الأحزاب الشيوعية البلقانية مثلا بين عام 1١448‏ 
وعام 146١‏ > حسب تقدير فرانوا فاجتو © في كتابه تاريخ الدمقراطيات 
الشعبية » ما لا يقل عن خمس وعشرين بالماثة من أعضاء تلك الأحزاب . ففي 
منغاريا » هبط عدد الحزب من ملمون الى تٌُافائة ألف » وفي بولونبا هبط من 
ملمون وثلامائة ألف الى مليون » وفي رومانا هبط من مليون الى سبمائة 
ألف . وفي بلغاريا من أربعائة الى مائتين وخمسين ألفا » وفي البانيا من سبعين 
الى ستين الفا . ولكن المؤلف يضيف بأن هذه الاعداد لا تعطي » في الواقع » 
صورة عن العدد الحقيقي 'لذي ذهب ضحية التطبير » لانه بين عام 4أذةا 
وعام ١6؟!‏ 4قامت حملات كبيرة لإدخال أعضاء جدد الى الاحزاب : 

من خصائص العنف الاصملة أن استخدامه المستمر. يحمل الناس 
بعد مدة ما » إلا اذا كانت درجة العنف تزيد تدريحياً . هذا يعني أن درجة 
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البأس التي تولّدها الزيادة التدريحية المستمرة قد تلغي القصد من المنف » ما 
تولكّده من هدوء وسكون محمد من نشّاط الشعب وحبويته . لمنذاء نرى أن 
هذه الحركات الانقلابية ؛ وخصوصاً الشبوعة منها » وقد أتقنت مذا الفن 
أكثر من غيرها » تحابه هذه النليجة با تحققه من تعاقب أو تناوب بين فترات 
من العنف »> وفترات من الامترخاء . يترك هذا الاسلوب الشعب يأهل نحماة 
أكثر استقراراً » ويحمل الفرد يدعر بأن الدمار ليس حتميا » وبأن له الخبارفي 
الحياة » وبأن سلوكه يساعده في تحنب الاضطباد والنحاة من مخالب العنف . 
فبدرن أمل من هذا النوع » لا يحد الفرد اسبابا أو حرتضات كافية للخضوع 
لميع ما يفرضه النظام . أن الذين يشكون بأن بعص أحداث حياتهم قد 
تستخدم ضدم في المتقبل * يحاولون جبدهم بأن يعوّضوا عنها بإظهار حماسة 
متزايدة ونشاط أوسم في تحقيق واجباتهم » وفي التدليل على ولامم أو طاعتهم 
اللاغدودة . 

العنف أداة تلجأ إليها الإبديولوجية الإنقلابية كي توسع ايضاً من عزلةالفرد» 
وبذلك تدعم ديناميكها وقاعدتها الايديولوجية الشامة . أكدت النازية 
بشكل خاص ؛ على هذه الناحية . ففرد يتجاوب تجاوباً حمبقاً مع وحدة 
اجتاعية » او ينعم بعلاقات متينة مع أقارب أو أصدقاء أو إحدى الهيئات 
والمنظيات »2 لبس الفرد الذي تريده الحركة الانقلابة » لانه يشكل عثرة في 
طريق بنائا . ان الاعتاد على العنف »© أو اللجوء الى حركات تطبير مستمرة » 
يشكتل أسلوبا فمّالاً في هدم العلاقات تلك الأساسية» لانه يهدد بالمصير عينه» 
ليس فقط الفرد بل جميع الذين تربطبم به علاقات ودية وشخصية متلة. 
هذا يعني ان توجيه العنف الى فرد ما » يحول اصدقاءه ومعارفه الى أعداء أو 
الى مشبوهين فيسرعون باتجامه أو بالتنصل منه ؛ أي » من ناحية أخرى > أن 
الفرد يحد انه من الحكة ألا يوطّد علاقات وئيجة مع أي شخص حيطة 
لامستقبل . أما الوجه الثاني للقصد من العنف فبو تهديم الحيئات والاثكال 
الاجتاعية السياسية ويعثرتها » كي يبقى الفرد وحيداً أمام الحركة الانقلابية » 
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يشعر أنها هي وحدها تمنح ذاتئية جديدة فيسهل عليها ديجه في كبانها . 

تفرض إشادة ايديولوجية انقلابية في نظام كلى الاعتاد على المنف كأداة 
في تحقيق ذلك . هذا لا يعني أن الايديولوجية تفرض نفسها على أكثرية ساحقة 
عن طريق العنف فقط ؛ فالايديولوجبة يحب ان تكون قد كبت ولاء 
الكثيرين وأصبحت تعبّر عن أهواء ومنازع الاكثرية » قبل ارن تعتمد على 
العنف بطريقة تاجحة . 

ان شوق الايديولوجية الانقلابية الى إجراء تحويل كلي هو الذي يولّد 
العنف » ولهذا » فان تاريخ الحركات الانقلابية يتكشف عن أن درجة المنف 
تزداد تدريجيا مع تحققى الحركة. ففي بادىء الآمر يتجه الى أعداء الايديولوجية 
فيبقى محصوراً محدوداً 6 ولكنه يمتد بعدئذ الى نواح. أخرى من الجتمع » 
ومن ثم” الى نواحي الجتمع كلها » وهذا يعني مقاومة أشد » وبالتالي عنفامتزايداً 
في حدته وشموله . تعتبر الحركة الانقلاببة أن كل فرد عادي يتحول إليهبا 
عفويا » ويصبح جزءاً من وحدتها » ولهذا ففن لا يتحول إليبا مثل » بشكل 
عفوي أيضا » عنصراً مشبوها . ولكن هذا لا يعني أن العنف ظاهرة مستمرة 
في الايديولوجية الانقلابية » بل هو يلازمبا اثناء امتدادها ودورها الديناميي 
فقط ©» ولكن عندما تتحاوز هذا الدور » فان العنف - هذه الصورة على 
الآقل - يزول ويحل محنه نوع من الدستورية تنميز بنوع آخر من العنف . 

فلكي يكون المنف عنفا انقلابيا تاجح يحب أن يتمكن من تحفيق شرطين 
أساسبين ؛ يحب استخدامه» اولاً » باستمرار وحدّة وثبات وقسوة . 

بتخذ المنف الشككل الحاد الذي يزه لأن وراءه يكن » وعى ذلك أم 
لا » قانون نفي يفرض تلك الحدة . ان الإساءة الحدودة “تثير الناس و تحثهم 
على الانتقام » ولكن الاساءة الكبيرة تشل ارادتهم وتفرر ض عليهم السكينة . 
هذا » كان المنف الذي عارصه الابديولوجية الانقلابية من هذا النوع الذي 
يحعلها غير مهددة بانتقام الذين لا يقبلوتها . أدرك ماكيافيللي » ولم يكن 
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بالانقلابي » هذا القانون النفسي السياسي » منذ قرون » فكتب بأنه يحب إما 
ملاطفة الناس أو القضاء علييم . 

ويحب ثانيا أن تكون غابته توليد ارادة عامة موحدة » تلغي الحاجة الى 
المنفء لأا ترسخ وحدة الشعور والانضباط العفوي اللذين يلغيان دوره . 

هذان الشرطان يستحملان على أي عنف © إن ل يكن أداة ايديواوجية 
انقلابية » لان الايديولوجبة هي التي تحققها . فبدونما يستحيل على العنف ان 
يكون مستمراً ثابتا » لأنها هي التي تولد النفسية والايمان اللذين يكنان وراء 
استمرار العنف وثباته » وبدونها يستحيل عليه ترسيخ الارادة العامة لأن هذه 
الإرادة نحاجة الى مصدر طلا وقاعدة , 

تدل” الاساطير على أن الذهن الاناني قد تنبه الى دور العنف الخلا”ق منذ 
أزمان عريقة . تقترن فكرة البداية الجديدة بالابديولوجية الانقلابية التيتقترن 
بالثورة » والثورة تقترن بالعنف . قتل قايين أخاه هابيل ورومولس قتل 
رامس ؛ كان المنف البداية » وكل بداية تعتمد على العنف . 

يتخذ العنف الانقلابىي وخصوصا الحديث شكلا منظماً موحداً ذا مقاصد 
واضحة معينة » ولكته ينجح ؟ ليس لأنه يتخذ شك منظنا فقط » بل 

مستمراً ايضاً ؟ فالتطبيق الماظم المستمر مكن » لأنه ينسم من ايمان روحي 

حميق © يعبر عن أبديولوجمة جديدة . نجد هنا الشرط الاول الاساسي في نجاح 
كل عنف » لآن المنف الذي لا ينبثق من هكذا ابهان يكون عنفاً متردداً » 
عتذبذبا » قلقا » غير مستقر . وهنا أيضا يطالعنا الفرق بين المنف الانقلابي 
والعنف الرجعي . فالأخير ليس أقل من الأول قوة * وقد يزيد علبه » ولكنه 
لا يتميز بالصفات التي ترافى الأول » وتبرره في نظر الناس » وتضمن فعصاليته 
وأثره. كان هتلر نفسه يحتقر قوة وعنف الفرد المستقل أشد احتقار . فأي 
ا روححمي كر و رأبا جز لان يحتاج الى الثبات 
الذي يمكنه من الظهور في نظرة للحباة متعصبة 


مء؟ 


عندما قبد نبتشايف» في جنح الظلام » الى المشتقة » لإعدامه عام ١41/9‏ > 
وقف أمامها رصرخ قائلاً : « هنا في هذا المكان بالذات سوف تقام »2 عن 
قريب »> المقصلة التي تقطع رؤّوس الذين قادوني انى هنا . فليقط القبصر »6 
ولتحيا الحرية ». 


صدق نتشايف في قوله . فالعنف الرجعي عجز دام عن الحيلولة دورت 
ظبور الحركات الانقلاببة ونجاحبا . كانت #اشل شهداء الانقلابات 'تشاد فما بعد 
في الامكنة التي أعدموا فبها . 

لا ينجح العنف الانقلاني ويتخذ معنى يبرره ضد العنف الرجعي فقط » بل 
ينجح ويتخذ هذا المعنى فيقوم بدوره التطويري التقدمي ؛ لآن الجتمع السائد 
او النظام التقليدي يككون قد انحل" وبدأ بالتفنتت . أما العنف الانقلابي الذي 
ينشأ في مجتمع لل يتبرأ وينحل” بعد بدرجة كافية » فانه لا يستطيع ان يكون 
انقلابيا حقا » لأنه يعجز عن اجراء تحويل جذري في المجتمع ؛ ولكنه يقدم 
وهبىء للحركة الانقلابية الني تستطبع فعل ذلك بالاعلان عن قدومها . كارت 
المنف الثوري الروسي مثا » في القرن التامع عشر ‏ من هذا النوع . فلم يكن 
يرتكز على قاعدة شعبية ؛ وبدون وضعية تاريمخية ملافة ؛ فاقتصر العمل 
الثوري لذاك على فثات ضثيلة محدودة لا تنجاوز بضع مئات »© بضع عشسرات» 
أو أقل في بعض الأحمان . التجأت هاته الفئات آنذاك الى الارهاب كوسيلة 
في التنبيه الى وجودها ومقاصدها » والى ايقاظ وجدان الشعب من غيبوبته . 
كان أرهابا سلما » ولكته ذو فائدة أساسية في تحريك وإثارة الوجدان العام 
وتحضيره واعداده للثورات الفعالة في بدء القرن العشرين . 


يتخذ العنف عادة » قبل الاستبلاء على الدولة » شك فرديا . يكورف 
هدفه كنا حدده الفوضويون» وفي طليعتهم الفوضوية الروسية» التهويل وتفكبك 
اللطة عن طريق الخوف »؛ واعداد الطريق بذلك للخطوة التالية ؛ ألا وهي 
الاستبلاء على الدولة؛ ولكن بعد الاستملاء على الدولة» يتحول هذا العنف الىعنف 


كء؟ 


جماعي » هدفه ترسيخ ااسلطة وتثبيتها بدلاً من تفككيكها . فسنا يتجه العنف 
الفردي الى أفراد في مراكز رئيية حاسة» يتحو العنف الجاعي الانقلانىالجديد 
صوب الشعب ككل ؛ أو صوب جناعة معينة . ان الحدف منالعنف الثانى ليس اعتاد 
الخوف فقط» بل ازالة العدو من الوجود» ي ينسجم الجتمع مع المذهب الجديد. 


لا يحاول العنف الانقلابي ايقاظ الوجدان العام فقط أو تحويل الوضع 
الانسانى في صورة جديدة » بل يتحاوز ذلك الى محاولة تحويل الانان ذاته» 
وارجاع الثقاء أو الاصالة الانسانية له . تلك هي الصورة التي ترافت المنف 
الانقلابي في ذهن الكثيرين من الانقلاببين . عبر ميشاله عن ذلك » عندما دعا 
الى تهدم المجتمع وتحويل مدنه الى أحراج » والأحراج الى كبوف يلجأ البها 
الناس . وبعد مضي قرون ؛ عندما يزول الشر من نفوس الافراد تحت صداً 
البربرية » وعندما يكونون قد رجعوا الى الطبارة المدائية الأولى » عندئذ 
يصبحون على استعداد ليتحضروا ثائية . النظرية القائلة بضرورة تهديم الجتمع 
بالعنف والرجوع الى طور بدائي » كانت نظرية قال بها عدد وفير من 
الانقلابيين الآخرين كبلاني »2 ويلان » وبرودون» وسوريل» وباكونين الخ.. ‏ 

يقول بورك » في تفسير هذا العنف » بأن حقدهم - أي الانقلابيين - 
الكبير على الرذائل يحمل تحبتهم للناس قليلة حداً . عندما مأل صحافي انكليزي 
ستالين عن ملابين الفلاحين الذين 'قضي علمبم أثناء حركة تأمي المزارع ؛ بادره 
ستالين بالسؤال عن عدد الذين قتلوا أثناء الحرب . فأجاب الصحافي : سبعة 
ملايين ونصف اللملمون . عندئذ أجاب ستالين : سيعة ملابين ونصف الملبون 
بدون أي هدف أو تبرير | يحب عليك اذن الاعتراف بأن خسائرنا كانت قليلة 
جد » لأن حربك انتبت في فوضى 2 أما نحن فناهم في عمل سينفم 
الانسانية كلها . 

هذه الصورة عن انسانية جديدة » ترتبط بالإيديولوجية الانقلابية كقطلق 
يستثني كل شيء ليس من طبيعته » وهذا نرى أن الخركات الانقلابية تضطبد 


70 


ال مجاعات والحركات الاخرى التى تحمل مفبوماً أو تفسيرا آخر يدور حول 
الإيديولوجبة التي تحملبا بشكل أشد من الاضطباد الذي ترجه الى الفنات 
الحافظة الرجعية ؛ فهذه تمثل ماضيا لا يمكن رجوعه > ماضيا تخاوزه التاريخ » 
وايديولوجية أخرى غريبة » تعلن بوجودها ذاته أنها خارج الانقلاب ودثياه. 
ان الحركة الانقلابية لا تحتاج الى جبد اضاني كي تفصل بينها وبين المواقف 
الرجعية » ولكن الماعات والحركات الاولى » كالحركة الاشتراكية الديمقراطية 
بالنسبة للشيوعية ؛ أو البروتتاتتية بالنبة لمذهب الكاثولكي » فإنها تنظر 
الى المستقبل ذاته الذي تحاول الحركة الانقلاببة أن تسوده بشكل تام » 
فتنافها في ذلك ؛ وتعود الى الايديولوجية ذاتها التي تعود إليها » وتحاول 
تفسير ها بشكل مناقض مغاير لتفيرها » مما يمني أنها تضرب الحركة الانقلابية 
هي اهم قواعدها » في <قيقتها ذاتها 2 فتجعل شخصلتها المنفردة شخصية 
مبهمة غامضة في الذهن . كانت حروب الاقكار والعقائد دائم] اكثر الحروب 
تعصا وامتداداً ؛ ولكنها تزداد تعصباً وعنفا » عندما ترجع الافكار والعقائد 
الختلفة الى مصدر فلفسي ايديولوجي واحد . فأوروبا احتاحت الى قرركف 
ونصف القرن من القتل والندمير والبغضاء والتعذيب » قبل ان ترتاح قلا من 
الخصام القاتل بين حركة الاصلاح الديني والمذهب الكاثوليي . لا شك ان هناك 
مقاصد اخرى اقل مثالية جعلت التقتمل يمتد امتداداً طويلاآً » ولكن القاعدة 
العقائدية التي انبثقت عنها » جعلت دائمًا التقتيل ذاك ممكناً وعلى نطاقواسم» 
قوبا ونشيطاً . هناك وراء كل موقف مثالي مشاعر وعواطف عمبقة » تحتاج 
دائمًا الى مذهب يملورها » وبدون المذهب ذاك تخسر كل أثر لها 
* 

بِيْنَا » في فصل سابق » ان الامتداد الكلى ليس حدثاً جديداً » وأنه 
ظاهرة تاريخية عريقة » رافقت الكثير من التجارب الايديولوجية السابقة . 
بقي علمنا هنا » ان نرى الوجه الثاني للظاهرة تلك » وهو أرن العنف »2 هو 
أيضا » ظاهرة تاريخية عريقة » لا يقتصر على تجارب القرن العشيرين » كا 


م-*؟ 


يزعم البعض »© بل يطالعنا » يجميع عناصره الحديثة في تحارب أيديو لوجبة 


ماضة . 


يثير العنف الشروعي الانقلابي في الصين الانتقاد الآن » كما قفمل المنف 
النازي والعنف الشبوعي الروسي سابقا » فيتخذه بعض المفكرين حجة على أن 
العنف الحديث حدث جديد في التاريخ . 

ولككن الشبوعيين الصبنيين لم يأتوا بشيء جديد من هذه الجبة . فشانك 
هسين شونج مثلا » الذي جاء في آخر مملكة المبنج » فقتل ثلاثين مليون نسمة 
في بضمة أشبر فقط © متفننا في قتلهم بشككل لم يسيقه أحد اليه . 

ينطبق الشيء ذاته على روسيا . فالمنف الذي مارسه الشيوعيون هناك » 
م يكن حدثا فريدا في تاريخ البلاد ؛ ففظائع الأوبريتشينا» او حرس ايفان 
الامبراطور الرهيب » لا تخارى في العبد الشبوعي > وقد بلغت درجة جعلت 
بعض المؤرخين يتمنعون عن ترحمتها الى الانكليزية . أما العنف الذي بثشر 
بيه ما كان يسمى محركة المنشقين فقد طفا « نظرياً » » على الاقل * على اي 
عنف أتاه الش.وعيون . نشأ نيتشايف » الارهابي الانقلابي المعروف » في ظل 
هذه الحركة » لآن والده كان كاهنا فبها » ومتبا أخذ مفيومه في أهمية المنف 
وضرورته في تحديد الجتمع . 

ان العنف الانقلابى الحديث ليس اكثر قسوة من عنف انكلترا او فرنا أو 
بلحنكا او هولاندا او البرتغال في المستعمرات ؛ ذكر ويليس اقيريت » في مقال 
ظهر في التامس بتاريخ ١9‏ كانون الثاني عام 1415 4 يأن الوسائل التي 
استخدمبا الامير كبون مع مساجينهم في المانيا كانت الوسائل ذاتها التي استعملها 
النازيون مع مساجينهم ؛ ليس ما حل" بنغازكا وهيروشيا بأكثر رحمة من المنف 
النازي او الشبوعي ؛ وجونستون » في كتابه الحضارات الافريقية » يذكر 
أن البلجبك » عند افتتاح الكونو » قتلوا منهم ما لا بقل عن أحد عشر 
ملدونا » خلال خة عشر عاما ؛ كانت انكلترا اول من استخدم الممتقلات 


لكا 


الحديثة في حرب البوير »لا الحركة الشبوعية ؛ وفرنسا كانت أول من استخدم 
في الجزائر ومائل القتل ختدناقاً » لا النازيون . تحب ألا يغيب عن ذهننا هنا 
بأن العنف الاستعماري كان يحد تبريره أيضا في قواعد ايديولوجية . 

ليس العنف «٠‏ الحديث ٠‏ جديداً في التاريخ . إنه ظاهرة لازمت التاريخ 
ملازمة المواقف الايديولوجية العقائدية الانقلابية . كان العنف الجاعي المنظم 
الذي لأ البه الشوعون والنازيون عنفا استوحاه تروتسكي وهتار من مدارس 
مسبحية» وفي طليعتها هدرسة اليسوعبين» ومحام التفتيش » والحركات الالفية. 

ان لوثر » وليس لبنين او هتار او ستالين او موسوليني او ماوتسي تونج » 
هو الذي قال لاتباعه : ٠‏ من يستطع فلمقتل » فليخنق ٠‏ فليذبح » سرا او 
علائية . إذن فاقتلوا » واذبحوا » واخنقوا ما طاب ل » هؤلاء الفلاحسين 
الثائرين » . وفي التوراة » لا في « كفاحي » > او في « السان الشبوعي » » 
نمحد اكثر الدعوات صرامة وقوة ووحشمة الى القتل والتعذيب . 1 

ان الارهاب الذي حققه جون نوكس قفي اسكتلندا جرّدها » حتّى يمد 
مماته » ولمدة طويلة » من جميسع ملذات ومسسّات الحياة . 

بلغت الصور التي رسمتها بعض الأديان عن جب » كالاسلام والمسحية » 
وبالأخص تلك التي قالت يا بعض الطوائف البروتستانتية » من الفظاعة 
والتفان » في أسالبيها » مبلغا تعجز امامه أساليب التعذيب او القتل التى 
لجأت اليها الحركات الثورية الحديثة . انها صور تتعلق بعالم آخر » ولا شك » 
وهي خبالية . ولكن تبنيها من قبل الاديان والطوائف تلك » ثم التبشير بها 
والتلذذ بالتبثير » ثم الاقتناع بها وبضرورتها وبوجودها » يدل ؛ على الاقل » 
على ان نفسية اتباعها انفنحت لأساليب عذاب وتعذيب وقتل وانتقام وحقد 
لم يعرف القرن العشرين عنها كثيراً . إن المعتقلات والسجون السياسية الثورية 
الحديئة » مها اشتدت في قسوتها » ومها استرسلت في تعذيببا لسجنائها » 
ومها استبترت بالانسانية ومرآغتها في القداب» فإنها تتحول الى ملهى » إن هي 


لكا 


قورنت نجهم الاديان الموحّدة . 

م تقتصر تلك الصور على الخيال الديني والحياة الآخرة فقط © ففي تحققه 
التاريخي > نرى هذا الخال ينفذ » الى حد بعيد » صورة جيم على ماته 
الارض . يعجب من يقرأ تاريخ هذه الاديان والثررات الدينية » التي قامت بها 
الفرق المسبحمة التي ارادت تحقيق مبادىء الدين » هنا في هذ العالم » على 
صعيد اجتاعي » وأماليب القتل والتعذيب التى استخدمت بشكل متبادل 
ببنها وبين أعداا » كف يكن لأي مفكر ان يزعم بان المنف الثوري » في 
القرن العشرين » يشكل ظاهرة جديدة . كان أحد أسالسب القتل والتعذيب 
المتبعة آنذاك مثلاً قتل فادة تلك الحركات ؛ بإقعادهم مقيدين على كراسي من 
الحديد الحمى . كانت الضحايا 'تقتل » في بعض الاحيان » بسلقها حية في 
مراجل مليئة بالزيت المفل » وي 'تمنع من التوجه الى جمبور المتفرجين يكلام 
يُملن عن الامان الجديد ؛ كانوا يقطعون ألنة الضحايا في أثناء اقتيادما الى 
أماكن تءذيبها . كانت هذه الحركات في حروبها تقتل الألرف من الاعداء 
بدفئهم أحياء . 

كان طريق اللركات الألف.ة يمر" دامًا بالمذابح والعنف والفظائع . الألفية 
تءني عالما لا يعرف الخطيئة » يعني ان الخطيئة لا تحول دون نشوئه فقتط » 
بل تحمل الغضب الإفي ينزل الى الارض لمعاقية الاننان . لهذا » فإن إلفاء 
الخطيئة يمني إعداد العالم لظبور مملكة القديسين » وهذا يعني ايضاً ان الواجب 
الاول الملقى على عاتق المبحيين » هو » ا فبمته الحركات تلك 4 تطبير العالم 

من الخطيئة © وهذا بدوره ٠‏ يفرض تطبير العالم من الخطأة . هؤلاء الخطأة كانوا 
دا الآتمرين > لو الئاس الذي ن لا يؤمنون بالعقيدةذاتها . لذلك كانت تتشر » 
وت#قق ما تدسر لها من تبشيرها » بقتل جميع الكبنة واقراد الاكليروس » 
جميع المرابين » وجميع اولادهم » وجميع الكفرة الخ ... فملت ذلك لها 
آمنت بأن الله 'بريدها ان تفمل ذلك » لأانه 'بريد تطبير العام من الخطيئة 
بشكل نهائي 2 وان القتل ضروري عشية بروز العالم الألفي . 


ككللا 


وكا كانت تريد قتل جميع الكفرة الذين يحول وجودهم دون نشوم 
الوحدة الروحية الجديدة » كانت تشر أيضاً بتتل ججميع الذين لا ينسجم 
وجودهم مع نظام الماواة الذي تريد ترسيخه » أي قتل ذوي السلطة والمال . 
هكذا كان يبرر البعض منها سرقة الأموال » وكل ما تصل اليه يدها من 
متلكات الاعداء . فبي تتبع - حسب منطقها - قانرن الله » وكانت 
بالتالى تعتبر من حقها ان تأخذ كل ما يملكه أعداء الل . الكثير من الحركات 
الثورية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين اتبعت المنطق ذاته؛ قر أيناها ترده 
دوماً ان الخارج على الايمان يخسر حقه وتبريره في الحياة » ونحب أن يموت قتلا 
يح الس.ف » وأن القتل ذاك ضروري جد]ً لتطبير الايمان » وأن العطف على 
الخاطىء جرية في حى المجموع » وأن ليس هناك من وسي1 أكثر فعالية في 
إشادة نظام المساواة والحبة الجديد من هذا النوع من العدالة . 

كان بعض تلك الحركات يملع ويحرق كل كتاب غير التوراة . أما الصراع 
بينها وبين الكنيسة الكاثولنكية » فكان صراع إفناء تام » غلبت فيه الكنيسة 
باتباع سياسة تعذيب وقتل جماعي مستمرة أدات الى فناها نهائياً . 

يمل المفكرون المسيحيون اللمبراليون 6 الذين لا يزالون يقولون بأن التوراة 
لاتزال ذات قممة اخلاقية» الى نسمان الملابين من الضحايا البريئة الى ماتت بعد 
تعذيب فظيع» لان الناس فيا مضى رضوا ان يستوحوا التوراة وأ تيتتندوها 
دلي لم في سلوكهم. ففي التوراة مثآ » نرى أن الله يقول بأنه يحب ألا 'رترك 
السحرة أحياء » وهكذا كان . فالمسيحيون قتلوا الملايين من الناس» وخصوصاً 
عن النساء » بتبمة السحر . ففن الةرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر » 
شاهدت أوروبا وأميركا حركة .لاحقة وقتل ما 'يسمى بالنساء الساحرات » 
وطباة ثلاثة قرون كانت تلك البلدان تكشف عن هاته الساحرات المزعومات 
في كل مكان »؛ تستدل عليين بأية إشارة » وتقودهن الى الحريق والشنق 
والقتل رمياً بالمحجارة . فأنف معقرف قلب؟9 2 أو علامة ولادة » 
أو قدم مشومة »2 أر نش © أو أي تشويه ممككن في الجسم » كان كافياً 
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ازعم علاقة المرأة مع الشبطان » أي معاقبتها بالموت . ذكر فولوب موللّر أن 
تقدير المؤرخين لعدد الناء اللواقي فلتلن يهذه الطريقة بلغ التعة ملابين » أي 
أكثر من عدد الرجال الذبن قَتلوا في الحروب التي حصلت إبان تلك الحقبة من 
التاريخ . أما أساليب التمذيب التي كنوا يلجأون اليبا مع الشاء » قفد بلغت 
حداً من التفذن والقسوة ؛ تخجل أمامبا أماليب القرن العشرين . كن يُعذين 
كي يمترفن بتهم غريبة » كالتسبب في وجود طقس سبىء مشلآ. يذكر راسل 
أنه قنتل في المانيا وحدها » وحرة بالنار» في قرن واحد على الأكثر» ما يُقدر 
عاثة. الف» من عام ١465٠‏ الى عام ١66٠‏ . لم يككن البروتتانت في هذا المفمار 
أقل حماسة من الكاثولبك . لهذا نرى مارسال يؤكد أن الوسائل الحالية » من 
«ادية ونفسية في تشويه ومخ الاننسان © والتى تكاملت منذ يضع سنوات > 
لدرجة يعجز عن تصورها الخيال » ليست حديثة » بل هي قديمة استخدمتها 
أدوار تارمخية سابقة للفاية ذاتها . 

كانت المذابح التي قامت بها الحركة المسيحية وجميع الطوائف التي انبئقت 
منها تحد تبريرها في التوراة ذاتها حبث نجد مثلا: واهدموا مذابحبم» 
واقذفوا أعمدتها الى النار » واحرقوا جمبع صورهما » . وفي التوراة تجد الله 
يوصي يحرقء المدن وقتل كل من فيها من نساء ورج ال وأطفال ؛ فبو نفسه 
أعطى برهانا طبباً على ذلك » كا جاء في هذا الكتاب . انه » كا ند في قصة 
حرق سادوم وعامورا »م يفرق بين صالح وفاسد » بين مذنب وبريء » بين 
الطفل والرجل » بين العاجز والقادر . ثم ان من يحب الله بقتل حتى ابنه - 
كابراهم مثلا ‏ في سبيل . لذلك يذكر رامل » وهو يعبر بذلك عن رأي, 
كثيرين من المؤرخين والمفكرين » ان ليس هناك في التاريخ امتيداد قاس 
مرتجل كالاستبداد الذي 'وصف به الله في الأديان الموحدة » وليس هناك من 
مذابح في التاريخ تقارب في شيء عمليات وأشكال الإفناء والتقتيل التي قيل 
بأن الله صنعها ويصنعها وسوف يصنعبها . كا أنه ليس هناك في التاريخ من 


يرلف 


أراده الله وتلذذ به » ما صورته تلك الاديان . 


يكتب كوهين ايض بأن الكثير من. الحركات والطوائف المسيحية التي 
كانت تبشر بعودة المح » كانت تؤمق ان العودة تلك تعني في الوقت ذاته » 
قتل جمبع الكفرة والمارقين حتى تسيل أنهار من الدماء . 

م يكن هذا الموقف جديداً في المسيحية » لآن انتشارها » في عصورها 
الارلى » كان يتم عادة عن طريق تخبير الغبر بينبا وبين السيف . يذكر 
بريفولت أن تقدير المؤرخين للناس الذين قتلتهم المبحية في انتشارها » يتراوح 
بين سبعة ملايين كحد أدنى » وخمة عشر ملوناً كحد أعلى . فظاعة هذا 
العدد تتضح لنا عندما نذكر ان عدد مسكان اوروبا آنذاك © كان جزءاً ضثيلاً 
فقط من سكانها الوم . 

أما الاختلافات اللاهوتية بين المسبحبين» في تفير بعض أقوال أو ميادىء 
التوراة » فكانت تؤدي الى قتال حصدم حصداً . أن يشتق الروح القدس من 
الاب والابن » أو من الان وحده © او أن يكون الخبز والنببذ جسداً ودماً 
او لايكون »او ان يكون المسيح ذا طبيعتين او لا يكون > طبيعة انسانية 
وطبيعة إلحية الخ... كانت كلبا مماحكات مات الناس في الدفاع عنها والخصام 
حوفا بعشرات الأارف » وعذب المؤمنون بعضيم بمضا في سبيلبا بأشد 
انواع التعذيب . 

وعدت المسيحية الكافرين بأبدية بقضونا ؤ. يحيرة من النار » وبأن مصير 
سادوم وعامورا يكون مرضياً عند مقابلته بمصير الذين يكفرون . 

كان خلاص الناس من جيم السبب الذي يقدمه الى.حبون في تيرير العنف» 
اذ إن استطاع كافر أن يؤئر في آخرين فيسيب هم العقاب الأبدي » فليس 
هناك من تعذيب أو عقاب أرضي يمكن اعتباره متطرفاً إن اسلتخدم في 
الحبلولة دون هذه الاقيجة . لهذا » كان المفبوم السائد وراء التعذيب هو ارنف 
أفضل الطرق في اخراج الروح الشريرة تبدو في تعذيبها أو في امتبان كبريايجا » 


للف 


لآن الكبرياء كان سبب سقوط الشبطان . 

ونحن نرى في المسرحية الإلهية لدإنته » وهو يعبر بشكل واضح عن 
عقلية القرون الوسطى الدينبة » أن سكان الجنة يتسلون ويمرحون في التفرج على 
تعذيب سكان جيم . 

لا يسمح توما الأكويني أيضا بنيان جرم وآلامها » حتى في الجنة . فتراه 
يكتب : و في لا ينقص شيء في سعادة الذين ينعمون بالجنة » فسيتوفر هم 
منظر عام لتعذيب من حلت عليهم اللعنة فذهبوا الى م » . بين هؤلاء 
الذين حلت عليهم اللعنة » كان الأطفال الذين ماترا دون ان يعسّدوا . فبم 
يبقون فيها أبداً » زاحفين على بطوتهم . بعجز الخيال » في الواقع عن وصف 
ما يرقب الخطأة والكافرين من عذاب وتعذيب “ وآلام في جبنم . أما عواطف 
الانتقام والثأر وحب التقتيل والتعذيب ومشاعر الغضب التي و'صف بها الله 
ففريدة حا . ان مذابح جميع الانقلالات الحديئة ؛ تصبح ذات عنصر اناني 
عند مقارنتها بهذا الإله » بهذا الدين » بهذه المذابح . يقف لامون مشدرما 
أمام تلك الصور الفظيعة » فيقول بأن خ#ال القرن العشرين » قرن التقتيل 
والتعذيب» هذا الخيال نفه» يعجز عن تصور فظائع جيم > وفظائع المسسحية 
والعواطف الانتقامية التي انطوى علمها الدين ذلك وإهيه . 

عبرت الملكة ماري ؛ الملقبة بالدامية » ملكة اتكلترا الكاثولكية فى القرن 
السادس عشر » عن أثر الاهان يميم من هذا النوع ؟ فأعلنت » مرة » با ان 
أرواح الكفرة سوف 'تحرق في جهم أبدا * فليس هناك من شيء أكثر شرعية 
من تقلمد الانتقام الإلهمي يحرقبم على الأرض . 

كان الأكويني من جهته » ايضاء يعير» في صورة أخرى» عن هذا المنطق » 
فكان يقول بأنه إن كان الموت يطب » ويحى 4 على اللصوص والازورين الذين 
يسرقون منّا أشماء مادية فانبة » فإن تطبيقه على الذين يسرقون منا الاامارنف 
والاسرار المفدمة » يحعلبم مستحقين العقاب ذاته اضعاف اضعاف ما يستحقه 
غيدم . 


نلف 


وهكذا » لم يكن من القريب ان تنطوي الحروب الديتبة في اوروبا على 
الفظائع التي ميزتها . يذكر فبارك أن الحرب الدينية الثلائينية قضت »© حر فيا» 
في المانيا وحدها ؛ على اكثرية الشعب الالماني دين قتل وجوع > وحرقت معظم 
مدنها المزدهرة وحدولتها الى رهاد . 

أما الحلات الصلميبة »2 فإن القرن المشرين © بتجاريه الانقلابية » يمجز 
أمام فظائمها » التي كانت تحققها ضد المسبحيين أنفسهم . فبعضها مثلا كان 
يحرث الأرض بأجماد ضحااها من المارقين كطريقة لتسسد الارض. ويذكر 
ندهام أن هذه الحروب كانت مليئة بالفظائع » لآن رجال اللاهوت «الطيبين» 
كانوا دائًا مستعدين ان يضعوا الزيت على الثار » وأرى محيوا وحشية الجنود 
عندما يساورهم أي تردد أو ضعف ؛ فقد يكون الجنود قاة » ولكنهم كانوا 
يلون في بعض الأحيان الى الرحنة » ولكن رجال اللاهوت اعتيروا الاعتدال 
والرحمة نوعا من الخمانة . 

لا يعرف الموقف الديني 5 بينًا سابقا معنى الاعتدال والرحمة. فبو موقف 
ولا تماق افيه ذاود قرقا من أعدائ وأعداء اله . 

هذا قل من كثير » ولكنه كاف للتدلسل على أن المنف الانقلابي ليس 
شيئا حديئا في التاريخ . تستخلص الآمثلة التي ذكرناها كلها من مواقف 
ايديولوجمة عقائدية . فنحن قد رجعنا الى المسبحية وطوائنها فقط » لأرنف 
المكان لا يتسم معنا لغيرها » ولآن القصد لبس دراسة العنف العقاندي في 
التاريخ » بل التمثيل عليه فقط . كانت المسيحية أقرب من غيرها للقصد ذاك» 
لأن الانقلابات الحديثئة رت ضد الإطار المقائدي الذي ضربته حول الجتمع 
الغربي . 

* 

ينكر كامو صحة الموقف الاي المطلق » كنا ينتكر ايض] صحة العنف 

المنظم . أما الموقف الصحيح ف.ظبر في استخدام حدود للاثنين . فلي يكون 


الف 


ذا فائدة » وجب على كل منههما أن برسخ حوله حدوداً محدودة . لا شك في 
أن الروح الانساني السمح يكن وراء هذا التحديد » ولكن كامو يعترف » 
من جبة أخرى » بأن العنف المنظم كان دام نتيجة تفسير اللاريخ تفسيراً 
مطلقا. لذلك فان تجاوز العنف المنظم يتوقف على تجاوز الانسان لكل موقف 
مطلق » ولكن تجاوز الانسان موقفاً مطلقا بفرض على الاقل تحقق الشروط 
التالية : 

الأول » تحرير الانسان من سُوقه ومن ميله الى المطلق» بالرغم من أن شوقه 
ظاهرة أساسية ملازمة لتجاربه التاريخية كلها . 

الثاني » اكتفاء الانسان بتفاسير محدودة نسبية يعي تبيتها وتحولما » 
يرضى بها وبرفض »> عن طريقها » الكش عن معنى عام في التاريخ » 
وبالتالي لحماته ووجوده . 

الثالث > ان حلأ لمشكلة العنف المنظم على طريقة كامو » يفرض وعياً 
فكريا حاداً » وعقلاً مبدعا » وثقافة وامعة ؛ وانسانية حساسة » على طريقة 
كامو ايضاً . ولكنبا صفات محدودة بعدد قليل من الناس »4 ويطبيعة الوضع 
الانساني ذاته » تعجز جمهرة الناس عن تحاوز ذاتها وامائها في هذه المناحي . 

وجد كامو في تحلمكه للعنف أنه جزء لا يتجزأ من نظام وطبيعة الأشياء » 
فقدم النظرية الابقة لتجاوز هذا الواقع . ولكن يظبر ' على ضوء التحليل 
الذي قدمناه هنا وفي الفصول السابقة ‏ أن العنف المنظم سسيقى جزءاً من 
النظام العام . تبرز مشكلة العنف في مشكلة تحاوزه » ولكن مشكلة تجحارزه 
مشكلة يصعب تحاوزها » لأن ما يحمل العنف جزءاً من النظام العام ينشأ في 
تفذية ممتمرة فيه » وفي ترسيخ جذوره في تركيب النظام وطبيعته . 

ان العنف الانتقفلابي نتمجة حتمة للتباين الناشىء بين الابديولوجية 
الانقلابية وبين الواقع الاجّاعي العقائدي . الايديولوجية تعني تجاوز الواقم » 
وقمادته وتوجمهه الى دنيا جديدة . فبي تحويل هذا الواقع وتحديده . امأ 


وذلفا 


العنف فبو أداتها في ازالة الفوارق والقوى والعثرات التي تح#ول دون تحقيق 
دنياها . ترتيط ممارسة العنف الاثقلاني بالتباين ذاك »او بالفوارق والقوى 
والعثرات التى تعلن عنه » فتزول » عندما تزول هذه الأخيرة . كان العبد 
الستاليني مثلا قد أزال » الى حد بعبد » التباين الذي نشأ » في بادىء الأمر » 
بين الجتمع وبين النظام الجديد » وباور المجتمع اساسيا في صورة النظام . 
لهذا » كان باستطاعة شروشوف ان يطرح جاني2 العنف الثوري الابق ؛ 
ولكن مرحلته كانت ممككنة لان العهد الاول كان قد أزال التباين الحاد 
الموجود بين الصورة الجديدة والوجود السائد » اي انه قد أزال الماعات 
والقوى والنظم التي تعارض الايديولوحية الجديدة وتثقيف امجتمع 5 


العنف لبس فذلكة » بريدها فرد » ولا يتوقف على إرادة فرد » في طابعه 
ودوره الاماسسين . فمن 'لتجارب الانقلابية التاريخية » يمكن استنتاج قانون 
عام حول بروزه كتعبير خاص في نو الايديولوجية الانقلابية . هذا العنف » 
في شكله الحاد » يأتي عند تأكيد الايديولوجية لذاتها » في طور صراعبا مع 
النظام التقلبدي »2 تبديبا لهذا النظام » وتثقيف دنا جديدة بصورتها . و 
ان طبيعتها الانقلابية تعن تجديد الجتمع ككل » فان العنف الذي تعتمده 
يتخذ معناها » فيصمح عنف كليا يمد الى الجتمع ككل . 

يستطيع العنف وحده ان يخلق مصالحة بين الايديولوجية الانقلاببة وبين 
الخارج » وتجاوبا حي مباشراً بين الانقلابي وبين التاريخ . ان لي 
الى تصديق على انقلابيته » الى تأكيد على الايديولوجية التي ثار ياسمها . 
برغم التاريخ على اعطاء هذا التصديق وهذا التأكيد ؛ل يحد التاريخ 7 
تروتسكي » حتى الآن 2 ابة طريقة في دفع الانسانية الى الامام سوى ترحكيز 
المنف الانقلابي في خدمة الطبقة التقدمية » ضد العنف الرجعي في يد الطبقات 
المائدة . 


تفرض ضرورة العمل الثوزي على الثوريين والانقلاببين اللجوء الى النف » 


714 


مها نفرت اتفسهم منه . وصف كثيرون كأكتون أو لورانس» وكوستار 
هذه الناحية » وبيئوا كيف ان صرورات العمل الثوريء او السياسي 
تفسد حتى القديسين . رأى لورانس ان الافراد يستطيعون ان يصيحوا » وان 
يبقوا قديسين » طلما يظلتون منعزلين في فرديتهم » ولكن كل قديس يصبح 
انساناً شريراً عندما يتصل بذات الناس الجاعية . ان لينين الذي تكلم عنه 
لورانس كإنان يتميز بأخلاقية القديين » وجد ارنى جبوده قد قسدت 
بتكنيك استخدمه على طريقة يوحنا . 


تحاول الايديولوجية الانقلابية » في الواقع » ان تفرض صورة مجتمع جديد 
تحتاج الى حشد كل ما يمكن من نشاط وقوى ينطوي علبها الشعب . ولكن 
هذا الحشد يفرض اشكالاً فريدة من الولاء ؛ من التضحية » من الإبداع ؛ ومن 
البطولة لا يملكها الشعب ‏ على نطاق واسع » وإن ملكها يوم فهو لا يتسكن 
من التعبير عنبا الى مدى طويل . تفرض الايديولوجية الانقلاببة على الفرد » 
بكامة اخرى » ان يتحول وان يتحاوز ذاته بشكل تضيق فيه قواه وامكاناته. 
ولهذا » لا يلبث ان يظهر تناقض 2 ومن ثم خصام »© بين الابديولوجية وبين 
السكواوجيا » يؤدي بدوره الى العنف الذي يمحاول تحقيق الاننجام 
بين الطرفين . 


كان تكاتشف يشر بإزالة واقناء كل الروس الدين تجاوزوا الخامسة 
والعشرين » لأنم غير قابلين المشيل الافكار الجديدة . 

تبشر الابديولوجية الانقلايية بدني الا تنمثل في الواقع » وعندما تعبر 
المبادىء عن اتجاهات وميول تخرج عن الواقع » كان عليها إما ان ترضى 
باهمال الناس لماء وإما ان تفرض ذاتا على الناس . لاحظ هدل» بعد حدوث 
الانقلاب الفرنسي بده وجيزة » ان الارهاب اليعقوبي فيها يعود الى ميادئه 
الجردة . فالحرية المجردة والمطلقة تقود » بشكل لا مرد له » الى الارهماب »> 
وسلطة القانون الجرد تعني ملطة الاكراه والتعسف . 


ةللا 


سر لويس السادس ىءْ عشر ؟ في الواقع » حياته عندما خسر المبدأ الفلسفي 
الايديولوجي الذي تنشأ عليه قوته في النفوس . انكرت ابديرلوجمة الثورة 
الانقلابية الدين والله » وبذلك قتلت الملك فلسفيا وايديرلوجيا قبل الحم عليه 
قانونيا » وتنفيذ حم الاعدام ماديا . 


قاد القتل الفلسفي الابديولوجي الى الثاني » وكان الثاني نتيجة منطقية 
للأول ووجد قاعدته فمه . عبر سان جومت الذي كان يمثل الصورة الانقلابية 
الحمة لهذا التحول عن ذلك بصراحة » عندما أكد بأن الملك يحب أرن يموت 
بامم العقد الاجتاعي . يقرر العقد الاجتاعي ؛ في رأي سان جوست » المبدأ 
الذي يترسخ علبه المجتمع الجديد» وبذلك يتقرر المبدأ الذي حب على الملك أن 
يموت آبما له . 

بتجه المنف الانقلابي أولاً » في كل ايديولوجية انقلاببة » ضد الذين يمثلون 
النظام التقليدي في صراعها ضده . يظبر العنف في هذا الدور في خدمة 
المضطهدين © وفي خدمة القوى الجديدة على مسرح التاريخ . ولكن إن كانت 
الابدديولوجية تثل القيمة العليا الوحيدة » دنُصبح من حقها ان تطلب وتطالب 
بكل شيء حى التكريس بالصديق ورفيق الامس الثوري . لذلك » لا يلبث 
العنف الانقلابي » بيب اعتاده على الايديولوجية الانقلابية » كالقيمة الاولى 
العليا ؛ ان يمتد ويتجه الى كل فرد والى كل شيء » برغم كل شنيء على التبلور 
في الصورة الانسانية التي بعبر عنها » ويزيل كل شيء يتعارض معها . التبشير 
ضد هذه الظاهرة لا يلفيرا بل قد محد” من شدتها؛ فالمنف الانقلابي خاصة أصيلة 
في طبيعة الايديولوجية الانقلابية ذاتها؛ مخضع لنة عامة لا تعتمد على ارادات 
فردية . ان العنف الانقلابي هو ذاته الذي يلغي ذاته ولكن بمدان يلعب 
دوره ويحقق ذاته في خدمة الايديولوجية . 


امول الي ف الإيرلومم ا لانسرا 


الابرلولوتبسي الانصلات 
ساروا العهانيم 


قديكون من الأفضل » من جهة منطقية » ان نبدأ هنا بتحديد المضمون 
الديني في الايديولوجية الانقلابية » قبل أن نعالج تفرعاته المتعددة » ولكننا 
رأينا انه قد يكون أعم فائدة ار نرجىء ذلك الى فصل لاحق » 
وان نبدأ بالتناقض الأسسي الذي ينشأ بين الايديولوجمات الانقلابية الحديثة 
وبين الدين 2 او بالصراع العنيف الذي اعلنته الايديولوجيات ضد الآديان 
التقلدية » وكيف أنها وجهت تردها وعداءها الأولين ضدها » تحاول تدميرها 
وتبديعها وازالة اثرها من الوجود . ارف الكثف عن طبيعة هذا الصراع 
يكثف » في ذاته » وبطريقة غير مباشرة » عن طببعة المضمون الديني . 


كانت الثورات الاجئاعة السياسية جميعها » قبل القرن السابع عششر » ذات 
طابع ديني » تنثأ من مفبوم بدائي نقي في المسبحية . ولكن ابتداء من ذلك 


وففق 


التاريخ » اخنت تتحرر من الطابع الديني الغيبي الذي رافقها في ماضيها 
واعطاها روحبا الخاص » فلم تعد كسابقاتها رقب 2و كونيا او تاريخيا يأتمها 
عن طريق مخلص يحري هذا التخويل . اتجه ليهان الثوريين بعد ذلك الى 
الانسان » فأصبح ايمانهم بقدرة الارادة الانسانية على تحويل العالم الذي يحيط 
ينا اهم عنصر في الثورات ؛ وبذلك اخغذت الانقلابات ترجع الى روح جديد 
غريب عن الررح الذي كان يلازمها سابقا ؛ فوجدت نقطة انطلاقها في تقاليد 
أمطورية عريقة » ووطدت امالها في فكرة الأبوة بآدم » وفي فكرة الحق 
الواحد الذي يتساوى به الجبع في مار الأرض » لأن ذلك من ارادة اش . فقد 
آمنت ايمان الككنيسة التي كانت تتمرد ضدها » بوجود نظام إلهي كوني قرره 
الله » ولكنبا اختلفت عن الذين كانوا يؤيدون النظام المتبع » لاعتقادها » بأن 
أشكال التفاوت الاجتاعى السائدة ظبرت إلى الوجود نتمحة اهمال الارادة 
الالمية . ولهذا » كان قصدها الأول اعادة العالم الى الوضع الذي خطه الل 
في الأصل . 

ولكن ابتداء من القرن الابم عشر » على الأقل . لم يعد الثوريوت الذدين 
يحاربون الظلم والتفاوت الاجتاعي يرجمون الى ارادة الله » بل الى ما أمموه 
بالقانون الطببعي © فبتخذون منه حقيقة نهائية عليا تبرر الثورة . كان هوجو 
جروشموس أول من بحث في المشكلة عام ١8‏ »> فقرر أن الدعوة الى الحقوق 
الطبيعية المتساوية هي دعوة صحيحة دون أن تحتاج الى الرجوع لفكرة الله » 
وتظل صحمحة حت لو افترضنا أن اش غير موجود . أما البرهان على المساواة 
العامة فقد رأى انه ٠‏ مز السبل الككشف عنه » لانه ينبع من الطبيعة » أمنا 
جميعاً » . المنطق ذاك اخرج الله تدريحيا من مسرح التاريخ والحياة » وأحل” 
محلل فكرة الطبيعة . كان القانون اول النظم التي تحررت من اللاموت 
والدين » ولككن النظم الاخرى تبعتها سريعاً . نقض الثوريون » ابتداء من 
ذلك العصر الملحد 2 بالحاسة العارمة ذاتها التي اتصف بها « الثائرون في 
المسح » > أشكال التفاوت الاجتاعي السائدة » ولكن » هذه المرة » باسم 


لتحمفا 


قانرن طبيعي » لأنها تفسده وتشوهه وتخرج عليه 
لقد طالعتنا ثورات اجتاعية سياسية طبقية عديدة في البونان وروما 
0 » في أواخر القرون الوسطى » فدايا اختلفت عن الثورات 
يثة الماثلة © بانها كانث تعود الى أسياب خاصة وجانسة محدودة. ولكن 
- الحديثئة أخذت ترجم الى اسباب اساسية وشامل » وتتوجه الى 
الانانية قاطبة . ل تقتصر الثورة » هذه المرّة » على الانتقام الطبقي » وعلى 
اصلاحات في توزيع الثروة او في تبديل شكل السلطة » بل حاولت تحديد 
الانان والمجتمع كل تحمسع ما فيه من نظم . كان قصدما إنشاء فلسفة 
جديدة » او بالاحرى دين جديد يصح يأن يتوجه للناس جبيعا . 


كتب روسو : « ان جميع الارضاع والنظم الاجتاعية الماضية ترجع في 
أصلها الى العنف والتزوير » والدولة والملكية تنشآن على الاختلاس »© وتهدمان 
المساواة البدائية الاولى » . في هذه الكامات » عير الدور الحديث عن ذاته » 
وأعلن الحرب على النظم المتبعة وما تنطوي عليه من فروق لدسى هناك من 
شيء يبررها . فأساس الحقوق الاججاعية يحب ان ينبئق اذن من مبدأ طبيعي» 
بجع الى الانسان > او من مبدأ تاريخي » وليس من قوة غيبية خارج وضع 
الانان .٠فابتداء‏ من الفلاسفة الفرتسيين » في القرن الشامن عشر والثورة 
الفرنسية التي عبرت عنهم »4 نرى ان فكرة التقدم » والحرية » والتحولء 
السياسي الاجتّاعي تقترن بموقف عماني والحادي صرف . تدخل الحركات 
الثورية الانقلاببة الجديدة في صراع أماسي ضد الدين » تحاول جبدها » 
ويحميع قواها ان تقضي عليه . 

تستطيم الايديواوجية الانقلابية العامانية » او التي ترجع الى التاريخ 
والجتمع فقط » ذهب اجتّاعي سياسي مشلآ »2 أن تكون حمادية بالنسبة 
للدين » متا يتنافى مع منطقها الذاتي كمطلى ؛ فبي » كذلك » تحمل 
معما » ككل دين » موقفا كلبا شاملا أمام الحياة » فتقرر قضاباها الاساسية 


؟؟ 


وتعلن أنها تعطي معنى ومنطقا لكل شيء . لهذا » فهي تريد الفرد نقسه 
ككل وتطاب منه الحامة والتضحة الذاتية . ما هي سوى فلسفة حياة عامة 
ااجب بآي منفه “اعياي ارووحي اناد بض خارعيا + 

ان اعيّاد الايديرلوجيات الانقلابية العانانة » قاعدة « ممتافيزيقية » 
تقتصر على التاريخ وتنحصر فيه » قاد يشكل عفوي الى نقض الدين والتمرد 
على الله . لهذا » نرى ان الالحاد الانقلالي الحديث يؤله الانسان بشكل ما؛ 
كانت اللبرالمة والشبوعبة والنازية والاشتراكية والديمقراطية حارلات تأليه» 
وبذلك شاركت الاديان السابقة او الايديرلوجيات الغيسة التقليدية في قصدها. 


و الدين أفرون الشعب » . العبارة الماركسية هذه تعلن بوضوح عن -حقيقة 
الايديولوجة العامانية الانقلابية الاولى » التي تبرز في تحديد علاقة الفرد مع 
الحباة والتاريخ. الحركة الانقلاببة تنبئق وتنبع من مطلق جديد تحاول التبشير 
به وتحقيقه » فكان نقض الدين والخصام معه أمراً لا مفر منه » لأن الدين يمثل 
هو ذاته علاقة او مفبوماً مطلقاً من نوع آخر . ان الطبيعة المطلقة التي يشاركان 
فيها تحمل هذا التناقض او الصراع » ليس فقط منطقيا بل عفوباً ومحتوما . 
فان كان اندين أفيون الشعب بالنسية للانقلابات الحديثة » فلأنه يركز عواطف 
ومشاعر وأفكار وسلوك الشعب على حقيقة أخرى » وبذلك يخدر أحاسيه 
أمام الانقلابات تلك . 


في مؤتمر جامعة السلام والحرية المنمقد في برن عام ١854‏ > دعا المؤتمر الى 
اتخاذ قرار ينص على « أن وجود الله لا يتنجمهع سعادة » وكراممة» 
وأخلاقية » وحرية الانسان » . هناك ؛ في رأي المؤممر » طريقة واحدة 
يستطيع الله بها » إن كان موجوداً » ان يحترم قضية الحرية والانسان » وهي 
ان يلغي وجوده . لا تقف هذه الايديولوجمات الانقلابية » كبعض أبطال 
تولستوي في « الحرب واللام »2 الذين كانوا في نقضهم لسياسة القيصر» يقفون 
عند هذه السياسة » فلا يتجاوزونما الى شخصية القيصر والنظام الاوتوقراطي 


نلضفي 


او الدين الذي يكن وراءها » بل تمتد دون ابهيسام الى الدين وتنقضه . عبن 
شبار هذه الحقيقة فكتب بأن الدين » أي دين » وليس فقط المسيحمة في ذاتها 
او أحد تفرعاتها » لا ينسجم مع هذه الاتقلابات لأنها تنبع من فلسفات حمأة 
لتقن كل لبي بنطةم! اسن »؛ ووجود الدين » أي دين » نقض هذا 
التفسير الكلي» لأن طبيعة لدين “تبدي » هي الأخرى »2 تفسيرا كلما . لهذا » 
كان التعايش بينها أمراً مستحيلا؛ وكان الصراع الذي نشب بينها امرأ طبيميا. 

وجد كثيرون من مؤرخي الثورة الفرئسية » من ميشاله » الى ارلار » ال 
مورنه » في دراسام » ان الدين كان العدو الاول للثورة » لآن تعاليمه 
نقضت تمالم الثورة . أما قول مؤرخ كجورج لافبفر مثلا » بأن التناقض غير 
موجود » لأن الانسان كان في المبادىء الثورية »كا كان في الحقيقة المسبحية » 
الحقيقة الاساسية » فقول مردود “ وبدهش صدوره من مؤرخ مشل لافيفر . 
اتحبت الثورة كالمسبحية » الى جميع الناس على السواء » وفي جميع العال . 
ولكن هذه الدعوة العالمية برزت في كل منها من مبادىء فلسفية مختلفة لا يككن 
التوفيق بينها او التقاؤها » ثم ان قيام الدعوة ذاتها » بهذا الشكل المطلق » 
يستثني تلقائيا ابة عقيدة اخرى تنخذ الشككل ذاته . قد تكون هذه الدعوة » 
وما انطوت عليه من اخلاقية » قريبة من الدعوة الى بشرت بها المسيحية » 
ولكن قرابتها شكلية حضة » لأنها نادت بها باسم حقدقة مختلفة مناقضة للحقيقة 
المبحية . فقد آمنت بأن العام الجديد الذي تريده هو عام يتم نشوؤه على هذه 
الارض » وان الجذور والقواعد التي يمتد منها او الاسباب الت يمتمد عليبا » 
هي في التاريخ ذاته» وليس في ارادة غيبية خارجة على التاريخ . 

رأى فلاسفة القرن الثامن عشر كل الشر التاريخي محصور؟ في الدين 
فالمسرحية كانت العدو الارل » وهذا لحصرت جمبع مساوىء التاريخ فيها . 
لذلك » نراهم يحاولون لبرهان على أرن القسم الاكير من التاريخ كان أكثر 
سعادة إنسانية » لانه لم يتعرف على الدين ؛ لدم لقوائن !ار عرية ودلا ' 
وأكثر انسجاما مع الدين الطبيعي والاخلاق من تاريخ شعوب أورويا المسبحية. 


يفف 


كان التاريخ » بكلفة أخرى * سعيداً وانسانا » في جميع ادواره »ها عدا 
تلك التي سادت فيها الاديان الموحدة الي افسدت الناس قلبا وعقلا . كانت 
دراستهم للتاريخ ذات قصد واحد : التفريق بين الخير والشر » بين العادات 
والنظم التي تلائم طبيمة الانسان » وبين تلك الي تناقضها » والتدليل على 
ان المسحية او الدين ولد ما هو شر وفاسد» ما هو ضد الطبيعة والعقل في 
التاريخ » وبأن ما ينطوي عليه ينكر المصلحة الانسانية . 

هكذا » نرى ان الانقلايات الحديثة تهاجم الدين الائد بشسراسة وضرارة 
يستغربه| من لا بيعي طببعتها المقائدية الانقلاببة . اعترف الدين بقوة ارفم من 
العقل الانساني وتتجاوزه » ولكن الابديولوجمات الحديثة حت عنصراً انساتياً 
كالعقل » او الامة » او الجنس 2 او الفرد » او البروليتاريا » او التاريخ » 
فآمن الانقلابيون ان الانتصار على النظام الاجماعي او الوجود التقليدي لايم » 
بدون تهدم الدين » بدون تحرير الفكر من قبضة الدين » لان فيه جد مذا 
الوجود الامس الاولى التي يءود إليها ويبرر ذاته فها . بدأت هذه الظاهرة 
تكد ذاتها على صعيد ثوري عام »2 قبل الثورة الفرنسية . ففي الثورة 
الانكليزية » في القرن السابع عشر © نجدها واضحة في التأكيد الشامل الذي 
حملته على الضمير الفردي ضد الكنيسة وتقاليدها . 

ان مااذكرتاه يوضح لنا ما كان يعنيه انقلالي كباكونين » عندما يعلن ارت 
قضية الله ليست مسألة وجوده أو عدم وجوده ‏ بل مسألة تحرير العقل منه » 
وانه » وأن صح وكان الله موجوداً » وجب علينا قتله . تعجز الايديولوجية 
الانقلابية الحديثة » في الواقع » عن الظبور > ؟ تتكشفت لنا » بدون نقضها 
للدين » وظبورها وظفرها » كما نرى في الانقلابات الحديثة» لا يمني فقط نقض 
الدين » بل الانجبار الذي اصابه وفت في عضده . الانهيار ذاك هو الذي 'يفسح 
ها في الظهور والظفر . فارلا انحلال الدين التقليدي واحتضاره» لما كان بامكان 
الابدبو لوجمات ان تظبر والانقلابات ان تعبر عنها بسيادة الواقع . يتضح ذلك 
في كثير من اقوال الانقلايسين . فبرزن مثلالم يدع الى رفض الله والدين 


6يىو2> 


كبالينكي او برودون » او الى قله على طريقة باكونين » ولم يبدهن على الزيف 
الذي ينطوي عليه كالثوريين الفرنسيين > بل وجده » كنيتشه وهالدرلين » 
ميتا في داخل نفسه وفي نفسية عصره . 

لم تفتصر الدعوة الى تهددم الدين او تحرير العقل منه على الانقلاببين » بل 
اصبحت » في الواقع » خاصة عامة في الفكر الحديث . كتب ويليام جايمس 
مرة بأنه إن اراد التعبير عن ر أيه الشخصي بدون تحفظ» فانه يعقرف بأن الخطوة 
الاولى » نحو الوصول الى علاقات نهائية سعمدة مع الككون * تبرز في التمرد على 
فكرة وجود الله . ولكن بالاضافة الى ذلك» يمكن القول بأن الابديو لوحمات 
الانقلاببة الحديثة رأت ان هذا التمرد » ضد الدين على الاقل » اساسي في بناء 
ذاتها » وتأكيدها وتحقيقبا »2 وفى تحرير مشاعر وافكار الناس وحشدما 
في خلى دنيا انسانية جديدة . اجاب كارليل نفسه » وم يكن داعبة مندعاة 
التحرر من الدين او الل » الله الذي نادى الانسان : « احذر » انك دون أب 
وحمد » والكون ملك لي »» بكليات خالدة قائا : « انا لست لك» انني حر » 
والى الأبد أحقد عليك . فقد بدأت اصير كاثنا انسائيا منذ هذه الاعة » » 
أي ساعة التمرد ضد الله . 1 

عتبرت هذه الفكرة عن ذاتها بشكل دراماتى » في فلسفة نيتشه “التي 
رأكااة الانات. كيء يب أن تتجارزه + ولكن > بننا نرى أن كا ركتقارم 
ومن بعده مارسال وغيرهما من الديوأوجستيئيين والنيوتوميين' > قد تطلعوا 
الى احماء قاعدة الوجود الديني » فان نيتشه » النيووئني!" » دعا » في تقليد 
القرن الثامن عشير » الى تحرير الانسان من المسيحية »كي يستطيع جاوز 
ذاته » لأن المسيحية هي التي حملت الفاد والانحلال للانسان . وم يقف عند 
المسحية » بل رأى » بالإضافة الى ذلك « ان على جمبع الآلحة أن توت © . 

ولكي نرفع قدسا جديداً وجب » في رأيه » ان ندم قدساً قدا . لهذا 
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افا 


كان الالحاد في نظره بنسَاء وثوريا » اذ من بريد ان يخلق الشير او الخير» وجب 
عله اولا ان .هدم جمبع القم السائدة . 

ربط ديري نفسه تحقق المثال الدمقراطي بالتحرر من الدين والمسيحية » 
فكتب بأنه لا يستطيع ان يفبم كبف يمكن إحداثك أي تحقق لهذا المثال » 
كقثال روجي أخلاق حي في اوضاع الانان » بدون التنازل عن ميدأ 
الانفصال الاساسي - اي الانفصال بين الل والحياة - الذي تلتزمه المسيحية . 


رداد لامنه الكاهن الحررم الطريد » ذلك » قرنا واحدأ تقرسا قبل 
ديوي ؛ فكتب في دراسته « الدين في علاقاته مع النظام السياسي » - وذلك 
قبل حرمانه ‏ بان التحالف بين الدين والديمقراطية أمر مستديل . فها 
مبدآن يتصارعان باستمرار »هيبدا للوحدة والامتقرار ومبدأ للانشقاق 
والتغير المتمر . فالمسيحية تحفظ كل شيء »2 'تثيت كل شيء »© والدعقراطية 
تهدم كل شيء 4 وتغير كل شيء . كان صوت باكونين صوت معظم الانقلاببين . 
كان سملفان مارشال » الانقلابي الذي كتب «٠‏ بيات المتساوين » 2 بردد بانو_ 
اش هو الشى" » وهي عبارة اخذها عنه برودون ونفخ فيها روحا جديدة » 
في كتابه « فكرة الثورة العامة » » فككتب بانه لم يبق للمسبحية أكثر من 
عشرين عاماً فتموت » ريانه لن يمضي نصف قرن » على الارجح » إلا وترى 
الكاهن 'يطارد بابب مارسته لمبنته الدينية بتبمة التدجيل والشعوذة . كتب 
برودون هذا عام ١86١‏ »2 وكانت نموءته صادقة » كا شبد على ذلك القررتف 
المشر ين بتداربه الانقلاببة . 

وكتب ‏ في الفصل الأخير من كتابه « فلسفة البؤس » » بائه « إن كارت 
هناك من كائن يستحق »2 قبلنا وأكثر منا »© جهم » فانني أرى من واجبي 
تسميته : انه الله » . ولكن برودون كان يتكر الله القديم بامم الإله الجديد 
أو كا أسماه : « إله الحرية والمساواة ». 

اما جورج اند فقد كتبت مرة : دايا المجتمع » ايتها النظم » علكُ 


خرف 


الحقد » الحقد حت الموت !.. وانت يا الله » يا من يسم الضعيف للكثير من 
الاستبداد والمهانة » انني ألمنك » . 


عبر روسو » ني الانقلاب الفرنسي» وهو اول انقلاب حديث متكامل» 
عن هذا الاتحاه بشكل واضح » عندما اكد انه يستحيل على الفرد ان يكون 
مواطناً ومسبحياً في الوقت ذاته » لأن اشكال الولاء تنناقض . لهذا » تراه 
يتكلم عن ضرورة ظهور ه دين مدني » . اما هلفسيوس فقد قال بأن ايجلس 
التشريعي هو مصدر الددن » وان الشارعين يحب ان يتميزوا بقوى روحمسة 
وزمانية » وبذلك بزول التناقض من بين الممسادىء الدينية والوطنة . رداد 
هولباخ وغيره النفمة ذاتها . 


واعلن شتارئر نفه » بسبب مواقف من هذا النوع » بأن و أحدث 


الثورات ضد الله ليست سوى ثورات لاهوتية بن" 


وجدت الايديولوجيات الانقلابية الحديئة نفسها وجباً لوجه أمام نظرة 
دينية مازجت الحضارة الفربية منذ ألفي عام تقريبا . فالم.حية كانت تحوط 
الفرد منذ ولادته وي جميع مراحل ودقائق نوه » بإطارها ومعناها ؛ تحدد 
سلوكه » توجه خطاه » تمين افكاره » تثقف عقله » تيركر وجوده » تمد 
حدودها الى كل شيء يعايشه ويعانيه » من أحداث حياته البومية الى مظاهر 
الطبيعة . هذا م يكن هناك مفر من الصراع بينها وبين الايديولوجيات 
الحديثة . فأنى توجه الفكر الانقلابى وجد الدين » فكان لا مناص له من 
مصارعته » لآن نقضه كان الشرط الاول لحياته . توجه الفكر الى الانسان 
ككل » اراد ان بيشه من جديد » في صورة جديدة » فكان محتوما عليه ان 
يعلن معركته الارلى ضد المسيحية » لأنها تعلن وتبشر بإنسان يختلف عن 
انانه » مما جمل الصراع صراعا عقائدياً م يعرف التاريخ مشلا له من قبل . 
وهو لم يككن تهديدات مبهمة او مماحكات منطقية او مزاعم جزئية » بل كان 
صراعا همه الاول إزالة الدين ومعالمه ؛ وم يكن تمرداً محدودآ او مشادة بين 


تضيفى 


عاماء اللاهوت » بل كان خصاماً في سبمل سيادة كلبة على المجتمع » ولذلك. 
اتسم بتلك الحدة اهائة . 


كتب دوستويف كي » وكان أول من ادرك التناقض الحاد بين الدين وبين 
النفسة الثورية الحديثة » ني الاخوان كرامزوف : « لو ان اليوشا توصل الى 
الامتنتاج القائل بأن ليس هناك اله ار خلود » لأصبح ملحداً واشتراكيا دون 
تردد . فالاشتراكية ليست قضنة الطبقات العاملة » بل هي * قبل كل شيء » 
قضية إلحاد » قضية برج بابل يبنى ليس لبلوغ اللماء » بل جل السياء على 
الأرض » . 


يقرر مورنه » في دراسته عن الجذور الفكرية للثورة الفرنسية » بأن هناك 
اجماعا بين المؤرخين يعتبر ان الطور الأول من اطوار الفكر الفلسفي الثوري في 
فرنا كان يبرز في نقض الدين » وان الطور السياسي ل يبدأ باحتلال مكانة 
اولى » الا بعد ان ريح الطور الاول معركته ضد الدين . تقدم نقض الدين 
على نقض الاستبداد » والتاكيد على ميتافيزيق جديد تققدم على رفض النظام 
السياسي ؟ كا تقدم الالحاد النضال السباسي © وقد كان منتشراً بشكل عام » 
الى درجة كان فبها الايمان بالل سخرية يحاول الميع تحنبها . 

عجزت مأساة الانقلاب الفرنسي مثلا عن فرض منطقها العقائدي فرضاً 
شاملا » تنمسكن فيه من اخراج الدين من الجتمع » وقد عجزت عن ذلك لان 
الدين كان لا يزال يتميز بشيء من القوة ؟ نذاك » ولككن » وعلى الاخص » لان 
الانقلابية العقائدية التي انطوى عليها لم تقدم ذاتها في وحدة فلسفية ايديولوجية 
مفسجمة صريحة عند ابتدائا . نمجد مهنا سببا رئيس] التفكك الذي اصاب 
فرنسا فيا بعد . نمنذ الثورة » اصبحت فرنا بلدا منقبما على ذاته » يتنازعها 
موقفان عقائديان متنافران يمتدان الى جميع نواحبها . ففي ابعد قراها نحد 
الصراع واضحاً بين الكاهن » الذي يمثل إحدهما » وبين اللدر'س الذي يمثل 
الآخر. 


رغرفا 


وثمة ظاهرة مائلة تطالمنا في الحركات الثورية البوتانية الرومانة » والق 
عانك .وقد ينا ولك يمان مابق - تمعز عن مماراة. الثورات الددثة 
في درجتها الثورية . فنجد ان القصد الأول « للطغاة » كان نزع القداسة عن 
الآلحة السائدة » لآنما كانت » ومسا توحيه من اديان » تبرر النظم المتبعة 
والطبقات الحاككة . كانت الشرعية السباسية تشتق من الدين وتعتمد عله » 
فلذا » كان ظبور الطفاة يمني نقض الدين او تحدي ]له . ولكن ي يبرر 
هؤلاء سلطتبم نراهم يستوردون من الخارج آلحة أجندية » بفة مقاومة الاديان 
والآلحة السابقة في المدن التي يسودوتها ويحكونا . 

كان الدين في تلك الايديولوجبات العاماننة الانقلابية الحديثة © خمانة 
للانسان » وبالتالي خمانة للثورة » لأنه يعتبر ان الانان أداة لمقاصد إة 
أو وسملة لأهداف غنبة » بدلاً من ان يكوت هدفا لذاته » وبدلاً من ان 
يحد قصده في تاريخه . تدل التجارب الانقلابية بوضوح على ان الاتقلاني لا يكن 
ان يكون انقلاببا متكامل الانقلاببة » وان يتحقق كانقلابي بدون ان يحارب 
الدين التقليدي ويرفضه » ويجاهد في إزالته وفي تحرير العقول منه . هناك 
كثير ون من الانقلابيين كنوا يتجاوزون الدين في رفضهم» فينتكرون » بالإضافة 
البه » فكرة الله ذاتها » ولككن المعنى الانقلابي 2 ا نستدل من التحربة 
الانقلابية » لا يفرض هذا الموقف » بل يفرض » على الأقسل » رفض الدين 
السائد . 

هناك تفاسير « غربية » لتلك الخاصة قي الابديراوجمات الحديثة » أذكر» 
على مدل التمشل» ما يقوله بعض المفكربن » من امثال لسبمان بان سبب إلحاد 
الفاشية والشيوعمة هو أن الدين ببشر باحترام الانان كانان . لا شك في ان 
المسيحية لم تبشر ابداً باحترام الانسان كانسان » بل نظرت اليه ككائن 
ينطوي على طبيعة شريرة فاسدة » لا يمكن ان يتفلب عليها او انف يتحرر 
منها . ثم ان تاريخ المسيحية ذاته لم يعبر ابد عن ذاك الاحترام المزعوم » بل 
كان نقضاً له . ينطبق هكذا زعم » يشكل خاص » على الماركسية وليس على 


ويف 


المسبحية » ا ان الفاشية نفسها » تستحق هذا التحديد » ولو بشكل 
آخر » لأنها تنطوي » على الاقل ؛ على مفبوم بطولي يدعو الانسان للارتفاع 
الى مرتية علا من الخلق وتأكيد الذات . 

لا يرجع الخصام بين الايديولوجيات الحديثة والايديولوجمات التقلددية او 
الدين الى طبيعة تر كيبها فقط» وبالأخص خاصة المطلق فيها » بل الى تفاوت 
فى درجة التحقق او فى الطور الدينامكى في كل منها . فالدين كان قد حقق 
ذاته “ بينا كانت الايديو لوجبات الحديثة في بداية تحققبا ودورها الدينامي 6 
مما أدى الى تولمد التناقض والعداء . 


كان الدين العدو الاول للائقلابات الحديثة » والحرب الاولى التي كانت 
تعلئها كانت موجبة ضده وضد نظمه» وما ذلك سوى لأن الدين كان قد تجاوز» 
منذ مده طوية » دور امنداده الثوري . يحمل الدبن » عند ولادته » فلسفة 
حياة جديدة - بقطع النشر عن صحتها او خطئها » خيرها او شرهما- 
يحاول » عن طريقها » ان يحول الحياة وان يغير واقع الانسان تغييراً جذرياً. 
ولكن ؛ ما ان يتم له ذلك» حتى يدب الاتكاش والجود اليه ؛ فيجمد ويستمر 
في تصلبه» الى ان تنشأ قوة ثورية جديدة تحرر العقل والجتمع منه . نظم الدين 
ذاته منذ قرون عديدة في ككائنى وفرق 2:افة لاا تقع تحت حصر » بيد اننا 
لسنا نجد فبها أية فرقة او كنية لا تنقض * كا يلاحظ برنز 2 فكرة الثورة . 
ولكن ذلك لا يرجع الى عنصر في طبيعة الدين يتثني منه الثورية » ولكن 
الى « تاريخية » الدين الى جرادته منها . 

الصفة الرئيسية في المرقف الديني الحالي تبرز في اتحامه هذا الموقف الى 
الماضي . فقديسو وابطال الدين هم من الموتى » والمبادىء والقم الاخلاقية التي 
يبشر بها قديمة عريقة في القدم . ولكننا نرى هناك وقتاً لم تكن فيه القم تلك 
معروفة ار هؤلاء الابطال والقديسون موجودين » ولهذا كان ظبورهم ثورياً في 
يادىء الأمر . يكتب سانئيان بأن الايمان بالقوى الروحية هو رهان بانس يقوم 


وفنا 


به الانسان » عندما يبل وضمه الحضيض »2 ولكنه عاجز جدا عن الايحاء 
بتلك الحموية التي ترجع البه» عندما تتحسن اوضاعه ويبتسم له القدر. لا شلك في 
أن الأديان كانت تظهر الى الوجود وتسود الانان في مراحل بلغ فيا 
الحضيض » في أدوار ماد فيا التشاؤم » وضاعت القم وأمل الانسان بذاته 
وبالمستقبل . هذا لا يعني أبداً أن الدين لم يولّد حموية أو نشاطاً ؛ فإن نحن 
اطترحنا المقاييس الاخلاقية والانسانية والفكرية » لرأينا أنفسنا مضطرين 
الى الاعتراف بأن اكبر مظاهر و أشكال الحيوية والنشاط رافقت ظهور الاديان» 
ثم ان سانتياا 'برججيع ظبور الدين الى اوضاع حضارية غير ملائمة » فينسى 
يذلك ان طبيعة الوضع الانساني ذاته » وتفاعل الانسان مع هذا الوضع » 
يثير ان دائمًا أمامه مشاكل وقضايا وألغازاً وتناقضات» تفرض حلا «ميتافيزيقيا » 
ما . كان الفلاسفة الوجوديون أقرب بكثير الى الواقم » عندما كشفوا عن 
تلك الناحمة في وجود الانان . 

لا توحمي الأوضاع التاريخية الحضارية الحديئة بالتحرر من الدين التقلبدي 
وازالته فقط » بل جممل الدعوة إلى التحرير أمر متطقيا بل تنوم من ناحية 
عامة وفي المواقف الثوربة من تاحبة خاصة . وهذا لا يعني أن الدين يبرر» في 
طببعته » الوضع السائد » أو أنه يتم بالمصادقة على الوضم» وآن الأديان كانت كلها 
أديان تصديق وتبرير . لاشك في أن الأديان أهملت » الى حد كبير » وضع 
الإنسان في هذا العال ؛ ولم تؤكد امكان سسادته الإنسان لواقعه وامتلاكه 
لأمره » كا انها ل تؤمن بأن هدف الإنان هو الانسان أو أن الانسان يحد 
جذوره في التاريخ وفي الانسان » واعتبرت القول بأن الانسان هو أممى 
الكائنات للانسان جرعة » أو أن غاية الانسان في الانسان » أو أن قصد 
الانسان يتحقق في التاريخ عن طريق تحول اجتاعي مياسي روحي شامل . 
ولكن هذا يحب أن لا بنسينا ثلاث حقائق أساسية : 

أولاً : لم يكن الدين دائ ه) تبريراً وتصديقاً للواقع ؛ هذا 'لوصف يصدق 
عليه » بعد أن تجاوز مرحلته الديناميكية الأول ' ودخل دور اتحلاله 


دارفا 


العقائدي »© الدور الذي تحف فيه قواه وتوت حيويته . 

ثانا : كان الدبن » وإن أهمل الرضع الانسانى في أبعاده الاختاعية السياسية » 
يحقق دائماً ثورات نفسية روحمة أخلاقية » تحول بجرى الانسان تحولاً جذريا» 
وكان في الماضي المصدر الأساسي هذا التحول . 

ثالث : ان الأديان » وإن كانت قد أحهملت الأبعاد الاجتاعية السياسية في 
وضع الانسان من ؟حية مباشرة »أي أنها ل تحمل فكرة مجمتمع جديد على 
طراز ما نحده فى العمصر الحديث © فقد كانت » من ناحمة غير مماشرة » ذات 
أثر كبير في هذه الأبعاد . هفكذا نمحد أن نثوء الدبن كان يؤدي إلى نشوء 
ثقافات جديدة . يوجه الدين نظر الانان 4 ولا شك » إلى عام غبي » وذلك 
قد يبرر اعطاءه تعريفاً رجعياً ؛ بيد أنه حب »2 في الوقت ذاته » الاعتراف 
بالمنصر الثوري فيه - عند نشوئه الآول - لآنه يعني مفهوما انسانيا جديداً » 
لا يترك شاردة أر واردة في حباة الانسان بدون تحديد . فبو وإن كان 
جامداً من تاحية اجتّاعبة سياس.ة » تأخذ فيه تلك الناحية » معنى جديداً » 
وإت بقمت على حاها القديم . 

* 

بعد هذا العرض الموجز لصراع الابديواوجيات العامانية الانقلابية مع الدين 
التقلبدي » وطبيعة الصراع واسبابه الاولى » بقي علينا ان مثل فليا على ذلك 
في مواقف تلك الايدبواوجيات . فبو تشيل موجز يبغسي زبادة او توسيعا في 
ايضاح الخاصة تلك لآنه سبق لنا وتعرضنا لها في فصل سابق . 

فان نحن بدأن بايديولوجية الانقلاب الفرتسي 4 وهي اول ايديولوجية 
علدانية انقلابية متكاملة » الرأينا أنها نثشأت في تعريف جديد للانان * فم 
تكتف بإعلان المفالطة التاريخية في الديبن كمقيدة مرحى با » بل شرحت 
المتناقضات التي تميزه » والتي تح عليه بالموت كقوة اجتاعية » وحاولت ان 
تبين كيف أن أوضاع رفروض الحماة لا تلتئم مع الدين » وكيف أن التناقض 


هن 


يؤدي الى انحلال اخلاقي . فاجتمع يحتاج الى حموية ونشاط وفضائل اجتماعية» 
ولكن الدين يبشر » على نقيض ذلك » بتقشف كبير » ويحياة أخرى تلغي 
أهمية أو قبمة هاته الحياة . جميغ تعاليمه تتناقض مع تعالم المقل والعل » 
وتفرض على الانسان ان يعمل في مسل نجاة روحه في الدنيا الآخرة » ويذلك 
تنقض فروض طبمعته الانسانية الي "تازمه بالحياة الارضة . وهو يقف 
بأخلاقيته مؤيدآ للمصالح الاستبدادية الأثانية التي تضر بمصلحة الجتمع ككل 
أكد الفلاسفة جيعيم تقرببا » وفي طليعتهم هولباخ » قولتير 00 
مورلي » مابلي » روسر © كوتدورمه » ديدرو . .. على هم ذه الناحية » 
و بعضهم كفولتير » تككل 2 في الواقع ) عن 00 امجتمع استخدمت 
الدين كي تحقق أغراضها . 
كان الدين مؤامرة » مؤامرة جافة صفيقة » لدرجة يصعب عندها إدراك 
ظبوره أو استمراره في التاريخ برعى أشد أنواع الاستبداد» استبداد الكبنة 
والملوك . فبو ل ينتج غير الأكاذيب والجرائم طية تاريخه » وجميع الشرور 
الو 00 يوم زواله . الإهان به صفة من صفات الجبلة 
لحقى »© لهذا » كان على الانسان ان يتحرر منه © فقدموا له عيادة الطسسعة 
0-6 بدلاً من عدادته . كان الصراع ضد الدين موققاً عاماً ساد الفكر 4 
لدس في القرن الثامن عشر وفيا يعد فقط ©» بل في في القرن السابع عثشر أيضا » 
وإلى درجة نجد فيها من يكتب عام 17468 2 بأنه «لم يعد هناك شاب واحد 
لا بريد أن يكون ملحدا » »© وهدام دي مانكنان » تؤكد عام 45 > بأنه 
هيعد هناك أي إيمان في الريف ذاته » . وفي عام ١77٠‏ كتبت الاميرة 
بالنين بأنها لا تظن أن هناك بين الإكلير وس وغيرهم مائة شخص يترمخ الإيمان 
في نفوسهم» أو حتى الإيان بالمسيح . 
لاشك ان هذه الصورة مبالغ فيها . كا نالإلحاد يو كد ذاته »و لكن ليس الى 
هذه الدرجة الشاملة . وصف جوته الوضم بقوله إن الكتب الإلحادية المتكاملة» 
ككتب بايل وهولباخ» الني م تكتف بنقض الدين » بل نقضت فكرة الله أيضا» 


يفف 


جعلت الناس برتجفون أمامها وكأنهم أمام احد الأشباح . قد يكون الإلجاد. 
بالدين شاملا » ولكن ليس الإلحاد بالله . 

يلمح كارل باكر لتلك الظاهرة ايضا > فيكتب بأنه يصعب عليئا » وقد 
تعودنا على لغة الالحاد والكفر بالدين » ان نتصور الأثر الكبير لهذه « الدفعات 
الالحادية » الاولى ضد. . لقد كانت هزكة عنيفة حر“كت العقول في اعماقها » 
لآن التقول كانت تعيش في مجتمع يسوده الدين بشككل تام » ولأنبا / تككن 
متعوكدة اي نقض للدين ار الله . 

يصعب علينا الآن ان نتصور الجرأة الكبيرة التي تميزت بها الحركة الفكرية 
التي قادث الى الثورة الفرنسية » بيد أنها كانت > في الواقع » تمثل ها يوجد 
من نقاء وصفاء » من شرف ونبل 2 في الموقف الانقلابي . وهي نوع من الفخر 

كاري الدين القصد الأول للايديواوجية الفرنسية الانقلابية وللفلفة 
الاجتّاعية التي تكن وراءها . كتب هازار بان المجرم الذي ركز عليه الفككر 
الفلسفي الثوري حملته كان المسيح . فلم يكتف بالاصلاح » بل اراد قتل 
الصلمب » اراد ان يمحي فكرة الوحي من الوجود » وان يلغي الملاقة بين 
الانسان والله » وان هدم المفبوم الديني في الحا . لقد ظن دعاة الفكر 
ذاك انهم كشفوا عن نظام الطبيعة » وان عليهم فقط ان يتبدوا هذا النظام » 
كي محققوا السعادة المفقودة » قارادوا إنشاء حقوق جديدة لا صلة ها بالحقوق 
الافية » واخلاقة جديدة مستقلة عن كل لاهوت © وسياسة جديدة تحوآل 
الرعايا الى مواطنين يرجعون الى الأمة وليس الى الله . كي يحققوا ذلك 
ويحولوا دون سقوط الأجمال القادمة في الاماطير والأقاصيص السابقة » فقد 
أعلنوا عن مبادىء تربية جديدة تحرر مؤلاء منها » بشكل نبائي . عنلدئل 
تقوم السماء في الأرض » وتنثأ في هذه الدنيا الميلة الجديدة أجبال حديثة 
متحررة لا تشعر بأبة حاجة الى التفتيش» خارج ذاتها » عن الأسباب التي تبرر 
وجودها . 


ليرفا 


كان « قاموس » بايل يعبر عن هذا الموقف تعبيراً واضح] » ولهذا احتل” 
مكان الشرف في المكتبات » فكان يطبع من جديد ويترجم بكثرة » وفيه 
محد دعاة القرن الثامن عشر الذخيرة الكاقية لنقض الدين . ففيه » نرى أئه 
يستحمل على الدين والقيقة أن يلتقيا ؛ فالدين والأخلاق لا برتبطان أبداً بأية 
صلة ‏ والمؤمنون ليوا أرقى أو أحسن من الذين لا يؤمنورن ؛ ومن المنكن 
إنشاء جمبوزية من الملحدين » تكون أكثر فضيلة وتسامحاً وتضحمة من جمبورية 
تنكوان من الكائوليك او البروتستانت »© والامان بالدين هو مرجم الوهم » 
لأن الانسان يحاول ان يحد فيه حلا للصعوبات التي بواجهها في تمارسة العقل . 

أما الانسكلوبيديا فقد حاولت إثرة العقول وتحريرها من ناحبة سياسية 
واجتاعية » وبشرت الموقف العامي والعم » ولككن دائماً ؛ في هرتمة ثنوية من 
الاهية » عندما نقارن ذلك بنقضٍ الدين » الذي كان يكوان الحور الأساسي 
الذي تدور الانسكلوبيديا عليه . إن لمنة التاريخ الكبرى كانت في إصفاء 
الانسان للخرافات والتعصب الديني» لهذ!؛ كان التاريخ مليئا بالقسوة والهمجية 
والاستبداد . إن طريق الخلاص يكن في الاصفاء الى الصوت الجديد » صوت 
العقل الثوري » لأن الدبن شيء مخجل »© والكتب المقدسة محشوة بالأوهام . 

كان قصد رجالات وقادة الثورة الأول الغاء الدبن وتحرير العقول منه . 
فأقوالهم وأفعاهم في هذا الشأن تحتاج الى مك كبير خاص . كان شومات 
وآبرت يعبرات عن هذا الموقف عندما تاديا بإزالة الدين » لأنه يرهن الروح 
الثورى . أعلن جاك دربان » في احدى شطبه في المعية التأسيسية : ه هل 
تظنون أها المواطنون والشارعون أنه من الممككن اشادة وتركيز الجمبورية 
الفرنسة بشيء آخر غير أشجار الحرية ؛ فالطميعة والعقل هما آنهة الإنان » 
ها الإله 6 أمما فرش قعد طالب" زعلئة المدارس واغلاق الكتائش . لا 
يستطيع الطالب أن مخدم سيدين العم والكاهن » ولمذا يجب اغلاق 
الكنانس . ان رجوع رويسدير الى فكرة القدر الالحي لا يعني إعترافاً الله أو 
الدين » ولكن مناورة سياسية أراد فبها » ا قال هو نفسه © في خطبة القاها 


حرفا 


في مارس » عام إثلاا :2 لا تحب الإساءة الى الخرافات العامة يبشكل 
مماشر » . فهو الذي بشر بإخضاع الدين للدولة » وبتجريد الكبنة من ولانمهم 
للكنية ٠‏ رتحريلهم الى خدمة الأخلاقية الجديدة . 

ان الكائن الأعلى الذي اعترف به بعض فلاسفة القرن الثامن عشر ؛ لم يككن 
في الواقع» سوى الأول بين الفلامقة . أما بعضبم الآخر» كهولباخ » ولامتري 
وكوندياك ؛ فكانوا صريحين في الحادم » برفضون فكرة الله بدرن ايام 2 
وينقضون الروح وخئودها » ويحاولون تفسير جميع الأشياء من ناحية مادية» 
أو قادة في حركة . 

هذا التركيز على تحرير الجتمع من الدين استوقف ذظر جميع المؤرخين . 
فسّر دي ممتد الثورة 1 نذاك بأنها صراع ميت بين الدين والفدفة . اما 
الجانسينيست فكانوا يلومون اليسوعيين » لأن عملهم كان يشجع » بطريقة غير 
مباشرة » على الأقل » عمل الفلاسفة الحد”ام » او كما كانوا يقرلون « فلاسفتنا 
المزعومين » » الذين يحاولون ان يرفعوا فكرة الانسان الذي حقرته الكنيسة 
تقلمديا » فخلقوا نموذج انسان جديد يناقض الانان المؤومن . 

يسأل بارديايفه عن ماهبة الجذور الروحية للبورجوازية » فيجيب بأنها 
الإمان التام بهذا العالم المنظور > ورفض العام غير المنظور . يتوجّه البورجوازي 
الى الأشياء المنظورة والحسومة » وعاله عالم مكتف بذاته . 

لا شك في ان الانقلابية العقائدية كانت هي المقصودة بقول كارل جاسيرز : 
« ان الثورة الفرنسية كانت حدثا دون سابق في التاريخ الانساني » لأآنا 
فتحت عبداً اخذ فيه الانسان نفسه قدره بين بديه » وذلك باشادته على مبادىء 
عقلانية ؛ وبأن ذلك كات السبب الذي جعل الوجدان الأوروبى ستقبلبا 
نحياسة كبيرة . 

ان الفكرة الرئيسية الاساسية » التي' رأى كاسيرر انها تكن وراء جميع 
اتجاهات فلفة القرن الثامن عثسر © هي الاعتقاه بأن الادراك الانمانى قادر 


لف 


بذاته» وبدون اللحوء الى اية مساعدة مما وراء الطبيعة» أن يدرك نظام العالم » 
وبأن هذه الطريقة الجديدة في ادراك العالم ستقود الى طريقة جديدة في سمادته. 

نبّه الكثير من المؤرخين للقرن الثامن عشر بأن مفبوم هذا القرن في 
الانسان المثقف التقدمي »© يعني تحرره من وحي الله الديني » من المسحية 
والكنيسة » من المسيح والدين . ونبّه هؤلاء المزرخون أيضا أن هذا الموقف 
كان قاعدة عقلانبة القرن الثامن عشر أو فلسفته الانقلابية . فالشرط الآأساسي 
للمشاركة في العقلانية تلك كان رفض الدين التقليدي الذي يترسخ على الزور » 
والأقاصيص التي ينطوي عليها وتعتمد الجهل . بمائل موقف لوك نفه © وهو 
م يدع علانية الى نقض الدين » موقف الايديولوجية اللببرالية ضد الدين . 
تمفيومه في المسسحبة يتجاهل » في الواقع » بشكل ام » «ظاهر الايمان التي 
كان لها مكان الصدارة في القرون السابقة . فبو » كعقلاني في أعمى أعماقه »لم 
يفكر أبداً بامكان الاعتاد على أية سلطة سوى سلطة المقل . 


دفعت ابديولوجمة الثورة الفرنسمة الثورة الى عامنة شاما: للحماة العامة . 
أما حجة قادة المعية الثررية الفاصلة فكاتت أن حقوق الانان لا تنسجم مع 
الحياة الدينية أو الرهيئة . فجميع النظم المتبعة هي © كما أعلن بارناف © من 
صنع المجتمخ > ولهذا فإن المجتمع يستطيع أن 'يزيلها عندما تصبح غير مفيدة . 
جردت الثورة » تمعا لهذا المنطتى © الكنية من أملاكبا » ومنعت الرهينة » 
ووضعت يدها على الآديرة » وأنشأت كنيسة قومية خارج روما » رفرضت 
قسَسَّم الولاء لدستور الكنية تلك » ونفت الذين امتنعوا عن ذلك . ولكن » 
ما لبثت الاورة أن أخذت باضطباد الكنية الدستورية » وامتنمت عن تمويل 
أو الاعتراف بأية كئيسة . جعلت هذه الظاهرة ماتبه» مؤرخ الثورة > يلاحظ 
بأن ممادىء ١749‏ كانت جسما مذهببا مكتف] بذاته » يحد قيمته في البرهان 
العقلى » وليس أبداً في الوحي » ويعتير الانانية إهه الخاص . 

كتب تو كفيل عن هذه الناحية في الثورة الفرنسية » فقال بأن الإلحاد 


ال1١‎ 


المتعصب كان أساما لها » وأن أي تجاهمل لهذا الاتحاه يعني تجاهل الخاصة 
الأساسية التي تيزها . فقدرأى أن جمبع الخطب والمنشورات والمقالات التي 
كانت تظبر 1 نذاك » تتميز بظاهرتين أساسيتين هما : أولا » بغض المقفين 
والمفكرين للارهاب الثوري ؛ وتنا » اتجذابهم الى الثورة انجذابا قوياً سبب 
موقفبا ضد الدين » بالرغم من نفورهم من ارهابها . 
نا 

هذا من جبة الايدبواوجية اللببرالية » أما من جبة الايديواوجية النازية » 
فقد رأت ان الل لم يعبر عن ذاته في المسبح » بل في أدولف هتار » وأن أفكار 
الكنائس البروتستائئية والكاثوليئكية يحب ان تسحق محقاً كدين سلي 2 من 
طرف الشعوب التي تتبع المبادىء العرقية الآرية . 

أرادت النازية والفاشة جمل الدين خادما يأتمر بأمر الايديولوجية 
الانقلاببة . ففي كل منها حملت الايديواوجية مطلقاً جديداً » يسود كل شيء 
واكل كشن يمف افونا النسبة اليه . يتضح ذلك كل الوضوح في 
كتارات الحر كتين وفي النازية على الأخص ؛ فإن كان فادر و لي قد اهيا بعرض 
النظريات الرقة والاقتصادية في الجر النازية » فإن روزئيرغ كان يعبر عن 
مشاغل الحركة الاولى ضد المسبحية . فرض الانقلاب النازي توجبباً صارما على 
برامج التربية في تحقيق التصد الرئيسي » وهو إزالة الدين » لأن النازية كانت 
تعني ديانة جرمانية جديدة محضة ؛ لهذا » راحت من جبة أخرى ؛ تحاول 
إحماء ها وجدته من وثئئة الجرمان الاولين » فأنشأت فما انشأته حركة الايمان 
الالماني » وهي حركة وثنبة تحاول إحساء الوثنية القديمة . 

لقد 'وقعت معاهدة بين الكنية وبين الحكومة النازية عام 1948# »2 بيد 
انه كان من المستحيل الارتباط يها » لآن البلاد » اي بلاد » لا تقسمع لابمانين 
مطلقين. لهذا » لم يكن من السبل على تلك المعاهدة ان تسدل ستارا على الحرب 
الناشبة بين الجبئين » بالرغم من الحاولات العديدة التي كان يبذها الطرفارنف 
لابقائها خفية . في هذه الحرب 2 كانت النازية تحاول ان تقضي على معنويات 


يدف 


الكنيسة » وتستغل كل مناسبة في تَريغْ كرامتها بالقراب . فقد كانت تحاول 
ان تجعل من رجالاتها بجرمين » وتبتعد عن اضطبادهم في اوضاع أو بتهم 
تضفي عليهم شيل] من صفة الشهيد » لأبا كانت تريد التدليل على انحلال 
الكنيسة الروحي والخلقي . هذا الأسلوب المنظم ضن للنازية نصراً ريما ؛ 
فلم يأت عام 1959 إلا وفد ريحت معركتها ضد الكنيسة » ولا عجب في 
ذلك » إذ يصعب » أو بالأحرى يستحيل على إيان قديم حقق ذاته ارتف 
يقالب اانا جديداً في طرره الاول الديناميي . 

كتب كارل بارس بأن النازية اتخذت في بادىء الأمر في ذهن المراقبين » 
وفي طلبعتهم الكنية » مظبر تحربة سياسية جديدة على طراز ما سبقها من 
تحارب ؛ لهذا » كان على الككنية ان “تعطي التجربة الوقت الكافي للتعبير عن 
ذاتها ؛ ولكن » ما لبث الأمر ان انتكشف وتبين ان النازية هي بعبدة جداً 
عن هذا النوع من التجارب » وليست » في الواقع » سوى نظام ديني للخلاص. 
فاستنتج بارس لذلك بأنه يستحبل ادراكها كتجربة سياسية » إن لم برافق 
ذلك إدراك آخر لها في صفتها الدينية كنظام جديد . 

كان الجيل الالمانى الجديد ينشأ » نقمجة الدعاية النازية » على الاعتقاد 
بأولوية الأمة » وبان الدولة هي أهم واكبر قيمة من أي دين » وان الولاء للأمة 
والدولة هو أهم شيء > ويتقدم على اي ولاء ديني آخر . كان هتار حذراً جداً 
في مناهضته ومقاومته لدين » بشكل علني » ولكنه اعطى مفكري الحزب 
الحرية في التعبير عن مناهضتهم ومقاومتهم . رمم روزنبرغ » فيلسوف 
النازية » صورة واضحة عن موقف النظام الجديد من الدين » عندما أعلن بانه 
عندما يضع الاشتراي القومي تميصه الحزبي ويصبح جنديا من جنود هتار » 
يمسي ديله إعانه يزعيمه , فالاشتراكبون القومبون يجب إلا يسمحوا للتاريخ 
الالماني والعظمة التوتثية بأن يخضعا لا 'يسمى بالدين . أما كنوث فقد كتب 
بأن المسبحية هي « من البقايا البائدة لثقافة منحلة عفتّى عليها الزمان» ولهذا » 
اصبحت عثرة أساسية ضد تطور الألفية الجديدة التي تبشر النازية بها » عثرة 


عذفا 


تحب إزالتها واشادة » بدلاً مئبا » ايمان لا يعرف الله » بل جد جوهره في 
الدولة . على المسيحية » كأول عقيدة عالممية » ان 'تمتبر مسؤولة عن ظهور 
الشبوعية » لأن مبمتها كانت تحقيق المساواة بين جميع الكائنات الانسانية» بدون 
اي اعتبار للجنس او الدم . ولكن عندما تبني الحياة الالمانية كككل » من 
جديد » وعندما نطور السيامة والاقتصاد والثقافة على اسس جديدة » 
يصمح من المستحيل على اخماة الديئية في المانيا ان تخضم للتوراة البهودية » . 

اما بارجمان فقد ححاول ف مبادئه » الخمسة والعثسرين المثهورة » ان ينشىء 
دينا نازياً جديداً في المدارس . 

كانت هذه الاقوال التي يصرح بها القادة النازيون عديدة» وتتركز كلها على 
زرع البغضاء للدين » والعمل في سبيل تحرير العقول منه © والدعوة الى الدين 
الجديد . ان هتار » وان ل يعلن حملة علنية قِ خطية ضد الدين » كان »> 
في الواقع » المصدر الاول لهذا الخصام . نمن اقواله مثلآ » ان المسبحية كانت 
اشد ضربة نزلت بالإنسانية في تاريخها ! 

لقد كان بردد » في أمكنة عديدة » بان الايديولوجية النازية هي دين 
جديد » ومن ثم بقارن بينها وبين الدين » كي يكشف عن وجه الشبه بينها » 
كا انه جعل من المانيا الإله الجديد » فكان بردد دائما : « إننا لا نريد اي إله 
سوى الانيا » . 

يتنتج ترافور روبر في مقدمة كتابه « احاديث هتلر السرية » ان الهدف 
الاول الرئيي تار كان انشاء دين عرق جديد » يبرز كقاعدة لامبراطورية 
لمانية الفية . اما بولوك فبصف موقف هثار من الدين يقوله أن المسيحية كانت» 
في نظر هتلر » دين لا يصح إلا تعسيد © وبانه كان بزدري اخلاقيتها وكل 
حديث عن حباة اخرى . فالموت كان النباية الثامة » راي خلود يستطيع 
الانسان تحقيقه ينشأ فى الجنس والتاريخ . 

م تبلغ الفاشية درجة النازية الانقلابية » فكان صراعبا مع الدين اقل حدة 


)غم 


وشدة » ولكنه كان ظاهراً فيها . عبّر مومولمني عن تلك الظاهرة خبر تعبير» 
عندما وصف الدولة الفاشية بأنها قوة روحمة © تأخذ على عاتقها جميم اشكال 
حماة الفرد الروحية والفكرية » وبأنها روح الروح » وبأنا لا تخاق القوانين 
والنظم فقط » بل هي تربي وتنمي الحياة الروحية » وتريد ان تصنع من جديد» 
لبس فقط اشكال الحياة الاننانية » بل مضمونا » الانسان . كان موسوليني 
قد اعلن عام ١414‏ دين الفوضوية المقدس »© وجاهر بأنه عدو كل شكل من 
اشكال المسبحمة والدين . 

كان هذا الطابع في النازية والفاشية غامض] » والبب يرجع الى تناقضها 
الايديولوجي المنتى مع الماركية . نقضها لتحديد الشيوعية للدين » 
كأفيون الشعب » خدع الكثيرين » وجعل عدداً كييرأ من قادة الكنيسة 
الكاثوليكية والككنائس البروتستانتية يقف الى جانبها » لانهم رأوا فيها معنى 
جديداً للدين . ولكن > كنا يلاحظ فريدريك وبرزيزتكي » كات الامر على 
عكس ذلك قاما . فقد اتبعتا » في بادىء الامر » سياسة بعيدة كل البعد عن 
الحادية الحركة الشوعية » وما لبث الواقع ان اتضم © قبكين بأنها تناديان 
بإخضاع الدين في الفاشية » وباستبداله بدين آخر في النازية . لقد قبلا بالدين 
وبقاء الكنائس »© ولكن كأداة في خدمة مقاصدهما العقائدية الجديدة ؛ لبذا » 
نرى الصراع يذر قرنه رأسا بينها وبين الدين » عندما يحاول الاخير التبسك 
بأي شيء يتنافى مع المذهب الجديد ؛ فخصام الفاشية مع الكنية » حول 
تعلم وتربية النشء مثال واضح . اما النازية فكانت قد اعتقلت حتى عام 
وعو١‏ 2 خة آلاف وسبعائة كاهن » وكان لا بزال نصفهم آنناك في 
المعتقلات . 

قد تفرض الاعتبارات الاستراتيجية السياسية على الحركات الانقلابية » كما 
فرضت على الفاشية والنازية والى حد ما على الشيوعية» أن تحقق بعض القسويات 
مع الاديان السائدة » ولكن هذا التكتيك لا يمكن له ان ينسجم طويلاً مع 
قاعدتها الاساسمة المنافية للدين . فشمول هذه الانقلايات لا معدى له من الخصام 


3236”و, 


مع ألدين > وهو الذي يزعم لنفه الشمول ذاته . فليس هناك من تسوية 
مكنة بين الاثنين » وكل تسوية تحدث لا تخرج عن كونها هدنة موقتة فيطريق 
المعركة النهائية » التي يحب ان تنتبي بالنصر النام لاحدهما . فالايديولوجية 
الانقلابية تمثل دينا جديدا ينافس الاديان السابقة في تملك نفوس الناس » ولبذا 
فان حماتها ذاتها ترتبط بانصر النبائي الذي تستطيع ان تسحل ضد الاديان . 

أما الماركسية فقد رأت أن الابان بالل يعبر عن ضمف الإنان » وعما 
حمط به من فقر وعبودية » وأن الانسان القوي لا يحتاب الى الله . فالدين 
أفيون الشعب »2 ومن الضرورة تمزيق الشعور الديني » لأن تحرير العمال » ومن 
ثم الانسانية كلها » «فرض إزالة الشعور ذاك . يمثل الدين تعزية تلبي الانسان 
عن الاهتام بهذا العالم » فكان من الغروري تحرير البروليتاريا منه » لأنه يخدر 
أعصابها ويل ارادتها الصراعية . الخطوة الأولى في بناء هذه الارادة هو 
التحرير . فالمذاهب الدينية برهان يوضح استعباد القوى اللاعقلانية للانسان » 
والانسان لا يظفر بانسانيته وحريته » بدون التحرر من هذه المذاهب 2 لآن 
التحرر منها يعني أنه أصبح حرا من القوى اللاعقلانية التي تسوده من الخارج . 
هذا »لم يكن غريباً ان نرى دستور الحزب الشبوعي » ودستور الشيوعية 
الدولءة » بفرضان على كل عضو في الحركة الشبوعية أن يكون ملحداً » وأن 
يقوم بدعاية ضد الدين . يطرد الحزب من عضويته كل فرد يمارس مُعائر الدين 
وكذلك تنهي الدولة خدمات كل موظف يتحه هذا الاتماه . كانت الحرب 
ضد الدين في طلمعة مشغل الثورة الشوعية »2 والدعاية ضده كانت مبسداً 
فرضته الثورة على الفلاسفة والمفكرين والادباء والفنانين . رأى بارديايف محق 
أن هذه الحرب كانت دائمف) جزءاً من مشاريع الخمس سنوات » التي لم تكن 
اقتصادية فقط » بل روحية أولاً . 

كانت نقطة الانطلاق في الماركسية نقض الدين ورفض الآهة ؛ فالالحاد 
يشكل لحتها » ويتممّم بكان الصدارة فيها» ويطالعنا في كل صفحة من صفحاتها. 
كان مار كس يرقب» في الراقع» زوال الدين زوالاً تلقائيا » بعد إلغاء الأوضاع 


فى 


الاجياعة اللاانانية التى تكن وراءه . 
شرح فورباخ » في كتابه و جوهر المسبحية » 4 ان الله هو بثابة انمكاس 
حول علاقة الانسان بالانسان 6 والانسان ذاته هو أعلى وأسمى الكائنات . 


من فيورباخ» تعلم ماركس بان الله ليس الذييخلق الانسان» ولكن الانسان 
هو الذي مخلى الله » واكلشاف هذه الحقيفة كان لحا أثر هن اعماقه وامسكره 
روحباً . فان كان الله من صنع الانسان » فليس هناك شيء » أي شيء » 
يكن ان يقف في طريى الانسان ويعترضها . ولكن ماركس تنبه تدريجياً 
الى ان فمورباخ لم يع تماما المضمون الثوري او الخاصة الانقلابية التي ينطوي 
علمها » او يذخر بها اكتثافه . هذا ما حاول ان ينمه ويعلئه » فتراه يكتب 
بان الانان هو الذي بصنم الدين » والدين لا يصنم الانسان . الدبن هو » في 
الواقم » وعي ذاتي للانان الذي اما انه لم يحد ذاته بعد » واما انه خسر 
ذاته ثانبة » بعد ان كان قد وجدها . ولكن الانان ليس كائناً بجردا خارج 
العالم » بل هو عام الناس » الدولة » الجتمع . وهذا الجتمع » وهمذه الدولة 
ينتجان وعبا ذاتيا فانداً » لانها يشكلان عالماً فامداً . الدين هو أنين مخلوق 
مظلوم » ومشاعر عالم درن قلب * لا انه روح أوضاع غير روحية . الشعب لا 
يستطبع ان يكون معدا حقاً ان ل 'يحركر من أكذوبة السعادة بإلغاء الدين . 
المطالية بان يتحرر الفرد من الخرافات حول وضعه “© دعي المطالبة بان نترك 
وضعا محتاج الى خرافات . 

كان الانقلابيون الروس كلم في القرنين التتاسع عشر والعشرين » وليس 
الشيوعبين فقط » ملحدين بالدين » وإلحادهم كان من نوع الامان الجديد » لآنه 
كان ينشأ من نظرة جديدة الى الانسان . فعداوّهم الرزين الصادق لأشكال الشر 
والمنف والاستبداد التي تنحم بالناس » وتبالور عداءهم في مفبوم انساني 
-جديد » قادهم الى الالحاد » فاصبحوا ملحدين 2 لأنم لم يقدروا ان يقيلوا 


يدف 


إا فمل هكذا شر أو رضي بعال مليء بالأم . فككثر مرسيون في السابق بان 
الله الذي خلق عالما من هذا النوع مو إله شرير > ولكن الانقلائيين الروس 
اتكروا ان يكون هناك 'ي إله . وجد بارديايف ان هذا الالحاد كان صفة 
عامة ميّرت الانقلاببين الروس »2 ونقطة الانطلاق التي ارتكزت عليها الحركات 
الانقلابية الروسية » من عدمية وفوضوية ولببرالية واشتراكبة وشيوعية . فقد 
بلغ درجة جعلت بغضاء هذه الحركات الآولى تتركز على الدين والله » وكانت 
حماستها في نقض الدين نوعاً من الخامة الديشة الجديدة . 


صورة ا مم نار 
ف الابولاصي الاتقلاب! 


رجعنا » في الفصول «لابقة » أكثر من هرة » الى الطبيعة الدينيِة في 
الايديولوجمة الانقلابية » غيدية كانت أو عامانية » ورأينا أن الايديرلوجيات 
العامانية الحديثة تسمى بالأديان . بقي علينا هنا أن نحدد تلك الطبيعة الدينية 
التي تلازم الايديولوجية كخاصة أساسية لها . 


إن الايديولوجمات الحديثة “ على الرغم من نقضها للدين ومقاومتها له» هي » 
في الواقع » أديان جديدة. قد يثير قولنا ولا شك » في الكثيرين » عواطف 
تكنافى مع التدقيق ا موضوعي في ظاهرة الثورات والانقلابات . ولكن 
استخدام هذه الكابة أمر مفروض علبنا » لآثنا لا نمحد كلمة أخرى تفي 
بالغرض ذاته , لهذا » درجت الفلسفة الاجتّاعية والسياسية الحديثة على الرجوع 
الى تلك العبارة في تحديد الصفات والخصائص المشقركة بين الأديان التقليدية 


احا 


وبين هذه الايديولوجيات . فأي مفكر يستطيع ان يعطي كالة جديدة موفقة 
تعيّن الخصائص والصفات ذاتها يككون قد قدام ولااشك»؛ خدمة للفكر 
الاجاعي السياسي . ولكن طالما أن هذه الكلمة غير متيسرة » وطالما أزف 
الأمر الأماسي يبرز في المظاهر النفسية الاخلاقية الاجتاعية التي ترجع الها 
وليس في الكاة ذاتها » لائرى يأما من استخدام كامة دين . 

ولكن»في هذا المفبوم الفلسفي اليكولوجي الذي نستعمل قمه هذه الكلمة » 
يحب ألا يغرب عن الذهن أنها لا قت بأية صلة الى عبادة إهية تقليدية كالمسيحية 
أو الاسلام » وأنها بالأخص » لا تنطوي على أي عنصر من عناصر الايمان بقوة 
روحبة غببية تتجاوز الطبيعة . القصد من الرجوع الى هذه الكائة هو التعبير 
عن المضمون الديني الذي تنطوي عليه الايديولوجيات » وهو تحريض المؤمن 
على الايان بمطلق جديد » ودعوته الى الكفاح العسير » وبذل الجهد المتواصل 
في سبيل دنا جديدة . يولد الروح الديني هذه الءواطف الأساسية من ولاء 
وتفان وتضحمة 4 ويحاول » بإثارتها » أن يزيل من حياة الانسان التناقض بين 
المثال والواقع . 

القول بان الايديولوجيات والانقلالات الحديثة هي أديان جديدة أو بانها 
ذات طبرءة ديفية لا صلة له البتة أيضا ببعض النظريات ؛ التي بقول .يبا 
مفكرون وفلاسفة مختلفون » من أمثال هوايتهد وفابر » والتي تعتبرها امتداداً 
للمسيحية أو بالأحرى لقبمبها . إن هذا مفبوم خاطىء تعبر عنه عادة مدارس 
محافظة. لا شك في أن الابديولوجيات والانقلابات تنطوي على بعض العناصر التي 
قائل عناصر مسيحية» ولكن هذا لا يعني أنها امتداد لها وإن كان طفيفاء أو 
أن المسيحية ت-ودها على الرغم منها . فبذا التشابه الجزئي موجود بين جميع 
المواقف العقائدية » وإن نحن تابمنا المنطق ذاته لوجدة ان لا جديد فكري أو 
عقائدي تحت الشمس . ولكن هذا خطأ فادح ؛ لأن ما يعطي المذهب أو 
الابديولوجية إصالتها ليس المناصر التي تتركب منها عنصراً عنصراً » بل 
الشخصية العامة التي تنتظم فيها 0 


.ةا 


تختلف الأديان في معناها وفي وسائلها وفي نظمها وفي طقوسها ؛ ولهذا » 
فمندما تحددها » يحب أن نستخدم منبجاً بقارن بينها ويحاول الكشف عن 
العنصر الواحد المشترك فيها . 


لقد قبل إن الدين هو يموعة المقائد والمشاعر التى تحدد علاقة الاتنارنف 
بكائن أو كاثنات علما . .نه تحديد قاصر © لآن هناك أديانا كالبوذية أو 
الكونفشية » لا ينطيق عليها . ولكن دعاة الدين التقلسدي» وإن كانوا بعطون 
عادة تحديداً للدين > يد الى كل مظبر ديني مكن » فإن مفبومهم بقى دائمًا 
مركزاً على الديانة الموحّدة » ويمتير الأشكال اللاوحدانية إما انحرافاً عن 
الدين الحقبقي » وإما مظاهر كلتمت لظبور ذاك الدين . ثم نراهم ينتبون 
بالقول بأن الامان بالدين » في تقايد الغرب » هو خاصة في طببعة الانان . 
الدين لا يرتبط بالايمان بقصد كوني عام » بإله واحد وبنظام أخلاق يسود 
العام . فهذه عناصر تيز الآديان الموحّدة . 


تشتق كلمة دين من كامة رلباجره ''' » وهي تعني » في الأصل »2 رايطة . 
فأية رابطة تربط الأنسان يحقبقة تنجاوزه » تعني شكلا دينا . تابع فمورباخ 
هذا المنطق » إلى درجة رأى فبباء أن العلاقات المتبادلة بين الناس من جذسية » 
وصداقة » وعطن »© رحب »© وتضحية الخ ... ستتحول الى دين جديد » 
يحل حل الدين السابق ؛ لهذا » نراه يمتبر أن الملحد هو فقط ذلك الشخص 
الذي لا برى أية قيمة » أو يحمل أي شهور ايحالي للصفات التي ترافق الكائن 
الإلمي كاحبة » والحكة والعدالة . 


رأى فورباخ أن الكائن الإلهي هو أي كائن ينظر إلبه الانسان كالكائن 
الاعلى » فلا برى كائنا آخر يعلوه . فالله هو طبيعة الانمان » وقد تحولت 
إلى حقيقة مطلقة » حققة الانان . أما مفهوم الله أو الدين فيختلف باختلاف 
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الأوضاع التي يدرك بها الانسان طبيعته » وينظر إليها كالكائن الأعلى . هذه 
الأوضاع هي إذن الحقبقة الأولى بالنسبة إليه » تمثل الوجود الأعلى أو هي 
الوجود ذاته. وهكذا» لا تعود خصائص الله سوى خصائص الانان في أوضاع 
انسانية خاصة. هنا» نرى تحديداً أكثر دقة من التحديد الآول>لآنه أكثر ثمولاً. 


امتدت كامة الدين إلى أشياء عديدة في تاريخ الانسان © وكانت تمين 
أموراً مختلفة باختلاف الجتمعات» ولكنها في معظم الأوضاع» كانت ذات معنى 
روحي غببي » أي أنهسا كانت ترى أن نظام الطبيمة » الذي يشكل تجارب 
هذا العام » هو جزء من الكون ككل » يجد معناه بالنسية لعالم غير منظور . 
الدين في هذا المعنى هو الاعان بوجود نظام غير منظور يفسر العالم ويحل الغازه » 
وفي بعض الأديان » وخصرصا الموحّدة منها » لا يفسر فقط © بل ينطوي على 
الثواب والعقاب لأبناء العام المنظور . تختلف الآديان اختلافا كبيرا بالعناصر 
أو الصور التي يتركب منها ذاك النظام غير المنظور . وهذا » تستحيل المقارنة 
بينها من حيث المضمون . ولككن » من حيث الشككل الذي يتخذه »؛ فإزكف 
الأمر يصبح سبل » اذ يمكن القول بان الأديان » مهبم اختلفت في محتوياتها 
ومضامينها » فإها تفدم شكلاً عقائدياً تصاعدياً يتجاوز الفرد . 


لا يحدد هذا التعريف أي نوع من القوى غير المنظورة الى تكوتن حقيقة 
الدين العليا » لأن الشرط الأول الذي يحب ان يتحقتى فها هو أن تكون قوى 
غير منظورة ؛ يعني ان التحديد يشمل ليس فقط أديانا تقليدية كالمسبحية أو 
الاسلام بل أديانا زمانية عدانية كالشيوعية أو النازية» لأنها تؤمن» هي الأخرى» 
بأن هناك قوى غير منظورة تسود حركة التاريخ والجتمع . لهذا » نرى يعض 
المفكرين والفلاسفة » كديري مثلاً » يكتنب بأن اي عمل او حركة نتابعها في 
خدمة بعض المقاصد الملما » ضد صعوبات وعثرات تعترضنا » وضد لمخاطر 
تهددنا » بسبب إيمان يثيرا » تكون كلها ذات طلابع ديني . شرح كونت 
ايض » وهو فبلوف الحادئ آخر » بأن هناك دين عندما يحد الفرد نفسه » 


وا 


وجدانياً وخارجما » متحبا جميع افكاره ومشاعره نحو قدرة علميا 
تحدى اعماله . 


يتايع هيجل المنطق ذته فيجد ان أساس الدين وعي » من قبل الفرد » 
بأن هناك قوة عليا يشعر» باللسبة اليها » أنه كائن ضعيف ؟ فالدين يبدأ بوعي 
أن هناك شيئا أعلى من الانسان » قوة إيمانية تنظف ياطنه » وسيستاماً 
من الحقائق العامة التى يمكنها ان تحرل شخصية الفرد » عندما يتمسك ها 
بصدق وشحاوب مما بحاسة وإخلاص . 


أما هوايتهد فيرى ان الدين » من ناحية عامة » هو نظام من الحقائق العامة 
التي تذ تنتج تحويلا في المزاج النف سي عندما يصدى الايمان بها . 


قد يكون هناك شيء من الحقبقة في قول مفكرين وفلاسفة » كشوبنهاور 
وبركباردت وباريتو وكثيرين غيرهم » بأن الموقف الديني يعبر عن حاجة 
خالدة » لا يمكن هدمها » في الطبيعة الانسانية ذاتها » ولكن مما لا شك فيه 
أن طبيعة تركيب الوضع الانساني تولّد في الانسان حاجة دينية الى اطار 
عقائدي عام برجع اله » ويرسّخ فيه قواعد إرشاده ومقاييس سلركه » 
ويركز عليه حماسته ومشاعره . ولكن الوضع الاناني لا يعلن لنا أي اطار 
خاص يعبر عن هذه الحاجة ؛ الا انه عبر عنها في أشكال مختلفة » ققدم 
عسادته للأشجار » والحيوانات » والحجارة »© وظاهرات طبيسية» 
وآههة وأرواح » وقادة وأجداد » للقبيلة أو العائة » الآمة أو الجنس ©» 
الطبقة أو الحزب الخ ... ولكتة اركف م 'يعلن عن ذلك فقد أثار 
بصراحة الى ارى أشكال هذه العيادة كانت مثل دائمًاً قوى » برى فيها 
الانان القوى النبائية التي تسود وضعه الاناني . ان الدين ليس همذاار 
ذاك النوع من القوى » بل خضوع الى قوى أرفع من ذاتنا نشعر اننا في 
قبضتها . فسّر يرنج مبداأ اللاوعي كمبدأ ديني» وذلك لآأنه ليس جزءاً من العقل 
الفردي بل قوة لا تطاها ارادتنا وتتفلفل الى داخل كياننا . يؤكد يرنج » 


نف 


في مكان آخر ‏ أن الانسان » دائما » وفي كل زمان » خلق » بشكل عفوي > 
اشكالاً روحية للتعمير عن ذاته ووضعه ؛ كانت النفسية الانسانية تلثأ » 
منذ دبيسها الأول » في جوت مشبع بالأفكار والمشاعر الدينية » وكل من لا برى 
هذا الواقع نكون أعى البصيرة » وكل من يحاول ان يتجاهله ار ان همل 
أمره يكون قد سر حسه . 

من هنا يتضح ان التحديد الذي ينطبى على الدين » كظاهرة انسانية 
عامة » برى في الدين اي نظام فكري عقائدي 'يعطي الفرد او المجتمع إطاراً 
عاماً 'برشده وبوجبه » ويترجم له الوضع الانساني » ويعطيه قصداً عام يولد 
حمانتة > وبر كز عليه مشاعره وولاءه . 

يتفقى هذا المفهوم مع التحديد الذي تعطيه بعض القواميس والدوائر 
الفلفية للدين » فتءر"فه بانه الاعتراف من قبل الانسان بقوة عليا غير منظورة 
تسود قدره » ويدين لبا بالطاعة والسادة والإجلال . نجد هنا : 

أولآ » أن هناك قوة فوق الانسان تتجاوزه وتسود قدره . 

ثانيا » يعترف الانان بذلك . 

:الث » تفرض تلك القوة أو تولد الطاعة والإجلال والعبادة » لأنها تسود 
قدر الانان . 

رابع » أن ما يُعطبه الانسان هذه القوة من عيادة وطاعة وإجسلال له 
برتككز في صفاتها الأخلاقية » بل في سيادتها لقدر الانسان وتسلطبا عليه . 

خامسا » أن ما بمبز هذه القوة من تسلط وقدرة حمل الانسان » ضما أو 
صراحة ؛ عاجزاً أمامها » ينال ما يناله من قوة بالعمل معها والاستسلام لها 

سإدساً » اعتراف الانسان يهذه القوة بمني » ضمنا على الأقل » أن الانسات. 
يجتاج الى الاستسلام لقوة من هذا النوع» لأنه يحتاج الى تحاوز عزلته وحدوده. 

جمبع الخصائص تلك تنطبق على الايديرلوجيات الانقلاببة الحديثة »وتتحقق 


1*6 


فبها » على الرغم من عامانيتها وحريها ضد الآديان التقليدية . 

الدين هو الاستسلام لقوة عليا من ذاك النوع » لا فرق إن كانت تدعى الله 
أو الوعي * أو الحقوق الطبيعية © أو المادية التاريخية الخ ... لهذا » فإرنف 
التعريف الضبى المحدود الذي يحدد الدين بفنكرة اله وعقاب وثواب وروح 
وآخرة » لا يستثني فقط كثيراً من الأديان الني درج الفكر والناس على تسميتها 
كذلك » بل كثيرا من الحركات السياسية الانقلابية » كالتي عاناما الدور 
الحضاري الحديث » وهي لا تختلف أبداً عن الدين كظاهرة انسانية وعقائدية. 

عتد هذا التعريف الى كل نظام ايديولورجي عام . ثيّه ويليام جايمس الى 
ضرورة هذا النوع من التحديد » منذ مدة طوية » فكتب بأننا يحب أن نحدد 
المعنى الإلبي بشكل واسع بنطوي على كل ما يشبه الإله » حسيا كان أم لا . 
لبذا » نراه يحدد الدين بأنه كل موقف » مها كان شكله » يتخذه الفرد نحو ما 
يعتبره الحقيقة الأولية . رفي مكان آآخر » نراه يقول بأنه أي تجاوب كلي مع 
الحياة . هذا المنطق يحد مكانا له في التعريف الذي يُعطيه تبليك للدين» وبرى 
فنه أن الدين هو أن نشعر بقبضة قوة أكبر منا » تحولنا وتحقق شفاءنا . هذا 
الاستسلام للقوة هو الايمان الديني . لذلك » رأى تبلبك » في مكان كآخر » أن 
روح الجتمم الحديث هو روح ديني» وفي جيم كتاباته» كان تم بقم ومشاكل 
ما أسماه العاائية الدينة . وهكذا أيضا حدد يوته الدين مرة بأنه تحقيق 
فمّال لبعض القي في حياة الناس . 

في هذا المعنى الذي ينطبق على المعنى المبتافيزيقي التقليدي والمعنى العلماني 
الحديث للدين » يمكن القرل بأن « الدين » كارن ولا يزال المصدر الأساسي 
للمئثل والقم التي تضضف لى الحياة قصدا عاما يبررها . فبدون أحد الاشكال 
الختلفة التي يتخذها » بقع الناس فرية أعمال يومية تافبة وضحية آنية خالية 
من المعنى . 

في المواقف الايديرارجية الانقلابية » يتمرد الانسان ضد الشر والانقسام 


نلف 


والفراغ في وضمه الانساني » ويرى أن ما يحتاجه هو مبدأ عام يفسر بؤسه 
وسعادته . لهذا » فبو بتشوق عادة » دون أن يمي » الى فلسفة أخلاقية ودين 
جديد ؛ وهو إن يعلن جحوده وكفره بالآلحة الائدة ‏ فلآنه بريد احداث 
آحة جديدة , 

يجعل تسهور من الدين شعوراً بالمطلق . فعءندما ننظر الى أرضاع التاريخ 
النسبة »2 لا نحد هناك من حمل أو مظبر اناني ؛ لا يمكن تبريره أو تفسيره » 
تبعا لبعض المقاصد المعينة » و لكن الرجوع الى المطلق يلفي هذه الأوضاع 
النسبية . هذا ما دفع نيببور الى التنبيه بأن الحلم الشبوعي ببناء مجتمع تسوده 
المساواة التامة » وان كان حاما دنبوياً » فهو » في الواقع » حم ديني من حيث 
جوهره . يحتاج بنساء مجتمع جديد الى شجاعة وتضحيات كبيرة » وعندما 
ينظر المه المرء بالنسبة الى الوضع السائد فقط يظهر وكأنه بدون أمل . يحتاج 
الفرد الى حماسة دينية » أني الى حماسة المطلق 6 كي يتمكن من القيام بعمل من 
هذا النوع . ان ايمان الانقلابي الحديث 2 بأنه يلك فلسفة حماة مطلقة الكامة 
والأحكام » كأداة صحيحة في اجراء التحول الاجتاعي » يقنع اذن في نطاق 
المعتقدات الدينية . ان ثقته في حتمية الثورة » أو صدى الفلغة التي ببشير بهاء 
قد تنطوي على سبم كبير من الحقيقة والواقع » ولكنه قد لا يكون ثابتاً 
وأكيداً ما يتصور » وهو يستحيل في الواقع ان يبرر إيانه . 

حداد ماكتجارت الدين انه شعور ينشأ من الاعتقاد بتجانس عام بيننا 
وبين الكون بشككل عام . في م ذا الممنى » تكون كل ايديرلوجية عاماتية 
انقلابية دين » لأنها تحاول ان تحقق ذاك الشرط . 

أما فرايزر فإنه يعرف الدين يانه استرضاء قوى تعلو على الانسان » 
ويؤمن الانسان بانها توجه رتمود ممرى الطبيعة والحساة الانسانية . هذا ابضا 
ينطبق على الابديرلوجية العامانية التي تقتصر على التاريخ والجتمع . 

الفرد الديني هو ذلك الفرد الذي تحرر من الأهواء الأثانية » وأخذ يشغل 


المفا 


ذاته بأفكار ونوازع يتمسك بها لقيمتها العليا التي تتجاوز فرديته . المهم هو 
قوة هذا الشيء الذي يتجارز الفرد » وعم الايمان بقوة ممناه » بدون اية أهصة 
لعلاقة تربطه بكائن إلبي أو بحياة أخرى . فالفرد الديني لا يثك في معنى 
وفمالية القم والمبادىء والمقاصد التي يترجم بها وضعه الانساني » ولا يرى أنها 
تحتاج الى أساس عقلاني او موضوعي » لأنها توجد بالضرورة والواقعية ذاتها 
اللتين تلازمان وجوده 

الدين موقف نفسي عقلي معين امام الكون » يحمل الانسان يترجم الكون 
ويكشف عنه عن طريق مفبوم عام مطلق . فقد يكون © في تعريف 
شلابرماخر »> موقف اعناد تام على الكون » او في تعريف رودولف أوتو » 
اعتاداً » ولكنه من نوع آخر يتجاوز الكون ويعتمد على الله نفه . ولكن » 
في كلا الحالين » يعني روج الفرد من ذاته » في حقيقة تعلوه وتسوده . 

وجد دركباء انه » اي الدين » تأليه للوجدان الاجتاعي ؛ ومفكروركف 
كويلسن رأوا انه من المسككن تممة الوجودية بالدين > لآنها طريقة في الفكر 
تفرض »> مثلل الدين » انضواء الانان في الكون ولبس فقط مراقبته من 
الخارج . 

أراد مكسلي ان يقول » في كتنابه القم « دين دون وحي » »2 بانه من 
المنكن لدين قد بلغ درجة متكاملة ان يرجد درن أي ايان بالوحي او يإله 
شخصي . فالدين هو نمطا حمانىي 4 طردقة في الحياة 'تستوحى » بشكل 
ضروري »من سك الانان ببعض الاثياء التي ينظر اليه نظرة إجلال » 
وهنا 0 وايمانه بانها مقدسة . أما هذه الأشباء » فتدور أولاً حول القدر 
الاناني والقوى التي يتصل بها . 

هناك ولا شك حقبقة خارجية » أو مرضوع خارحي للدين 2 كا ان هناك 
موضوعاً خارجيا للعم . ولكن ان يكون هذا الموضوع كائناً إهبا بالنسية 
لمعظم الاديان فهو » من ناحبة فلفية » لا يعني شيئا » وأمر عرضي فقط . 


يفا 


من هذا العرض ال موجز لمعض الآراء والتعاريف في تحديد الدبن » يتكشف 
لنا ما نمنيه » عندما نرجع الى طببعة الايديولوجية الدينية أو عندما نتكلم 
عن الاديان العاماتية الحديثة . فبي تعاريف تنطبق علمها بوضوح تام . هذا » 
ليس من الغريب أن يصف رامل العصر الحديث بعصر الحروب الدينية 
الجديدة » ولككن مع فرق بسيط . فكلمة ايديولوجية 'تستممل الآن بدلاً 
من الدين . 
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ان الطبيعة الدينية ليست مفهوما جردا “ يفرض تركيبا فكريا قلفيا 
معيناً » بل هي علاقة نفسبة معينة مع هذا التركيب . والدين ليس جموعة 
من المدركات والمبادنرء تنتظم ذاتها بطريقة معيئة » بل هو ايضاً معاناة تقود 
الى تحربة دينية معينة . لمذا »2 ولكي يكتمل تحليل الطبيعة الدينية في 
الابدنو لوجمات العامانية » وجب ان نحدد التجربة الدينية كي نرى ان كانت 
تعبد ذاتها ايضاً في تلك -لايدبولوجمات التى » ان كنت تحققبا وتعتمدها 
وتولدها » فلي تحقق في تركببها طبيعة الدين من تاحية مجردة أو في مقاصده 
ودور»: #انااك :نتمم لناحدرة الطبينة الديلية في عتامليا:. 

الدبن موقف يتخذه الانان تحاءه قوى تتجاوزه » ويعبر عن ذاته في 
العبادة » والولاء » والتضحبة » وتكريس الذات © والاخلاص » والاجلال » 
والتضرع » والحبة » والخوف » والرهبة » الخ ... تلك المشاعر تكوان ما 
يمكن تسميته بالتجربة الدينية » وقبيا يحقق الدين جوهرء . رأى كثيروت 
من امشال ميريت > وأوتو » ومكلي > أن حس المقدس هو اهم شيء في 
التجربة الدينية . أما عناصره فبي خصوصاً »© في رأهم » الرهبة » الخوف » 
الدهشة » الاعداب ‏ والاجلال . 

يسع جوهر الدين من كفاءة الانسان على معاناة الرهة والإجلال؛ 
وموضوعات الدين > مها اعتمدت المقل والأخلاق » ومها جمدت ذاتها في 


لينفا 


التقاليد والعادات » هي في أصلبا وحقبقتها تلك الأشباء والأحداث والافكار 
التي أثآرت شعور المقدس . لهذا » نرى كثيرين من المفكرين يؤكدون أت 
فكرة الكائنات الروحية ليست ضرورية لأي دين 2 أو يذهبون الى أبعد من 
ذلك 2 في كدون » مع مكل » بأن فكرة الكائنات الروحية كانت ضرورية 
في طور بدائي من الفكر رالثقافة فقط . 

يرى هذا الموقف أن ما يصنع الدين أساسيا ليس » في الواقع » نوع القوى 
الى يتركز علدا » بل التجربة الدينية . التجربة تلك تتفير وتنبدل » ولككن 
عنصرها الأساسي واحد لا يئغير » وهو التضحة بالذات » وتركيز الذات على 
المعتقد والارتباط الباطني الوجداق به . ان الاستعداد المدهش للتضحية بالذات 
في أفراد من ذوي الفلفة المادية » في الحركات الانقلابية الحديثة» يبرز برهاناً 
واضحاً على لقائا في طببعة راحدة مع الدين » وعلى كونها تشكل ظواهر 
دينة . كان هؤلاء الانقلابيون 'يقبلون على التضحبة بأنفبم دون تردد » 
قفيذهبوت الى السحوت والى المقاصل والى القتل والى الشنتى 4 سعداء . لقد كانوا 
يكافحون في سبيل مستقبل جديد » ولكنهم »م يكن لهم أي أمل هذا 
المستقبل في هذه الأرض 'و في عام آخر . 

كان الانقلاببون الذين يعلنون عن أتفسهم بأنهم ماديون » ويحدون كتبهم 
المقدسة بين تلك التي تتعلى يفلسفات مادية » مستعدين للذهاب الى المقصلة » 
والتضحمة برؤوسهم في سبيل داروين أو مولشوت » في سبيل كونت أر 
هيجل . تتحول ماديتهم هنا الى موقف ديني مثالي 2 لآن الابديولوجية تتقدم 
فمها على المادة . في هذا الجو الايديولوجي الانقلابي » كان الحرمان والطرد في 
الحركات الانقلابية اللحديثة » نصبب كل من يتحاسر على الكلام عن الله أو 
خلود الروح . إن ولاء من هذا النوع ينعطي » حسها وصف كامو » أي 
مذهب © مها كآن ماديا » طابعاً ديتياً تعصبيا . كان الإلحاد صفة ملازمة 
للانقلابات الحديثة » ولكن ذلك ل يمنع بروز أشكال التضحية النادرة فيها . 

رفض الاتقلابي الحديث الدين ومبدأ الل » وبشير بالانان » ولكنه كان » 


”65 


في تبشيره » يعاني كل ما تنطوي عليه التجربة الديلية من حمامة ونشاط . غمر 
العم قصد الامان فقط» والحركات الانقلابية الحديثئة ركزته على قواعد جديدة» 
ولكن الامان في تركيبه النفسي الوجداني م يتغمّر . فالانسان يتخذ دائفا 
مواقف عقائدية تخرج عن التجربة الموضوعية . والتجربة الدينية قد ترئيط 
بأشكال او مقاصد متعددة » من عبادة الأسلاف في الصين » الى عبادة المسبح 
او لبنين او هتلر . ولكن التحربة الدينية هي تحربة مستقلة أساساً عن أي 


معتقد » او قصد >او ايان خاص . 


بعلن عماء اللاهوت وعلماء الانسان أن التجربة الدينية هي الجوهر الذي 
ينطوي عله الدين » ويقررون أنه » بينا تختلف الأديان في عناصرها » في 
معتقداتها وقيمها » تبقى التجربة الدينية واحدة فيها جميعها » وهي تحقتى ذاتها 
بالتجارب مع كاثن اعلى أو قضية كبرى 4 في شعور من الوحدة العميقة مع قوة 
تتحاوزنا وتسودنا . 

برجع هذا الشهور إلى احساس الوحدة الذي تولّده الايديولوجية الانقلابية 
أو الدين » الى شموله واتماعه . تبرز الحياة الدينية في جوهرها» ليس 
في نوع الآهة التي تتعسد أمامها بل في نكران الذات الفردية في وحدة عامة 
تتجاوزها .. 

إن ما تطليه الأديان من الفرد هو الامتسلام التام » الطاعة والتكريس 
الذات لها . ٠‏ لكي يجدالفرد نفه » يحب ان مخسرها »ء. أخذت 
الايديولوجيات الانقلاببة الحديثة مكان الدين في هذه الفروض . لهذا » أنكد 
البعض > كألبورت * بأننا يحب ان نعترف » من ناحية سيكولوجية © أن كل 
ولاء أو حماسة كلمة لقضية ما » يئر في الفرد تأثير الشعور الدينى » ويائله فى 
هذه الناحية » وبأن من يعاني الماسة لا يحتاج الى دين 2 لآنه اكتثف شيشا 
يعادله ويحل تحله . عندما وصف بورك الأدوار الدينية بأنبا تكوان السبب 
الوحيد للدعوة الماسية والتعصبية » أجابه نوكفي ل آنذاك بأن كل مذهب 


للنفا 


'يحبطه أتباعه يحرارة عاطفية وحماسة شعورية يولّد النتائج ذاتها . 

ذككر باسكال الفرد » في دفاعه عن ضرورة الامان بالدين » بأنه يقوم 
برهان لا يؤدي الى أية خسارة . فإن هو آمن وكان هناك إله » كسب كل 
شيء وم يخسر شيئاء ولكن إن هو ل يؤمن وكان هناك إله » خسر كل شيء. 
إذن لماذا لا براهن على وجود الله » طالما أن الرهان لا يكلفه شيئا 9 

لا شك في ان الايمان الديني حياة لا يمككن ان يصل المبا الفرد» عن الطريق 
التجاري 2 أو كا يذكر جايس > ان اانا بالقداس والماء المقدمة »نتبناه ارادياً 
بعد عملية حابة آلية كهذه » ينقصه الروح الماطني في حقيقة الايمان ؛ فان 
كنا في مكان الله » لسرن ؛ على الأرجم » ان نع » بشكل خاص » الثواب 
اللانهائي عن مؤمنين من هذا النوع . 

ان الحاولات التي انبرى ها يعض المفكرين والفلامفة من امثلال ديري 
وهكبلي وفروم » في بناء دين انسافي عام عن طريق فكري محض يستوحي 
من اديان العالم العناصر المشتركة فيها » هي محاولات غريبة » في الواقم > 
بتحمل تحقتقها » لأنها لا ترتكز على تحربة باطنية وجدانية للحياة » ولا 
تنبثق من مشاعر الفرد وعواطفه » ولا تكن وراءها أزمة حادة أو ألم يعائنه 
في تحربته الانسانية . 
التقلبدي » أو في شكله العلماني الحديث © ليس » حسب تعبير ويلن »2 شيا 
يمكن صنعه كا تنصنع الطعام ؛ بوضع المناصر الت يغركب مت | فى المرجل ؛ 
الدين يعمد » في نثوئه أولا وف الترجة الأول »عل حو رون فكري 
نفسي يفرضه »© يلج عز تحولات تاريخبة وأوضاع فردية شخصية تخرج عن 
إرادتنا . 

يتكون الدين » على طريقة هؤلاء » عن طريق العقل رالمنطق . ولكن 
طبيعة الدين بعيدة عن هكذا طريق» غريبة عنبها . فبو يبدأ وينطلق في تجرية 


لكف 


دينية عميقة » يعبر عن مشاعر وميول تثيرها معاناة انانية وجدانية معينة 
لوضع انساني معيّن . فبي طريق لا تنطلق من المنطق » بل من شوق الانسان 
إلى المعنى في و-جوده » والى التجاوب الانساني مع الغير » والى الاتصال مع 
الحباة والانتاء إلى التاريخ . قال مفكرون آخرون كتويني وشو القول ذاته » 
غير أن دين من همذ النوع » يكون كفقاقيع الصابون . فالمنطق والفكر 
الصرف لا يقودان إلى الدين » وهذا ما قال به مفكرون آخرون من أمثال 
هوايتبد وويتجنشتاين وويلن وواش . 

اراد لايبنتز أن هدي الصينيين الى المسمحية » لا بالكشف عن أخطاء 
ديئهم » بل بالكشف عن العناصر الواحدة المشتركة بين ديتهم وبين المسبحية | 
بيد أنه > ان كنت العناصر واحدة © فاماذا يحب على الصيني أن يترك دينه 
ويعتنى المسيحية ؟ البراهين العقلية لا تستطيع توليد الايمان في الانسان » لآن 
ذلك بنشأ من احساس عسى يحاجة مامة الى الايمان »> والى المعتقد الذي ينشأ 
الامان فيه . معاناة الحاجة تلك هي التي تولد الحاسة التي تدفم الانان الى 
التجاورب مع الموقف الايديولوجي أو الديني » وهي التي تستطبع أن تحول 
كيان الفرد ككل» قبل أن يتمكن من مكابدة الموقف ذاك . كان كيار كجارد 
يقول : إن الشخص الذي يشعر يحباسة في الحاده » هو أقرب إلى الله من أي 
شخص آخر لا يعرف للحهاسة معنى أو يتسلى بالاهان ؛ فالميحية لا توجد 
كافتراضات واقتراحات » بل في ذات الانان . 

يرى سارتر أننا يحب أن نولي المشاعر ثقتنا » لآن الذين يخال هم بأنهم 
أحرار باتباع القل وحده » ليسوا » في الواقع » أحراراً كا يظنون » لأنهم 
غالبا ما يفشاون في دفع أو تحريك أنفسهم كلها با تنطوي عليه من مشاعر 
وعواطف » وبا يتخذرنه من سلوك أو قرارات . 

إن العقل © في الاساس > بعيد عن الحركة > قصده الوحيد يبرز في مقارنة 
الأفكار » وهو عاجز أن ييز بين الخير والشر في الاوك . فالأحكام الأخلاقية 


يل 


لا تترتسخ على فكرة » بل في انطباعات ومشاعر » وواجب لوف الأخلاق 
تحليل هنذا الشعور . التفكير الجرد يشل النشاط . كان هيوم بقول بأننا 
حلم ادا نري تتركز في الشك والتساؤل » ولكنا لا نستطيع 
أن نحما تلك الطريقة 1 

إن الاعتاد على العقل والمناقشة العقلية مظبر من مظاهر الفردية » نشاهده 
في الأدوار التي تنهار فيها قراعد التاسك أو الوحدة الاجتاعة . فالفرد ينعزل» 
في هاته الأدوار » وبالاعتاد على الدقل » يحسد الأداة الوحيدة الياقبة له في 
تسديد خطاءه . ولكن هذا الموقف يتنافى مع الايديولوجيات الانقلابية لان 
قصدها اعادة التجاوب والتفاعل بين الناس » وتحقيق تاسكهم ووحدتهم من 
جديد . التجربة الدينية وحدها هي التي تتطيع أن تقود الى مككذا قصد » 
وهي وحدها التي تتطبع أن تحمل الانسان بريد وتحب هاته الوحدة . 

المبادىء الأخلاقية » المبادىء التي تقول كيف يحب على الانان أن يلك» 
لا يمكن أبدا أن تحد فماليتها في منطق صرف أو في اعتاد على الوقائم فقط » 
اذ ان من الضروري أيضا ان تنوجه الى المشاعر الانسائية وتسودها . لا يمكن 
هذه المبادىء أن تكون صحبحة على مذوال الرياضيات أو الفيزياء . 

ليس من عم أو عقل يستطيع ان يقنع الانسان بأن يتميز بنية حسنة » أو 
ارادة صالحة » او مشاعر معبئة © او روح تضحية . الموقف المقلاني التحليل 
لا يقود ال دين وتجربة دينية » بل الى تفسخ وتفككك السلوك الشعوري » او 
المشاعر التي يتجاوز بها الفرد ذاته » لآنه موقف يزيد من سُعور العزلة وبوسع 
في تبعثر عناصر الحماة. المواقف الدينية هي مواقف توحيد وانسجام وتجاوب» 
لآأنها تحدث وتبرز في صعيد جماعي وقصدها أن تجعل الفرد يلك كجزء في 
جماعة » وأت تحعل الجاعة تعمل كوحدة . 

ان القابلية الكبيرة في الاقناع وفي كسب ولاء المفكرين والماهير » التي 
تنكثف لنا في المواقف الابديولوجية الانقلاببة» ليست أمرا عايراً أو عرضا. 


وذها 


ظاهرة من هذا النوع تستحيل دون تعبير عن التجارب والمنازع التي تيز مجتمعا 
في دور معين . وهي لا تحدث عن طريق الححة العانية أو البرهان. الموضوعي 
الحض» بل بالتعبير عن حاجات واتجاهات سياسية وأخلاقية ونفسية أساسية. 

ان الاعتقاد بأنه من الضروري الايمان بككيت وكيت مبدأ » وان كان لا 
ينسجم مع الفكر الموضوعي » هو ظاهرة تشترك فمها جميع الأديان .لم تهدم 
النبؤات الماركسية الخائبة » وأشكال الخسة المتواصلة التى عانتها الماركسية في 
مدة قرن وتيف »> الانمانت يأن المار كسية صوارت التأريَم ومستقمله تصويراً 
صحيحاً > او ان التاريخ يعمل في تحقيق المقاصد التي قال بها ماركس . كاركب 
المسبحي يمن طيلة ألف عام » ولا بزال حتى الآرى »2 في كثير من الطوائف 
المسيحية 6 بأن نهاية العالى ررجوع المسيح أصيحا على الآبواب . فطيلة ألف عام 
على الآقل » كان يغير» هرة بعد أخرى» مبعاد النباية تلك وذاك الرجوع دون 
ان يمخسر ايانه بها . لا بزال النازي ايضا يؤمن بأن أهداف هتار صحيحة 
ولككنه » _حيل بينه وبين تحقيقها . 

يعطي تروتكي صورة واضحة عن طبيعة الامانت الديني ؛ فيعد سقوطه 
ونفبه وتشرده في أقطار العام» نراه في منفاه» « ألما أ »» يعبر عن ثقته التامة 
بترجمته للاحداث» لأنما ترجمة ترتكز على المادية الديالكتركمة . فقد كتب بأن 
اكبر قوة تاريخية في المعارضة التي يتبناها تبرز في كوا تحس باستمرار بنبض 
الحركة التاريخية » وبأنها ترى ديناميك القرى الطبقية بوضوح »© وبأنها تنبىء 
بالمستقبل وتحضر له بوعي . 

بشرت الثورة الفرنية بالعقل . والشروعية بذهب ٠‏ عامي » . ولكن 
مادا كانت عقائد ايمان فرضت ذاتها بتعصب الايان » و'قبلت من أتباعبا 
بشكل أعمى وعاطفي كأي مذهب سماوي . 

إعطاء الدين مضموناً او قاعدة عقلانية او تجريسة يفرغ الدين من مضمونه 
الحقبقي ؛ من التجربة الدينية التي تعطبه اصالته . ففي الكثف عن الدين » 


">14 


لا قيمة للتدليل الفكري ار البرهان العقلاني » أن لم يكن تعبيراً عن حماة 
باطنية او تحربة شخصية عميقة . فاعلان عناصر مشتركة في الآديان كلها » يا 
يحخاول أصحاب هذا المفبوم » والتدليل على ضرورة ظبور دين واحد منها ©» 
أمر عاجز كل العجز في ذاته » ولا قبمة له أبداً بالنبة للذين / بعانوا التجربة 
الانسانية والتجربة الدينية التي تنبسع منها . ان الدقة في اللاهوت أو الوضوح 
العقلي أقل قبمة بكثير من الحس الديني» من التفى الديني » من الرهبة الدينية » 
في ارساء قواعد دين من الأديان . حدئت تجارب الاهتداء الكبيرة الى الايمان 
في تاريخ الأديان دائمًا بدون مساعدة الدقة الفلسفية » وعن طريق حجج واهية 
عاجزة » تثير » حسب تعير عام ديني كابته » الشذقة إن لم يكن السخط . 

الدين لبس نظاما فكريا أو تركيبا عقائديا مجرداً » بل هو تجربة دينية 
وحناة باطنة داغلة © سرد القاعر والتراطف: يتتسل فمل الاتنى» 
ولككن التجربة الدينية شرط اماسي لا يصح بدونها نثوء اي ايمان جديد . 
ان الزخم العاطفي الشموري هو الذي يصنع الموقف الديني » وزواله يعسن 
الدور الانتقالي من الدين الى الفلفة . 

الانان ليس فكراً يجرداً بل كائنا بريد ويشعر ويتشوق . ولهذا » على 
أية نظرة يتجه فمها الى العام ان تنطوي على قصد يستطيع ارت 'يثير مشاعر 
وأشواق الفرد ويوجّهها . تبرز مشكلة الانسان الاولى » المشكلة التي يحاول ان 
يحد لها حا في مواقفه الديتية» في كيفية تجاوزه لما يعاتيه في وضمه الانناني » 
من ألم وخيبة وعزلة . الحل الفكري » الحل الذي يحاول معالجة هذه المشكلة 
بمفهوم فكري نحض »2 يخدع الانسان »2 لأنه يزعم ان طريقه تقود الفرد الى 
التجارب مع الواقع او مع وضعه العام » بينا هو يككشف له عن جمسزء من 
الواقع او من وضعه » فلا يمند الى ذاته ككل . ان الدين الذي يشر به هؤلاء 
المفكرون هو دين فكري » والفكر او الفلشفة يتجبان الى العقل وليس الى 
القلب » والانسان لايستطيع ان يحيا حقيقة تتجه الى واحد درن الآخر . 


لاا يتطبع المفكر نفسه ان يكتفي تحواب فكري لقضية الحمماة ككل » 


نها 


فكيف بالجاهير الشعبية؟ كتب هكسلى نفمه 2 في قصته « نقطة ضد نقطة »4 
أن التقدير الفكري بتخذ مرتمة #نوية بالنسبة للعواطف والمشاعر الحسّة . 

تتجاوز التجربة الديلية وضع الانسان الفردي التاريذي “ لأنها تحاول ان 
تعطي جوابا على القلق الممتافيزيقي العام الذي ينطوي عليه الوضع الاناني . 
فالأديان » مها اختلفت في مضامينها وعناصرها » تلتقي في التجربة الدينية 
التي تولدها وتلتقي ايض) بتلك التجربة » مع الايديولوجيات والانقلابات 
الحديثئة . قءندما يقول بعض المفكر بن» كماربو مثلاآ» بان الشموعية ليست دين 
جديداً لان الدن مير فق تقبير خاض ع تخارب: انسانية داخلية »2 تحد 
جذورها في الحاجة الى اعتاد مطلق » لآن جوهر التجربة الدينية يترسّخ في 
هذا التعبير » وفي حرية الفرد بأن بربط وجدانه عن طريق الايمان بعالم 
يتجارز العالم التقلبدي » فبو يغفل » في الواقع » انطباق ذلك على التحربة 
التي تولدها الانقلابات الايديواوجية الحديثة . عبّر جاك ماريتان » الفيدوف 
الكاثولدي المعروف 4 عن ذلك بقوله : ان الحركة الاشتراكبة هي كفر من 
وجبة مسيحية » وخطأ من ناحية عقائدية » ولكنها تتميز بالديناميك الروحي 
ذاته الذي كان ييز المسيحمة التاريخية . 1 

ان روح التضحية التي دللت عليها الحركات الانقلابية هي الروح ذاتها التي 
تنيثى من الموقف الديني » ولا تقل في شيء عن روح التضحدة التي اتسم بها 
المسبحيون الأولون او غيرثم من المؤمنين . ان الحادثة الثاللة تعبر عن ذلك 
أجلى تعبير . ففي الشبور الأخيرة من الحرب المالمية اللانية » عندما اصبح 
الاندحار أمراً حقق لكل اللمانى 4 أصدرت الدعاية النازية بباناً تعد فيه » 
كتعزية للشعب » بإن الفوهرر » بحكته وحنكته قد هيأ » عند تحقق الهزيمة » 
موتا سبلا هين للشعب عن طريق الغاز . بامكان الروح الدينية المنكامة فقط 
ان توحي بموقف من هذا النوع © أو بدفاع صلب عنيد كالدفاع الذي أعلنه 
النازيون في برلين » أو الروس ضد الغزو الالماني . 

2 


ذف 


هناك كثيرون يعتبرون ان الموقف العقائدي الذي يستحى صفة الدين 
هو » ذلك الذي لا يفصل ببنه وبين عالى ما فوق الطبيعة . انهم يختلفون في 
كثير من التفاصيل © ولكنهم يتفقون في تاحبة واحسدة » ألا وهي ضرورة 
وجود كائن اعلى يتحار ز الطسسعة 5 وفي الجبة المقابة » يقف اولك الذين برون 
ان تقدم الثقافة والعلم قضى تمام] على الصعيد الروحي الغبي » وعلى جميع 
الأديان التي تنيثق منه . ذاك هو الموقف الشائع البوم » في أوساط الثقفين 
ورجال العم . من بين هذه الفئات فئة تذهب الى أبعد من هذا » فتقول بان 
إزالة الصعيد الروحي الغبي لا يعني فقط إلغاء الاديان التاريخية » بل إلغاء 
كل شيء ذي طبيعة ديلية . 

ولكن هناك اجاهاً ثالث يقول بزوال الاديان التارمخية » ولكنه لا يقول 
بزوال العنصر الديني » يقول بزوال الدين او بالأحرى بزوال الأديان التقليدية» 
ولكنه لا يقول بزوال « الديني » . فالتجربة الدينية التي كانت تراقق الاديان 
تنتقل 2 في هذا اافبوم » الى قم و'مثل اخرى »2 تتحرر من الغبى © وتقطع 
كل صلة به . نجد هنا فصلا واجما بين الأديان التاريخية » وبين ما يمكن 
تسميته بالدين » أي العنصر المشترك بينها . يؤكد هذا الموقف أولا على تحربة 
الانان الدينية امام الصعيد الروحمي الغيي » فقول يفصلبا والاعياد عليها في 
تحديد الدين.ومن ثم » فهو ينطق على الواقم الديني التاريخي»اكثر من الموقفين 
الاولين. فالموقف الذي نتخذه هنا مو موقف آخر ذو صلة وثسقة بالموقف الثالث » 
ولكنه يختلف عنه » لأنه » وان كان يو كد على التجربة الدينية او على الديني » 
فبو لا يغفل ما يمككن تسسته بالشكل العام للأديان التاريخية » الشككل الذي 
يكن له ان يولد التجربة الدينية ذاتها . وهذا» فالموقف هذا مزيج من 
الموقفين الثالث والثانى » اذ ان هناك في الأديان » غيبية كانت ار عاهانية ©» 
مها اختلفت في مضاميله وحترياتها » شكلا عاما تلتقي فيه . تختلف المبادىء 
والقم والفرضيات التي يقركب منها الشكل ذاك من دين الى آخر » ولكن 
جميع الآديان تنطوي على صورة من صورها . 


ينها 


كانت جمبع الجتمعات » التي تعراف عليها التاريخ » تتميز بما يمككن تسملته 
ب ددين 2. . الاختلافات بين الآديات واسعة» ولكنبا » مها اختلفت وتناقضت» 
ترجم الى قاعدة مطلقة في تفسير الانان ٠‏ او بالأحرى الى شكل واحد عام. 
لهذا » يحب »> في تعريف الموقف الديني » الاتتباه الى هذا الشطر الأساسي يي 
الدين » وجعل كل تعريف يتضينه » لآن الديني او التجربة الدينية لا يصحان 
دون وجود شكل من هذا النوع الذي يعطيه موضوعه » وبالثالي يبرر 
وجوده . قفي كل دين من الأديان التاريخية تيرز موعة من العقائد والطقوس 
تنتظم نفسها في نظام او جهاز ما ع وتركيز المشاعر عليها هو الذي يرلد 
التحربة الديننة ؛ لهذا فالتجربة الدينية لا تعني اي نوع من ن الماسة والولاء او 
تضغة الداج 1 رار للينض: اث يزعن # هي تمي جوعة _منيعة بن 
الممادىء والعقائد » بل جموعة من المشاعر ااعينة تجاه اية جموعة من الممادىء 
والعقائد » تتخذ شك معيناً في تفير الانان في حر كته وعلاقته بالحماة . 
لا يكن لذلك اعطاء تلك الخاصة “ كا آراد ديوي وغيره » لتجارب فنية ار 
عادية او سياسية صرفة » او اشكال صداقة ومودة . فالتجرية الدينية » كي 
تكون دينية » لا تفرض تركزاً عاطفيا معينا » بل بروز هذا التركز في جموعة 
من العقائد التي تتخذ الشكل العام ذاك . لا شك ان ديري كان على حق » 
عندما كد بأن الصفة الدينية الخاصة بالديني تظهر في النكيجة » اي في إحداث 
تكيف مع الحياة يولتدها » وبأن علا هو الذي يحدد قبمتها الدينية . ولكن 
النتيجة او العمل لا يصحان درن رجوع التجربة الى تمورعة عن الممادىء 
والعقائد التي تنحصر فيها قوة توليد التجربة . ثم” قد يم 
الحباة » الذي يتككم عنه ديري * النقيض التام للتجربة الدينية » لانها تعبّر 
اها في دبا فسن »في الأدرار الي تماول نبا حقيق تتكيف نيد > آي 
تحاوز الوضم للائد » ولكن عندما نحدثك ذلك التكيف تخسر مدجا » 
وجودها ذاته . 

يتعرض مجرى حياة الانسان لأدوار تحدث فيها تحولات عقة في مرقفه 


لها 


من العام » وهي تحولات لا ترتبط بشيء معمّن 2 او يحاجة ما دون غيرها » 
بل تمند الى وجودة كله » والى كينؤنتنا ذاتها . تكون تلك التحولات ثبتة 
بسبب شموها وحداته . نحري الاديان » غيبية كانت أو عابانية » هذا التدول 
الارادي العام » ولهذا » يمكن القرل بأن وجود التحول يدل دائماً على وجود 
دين وتجربة ديفية ؛ وتحن الذين نميش في القرن العشرين > نعلم حت العم أرنف 
التحول ذاك لا يعتمد على أديان تنليدية » بل يحدث نليجة مواقف ايديواوجية 
أنقلابية جديدة تنقض الاديان التقليدية . فلي هناك من دين واحد معيّن 
يحري هذا التحول الارادي . فمهها كان المصدر أو المضمون الذي يتخذء» وجب 
اعتباره ذا طبيعة دينية » ان كان حمل معه تح ولا ما من ذاك النوع . 

يذكر لامرتين » في دراسته لتاريخ الجيروند » بأن الثورة هيات ذاتها 
طبلة عصر من الفلافة » رلكن العصر ذاك كان مؤمناً في الواقع » وان كارت 
متشككا في الظاهر . هذا لم يكن غريباً أن نرى سان سيمون وأتباعه من 
بعده» يدعون مذهبهم « المسبحية الجديدة»» ويرقبون منه اعادة وحدة اوروبا 
الروحية » تلك الوحدة ابي خسرتها بزوال العصور الرسطى . سادت فكرة 
التقدم التي نشأت عايها الثورة جمسع المذاهب الثورية في القرنين الثامن والتاسع 
عشر © من ليبرالية » واشتراكية » وشيوعية » ودئقراطية » ومثالية » وقد 
أثارت »2 أو بالأحرى خلتت فمها كل ما ييز اصالة الدين من حماسة وايمان . 

يولد الدين الصحيح تجاوباً مسقا مع الخارج » بشكل حمل الذات تمد مع 
الغير او مع العالم . لهذا فحيئا نجد موقفا انسانيا يرلد تلك الظاهرة تكون » 
في الواقم » أمام موقف ديني . فمندما نتكلم عن أية ايديولوجية انقلابية 
عامانية كدين جديد » تكون نعني ان الابديولوجية مادت الخبال » وأثارت 
الحواس لدرجة لم يعد فيها اي مكان لاتجامات الفكر الحر © او لمبول الفرد 
الخاصة » او للقضايا المقائدية التقلسدية . يصف تاليران مثلاً هذا التحول بالنسبة 
لايديواوجية الثورة الفرنسية» فمكتب في مذكراته بأن الحياة العقائدية العامة 
سادت الفكر لدرجة ل تترك فيه فكرة واحدة خاصة بالوجود الفردي الخاص/ 


735 


يا ذكرت مدام دي ستال « ان تتابع الاحداث السريع ؛ والمواطف التي 
ولدها » أدّيا الى نوع من السكرء جعل الزمان يمر سراعاً » وحال دون شعور 
احد بالفراغ او بكآبة الرجود » . فبي » في وصف هذ الوضع الثوري » 
ذكرت بأن هناك ديناً في كل شيء يولد فينا شعوراً لا يعرف الأنانية » ولككن 
يي يولد ذاك الشعور فهو يحتاج الى حقيقة كبرى » تقف خارج الفرد » يمحضها 
ولاءه التام . لهذا » تكلم لامرتين عن الفكر المقدس والإلهي في الثورة 
والديمقراطية الثورية » ولويس بلان جعل رويبير محا جديداً » وراسباي 
وصف الايمان الجديد الذي يسودهم بأنه حب الانسانية . 

كان قادة الثورة الفرنية يعامون أن الثورة تمثل دين جديدا » فبدعررن 
الها كدين جديد . اننا » في دراستها » نستطيع ان نتابع الحاسة الثورية 
الدينية في سبيل الحرية والمساواة التى تعلو تدريحما في القرن الثامن عششير » الى 
ان وصلت الى الأوج في اليوم الثامن من حزيران عام 954 » عند ما تقدم 
روبسسير » وهو يحمل باقة من الزهر في يد » ومشعلا بالبد الأخرى » فدشن 
ظبور دين الاتسانية الجديد الذي ه سيطهر العالم من الجهل والرذيلة والماقة ». 
هذا الموقف كان يعيد ذاته في جميع الايديولوجيات والحركات الانقلابية 
الحديثة . 

يكشف هذا البحث بوضوح عن أن الطبيعة الدينية في وجييها : وجه 
التحربة الدينية » ووحه الحقيقة الدينية الني تتركز عليها » هي طبيعة واحدة 
في الأديان التقليدية وفي الايديرلوجيات الحديثة » وأن هذا يبرر الرجوع اليها 
كاديان غببية وأديان علانية . فالايديولوجيات الحديئة تمائل الأديات فى 
الشكل العام الذي يسودها » وفي المعاناة السيكولوجية التي تدور حوله . 
ودرامتها تكشف حسب تير داوسن > وهو من اكير دعاة المسسحية 
ومفكريا » بأنها واحدة مع الأديان » وأن مؤسسلها هم قادة من النوع 


الديني . 


تمض 


تحاول الايدي و لوجيات والحركات الانقلابية الحديثة ان تقدم حلا نهائيا 
لمشاكل الانسان في علاقته مع التاريخ والجتمع والحماة » وتشر » بدرجات 
متغاوتة » مستقبل تزول منه هاته المشا كل . هكذا موقف هو ديني ولا شك» 
والفرق بينه وبين الدين التقليدي هو في ايمانه بأن الحل النبائي لمشكة الانسان 
ووضعه في هذا الكون > سيجد مكاناً في التاريخ » وليس فيا بعد التاريخ . 
فها كانت الانقلابات إلحادية بظل الحادها يعبر عن ذاته فقط» بالنسبة للأشكال 
الدينية التقلمدية » اما بالنسبة لمشاكل الحياة والتاريخ فإنها » في الواقم » 
تدعو الى أديان جديدة . 


تزعم الماركسية مثلا أا علبة ترتكز على الوقائع فقط »> ولكنها قدعي 
امكان تحقيق 'مثل ١‏ بشكل كامل » وتنطوي على تأكيد مطلى » وعلى ثقة 
دينية تأمة . فبي تَزج ببن عامائية غير معروفة قبل الانقلابات الحديئة وبين 
ايمان لم يكن يعرفه القرن التامع عثر . لذلك ؟ لم يكن غريبا] أن تراها 
توصف بانها محاولة في إنشاء مملكة الله دون. الله ؛ وهي »2 في نظرتها الى التاريخ 
ككل » أقرب الى الدين منها الى منطق العم التجرببي 6 وعبارات اتباعها في 
نقض هذه الخاصة الدينبة وفيها » تدل » في الواقع 4 علها . فمندما يكتب 
تروتكي مثلا ان الماركسية ممزوجة بالتفاوؤل التقدمي » وأن هذا وحده يجعلبا 
تقاوم الدين التقليدي ‏ فانها تصبح دينا جديداً » وان كان هذا القول بريدها 
ان تقاوم بدون تسوية الدين التقلمدي . يرتكز هذا التفاؤل على الاعتقاد بان 
العام مر كب بشكل يجمله » عاجلا أم آجلاآ » يحقى اسمى 'مثل الاننان » وأن 
التطور الديالكتكي في اطبيعة والجتمع يضمن ظفر الشيوعية النهائي . وضع 
ماركس الانان على قاعدة المطلق » فكانت جمبع افكاره تنيع من موقفه 
ميتافيزيقي . ابرزت القم الماركية التي قطعت عرى المطلى التقليدي مع الحياة 
ذاتها في شكل مطلق » وبذلك اصبحت دينئاً من الآديان . اطلق ماركس 
وانجاز على آدم ميث لقب « لوثر الاقتصاد اليامي » » لآته ريط الانسارتف 
بالملكبة » وجعل من اللككية مطلقا . هنا » يلتقي الاثنان » في الواقم » 


لحف 


فكلاهما رفم الاقتصاد الى مرتية ميتافيزيقية » وارجعه الى حقيقة اماسية 
مطلقة » وكلاهما تك كلاهوتي . 

وجد هوك ان مقومات الابديولوجيات العلمانبة الانقلابية جميما تقريباً 
هي مقومات دينية . وأشار شامبيتر ايض الى ان الجوهر الديني في الماركسية 
يفسرء اكثر من اي تعليل اقتصادي» سيب النجاح الذي احر زته» وان التحقيق 
العامي الدي عيزها» وان كان اضعاف ما هو علمه دقة وكالا» لا يود الاستمرار 
التاريخي الذي كسبه ماركس © وان هذا الرجل » لو كان باحثا علا فقط » 
لكان بائد الذكر الآن ؛ ولكنه حي » وحماته ترجم الى الايمان الذي بمثه في 
النفوس . كن ماركس باحثا عامبا © اعتمد الملبج العلمي في عمله الفكري » 
ولكته لا يدين بنجاحه لهج ذاك » بل الى حقيقته كنبي . اننا نحد سمادة 
هذه الحقيقة في حياته السياسية » اذ غالياً ما نجد ان الكفاح السياسي كارت 
يفرض عليه ان يحور من مبادئه و العاسة » » او ان يتحرف عن الآراء الى 
تنيع منطفانن .مدهي - ان الانسائية ل :تنطن. ولأءمتبا لذن يقدمؤة لها 
الخدمات العاسة » وتنسى سريعا اسماء الذين يقودوتها الى ادراك واقع الأشياء » 
ولكنبا تتملق دام وتذكر ابد الذين يكتبون تريخها العقائدي ويخطوض:. 
مسرحياتها الايديولوجية في التاريخ . 

يعترف انجلز » في بحئه ه حول تاريخ المسيحية الاولى » 6 اعترافاً واضحاً 
بطابع الحركة الشبوعية الديني » ويوافق على قول رنان بأنه « إن اراد ارنف 
يعطي صورة عن البيئات المسبحية الاولى » فانه يوجه النظر الى ا د فروع 
اتحاد المال الدولي ٠‏ . ركز ماركس حول البروليتاريا اسطورة كبرى . 
فالرسالة التي مسّزها بها ليست حادثة علية » ما هي سوى ايمان جديد . ان 
الشبوعية كدين ؛ لا الاقتصاد الشبوعي 4 هي التي تهدد الفرب . كان انذار 
مفكرين كتويني وسوروكين وبارديايف للغرب يدور على تلك الناحية © لا 
على عاستها او اقتصادها . 

يحد الانقلابي في ولائه للايديولوجية والتعالم الاتقلابية العامانية الجديدة 


يقفا 


الغبطة النفية التي يقدمها الدين للمؤمن . ولكن » با ان تلك التعالم كانت 
إلحادية » تنشر بعداء سافر ضد الدين » فالشبه بين الايديولوجمات العاماننة 
والاديان التقليدية أثار » في آن واحد» غضب اتباع الدين واعدائهم خصو 
الماركسيين . ولكن التجربة التاريخية تدلنا بوضوح على ان الاعمال الكبيرة 
التي انستطاعت الايديولوجيات تلك الايحاء بها جاهير غفيرة » يمكن ان تم 
فقط تحت تأثير ما يمكن تميته بالروح الديني . لبذا » يمككن القول بأرنف 
الانقلابات الحديئة حققت اشياء كبيرة كدين » ولكنبا كعم او فقلفة6لم 
تتجاوز » حسب رأي برينتون » غلاف كتبهاء وفي طليدة الكتب تلك كناب 
ورأس المال ». 


كانت هذه الايديولوجمات الانقلابية العادانية غالياً ما تستر طبيشبا 
الدينية » تنكرها وتثور ضد من يصفبها بها » لآن ولادتها ذاتها نثأت في نقض 
الأديان التقليدية . من السروري في هذا الدور الذي مر به ان ندرك مقومات 
الطبيعة الديئية » ونفسية وتركيب ا مؤمن الحقيقي » لآنه وان تتكر العصر 
للآلهة وتحرر منها » فبو ليس عصراً لاديئيا ؛ فحيعا توجبنا بالنظر» جد *» 
حسب تعير هوفر © أن المؤمن يؤكد ذاته فى صدارة الأحداث »2 وأنه 
يحاول “في كل مكان > ان يخلق العام على صورته . هذه الخاصة الديئية » هي 
الى تولب الايدي و لوجمات ضد الدين» وتحارب الدين والمسبحية» ليس نبب 
مقاصدها الاجتاعية فقط » بل لأنما » هي ذائها » تكوتن اديانا جديدة . فهي 
تعلن أنها وحدها > تقدم حلا لمشكلة الانسان» وهي وحدها 'تعطي جوابا نهائياً 
لقضايا الانسان » ومعنى" شافيا للحباة . فالإلحاد الانتقلابي الحديث » 
الللبرالبة الى الفوضوية والعدمية » ومن الشيوعية الى الديمقراطية والاشتراكية 
والنازية » يشكل ظاهرة ديلية جديدة . هكذا تمل زرادشت عن « دين 
الالحاد الجديد. » 

تتكثف هذه الطبيعة الدينية في الايديولوجيات والحركات الانقلابية 


فففا 


العاماننة الحديثة © لمن يلاحظبا ويدقق فيا من النارج فقط . أما أتباعها 
والمؤمنون بها فإم يرون فيها الصورة العليا في التعبير عن الواقع والحقيقة . 
ان اللمبرالي » او الشيوعي او النازي لا يؤمن بأنه مؤمن » بل يمن بأنه يملك 
الحقيقة ؛ ولكن الشعور الذي يعيّر فيه عن هذا الموقف ليس من النوع الذي 
برافق المقبقة عادة . 


يؤكد الانقلابي الحديث ان ايانه علمي» وانه يؤمن بالايدي لوجية الجديدة » 
لانها واقعية وعامية . فهو يقدم جميع الاجوبة 2 ولا يتأخر عن اعطاء الجواب 
على اي سؤال يطرح عليه . هذه الظاهرة وحدها كافية لإزالة الشك عن طببعة 
الايديولوجيات الدينية . تبرز جاذبية الابديولوجمة الانقلاسة في تحوالها الى 
دين يعبر عن حاجات نفسية روحية اخلاقية » يحسها الانان في احماقه > 
وفي مم وضعه الانساني . ان عمل المؤرخ او المفكر او الفيلوف السياسي 
في التأثير على الحوادث والاوضاع التي تؤدي الى ظبور هذا النوع من المواقف 
الدينية » بالككشف عن اسبابها وحقيقتها » هو اثر ضعيف ولا شك ؛ لارنف 
جبوده » مها أمتد اثرها » تعحز عن الغاء الشوقى المطلق الذي يحسه الانسان 
الى حل نهائي لي لمبع ما يعترض وجوده من متناقضات . 

تبرز احدى الخصاتص الاساسية في الايديواوجيات الانقلابية الحديئة في 
قداستها . ان الفرق الذي اعلنه در كبام بين المقدس والزماني امر معروف . 
فالمقدس يلازم حدثا اجتاعناً » عندما نخيطه باحترام او وقار خاص» نرى فيه 
موا يعلو قيه » عندما لا نتتقده او نناقشه » لا نزح حوله أو :برأ منه . لا 
قتصف الحركات السياسية العادية بشيء من هذه الصفات » ولكن الحركات 
الانقلابية ينطبق عليها وصف المقدس كل الإنطباق » فبي موضع عبادة 
حقيقية » وهي محور المشاعر والمواطف » كلية القدرة »تمس عن الحق » 
معصومة عن الخطأ » تقوم مقام القصد النهائي » بدلا من أن تككون وسيلة في 
سببل مقاصد جزئية محدودة . لذا ٠كانت‏ المشاركة فبا مشارة ذات طبيعة 


لقف 


دينبة . لم يسجل التاريخ » وقد بيّنا ذلك في مكان سابى » ثورات سماسية من 
هذا النوع ؛ الثورات الوحيدة التي مائلها تبرز في ولادة الاديان الابقة » مما 
يجمل ادراك اي انقلاب حديث يفرض الرجوع الى الثورات الدينية تلك » في 
ازمنة اخرى من التاريخ . 

ان الدراما التي تمزق »2 او التي مزقت» انان القرن العشرين » لا تحد 
تفيرها في اسباب اقتصادية او سياسية محضة » بل في ولادة اديانت جديدة » 
ونموها وتحولاتها . الازنمات الاقتصادية في الجتمعات البورجوازية ظاهرة 
طبيعية ؛ ولحكن الحركات الانقلابية » وفي طليعتها الشيوعية » توسع من 
الازمات تلك » وتحقق شلل الاقتصاد البورجوازي بوسائل نفسية » تنبثق من 
موقف ديني . ان المتناقضات الاقتصادية الاججاعية الساسة واقع مانوس في 
هاته المجتمعات » ولكن الحركات الانقلابية تؤكدها وتعمّقها بما 3سبغه علمها 
من خاصة ديئية . فبي حركات دينبة » تدعو الى ذاتها بلغة التاريخ او الجنس 
او الاقتصاد السباسي» لذلك» كان من الخطأ » بل من الخطر» على كل سباسة ان 
تمقى سماعسة فقط » يدون ان تعي ان الاقتصاد والسياسة اصبحا ممروجين 
بالدين في القرن العشرين» إذ تصبح بذلك غير واقعة » وتخسر الحس التاريخي 
الذي يحب أن ييز كل سياسة ناضحة . 

تدين الانقلابات الحديثة » كالآديان التقليدية 2 بنجاحها الى الروح 
الديني . فلولاء » وهو الذي سادها » لعحزت عن تأكيد ذاتها » ولما كارف 
بامكائها ان توجد . لقد استطاعت ان تنحم » لانها استطاعت ان تعبىء وتحشد 
قوى عاطفية هائلة » وان تولّد الحياة والعمق والوحدة في تلك العراطف . 
يعتمد قدّر كل حركة من هذا النوع اول » كالأديان » على قدرتها في 
الكشف عن عوامل التذمر والأحقاد في العام الذي تحاول تدميره » وفي ضبط 
هذه العوامل » وفي توحمد جبدها نحو هذا التدمير . 


لم بتحرر الانسان الحديث من المقدس » في القرن الثامن عشر والقرن التاسم 


نفف 


عبجير » ثم رجع اليه في القرن المشرين ن » كا بقول بعض المفكرين . لقد عايش, 
المقدس باستمرار . ففي أل الأدرار ممرداً على المقدس» نرى أن التمرد موقفه 
يحدث باسم مقدس جديد ؛ والحركات اللمبرالية الديمقراطية في العصر الحديث 
م تنزع القدس عن هذا العصر © ل تلغه » وم تككبته او تمنعه من الظهور . لقد 
استبدلت نوعاً من المقدس فقط بنوع آخر جديد . 

بقّم راسل » من تاحية عامة » المواقف المقلية الاساسية الى قسمين : 
الموقف العامي » والموقف الديني . الموقف العلمي هو موقف تحر بي وجزئي » 
بعمل على الككشف عن المقائق او الوقائع التي تؤكد شيئا من الاشياء . نك 
عهد جااياو » استطاع ذاك الموقف ان يكشف » بازدياد منطرد » عن وقائع 
وقوانين يعقرف بها جميع ذري الكفاءة » مها اختلفت الأمزجة » والمنفعة 
الشخصية © أو الضغط السياسي . 

برجم جمبع التقدم الذي سجله العالم تقريبا الى العلم والموقف العلمي 2 كا 
أن جميع المساوىء الكبرى التي طغت على العالم ترجع جميعها تقريبا الى الدين . 
أما الدين فبو جموعة من العقائد يتمسك بها الناس كحقائق لا يناقش فيها » 
وتسود صاة وساوك الفرد» وتنافض الواقع وتتجاوزه» وتفرض ذاتها بأماليب 
غير فككرية » بل شعورية واستبدادية . 

بعد هذا التقديم » 'يضف راسل أن الذين يقيلون الشوعية يصبدورك. 
خارج البرهار: العامي » وينتحرون انتحاراً فكريا . يبقى ذلك صحيحا » 
وان افترضنا واقعية جميع العناادسر الي تتركب منها الشيوعية © وذلك لأا 
لا تسمح بأي نقاش موضوعي . العناصر تلك . 

ان بعض الطوائف المسبحية''' ترى في كل اكتشاف علمي جديد تأكيداً 
لإحدى فقرات التوراة » كذلك ايض الشبوعيون » فبم برون 2 في تقدم الم 
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الحديث » تصديقا تدريجياً لمبادىء الآناء الأولين . ل ير برنارد شو خرافة في 
الدين فقط » بل في الم ايض » لأن كل شيءه نقبه دون أي تدقيق فردي 
وشخصي » يتخذ في رأيه هذه الصفة . 

استطاعت الايديولوجيات الحديثة ان تؤكد ايان كبيراً بها وتعصياً 
أكبر » ولكن الايمان والتعصب هما من خصائص الدين » وبرجعان الى 
جذور دينية . فليس من نظرية علسسة او فكرية محضة 5تطيع ان تكورنف 
متعصبة او عنيفة هذا الشكل . 

بأد 

الشمور الديني ذاك ظاهرة ملازمة للوضع الاناني » فقد تتغير أشكاله الى 
ما لا نباية له » ولكنه يستمر بدون تغيّر في ذاته» لأنه ينشأ في وعي الانسان 
لوجوده © وفي تحديد علاقته مع الوجود » وفي الككشف عن معنى نهائي في 
الحياة والتاريخ » وفي اعتاد مقابيس عامة حول الخير والشر والجال والفضيلة. 
تطوار العم لا يهدد هذا الشعور © اذ » كا يرى فروم 4 ليس من الممسكن ظبور 
اي اكتشاف علمي بهدد تلك المقاصد التى يعبر عنها الحس الديني» في شكله العلماني 
على الاقل . يؤدي العم بدون شك الى إلغاء الكثير من اشكال التعبير عن ذلك 
الحى » ويحسل من المستحيل استمرار تلك الأشكال 4 م فعل بالأشكال الغيبية 
او الاديان التقليدية مث » ولكن ليس هناك من تناقض بين العم والحس 
الديني ذاته » الذي يستطبع ان يتخذ اشكلاً عاهانية لا غيبية . 

كانت المشكلة تدور ؛ مع الاسف » حول بعض الاشكال التي يعبر يسا 
الحس الديني عن ذاته » كا نراها » على الاخص » في الاديان الموحّدة » بدلا 
من ان تتركز على الحس الديني » او القركيب العام الذي تشارك قبيه جميع 
اشكال التعبير عنه » او المواقف والتحارب والقضايا الانسانية المسؤولة عن 
ذلك . ان رفض الاديان الموحدة او فكرة الله وفكرة الخلود الخ ... لا يعني 
رفضاً للحس الديني» او للوضع الذي يولد الحس ذاك» او أي شكل حديد له , 
يرجع سبب هذا الابهام الرئيسي الى ان ايديولوجية القرن الثامن عشير » رهي 


يفا 


الحرة الالحادية الاولى المنظمة في العصر الحديث © وجدت ذاتها في خصام مع 
ديانة موحدة ؛ للك » كان الؤال الاول يدور حول الايمان او عدم الامان 
مادا الاولى . هكذا » برز تقليد يطرح مشكلة الدين والالحاد من هذا 
الإطار الضيق . 

بفتش الانقلابي في الواقع » مها كان عداؤه كبيراً للأديان والمقدسات 
التقلددية » ومها بدا عنيفا في نقضبا وفي الدعوة الى ازالتها» عن مقدس جديد. 

ينطبق ذلك * في رأي كثير من المفكرين »2 ليس فقط على من يمتح ولاءه 
لايديولوجية جديدة منظمة » بل على فلاسفة بعيدين كل البعد عن اي سيتام 
او موقف ايديرلوجي منظم » كالفلاسفة الوجوديين . يرى هاينان مثلاً ان الله 
مات في بد ننكشه وهايدجار ومارتر » ولكن الك همذا كان الإله المسيحي 
فقط ؛ فحاول كل مئهم ان يأتي بإله جديد . فإن خسر الاثسان الإله الغيبي » 
فبو يتحه الى إله آخر . 

حول كنت وجود الله الى الانسان » فجعل منه وضعا اخلاقيا في ذاتنا» 
وليس جوهراً خارجياً » كنا جعله اسبيئوزا مثلا » ولكنه اذا كان قد ترك له 
مكانا يبرز فيه » فإن نيشه أعلن موته . وهو » عندما يككتب » في « الحكة 
السعيدة » » بأننا نحن الذين قتلناه » فإنه يعيبر عن روم العصر يشكل 
دراماتي . ولكن نبتشه م يقف عند ذلك 2 بل حاول بشكل أشد 
دراماتيكية أن علا الفراغ الذي برز إثر موت الله . لا يقتصر الامر على نيقشه» 
بل يسود التجربة الفربية في الدور الحديث > حتى انه أمسى بالامكان القول 
بأن هذه التجربة كانت »© منذ قرنين » تحاول اشادة ما علا الفراغ الذي تركه 
موت الله الذي أعلنه نبلشه » ومن قمسله هيجل وكباركجارد » كونت 
وفمورباخ وهار كس » لامتري وبايل وهولباخ . تمن الماركسية الي أحلت 
البروليتاريا والمادية الديالكتيكية » الى البرجسونية التي احلت قوة الحساة 
ا حركة ؛ ومن العقلانية التي رسخت الحقوق الطبيعية » الى النازية التي احلت 
الجنس والارادة » والى الوجودية التي بشرت بعبادة الحرية » من باسكال الذي 


ليكف 


اعلن ان الله مفقود » الى سارتر الذي ردد حكم نيتثه » واضاف بأننا ناس 
الآن جسمه الفاني الخ ... نراها كلها حاولات متتابعة في احلال حققة جديدة 
محل الحقيقة المائدة » حقيقة الدين الغبي 5 


ر'سخ الدين التقليدي او الفبي الايمان بإله وارواح» والايديولرجمات العامانية 
الحديثة ترسخ ابمائها بالتاريخ أو الطبيعة الانسانية الخ ... ببد أنه لا فرق 
بينها من حيث النفسية التي يرلدانها » ار من حبث التركيب او الشككل العام 
الذي برها . فأتباع الاخيرة يستمدون منها تعزية وايانا لا يقلان عما يحده 


فعندما نرى مثلاً أن الشيوعبين برددرن مع روزا لكسمبورغ بأنه دإن 
كنا » بالرغم عن جمسع ألوان العنف الذي بيز أعداءها » نرى حركة المسيال 
المعاصرة تمشي ظافرة » مرفوعة الرأس » فإن ذلك يرجع » قبل كل شيء » 
الى ادراكبا الثابت لتطور التاريخ الموضوعي المنظم » والى أن الاتتاج 
الرأسمالي يخلق » بضرورة طببعية » أسباب نقضه » أي استؤار ال متثمرين أو 
الثورة الاشتراكية » ولآن حركة العمال تجد في هذا الإدراك الفمانة الأكمدة 
لنصرها النهائي » وتستوحي ؛ من المصدر ذاك ؛ ليس فقط حمامتبا» بل 
صبرها » ليس فقط قوتها على الممل» بل ايضا قوتها على الاحّال وانضباطبا ». 
فليس من الصعب إذن ان نرى في هذا الموقف الخصائص الاساسية التي تمقيز 
الموقف الديني او النفسية الدينية . ١‏ 

نفى نيو الله من الطببعة » كا نفاه داروين من الحياة » كا أخرجه فرويد 
من ملجئه الأخير : الروح . بدأت القصة كلها كتحول عام عند نيون وديكارت 
وجالاو . كان جارلد هارد يعبّر عن منطق العقل الحديث » عندما كتب بأن 
0 المادية المكائيككية ستسود الجيع بعد ان سادت الطبيعة » لآن جم الانسان 
يشتق من الطبيعة » ولآن عقله يشتق من جسمه ٠‏ . فنحن ند بعض التردد 
عند أرباب الاتجاء العامي الحديث أمام فكرة الل ء ولكن © ممالا شك فيه » 


أخفا 


أننا لا نمحد أي تردد عندهم في اخراج فكرة الله والروح من نطاق العالم . هذا 
لا يعني » كا اتضح لنا الآن » ان الانسان أصبح « كائتا لادينيا , » يل أرت 
الأشكال الدينية قد تغيّرت في العصر الحديث 6 وأن الوجود الانساني أصبح 
حدوداً لها والحقيقة العليا التي تتعرف عليها ٠.‏ فرض المناخ العامي الذي يسود 
العقل الحديث على المواقف الايديراوجية » ان ترجع الى الوج ود الانساني 
كحقيقتها الاولى والأخيرة . ولكن » با أن هذه المواقف كانت نتيجة المعاناة 
ذاتها للوضم الانساني ذاته » تلك المعاناة التي رافقت الأآديان التقليدية ؛ فقد 
انتبت في تركيب وفي نفسية يمائثلان تركييها ونفسيتبا. تتميز تلك 
الايديولوجمات خاصة جديدة هي خاصة « المامية » عن جميع ما سبقها م 
مواقف ايديولوجمة في التاريخ > وهي تعبّر جميعا عن المناخ العامي الذي يسود 
العصر الحديث والذي يفرض ذاته عليها » فتزعم بأبا ترتكز على اساس 
موضوعي عامي دق . هي ايديولوجيات تككثف »> بدرجة من الوعي غير 
معروفة سابقا » أن حدودها تترسخ في الواقع الحسي ؛ وني تخطيط دنياها 
فيه » وفي الابتعاد عن الطابع الممتافيزيقي الابى . عبر فخته عن مذا 
التحول الثوري الحديث في الخطبة الثامئة من الخطب التي وجببا الى الشعب 
الاماني » التي نراه يهاجم فيها الدين » لدعوته الى حياة عليا خارج كل منفمة 
أو اه تام بالآمور الدنيوية » ويعلن أن الانسان سمم ان يخلق السماء على 
الأرض» وان يضفي على جبوده الأرضية عنصر الاستمرار . أراد فخته» يكلمة 
أخرى » تأليه الواقع الحسي . أصبح انعكاس موقف التأليه » وتركزه على هذا 
الواقع او على أحد مظاهره > ظاهرة ملازمة للعصر الحديث . 

تحررت الأحداث ولمظاهر الانانية في الدور الحضاري الحديث من 
المواقف الدينية الغيبية » والتفاسير الدينية خسرت » في الواقم » معناما » 
فأصبحت في موقف الدفاع عن نفسها » ابتداء من القرن السابع عشير © أمام 
الحر كة العامانية الظافرة التي حررت © بائيا » العقل الحديث وجميع ما يبرز 
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كان الجهاز المسيحي يسمح للعقل بأن يحاول الككشف عن أسرار الطببعة » 
اذا كانت محاولاته لا تتعارض مع الوحي » لآن جميع ما يتعارض مع الدين 
كان» في رأي الكنيسة» شراً وخطأ . أما المقل والعقيدة فكانا » في نظرها » 
شكلان من أشكال المعرفة يتكاملات ويقودان بالتأكيد إلى نتائج واحدة . غير 
أن الوحي كان يتقدم على العقل دائم] ‏ وينعم بمرتبة أسمى » طيلة القرون 
الوسطى >2 وهكذا كانت الفلسةة تحد نفبا في مرتمة ثانوية في خدمة اللاهوت. 
قبل الفكر العقلاني ,ذا المركز الثائري » وركع خانها ساكنا اهام الإيهان 
الديني الغبي طيلة قرون عديدة . 

أعلن ديكارت الخطوة التحررية المنظمة الأولى في هذا الوضع » عندما أكد 
أنه من الممكن تفير كل مايحدث » من بريق النحوء » الى دقات قلب 
الحيوان > تقسيرا ميكانيكيا . ولكن ديكارت استمر بالتأكيد على ان اش هو 
السبب الأول والنهائي لككل ما يحدث في العالم . ولككن النتائج الكبيرة التي 
ترصل إلمها المل التجربي » ابتداء من القرن السابع عثير »> نفحت المعقل 
بالشجاعة الكافبة » ودفعت الناس إلى اهمال المقائد اللاهوتية » والى التغلفل 
بعيداً في العلية الطسيسة » والى الاعتراف بأن هناك حتمية يمكن ادراكبا 
ادراكاً عقلانياً حسابيا » تكن وراء ما كان يبدو كمظبر من مظاهر ارادة الله 
الارتحالة . عبّر هوبز عن هذا الاتجاه الجديد في القرن السابع عشر » عندما 
وصف التفاسير الدينية بأنها اقاصيص وخرافات * وقال ان التقاليد والاماطير 
تحاول اثارة خوف الانان من القوى غير المنظورة »2 فتعدّر بذلك عن فكر 
مقم عاجز عن ادراك حثمية الطبيعة . 

اخرج باكون ونيون فكرة القصد من العام » وبذلك اخرجا فكرة الله 
منه . كات الدور العقلاتى أمينا لمذه الفكرة واصيح التقل يقسر 
كل ما يحدث تفسيراً طبيعباً حضاً . عبّر ديدبرو عن مذا الاتجاه في القاء 
الدن » عندما ذكر بأن الصفات العديدة التي اسبفتها الأديان على الله جعلت 
الانان النبيل برجو ألا يكون الل موجودا . مذا الأمل » أمل ديديرو 


اليا 


والانسكلوبيديين » تحقق سريعاً » نماتت الصورة التى بشربها الدين عن الله » 
وعلى اضواء العم وتحقيقاته » طرد العقل الحديث تلك الفكرة من العالم وجعل 
الايمان بنوع القدرة الالهبة التي رسمتبا » أو بحيام والجنة ' مثاراً للسخرية » 
ما ولد فراغاً روحما » بادرت الايديرلوجيات العامانية التي تعمل بوحي الروح 
العاني » إلى ملله . 

كان الله الفكرة الأولى التي عرفتها » والعقل الفككرة الثانبة © والانسات 
الفكرة الاخيرة التي وقفت عندها ٠‏ . هذه الكامات التي أعلنها فيورباخ في 
أواسط القرن التاسع عششر ‏ وها يصف سني شبابه » تعبّر » في الواقع » عن 
تطور عبد تارخي بأميره . ففي القرن التاسع عشر » كان الفكر الحديث قد 
تحاوز طوري الله والعقل » واصبح ينظر الى الانسان كحقيقة العالم الأولى 
والاخيرة . بين ترولتثه » في دراسته القسمة عن البروتستائكية والتقدم,؛ ارف 
الاستقلال الأخلاق يسود العصر الحديث » ويفرض ذاته على كل شيء » وعلى 
كل ظاعرة من مظاهره . فأنى قامت سلطة عقائدية جديدة » برجسع الولاء 
الذي تكسبه الى لهان مستقل عن كل دين » وفي أغلب الأحبان ضد الدين 
وترائه . فالحركة الحضارية الحديئة ترتكز » في الواقع » على ميدأ الخلق 
المستقل * وعلى الرجوع الى وجدان الانات وتارمخه » في اجراء التحولات 
الاجتاعة الكبيرة . 

1 

كان العقل الحديث» والمناخ العاماني الذي خلقه بقواعده وحدوده العامانية» 
يفرض ذاك الرجوع الى رجدان الانان وتار تمه كالحقيقة الاولى والآخيرة . 
ولكه كات يعبر عن الحقبقة تلك بأشكال دينية جديدة أسميناها بالأشكال 
العلمانية . يطلب الانان دامًا تفسيراً ما عن العام وعن مكانه فيه ؛ وهذا 
البب هو أقوى مصدر لتلك الأشكال . 

لاحظ ماكس شار ان هناك قانونا عام يؤمن بموجبه كل عقل نهائي بإله 


كملا 


حقيقي أو بإله مزيف » وان الكائن الانساني ومن ويعبد تلقائيا احد 
الآلبة . وتكلم باسكال عن هذا النوع من العبادة لآأي شككل من الآلبة » 
فدعاها باضطراب القلب . صدق شار في تأكيد القانون ذاك » ولكنه نسي 
ان ليس هناك من إله « مزيف » في نظر المؤمنين به » وأن ليس هناك من 
قباس ابداً يصح الرجوع البه » في التمبيز بين ما يسمبه بالإله الحقيقي » او 
بالاله المزيف . 


الوقائع العاسبة وحدها لا تكفي لمالجة علاقة الانان بالحياة » فالانسان 
يحبا بأحد اشكال الابان » والحياة هي » في الراقع » شكل من أشكال هذا 
الامان » او هي »2 كا بصفها هوايتهد » هجوم ضد الترديد الرتيب في الكون . 

يبرز ذاك الواقم في موقف الملحدين المعاصرين » موقف الذين دعوا الى 
موقف لاأدري او إلحادي »© فتنجد انهم كانوا يلتزمون مذهباً او دينا علمانياً 
جديداً وعصمة ٠‏ كنسية » أخرى »2 ويعتمدون على ذلك بإعلان موقفهم 
اللاديني او الالحادي . فالالحاد عند هؤلاء رافق الايان » الايمان بدين جديد 
أحبط يحمع ما تنطوي عليه الجامة الدينية من قوة وعبق . كارك توهاس 
مكل مثلا يتكلم عن هجرة الم لم من وثنية الخلى الخاص » وعن التطور 
كاعان اكثر نقاء » وكان مستعداً دامًاً للذهاب الى المقسلة » في سسل المذهب 
الجديد . حلت الداروينية في قلوب اتباعبا حل الميحية © وكان نموتن كلمة 
تدل على نظرة عالممة معصومة » اكثر مما كانت تدل على اسم رجل . 

رأى نوفاليس » الرومانطقي الالماني » د أن هناك هبكلا واحداً فقط 
في الكون » هو هيكى الجسم الانساني . فليس هناك شيء اقدس من مذا 
الشككل السامي » واننا لنامى الاء عندما نضم يدنا عليه » . يذكر كارليل 
هذا القول في آأول محاضرة ألقاها في موضوع البطل » ثم علق عليها بقوله : 
ه الانسان عجسة العجائب » والانسانية ذاتها هي أعظم عحيبة ممكنة © وفي 
حماتها تجد الألوهية الرحيدة التي يمكن ان نتعرف علييا». ل محمد ذاك 


ملا 


الموقف المقدسر. عند كارلمل المكانة ذاتها التي وجدها عند نيقشه وبرجسون »> 
ولكن الثلاثة أتكروا الفكرة الافلاطونية واختها الكانتية » وحولوا الشعور 
الديني الى عبادة العالى . 

تنطبق كلمة ويليام بلاك » بأن الانسان يتبنى ديانة الشيطان إن هو رفض 
واتكر دين المسبح » بشكل ما » على جميع المواقف الالحادية . كانت جميع 
الحركات الانقلابية الحديثة محاولات تحري وراء مط من التفكير والحماة 
والشعور» يعبر عن العالم الحديث "5 عبرت اشكال الدين الغبي عن العالم القدم . 

أن الكثير من الحركات الفكرية الفلسفية الثورية التي ظبرت في إطار 
علداني » وتعالم علدائية كتعالم كونت او سان سيمون او فوريه » انتبث 
بالتبشير بكنائس جديدة . 

سخر كونت عام 18474 من السان سيموتيين لهم أرادوا انشاء دين جديد» 

ثم اعلن عام بم ١‏ أنفصاله عن استاذه » سان سسمون» لأنى لا بريد ان يشارك 
في خدعة احداتث دين / ولا سما عندما يكون تقليدا بائسا للكنيسة 
الكاثوليكية ؛ ولكننا نرى كونت نفسه» بعد بضع منين» ينادي بديانة جديدة 
ويقك الكنية الكاثولنكة . لهذا » وصف توماس هكسل الفلفة الكونتية 
بأا مذهب كاثولكي جديد يبقى بعد حسم المسبحية منه. حرر كونت التاريخ 
من الله والدين » وبشر بطور عامي ثالث » تسود فيه القوانين العامية » بدلاً 
من القوانين الالهية » ولكنه جعل الانسانية إلا جديداً للعسادة » بدل الاله 
الغبي »؛ وعبر عنه بديانة جديدة أسياها دين الانسانية “ وارادةان تكررت 
« بولس » تلك الديانة » وتدوّق الى رؤية تمثال الانسانة المتأهة يقوم مقام 
مذبح الله الابى » وتنبأ بأن التبشير بالديانة الجديدة » او المذهب الوضعي » 
سيبدأ عام لما في كاتدرائية نوتردام 0 

ان رفض الدين وفكرة الله » بدون احداث مطلى او دين علماني مكانه) » 
إن يكن سخافة »2 كما يقرل دوستويفسكي 2 فهو في الواقع » جمود روحي 
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اقتنم السان سبمونيون » تحت تأثير كتب سان سيمون » والى درجة ما 
كتب آنغرين من أمثال دي مرتر» كونت » بالانش » دي بونالد» ان الجتمع لا 
يستطيم أن يميش بدون دين » فخلقوا دينا جديد] باسم سان شبمون . لقد 
رأوا ان اث بالنسبة للانسان هو ؛ في الواقع » كيفية ادراك الوسدة والنظام 
والانسجام . 

كتب باكونين مرة : ٠‏ يحب ألا نعمل سياميا فقط » بل دينيا في 
السياسة » دينياً في معنى الحرية » ..ثم استطرد يقول : « انني فتثت عن الله 
في الناس » في محبتهم » في حريتهم » والآن أفتش عن الله في الثورة » . 

كانت قضية باكونين ٠‏ في الواقع » قضية مفكري وفلاسفة القرن_ التاسع 
عشر الثوريين » الذين هدموا الدين التقليدي » ولكنهم أمضوا حياتهم » 
وخصوصا] ذوي الاتجاه الاشترا كي منهم » في التفتيش عن ايمان جديد . لهذا » 
كنا نرى 1 نذاك كتياً تظهر ميشرة ب ه المسحمة الجديدة » لسان نون ©» 
او« الميحية الحقيقية » لكايه » او إنجيل الشعب لأسكيرو او «المسبحية 
الحقيقية تبعا ليسوع » للويس بلان الخ ... 

وصف باكونين الشيوعية بأنها دين » علينا ان تنكرها ونتجرد منها »2 
تنكسّرن للدين وتحرد منه . ولكن القصد الذي يسعى البه في رفض الشيوعية 
وفي رفض الله كان و كنيسة الحرية الدمقراطية الشاملة الحقيقبة » . 

كان برودون يقول بأن الله هو الثشر » وبأن الالحاد هو المادة الارلى في 
حقوقئا المدنية » ولكنه كان يرفض ان 'ينعت بالالحاد المحرد 6 لآنه كان يعتبر 
الملحد الحض ماديا صغير النفس بدون احترام للعدالة والانانية » وكائنا يحمل 
من أنانيته قانرن حباته » ومن ممدته إلا » ومن أهوائه وشبواته عبادة” . 


ينا 


أنككر روسو الدين التقليدي» ولكنه بشر بدين مدني جديد» وبالرغم من 
اعلانه الاعتدال والسماح فإنه يأمر بإعدام الملحدين . 


جعل هيجل التاريخ نعبيراً عن روح عالمي يحقى ذاته في حركته 
وصيرورته . رفض مار كس هذه الفكرة الفيجلية ؛ ولكن عام المادية 
الديالكتيكية هو عام إلهي في زي مادي . المشكلة التي تبرز بين الشبوعية 
الوفياتة وبين الغرب ليت » في الواقع » مشككلة علاقفة بين الحاد ودين » 
أو بين الايمان بالإنان - في رومما ‏ والابمان بالله في الغرب ؛ ولكن بين 
دولة جديدة تنشأ في دبن جديد - روسيا - وعالم غربي نحا في فراغ عقائدي. 
تؤمن المار كسمة بالإنسان لا كقوة مستقلة » بلى كجزء في حركة كونية منظمة 
تسودها المادية الديالكتيكية . طرد ماركس الله » وأخرج الدين من الوضع 
الإنساني » ولكنه لم يككن ذا عقلية متشككة أو تحريبية . فالنفسية التي 
تسوده فرضت عليه الايمان يحلة أرضية وبقوى تقود الى الجنة هذه وتبررها ؛ 
فأشاد جنة في الأرض وأمعاها بأسماء مختلفة » « الانتقال من الضرورة الى 
الحرية » » « المجتمع اللاطبقي » » « مملكة الحرية » » ٠‏ يجتمع الأحرار 
الملساوين » الخ. .. وكانت الوحدة والسعادة تتحققان فببا بشكل يتجاوز أحلام 
من أممام بالاشتراكبين المثاليين » ويتحدى حتى خيال المسبحيين الأولين . 

كان كثيرون من الروهانطقيين ملحدين » ولكنهم عبروا عن شعورم الديني 
بشكل آخر . فإن كان بلاك يرفض وجود الل » أو سيل يعلن بانه ملحد 
ويأن المسبح روح خبيثة » أو كيتس يشك بالمسيحية > أو ببرون يرى أرن 
لا حاجة لأي نظام ديني » وأن الطبيعة والحب يكفيان للوحي بالشعر ‏ فإنهم 
كانوا متديئين على طريقةهم الخاصة » وفي شعورهم بقداسة المال 2 وفي الرهبة 
التي كنوا يعانونها أمام هذ: العالم . 

يصح قول شتارنر في الفلسفات الإلحادية على الإيديولوجيات العهانية 
الانقلابية. فبي « تمردات لاهوتية »» لأنبا تنتبي بعبادة جديدة هي عبادة 


كلم 


الانسان » التاريخ > الأمة » الجنس الخ ... « فالملحدون المعاصرون ثم قوم 
اتقياء » » ولككن شتارنر نفه ينتبي في موقف ديني . لقد أنكر الدين 
التقليدي »© وأنكر الفلدفات الإلحادية اللاهوتية » ولكنه جعل من الفرد 
الحقيقة الوحمدة » الحقيقة المطلقة . انه عدو الخلود » وعدو كل شيء لا ينبري 
لخدمته ويحقق مب ل للسيادة . تبلغ الفردية في فكر شتارنر الأوج وذروتها 
العليا . فبي رفض لكل ما يتجاوزها » لكل ما ينكر الفرد أو يتنكر له » 
لآبة حقيقة ترج نه أ تتساورة »الآيبة واقعة لا تكون انمكاما للأنا التي 
يترسخ فيها» وهي تمجيد كل ما يمجد هذه الأنا الفردية ويخدمها. أي لاهوت أكد 
على حقمقته المطلقة أكثر من هذا التأكيد ؟ 

رمم سياونه صورة عامة دقبقة عن تلك الخاصة الدينية » عندما كتب : 
ومن لانحيا تبعا للأرضاع المتبعة » تبعا لوسطه » تبعا 1 يملكه » تبما للمادة » 
من يحبا للعدالة والحقيقة بدون ان متم بالنتائج » الانسان ذاك ليس ملحدا لأنه 
يتبدى في الخلود والخلود يتبدتى فيه » . 

ان المفكرين الانقلابيين في العصر الحديث أحلوا الانانية والتاريخ محل 
الله » وأرادوا حسب تعمير لوباك » ان يككشفوا في تاريخ فكرة الله المنبارة 
تاريخ تحرر الانسان . 

ان رفض فكرة الله والدين بدون إشادة مطلق أو دين عاماني جديد يشكل» 
في الواقع » ان لم يكن سخشافة كما يقول دو ستويفكي »© فجموداً روحيا يأباه 
الانسان في المدى البعيد . لهذا » أدى رنض الدين واث الى تأله الاننارن 
والتاريخ قٍِ أخكال ديئمة جديدة . 
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الايرلولوص تالالا 
غيب والعاماسيم 


لقد رأينا حتى الآن أن الأديان التقللدية » او ما امعمناه بالأديان الفيسة » 
تلتقي مع الايديولوجيات العلمانية الانقلابية الحديثة » على الرغم من الحادها » 
في طببعتها » وفي المقاصد والأهداف التي تبغيها » وفي التجرية السيكولوجية 
الأخلاقية التي تولدها ؛ فالطبيعة واحدة والمقاصد متائلة من حيث الشكل وان 
اختلفت 20 المضمون » والتحربة السكولوجية واحدة وإن اختلفت 
في المصدر . 

اما الآن فسوف نوسع من همذه المقارنة بين الترعين » فتكشف عن 
خصائص واحدة اخرى في هذا التركيب الواحد العام الذي يود الاثنين » 
ونحول المقارنة الى بعض التفاصيل التي تتفرع من الطبيعة الواحدة ومن التحربة 
المتاثلة . كل ما جاء في هذه الدراسة حتى الآن ينطبق طبعا على النوعين » 


اخكا 


والدراسة ككل تبرز في تحديد الايديولوجية الانقلابية بمعناها الواسع العام 
الذي يثمل الأديان القببية في دورها الديناميي على الأقل » والايديرلوجيات 
العامانية الحديثة . تمقارنة إضافية مركزة كالتي نبرزها هنا.» تزيد من فائدة 
الدراسة وتوسم من وضوحبا . أم تلك المناصر الواحدة المشتركة هي : 

(الأول) : لقد قلناء ني غير هذا المكان» ان الهدف النبائي للايديولوجيات 
الانقلائية الحديئة كان إعطاء التاريخ معنى ينتبي بانشاء مجتمع تزول فبه 
جميع ال.وامل والأسباب التي تقود الى الشحناء والبغضاء » وتتحقق فيه قواعد 
وحدة انسانة عمقة » لا تترك فمها مكاناً للانقام والاستغلال والخصام . فبي 
جمبعا تريد » كالأديان » تحقيق نهاية العالم في و جنة » يسعد فيبا الانسان 
« ابديا » . فنذ ألفي عام »؛ عندما أعلن دانيال نبوءته » كان خلفاؤه 
يكررون دائماً » في هذا الشأن » ان هناك قانوناً عام] يعمل في التاريخ 
الانساني » وبموجده يحب على الانانية ارى تر في أطوار معينة ومحتومة 
تنتهي في طور تسوده بركة خالدة » بعد ان يحضر له دور تتسع فيه الآلام 
ويشند النقر . انها لظاهرة معروفة للابديولوجيات الحديثة . يقول لنا 
تروتسكي ان نين أعلن » مباشيرة بعد استلام اللطة © ان ولادة المجتمع 
اللاطبقي تتم » بدون شك » بعد مثّة اشبر فقط . هكذا » تجمع المؤمنوتف 
البولشفيك ؛ حسب تعبير فولوب مبلار » يا تجمع اسلافهم في ماجديورج ١‏ 
مونستر» مونت تابر» بابوزو» يحضرون ويئون لنشوء المهد الألفي» ويعلنون 
ان عبد الفقر والاستثار قد ود خائته » وان عبد الاخوة والحمة والمساواة 
قد يرز الى الوجود . 

(الثاني) : الايديواوجمات الانقلابية تقدم صورة مثلى نبائية مطلقة عن العام » 
كا يحب أن يككون » وفيها برى الفرد كل معنى من معانيه ؛ ولكن العلاقة التي 
تنشأ بين المثال العام هذا وبين وقائع الحباة أو الحركة الانقلابية بشكلها العمل 
لا تشفل فكر الانقلابي . فهي تدلل » كالدين » على تناقض دائم بين الناحية 
العقائدية وبين الناحية العملية التاريخية فيا ؛ فككا أن الكاثوليي مث لا يشغل 
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خفسه بالتناقض البارز » حسب رأي شامسستر » بسين سلوك الكندر السادس 
وبين قداسة اأركز البابوي » كذلك أيضاً الانقلاني في الايديرلوجيات الحديئة» 
لا يقف عند التناقض الذي يظبر بينها وبين وقائع الحركة الانقلابية . يقبل 
الاثنان » بامان صادى ؛ قمماً اساسبة ذات نتائج عملية كبيرة » ولكتم| يقبلان 
ايض » كل رزانة وبدون ان يخامر هماشك » أشكال انحراف متعددة متتابعة 
عن الممادىء الأساسية الي تتر كب الايديولوجية منبا . 

يلازم هذا التناقض يج الايديو لوجيات والأديان الكيرى . فجسمبا 
تعاني تناقضا حاداً بين الصورة الانسانية التي تقدمها » وبين الواقع التطبيقي 
ها . فالمسيحية © كما وصفها فارارو » كانت دين مساواة » ولكنبا كانت » 
طبلة عصور عديدة » تدق أجراس الكنائس دعاة وتدعبما للآمراء والاباطرة 
والملوك والنيلاء . والآن » نجد في الماركسة » بين المعنى الحقيقي لها وبين 
السياسة الش.وعية » هوة لا تقل اتاعاً عن الهوة التى نجدها في الميحية »او 
في الاببدالية » بين معانيها الأصبلة وبين الواقع الذي يمسخها . 

(الثالث) : لا تعلن الأديان لنا فقط الحقائق النبائية» او تقول لنا ان هناك 
آلمة وآخرة وأرواحا » بل تدلنا كيف نتصل مع الألوهية عن طريق بعض 
الاقوس كالصلاة » والصيام » والاحتفالات . تفعل الابديواوجيات العامانية 
الانقلابية الشيء ذاته أيضا . فبي لا تكتفي باعلان بمض الحقائق النبائية في 
تفسير الجتمع والتاريخ وعلاقة الفرد بها » بل تضم للفرد الطقوس التي يضمن 
عرامها الاتصال بهذه الحقائق . اننا نستطيع ان نرى تلك الخاصة الدينية 
المشتركة في الأثر الذي يولده اي امتبان لبذه الطقوس . فللأديان 
والابديواوجيات رموز » تؤكد كلتاهما قداستها ؛ وجريمة الذي يمتبن رمزاً 
منها » كالأعلام مثا » لا تقل عن جرية الذي يمتهن الانجيل او القرآن في إبان 
الامان المبحي والاسلامي . يثير حمل من هذا النوع عاصفة من عواصف النقمة 
والاثمثزاز » لاا تسمح بأية موضوعبة أو مكان للتفكير » ومن يقوم به يتجاوز 
حدود الاجرام المألوفة . لن تكون جرعته جريمة أخرى في عداد الجرائم التي 


74١ 


يعاقب علبها القانرن » بل تككون الجريمة ذاتها . فبي اعتداء على المقدس . 

ففي اليمقوبية مثلآ نرى مزيما معقدآ منها » جمع بين عناصر كلاسيكية 
وبروتستانتية وكاثوليكية . كانت الرموز المقدسة تعبر عن هذا العبد في كل 
ناحية من نواحي الحياة في اريس > وقد ا تخذت صورتها العلا » عندما افتتح 
روبسمير نفسه احتفال عيادة الكائن المطلق . تنضمم هذه الظاهرة كل الوضوح 
في الانقلاب الشبوعي » ولكن » على الأخص » في النازية » حيث لا تقل 
الرموز والطقوس الختلفة رونقا وتعقمداً عن الطقوس الدينة . 


أحل الانقلاب الفرنسي ما أسماء بالعقل حل الله » وكي يعبر عن ذلك » 
احتفل في العاشر من نوتمير عامة7١‏ «بالإله العقل» بشككل الآنة كونداي » 
احدى مغنيات الاوبرا وزوجة صاحب مكتبة يدعى مورمورو . حملت جمعية 
المهد هذه الحسماء الى كاتدرائية نوتردام كرمز حسي للعقل » وهئناك وقفت 
خاشعة متعبدة أهام هذا الرمز » كما يقف أي مؤمن هسبحي امام صورة المسبح 
او العذراء . ان افتتاح المعية التشريعية عام ١74١‏ يعطي مثلاً آخر واضحاً 
عن الناحية الدينية تلك . فقد ذهب اثنا عشر رجلا - عدد تلامذة المسيح - 
للمحيء بككتاب الدستور » ثم رجعوا يتقدمهم واحد منبم حمل الكنتاب ببديه 
ويسنده الى صدره » وساروا بيطء وخطوات متثدة موزونة تاحية الخصة . 
أنثأ الانقلاب الفرنسي > في الواقم » هياكل للدين الجديد الذي أسماه بالدين 
المدني » كان يحرق البخور فيبا أربعا وعشرين ساعة في اليوم » » وكانت 
تكوان مراكز تجمع للجمهورية . وكان من المفروض اعلان جميع القوانين 
والقرارات المدنية الجديدة فمها » كي تتخذ بذل لك » صفة الطقوس الدينية 
كانت الرموز والطقوس الخارجية لآية عبادة أخرى ممنوعة » والطقوس 
والرموز الوحمدة المموحة ؛ كانت تلك التي برتكز علمها الدين الجديد . 


حدث الشيء ذاته في « الديانة الانانية » التي أعلنها كونت » الذي فتش 
عن رمز لها يركز عليه طقوسها المختلفة » فوجده في كلوتيد . ثم أعلن ارنف 
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الانسانية يحب ان تقدس كلوتيكد كائنا أعلى » وأعلن أنا تعتمد على مساعدين 
اثنين هما والدته وطباخنه صوفنا » لأنها اعتنتا يها في أثناء مرضها . 

أما الكنيسة السان سيمونية فقد عرضت عن طريق حيرهيا » بازار 
وأنفونتان» لقب الأم العليا على جورج ساند» وعندما رفضت » سافرا الى الشرق 
يحاولان ان يجدا مأريها فيه . 

كان روزنبرخ » فبلسوف النازية » يعمل على تحويل الككدانس المسيحية الى 
معابد » في ظل الككنيسة الككبرى > الكنيسة العرقية التي تعبّر عن مبدأ القرن 
المشرين العرق . كان بإمكان خدمة هذه الكنيسة العرقية ان تتم في عدة معايد 
خاصة » لآن الأمر المهم ليس الكنائس ذاتها » بل إلفاء مبمة الدين القدم 
واستبداها بمهمة الدين الجديد . 

وبككامة مختصرة » تملك كل ايديولوجية انقلاببة لاهوتها الخاص > عبادتها 
الخاصة » رموزها الخاصة » طقوسها الخاصة 4 أعبادها واحتفالاتها الخاصة » 
طقوس عمادة وموت خاصة . 

(الراسع) : تعبر الابديولوجمة الانقلابية العادانية عن ذاتها في كنية جديدة. 
فالحزب فبها يقوم مقام الكنيسة في الدين . لا يختلف الدخول الى الحزب ار 
نيل عضويته عن الدخول او نيل عضوية فرقة دينشة أو رهبئة . فبو معصوم 
عن الخطأ كالكنيسة الكاثوليكية » ويتكون مثلبا عن جموعة من القديسين » 
فاضلة نقئة تعبّر عن آمال الإنسانية . يعطمنا حزب العمال الذي أسّه لاسال» 
مثلآ » صورة واضحة عن الخاصة الدشة هذه . فقد اتخذ جميع مظاهر الحركة 
الدينية مباشرة . هاك مث القسَسّم الذي كان يتخذه الأعضاء : « انني أوْمن 
بفارديناند لاسال » مسبح القرن التاسع عشر » . 

يتخذ الحزب الانقلابي الحديث » بالنسية للعال والطبقات الدنيا » الأهمية. 
ذاتها التي كانت تنخذها الكنيسة او الرهيئة بالنسية للفلاحين والبورجوازية 
الصغيرة . ذفي كلا الحالين » نجد حركة او نطاقا 'بتيح لذوي الكفاءة 2 من. 


يلف 


الطبقات المحرومة » ان يتقدموا ويتفوقوا في هراتبهم الاججاعية . 

تكوان الكنيسة الكانوليكية » وكل كئيسة أخرى > الجهاز المقائدي 
الأساسي الذي يعبّر عن صوت المؤمنين بها » ويلعب الحزب الدور ذاته ؛ فهو 
المسود الفقري الذي تتركز علمه الحركة الانقلابية والتى يتكلم باسمها . بما أن 
الكنية الكاثوليكية عبرت» عبر التاريخ » عن فعالية جهازها ونظامباء فان 
الحركات الانقلابية الحديثة م تمد نفسها تنشىء تنظبات ماثلة لجبازها يشكل 
عفوي فقط » بل ان بعضها أعلن » على الرغم من إلادها © بأن الكنيسة 
الكاثوليكية هي النموذج الذي تتبعه في إشادة نظامبا . تمن سان سيموكف 
والسان سبموننين ومن كونت الى النازية » نرى هذا الموقف واضحاً . 

(الخامس) : بينا في فصل سابق » الدور الأساسي الذي تقوم به الزعامة 
المقائدية الشخصية ‏ بالنسبة لخاصة معينة في الايديرلوجية الانقلابة » هي خاصة 
الشعارات والرموز الى تعتمدها فيالتعبير عن ذاتها» وفي تحديد شخصتها. وسترى . 
الآن ظاهرة الزعامة الشخصية في علاقتها وارتماطها الوثيق يخاصة أخرى في 
الابديولوجية ٠‏ وهي الخاصة الدينية . 

يدل تاريخ جمسع الحركات العامانية الانقلابية والثورية على ارى عبادة 
الجاهير وتقديسبا لقادتها لا يقل عن عبادة وتقديس الآديان لأنيانها وقديسيها 
ورسلها وشهدائا. إن عبادة الأتباع للقادة خاصة تكن دائما في اللماهير» ولكن» 
عندما مر الجاهير في أزمة أو تحد ذاتها أمام زعامة فنّة » يتبلور المبل ذاك 
بحداة وعاف . 

يذكر فرايزر » في احدى دراماته القيمة » أن استتباب النظام والسلطة 
للدولة يعتمد» الى حد بعيد » على أفكار الماهير الأسطورية > وهي * في رأيه» 
وسائل فاسدة في مبيل غايات صالحة . لقد نبه بشكل خاص الى أحد هذه 
الأفكار » وهو ما نحهده غالباً من ايمان الجاهير بأن قادتها ينتمون الى 
مستوى اناني أرفم بكثلير من مستواهم . يؤكد ميشالز » في دراسته 


دنا 


الكلاسيكية عن تاريخ وت ركيب الحركات النقابية والأحزاب الاثتراكية» 
بالنسبة للأحزاب تلك » ما قاله فرايزر بالنسبة للج|هير . 


لم تكن هاته الحركات تنخذ أمماء قادتها ومؤسسيها فقط» بل كان أفرادها 
'يعطون أسماء هؤلاء لأطفالهم ؛ فكا ان المسيحبين والمامين يعطون أسماء 
مؤسي الدين لأطفاهم »كذلك ايض كانت تصنع تلك الحركات 

م يكن روبسبيير خطيبا » ولكنه كاما ألقى خطبة بطريقته التي وصفها 
فولوب مسلار بأنما لاحماسسة ومملة في الواقع » نساقطت الدموع من المآقي » 
وكان البكاء يتعالى بين سامعيه . لم يككن جذاباً » ولكن النساء كانت تنظر إليه 
وكأنه في جمال آلمة اليونان » فيرسلن إليه رسائل تطفر بالحب » ويعرضن 
علمه البد » وما تملك الند ؛ وعندما كان يظبر بين أتباعه من الناء كن 
يتوجن مفرقه بتيجان من ورق السنديان » كا أن بعض الأموات كن" يحملن إليه 
أطفالهن بغية منحجم بركته » و كثيرات من نساء باريس كن يطوقن أعناقهن 
بسلسل تحمل صورة روب سير بدلاً من صور قديي الكنيسة . أما الرجال فل 
يكونوا أقل من النساء حمامة لروبييير . كتب بعضهم له مرّة : « أريد أرنف 
أبارك البصر والقلب برؤيتك » عندئذ يتمكن روحي الذي ممركه فضائلك 
الجبورية من أن يرلكتد في مسكني النار التي تشعلها في قلوب جميع الحبوريين 
الحقرقين ». 

ادى تأليه الانقلابيين الفرنسبين للعقل » في الواقع » الى تأليه القاند 
السياسي بشكل لا يقل “ إن لم يكن يزيد » حدة وحماسة » عن تأليه المؤمنين 
لأنبماع عم ورسلهم . قال كوندورسه » عن روبسسير » بأن شبرته في الاستقامة 
بلغت درجة القداسة » وبأنه كان يتك عن لل والقدر » ويسمي نفسه صديق 
المنبوذين والضعفاء » ويقبل تمجمد النساء وفقراء الفككر » وينظر الى صلواتهم 
وتقديسهم حدر مثبر مم ' أضاف يقول إن رويسير يتميز يجمبع الصفات : 
تحمل منه مؤسس دين . بؤكد فولوب مبلار هذه الظاهرة » ويذكر أركف 


هه ؟ 


روبسمير كان محاط) » في أواخر دوره » بأتباع يصلون له كرسول العقل »> 
وكأنه الحلص وقد جاء الى الارض ثانية . 

مات روسو في عزة ووحدة > ولككنه دفن كشاعر وني »© في حديقة 
دارمنوفيل التي أصبحت ملجأ للسعادة والح . توجبت فرنا إلى تلك الحديقة 
كمزار » وفي عام ١78٠‏ كان يقدر عدد الذين حجوا المزار ذاك بأكثر من 
نصف السكان . كان عدد من أتباعه ومن الذين آمنوا بأفكاره يتوجبون كل عام 
الى ذلك المكان في حج فلسفي . وكان عده الزوار يتكائر لدرجة اضطرةت 
السلطات > عام 0908# > أرى تحدد مأذونيات الدخول ؛ ولكن عدداً من 
الإنكليز المتحمسين قذفوا بأنفسهم في الامواج يحاولون الوصول الى جزيرة 
الحديقة ي يلمسوا الارض المقدسة . استطاع حا القرية هناك أن يجمع جموعة 
كبيرة من أشعار احماسة والحبة عن جذوع الاشجار في الحديقة حث سجلبا 
المؤمنون . 

اما النبي الثاني للثورة » فولتير » فقد أصاب في اواخر حماته عمادة لا 
تقل عن العبادة تلك . فعند رجوعه الى باريس » كان الناس يتهافتون بالألوف 
على عريته يمحاولون التبرك بامسها . 

كانت تلك الخاصة ظاهرة في الحركة النازية بشكل بارز » وخصوصاً في 
ولاء الشباب التاري للفوهرر ‏ اذ غالبا ما كان هؤلاء يرفضون أية تعزية 
دينية قبيل موتهم في ساحة الحرب » فلا يطلبون سوى صورة هتار يتأملورن 
فيها » الى ان يلفظوا النفس الاخير . 


عبادة واضحة لليلين » وان صورته تأخذ المكان ذاته الذي تأخذه الايقونات 
في بيوت أخرى . 
اما موسولني فكان بلقب؛ من قبل أتباعه بالأسطورة . 


كقلا 


فكيا أن الأديان رأت في مؤسسيها وقادتها ورسلها عصمة عن الخطأ » 
كذلك ايض ) آمنت ووثقت الحركات الانقلابية الحديثة بعصمة قادتها . من 
كروميل الى هتار » لا يقل هؤلاء القادة عصمة عن اي بابا او قديس .ارن 
الصفة الرئيسية في بناة الابديولوجيات والحركات الانقلاببة هي» في هذا الشأن» 
العصمة الثابتة عن الخطأ . فهم قادة لا يمكن ان يخطئوا » لآن عصمتهم تنبئق 
كا تنبثى في الدين » من فدرتهم على ترجمة حتمية التاريخ او الطبيعة . تلك 
الحتمية التي يكشفرن عنبا » والتي تنطوي على قوى لا يمكن ان ينقضها 
الفشل او الانتكاس » لأنما ستؤكد نفسها في النباية » هي التي 'تعطي الزعم 
او القائد عصمته © لآنه هو الذي ينقلها الى الجاهير . 

تجدر الملاحظة هنا ان الماركسية تعطي للبرولمتاريا ذاتها الصفات التي 
اعطتها المسيحية للفسبح » وتحاول ارن تضفي عليبا خاصة الالوهية . 
فالبروليتاريا تشكل طبقة لا 'يمترف بها كطبقة © وأعضاؤها منبوذرن من 
الجتمع . لقد لفظتهم الانانية خارجاً » وقد خسروا كل شيء يسمى الحقيقة» 
او المجتمع . ولكن هذا الوضع ذاته » الذي خسرت فيه البروليتاري) نفها » 
ميحوها الى طبقة شاملة . فالشمول الذي تمانيه في أعماق سقوطها » يصنع 
منبا مخلص الانائية » ريضقي على صراعبا الأساسي او الثورة الفشيلة التي 
تتوسط بين الانسان وذاته » فتعبده الى الذات هذه . تلتقي البروليتاريا هنا 
مع المسبح في دوره » فكلاهما يخرج من الألم ومن وضع تذوق فيه المبانة » 
وكلاهما يتعذب ويتام لأخطاء الانسان كلها » وكلاهما يحقق وحدة الانسانية 
مع ذاتها . 

أمة كل انقلاب تقابل » في الواقم » اهمية موت المسيح في المسيحية » 
او الرسول او الإله في الأديات الأخرى . فكلا الحالين 'يعلن عن ولادة المجتمع 
الجديد » او الانسانية الجديدة . 

(المادس) : حاولت جميع تلك الايديولوجمات والحركات الانقلابية » 


اقلا 


كالأديان» ان تحقق > على هذه الارض» تقديس الفضملة وازدراء الرذيلة واللذائذ 
الحسية السهة؛ وكالأديان» أكدت على ضرورة التقشف» فكان التقشف بو كد 
ذاته » خصوصاً في الفوج الارل من قادتها ومؤسسيها » في الاجيال الاولى التي 
تنشأ فبها » وفي سماسة الدرلة . 


كان تقشف الببورتنز العمروف تقشفاً شا ركبم فيه البعقوبيرت » فأعلنوا 
حرباً شديدة على القبار » وعلى افر » وعلى الدعارة » وعلى البطالة » وعلى اي 
نوع من انواع الجرية والرذيلة . اما تقشف الشموعمين الروس فكان ظاهرة 
عامة » على الرغم من المادية التي قالت بها الماركسية » وعلى الرغم من تأكبدها 
على اسس السمادة الاقتصادية . زهد لبنين المادي امر معروف »© وبعض اقواله 
تشابه اقوال المورجوازيين الكالفيئين » كما حللبا ماكس فابر . فعلى اثر 
انتصار الثورة » كان الشيوعيون أقرب الى رهمنة منهم الى حزب يؤكد على 
مقاصد مادية » وقد سلكوا طريق السيورتنز والبعقوبيين في مكافحة اللذائذل 
الحسية » فحاربوا القهار والدعارة والحاة « اللملية » . لاا شك في أن الشبوعيين 
بشروا بتحرير المرأة من القبود البورجوازية » ولبذا » نرى تلك الحرية التي 
اعطيت لامرأة في مسائل الزواج والطلاق والاجباض » إبان الثورة ؛ ولكن 
الشيوعيين ل يعنوا بذلك حتى المرأة في الانياق الى الف » « على الطريقة 
المورجوازية » 4 بل ارادوا منبا ان تلك كالو كانت تعيش في الجتمع 
اللاطبقي . 


تقتصر عضوية الحزب الشيوعي ذاتها على نخبة فقط من الذرن يستطبعون 
ان يحققوا » بالاضافة الى الشروط الاخرى > شروطبا ‏ التقشفية » . فهي 
تفرض انضماط) كبيراً في النفس *؛ وارادة على العيش البسيط وعلى الممل 
الصعب * وتازم صاحبها بتحقيق مقاييس أخلاقية عالية . 

قتد تلك الظاهرة الى الانقلابات الاخرى وخصوصا النازية . اما وجودها 
في المسيحية والاديان الاخرى فأمر لا يحتاج الى تعليق . 


54م 


يرجع التقشف « الديني » ذاك الى الايمان الذي يمانيه الانقلابي » والذي 
يتجاوز به حدوده البيولرجية والآنية. فهو يتركز على الايديولوجية الانقلابية 
بشكل يِنْجِمّم كل قواه فيها » فلا يحس 1 نذاك يحاذبية اللذائذ الحسية اليومية» 
وينظر الى جمبرة الناس المنفسة فيها بشيء من الترفع والازدراء . فعندما 
نرى أن المعقويبة او النازية تعلن مقاومتها لبعض اللذائذ الآنية تلك كالافراط 
الجنسي او الخمر مثلاً “لا يكون ذلك بيب حب السلطة © وليس قصداً 
أخلاقياً فرديا ؛ بل ارادة الحركة بأن تك رس كل نشاط لخدمة الانقلاب» اذ ان 
الافراط يعني خسارة نشاط يمككن استخدامه في تشيبد المناء الانقلابي الجديد . 
تلك الايديولوجيات الانقلاببة العلمانية لا تثشر بنوع من المسلكية الاسبارطنة 
ترفض اللزائذ في ذاتها . فالمشاعر تجد مكانا لبا » ولكن التعبير عنها يبرز» كما 
هو في الدين 4 في خدمة قصد معين ألا وهو الابديولوجمة الانقلاببة وتحقيق 
ما تفترضه من مقاصد . 

ترجع تلك الخاصة الني تطالعنا في جميع الايديولوجيات الانقلابية » في 
دورها الدينامكي الثوري » الى انقلابية الايديولوجية * التي تفرض على الحركة 
والمشار كين فيها ان يعوا الحو التي تفصلبم عن باق الجتمع » وارت ساوروا 
بوضوح > عداءهم وخصامبم مع العناصر الأخرى» وأن ينموا نشاطبم الثوري» 
وان بركزوا جبهودهم في اتحاه محدد موحد . وي يمكن للحركة ان تحقفتى 
ذلك » تجد ذاتها مضطرة لأن تنحرر من كل شيء يربطها بالنظام التقليدي 
وبالمناصر التي توده. ولكن 2 با أن تلك المناصر تنعم بخيرات الجتمع 
وسلطاته والنظام التقلبدي برعى استؤارها وخيراتها 4 وبما أن الحركة 
الانقلابية تنبع من أساس شعي © وتتككوان من ججامير مستثمرة © فإنها تجد 
ذاتها مدفوعة الى رفض الملذات » ليس كنتيجة لامانها بقم تتجارز بها النطان 
المادي الببولوجي فقط : بل لآن الملذات تلك هني جزء من النظام السائد » 
وهي لا تستطيع» بسبب نزوعبا الككلي» ان تقبل أبة قرابة مع النظام المتبع. 

(السابع) : ان مفهوم العدالة» أر المفبوم الحقوق4 يتخذ شكلا جديداً في 


كف 


الحركات والايديولوجمات الانقلاببة » وهو » في الواقع » المفيوم الذي كارن 
برافق الأديان . وصف بوخارين» أحد ضحايا المفبوم الحقوق الانقلابي» المفهوم 
ذاك مرة بقوله : « ان نبل اعتراف المنتيم مبدأ حقوقي من القرورف 
الوسطى » . فإن استطاع ان يؤكد ذاته في النظام الشبوعي فلآرن العصور 
الوسطى ل قت » رهي لن قوت طالما أن هناك في الوضم الانساني قوى تفرض 
نشوء الايدي و لوجمات الانقلابية . 

يول هذا الاعتراف العام فرصة للتحول أو التطبر المماعي والشخصي ©» 
ولا يمختلف عن الاعتراف الذي كانت تمارسه بعض الطوائف المسبحية . فهو » 
في الواقع » شبيه بالدراما البوتانية . 


قد يبلغ الفرد الذي ينطوي على مشا كل معينة » ويحفظها لنفسه > شقاء 
جزئيا » لأنه يبقى في عزلته » ولكنه يستطيع» عن طريق الاعتراف » أرن 
يقذف بنفه في ذراعي الانسانية » أو الحزب » أو الكنية » فيرتاح من 
منفاء الأخلاق. إنه ليس اعترافاً فكرياً فقط * بل هو اعتراف يتم بتأكيد قلي 
له ويتحرير للعواطف المكبوتة . عندما يتم ذاك الاعتراف الفردي أمام 
الجموع - كا نرى » على الأخص »> في الانقلاب الشبوعي الصيني- فانه ياعد 
في تطبير الآخرين وي تأكيد وحدتهم مع الهزب أو الكنيسة . تلك الملاقة 
بين الضحية وبين المجموع المقائدي واستخدام الاعتراف أو التعذيب في تأكيد 
وحدة هذا المجموع وضبطبا » ل تكن اكتشافاً حديثاً . لهذا » نرى في التاريخ 
أن الكثير من تعذيب وقتل الضحايا كان يحري جبراً . « الساحرات » مثا لم 
يمذين ويعترفن جبراً يي يعاقين فقط © بل كي يحقق تعذيبهن واعترافين القصد 
الماعي ذاك . 


بمائل موقف امعارض في الحزب موقف المتهم بالكفر والمروق في الكنيسة. 
قفي كل منها يقبل الفرد مقدما يشرعية الحادث . قمندما يرى في الكنيسة 
معنى إلا » أو عندما يعترفت بأن البروليتاريا تنطوي على مبمة تاريخية » 


عم 


وعندما يقر" مقدما بأن كل ما يحدث أمر يقرره الله أو منطق التاريخ » يعجز 
المعارض أو الكافر عن مساندة عاطفته الشخصية إلى النباية » ضد الحزب 
الذي يمثل منطق التاريخ أو الكنيسة التي تسد ارادة الل . 

كانت الحاىات التي كانت تثيرها باستمرار الحا الشبوعية ضد « الحرطقة 
والملحدين » تمزق وجدان كثيرين من الماركسيين » وتولد أزمة نفسسة تند 
كثيرين من المناصرين للشبوعية . يرجم الخطأ في هذه الازمات الوجدانية إلى 
اعتبار تلك المحمائات نوعاً عاديا يحري تبعاً لاجراءات وقوانين مرعة . ان 
انفتاح محائات من هذا النوع » في معناها المقبقي » يصعب على أناس يعيشون 
خارج الوجود أو الايديروجية الشيوعية » لانبا ليست محائات سباسية في 
المعنى التقليدي » بل هي قضية داخلية في حياة الحزب » أو بالاحرى أحد 
طقوس العيادة » وجمل مهم من أعمال الامان الجديد . تتكشف سخافة الحجج 
ذاتها في احا مات تلك عن العاصر الديني فيها . عدّبر القديس انياس عن هذا بقوله: 
« يجب علينا داتماً » كي لا ندحرف أبداً » أن نكون مستمدين للايمان بأرنف 
الابرض الذي تراه هو أسرد ان وصفته الكئيسة هكذا . » 

كان المحكومون بالاعدام من الشبوعيين الروس في اثناء مذه الحائات 
يذهبون إلى الموت بهدوء تام » وهي ظاهرة استوقفت انتياه المراقبين . لقد 
كانوا يؤمنون بأنه ٠‏ إن كانت الاحكام تساعد في تثدست الدكتاتورية وفي 
اطمثنان الفلاحين الثائرين * فلن تكون التضحية بحباتهم عبنا . 

المناقشات القانونية أو الفلسفة التي تدور في هذه الحاكات 2 وعاماً بعد 
عام » في هذه الانقلابات » هي مناقشات لا تقاس بمقايس الحقبقة أو الخطأ » 
بل :قياس الكفر والايمان » أي أنها مناقثات ومحاكات لاهوتية وليس فلفية 
قانونبة . فالايديرلوجمة الانقلابية ترعى وتسهر على الفككر وعلى الحقوق 
والقانون » وهي تتابع الملحدين وتازل بهم غضب التاريخ . 

( الثامن ) : تتركز كل ايديولوجة انقلابية في عاصة عالمية تتجه اليبا انظار 


م 


المؤمئين من كافة أنحاء العام . فكا يتجه المامون الى مكة » وكا يتجه 
الكاثوليك الى روما » يرون في صوتها المقياس المطلقى للخير والعدالة والسلوك 
الفردي » كذلك يفمل الانقلاببوت في الحركات الانقلابية الحديثة » كل بالنسبة 
الى عاصته ؟ فالشيوعيون في العام قاطبة يتجبون الى موسكو - والى الصين 
في هذه الايام - يرون في صوتها صوتهم . قفي موسكو يجدرن الحل جميع 
القضايا الرئيسة التي يواجبونها . ان أي عمل يوجه ضد الاتحاد اللسوفياتي هو 
شر وظلم » وأي عمل يأني من الاتحاد السوفياتي يمثل العدالة والفضيلة والحق» 
لانه ينشأ في خدمة الانسانية قاطبة . 

لهذا » ان اصيب المراقبون بالدهشة امام الشككل الذي اتخذه الخصام بين 
الحزب الشيوعي البوغسلافي والحزب الشيوعي الروسي » فلأنهم لم ينظروا الى 
الأمر على ضوء المنطق الديني . كان ذاك الخصام يعسّبر عن ذاته بطريقة ماثلة 
لطريقة الكنيسة » في مونفبا من الفرق المذشقة » أو من الملحدين الخارجين 
عليها » داعبة إياهم الى الاعتراف العلني الصادق بأخطائم » ثم بتصحيحها . 

(التاسع) : لا تلك احركات الانقلابية لفة وطقوساً مقدسة فقطء بل تملك 
ايضا » كالأديان » كتبا مقدسة » يقدسها الانقلاني ما كان يقدس المسيحيوتف 
الأرلون اتاجيلهم الخاصة . عبرت صحف الاحزاب الشيوعية منَة عن هده 
الظاهرة عندما كتبت بأن الكتاب الكبير الذي أصدره ستالين » حول تاريخ 
الحزب الشبوعي في الاتحاد الوفياتي » يعطي جواباً على كل الاسثلة المعقدة 
الني 'يثيرما بناء الجتمع الاشترا كي »> ويصون الحركة ضد جميع الأخطاء 
والمزائق . 


الككنب المقدسة تلك * التي تحتوي على التعالم الثورية التي يبشر ها أباء 
الثورة » تقدم المقاييس العامة التي تقيس السلوك » والتي برجع اليها الانقلابيون 
فمقسمون ودبررون بها اعمالبم . فبي » كالكتب الدينية » تشكل اللمطة 
النهائية التي تحر على الاقوال والافعال . سلوك الانقلاببين بالنسبة المها هو 


م١‎ 


السلوك ذاته الذي يطالمنا عند المؤمنين بالاديان التقليدية . 

فعندما يقف بابوف مثلاً » امام محكة فاندوم » يدافع عن حركته 
الثوريةويبررها » تجده بسلك السلوك ذاته الذي اتبعه الثوريون المسحيوت 
في القرون الوسطى » أمم سلطات الكنيسة التي تنبمهم بالخروج عن تعالم 
الاناجيل . ففي هذه الحاكئة لا نمحد بابوف يرجم الى القوانين المتيمة ؛ بل 
يأخد كتب روسو ومابلي ومورلٍ وغيرهم » فبقرأ مقتطفات منها 4 ويأل 
القضاة الذين ما زالوا يحون في رعب دائم من شبح رويسييير ومان حوست » 
يألهم لماذا يحاكمونه وهو الذي م يفعل شيئا سوى الايمان بتعالم آباء الثورة » 
وحاولة تطبيقها. بششر هؤلاء الآباء بضرورة العمل على تحقيق النظام الطببعي » 
وقالرا بأنه سوف يخلق السعادة الشاملة . إذن فطالما ان هذا النظام م يتحقق» 
فن الواجب على كل مؤمن بتلك التعالم ان يعمل على تحقيقه وتنفيذه . لم 
تحقى الثورة هذا القصب بعد » فمن المسروري اذن الاستمرار في الثورة حق 
يتحقق القصد . 

نلاحظ الشيء ذاته في ا حا مات الشموعية التي لا برجم الفرقاء فمبا الى 
قانون » بل الى الكتب والبيانات المقدسة . 

( العاشر ) : تحل الأجيال المقبلة في تلك الانقلابات محل الله » في مكافأة 
وإثابة المؤمنين ؛ وهي التي توزع العقاب والثواب في مكافأة الأعمال الحنة » 
وفي اعطاء الحك بالخلود . ففي الانقلاب الفرنسي ‏ نرى الظاهرة تلك جلية 
كل الجلاء 5 من ديديرو الى هدام رولان الى روسسير» نلاحظ ان احترام 
الاجمال المقباة قد حل حل عبادة الله » وان الأمل في الاستمرار بالحياة » عن 
طريق الاستمرار في ذاكرة الأجيال القادمة » قد حل محل الأمل بالخلود في 
السهاء . 

يعمد الموقف ذاته في الانقلابات الحديثة» فنراها تؤكد على الاجيال المقبلة» 
وتعبر عن مؤوليتها أمامها » وعلى المستقبل » فتعمل ونظرها مركز عليه . 
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ففبها تحد تلك الانقلابات الحم النهائي الذي يبرر التضحيات الحاضرة . 
فالايديولوجيات الانقلابية تنككر انان اليوم بامم انان المستقبل » و'تخضع 
مصلحته ونشاطه له . الموقف ذاك هو موقف ديني لا يحد أية حجة تبرره 
اكثر من تلك التي كانت تبرر الموقف الذي اعلن ملككوت الساء . 


(الحادي عثر ) : ان الايمان بالايديولوجيات الانقلابية يحقق العجائب أيضا» 
كنا يفعل الايمان بالمسيح أو الكنيسة . فإن كان الثاني يشفي الأمراض بامسة او 
بكلمة من المسيح او من قديس » في لورد او في غيرها » فان الايمان الاول ايضاً 
يشفي الممنين بقراءة الكتب المقدسة » بصورة القائد او بكامة منه . يبلغ 
هذا الموقف» في بعض الاحمان» حداً هزلا . ففي كتابه « العم والحياة اليومية» 
نلحظ هالدان يقول : « لقد كنت أعاني حمّى معدية مدة خسة عثر عاما » 
حتى قرأت لبنين وكتابا آخرين » كشفوا لي عن مساوىء مجتمعنا وعن طريقة 
معالجتها ؛ ومنذ ذلك الحين م اعد حاجة لآية معالجة قط » . بزداد هذا الوجه 
غرابة عندما يعم القارىء ان هالدان ذكر ماذكره في معرض دفاعه عن 
صحة المادية الديالكتيكبة . 


( الثانى عشر) : تحارل الأقليات القائدة » التى تشرف على الحركات 
والايديولوجبات الدائية دائم] » ان تقرجم المثال على ضوء الواقع »2 الذي 
ستحيل ان بنضبط فيبا ناما » ما يحدث بينها تناقضاً وانشقاقاً . لهذا » يمكن 
التعمم والقول بأن جمبع الآديان والايديولوجيات العام انية تولّد مدارس 
مختلفة متناقضة في تفسير العقيدة الآأساسية . 

(الثالث عشر): تأبى الابديولوجيات الانقلابية الحديثة النقد» وتؤمن بأنا 
خارج النقد » وأن النقد لا يستطيع ان يتناولها » وبهذه الخاصة يظبر روحبا 
الديني . لاحظ المفكر ون الاجتاعبون منذ مدة طويلة » أن المواقف الدينية لا 
تتأثر بالنقد ؛ يصح اذن القول بأن انغلاق الايديولوجيات الحديثة ضد النقد 
يدل على خاصة ديلية فها . 
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(الراسع عشر ): تلميز الايدي و لوجبات الانقلاببة الحديثئة» كالآديان الغمدسة » 
بثقة مطلقة بالنصر النبائي ‏ فتؤمن بأن التاريع بعمل لها » وان حبصيل ها 
وبأنه» بالنهاية » سيقف الى جاتيها وينصرها في أهدافها . لذا » كارن الفشل 
والاضطباد والنكسات ل تؤثر بها . أصيب ارنست رنان بالدهثة » عندما 
وجد ان الخيبة لا تطال الاشتراكبين . فقد رأى أن هؤلاء ٠‏ يُعبدون الكرة 
والكفاح بعد كل فشل يصابون به » لأ:هم يؤمنون أن الحل النبائي » وارث لم 
يتحقق بعد» فانه سوف يأتي حتماً في النباية». الشك بوجود هذا الحل النهاني 
أمر غريب عنهم لا يحدث لهم » وفي هذا تبرز قوتهم ؛ لهذا » تنبأ رنان بأن 
الاشتراكية ستكون الدين الجديد للغرب > وبأن طبيعتها « الديئية العافاتية » 
ستقود الى اعطاء معنى ديني للاقتصاد والسياسة . 

(الخامس عششر): الايديولوجيات الحديئة تقدم أجوبة وحلولاً تهائية لمع 
القضايا الانسانية الأساسية » مما يكفي > وحده © لاعطائا الخاصة الدينية . 
العم يقدم أجوبة جزئية وليس أجوبة مطلقة . تقدم الفلسفة أجوبة شاملة» ولككن 
على الصعيد النظري فقط ؛ والسلوك الانساني بثير » كالمل » مشككلة اثر كل 
مشكلة يحلا . أما الموقف الديني فانه يزعم تقدم الحل النبائي لكل منحى 
من مناحي وجود الانسان . هنا » “تلتقي الايديولوجيات العامانية بالآدياتف 
الغيبية . فقد رأى راسل » في الواقع » أن أخطر ميزات الابديولوجات 
الحديثة تمدو في هذه 0 لاثيتا تحبي دور الكنية في العمصور 
الوسطى 4 وتنشأ في قبرل متعصب لعقاند تتجحد في كتب مقدسة ؛ وفي 
رفض أي تدقيى انتقادي فيها ؛ وفي اضطهاد قاس وبتعبير رامل وحشي - 
لكل من يرفضها . 

(السادس عشير) : أن اعان الفرد بالايديولوجية العماتية الانقلابية هو ايمان 
ديني ؛ لانه ايمان كامل يقود الى انضواء تام في الحركة الانقلاببة التي تعر 
عنها ؛ والى تكريس ناجز للحماة الفردية في خدمة الحركة» تكريس لا يكون 
واعا او جانبا للفرد » لآأن من كرس نفسه بهذا الشكل يسلك بوحي ضغط 
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باطنى 4 ويحس؛ احسانا داخليا عمق بواجب الارتباط بالحركة . هذا الولاء 
العفوي هو الولاء الذي تنمكن الآديان فقط من خلقه . وذاك التكريس الذاتي 
الكل للابديولوجمة » والتجاوب العستق مع الحركة » والتككرارت الذاتي في 
سبيل الحركة » والازدراء للمنافع المادية التي يكابدما الانقلاني من أجل 
الابديو لوجية والحركة » والأخوة اللفتية التي تبرز في الحركة كا بصفبا مالرو » 
كلبا تكرةن خصائص تقترن بموقف ديني فقط . 

كثيرون من الذين انتمرا الى تلك الحركات الانقلابية الحديثة » وصفوا 
تجاريهم بأنها تحارب ديقبة » وذكروا بأنهم انتموا الى الحركات تلك» لآنهم 
رأوا فمها تحقيقا لمملكة ال » وكانت تعني بالنسبة اليهم عالماً جديدا . 

( السابع عشير ) : ان معتنقي الايديولوج.ات الحديثة يؤمئنون » كأتباع 
الأديان » ان مذهبهم ضروري لنجاتهم » وأن الايمان بها يحمل النجاة ممكنة 

(الثامن عثسر ) : وحدة العالم والحياة خاصة يشارك فيها النوعان . فكل منها 
يحمل صورة عال تعتير ان الحباة الانسائية ويجرى الأحداث يشكلان حركة 
تنيثق من بداية معمنة > رتنتهي في نهابة حددة » ويحقق الانان» أثنانها » 
نجاته او هلاكه . 

(التامع عشسر): اعطت الأديان مكانا للشر مثلا بالشبطان . يطالعنا الشيء 
ذاته في الابولوجيات الحديثة . فكل منها حاولت ممالجة مشكلة الشر في 
العام » وقدامت رهز له . 

(العشرون) : ترقب الايديولوجيات» كالأديان» قرب ظهور الدنما الجديدة. 
فكل منها يننظر أن بنش الجتمع الجديد بدون ابطاء وفي القريب العاجل . 

( الحادي والعشرون): كانت كلمتا خاطىء وكافر» في الدين» أسوأ الصفات 
الني يمككن إلصاقبا بأي فرد. ولكن في الابديولوجيات الانقلاببة الحديثة » 
امتمدلما بكلة خائن » وهي كلمة تنطوي على جمبع ما كانت تنطوي عليه 
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كلما خاطىء وكافر من مساوىء . 

( الثاني والعثسرون) : تتركز هذه الايديولوجيات على فكرة انسان جديد» 
على فكرة ولادة جديدة للانان ؛ تلك الفكرة هي فكرة دينية تشارك فيبا 
الأديان . 

هذه الملاحظات العامة كافية كي تبرز وتعلن » بوضوح اكبر ودقة أشد » 
الشكل الواحد العام الذي يسود جميع الابديولوجيات الانقلابية » من أي 
نوع كانت » عامانية او غبببة » ومها اختلفت في المضامين التي تحشو فييبا 
الشكل العام ذاك . 

الكثف عن هذه لطبيعة الدينة الواحدة » والتدليل على مطابقة 
الابديولوجمات العامانية ية الحديثة » عنصر عنصرا “مع الاديإن التقليدية في تر كيب 
واحد عام » بعني » في الواقع » الكشف عن سر نماحها وجاذبيتبا الكيرة 
للناس . ان السيكولوجبا اللادينية او التي ضد الدين» والتي تبشر بها او تولدها » 
هي» في الواقع » سيكولوجما ديئية معتكومة . السمكولوجما الدينية باقية فيبا 
تسودها وتميزها » ولكنبا تبرز دون قاعدتها الغبسية . لهذا رأيئا » كا بينا 
سابقا » أن هذه الابديولوجيات تضطبد الدين » وأنها تبرز بذلك لأنبا هي 
الاخرى تقوم مقام الدين . 

بدّنت الدراسات الاجتاعية والفلسفة الاجتاعية بوضوح ارى فعالية 
الايديولوجمات تلك ترجع الى طبعتها الدينية . فدراسات باريتو » راسل » 
بارديايف > كاينس » موريس »2 جوريان » مونارو » بيجو كالفه > ميشالز» 
يولاس » بوركانو » روهايم » لوث »2 دركبام » الموند » أي جاسا » ميشاله » 
اليرت » استان » فروم » نيبهور» تلمك » داوسن » شامبيتر» دي مان » 
دوفارجه » وغيرها كشفت عن الطبيعة الدينية في الابديولوجيات العامانية 
الحديثة وقالت .ها . 

تفسّر هذه المقارئة بين تر كبيب الايديرلوجمة العامانية الانقلابية وبين الاديان 
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الفبسة» التي تكشف عن المطابقة العامة بين عناصر الاثنتين» الصراع الخحاد 
بينها . فالايديولوج.ءات الحديثة تقدم رفضاً قاطعا للاديان التقليدية » لانها 
لا مسها من الخارج فقط ؛ بل تنقضها في كل عنصر من عناصر تركيبها يعناصر 
اخرى تشابهها وتبشر بها . ان جمبع العقائد الاساسية في الدين وجميع مقوماته 
تنتقل وتنمكس واحدة” واحدة في الايديولوجية العامانية الانقلابية . لبذا » لم 
يكن غريباً ان يبرز التناقض الحاد المطلق بين النوعين فيسود التاريخ الحديث. 


الات الأسلابت 
بجس وذ عدائ يلاوو الأانا 


ترتكز اخلاقية الفرد عادة في قم تنشأ في ثقافة أو يجتمع ممين » ولككنبا 
قد ترتككز ايضا الى قانون او مفهوم غير مكتوب » لا جد تعبيرا له في 
القم والنظم المتبعة . تطالمنا هنا الاخلاقية الانقلابية بأجلى صورها . فروسو 
مثلاً» وهو برفض العادات والتقاليد؛ بامم العودة الى الطببعة» ينشيء اخلاقية 
انقلاببة جديدة » في فالون او نظام غير 0 هذا الاستقطاب في 
قواعد القم الاخلاقية كظاهرة عريقفة في القدم » ترافق الوضم الانساني في 
جميعادواره . أثاره موفوكليس ملك زمن بعيد في شخسيق ]سيت 
وانتيجون . فكلاهما تقبع اخلاقية معيئة» ولكن بينا كانت الأولى قثل أخلاقية 
النظام والتقليد والشريعة السائدة © عسبرت الثانية عن اخلاقية انقلابية تبعاً 
لتقليد الانقلاني الذي لا يتفي » اي بالرجوع الى قوانين :غير مكتوبة - يعني 


م 


قوانين الساء - تقاوم وترفض النظام وقوانينه التقيليدية . 

فها ان الدين كان يمثل لتقليد والقوانين والشرائع والنظم المتبعة » كارف 
البدف الانقلابي في الايديواوجبات الانقلابية الحديئة خلى اخلاقية عامانية 
او زمانية مستقلة عن الاديان الغنبية » أخلاقية لا تبالي بالدين وتنقضه » 
وتبرز » بدل اخلاقيته التي تبشر بالطاعة ورفض هذا العام » اخلاقية استقلال 
وسعادة 'تقبل على العالم بشوق وححبة . 

لذلك » كانت التحربة الانقلاببة تحربة أخلاقية » بميز الانقلابى فيها بين 
نظام يستحق الطاعة والولاء » وبين نظام استبدادي من الواجب المقدس 
مقاومته ومحاربته . يفرض التمرد الانقلابي » بشكل حتمي » تقبيما أخلاقياً 
سلب ند الوجود التقلتدي ممع ما ينطوي علية من ملطات. ونظم. وقم:. 
التسيز ذاك هو دوما تمبيز اخلاق . ان مجرى الطبيعة والتاريخ ليس اخلاقيا » 
فبو بالأحرى لااخلاق » ويكن وراء الخير والشر ؛ ولككن التمرد الانقلاتي 
يطرح عليها مشكلة اخلاقية صريحة . 

تبشر الاخلاقية الانقلايبة بأن الوك الفاضل في الانان هو ذلك اللوك 
الذي يعمل تبعا لتعالم فلفة حياة أو ايديولوجية انقلابية معينة » وتؤمن 
بأن تلك التعالم ليست مصدراً بين مصادر أخرى ممكنة للأخلاق والسلوك 
الاخلاقي وحسب » بل هي المصدر الوحيد لميع القم » ولميع عناصر الأخلاق 
والسلوك الاخلاقي : 

تعني الابديولوجية الانقلابية احكاما وقوانين تنبع من نظام ايديولوجي 
يكشف عن نظام طببعي » يقبل المؤمنون وبريدونه . فهو يثل النظام 
الأخلاق ذاته » فيتحقق الفرد اخلاقنا بالسلوك تبعاً لهذا القانون ويموجيه » 
اذ ان كل ايديولوجية انقلابية تشر بأخلاقية جديدة » لآن كل ايديولوجية » 
من هذا النوع » تنيئق من مبدأ عام بميزما . لهذا » فبي تنقض » يشكل 
تلقائي » الاخلاقية التقليدية السائدة ؛ فعندما يقول بعض المفكرين بأرن 
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ما ركس © على الرغم من نقضه النظري الضعبف للدين » لم يرد ان ينكر 
الاخلاقية المسيحية » وان تحرير الاخلاقية الماركسية من جمبع التقاليد برجع 
الى اتباعه » 'يعتبر قوهم » في الواقع © لغوا » لأنه يحمل مسألة الاخلاقية 
الانقلابية مسألة أفراد وإرادة فردية » بينا هي » في الواقع » مسألة ديالكتيك 
ذاتي » بفرض على كل ابديولوجية انقلاببة أن تنبع خطأ اخلاقيا معينا ؛ من 
خواصه الأولى رفض التقاليد الأخلاقية السابقة . 

ان الخاصة الأدائية الذرائعية '١'‏ في الأخلاقية السوفياتية » كانت ولا تزال 
هدف النقد الغربي الأول » الذي 'يتبمها بأنها تبرر دائًا الوسيلة بالفابة » وهو» 
في نظر النقاد» مبدأ لاأخلاق . تخضم كل ايديولوجية انقلابية لذاك المبدأ » 
والنقد الذي يوجه اليها » على هذا الاساس » هو ؛ في الواقع » سهم طائش » 
لانه ينظر اليبا من الخارج ولس على ضوء ديالكتيكها الداخلي » لارنف 
الابدير لوجبة تحاول » بنطقها الخاص » انشاء يجتمع يحقتى في مقبومها الشروط 
الضرورية لنمو وتحقق جميع الطاقات والامكانات الفردية والانسانية جميع 
أفرادها . كانت الايديولوجية اللدبرالبة تتبع الطريق ذاته في دررها الثوري 
الديناممي » ولا تزال تبعه الى حد بعبد . فالفكرة التقدمية التي كانت تميزها 
نذاك » كانت تعني * في الواقع » عقلثة وقبدير كل بؤس أوحرمان او الام 
أو عنف في الحاضر » كشرط ازرالحا كلبا في المستقبل . 

لهذا » تنشأ الذرائعة في خدمة أخلاقية شاملة » وتككريس المصلحة الفردية 
يعني خدمة الانسان . يتمد الانقلاب الايديولوجية الاثقلابية كمقياس عام 
يقيس به الأرضاع السائدة » ولكنه يؤكد دائمم] صورة المجتمع الجديد الذي 
تنطوي عليه الايديولوجية » كشيء بعوض على المؤمنين والناس الآلام 
والتضحمات الحاضرة . 

تطر"ح الاخلاقية الانقلابية الضمير الفردي » والمسؤولية الشخصية » 
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واستقلال الفرد الاخلاقي ؛ فبي 'تخشع ارادة الفرد للارادة الايديولوجية العامة 
الجديدة التي تزعم أنها تمثل الحقيقة المطلقة . ففي الانقلاب ألمكبير » تعتمد 
القوانين على أحكام الارادة الثورية التي تعمل بوحي الايديولوجية » وليس على 
اي تفليد أو عادات . تتركز جميع النظم وبرامج الدعابة والتملم على انماء 

عبّر لينين عن هذه الأخلاقية عندما أعلن : « انني أعتبر أي عل نافه 
للحزب علا أخلاقباً » وكل عمل بؤذي الحزب عل لا أخلاقيا » . 

أعلن باكونين الممدأ ذاته » عندما كان يشر بأن « الثورة تبرر كل شيء. 
درن اي ييز » . 
ذاتها . لم يكن اليوعيون أول من قال بأن الفاية تبرر الواسطة ؛ فجميع 
الحركات الانقلاببة اعتمدت المبدأ ذاته » واعتبرت ان مقياس انائية الفرد 
يبدز في درجة الولاء لها * وأن الرجل الكبير هو من يخدمبا » وأن جميع 
الناس الآخرين ثم من الحقى والمنحلين . تخضع جميّع التغيراث التي تتعرض لها 
المواقف الاخلاقية في الحركة الانقلابية » دائمًاً وباستمرار » لبد واححد عام » 
وهو الحم عليها على ضوء الابديولوجية . 

كانت الفضلة تعني » في العبد البعقوبي » أن بركز الفرد سلوكه على مصلحة 
الشعب »2 وأن يقرن إرادته بإرادة الشعب »© كا تراها وتفهمها الحركة الانقلادية. 
أعطت احدى الصحف البعقوبية » آنذاك » في احدى عقالاتها » صورة 
واضحة عن الاخلاقية الانقلابية الني تخضم كل شيء لمصلحة الايديولوجية » 
وتقيس كل شيء بقيامها » وتستخدم كل الوسائل » مهما تسفبت »2 في سبيل 
خدمة مقاصدها . فقد جاء في المقالة تلك « كن ابن عاقا » أب شريراً » زوجاً 
شريراً » صديقا شريراً » مواطنا شريراً في نظر القانرن » بدون ايمان » بدون 
شرف » بدرن فضائل » بدون كفاءات ؛ يدون مركز » مفلساً » مريضا > 
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غير أنك ان كنت وطنيا » تصبح النموذج والمثال للمواطنين الصالحين » . 

فإن كان ستالين قد وصف من قبل « البعض » بأنه أكبر سفاك دم في 
التاريخ » فلانه كان يعمل بموجب روح انقلابي » وتبما للتقليد الماركسي الذي 
أعلن بوضوح بأن وسائل العنف هي وسائل تقدمية » عندما تكون في خدمة 
المتقبل الالفي الجديد . لقد اتبع » في الواقع » ديالّكتبك الماركسية 
الانقلابي » واعتمد قاعدتها التي تقول بأن دخول مملكة الحرية الجديدة يفرض 
اطراح أية مقابيس أخلاقية مستقلة . عبّر ماركس عن ذلك عندما كتب 
لانخاز بضرورة وضع مفاهم م الواجب والحق والحقيقة والاخلاق والعدالة » 
حيث لا يمكن لها أن تؤذي ؛ ولبنين أعلن: دان الاخلاق تخضم» بالنسية اليناء 
خضوعا تام لمصالح صراع البروليتاريا » . لهذا » قال لبنين باللجوء الى جميع 
الوسائل من عنف »© وكذب » واحتيال الخ ... في خدمة القضية الشموعية . 

يذكر مار كوس ان الدالكتيك الماركسي لايعني فقط نقض المذاهب 
الاخلاقية المحردة » كتثويه ايديراوجي للواقم» لانها تزعم انها غير مثشسروطة» 
او غير مرتبطة بأوضاع معينة » بل يمني ايضا قبول بعض المبادىم الاولية 
لاخلاقية انسائية مستقة عن كل محتوى طبقي . فالفلسفة الماركسية كانت 
تؤكد » منذ نشوب الثورة الشموعمة وباستمرار متزايد » ان المبدأ المار كسي 
القائل بأن وعي الفرد يعبّر عن وضعه الاجتاعي لا يلغي وجود قم اخلاقية 
عامة » او صحة القم هذه » لانه » مها اختلفت اماليب واشكال الوجود 
الاججاعي » تظل هناك بعض العلاقات والخصائص التي تيز جنيع اشكال الجتمع 
المتحضر » وتعبّر عن ذاتها بقواعد عامة للسلوك الاخلاق » تصح لميم الناس. 
ولكن القواعد العامة هي طبعا تلك التي تحددها الابديواوجمة الشوعية . 
فكل ايديواوجية انقلابية تؤكد ارن اخلاقيتها ذات صحة موضوعية عامة » 
لان الاهداف الخاصة الني تسعى الها تنطبق مع مصلحة الانانية العامة . هذه 
الدعوى تيز الايديولوجمات العلبانية » كا كانت يز الاديان الغيدية . 

فن لا يستطيم ان يكشف عن هذا المنصر الأخلاقي في الحركة الانقلابية » 


؟41 


يتبمما بأنها انتهازية » لا تقردد امام اية وسائل في خدمة اغراضبا . ينظر 
الانقلاني الى الايديرلوجية التي يؤمن بها ع بشكل صوفي ديني يسمح 
« بالصفاقة » » وفي الواقع » يشجعبا عندما يتعرض للنظم المتّبعة . وللبكن ما 
يحب التلبيه اليه هو الأسباب التي تجمل: ه صفيقا » » والموضوعات -التي تدور 
الصفاقة المزعومة علبها . الصوفية العقائدية الانقلابية هي التي تولد أخلاقبة 
الفرد الانقلابي » وهي أخلافية تعلو فوق الاخلاقية الانسانية العادية » وتضع 
أتباعها خارج المتطلبات التي يرقبها الناس عادة من الفرد او القائد العتادي . 
يسختر الانقلابي لخدمة»الأغراض والمقاصد التي يشتقها من الابديولوجية الانقلابية» 
القانون » والوفاء » والحقيقة » والصديق > ولكن في اشكاها السائدة . فطالما 
يسخرها في خدمة الصوفية العقائدية الجديدة التي تسود وجدانه » فإن كل 
خطوة او عمل في هذا السبيل يشكل » في نظره » القانون » والوفاء » 
والحقيقة » والشرف . فالايديولوجية الانقلابية التي يرجم اليبا تمثل له أعلى 
وأسمى وأكل تحسيد للأخلاقية الاجتاعية » وتدعم شخصيته بإعطائه شعوراً 
بالحرية والواجب»وتجعل الشخصية تلك تتجاوز حدودها الفردية تحعلها تتأمل 
يخير وعام يكنان وراء مصالحه الآنية . 

تبدأ الاخلاتى حيث يبدأ الجهد والصراع والتضحية وتكريس الذات » في 
سبل شيء بتنجاوز الذات . تعلو الحياة الاخلاقية على الطببعة المادية بطبيعة 
جديدة أممى وأرفع » هي الطبيعة الوحيدة التي تيز الفرد وتشكل إصالته 
الانانية . فبي طببءة روحمة تولدها مواقف ايديولوجية عقائدية تحمل 
الانسان 'يقبل على الجهد الكمير الذي يفرضه اغماؤها والولاء لبا . فبدون هذه 
المواقف التي تسود حماتنا الباطنية الوجدانية » يصبح من العسير جداً على الفرد 
أن يتحاوز حدوه ذاته المادية . ان الاخلاقية الانقلابية الى تثير نقمة الفرد 
المادي هي ؛ في الواقع » طريق للنجاوز الذاقي ذاك » وتحقتى حرية الفرد 
الاخلاقية التي تحرره من المقاييس الخارجية الموضوعية في الادوار التي تنهار فيها 
المواقف الايديولوجية الحة . 
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الاخلاقية الانقلابية تعني صميداً جديدا من الساوك يعتمده الانقلابي ويعانيه 
في وجه وضد كل ما يعترضه من عثرات ممككنة. فهو عمل يباور ويحول » وليس 
حياة باطنية تقرسخ في التأمل . كان نيقشه نفمه ‏ على الرغم من حملته العنيفة 
ضد الاخلاقية المسيحية » ورغم عداثه الصارخ لبا » يكن“ احتراما كبير] 
للمسمح > ليس لأن المسيع أنشأ معتقداً جديدا » بل لأنه أبرز طريقة جديدة في 
الحياة . يظهر الفداء المسبحي الحقيقي » في نظر نيكشه » بالنجاة من العالم » عن 
طريق توليد عالم باطني وجداني جديد » وليس بانشاء عالم آخر وراء هذا الذي 
نعيش فيه . رفض المسح اخلاقية الجتمع التقليدية بأسم العالم الوجداني الجديد» 
وتلك خاصة كل اخلاقبة انقلاببة ؛ فبي تكن «وراء الخير والشر » »اي 
وراء مقاييس الخير والشر الائدة » ولكنها تربط الحماة الباطنية يحقبقة 
خارجية . الاخلاقية التي تقتصر على حياة باطنية هي اخلاقية عاقرة » لأنهبا 
تفصل بين الذات وبين الخارج » ولآن لا مندوحة للحياة الباطنية من اتفاذ 
مادتها الارلى من خارج الوجدان الفردي . اتنا نستطيع ان نفكر حول أشياء 
وليس حول وعي جرد » وكل وعي يتحدد بالنسية الى شيء خارجه . 

هذا » كانت التجربة الانقلابية لا تكتفي بتوليد شهور بالتحرر العميق 
وبالحرية الدافقة » بل إيمان بأن طريق التحرر هذا يؤدي الى بناء عالم 
جديد » عن طريق الممسل الثوري . الايديولوجية الانقلابية هي دائناً 
ايديولوجية عملية » لأنها تفرض ذاتها » وتككب الولاء لبا » لانها تستطيع 
ان تفسر المرحلة الانتقالية » وأن تبلور الوضعية الانقلابة » وان تنشىء 
قواعد مسلكية جديدة . 

تؤكد الايديولوجية الانقلاببة دائماً على وحدة الناحمة النظرية والناحية 
العملمة » على وحدة الحباة الباطنية والسلوك . انه لمن الخطأ القول عادة يان 
الماركسية تمثل نقطة تحول > لانها أكدت على دور الفلسفة العملي » ولآنه 
يرجع الى.ماركس الفضل في القول : «١‏ لقد كانت الفلسفة تفسير العام 
في الماضي » وقد آن لبا ان تحول العالم » . قد ينطبق ذلك على الفلسفة بشكلها 
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الممتافيزيقي او الفلسفي الاجتاعي الصرف . اما الايديولوجيات الانقلابية 
- والماركسية من هذا النوع ‏ فبي فلسفة حياة في التطبيق » تؤكد كلبا على 
وحدة الصعيدين » الصعيد النظري والصعيد العامي . ففي كل ايديولوجية 
ترى ان المعرفة الفكرية هي معرفة غير مفيدة » وان الفكر الصحبح هو 
الفككر الذي يستطيم ان يؤثر في الوسط الخارجي . 

أكد أوجتين على هذه الناحية بقرون عديدة قبل ماركس . فقد حدد 
الحقيقة بأنها نشاط ينبع لبس من الفككر فقط » بل من الارادة ايضاً . فاتجاء 
ارادتنا هو الذي يوجه عقلنا » ونحن نعرف فقط ما نريد ان نعرف . 

يقول جوزيه رايس بأن هناك شيئا واحدا أكنداً عن الدين » وهو انه 
ينطوي على معنى عملي > يستحيل دون قصد الاق . فالدين بتميز » بالاضافة 
الى كونه نظرية عامة عن مظاهر العالم » بروح تدفع الى العمل والى نوع معين 
من الشعور . ينطبق ذلك ليس فقط على كل ايديرلوجية » بل » في الواقع » 
على الفلفة ذاتها . يقول راسل ان الفلفة »كا هي متبعة في الجامعات 
الفريبة » من مث الفاية على الاقل » جزء من تحصيل الممرفة » وتحاول إن 
تحقق التجرد ذاته الذي ييز العلم » ولا تعتبر ذاتها مازمة بالوصول الى نتائج في 
طبيعة الدولة » ويرفض الككثيرون من مدرسيها أي موقف يحاول التأثير في 
كآراء الطلاب السباسية » او اية نظرية تقول بأن على الفلفة ان تنشير الفضملة. 
ولكن راسل يضيف فيقول بأن مذ النوع من الفلسفة حديث جداً » 
وانه يشكل ظاهرة شاذه حتى في العام الحديث . فهناك مغهوم آخر برز 17 
العالم القديم » واليه ترجع الفلسفة ب#ااحرزته من أهمية ساسية واجتاعية » 
وفيه حاولت الفلفة ان تحقى تركسياً موحد من الدين والعلم » او بالاحرى ان 
تخلق مذهبا في طبيعة الكون ومكانة الانسان فيه » يؤدي الى اخلاقية عملة 
تثقف بما 'يمتير افضل مط وجودي ممكن . كانت الفلفة تتميز عن الدين في 
كونها لا تعتمد على تقليد او سلطة » وعن العلم في ارن جزءآ اماسيا من 
قصدها يبرز في تعلم الناس كيف يحب ان يعيشوا . 
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كانت الفلسفة تعني » في بعض الاحبان » طريقة ما في النظر الى العالم 
والتأمل فبه وفي قدر الانسان . فبي ظاهرة معام ق قفص فواتر 
الفلسفية » او في رسائل مونتسكيو الإبرانية . ولكن الفلسفة عت ايضا 
الفيلسوف الذي حاول 'ن يستوحي من المعرفة السائدة نظرية يستخدمبا في 
تحويل وتغمير العالم . تقدم جمبورية افلاطون لنا مثلاً بإرزا عن ذلك . تلك 
الفلسفة هي النوع الذي تنيثق الايديواوجية الانقلابية مله وفقبه . ان تلك 
الارادة في تغيير العام هي ما 'يعطي معنى لدراسات كدراسة موتشيالي » 
عندما يتكلم عن المدينة المثالية التي تنشأ عليبا الطوباويات » أو كدراسة 
باكر عندما يتكلم عن امدينة السماوية في فلسفة القرن الثامن عشر . 

ان الفلسفة التي تنبع منها الايديولوجية الانقلاببة ليست فلسفة تأمل في 
معنى الحياة او وضع الانسان » ولكنبا أداة يود الانسان فيها التازيخ . 
تشارك الايديولوجمات العاماننة الانقلابية الحديثة الاديان التقلمدية الفيسة » 

في الوحدة التي تؤكد عليها بين الفكر والعمل » أو في الارثباط الوثيق الذي 
تملنه بين فلسفة الحباة الني تنبع منها » وبين أحكام السلوك التي تعتمدها ؛ 
لمناء يخطىء من يؤكد » كومبارت ملل ؛ على طبيعة الماركسية 
النظرية المحضة . 

عير جون آدمز عن ه ذه الخاصة في الايدولوجية الانقلابية » عندما 
كتب بأن الثوار الاميركان الذين 'دعوا الى تحربة الثورة الكميرة » اكتشفوا 
ان العمل» وليس الاستقرار» هو الذي يولد سعادتهم. رأى لوثر ان القدر الأول 
الدائم لكامة الله هو ان ينقلب العام بسببها رأسا على عقب . فإرادة الله تأني 
كي تغتير وتحبي الارض كلها . اما كيار كجارد » فبعد ان يصف العصر 
الحديث كعصر تفكير دون حماسة » يقول بان عصراً دون حماسة هو عصر 
تحريد » عصر تفكير وليس عضر حمل . العصر الثوري هو عصر عمل » 
ولكن عصرنا هو عصر اعلانات محارية . 

نحد هنا صراعا بين الأخلاقية الانقلابية» النيتنيثق من ايديولوجية عابانية 
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ترجع إلى التاريخ والمجتمع ؛ وبين تلك التي تنبع من الأديان الغيدية ٠‏ لتقي 
النوعان في الشكل العام الذي حددناه فما تقدم » ولكن » بسبب الجذور 
والقواعد المنتافيزيقية الحتلفة » 'يصبح عداوؤهما عفوياً وحادا > لأن” كلاههما بريد 
الإنان » كل الإنسان . فلاختلاف إذرن برجع إلى اختلاف في القواعد 
المتافيزيقية » أي إلى التناقض الظاهر بين غمبية الواحدة » وعامانية الأخرى. 
هذا » سوف أناقش هنا الناحية تلك » أي الامهام الأسامي الذي توجبه 
أخلاقية الايد لوجيات الغيبية » ضد أخلاقية الايديولوجيات العامانية . الاتهام 
ذاك يزعم » بكلمة مقتضة © أن موقفا أخلاقيا صحبحا يستحيل دون الايمان 
الله أو بعالم آخر . إن العثل الفربي التقليدي أو العقل الديني الغبي يرى أن 
أخلاقية متينة تعجز عن تأكيد ذاتها بدون الايمان بإله » بروح » بعقاب 
وثواب »> ومخلود الروح . الجواب على هذا الاتهام ينأ على صعبدين : صعيد 
عام » وصعيد خاص . فعلى الصعيد الأول » نرى أدياناً أو مذاهب » تعارف 
الناس على تسميتها بأديان » ولكتنها لا تتميز بتلك الميزات ؛ ثم" هناك ايضا 
مجتمعات لا تعمرف هذا النوع من « الغيبية » » ولكن ذلك لا ينزع عنها الطابع 
الأخلاقي أو نبل السلوك الانماني . 

فالبوذية مثل لا تؤمن بأن هناك روحاً أو أن هناك إلها » وتعتبر 
الجوتاما!'! حقيقة لاواعية ولا يمكن الوصول اليها » فت قدم بذلك تكذيباً 
همكذا منطى أو اتهام . فن ميتافيزيق يندكر الله * ومن سيكولوجيا لا تؤمن 
بالروح » نشأ مذهب تجح 2 الى حد بعيد » بالتأثير تأثيراً حسنا في حياة 
وسلوك مئات اللابين من الناس . 

تقدم الكونفشية لنا مثا آخر . فقد تغلفلت بتعاليمها في « دم وعصب » 
الحياة الصينية الى درجة جعلت تاريخها أطول تاريخ لأية عقيدة دينية » وتتميز 
بوحدة تتد الى فاق بعردة » وبحضارة تتركز في اسك المائل » وتميش 


081018128 - ١ 


حادم 


وتمتد » بينا تنهار اليونان » وتبلغ روما أوجها وتموت » وتزول شعوب القرون 
الوسطى والعصر الحديث عن الخريطة . 

ان هذين المذهبين » على الرغم مما بينها من تناقض في النموذج الأخلاق » 
اذ ان انان الكونفشية م يكن انسانا منعزلاً بل 'مقبلآً على الحياة » لا بتحه 
نحو تكامل القداسة » بل نحو واجبات الحماة » هدفه ليس الرهيئة بل العائلة ؛ 
هذان المذهبان أدّيا الى أخلاقية مهذبة مصقولة سامية » وكانا ينتجار:_ » طملة 
قرون متواصل » نماذج انسانية عليا » لا يمكن للانسان ان يتعرف علها بدون 
احترامها ومحيتها . لهذا » نرى كريستيان وولف محاضر في المانيا » عام 
>» عن الأخلاقية المجردة عن الدين» ويثل على ذلك بالنظام الأخلاقي الذي 
يود الصين » ويؤكد على السمو الاخلاقي في تعالم كوتفشيوس > التي تقود الى 
الخير والفضية» ليس نشسجة وحي إلهي» بل نتمحة حكة انسانية عضة . كان 
هذا الموقف عاماً بين فلاسفة القرن الثامن عشر في فرنسا . اننا ؛ عندما نذكر 
الكونفشية » نذكر » في الواقع » خلق النتائج الانسانية التي تماول تحقيقها 
بعض الاديان » ولككن بدون الرجوع الى دين . فبدون ذكر الله » وبدون 
الرجوع الى دنيا أخرى من عقاب وثواب © ويدون الاتجاء انى قوى اللارعي» 
استطاعت ان تولد تحولاً من أكبر التحولات في التاريخ. ان الجانيسية'!' ايضاً لا 
تؤمن بأي اله » بل بكرن واع_ واخلاقي . 

رأى دوستويفي أن الفضية تستحيل بدون الرجوع الى الله والايمان به » 
وأن تحرر الانسان من الايمان هذا ونكران اث والخلود » هدم ليس المحبة 
فقط » بل كل قوة حية ترعى حياة هذا العالم ؛ قبصبح كل شيء مباح] حت 
الجريمة التي تنحول الى ئيء حتمي » منطقي وقانوني . ما هذا سوى لفو ؛ 
فتاريخ الانسان كل كان تكذيبا لمكذا حم . 

حاول جاك ماريتان أيض) في » العصر الحديث » انضاح النتائج المريرة التي 


١‏ - تملاصلولك 
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تثرتب على الإلحاد . فالإلحاد » في رأيه ؛ ظاهرة مصطنعة » لآأنه “ في تكامل» 
يقود الى الانتحار . اذا كان ماريتان يمني بالإلحاد كل موقف ينكر وجود الله 
والآخرة والعقاب والثواب الخ ... فإنه على خطأ بدون شك في تصوير النتائج 
المترتبة عليه » لأن هناك مذاهب من نوع آخر تحقق وحدة الانسان مع الحياة 
وتهبى. له الاستقرار النفي . أما إذا كان يعني بالإلماد تحرد الفرد من كل 
مذهب عقائدي ؛ كل شكل من أشكال الايمان » وكل حقيقة او قيمة شارج 
ذاته » فلا يحد صلة حية يبنه وبين التاريخ والجتمع » فإنه يكون على حتى الى 
حل يعيلك , 

عثل دوستويضكي وماريتان هنا منطق الموقف الديني الغيبي ككل . ولكن 
هكذا منطتى عاجز» لأن هناك» كا رأينا» أديانا ومجتمعات لا تؤمن بهذا النوع 
من الدين » واستطاعت ان تحقى 2 على الرغم من ذلك » حياة انسانية مثلى . 

أعطى العام الكلاسي الحياة هنا » على الأرض © قيمة أكثر بكثير من 
الحياة في عام آخر . ورأى ان امكان الحياة بعد الموت هو » في الواقم » 
قعاسة . كات المواطن في هذا العالم يشعر بأنه جزء في كل كبير يتجاوزه 
ويستمر بعده » وبأن هذا الكل يحمل آثاره ونتائج اعماله؛ فيحقق خلوده 
فيه » ولا يحتاج الى اي خلود آخر . فهو مجتمع لا بتميز بأية أفكار صريحة 
عن الحياة بعد الموت » والتصورات القلملة المبهمة التي كان يحملها بهذا الخصوص 
كانت تدور حول تفسير ظهور الموتى في الأحلام » وتعطي صورة عن حماة 
أخرى بائسة شقمة > يحسن بالانسان الاستغناء عنها . 

ركز اليهود أيضا ايمائهم على نجاح وخاود الشعب اليبودي © ول يتموا 
يحباة شخصية بمد الموت . 

كان الخلود في مصر الفرعونية غير معروف من الشعب الذي كارن يعيش 
يدون هكذا أمل . كان الخلود خاصة الملك فقط . 

كشفت الانتروبولوجيا الحديئة عن مجتمعات بدائية عديدة لا تعرف فكرة 


6م 


الله او فكرة أي كائن أعلى . لم يكن القتل والكذب والسرقة مث تجد مكانا 
لها في الحتممات تلك . 

كان ايل يقول: لو أن تصويت الأكثرية كان برهانا على وجود الله او ضده» 
لكان بامكان الملحدين إذن ان ينتصروا في حجتبم 2 لأن عدد الجتممات التي لم 
تعرف الله هي أكثر بكثبر من التي عرفته . فا مجتممات البدائئة كنت » فى 
رأيه » ملحدة وليست وثنية فقط © ولكنها كانت مات مكذلة وميننة > 
بعبدة عن الوحشية والشراسة » وفي هذا برهان دامغ على أن لا علاقة هناك 
للدين بالسلوك الفاضل . 

اننا نجد أيضا الواقع ذاته على الصعيد الشخصي» حيث لا نجد أن الدبن» في 
المفبوم الغبي © ضروري لأية حياة فاضلة . لقد قداّم الإلحاد بإستمرار تماذج 
انسانية سامية وقوى أخلاقية فريدة . تمن أبقراط » وذينو » ودبمقريطس » 
الى فولتير» وديدرو» وهموم» واسبينوزا» الى بالبنسكي» وهرزن » وباكونين » 
وشوبنهاور » وفرويد 2 وفمورباخ » وديوي »2 وسارتر الخ ... كان الملحدون 
يحققون > بدون انقطاع » حياة أخلاقية انسائية مثلى » تصح أرنى تكون 
قدوة » ليس لكل انان فقط » بل على الأخص > لكل مؤمن من المؤمئين 
بأشكال الدين الغيبية . 

الالحاد لا 'بثير اليأس ولا يقود إلى الشقاء . فقد كتب هام 2 وهو من 
المسيحيين المؤمنين » بعد أن يذكر أن القضايا الدينبة ماتت في ذهن الالون » 
يقول. بأن الملحد الواعي يمتقد أنه هو وحده قد رجع الى أرض الحقيقة العملية» 
وأن المؤمئين لا بزالون بركضون وراء ترهات خسرت معناها منذ مدى طويل. 
فبو لا يشمر أبداً أن الظلام يحيط بآفاق وجوده » بل > على المكس © يشعر 
أن نسمماً طرياً منمشاً قد قشع البخار الذي تصاعد من النبر » وغطى التلال 
والاحراج بالضياب »© فأصبح منظر الطبيعة فجأة مغمورا بالضوء © وتقاسيمه 
أمست صافية نقية . 


الم 


كتب اسبينوزا بآن الانان الحر لا يفكر بشيء أقل من تفكيره بالموت» 
وتكون حككته تأملا بالحاة وليس الموت . إنه لم يكن وحيدا في هذا 
الصدد . فكثيرون ثم من رأوا أرن الفناء أفضل للانسان من فكرة الخلود . 
أكد" لركريشس» منذ زمان طويل جداً» أن قبول الفناء يعني تحرير الفرد من 
جمبع التصورات الفظيعة التي تققرن عادة بالعالم الثاني » ويعني أيضاً نباية 
استبداد الكبنة والآهة المزدوج : 

لم تخفف الاديان الغيدبة من مآسي وفظائم التاريخ» بل زادت فيها . يقرر 
هوايتهد » وبذلك يعبر عن رأي المئات من المؤرخين » أن التاريخ كان > حتى 
الآن » تجيا كثيبا للفظائع التي رافقت الدين » وأثك الدين هوآخر ملحأ 
للوحشية الانسانية » وأن الوقائع الصريحة تنقض» بشكل مباشر وواضح » 
ربط الدين بالفضيلة والخير . 

ويقرار ألبورت » بعد دراسات عديدة عن سلوك الطلاب المؤمنين والطلاب 
الملحدين » أن المقاديس الاخلاقية تستقل عن الدين أكثر من اعتادها عليه . 
هذا لا بعني طبعا أن الفرد لا يحتاج الى مذهب يرجع البه بمقاييسه الاخلاقية. 
تساءل مرّة عن عدد الاجبال التي باستطاعتها أن تعيش من رائحة قنيئة فارغة! 
يصمب مدا استمرار المقايدس الاخلاقية بدون أية مثالية» والمثالية أمر صعب 


بدون حقمقة خرج فيها الاتسان من ذاته . 


يؤكد دي أونامونو أن الايمان بلله والحياة الاخرى ضروري » كأساس 
لسلوك فاضل »2 والانسان يستطيع أن يعيش بدرن هذا الامان » ولكنه يمسي 
طفية روحية. ولكنه » في الصفحة ذاتهاء يرجع في ؤكد أن الايمان بال لا يجمل 
الانسان فاضلاً » بل الاحرى » ان الانان الفاضل هو الذي يؤمن بالل . 
فالانسان اذن يكون فاضلا قبل الايمان باش 2 لان الايمان يحدث بعد حدوث 
الفضية » وأكثر من ذا-لك » يرتبط بوجود هؤلاء الفضلاء . وهو يتشبد » فى 
الواقع » في مكان آآخر ‏ بالبروتستائقية » فيذكر موقفها الذي يقول بأن الدين 


7م 


يتركز على الاخلاق وليس الفكس ؛ قا هر الحال بالنسبة للكنية 
الكاثولئكية . 


فسّر دعاة الدين الفبي الشر دائما كضرورة في العالم » يحتاجها الانسان 
كي يعرف الله . أما الملحدون والمتشككون »2 فقد أنكروا الدين » والى حد 
كبير » الله نفسه » بسبب الشر ذاك © وقالوا بان العادة الابدية لا يمكن ان 
تأتي عن طريق الآلام والفظائع التي تسود الارض . هكذا » رفض الملحدون 
الله » من مارسبون الى كامو . 

أعلن نيتشه ان الله قد مات » ولكن سارتر أضاف إن موته لا يشكل 
اي فرق بالنسبة للانسان . وكلاهما سلك ملكا انسانيا أمثل . 

لم يكن توماس هكل اقل اننانية أو فضية من غيره » ولكنه كتب 
بان الايمان بعقبدة دينية لا يقركز عليها برهان» بل نفترضهالمنافعنا العاطفية » 
يعبر عن أحط أنواع اللاأخلاقية . أما الشاعر جايمس تومسن فقد فضل 
ذاته « البائة على ذات ذلك الذي خلى الكائنات الانسانية في العار » لأرف 
أحط الاشياء يحب ان تكون أقل انحطاطا من الذي انبثقت منه » الله الذي 


صدرت عنه 6 . 


يرى كثيرون من فلاسفة القرن العشرين » كفرويد وديري ؛ ليس فقط 
ان الاخلاق لا تحتاج الى الدين » بل انبا » كي تصح » نحب ان تتحرر من 
الدين » وان هذا التحرر سيتم بدورن شك في المتقبل ؛ عندما يتحقق الناس 
ان القم التي يقدرونها في الاديان ليست سوى تقديس لاشياء تبرز في أشكال 
التجمع الاناني » فكترفع الى صعمد غبي لرعايتها وتدعيمها . لقد رأوا انف 
الدين يشل الانتباه والنشاط عن القم المثالية الصحيحة وعن درامة الاأوضاع 
كا هي » وان التاريخ يمككث شاهد؟ على ذلك . فالناس لم يتمكنوا من 
استخدام كامل للقوى النى يحملونها في تدعم وا ري ل 
يعتمدون دائما على قوى خارجية © خارجهم وخارج الطبسمة » في عمل مام 


افده 


مسؤولون عن عمله . الاعاد على قوى من ه ذا النوع يعني التنازل عن إرادة 
الانسان » والايمان بالقوى الغيبية »كقوى ضرورية في ادراك الثالي والاتصال 
الواقعي به » يعني التشاوم من فساد وعجر عحز الوسائل الطبيعية . 

يركز فرويد تقده للدين على هذه الناحية الاخلاقية » فينتقد الاديات 
الفسبسة » لأا تحول دون تحقى ثم للنقاصد الاخلاقية . فإن كانت صحة القم 
الاخلاقمة تبرز في كوبا أوامر من الله » فان مستقبل الاخلاق » حياة ار 
هوت » برتبط بفكرة الله . ولكن > با ان فرويد كان يعتبر ان الدين صائر 
الى الزوال » فقد رأى ان اقتران الاخلاق به يقود الى هدم اخلاقنا. الاديان» 
وإن كانت ضرورية في بعض أطوار الانسان الماضية » فليس هناك الآن من 
حاجة اليها » وقد أمست ؛ في الواقع » مضرة بنمو الانسان . 

رأى كثيرون مع شوبنهور » أن الانسان يستطيع تحقيق نجاته بالاعتاد 
على نفه وبالرجوع الى ذاته فقط > 5 أنه » بقوة معناه الذاتي الاطني » 
يستطيع ان برفع نفسه فوق عدمية وهامشية الوضع الانساني » وعمارسة قواه 
الفنية والأخلاقية والفكرية » يستطيع ان يصل الى الحقبقة والفضيلة والمال . 
هذا » لم يكن غريبا ان يكتب نيتشه بأن ما قاده الى شوينبور كان إلحاده » 
وذلك بعد أن رأى أن الل قد مات » وأن المسبحية تحتضر على فراش الموت . 

القول بأن الانسان يحثاج الى الدين يعني » ضنا على الأقل » أن الدين حمل 
نعمة وبركة للانسان » لانه يطمئن الانسان على مصيره . ولكن م ذا القول 
يمسخ الحقيقة » لان العنصر الاساسي في التجربة الدينية هو البؤس الديني . 
فالمؤمن لا يعرف اذا ما كان بين الذين ينجون او بين الذين ييلكون » هذا فبو 
يحبا بكآبة مستمرة » ان صح فيه الايمان » لانه يجد نفسه » وجب لوجه © امام 
اللا:باية » امام اله يخلى » يحكم > سدم > يعدم . يضع الدين الانسان في جنة» 
ولكنها جنة بعيدة لا يعرف اذا ما كان يناهمها أم لا » ما برولّد فبه بؤساً 
حقيقيا » يتحول فيه البؤس الدنيوي الى بؤس ابدي لالد . 


اكلم 


سيد العقل الحديث بناء شاخا وطيد من المفاهم الأخلاقية المستقلة عن 
الله وعن الأديان الغببية . نمن فلاسفة القرن الشامن عشير » الى مفدكرين 
كفبورياخ وستراوس وبرودون وكونت وماركس » في القرن التاسع عشر * الى 
فلاسفة من نوع هايدجار وسارتر في القرن الءشرين » رأى الانسان في الدين 
عائقا ضد الأخلاق الصحبحة » عثرة ضد السعادة » وفي فكرة الله » أسطورة 
خلقها الانسان يي يضع فيها آماله ومخارفه » ويفسر بها وضعه . 

كان المنطق القائل بضرورة الدين للأخلاق » قبل هولباخ » منطقا سائدا 
إلى حد كبير . فكثيررن من الفلاسفة الفرنسين قملوا بفكرة الدين كأداة 
نافعة في تنظم الجتمم » لان الماهير قد تنساق الى الجريمة والرذيلة » لولافكرة 
العقاب الأبدي الذي يحمله الدين . فالدين علنّم الككذب 4 واسترق الانسانية» 
ولكن الحضارة تعجز ؛ من دون « الكذب النببل » ذاك. كانت فكرة 
الدين » كقصدر يوحي بخوف تافم في حفظ الجتمع 2 فككرة منتشرة 5 نذاك » 
وقد قملها المتشككون والملحدون . فالفلامفة يستطيمون رؤية حقيقة الدين 
كمجموعة من الخرافات » ولكن الناس العاديين لا يستطيعون ذلك . أما 
هولباح فقد عارض في كتابه « المسبحمة المكشوفة » هذا التبرير « الفولتيري » 
الدين » ونقض المفهوم القائل بأن الإلحاد 'يمر الجتمم . 

أكد بعض الفلاسفة كتورجو ومونتسكبو آنذاك منفعة المسسحية »؛ في 
محاولة أرادا بها ان يتحنا كل مناقشة ميتافيزيقية أو لاهوتية في الموضوع . 
ولكن نقد هيوم م يلبث أن جاء يقو'ض أركان أي تبرير من هذا النوع » 
عندما أثار الشك في أية فائدة أو فضلة يمكن للأديان الموسّدة أن تزعها ضد 
الوثئية . ان القمم الانسانية التي مادت فلاسفة القرن القامن عثر > وروح 
الاعتدال الذي تنطوي عليه الوثنية في طبيعتها » قادتا الى تفضيل الوثنية على 
الوحدانية التي حلت مكانها . 

حاول هوم البرهان على أن العقل عاجز عن الاجابة على السؤالات 
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الاماسية حول الله » أو الأخلاق »او معنى الحياة . ولكن فلاسفة القررتف 
الثامن عشر كانوا بأبون امتنتاجا من هذا النوع ؛ فقد كانوا ٠‏ طيلة نصف قرن 
هاجمون باسم العقل » معاقل الجهل والخرافات » ويبشرون بأن الاننان 
سيكون أكثر عقلا» وبأن المجتمع سيكون أكثر تماسكا» والاخلاق اكثر ثباتاً 
واستقراراً. لهذا » كان يستحيل عليهم أن يقولوا بعجز العقل عن مجابية مشكلة 
الاخلاق والفضيلة بأفضل حل ممكن . 

لم يقف فلاسفة القرن الثامن عشر موقفا سلبياً فقط © فحاولوا ان بدقعوا 
عن انفسهم تهمة نقض الأخلاق والفضيلة » بل ردّوا التبمة الى الكنيسة 
وحاولوا » يا حدد ديدرو 4 ان يبرهنوا» ليس فقط بأن الاخلاقية التي ينادون 
ها لا تقل قبمة عن الاخلاقية الدينية الفيبية » بل بأنما أفضل بكثير . إت 
عدداً غير قليل منهم كبالفيوس ولامتري وهولباخ قاموا بأكبر الجبود 
للبرهات على ان المبدأ المادي أقوى واكثر صلابة من المبدأ الروحي 4 في اشادة 
أماس أخلاقٍ . 


كان الاتهام بأن الالحاد يقوض دعائم الاخلاق والنظام الاجتاعي أقوى 
اتهام بامتطاعة الدعاة المسبحيين تقديمه ضد الفلسفة . لهذاء نرى الفلسفة تقاومه 
بشدة واستمرار » وتركز اهتامها ءايه . عبّر ديديرو عن ذلك » عندما كتب 
بأن على الفلسفة ان تحابه ذاك الاتهام » وبأنه ليس من الكاقي ان تعرف اكثر مما 
يعرف رجالات اللاموت ؛ ولكن من الضروري ان تبرهن هم أننا أفضل 
منهم > وأنها تخلق رجال فضائل اكثر من الدين او النعمة . تحب 
الملاحظة هنا بأن الموقف الالحادي ذاك ل يؤد الى قلق مبتافيزيقي او ازمات 
دينية » كتلك التي نراها عند مفكرين مؤمنين من أمثلال دوستويفسكي او 
كباكجارد او يامكال . 


ان مئات من المفكرين يرون رأي لامونت بأن العمل الاخلاقي» بدون أمل 
بكافأة في عالم آخر» أكثر فضيلة ونيبلا من عمل اخلاق يعتمد على هذه المافاة» 


لهند 


وأنه من المهين حا للانمان الزعم بأنه لا يسلك سلوكاً أخلاقيا فاضلآ بدررن 
مكافأة » أو » كنا يقول شوبنهور © بدون ٠‏ بخشيش » في عال آخر . 

اننا » ابتداء من أبقراط » في عدائه الحاد للدين » نرى الفلاسفة والمفكرين 
ببشرون بمواقف مادية او إلحادية منسقة » وينكرون وجود قدرة إلهبة او 
خلود » ويقدمون هذا النقض كقوة تحرر الفرد من وط أ الخوف والفلق . 
الدين » وما يأتي في ذيله من خلود وعقاب وثراب © هو الذي يقرد » في رأي 
هؤلاء » الى الخوف والقلق . 

هذا العرض الموجز كاف لايضاح حقدقة المشكلة . ان وجود مجتمعات لا 
تعرف اشكال الدين الفبي » ووج ود افراد اعلنوا الإلحاد دون ان مخسررا 
وتلك المجتمعات المواقف الاخلاقنة المثالية » برهان بارز » على أن الأخلاق 
والانسانية الصحيحة لا تحتاج الى هذه الاشكال الفيبية . لهذا » يمكن القرل 
بأن الدين والاخلاق لا يكناقضان دائًاً او يتعارضان ضرورة» كما انها لا يلتقيان 
او بنسحهات ضرورة ودامًاً . فبناك تفاعل متبادل بين الاثنين » ولكنهما 
مستقلان » الواحمد عن الآشرء لأن الواحد منها لا يتفرع من الثاني» ويستطيع 


أن بوجد بدونه . 


فلل 


ا عو د لفسالل 


بعد همذا الوصف للعناصر والخصائص التي تلازم جميع الايديولوجيات 
الاتقلابية » وبعد هذا التحديد للتركيب المام الذي 'بعيد ذاته ويفرضها في 
كل منها » يتضح لنا » بشككل تلقائي ؛ ان الحركة العربية القومية الثورية لم 
توفق بعد الى ايديولوجية انقلاببة » وم تدخل الطور الايديولوجي الاتقلابي 
المتكامل الصحمح . فأية مقارنة عابرة بين أوضاعبها الفكرية العقائدية العامة 
وبين هذا التركيب أو النموذج العام » الذي تبرز فيه كل ايديولوجية انقلابية » 

برى القارىء .لاشك أن همذ الدرامة م تكن وصفاً للايديوارجية 
الانقلاببة في شكلبا العام فقط » بل هي تأكيد لهذا الشكل والتقليد الانقلابي 
الذي يعلنه “رهي / تكن كشفاً عن القانرن الابديولوجي العام الذي يسود جميع 
التجارب الإيديواوجبة الكبرى في التاريخ وحسب» بل هي تثميت له وتبشير به. 
فإن كانت جميع المراحل الانتقالية الثورية في التاريخ تعبر عن ذاتها في تجارب 
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ايديولوجية معبنة » وان كانت جميع التجارب تلك تخضع لشككل أو قانرن 
واحد عام يسود كلا منها » وان كانت الآمة العربية تمر" بإحدى تلك المراحل 
الانتقالية التي كانت تعلن عن ذاتها دامًاً بذاك الشكل أو القانون الايديولوجي» 
وجب إذن أن نرقب لها أدتننبي الى النقيجة ذاتها» وأن تسير الىالمصير ذاته» 
فتجد قاعدتها عند الانتقال الى دنيا جديدة ؛ الى إنان عربىي جديد 2 في 
ايديولوجمة انقلاببة تتحقق فيها العناصر تلك والخصائص التي كشفت عنها 
هذه الدرامة » والتي تيز كل ايديولوجية من هنا النوع » كل موقف 
ايدبولوجي انقلاني يستحق هذا الاسم . كان القصد من هذه الدراسة ايضاح 
القانون الايديولوجي الانقلابي العام » إعلانه والدعوة اليه في مرحلة انتقالية لم 
تجد طريقها بعد الى القانون هذا أو الشكل الابديولوجي الانقلابي العام . 

النتيجة الاولى لهذه الدراسة » هي أن مشكة الحركة العربية القومية 
لثورية هي مشكلة التبير عن ذاتها في ايديولوجية انقلابية تحل محل" فلفة 
الحياة او الايديولوجية التقلددية التي سادت الوجود العربي التقليدي . فانهبار 
هذا الوجود في جميع أبعاده » وفي طليعتها الأيماد الايديولوجية» يفرض علينا 
تقبم حماتنا وعلاقتنا مع الناريخ من جديد . فبل تنطوي الحركة العربية على 
الفعالية الكافية للقيام بهذا الواجب 9 

الكثف عن تلك الفعالية » أو بالأحرى تولبدما » يتوقف على تحرير 
العربي من وجوده التقليدي » ومن فلفة الحياة البائدة التي كانت تسوده . 
ولكن التحرير قدر مفروض على العربي » لأن الأوضاع والقوى الجديدة التيء 
تحبط بالوجود العربي التقليدي تنكر هذا الوجود » تنقضه » وتلشمه من 
الجذور » وككل . ما تحناجه إذن الحركة العربية الثورية من فم البة تعبّر 
عن ذاتها في ايديولوجية انقلاببة» هي الأخرى قدر مفروض عليها . فمندما 
يتحقق للفرد العربي ذاك التحرر » يولكد» ولا شك » ليس فقط الفعالية » بل 
الابديولوجية الانقلابية التي تعبّر عنها » توسعها » تعمتى جذورها » تقودها » 
توجهها ٠‏ 


م 


انف مشكلة الاتقلاب العربي هي التحرر من فللفة الحماة 
التي عئّرت عن الوجود العربي التقليدي » ورهي فلفة غببية » واعتاد 
فلفة حياة او ايديولوجية جديدة تنقضها » تنيثق من روح ومناخ العصر » 
وتجد قاعدتها في التاريغ والمجتمع » وليس فيا وراء الطببعة كابقتها . تعمل 
القوى الخارجية والداخلية باستمرار على تقودض العقلية التى تستوحى من 
الايديو لوجية التقليدية » وبذلك » تخلف وراءها فراغا رو<يا عقائدي)] » 
أمسى يشتد ويقتسع باستمرار © ويحب ان قله فلسفة حياة جديدة» ترجع الى 
التاريخ رالجتمع > لآن منطقى العصر الحضاري الحديث ينقض وتشحب » 
مقدما » فعالمة أية فلسفة حياة لا تحد قواعدها في التاريخ وامجتمع . 

تحتاج الحركة العربية القومية الثورية الى ايديولوجمة انقلابية تدعمها فلسفة 
اجتّاعية © كي محد شخصيتها » وتحفظ انطلاقما وثوريتها . فبدرن مده 
الايديولوجية تلتبس حدودها » وتتعسّر طريقها ؛ وتمسي مبهمة امالم» ويتخبط 
صراعبا » وينكش انطلاقها » ويحف ديناميكها . أخذت الوضممة الانقلابية 
الي تغزو الوجود 'لعربي تحث” الخطى وتتسع سرعة مما يزيد من انقلابية 
الفكر الذي يعالج الحركة العربية » ومن الحاجة الى الايديولوجية الانقلاببة 
التي تعر عن الوضعية وعن الفكر. ففي تركيب اجتاعي ثابت » منسجم 
مع ذاته » جمودي منكش 2 كالوجود العربي التقلئدي مثلا ؛ يستحيل بروز 
الفكر الثوري او المواقف الايديولوجية الانقلابية . 

لاايبرز الوجدات الانقلابي فالاً في الحاة » بدون تحول جذري في 
الأوضاع يهمىء الطريق لفعاليته ؛ ولكن » عند حدوث التحول ذاك » 'يصبح 
من الضروري افساح الال أمسام الفكر الانقلابي الذي يمير عنه ويبلوره . 
نشوه ذلك الفكر يفترض بروز متناقضات حادة في الجتمع » تنعكس في 
وجدان المفكر الذي يحاول #اوزها ومعالجتها في مواقف فلسفية وايديولوجية 
اتقلابية . فالانقلابية العقائدية الفمّالة » يحب أن تجد معنى في تحارب المجتمع 
البوسية» قبل ارك تدمكن من الظبور عن طريق المفكر الانقلابي . تلك 


الم 


المتنافضات » تلك التجارب التي تفرض ذاك الفكر » اصبحت تسود الوجود 
العربي الآرى * وبلغت درجة من النمو أصبحت تفرض التحول الفكري 
الايدير لوجي » وتدفم دفم] إلى ظبور مواقف ايديولوجية انقلابية » تكبلور 
نهائماً في الشكل الانقلابي الذي وصفته هذه الدراسة . 

م يدخل الفكر الثوري بعد هذا الصعيد » وعجز عن متابعة تحولات 
الوجود العربي والتعبير عنها » ولككن 2 ما لا شك فيه » ان هذه التحولات 
ستفرض هذا الصعيد على الفكر وتسوقه اليه سوقاً لا مفر منه . دخل العربي 
الآن في احدى تلك المراحل القلية في التاريخ التي تتحول فيها فللفة الفرد في 
الحياة » نما يعني بدوره » ليس فقط ان التقليد العربي المقائدي اخذ مخسر 
قوته بسرعة » بل ان بروز ايديولوجية انقلابية تحل محل ذاك التقليد اصبح » 
شئنا أم ابينا » أمراً سيتمخض عنه الوجود العربي بديالكتيك تطوره ذاته » 
ومصيراً ستنتهي اليه الحركة العربية القومية الثورية يشكل محتوم ٠‏ بسبب 
من القوى والأسباب الفاعلة في التطور ذاك . انبارت الايديولوجية الغيبية التي 
سادت الوجود العربي النقليدي وما يتبعها من انظمة » كتفسير لعلاقة الفرد 
بالحياة » وكضابط للسلوكه » وكقوة تستطيع ارى تكسب ولاءه » فأصبحت 
الحركة العرببة حاجة ملحة الى ايديولوجية انقلابية تسد الفراغ وتعالج العجز. 

ولجت الحركة العربية الثورية الطريق الانقلابي » وعندما تدأ حركة 8 
الحركات في اتخاذ طريق من هذا النوع » تحقى حماة خاصة بها » مستقلة عن 
ارادة الافراد » فتعمل تبما ضرورة داخلية تفرض عليها تكامل تعبيرها عن 
ذاتها . لذلك » كانت انقلابية الحركة العربية جزءأ من طبيعتها وتطورها » 
وهي مفروضة عليها » لبس فقط بالقوى التي تجتاح الوجود العربي » وتحيط 
به من كل جانب » توسيعه تبشيما وبعثرة » بل بذاك المنطقى الثوري الذاتي 
الذي يسودها ويترسّخ قاعدة لها . ولكن الإنباء بشيء لا يعني سيادته او 
توجيبه » والقول بأن الوجود العربي التقايدي يماني وضعية انقلابية » تفرض 
عليه استبدال فلسفة حياته وتفبير قواعده الابديرلوجية »لا يعني سيادة 


لم 


الوضعية سيادة تلقائية » او تحديد الوجود العربي الذي بقوم مقامه . هذا يعني 
انه يجب » على الحركة العربية التي اتخذت طابعا قوميا نوريا » ان تولد عامل 
التحديد والسيادة » أو فلسفة اجتاعية متكامة تؤدي الى ايديرلوجية 
انقلابسة توفر » وحدها » عامل التحديد والسبادة . كتب وخارن »غرةة 
بأن العمل الكبير يفرض النظرية الكبيرة ؛ والوجود العربي يفرض » فى 
مرحلة انتقاله تلك » عملا من اكبر الاعمال التي يمككن ان تواجه الانسان ؛ 
هذا » فالايديرلوجية الاتقلابية التكامة ضرورة تفرض ذاتا . الانقلاب 
ينطوي على وحدة ذاتية يجري كل شيء فيها من هركز واحد منظم » يشمل 
في امتداده جمبع مظاهر الوجود . فأي مفكر او مصلح او « ثوري » يحاول » 
خصوصا في وضعية انقلابة من النوع الانتقالي » اصلاح المجتمع بدرن اركف 
يعمل على تجديده ككل » وبشكل خاص في قواعده الابديولوجية وابعاده 
الروحمة النفسية العقائدية » هو شخص ينطيق عليه قول تويني » بأنه ه دون 
كيشوت العمل الاجتاعي » . ١‏ 

بسنت هذه الدراسة برضوح ان على كل وجود يعاني مرحلة انتقالية » ان 
يوفق الى فلفة حماة جديدة » او ايديولوجية انقلايبة » ان هو ارادان 
ينتقل الى مصير جديد » الى الحياة والتاريخ بدلاً من العدم والموت . يترك 
انجبار الوجود العربي التقلدي فراغاً عقائديا انانياً روحيا بزداد حددة 
باستمرار » يفرض على العربي ان يتحسسه ويعانيه » و'ن يتس معالجته 
والخروج منه . ان الحرك الثورية التي تستطيع ان غلا هذا الفراغ » فاركز 
النفسية المرببة على قاعدة عقائدية او ابديولوجية انقلاببة » تعطيها وتوفر لا 
ما تحتاجه من غذاء روحي ©» هي الحركة او الثورة التي تود » في النهاية » في 
المدى البعيد » هذا الوجود في مصيره الجديد . 

هذه الدراسة تكشف عن «الشككل العام » للقاعدة العقائدية او الايديرلوجية 
الانقلاسسة التى تفرض ذاتها » بشكل محتوم » على كل حركة ثورية تعبر عن 
مرحلة انتقالية كبرى » ان هي ارادت ان تعبر عنبها » وتقودها الى دنيا 


الام 


جديدة © تندفم الها بقوة ديالكتيكها الذاتي الخاص. بيد ان البعض من ذوي 
الانجزامية الروحمة او العجز الفكري العقائدي قد يرى ان ترسيخ الانقلاب 
العربي على قاعدة هذه الحدود الانقلاببة أمل بعيد . فإلى هؤلاء اقول : 

( اولا ) : ان الامر ليس ترسيخ او عدم ترسيخ الانقلاب العربي في هذه 
القاعدة » في هذه الحدرد . فبو مدفوع البها بالقوى التاريخية والاجتاعية التي 
يعمل فيها » ويمكن القوى بأنه أصبح يتامها بغبة التركز عليها . مذه 
الدراسة لا تتمنى او تشر » لا تتخمل او تتنشوى »؛ بل تكشف » تبعا المنبج 
عامي موضوعي > القائرن الايديولوجي الانقلابي الذي يفرض ذاته » شنا أم 
أببنا ؛ على كل مرحلة انتقالءة من النوع الذى فر به . القانون ذاك مستقل » 
في إتساهه الاساسي العام » عن ارادتنا الفردية » يعمل على صعيد خاص » 
تبعا لمنطق ذاتي لا يأبه حادنا أو لامبالاتنا » بخصامنا أو تشاؤمنا . 

( ثانما ) : الدرامة هذه فلسفية اجتاعية » ودراسة من هذا النوع لا 
تنظر الى التاريخ بمقياس الشهور والسنين » بل » على الاقل * بمقياس العقود » 
هذا ان لم نقل القرون . 

ثالثاً) : هي دراسة لا تتوجه الى النفوس الانهزامية التي مات كل أمل في 
نجاتبا وتحررها »ولا لى النفوس المريضة امالية التي استعبدها واسترقها 
الوجود العربي التقليدي » بل الى النفوس التي تنطوي على امكان الانتفاض » 
والتحرر » والتمرد الروحي » والانتقام العقائدي من ذاك الوجود الذي 
قتل » يحموده الروحي النفسي » نشاط وفعالية الأمة العربية فشعب لا 
بعي اتجاهات وقوى العام الذي 'يحيط به » وانقلاب لايتركز على القوانين التي 
تسود التجارب الانقلابية في التاريخ » يدفعان الثمن غالء) جداً: بقاءهما ذاته. 
لذلك » ترفض هماته الدرامة بشدة جميع الانتاج الفكري حول الحركة 
العرببة القومية الثورية الذيحاول معالجتها بشكل جزئي» رهي ترفض جميم 
المواقف الفككرية والسياسة والقومية الثورية التي تؤءن بأنه من الممسكن نجاة 


1م 


العرب المساومة » اية مساومة » الوجود المربى التقلدى ؛ أو إصلا 
مع الوجود المربي التقليدي » أو إصلاح 
الوجود ذاك » ولس بتدميره » وتحطممه وبعثرته شذر مذر . 


قبل ان يبني العربي مصيره الجذيد © عليه ان يخسر تماماً ثقته 
بكفاءة الوجود العربي التقليدي على الاستمرار » ويشعر بأنه أصبح غرييب]ا 
فبه » ونحس يحاجة عسقة الى تحاوزه وإلفائه . هذا » كارى تعبين حدود 
الانقلاب الأساسية » أي تعيين التركبب الذي تتخذه كل ايديراوجية انقلاببة 
أو القانون الابديولوجي العام الذي يسود جميع التجارب الاثقلاببة الكبرى في 
التاريخ ‏ الخطوة الاولى في هذا السبيل . فبو يُكشف عن التناقض الحاد بين 
ضرورات الانقلاب وحدوده الأساسة الايديو لوجمة ؛ وبين أرضاع الحركة 
العربية الحالية » ينيه العربي الى التناقض 2 ويحثه على معالجة الوضم © بتحديد 
النموذج او القانون الايدير لوجي الانقلابي العام » بوضعه امامه ويجايته به . 


هناك صعيد أول بتقدم على نشوء كل حل © وهو تحديد المشككلة 
وتصويرها . هنا يكن القصد من هذه الدراسة . فبي محاولة في الكثف عن 
القانون الايديولوجي الانقلابي » الذي يود مراحل اتتقفالية كالتي تسود 
الوجود العربي الآن » وبذلك تحرر العربي وتخرجه منه . 


أمسى طرح الحركة العربية الثورية على هذا الصعيد » في هذه الحدود » 
ضرورة ملّحة حادة » ليس فقط لا تعانيه من عجز في هذا الخصوص » بل 
لأن الأوضاع التى تعانبا تفرض عليبا دخول قلك الحدود بسرعة » 
إن هى أرادت استخدام جمبع ما تذخر به المرحلة الانتقالية التي تمر يها من 
قوى وامكانات »© إن هى أرادت : بكامة الخرى »© ان لا تحمد هذه القوى 
والامكانات او ان تعثر ديالكتيك المرحلة الانتقالية تلك » في سيرها الى مصير 
جديد محتوم . ليس هناك فرقاء عديدون في الصراع الانقلاني بين الوجود 
القدم وبين المصير الجديد “ يل هناك فريقان فقط »2 الءربي الذي يلتزم هذه 
الحدود ككل فنكون لاتقلاب ؛ بشكله الاندير لوجي الكلي الذي شثفت عنه 


6م 


هذه الدراسة » والعربى الذي يقف خارجه وضده . لا يستطيع العربى ارتف 
يكون في الداخل والخارج » فيها » او بينها . 

بعد الانقلاب الإسلامي » منذ اربعة عشر قرن] »2ل يحدث في الوجود 
انعربي اي انقلاب متكامل آخر . ضرورة الانقلاب ذاك اصبحت ملحة © 
وطلائعه » أخذت تؤكد ذاتها » وهي توسع ذاك الوجود تمزيقا » فنبزاه وتحوله 
بشككل ل يعبده من قبل . يواجه العربي الذي يخرج من حدود الوجود المربي 
التقلئدي اليأس » والموقف الايديولوجي الاثقلابي مو الخرج الوحيد منه . 
هو موقف ينطوي على التزامات ثقيلة جد » يصعب على الفرد * ان 
) يكن يستحيل » ارفك ينفتح لما » ما لم يشعر ببؤس نفسي عميق ؛ يرلده 
الوجود التقلمدي قبه . 

الدراسة هذه تكشف عن الفراغ الايديرلوجي العقائدي الذي تمانيه 
الحركة العربية الثورية » تنذر وتحذر منه » وتدعو الى تخطيه ومعالطته . 
أما أن يتساءل البعض قائلين : أليس من الأفضل ترك يز الجبد على البرامج 
العملية المباشرة » بدلا من الاهتّام بالمواقف الايديولوجية الكبرى »2 وما يقدرم 
لها من فلسفات اجتاعبة » فالجواب هو ه لا ٠‏ بالتأكيد . نموقف كبذا» لا 
يعني رفض الانشغال بالنواحي الابديولوجية في سيبل موقف يتجتبها » بل 
دمني » بالأحرى » تفضيلا نبا غير صريع » على الأقل » لوقف ايديولوجي 
معين . فليس هناك من شيء يدعى بالموقف اللاايديولوجي ؛ هك ذا موقف 
يدل عادة على رجعية روحية نفسية يعجز فيها الفرد عن التحرر من التقليد 
العقائدي السائد . 

ان أية مقارنة تفصيلية » مها كانت محدودة وجزئية » بين هذه الناحمة 
الابديولوجية » أو بالأحرى * بين ذاك القانون الايديولوجي الانقلاني وبين 
لنجازات الحركة العربية القومية الثورية العملية بغية تقبيمها وقياسبا على 
ضوئه > لا تحد بجلا أو مكانا لها في هذه الدراسة التي تقوم على صعيد آخر . 


مم 


تلك المقارنة تفرض معالجة خاصة سوف أتثعرةض هها بلتفصيل في 
درامة قريبة الظبور . هنا » أكتفي فقط بلاحظة عابرة جانسية » ولكنبا 
ضرورية > حول الثورة التي أجرت تمولا 0-7 مجرى التاريخ العربي » 
فكانت فاتحة طور رقي حديد © وقاعدة ثورات أخرى أخذت » بالاعتاد 
علمها واستمحاءا » تبر" الوجود العربي من الجذور » وتشارك معبها في عمل 
التحويل الثوري . تلك الثورة هي اثورة مصر الكبيرة . 

حققت الحربحة العربية القومية الثورية في تلك الشورة أولآ » 
الطور الاتقلابي السياسي الاجتاعي بشحكل جز 4 أصبح 
مصدر ايحاء ثوري للعرب جميعا . ولكن » بعد التحقق في هم ذا الصعيد » 
تلصبح التجربة الثورية وجبا لوجه أمام الصعيد الايديولوجي الحض لا مقر لها 
من دخوله » لآأن ديالكتيكها الانقلابي ذاته يدفعها إلبه دفماً محتوما . 

فالتحول الاجتاعي السياسي الثوري الذي أحدثته يقود الى دخول هذا 
الطور » لأنه مخلق الوعاء المادي والأسباب النفسية النى تفرضه . لذلك » كان 
عليها ان تختار » في هذا الصدد » أحد موقفين لا ثلث هم. فإما تطوير انقلابي» 
يمير عن ذاته في تحول روحي عقائدي يعتمد ايديرلوجية جديدة » وإما 
تحسد نوري محمد الإمكانات التي تنطوي عليها » والتي تذخر بها نورية الواقع 
العربىي » ثورية المرحلة الانتقالية التي يمر الوجود العربي بها . ان تجميداً من 
هذا النوع يرجم بها الى الوراء » من ناحية ثورية » ويقودها > من حيث لا 
تدري »2 إلى موقف نحافظ من ناحية روحية عقائدية ») وذلك إعتاد 
ايديولوجمة الوجود التقلددي الغيبية » مما مخلق تنافضا ذاتيا حاداً بين ثورية 
التحولات الاجتاعبة السياسية العامية التي تنجزها باستمرار » وبين الجود 
المقائدي الذي تعتمده . فالتناقض يفرض »؛ في المدى البعيد » حلا ومعالجة » 
والمصير العربي الجديد يكون»نبائيا»من صنع الثورة التي بإمكائها توفير ذلك. ان 
قسمتها ليست في ماضيها وحاضرها فقط ؛ بل على الأخص * في مستقيلها . 
فطالما مي تعمل لاستقبل وتتركز عليه » وطلما هي قادرة على تحاوز ذاتها 


يفده 


ثورياً ؛ استطاعت ان تسود التاريخ » فتعبر بشكل نبائي عن المرحلة 
الانتقالية التي مر بها » وتككون قاعدة المصير العربي الجديد . 

استطاعت ثورة مصران تقوم حنى الآن بدور الطليعة » بدور الثورة 
القائدة » لاما استطاعت » وتلك صفة تلازم كل ثورة صحيحة كبيرة » أرنف 
تحقق تجاوزأ ثوريا ذاتيا مستمر . هذا التجاوز الذائي حقق ذاته عندما 
واجهت ‏ .ي التاريخ على الصعيد السياسي » ومن ثم على الصعيد الاجتاعي » 
وهو الآن يراجه التاريخ على الصميد الايديولوجي . إت السؤال الذي يطرح 
نفسه الآن هو » هل يستطيع هذا التحاوز الثوري الذاتي أن يؤكد ذاته على 
هذا الصعيد 9.. كلنا رجاء . 

انجار الوجود العربي التقليدي من تاحية عقائدية4والانقلابي هو الذي يثور 
ويتمرد على هذا الاتهبار باسم ابديرلوجية جديدة . التحدث المستمر عن الحاجة 
العقائدية والفراغ الابديولوجي في الحركة العربية هو » في ذاته » مظهر برافق 
وجوداً يحتضر وينطوي » ضنا على الأفل » على الاعتراف يأن تقليد ذاك 
الوحود قد مات . 

ان كل مفكر لم يشعر بعد بضرورة تبلور الحركة العربية الثورية في 
ايديولوجية انقلابية من ذاك النوع الذي يعبر عن مراحل انتقالية كبرى في 
التاريخ » مفكر لا يستطمع ان يساهم ايحابيا في دعم تلك الحركة » وني بناء 
مصيرها الجديد » لآن كل ما يكتبه يبقى 1 نذاك على هامش القوى التى تعمل 
في الوجود العربي الحالي » ويفشل في التعبير عن ضرورات المرحلة التي تمر بها. 
يتجاوز الفكر الانقلابي ذاك الفراغ » ويتقدم ثورية الواقع والمرحلة الانتقالية» 
وتكشف عن سيرها وينبىء به > ويعيّن قطوراتها ويضيئها . ولكن الفكر 
العربي القومي الثوري ل برتفع بعد الى هذا الصعمد؛ لآنه يسير بذيل الاحداثك» 
بذيل نورية الواقع والمرحلة الانتقالية» عاجز عن تقدمها او حتى عن بجاراتها. 
يتقدم الفكر الانقلابي على الواقع الثوري ويماو عليه » يحرتضه وينشطه » يرفر 
جبده ويضبطه . فهو يتحداه في بجايية دائمة » ولكنه يتصل به ويتحاوب معه 


م 


تحاوباً حياً » لأنه يتكشف عن بذور وامكانات النمو والتجاوز الذاتي فبه » 
فيضعها في صعيد جديد . ل توفق الحركة العربية بعد الى هذا الفكر » وقد 
أصبحت يحاجة ماسة ملحة الى اعتاده . ذاك الفكر ببرر ذانه أمام التاريخ » 
وأمام الضمير العربي » وأمام الاجبال المقبة فقط عندما يتجاوز ذاته في موقف 
ايديواوجي 'يثير ويدهش في انقلابيته» كا يثير ويدهش الآن في عجزه المرتكز 
على مسكنته العقائدية . 

الحركة العربية القومية الثورية سوف تحد ذاتها مدفوعة دفعا ذاتياً حثيثا » 
بالقوى الحيطة بها والمتفاعلة معبا » الى ان تختار * بشكل مطلق » بين 
موقفين » دون اي حل وسط أو إمكان تسوية بينها . فاما ارن تستمر 
متأ رجحة في فراغ ايديواوجي يسبب تعثيرها وتجسيدها » واما ان تتجاوز 
ذلك فتعبر عن ذاتها في نقلابية عقائدية تجمل امكاناتها الزاخرة تفيض الى 
الخارج وتسود الحياة . يفرض منطق المرحلة التي تمر بها هذه الحركة عليها » 
شاءت أم أبت » هذا النجاوز » ولككنها تستطبع ان تسرع في تحقيق ذلك » 
فلا تفرط في جبودها وامكاناتها » وتختصر سيرها وطريقها الى مصيرها الجديد» 
إن هي أدركت أن ما تحتاجه ليس فقط تنظيات أو أجبزة أو إصلاحات 
وتحولات اجتاعية مياسية » وإن كانت ثورية » بل فلسفة حياة جديدة » أو 
إيديواوجمة انقلابية » لأن إبديولوجمة من هذا النوع هي القاعدة التي تحتاجها في 
الكشف عن إمكاناتها وقواها الذاتية » في يحرى صراعبا الكبير من أجل مصير 
بجديد » من أجل انسان عربي جديد . 


م 


ملاحفلة 


كان علينا ان نسبب بعض الشيء في قسم من الحواشي والمراجع - 
غير أننا وقد رأينا أن الكتاب امسى من الضخامة بمكان كبير » وأن ها كنا 
رطّدنا العزم على إضافته ببلغ ما يزيد عن الثلائمائة صفحة اضطررة الى 
الامتفناء عنه مكرهين » واكتفينا بنشر فبرس اسماء » لآن من الضروري أن 
يتعرف القارىء الى تلك الاسماء ما وردت في الأصل » ولآن الترجمة العربية 
لا تفي بالغرض المطلوب . 
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